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كتاب الشفعة 0 
الله || ن 1 

ر حين الرخيم بپ 

/(4) كتاب الشفعة 


]باب , 

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمه الله : إذا كانت الهبة معقودة على الثواب 
فهو كما قال . إذا أثيب منها ثوابا قيل لصاحب الشفعة : إن شئت فخذها بمثل الثواب إن 
كان له مثل » أو بقيمته إن كان لا مثل له » وإن شئت فاترك . وإذا كانت الهبة على غير 
ثواب » فأثيب الواهب › فلا شفعة ؛ لأنه لا شفعة فيما وهب ء إا الشفعة فيما 
بيع» والمثيب متطوع بالئواب . فما بيع » أو وهب على ثواب فهو مثل البيع والهبة 
باطل) ؛ من قبل : أنه اشترط أن يثاب » فهو عوض من الهبة مجهول ٠‏ فلما كان مكذا 
بطلت الهبة » وهو بالبيع أشبه ؛ لان الم لم يعطه إلا بالعوض » وهكذا هذا لم يعطه 
إلا بالعوض » والعوض مجهول فلا يجوز البيع بالمجهول - 

وكذلك لو نكح امرأة على شقص) من دار فإن هذا كالبيع . وكذلك لو استاجر 
عبدا أو حرًا على شقص من دار فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة 
6 وإن اشترى رجل شقصا فيه شفعة إلى أجل » فطلب الشفيع شفعته » قيل له: 
شثت فتطوع بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة » وإن شئت فاع حتى يحل الأجل ثم خذ 
ا GEE‏ 
املا (۳) منه . 

قال : ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول العَبّةَ » وإغا يقطعها عنه أن يعلم فبترك 
الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها 28 بنفسه » أو بوكيله . 

قال : ولو مات الرجل وترك ثلاثة من الولد » ثم ولد لاحدهم رجلان » ثم مات 
المولود له ودارهم غير مقسومة » فبيع من الميت حق أحد الرجلين » فاراد أخوه الاخذ 


(1) فى (ب) : « باطلة © » وما اتبتتاء من (ات »ص) . 

(1) الشص : القطعة من الشىء » والتصيب ‏ 

() فى (ص) : < وإن كان أملى منه » » وما أثبتتاه من ( ت » ب ) . 
(4) فى (ص ءات )  :‏ أخذها فيه بنفسه ٤‏ » وما ناه من (ب) . 


ب 


1/4 


1/1 


5 


كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة 
بالشفعة دون عمومته ففيها قولان : 

أحدهما : أن ذلك له » ومن قال هذا القول قال : أصل سهمهم هذا فيها واحد » 
فلما كان إذا قسم أصل الال كان هذان شريكين فى الاصل دون عمومتهما › فأعطيته 2١‏ 
الشفعة بأن له شركا دون شركهم » وهذا قول له وجه . 

والثانى : أن يقول : أنا إذا ابتدات القسم جعلت لكل واحد سهما » وإن كان أقل 
من سهم صاحبه » فهم جميعاً شركاء شركة واحدة » فهم شرع (1) فى الشفعة» وهذا © 
قول يصح فى القياس . 

قال : وإذا كانت الدار بين ثلاثة : لاحدهم نصفها » وللآخر سدسهاً » وللآخر 
ثلثهاء وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الاخذ بالشفعة ففيها / قولان : 

أحدهما : أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم » وصاحب السدس يأخذ سهما على 
قدر ملكهم من الدار » ومن قال هذا القول ذهب : إلى أنه إغا تُجَعَل (4) الشفعة بالملك» 
فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه أعطى بقدر كثرة ملكه » ولهذا وجه . 

والقول الثانى : أنهما فى الشفعة سواء » وبهذا القول أقول . ألا ترى أن الرجل 
يملك شفعة من الدار فيباع نصفها » أو ما حلا حقه منها » فيريد الاخخذ بالشفعة بقدر 
ملكه » فلا يكون ذلك له ء ويقال له : خذ الكل أو دع » فلما كان حكم قليل المال فى 
الشفعة حكم كثيره » كان الشريكان إذا اجتمعا فى الشفعة سواء ؛ لأن اسم الملك يقع 
على كل واحد . 


وده 


1[ ما لايقع فيه شفعة 
1 أخبرنا الربيع قال الشافعى اه : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن إدريس » 
)١(‏ فى (ص ءات ) : ۵ وأعطيته » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
0 شرع : سواه . 
(۳) فى ( ص )  :‏ فهنا » » وما أثبتناه من (.ب ) - 
(4) فى ( ب ) : ١‏ إغا يجعل © ء وما أثبتتاه من ( ص ) . 


73 قال البيهقى فى المعرفة (5/ :.)٤۹١‏ وقد رواه الشافعى فى القديم ‏ عن مالك» عن محمد بن عمارة» 


عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا 
شغعة فيها » ولا شفعة فى بثر ء ولا فحل نخل . 
قال الييهقى : قال الشافعى فى القديم : 9 


كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة 


۷ 


عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبان بن عثمان بن 
عفان : أن عثمان () . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : لا شفعة فى بثر إلا أن يكون لها بياض. يحتمل 


القسم » أو تكون واسعة محتملة لان تقسم فتكون بثرين » ويكون فى كل واحدة منهما 


)1١(‏ هذه هى عادة الإمام الشافعى فى بعض الاحيان ؛ أن يأتى بالسند فقط ٠‏ وكأنه يعتمد على أن المتن معروف» 


أو أنه قد روا فى موضع آخر ‏ كما يتبين من التخريج . 


(؟) أظنه أراد أن لها أرضًا بيضاء ٠‏ أى لا ررع فيها تابعة لها . 


وذكر عبد الله بن إدريس » عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد » عن أبان بن عثمان » 
عن عثمان مثله . 

قال البيهقى : وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس » عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن 
حزم أو عن عبد الله بن أبى بكر الشك من أبى عبيد ‏ عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : لا شفعة 
فى بثر » ولا فحل ٠‏ والارف تقطع كل شفعة . 

قال ابن إدريس : والأرف: العالم » وقال الاصمعى : هى المعالم والحدود يقال : منه رفت الدار 
والارض تأريفاً : إذا قسمتها وحددتها . 

قال اليهقى : قال الشافمى : وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب . قال : وأخيرنا سفيان بن عبينة» 
عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

قال الشافعى : أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيدا وسليمان بن يسار سثلا : هل فى الشفعة سسنّة ؟ 
فقالا جميعاً : نعم الشفعة فى الدور والأرضين ء ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء . 

قال الشافعى : أخبرنا الثقة عن ابن إدريس » عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن أبان » عن عثمان بن عفان قال : لا شفعة فى بثر . 
#ط : ( 7 / 17 )۴١(‏ كتاب الشفعة ‏ (1) ياب ما لا تقع فيه الشفعة ‏ عن محمد بن عمارة بهذا 
الإسناد عن عثمان قال وق لدوم في لازن فل شفحة فا ولا شفخة في يا + ولا 
فحل النخل . [ وقَحْل النخل : ذكر الل ] . 

هذا وقد روى الشافعى فى اخثتلاف الحديث أحاديث فى الشفعة غير هذا الأئر قال : 

١‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن رسول 
الله َة قال  :‏ الشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ٠‏ . 

[ ط : ۲/ 11 (8”) كتاب الشفعة ‏ (1) باب ما تقع فيه الشفعة . (رقم )١‏ .قال ابن عبد البر: 
مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ] . 

- أخبرنا الثقة عن معمر » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن جابر » عن رسول الله 26 


مثله» أو مثل معناه لا يخالقه . 1 
1خ : ۲ / 700-198 كتاب الشفعة -(١)باب‏ الشفعة فيما لم يقسم ‏ (رقم /1101) عن مدد 
عن عبد الواحد عن معمر به ] . 


: أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج» عن أبى الزبير » عن جابر » عن النبى يكل أنه قال‎ ٣ 
. > فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ 
. اختلاف الحديث » باب رقم (:6) فى الشفعة]‎ [ 


4پ 


كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة 
عين » أو تكون البثر بيضاء فيكون فيها شفعة ؛ لانها تحتمل القَسم . 

قال: وأما العلريق التى لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها » وأما عَرْصة ٠‏ الدار تكون 
بين القوم محتملة لان تكون مقسومة ٠»‏ وللقوم طريق إلى منازلهم ٠‏ فإذا بيع منها شىء 

قال الشافعى تاه : وإذا باع الرجل شقصا فى دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا 
شفعة حتى يسلم البائع المشترى ٠‏ وإن كان الخيار للمشترى دون البائع » فقد خرجت من 
ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشترى ٠‏ ففيها الشفعة . 

قال الربيع : وفيها قول آخر : أن لا شفعة فيها حتى يختار المشترى › أو تمضى أيام 
الذى كان له الخيار » فيتم له البيع ؛ من قبَلٍ أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشترى من 
الخيار الذى كان له . 

قال الشافعى. رحمة الله عليه : وکل من كانت فى يده دار فاستغلها » ثم استحقها 
رجل بملك متقدم » رجع المستحق على الذى فى يده الدار » والارض بجميع الغَلّةَ من يوم 
ثبت له الحق » وثبوته يوم شهد () شهوده أنه كان له »لا يوم يقضى له به آلا ترى أنه لا 
معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد 29 شهوده ؟ وإنما تملك الغلة بالضمان فى / الملك 
الصحيح ؛لان الغلة بالضمان فى الملك حدئت من شىء المالك كان يملكه لا غيره. 

قال الشافمى فيه : وإذا اش اشترى الرجل شقصا لغيره فيه شفعة » ثم زعم أنه لا يعلم 
الثمن بنسيان » أحلف بالله ما ت نبت 4) الثمن » ولا شفعة إلى أن يقيم() المستشفع بينة 
فيؤخذ له ببينته » وسواء قدي,90)) الشراء وحديثه ؛ لأن الذكر قد يكون فى الدهر الطويل» 
والنسيان قد يكون فى المدة القصيرة . 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا كان لرجل حصة فى ذار » فمات شريكه وهو غائب» 
فباع ورثته قبل القسم أو بعده » فهو على شفعته » ولا يقطع ذلك القَّسّْم ؛ لانه كان 
شريكا لهم غير مقاسم . 
)١(‏ عَرْصَةٌ الدار : ساحتها » والعَرْصة ؛ البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . 
(۲) في ( ت ) : ۵ يوم يشهد ٩‏ . 
(۳) فى ( ص ۰ ت ) : ۵ يوم يشهد © . 
(4) فى ( ص ) : ۵ ما يثيت 5 . 
(0) في ( ص ) : 8 إلا أن يقيم ٩‏ » وما اتتا من ( ب ءات ) . 
(3) في (ب) : « وسواء قد تم الشراء » . 


كتاب الشفعة / باب القراض ۹ 
["] باب القرا 0 
أخبرنا / الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى يته : إذا دفع الرجل إلى الرجل 


مالا قراضا » فادحل معه رب الال غلامه » وشرط الربح بينه وبين المقارض وغلام رب 
الال » فكل ما ملك غلامه فهو ملك له ءلا ملك لغلامه ٠‏ إنما ملك العبد شىء يضاف 
إليه لا ملك صحيح » فهو كرجل شرط له (21 ثلثى الربح وللمقارض ثلثه . 


وو 
[] ما لا يجوز من القراض فى العروض 

قال الشافعى رحمة الله عليه خلاف مالك بن أنس فى قوله : من البيوع ما يجوز إذا 
تفاوت أمره وتفاحش (©2 » وإن تقارب رذه ٩‏ . 

قال الشافعى رحمه الله : كل قراض كان فى أصله فاسد فللمقارض العامل فيه أجر 
مثله » ولرب الال المال وربحه ؛ لاتا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة 
قراض» والقراض غير معلوم . 

1/ وقد نهى النبى يليد عن الإجارة إلا باجر 49 معلوم . 


. وما تبتناه من (ب » ص)‎ » ٩ شرط أن له‎ ٠ : فى (ت)‎ )١( 

(۲) فى (ب)  :‏ إذا تفاوت أمده وتفاحش » » وما أتبتناه من (ت » ص) ء ومن الموطا . 

(5) فى الموطأ هذا العنوان وتمته كلام مالك هذا ( 1۸۹/۲ ) » ولم يرد عن الشافعى شىء يتناسب مع هذا 
العنوان؛ ولهذا ننقل عبارة مالك فيه. قال مالك : ( ولا ينبغى للقراض أن يكون فى شىء من العروض ٠»‏ ولا 
يكون إلا فى الذهب والورق » ومن البيوع ما يجور إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ء فاما الربا.فإنة لا يكون فيه 
إلا الرد أبن » لا یجور فيه قليل ولا كثبر » عا يجور فى غيره » وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : ي 
الذين آمو انوا اله هوام يقي من الا 4 إلى قوله : « ولا مودي ) . 

ونيدو أن الشافعى موافق لمالك فى مسالة أنه لا يجور القراض فى العروض كما نقل البيهقى فى المعرقة 
(419/4). وسيرد على مالك فى هذه المسالة التى خالفه فيها بعد قليل » ويلاحظ اختلاف قليل بين عبارة 
مالك هنا وعبارة الموطأ . 
(5) فى (ب) : « إلا بأمر » » وما أثيتناه من (ت » ص) . 


[ .1 * السنن الكبرى للبيهقى : (7 / )١١١‏ كتاب الإجارة ‏ باب لا تجور الإجارة حتى تكون معلومة » 
وتكون الأجرة معلومة ‏ من طريق عبد الله بن البارك » عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » 
عن الأسود » عن أبى هريرة عن النبى ي : « لا يساوم الرجل على سوم أخيه » ولا يخطب على 
خطبة أخيه » ولا تناجشوا » ولا تبايعوا بإلقاء الحجر » ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره » . 

قال البيهقى : كذا رواه أبو حنيفة » وكذا فى كتابى عن أبى هريرة » وقيل من وجه آحر ضعيف : 
عن ابن مسعود . 9 


۷ب 


كتاب الشفعة / الشرط فى القراض 

قال )١(‏ الشافعى : والبيوع وجهان : حلال لا يرد »> وحرام يرد » وسواء تفاحش رده 
أو تباعد . والتحريم من وجهين : أحدهما : خبر لازم » والآخر : قياس . وكل ما 
قسناه حلالا حکمنا له حكم الحلال فى كل حالاته » وکل ما قسناه حراما حکمنا له حكم 
الحرام » فلا يجوز أن نرد شيئاً حرمناه قياسًا من ساعته أو يومه ولا نرذه بعد مائة 
سنة الحرام لا يكون حلالا بطول السنين وإنما يكون حراما أو (؟)حلالة بالعقد © . 


[5] الشرط فى القراض 
قال الشافعى نه : لا يجوز أن أقارضك الشىء (4» جرافاً لا أعرفه ولأ تعرفه » 
ذلا كان كذ لم يج إن اقرع إلى ن لادد ولت أل لو يليت اب لل 
DE E‏ اشتريت فى شهر بیعا فربحت آلف درهم ء ثم 
يت بها » كنت قد اث کرت تاروم کا ا ری وزی کر 
ا r ER‏ 
عنى كله. فيجمع أن يكون القراض مجھولا عندى ؛ لأنى لم) أعرف کم رأس مالی » 
ونحن لم نجزه بجزاف ء ويجمع أنه يزيد على الجزاف أنى قد رضيت بالجزاف » ولم 
أرض بأن أقارضك بهذا الذى لم أعرفه . 


[1] السلف فى القراض 
قال الشافعى تله : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع عنه(١)‏ بضاعة » 


1 ۳) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ب ) » وبعضه فى ( ص ) . 

(1) فى (ب) : « وحلالا 6 » وما أثبتناه من (ص) . (4) فى (باء ت) : < بالشىء © » وما أئبتناه من (ص) . 
(0) نض : صار نقد ببيع أو معاوضة . 

(1) فى (ت) : « لم أعرف راس مالى » » وفى (ص) : « لا أعرف 6 . 

(۷) فى (ب ءت) : « منه ۲ » وما أنبتناء من (ص) . 


- ورواه حماد بن سلمة عن حماد » عن إبراهيم » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله ی نهى 
عن استثجار الأجير ‏ يعنى : حتى يبين له أخره . 
هذا وقد رواء البيهتى من طريق أبى على اللؤلؤى ء عن أبى داود » عن موسى بن إسماعيل » 
عن حماد بن سلمة به . 
قال البيهقى : وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ء وكذلك رواه معمر » عن حماد بن أبى 
سليمان مرسلا . 
لانظر : جامع مسائيد أبى حنيفة ؟ / ]٤٤‏ . 


كتاب الشفعة / المحاسية فى القراض 1 


فإن كان عقد القراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه » 
فإن عمل فيه فله أجر مثله ء والربح لصاحب الال . وإن كانا تقارضا ولم يشترطا من 
هذا شيئًا » ثم حمل المقارض له بضاعة ٠‏ فالقراض جائز ولا يفسخ بحال » غير أنا 
نأمرهما فى الفتيا ألا يفعلا هذا على عادة » ولا لعلة ما اعتل به )١(‏ . ولو عادا لما ذكرنا 
كرهناه لهما ولم نفسد به القراض » ولا تفسد العقد الذى یحل) بشىء تطوعا به » وقد 
مضت العقدة » ولا بظن 29 » إنما يفسد با عقدت عليه » لا ) بما حدث بعدها . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : أكره منه ما كره مالك: أن يأخذ الرجل من الرجل(“ 
مالا قراضا ثم يسأل صاحب امال أن يسلفه إياه (9© . 

قال الشافعى تلطه : وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرا المقارض من ضمانه » ولم يعرف 
اسلف كم أسلف من أجل الخوف 99 . 


[] المحاسبة فى القراض 
قال الشافعى اه : وهذا كله كما قال مالك إلا قوله : يحضر الال حتى يحاسبه » 
فإن کان عنده صادقا فلا يضره يحضر الال أو لا يحضره 89 . 


[4] مسألة البضاعة 
/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى رحمة الله عليه قال : إذا أبضع 
الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدّى » فاشترى بها شينًا » فإن هلكت فهو ضامن » وإن 
وضع فيها فهو ضامن » وإن ربح فالربح لصاحب امال كله إلا أن يشاء تركه(؟؟ » فإن 


(1) ۵ به » : ساقطة من (ت) » وألبتناها من (ب » ص) . 
(۲) فى ( ص ) : « ولا نفد العقدة التى تمل بشىء © » وما آنا من ( ب ءات ) . 
(۳) فی (ب) : « ولا بطر » هكذا بدون نقط ء وما اتبتناه من (ات + ص ) . 
(5) فى (تاءاص)  :‏ إلا » » وما البتناه من (ب) . 
(0) 2 من الرجل »© : سقط من (ب » ت) »> وأثبتناه من (ص) . 
)١(‏ ط ( 144/5) (۳۲) كتاب القراضص ‏ (17) باب السلف فى القراض . 
(۷) أى من أجل النوف: أن يكون قد نقص فيه » فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص مئه هکفا بين 
مالك فى الموطا . 
(۸) فى (ت » ص) : ۵ ولا يحضره ۲ » وما ناء من (ب):. 
ط ( 144/5 ) الكتاب السابق  )١5(‏ باب للحاسبة فى القراض . 
(۹) فى (ص) : « يشاركه » ء وما أثبتناه من (ب » ت) . 


IAM 


دلسدشغشغد4بسس لح كاب الشفعة / الساقاة 


وجد فى يده السلعة التى اشتراها ماله فهو بالخيار: فى أن يأخذ رأس ماله أو السلعة (© 
التى ملكت باله . فإن هلكت تلك السلغة قبل أن يختار أحدهما ") لم يضمن له إلا 
راس الالء من قبل أنه لم يختر أن يملكهاء فهو لا يملكها إلا0© باختياره أن يملكها(؟». 
والقول الثانى ‏ وهو أحد قوليه : أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه قربح فيه » 
فالشراء باطل ٠‏ والبيع مردود . وإن اشترى بال لا بعينه(*)» ثم نقد المال » فهو متعد 
بالتقد ٠‏ والربح له » والخسران) عليه . وعليه مثل الال الذى تعدى فيه فنقده » 
00 المال إن وجده فى يد البائع آن يانه » فإن تلف المال فصاحب المال مخير : إن 
احب أخذه اخ اخدّه20 من الدافع وهو المقارض » وإن أحب أخذه من الذى تلف فى يده 


جج 7 المساقاة © 


[4! أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعى فيه قال: معنى قوله: « إن 
شتتم فلكم )١١(‏ وإن شئتم فلى » : أن يخْرص النخل كأنه خرصها مائة وس )١(‏ وعشرة 


)١(‏ فى (ص): * والسلعة 4؛ وما أثبتناه من (ب » ت). (7) فى (ت » ص) : ٠‏ أحدها ٠‏ وما أثبتناه من (ب). 

(7- 4) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وفى (ت) فيه تحريف » وما أثبتناه من (ب) . 

(0) فى (ص) : ٠‏ لا يعينه » » وما أثبتناه من (ب »ت) . 

(7) فى (ت » ص) : « والنقصان » » وما البتناه من (ب). 

(۷) « أخلله » : ساقطة من (ب » ت) » وأئبتناها من (ص) . 

(4) : فى يده » : سقط من (ص) ء وأثيتناه من (بٍ » ت) . 

(4) المساقاة : هى أن يعامل صاحب الشجر إنسانا على شجره يتعهده بالسقى والتربية على أن ما ررق الله تعالى 
من الثمرة يكون بينهما بجزء معين كالثلث . 

. فلكم » : ساقطة من (ص)ء وأئبتناها من (ب » ت » ظ)‎ ١ )١( 

۲ ) الوسّق:ستون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز» وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق. 


51 هذا جزء من حديث رواه مالك فى الموطأ : 
٭# ط : (۲ / ۷۰۳) (۴۳) كتاب المساقاة  )١(‏ باب ما جاء فى المساقاة » ( رقم١)‏ » عن ابن شهاب ٠‏ 
عن اين اليب به . 
وقد روا الشافعى عن مالك به . 
ولفظه + اه رسول الله ل قال للبهود حين اتح مير « أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا 
وینکم» . 
کان سول ال لل یع بن رواحة » یخرس به وهم » ثم تول : ن شت فلکم » وان 
شتتم فلى . 
قال ابن عبد البر : أرسله جميع رواة الوطا » وأكثر أصحاب ابن شهاب 


كتاب الشفعة / المساقاة ول 


أوسق. وقال : إذا / صارت تر نقصت عشرة أوسق فصحت منها مائة وسق تمر » 
فيقول : إن د شتتم دفعت إليكم النصف الذى ليس لكم الذى أنا قيم بحق أهله على أن ٍ 
تضمنوا لی خمسين ومنقًا / عر من تمر يسميه بعينه » ولكم أن تأكلوها وتبيعوها رطب 404/ 
كيف شتتم » وإن د شتتم فلى أكون هكذا فى نصيبكم فَأَسَلُم وتُسلّمون إلى أنصباء 0 
وأضمن لكم هذه المكيلة . 

قال الشافعى تله : وإذا كان البياض) بين أضعاف النخل") جاز فيه المساقاة » كما 
تجوز فى الاصل »وإذا 29 كان منفرداً عن النخل له طريق غيره » لم تجز فيه المساقاة » 
ولم تصح إلا أن يكترَى كرآء » وسواء قليل ذلك وكثيره » ولا حد فيه إلا ما وصفت ٠‏ 
وليس للمساقى فى النخل أن يزرع البياض إلا بإذن مالك النخل » » وإن زرعها فهو متعدٌ » 
وهو كمن زرع أرض غيره ٠‏ 

قال : وإن كان دحل على الإجارة بان له أن يعمل ويحفظ بان له شيئًا من الثمار قبل 
أن يبدو صلاح الثمر» فالإجارة فاسدة» وله أجر مثله فيما عمل. وكذلك / إن كان دخل 0 
على أن يتكلف من المثونة شيئًا غير عمل يديه » وتكون أجرته شيئًا من الثمار » كانت 
الإجارة فاضدة . فإن. كان دحل فى المساقاة فى الحالين معا » ورضى رب الحائط أن يرفع 
عنه من المثونة شينًا » فلا باس بالمساقاة على هذا : 

قال : وكل ما كان مستزادًا فى الثمرة من إصلاح للمار ) » وطريق الاه » وتصريف 
الجريد » وإبار النخل » وقطع الحشيش الذى يضر بالنخل وینشف0) عنه الماء حتى يضر 
بثمرتها » جاز شرطه على المساقاة . وأما سد الحظار(۷) فليس فيه مستزاد لإصلاح فى 0 
الثمرة » ولا يصلح شرطه على المساقى . فإن قال : فإن أصلح للنخل أن يسد(؟) الحظار 
فكذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار »لم يكن وهو لا يجيزه فى المساقاة » وليس هذا 
الإصلاح )1١(‏ من الاستزادة فى شىء من النخل › إنما هو دفع الداخل . 
(1) البياض : الارض التى ئيس فيها نخل ولا ريع ٠‏ 
(۲) فى (ص) : « من أضعاف النخل » » وما أثبتناه من (ب » ت » ظ) . 
00 فى (ب) : « وإن © » وما أثبتناه من (تاء صن ء ظ) ۔ 
(4) « له ١‏ : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص » ظ) . 
(۵) فى (ظ) : « للنماء » » وما أثبتناه من (ب ءات › ص) . 
)١(‏ فى (ب) : « أو ينشف ٩‏ » وما أثيتناه من (ت » ص ء ظ) . 
(۷) فى إتاء ص ء ظ) : «الحيطان ٩‏ » وما أثبتناء من (ب) . 

والحظار : الحائط . ( القاموس ) . 

(۸) فى (ظ) : « من © » وما أثبتئاه من (ب ٠‏ تاء ص) . 
(9) فى (ت » ص) : 2 سد اء وما أتبتناء من (باء ظ) . 
(۰) فى (ظ) : « الصلاح »ء وما أثبتتاء من ( ب » تاء ص) - 


4ب 


كتاب الشفعة / الساقاة 


قال الشافغى رحمه الله : والمساقاة جا زة فى التخل والگرم ؛ لان رسول الله کا 
أخذ فيهما )١(‏ بامخرْص ء وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل / دونه » ولیس 
هكذا شىء ع کر کر عله مره خلال زح نرف جر امي :ولا بره ارد 
فى شىء غير النخل والعنب)ء وهی فی الزرع بعد من أن تجور ء ولو جاز 29 إذا عجز 
عنه صاحبه جاز إذا عجز صاحب / الأرض عن زرعها أن يزارع قيها على الثلث والربع » 
وقد نهى رسول الله وك عنها . 

وقال : إذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمراً بتراضى زب الال والمساقى فى اتباع (24 
السنة » وقد تخطئ الثمرة فيبطل عمل العامل » وتكثر فياخذ أكثر من عمله أضعافاً » 
كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمر*» وحل بيعه وظهر أجوز : 

[56] قال : وأجاز رسول الله ب المساقاة فأجزناها بإجازته » وحرم كراء الأرض 
البيضاء ببعض ما يخرج منها فحرمنا تحريمه 7© , 

وإن كانا قد يجتمعان فى أنه : إا للعامل فى کل بعض ما يي يخرج النخل أو الأرض › 
ولكن ليس فى سنته إلا اتباعها . وقد يفترقان. : فى أن النخل شىء قائم / معروف أن 
الأغلب منه أنه يثمر » وملك النخل لصاحبه » والارض البيضاء لا شىء فيها قائما » إنما 
يحدث فبها شىء بعد لم يكن ء وقد أجار المسلمون المضاربة فى المال يدفعه ريه فيكون 
للمضارب بعض الفضل ٠‏ والنخل أيين وأقرب من الأمان(") من أن يخطيع من المضاربة» 
وکل قد یخطئ » ويقل ويكثر . ولم يجز المسلمون أن تكون الإجارة إلا بشىء معلوم » 
ودلت السنة والإجماع أن الإجارات إنما هى شىء لم يعلم ٠‏ إنما هو عمل يحدث لم يكن 
حين استأجره . 

قال : وإذا ساقى الرجل الرجل النخل ٠‏ فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا 
() فى لات ء ص) : فيها 4 » وما یتاه من اب ظ) . 
(۲) فى (ب) ؛ « الكرم © ٠‏ وما تناه من (ت » ص ء ظ) . 
() فى (ب) : « ولو جارت »© » وما تناه من (ت » ص » ) . 
(4) فى (ب) : < أثناء » » وهی ليست فى (ت » ص » ظ) فلم تثبتها - 
() فى (ت »ظ) : « الثمرة © . وما أثبتناه من (ب » ص) . 


(1) فى (تاء ب) : « فحرمناها بتحريمه ٩‏ » وفى (ظ) : ۵ فحرمنا بتحريمه ٩‏ ء وما ائبتناه من (ص) . 
(۷) فى (ت » ص ) : « الاثمان 6 » وما أثبتناه من (ب ء» ظ) . 


37 انظر التخريج السابق . 
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كتاب الشفعة / الشرط فى الرقيق والمساقاة 1 


بالدخول على النخل» فكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرب النخل الماء» وكان غير متفيز”؟ 
يدخل فيسقى » ویدخل على النخل جار أن يساقى عليه مع النخل » لا منفردا وحده . 

1 ولولا الخبر فيه عن النبى ب أنه دفع إلى أهل خيبر النخل7؟2 على أن لهم 
النصف من النخل والزرع » وله النصف» فكان الزرع كما وصفت بين" ظهرانى/ النخل 
لم يجز » فأما إذا انفرد فكان بياضًا / يدخل عليه من غير أن يدخل على النخل فلا تجوز 
- المساقاة فيه » قليلاً كان أو كثير » ولا يحل فيه إلا الإجارة . 


٠١[ ٠‏ الشرط فى الرقيق والمساقاة 

قال الشافعى ناته : ساقى رسول الله ية خيبر » والمساقون عمالها لا عامل للنبى 
َي فيها غيرهم وإذا كان يجوز للمساقى أن يساقى نخلاً على أن يعمل فيه عمال الحائط ؛ 
لان رب الحائط إن (4) رضى ذلك جار أن يشترط رقيقاً ليسوا فى الحائظ يعملون فيه( ؛ 
لأن عمل من فيه وعمل من ليس فيه سواء . وإن لم تجز إلا بأن يكون على الداخل فى 
المساقاة العمل كله » لم يجز أن يعمل فى الحائط أحد من رقيقه » وجواز الآمرين من 
أشبه الأمور عندنا » والله أعلم . 

قال: ونفقة الرقيق على ما تشارطا عليه » وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم › فإذا 
جاز أن يعملوا للمساقى بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة » والله سبحانه أعلم . 


(۱) فى ( ت ) : « مميز » ۰ وما أثبتناه من (ص » ظاء ب) . 

(۲) « النخل » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص » ظ ء ت) . 

(۳) فى (ظ) : « من ۲ » وما أثبتتاه من (ص ء ت » ب) . 

. إن » : ساقطة من (ب) » وأثبتتاها من (ص ءات » ظ)‎  )4( 

(0) كأن الإمام الشافعى يرد على الإمام مالك فى قوله : « ولا يجوز للذی ساقى أن يشترط على رب الال رقيقًا 
يعمل بهم فى الحائط فيسو! فيه حون ساقاه » (ط ۲/ 11١‏ (76!)كتاب المساقاة - (6) باب الشرط فى الرقيق )م 


533 #خ:(1/ 4 (41) كتاب الحرث والمزارعة -(8) باب للزارعة بالشطر ونحوه . ( رقم ۲۴۲۸ ). 
#م:(8/ _ ۱۱۸۷) (۲۲) كتاب المساقاة  )١(‏ باب المساقاة » والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع - كلاهما من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله وت عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .( رقم ١‏ / 019801 . 


15 كتاب الشفعة / المزارعة 


١ 7‏ المزارعة 

۷ أخيرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى طايه : السئة عن رسول الله 
يي تدل على معنيين : أحدهما : أن تجوز المعاملة فى النخل على الشىء مما يخرج منها » 
وذلك اتباع لسنة رسول الله ية »١(‏ . / وأن الاصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله 
عليه أصلا يتمّا؟2» ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة» ولرب امال بعضها . 
وإنما أجزنا المقارضة قياساً على المعاملة على النخل »> ووجدنا رب الال يدفع ماله إلى 
المقارض يعمل فيه المقارض » فيكون له بعمله بعض الفضل الذى يكون فى الال المقارض 

به" لولا القياس على السنة . 


1 34 والخبر عن عمر وعثمان باثي بإجازتها أولى ألا تجور من المعاملة على 


. آنظر تخريج الحديثين السابقين‎ )١( 


(؟) فى (ب) : ۶ يتميز ٩‏ ء وما أثبتتاه من (ص » ظ ء ت) . 
() فى (ب » ت) : « المقارضة » » وما أثبتناه من (ص »> ظ) , 


5511 » خ :۲ / 196) (11) كتاب الحرث والمزارعة - (11) باب المزارعة مع اليهود - من طريق عبيد الله 
(ابن عمر) عن نافع» عن عمر فطيثا: أن رسول الله ب أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها 
ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . 

#م: (11417/70) (17) كتاب المساقاة ‏ (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - من طريق 
عبيد الله به . 

ولفظه : عن رسول الله 5ة أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على أن يعتملوها من 
أموالهم » ولرسول الله شطر ثمرها . 

1 روى البيهقى يسنديه عن الشافمی ويحبى بن عبد الله بن بكير » عن مالك » عن ريد بن أسلم » عن 
أبيه أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الطاب فى جيش إلى العراق » فلما قفلا مرا على 
أبى موسى الأشعرى فرحب بهما » وسَهّل » وهو أمير البصرة » فقال : لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به لفعلت » ثم قال : بلى» ههنا مال من مال الله » أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين 
فأسلفكماه » فتبتاعان به متاعا من متا العراق » فتبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمنين » 
ويكون لكما الربح ٠‏ فقالا : وددنا » ففعلا » فكتب إلى عمر له : يأخذ منهما الال » فلما قدما 
المدينة باعا وريحا » فلما رفعا ذلك إلى عمر مشي قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : ل 
قال عمر قله : ابنا أمير المؤمنين » فأسلفكما ٠‏ أذيا امال وريحه . 

فاما عبد الله فسلَّم » وأما عبيد الله فقال + لا ينض ل ا امير للؤضين جلا لو جاك فلا اي 
نقص لضمناه . قال : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله . 

فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب :ينا لمیر للومين قو حمق كرفو +اأففال 6 فا مل 
قراضًا » فاخذ عمر اه الال ونصف ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح الال . 

قال البيهقى: معنى حديثهما سواء [ أى الشافعي» ويحبى ] إلا أن الشافعى قال فى روايته: * غلما = 


كتاب الشفعة / المزارعة 
النخل ٠‏ وذلك أنه قد لا يكون فى الال فضل كبير » وقد يختلف الفضل فيه اختلاقًا 
متباينًا » وآن ثمر النخل قلما يتخلف ٠‏ وقلما / يختلف » فإذا اختلفت تقارب اختلافهاء 
وإن كانا قد يجتمعان فى أنهما مغيبان معأ يكثر الفضل فيهما » ويقل » ويختلف . 

7 وتدل سنة رسول الله ي على أن لا تجوز المزارعة على الثلثء ولا الربع » 
ولا جزء من أجزاء . 


1¥ 


3 قفلا مرا على عامل لعمر © . 

[ السنن الکبری 5 / 11١11١١‏ كتاب القراض  ]‏ 

والحديث فى الموطأ (؟ / 8417 588) (۳۲) كتاب القراض ‏ (1) باب ما جاء فى القراضي . 
(رقما) . 

آما الخبر عن عثمان : 

فرواه مالك فى الموطأ ( الموضع السابق ۲ / 884) عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
جده أن عثمان بن عفان أعطاء مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح يينهما . (رقم ؟) . 

ورواه البیهقی بسنده عن ابن وهب » عن مالك بن أنس » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أييه 
أنه قال : « جثت عثمان بن عفان » فقلت له : قد قدمت سلعة ٠‏ فهل لك أن تعطيني مالا فاشترى 

1 بذلك » فقال: اتراك فاعلاً ؟ قال : نعم » ولکنی رجل مكاتب فاشتريها على أن الربح بينى وبينك . 

قال : نعم » فأعطائي مالا على ذلك » . [ السئن الكيرى (7 / )١١١‏ كتاب القراض ] . 

ولم ار هذا الخبر فى موطأ يحبى بن یحی . 

#733 : (5 / 154) (41) كتاب الحرث والمزارعة ‏ (1۹) باب كراء الأرض بالذهب والفضة ‏ عن عمرو 
ابن خالد » عن الليث » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن حنظلة بن قيس » عن رافع بن ديج 
قال : حدثئى عماى أنهم كانوا يكرون الارض على عهد رسول الله َكل با ينبت على الأريعاء [ النهر 
الصغير ] أو شىء يستثنيه صاحب الأرض » فنهى النبى ب عن ذلك » فقلت لرافع : فكيف بالدينار 
والدرهم ؟ فقال راقع : ليس بها باس بالدينار والدرهم . 

وقال الليث : وكان النى نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لا فيه 
من الخاطرة . ( رقم ۴۴٤۷ ۲۳۴١‏ ) . 

وفى (۲ / (۱١۸‏ الکتاب السابق (۱۸) باب ما كان من أصحاب النبى کی يواسى بعضهم بعضا فى 
الزراعة والثمر ‏ عن عبيد الله بن موسى » عن الاوزاعى » عن عطاء » عن جابر قله قال : كانوا 
يزرعونها بالثلث والربع والنصف» ققال النبى ب : « من كانت له أرض فليزرعها ء أو ليمنحها » فإن 
لم يفعل فليمسك أرضه » . ( رقم )۲۳٤١‏ . 
م/م ۷ (۲۱) كتاب البيوع ‏ (17) باب كراء الأرض - من طريق عبد الله بن وهب» عن 
هشام بن سعد » عن أبى الزبير المكى عن جابر قال : كنا فى رمان رسول الله 2 ناخخذ الأرض 
بالئلث أو الربع بالماذيانات [ مسايل المياه ؟ فقام رسول الله بل فى ذلك فقال : « من كانت له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يزرعها قليمنحها أخخاه » فإن لم يمنحها أخاه فليسكها رقم Morî 1٩‏ . 

وفى الكتاب السابق (14) باب كراء الأرض بالطعام ‏ من طريق إسماعيل بن عليه » عن أيوب » 
عن يعلى بن خكيم » عن سليمان بن يسار » عن رافع بن خدج قال : كنا تحاقل الأرض على عهد 
رسول الله وك فتكريها بالثلث والربع والطعام المسمى » فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال : نهان 
رسول الله و عن أمر كان ثنا نافعاً » وطواعية الله ورسوله أتقع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها 
على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكرة كرامهاء وما سوی 
ذلك.( رقم 1۱۳ / 1648) . 


N 


A 
GEF 


كتاب الشفعة / المزارعة 


وذلك أن المزارع يقبض الأرض / بيضاء لا أصل فيهاء ولا زرع» ثم يستەحد ك( فيها 
زرعّاء والزرع ليس ياصل» والذى هو فى معنى المزارعة الإجارة » ولا يجوز أن يستأجر 
الرجل الرجلّ على أن يعمل له شيئًا إلا باجر معلوم (1) يعلمانه قبل أن يعمله المستاجر لا 
وصفت من السنة وخلافها للأصلء والمال يدفع» وهذا إذا كان النخل منفردا)» والارض 
للزرع منفردة . 

ويجوز كراء الارض للزرع بالذحب والفضة والعرروض» كما يجوز كراء المثازل وإجارة 
العبيد والأحرار . 

وإذا كان النخل منفردًا فعامل عليه رجل » وشرط أن يزرع ما بين ظهرانى النخل 
على المعاملة » وكان ما بين ظهرانى النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا 
من حيث يوصل إلى النخل » كان هذا(0» جائرًا » وكان فى حكم ثمرة النخل ومنافعها 
من الحريد والكرانيف 7). وإن كان الزرع منفرداً عن النخل له طريق يؤتى منها » أو ماه 
یشرب متى شربه » لا يكون شربه ريا للنخل » ولا شرب النخل ريا له » لم تل المعاملة 
عليه وجازت / إجارته » وذلك أنه فى حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الاصل »> 
وسواء قل البياض فى ذلك » أو كثر . 

فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ٠»‏ وهذا مزارعة ؟ قيل : 

1 كانت خيبر نخلاً » وكان الزرع فيها كما وصفت »> فعامل النبى ككل أهلها 
على الشطر من الثمرة والزرع » ونهى فى الزرع المتفرد عن المعاملة» فقلنا فى ذلك اتباعاء 
وأجزنا ما أجازء ورددنا ما ردء وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما )١(‏ وبأنهما يفترقان 
ين الافتراق80): أو بما وصفت ولا )١(‏ يحل أن تباع ثمرة النخل سنين بذهب ولا فضة 
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. وما أثبتناء من (ص ء ظ »> ب)‎ » ٩ يستخلف‎ ١ : فى (ت)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « بأجرة معلومة » » وما أئبتتاه من (ظ » ب » نت© . 

(۳) فى (ص) : « متفردا » » وفى (ت) : « مفردا » » وما أبتناه من (ظ › ب) - 

(4) فى (ص) : ١‏ متفردة © » وفى (ت) : « مفردة ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ ١‏ ب) . 

(0) فى (ظ) : « كان فى هذا » » وما أثبتناه من ( ص ءات » ب ) . 

(7) الكرائيف: جمع الكرئاف » وهو أصل السّّف الذى يبقى بعد قطعه فى جع النخلة ٠‏ 
(۷) #بينهما » : ساقطة من (ظ) »وأئبتناها من (ص ءات ء ب) . 

(۸) فى (ب ءات) : « وما به يفترقان من الافتراق ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص ٠ ) ٠‏ 

(9) فى (ب » ت » ظ) : « فلا ٤‏ » وما أثبتناه من (ص) ‏ 


1 انظر تخريج حديث 9,3 والحديث السابق [15319] . 


كتاب الشفعة / المزارعة 


1 
ولاغير ذلك . 

711 ] أخيرنا ابن عيبنة عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن 
عبد الله : أن رسول الله َل نهى عن بيع السّلين . 

3 ] أخبرنا سفيان بن عبيئة عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن النبى 
د / مثله .. 

51 أخبرنا سفيان غن عمرو بن دينار ٠‏ سمع جابر بن عبد الله يقول : نهيت 
أبن الزبير عن بيع النخل معاومة . 

قال / الشافعى رحمة الله عليه : وإذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض » 
ومن عندهما معآ البذر » ومن عندهما معاً البقر » أو من عند أحدهما » ثم تعاملا على 
أن يزرعا أو يزرع أحدهما » فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان ؛ أو لأحدهما فيه 
أكثر مما للآخر ء فلا تجوز المعاملة فى هذا إلا على معنى واحد : أن يبذرا مما » ويمونان 
الزرع معا بالبقر وغيره مثونة واحدة » ويكون رب الأرض متطوعًا بالارض لرب الزرع » 
فاما على غير )١(‏ هذا الوجه : من أن يكون الزارع يحفظ » أو يمون بقدر 59) ما سلم له 


. غير » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ت » ظ » ب)‎ ٠)0 
. فى (ب) : « بقدره » » وما أتبتناء من (ص + ظ » ت)‎ )۴( 


. كتاب البيوع  (۱۷) باب كراء الارض  من طريق سفيان بن عبيئة به‎ )۲۱( ۸ 1D:pe[YwWY] 
. )٠١۴١ / ٠١١ وفى رواية : « عن بيع الثمر سنين » . ( رقم‎ 
ومن طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير » عن جابر قال : نهى رسول الله ل عن بيع الارض‎ 
, ) ۱٥۳١ /1٠١ البيضاء ستتين أو ثلاث ( رقم‎ 
ياب النهى عن المحاقلة » وعن المخابرة » وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع‎ )١7( وفى‎ 
المعاومة » وهو بيع السنين  من طريق أيوب » عن أبى الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر بن عبد الله‎ 
. (Mort قال : نهى رسول الله ايا عن للحاقلة والمزابئة والمعاومة والمخابرة . (رقم مم‎ 
- وبيع السنين : أن يؤجر الأرض أو يبيع الثمر سنة فأكثر » وهو المعاومة  كما جاء في الحديث‎ 
. مأخوذة من العام الذى هو المَنّة‎ 
5 . انظر تخريج الحديث السابق‎ 1 
. وخرج هناك » فى باب وقت بيع الفاكهة‎ ]۱٥۳۲[ سبق برقم‎ ٧ا7‎ 
» من طريق يحبى بن عبد الله بن بكير » عن الفضل بن فضالة‎ - )۲١ / 5( : وشرح معان الآثار‎ © 
عن خالد أنه سمع عطاء بن أبى رياح يسال : عن الرجل يبيع ثمرة أرضه ؛ رطيا كان أو عنبآ بسلف‎ 
فيها قبل أن تطيب فقال : لا يصلح ؛ إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سئين » فسمع بذلك جابر‎ 
أبن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فقال فى الناس :-منعنا رسول الله اة أن نبيع الشمرة حتى‎ 
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۲ كتاب الشفعة / المزارعة 
رب الأرض » فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ » أو ما يكون صلاحاً من صلاح 
الزرع » فالمعاملة على هذا فاسدة . فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت ٠‏ وإن ترافعاها بعد 
ما يعملان فسخت » وسلم الزرع لصاحب البذر . وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد 
منهما نصفه » وإن كان من أحدهما فهو للذى له البذر » ولصاحب الأرض كراء مثلها . 
وإذا كان البقر من / العامل ٠»‏ أو الحفظ » أو الإصلاح للزرع »> ولرب الأرض من البذر 
شىء أعطيناه من الطعام حصته ء ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما 
يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به الزيع » فإن أرادا أن 
يتعاملا من هذا على أمر يجوز لهما تعاملا على ما وصفت أولا » وإن أرادا أن يحدثا 
غيره تكارى رب الأرض من رب البقر بقره وآلته وحراثه أيامًا معلومة / بان يسلم إليه 
نصف الأرض ء أو أكثر » يزرعها وقنًا معلومًا ٠‏ فتكون الإجارة فى البقر صحيحة ؛ لأنها 
أيام معلومة ء كما لو ابتدئت إجارتها بشىء معلوم » (١)ويكون‏ ما أعطاه من الأرض بكراء 
صحيح » كما لو ابتدأ كراءه بشىء معلوم (21 . ثم إن شاءا أن يزرعا » ويكون عليهما 
مثونة صلاح الزرع مستوبين فيها حتى يقسما الزرع - كان هذا جائزا ؛ من قبل : أن كل 
واحد منهما زرع أرضًا له زرعها » ويبذر له فيها ما أخرج » ولم يشترط أحدهما على 
الآخر / فضلاً عن بذره » ولا فضلاً فى الحفظ ٠‏ فتنعقد عليه الإجارة » فتكون الإجارة 
قد انعقدت على ما يحل من المعلوم وما لا يحل من المجهول » فيكون فاسدا . 

قال : ولا باس لو کان كراء الارض عشرين دينار؟ » أو كراء البقر دينارا أو مائة 
دينار» فتراضيا بهذا » كما لا يكون باس بان أكْريك بقرى وقيمة كرائها ماثة دينار » بان 
يخلى بينى وبين أرض أزرعها سنة قيمة كرائها دينار أو آلف دينار ؛ لان الإجارة بيع » 
ولا بأس بالتغابن فى البيوع » ولا فى الإجازات . ٤‏ 

وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهماء والارض من عند الآخر »كان كراء الأرض 
ككراء البقر أو أقل» أو أكثر» والزرع بينهماء فالشركة فاسدة حتى يكون عقدها على استئجار 
البقر أيامًا معلومة بأرض وعملاً معلومًا بأرض معلومة ؛ لان الحرث يختلف فيقل ويكثرء 
ويجود ويسوء » ولا يصلح إلا بمثل ما تصلح به الإجارات على الانفراد » فإذا زرعا 
/ على هذاء والبذر من عندهماء والبذر(") بينهما نصفان » ويرجع صاحب البقر على 


1 -1) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وفى (ت) فيه تحريف ء وأثبتناه من (ب » ظ) . 
() فى (ب ءت) : « فالبذر » » وما أثبتناه من (ص + ظ) . 


كتاب الشفعة / الإجارة وكرام الارفين سس #3 


صاحب الأرض) بحصته من الارض بقدر ما أصابها هن العمل » ويرجع صاحب 
الارض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه قل أو كثر الزرع » أو عل 29 
أو احترق . فلم يكن منه شىء 29 . 


NT‏ لالد 
أخبرنا الربيع "قال : قال الشافعى ليه : لآ باس أن یری الرجل أرضه » ووكيل 
الصدقة أو الإمام الارض الموقوفة أرض الفىء بالدنانير والدراهم» وغير ذلك من طعام(“ 
موصوف » يقبضه قبل أن يتفرقا » وكذلك جميع ما أجرها به » ولا بأس أن يجعل له 
أجلاً معلومًا » وأن يفارق صاحبه قبل أن يقبضه وإن لم يكن له أجل معلوم » والإجارة 
فى هذا مخالفة لما سواها . غير أنى أحب إذا اكتريت أرضاً بشىء مما يخرج مثله من مثلها 
أن يقبض ٠‏ ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها بطعام 
موصوف » وهذه صفة بلا عين » فقد لا تخرج من تلك الصفة» وقد تخرجهاء / ويكون 
لرب الأرض أن يعطيه تلك الصفة من غيرها . فإذا كان ذلك الدين فى ذمته بصفة فلا 
بأس من أين ١‏ أعطاه » وهذا خلاف المزارعة . المزارعة : أن تكرى الارض با يخرج 
منها ثلث أو ربع ٠‏ أو أقل ٠‏ أو أكثر . وقد يخرج ذلك قليلاً وكثيراً » فاسدآ 
وصحيحاء وهذا فاسد بهذه العلة . 


2 


قال : وإذا تقبل 27 الرجل الارض من الرجل صنين» ثم أعارها رجلاً أو أكراها إياه» 
فزرع فيها الرجل ٠‏ فالعشر على الزارع والقبّالة على الْبقبّل » وهكذا أرض الخراج إذا 
تقبلها رجل من الوالى ٠‏ قَقَبَالتهَا عليه » فإن زرعها غيره بأمره بعارية أو كراء فالعشر على 
الزارع والقبالة على المتقبل » ولو كان المتقبل زرعها كان على المتقبل القبَالة والعشر فى 
الزرع إن كان مسلمًا » وإن كان ذميًا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه . وكذلك لو كانت 


(1 -1) ما بين الرقمين سقط من (ص) ١‏ وأئتناه من (ت » ظ » ب) أل 
(۳) فى (ص ء ظ) : * قل * » وما أثبتناه من ( ت ء ب ) . 
(4) هنا زيادة فى (صي» ظ) تتعلق بكراء الارض البيضاء الآتى بعد باب واحد فالحقناها به» وقابلتاها فى موضعها. 
(6) « من طعام » : سقط من (ظ) » وأئبتتاه من (ب ء ص) ء وفى (ت)  :‏ فى طعام ٩‏ . 
)١(‏ فى (ص) : 2 أن ٠‏ » وما أنبتناه من (ت ٠‏ ب ء ظ) . 
(۷) فى ( ص ء ظ ) : د وإذا لم يقيل ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب عات ) ٠‏ 
وبل :ى كفل . ( اللسان) . 
والتقبيل : إنما يكون فى الأرض الخراجية التى عليها خراج معلوم فى السنة أى يأخذ الارض ويتكغل بأداء 
خراجها. 
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له أرض صلح فزرعها » لم يكن عليه عشر فى زرعها ؛ لان العشر زكاة /٠‏ ولا زكاة 20 
إلا على أهل (2) الإسلام » ولا أعرف ما يذهب إليه بعض الناس فى أرض السواد بالعراق 
من أنها مملوكة لاهلها » وأن عليهم خراجا فيها » فإن كانت" كما ذهب إليه فلو عطلها 
ريها » أو هرب ء أخذ منه خراجها إلا أن يكون صلحه على غير هذا فیکون على ما 
صالح عليه . 

قال: ولو شرط رب الأرض » أو متقبلها » أو والى الأرض /التصدق بهاء أن الزارع 
لها له زرعه مُسَلَّمَا لا عشر عليه فيه» فالعشر عليه +“ من أجل أنها مزارعة فاسدة ؛ لآن 
العشر إنما هو على الزارع وقد يقل ويكثر » فإذا ضمن عنه ما لا يعرف فسدت الإجارة 
فإن أدركت قبل أن يزرع فسخت الإجارة » وإن أدركت بعدما يزرع فله زرعه وعليه كراء 
مثل الارض ذهب أو فضة بالاغلب من نقد البلد الذى تكاراها به » كان ذلك أقل ما أكراء 
به » أو أكثر . 

قال: وإذا كانت الأرض عَنُوة فتقبلها ©) رجل » فعجز عن عمارتها وأداء حراجهاء 
قيل له: إن أديت خراجها تركت فى يديك » / وإن لم تؤده فسخت عنك » وكنت مفلا 
وجد عي المال عنده » ودفعت إلى من يؤدى خراجها . 

قال : وللعامل على العشر مثل ما له على الصدقات ؛ لأنه كليهما صدقة › فله بقدر 
أجر مثله على كل واحد منهما › أو على أيهما عمل . 

قال: وإذا فتحت الأرض عنوة فجميع ما كان عامراً فيها للذين فتحوها وأهل الخمس» 
فإن تركوا :حقوقهم منها لجماعة السلمين فذلك لهم » وما كان من أرض العنوة مواتا فهو 
لن أحياه من المسلمين ؛ لأنه كان وهو غير بملوك لمن فتح عليه فيملك (*) بملكه ع 

[ 174 ] وقد قال رسول الله َة : « من أحيا مواتاً فهو له » . 


كتاب الشفعة / الإجارة وكراء الارض 


١ )1(‏ ولا زكاة » :. سقط من (ظ) » وأثبتتاه من (ص » ب » 2 
(۲) فى (ت) : « على غير أهل » » وما أئبتناه من (ص » ب » ظ) وهو الصواب ٠‏ 
(۴) فى (ص » ظ) : ۵ کان ٩‏ › وما أثبتناه من الب ء ت) . 
)٤(‏ فى (ص) : « فقبلها » » وما ألبتناه من (ظ » ت » ب) . 
(5) « ن فتح عليه فيملك » : سقط من (ص) » وأليتناه من (ت » ب » ظ) ٠‏ 
ا مس سه 
[1794] هخ : 1 / ۱۷( (41) كتاب الخرث والزارعة - )٠١(‏ باب من اليا أرضا موا » ورأى ذلك عل 
فى أرض الكوفة موات» وقال عمر: من أحيا أرضا مَيَْةُ فهى له» ويروى عن عمرو بن عوف عن الثبى 
يد وقال فى غير حق مسلم : ولیس لغرق ظالم فيه حق »ويروى فيه عن جابر عن الننى 2. 
ومن طريق الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن » عن عروة » عن 
عائشة نها » عن النبى يي قال : « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحتى » . 
قال عروة : قضى به عمر نوه فى خلافته . (رقم ۴۳۳۵) . 


كتاب الشفعة / كراء الارض البيضاء وف 

ولا يترك ذمى يحييه ؛ لان رسول الله 4ة جعلها لمن أحياها ٠‏ من المسلمين » فلا 
يكون للذمى أن يملك على المسلمين ما تقدم من رسول الله كه أنه ملك لمن أحياه 
منهمء وإذا كان فتحها صلحًا فهو / على ما صالحوا عليه . 


[ كراء الأرض البيضاء 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى نله : ولا باس بكراء الارض بالذهب» والوَرق» 
والعروض . 

[ 1 وقول سالم بن عبد الله : ۵ اكتروا » (۴) ورافع لم يخالفه : فى أن الكراء 
بالذهب والورق لا باس به › إنما روى عن النبى بد النهى عن كرائها ببعض ما يخرج 
منها . 

ولا باس أن يكرى الرجل أرضه البيضاء بالئمر » ويكل ثمرة يحل بيعها . إلا أن من 
الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها » ومن قال هذا القول قال : إن زرعت 
حنطة كرهت كراءها بالحنطة ؛ لأنه نهى أن يكون كراؤها بالثلث والربع » وقال0© غيره : 
كراؤها بالحنطة وإن كانت إلى أجل غير ما يخرج منها ؛ لأنها حنطة موصوفة » لا يلزمه 
إذا جاء بها / على صفة أن يعطيه ما يخرج من الارض » ولو جاءت الارض بحنطة على 
غير صفتها لم يكن للمكترى أن يعطيه غير صفته » وإذا تعجل المكْرِى الارض كراءها من 
الحنطة » فلا باس بذلك فى القولين مما . 

قال: ولا تكون المساقاة فى الموز » ولا القصب » ولا يحل بيعهما إلى أجل < 
يحل بيعهبا إلا أن يريا القصب جرَةٌ 29 » والموز بجناه » » ولا يحل أن يباع ما لم يخلق 


. ) جعله لمن أحياه » » وما أنبتتا من ( ص ء ظ »ات‎  : فى (ب)‎ )١( 

(1) فى ( ب ءات ) : « أكتر » ء وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) ء وریا كانت أكثر » كما جاءت فى رواية للموطا 
(انظر التخريج ) . 

(۳) فى (ت) : * وقد قال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ظا > ب ) . 

(4) جزة : أى حان وقت جزه » أى قطعه . 


1 انظر رقم [1779)] وتخريجه . 
وانظر فى قول سالم « أكثر راقع » 
# ط :(۲ / 071١‏ (24 كتاب كراء الارض -(1) باب ما جاه فى كراء الارض ء وفيه : « أكثر رافع» 
ولو كان لی مزرعة أكريتها ٩‏ . 
ومعنى قوله : « أكثر رافع » : أى أتى بكثير موهم لغير المراد . 
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منهما . وإذا لم يحل أن يبيعهما مثل أن يكونا بصفة لم يحل أن يباع منهما ما لم يكن‎ 
. منهما بصفة » ولا غير صفة ؛ لانه فى معنى ما كرهنا وأزيد منه ؛ لأنه لم يخلق قط‎ 

/ ولا باس أن يتكارى الرجل الارض للزرع بحنطة ء أو ذرة » أو غير ذلك مما 
تنبت الارض أو لا تنبته » مما يأكل بنو آدم ولا يأكلونه () » مما تجوز به إجارة العبد والدار 
إذا قبض ذلك كله قبل دفع الارض أو مع دفعها » كل ما جازت به الإجارة فى البيوت 
والرقيق» جازت به الإجارة فى الارض . : 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


قال : وإثما نهى رسول الله بي عن المزارعة يبعض ما يخرج من الارض فيما روى 29 
عنه » قأما ما أحاط العلم أنى قد قبضته ودفعت الارض إلى صاحبها فليس من 47) معنى 
ما نهى النبی يك عنه » إنما 20 معنى ما نهى النبى ككل عنه(29 أن / تكون الإجارة بشىء 
قد يكون لا شيثًا 229 ويكون / ألفاً من الطعام » ويكون إذا كان جيدا أو رديئآً غير 
موصوف » وهذا يفسد من وجهين : إذا كان إجارة 20 من وجه أنه مجهول الكيل » 
والإجارة لا تحل بهذا » ومن وجه أنه مجهول الصفة » ولو كان معروف الكيل وهو 
مجهول الصفة لم تحل الإجارة بهذا . فأما ما فارق هذا المعنى فلا بأس به . 

ولو شرط الإجارة إلى أجل أو لم0) يسم لها أجل » ولم يتقابضا » كانت الإجارة 
من طعام لا تنبته الارض أو غيره من نبات الارض » أو هو مما تنبت الأرض غير الطعام » 
أو عرض » أو ذهب ء أو فضة ء فلا باس بالإجارة إذا قبض الأرض . وإن لم يقبض 
الإجارة كانت إلى أجل » أو غير أجل » وإن شرطها ١‏ بشىء من الطعام مكيل مما 
تخرجه الأرض كرهته احتياطاء ولو وقع الاجر بهذا وكان طعامًا موصوقًا ما أَفْسَدهُ؛ 
من قبل أن الطعام مكيل معلوم الكيل » موصوف معلوم الصفة » وأنه لازم / للمستاجرء 
أخرجث الأرض شیا أو لم تخرجه »> وقد تخرج الأرض طعامًا بغير صفته فلا يلزم 


(1) من هنا إلى آخر الباب هى الزيادة المنبه عليها قبل. وقد سقطت من النسخة (ت)) ومثبتة في (ص» ظ» ب6. 
(5) فى (ب) : ٠‏ مما يأكله بنو آدم أو لا يأكلونه » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(۳) انظر رقم [1414] وتخريجه . 

(4) فى (ب) : « فی ٩‏ » وما آثبتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

(6 -8) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثيتناه من (ب » ظ) . 

(۷) فى (ب) : ٠‏ قد يكون الأشياء » > زما أثبتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

(4) فى (ص) : د كانت الإجارة» » وفي (ظ) : « كان الإجارة » » وما أثيتناه من (ب) . 

(۹) فى (ب) : « ولم ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص ء ظ) . 

(۱۰) فى (ص) : « شرطهما » » وفى (ظ) : « شرطتهما » » وما أثبتناه من (ب) ٠.‏ 

() فى (ص) : « الأحذ » » وما أئبتناء من (ظ » ب) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء سس هو 
المستأجر أن يدفعه ويدفعه بالصفة » فعلى هذا هذا ٠‏ الباب وقياسه . 


قال الشافعى نه : إذا تكارى الرجل الارض ذات الماء من العين » أو النهر » نيل 
أو غير نيل » أو المَيّل 2 ٠‏ أو الآبار » على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف » فزرعها 
إحدى الغلتين والماء قائم » ثم نضب الاء فذهب قبل الغلة الثانية » فأراد رد الارض 
بذهاب الماء ردها بذلك له) »> ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة 
الزرع الذى حصد الثلث » أو النصف » أو الثلثين » أو أقل ٠‏ أو أكثر > أدى ذلك 
وسقطت عنه حصة الزرع الثانى الذى انقطع الماء قبل أن يكون . وهذا مثل الدار يكتريها 
فيسكنها بعض السنة ٠‏ ثم تنهدم فى آخرها » فيكون عليه حصة ما سكن » وتبطل عنه 
حصة ما لم يقدر على سكنه » فالماء إذا (4» كان لا صلاح للزرع / إلا به » كالبثاء الذى 
لا صلاح للمسكن إلا به . 

وإذا تكارى الرجل () من الرجل الأرض السنة على أن يزرعها ما شاء » فزرعهاء 
فانقضت السنة وفيها زرع لم يبلغ أن يحصد » فإن كانت السنة قد يمكنه فيها أن يزرع 
زرعا يحصد قبلها فالكراء جائز » ولیس لرب الزرع أن يثبت زرعه ٠‏ وعليه أن ينقله عن 
رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه » قرب ذلك » أو بعد » لا حلاف فى ذلك » 
وإن كان شرط أن يزرعها صنفآ من الزرع يستحصد » أو يستقصل قبل السنة » فآخره إلى 
وقت من السنةء وانقضت السنة قبل بلوغه ء فكذلك أيضًا . وإن تكاراها مدة هى أقل 
من سنة » وشرط أن يزرعها شيئاً بعينه ويتركه حتى يستحصد ‏ فكان يعلم أنه لا يمكنه 
أن يستحصد فى مثل هذه 7 المدة التى تكاراها إليها » فالكراء قاسد ؛ من قبل : أنى 
أثبت بينهما شرطهما » ولو أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقطاع / المدة 
أبطلت7© شرط رب الزرع أن يتركه حتى يستحصد » وإن أثيت له زرعه حتی يستحصد 
أبطلت شرط رب الأرض ٠»‏ فكان هذا كراء فاسدا » ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا 
زرع » وعليه ترك الزرع حتى يستحصد . وإن ترافعا قبل يزرع فسخت الكراء بينهما . 


(1) « هذا » : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ص ء ظ) . 

(۲) الغيل : الماء الجارى على وجه الارض . 

(۳) فی (ب) : « بلعاب الماء فذلك له » » وما تناه من (ص + ظ) . 
(4) فى (ص ء ظ) : 7 إن ٩‏ ء وما أتبتناه من (ب) . 

. ساقطة من (ب) » وأنبتناها من (ص » ظ)‎ : ٠ الرجل‎  )0( 

(1) « هذه » : ساقطة من (ظ) ء وأثبتناها من (ص » ب) . 

(۷) فى (ب) : « أبطل ٩‏ ء وما أبتناه من (ص + ظ) . 
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كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


وإذا تكارى الرجل من الرجل الارض التى لا ماء لها » والتى إنما تسقى ينف 20 
السماء » أو السيل م لاوا ENE‏ 
لا ماء لها » يصنع بها المكترى ما شاء فى سنة » إلا أنه لا يبنى ولا يغرس فيهاء وإذا وقع 
على هذا الكراء صح» فإن(") جاءه ماء من سيل أو مطر فزرع عليه » أو لم يزرع › أو لم 
يأته ماء» فالكراء له لازم. وكذلك إن كان شرطه أن يزرعها ء وقد يمكنه زرعها عثَريا(ة) 
بلا ماء » أو يمكنه أن يشترى لها ماء من موضع ٠»‏ فأكراه إياها أرضًا بیضاء لا ماء لها على 
أن يزرعها إن شاء» أو يفعل بها ما شاء » صح الكراء / ولزمهء زرع أو لم يزرع وإن أكراه 
إياها على أن يزرعها ولم يقل: أرضا بيضاء لا ماء لها » وهما يعلمان أنها لا تزرع إلا بمطر 
أو سيل يحدث عفالكراء فاسد فى هذا کله فإن زرعها قله ما زرع» وعليه اجر مثلها . 

وقال الربيع : / فإن قال قائل : لم أفسدت الكراء فى هذا ؟ قيل : من قبل أنه قد 
لا يجىء الماء عليها فيبطل الكراء » وقد يجىء فيتم الكراء » فلما كان مرة يتم ومرة لا يتم 
بطل الكراء . 

قال الشافعى لته : إذا تكارى الرجل الأرض ذات النهر مثل التيل وغيره ما يعلو 
الارض على أن يزرعها زرعًا » هو معروف أن ذلك الزرع لا يصلح إلا بان يرويها النيل() 
لا يتركها ولا تشرب غيره » كرهت هذا الكراء وفسخته إذا كانت الأرض بيضاء » ثم لم 
يصح حتى يعلو الماء الارض علو يكون ريا لها » أو يصلح به الزرع بحال ؛ فإذا 
تكوري یت۱ ربا بعد نضوب الماء فالكراء صحيح لازم للمکتری؛ زرع أو لم يزرع » وقل ما 
يخرج من الزرع أو كثرء وإن تكاراها والماء قائم عليها » وقد ينحسر لا محالة فى وقت 
/ يمكن فيه الزرع ». قالكراء فيه جائز » وإن كان قد ينحسر :ولا ينحسر » كرهت الكراء إلا 
بعد انحساره . وکل شىء أجزت كراءه » أو بيعه » أجزت النقد فيه . 

وإن تكارى الرجل الأرض للزرع فزرعها » أو لم يزرعها » حتى جاء عليها اليل » 
أو زاد » أو أصابها شىء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من يوم 
تلفت الارض » وإن 29 كان بعض الأارض تلف » وبعض لم يتلف ولم يزرع » فرب 
الزرع بالخيار : إن شاء أخذ ما بقى بحصته من الكراء » وإن شاء ردها ؛ لأن الأرض لم 
(1) نطف السماء : ماء المطر (١‏ القاموس ) . 

(7) « إياها » : ساقطة من (ظ) ء وأثبتناها من (ص » ب) . 

(۴) فى (ب) : ١‏ فإذا ٩‏ » وما أئبتناه من (ص › ظ) ‏ 

(4) فى (ص » ظ) : « عشريا 6+ وما أثيتناه من (ب) . والعشرئ : ما سقته الماء . 
(5) فى (ص)  :‏ السيل © ء وما أثبتاه من ب » ظ) ٠.‏ 


(8) « تكوريت » : ساقطة من (ص) ء ومكانها بياض في (ظ) ء وأئبتناها من (ب) . 
(۷) فى (ب) : « لو >اء وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 00-31 
تسلم له كلها ٠‏ وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف » ولزمته حصة ما زرع من الكراء : 
وهكذا كراء الدور » وأثمان المتاع » والطعام » إذا جمعت الصفقة منه ماثة صاع بثمن 
معلوم ٠‏ فتلف خمسون صاعًا . فالمشترى بالخيار : فى أن يأخذ الخمسين بحصتها من 
الشمن » أو يرد البيع ؛ لانه لم يسلم له كله كما اشترى 

قال الشافعى رحمة الله عليه:وإذا اكترى الرجل الأرض من/ الرجل بالكراء 
الصحيح. ثم أصابها غرق منعه الزرع» أو ذهب بها سيل »أو غصبهاء فحيل بينه وبينها سقط 
عنه الكراء من يوم أصابها ذلك. وهى مثل الدار يكتريها سنة ويقبضهاء فتهدم فى اول 
السئة أو آخرهاء والعبد يستأجره السنة فيموت فى أول السنة أو آخخرهاء فيكون عليه من 
الإجارة بقدر ما سكن واستخدم»ويسقط عنه ما بقى . وإن أكراه )١(‏ أرضاً بيضاء يصنع فيها 
ما شاء» أو لم يذكر أنه اكتراها للزرع »ثم انحسر الماء عنها فى أيام لا يدرك فيها زرعًا » 
فهو بالخيار: بين أن يأخذ ما بقى بحصته من الكراءء أو يرده ؛ لأنه قد انتقص مما اكترى . 
وكذلك إن كان ۳) اكتراها 27 للزرع » وكراؤها للزرع أبين فى أن له أن يردها إن شاء . 

وإن كان مر بها ماء فأفسد زرعه » أو أصابه حريق» أو ضرٍیب0)» أو جرادء أو غير 
ذلك» فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض » فالكراء له لازم . فإن أحب أن يجدد 
زرعاً جدده إن كان / ذلك يمكته » :وإ لم بمكنه لهذا شی ایب به فى ورعة لع تپا 
به الارض » فالكراء له لازم . وهذا مفارق للجائحة فى الثمرة يشتري يها الرجل فتصيبها 
. الجائحة فى يديه قبل أن يمكنه جدادها » ومن وضع الجائحة َم انبغى آلا يضعها ههنا. 

فإن قال قائل : إذا كانتا جائحتين فما بال إحداهما توضع » والاخرى لا توضع ؟ 
فإن من وضع الجائحة الأولى فإئما يضعها 8 بابر » ويأنه إذا كان الببع جائزا فى شراء 
الثمرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تجد » فإغا ينزلها بمتزلة الكراء الذى يقبض به الدار ثم 
تمر به أشهر > ثم تتلف الدار ٠‏ فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت » وذلك أن العين التى 
اكترى واشترى تلفت وكان الشراء فى هذا الموضع إنما يتم بسلامته إلى أن جد » 
والمكترى (2) الارض لم يشتر 2 من رب الأرض زرعا إنما اكترى أرضًا . ألا ترى أنه لو 
)١(‏ فى (ظ) : « وإن كان اكتراها » » وما تناه من (ص » ب) . 
١ )1(‏ كان » : ساقطة من (ص » ب) ء وأتبتناها من (ظ) . 
() فى (ص) : « أكراها » » وما اتنا من (ب » ظ) . 
(4) الضريب : الثليج والصقيع والحليد . 
(5) فى (ظ) : « وضعها ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص » ب© ‏ 


(7) فى (ص) : ٠‏ إلى أن يجدد الکتری © ۰ وما أثبتناه من (ظ » ب) ۔ 
(۷) فى (ص) : « لمن يشترى © » وما ااه من (ظ + ب) ۔ 
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تركها فلم يزرعها حتى تمضى السنة كان عليه كراؤها ؟ ولو أراد أن يزرعها بشىء يقيم تحت 
/الارض حتى لو مر به سيل لم ينزعه» كان ذلك له ؟ ولو تكاراها حتى إذا استحصدت» 
فأصاب الأرض حريق فاحترق الزرع » » لم يرجع على رب الارض بشىء ؛ من قبل : أنه 
لم يتلف شیء كان أعطاء إياه » إنما قلف شیء يضعه (1) الزارع من ماله . كما لو تكارى 
منه /دار) للب فاحترق الب ولا مال له غيره »> ويقيت الدار سالمة لم ينتقص سكنها » كان 
الكراء له لازما » ولم يكن احتراق المتاع من معنى الدار بسبيلى . 

وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض سنة مسماة » أو سنته هذه » فزرعها وحصد 
وبقی من سنته هذه شهرء أو أكثرء أو أقل»لم يكن لرب الأرض أن يخرجها من يده حتى 
تكمل ستته» ولا يكون له أن يأخذ جميع الكراء إلا باستيفاء المكترى جميع السنة» و وسواء 
كانت الأرض أرض المطر »إو أرض السقى؛ لأنه قد يكون فيها منافع من :زرع وعتَرِى » 
وسيل » ومطر »ولا يؤيس من المطر على حالء ولمنافع سوى هذا لا يمنعها المكترى . 

وإذا استأجر الرجل من / الرجل الأرض ليزرعها قمحًا » فاراد أن يزرعها شعيرا أو 
شيئآ من الحبوب سوى القمح » فإن كان الذى أراد أن يزرعه ) لا يضر بالارض إضرارا 
أكثر من إضرار ما شرط ۴ أنه يزرع ببقاء عروقه فى الأرض أو إفساده الأرض بحال من 
الأحوال فله زرعها ما أراد بهذا المعنى . كما يكترى منه الدار على أن يسكنها » فيسكنها 
مثله . وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن 
يزرعها » لم يكن له زرعها » فإن زرعها فهو مُتَمَدَ » ورب الارض () بالخيار : بين أن 
يأخذ منه الكراء الذى سمى له وما نقص زرعه الأرض كما 20 ينقصها الزرع الذى شرط 
له » أو يأخخذ منه كراء مثلها فى مثل ذلك الزرع . وإن كان قائمًا فى وقت يمكنه فيه 
الزرع كان لرب الارض قطع زرعه إن شاء . ويزرعها المكترى مثل الزرع الذى شرط له » 
أو ما لا يضر أكثر من إضراره . 

وإذا تكارى الرجل من الرجل البعير ليحمل عليه خمسماثة رطل قرط )» فحمل 
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(1) فى (ص) : 7 يمنعه ۲ » وفى ظ : « يفعله ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) ۰ 
(1) فى (ظ) : « يزرعها 6 » وما أثبتتاء من (ص ء ب) . 
(۳) فى (ظ) : ٠‏ اشترط »> ء وما أثبتناه من (ص ٠١‏ ب) . 
(4) فى (ب) : ١‏ الال » » وما أثبتناه من (ص › ظ) .. 
)٥(‏ فى (ب) : « عما »ء وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
)١(‏ « قرطاً » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ظ » ب) - 
والقرط : نوع من الكراث . 
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عليه حمسمائة / رطل حديداً ٠‏ أو تكارى ليحمل عليه حدیدا فحمل عليه () بوزنه » 
فتلف البعير فهو ضامن ؛ من قبل : أن الحديد يستجمع على ظهره استجماعا لا يستجمعه 
القرط هده فيتلف » وآن القرط بنتشر على ظهر البعير انتشار) لا ينتشره الحديد فيعمه فلا 
يتلف 217 وأصل هذا : أن ينظر إذا اكترى منه بعیرا على أن يحمل عليه ونا من شیء 
بعينه فحمل عليه وزنه من شىء غيره ٠‏ فإن كان الشىء الذى حمل عليه يخالف الشىء 
الذى شرط أن يحمله حتى يكون أضر بالبعير منه فتلف ضمن » وإن كان لا يكون أضر 
به منه » وكان مثله » أو أحرى آلا يتلف البعير » فحمله فتلف لم يضمن . وكذلك إن 
تكارى دابة ليركبها » فحمل عليها غيره مثله فى الخفة أو أخف منه » فهكذا لا يضمن » 
وإن كان أثقل منه فتلف ضمن . وإن كان أعنف ركوباً منه » وهو مثله فى الخفة » فأنظر 
إلى العنف : فإن كان العنف شيا ليس كركوب الناس وكان متلفً ضمن » وإن كان 
كركوب الناس لم يضمن ٠‏ / وذلك أن ارکب الناس قد يختلف بركويه (©2 ولا يوقف 
للركوب على حد ٠‏ إلا أنه إذا فعل فى الركوب ما يكون خارجا به من ركوب العامة 
ومتلفاً » فتلف الدابة » ضمن . 

وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضاً عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء » فلا يمنع 
من شىء من الزرع بحال » فإن أراد الغراس فالغراس غير الزرع ؛ لأنه يبقى فيها بقاء لا 
يبقاه الزرع » ويفسد منها ما لا يفسد الزرع . فإن تكاراها مطلقة عشر سنين ثم اختلفا 
فيما يزرع فيها أو يغرس» كرهت الكراء وفسخته . ولا يشبه هذا السكن » السكن 24 
شىء على وجه الارض وهذا شىء على وجهها ويطنها . 

فإن 20 تكاراها على أن يغرس فيها ويزرع ما شاء » ولم يزد على ذلك » فالكراء 
جائز » وإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض قلع إغراسه )١‏ حتى يعطيه قيمته فى 
اليوم الذى يخرجه منها قائمآ على آصوله ٠‏ ويثمره إن كان فيه ثمر » ولرب الغراس إن 
شاء أن يقلعه » على أن / عليه إذا قلعه ما نقص الأرض والغراس ء كاليناء إذا كان بإذن 
مالك الأرض مطلقا » لم يكن لرب الارض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قائمًا فى اليوم 


. ظ)‎ ٠ وما أثبتناه من (ص‎ » ٩ فی (ب) : « فحمل عليه قرطاً بوزنه‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ص)‎ » ٩ فى (باء ظ) : « فيتلف‎ )۲( 

( فى (ب) : < بركوب © » وما أبنناه من (ص » ظ) .0 

. ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص » ب)‎ : ١ السكن‎  )4( 

(5) فى (ب) : « فإنا » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(7) فى (ب) : ۶ غراسه ٩‏ » وما أتبتناه من (ص » ظ) . 
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الذى يخرجه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا استأجر الرجل من الرجل. الارض يزرعها وفيها 
نخلة » أو ماثة نخلة » أو / أقل » أو أكثر »> وقد رأى ما استأجر منه من البياض » (رع 
فى البياض ولم يكن له من ثمر النخل قليل ولا كثير » وكان ثمر النخل لرب النخل . 
ولو استاجرها منه بالف دينار على أن له ثمر نخلة يسوی درهما » أو أقل » أو أكثر » 
كانت الإجارة فاسدة ؛ من قبل :٠أنها‏ انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم » فالحلال 
الكراء » والحرام ثمر النخل ) إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه » وإن کان بعد ما يبدو 
صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها . 

قال الشافعى ناه : وسواء فى هذا كثر الكراء فى الأرض أو الدار » وقلت الثمرة 
أو كثرت الثمرة (1» وقل") الكراء كما كانء لا يحل أن تباع ثمرة نخلة قبل أن يبدو 
صلاحهاء / وكان هذا فيها محرماً كما هو فى آلف نخلة » وكذلك إذا وقعت الصففًة على 
بيعه قبل يبدو صلاحه بحال ؛ لأن الذى يحرم كثيرً يحرم قليلاً » وسواء كانت النخل 
صنوانًا (4» واحدا فى الارض » أو مجتمعة فى ناحية أو متفرقة . 

قال الشافعى . فاج : وإذا تكارى الرجل الدار أو الأرض إلى سنة كراء فاسدا » فلم 
يزرع الأرض » ولم ينتفع بها » ولم يسكن الدار » ولم ينتفع بها ٠‏ إلا أنه قد قبضها عند 
الكراء ومضت السنةء لزمه كراء مثلهاء كما كان يلزمه إن (©) انتفع بها. آلا ترى أن الكراء 
لو كان صحيحا فلم ينتفع بواحدة منهما حتى تمضى سنة لزمه الكراء كله ؟ من قبل : أنه 
قد 29 قبضه وسلمت له منفعته فترك حقه فيها ء فلا يسقط ذلك حت رب الدار عليه. 
فلما كان الكراء الفاسد إذا انتفع به الكترى يرد إلى كراء مثله » كان حكم كراء مثله فى 
الفاسد كحكم الكراء الصحيح. وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار سنة فقبضها المكترى» 
ثم غصبه إياها من لا يقوى عليه / سلطان » أو من یری أنه يقوى عليه سلطان» فسواء 
لا كراء عليه فى واحد منهما . 

ولو أراد الكترى أن يكون خصمًا للغاصب » لم يكن له خصما إلا بوكالة من رب 
)١(‏ في (ب) : « النخلة » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(؟) « الثمرة © : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص » ظ) . 
() فى (ب)  :‏ أو.قل ٩‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(4) صنوان : مجتمع . 
١ )0(‏ إن » : ساقطة من (ظ) ء وأئبتناها من (ص ١‏ ب) . 
(1) « قد » : ساقطة من (ص ء ب) » وأثبتناها من (ظ) . 
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الدار ؛ وذلك أن الخصومة للغاصب إنما تكون فى رقبة الدار » فلا يجوز أن يكون نحصمًا 
فى الدار إلا رب الدار » أو وکیل لرب الدار . والكراء لا يسلم للمكترى إلا بأن يكون 
المكرى مالکا للدار » والمكترى لم يكتر على أن يكون خصمًا لو كان ذلك جائرًا له . 
أزأيت لو خاصمه فيها سئة فلم يتبين للحاكم (1) أن يحكم بينهما » أنجعل على" المكترى 
كراء ولم يسلم له » آم نجعل للمخاصم إجارة على رب الدار فى عمله ولم يوكله ؟ أو 
رایت لو أقر رب الدار بأنه © كان غصبها. من الغاصب ٠‏ 247 آلا يبطل الكراء ؟ أو رأيت 
لو أقر المتكارى أن رب الدار غصبها من الغاصب 22 » أيقضى على رب الدار أنه غاصب 
.باقرار غير مالك ولا وکیل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض الدار ثم غصبت / أن يكون ل 
الغصب على رب الدار ولم تسلم للمكترى المنفعة بلا مثونة عليه كما اكترى ؟ فإن كان 
هذا هكذا فسواء غصبها من لا يعدى7) عليه سلطان» أو من يعدى(© عليه سلطان › ولا 
يكون عليه كراء؛ لانه لم تسلم له المنفعة» أو يكون الغصب على المكترى دون رب الدارء 
ويكون( ذلك شیا أصيب به المكترى» كما يصاب ماله فيلزمه الكراء » غصبها إياه من 
يعدى 2١١(‏ عليه السلطان » أو من لا يعدى0١0)‏ عليه . 

وإذا ابتاع الرجل من الرجل العبد ودفع إليه الثمن » أو لم يدفعه ٠‏ وافترقا عن 
تراض منهما » ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى ٠‏ وإن لم يحل البائع بينه وبينه كان 
حاضر؟ ٠١‏ عندهما قبل البيع وبعده حتى توفى العبد » فالعيد ۳) من مال البائع لا من 
مال المبتاع . وإن حدث بالعيد عيب » كان المبتاع بالخيار : بين أن يقبض العبد » أو يرده. 
وكذلك لو اشتراه وقبضه » كان الثمن دارا » أو عبدا » أو ذهيا باعيانها » أو عرضًا / من 
العروض » فتلف الذى ابتاع به العبد مما وصفنا قى يدى مشترى العبد» كان البيع منتقضاء 
وكان من مال مالكه . 


ب 
ظط )04 


() فى (ص) : « الحاكم؟ » وما أثبتناه من (ب ء ظ) . 

١ )۲(‏ على ١‏ : ساقطة من (ص) » وأبتناها من (ب » ظ) . 

(۳) فى (ص) : « أو رأيت لو أقررت بأنه ٩‏ » وما أتبتناء من (ب ء ظ) . 
(5 -6) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئبتناء من (ظ » ب) . 

0 ۔۷) فى (ب) : « يقوى © » وما أثبتناء من (ص › ظ) . 

(8) فى (ص) : « وكون 6 ء وما أئبتناه من (ظ » ب) . 

(9) فى (ص ءظ) : «سببا » ». وما البتتاء من (ب) . 

. ظ)‎ ٠ يقوى » » وما أثبتناه من (ص‎ ١ : فى (ب)‎ )١11-( 

(11) فى (ص ء ظ) : « خاصا » »وما أتبتناه من (ب) . 

(15) فى (ص » ظ) : « حتى العبد بالعبد 6 » وما أثبتتاه من (ب) . 


مما 


ai 


للف 


كتاب الشفعة / كراء الارض البيضاء 

فإن قال قائل : قد هلك هذا العبد وهذا العّرض » ثم لم يحدث واحد منهما حولاً 
بينه وبين ما 217 ملكه إياه » فكيف يكون من مال البائع حتى يسلمه للمبتاع ؟ فقيل له : 
بالامر البين ما لم٣٠‏ يختلف الناس فيه » من أن من كان بيده ملكا لرجل مضموناً عليه 
أن يسلمه / إليه من دين عليه » أو حق لزمه من وجه من الوجوه أرش جناية » أو 


۲ 


غيرهاء أو غصب » أو أى شىء ما كان » فاحضره ليدفع إلى مالكه حقه فيه عرضاً بعينه» 
أو غير عينه » فهلك فى يده لم يبرأ بهلاكه9© فى يده » وان لم يحل بینه وبين صاحبه 
وكان ضمانه منه حتى يسلمه إليه . ولو أقاما بعد إحضاره إياه فى مكان واحد يوماً 
واحدآء أو سئة ».أو أقل » أو أكثر ؛ لان ترك الحول بغير الدفع لا يخرج من عليه إلدفع 
إلا بالدفع » فكان أكثر ما على المتبايعين أن يسلم / هذا ما باع › وهذا ما اشترى به » 
فلما لم يفعلا لم يخرجا من ضمان بحال . 

وقال الله جل وعلا : < وآثوا النساءَ صَدقَاتينَ نة 14 انساء : 4] » فلو أن امرأ نكح 
امرأة واستخزنها ماله » ولم يحل بينها وبين قبض صداقها » ولم يدفعه إليها » لم يبرا 
منه بأن يكون واجدا له وغير حائل دونه» وأن (24 تكون واجدة له غير محول بينها وبينه» 
وقال الله عز وجل : «وآقيمُوا الصلاة ونوا الركاة 4 (البقرة : 4] > فلو أن امرأ أحضر 
مساكين وأخبرهم أن لهم فى ماله دراهم أخرجها بأعيانها من زكاة ماله »> فلم يقبضوها » 
ولم يحل بينهم وبينها » لم تخرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها » ولو تلفت 
فى يده تلفت من ماله . وكذلك لو تطهر للصلاة وأقام©» يريدها ولا يصليها » لم يخرج 
من فرضها حتى يصليها » ولو وجب عليه أن يقتص من نفسه من دم » أو جرح» فاحضر 
الذى له القصاص وخلى بینه وبين نفسه » أو نخَلّى 7 الحاكم بينه وبينه» فلم يقتص » 
ولم يعف » ثم يخرج هذا ما عليه / من القصاصء ثم لا يخرج أحدهما مما قبله » إلا بان 
يؤديه إلى من هو له › أو يعفوه الذى هو له . 

وهكذا أصل فرض الله جل وعز فى جميع ما فرض . قال الله عز وجل : « ودية 
مُسَلمة إن أهْله 4 1 الساء : ٩۴‏ ] » فجعل التسليم الدفع» لا الوجود» وترك الحول والدفع» 
«)١(‏ ما : ساقطة من (ب) ء وأئبتناها من (ص ٠‏ ظ) . 
(۲) فى (ب) : « لا ٤‏ ۰ وما أتبتناه من (ص > ظ) - 
(۳) فی (ص ء ظ) : « هلاكه ٩‏ » وما أثيتناه من (ب) . 
(4) فى (ص ء ظ) : « أن » بدون واو » وما أثبتناه من (ب) . 


(0) فى (ب) : « وقام » » وما أثبتناه من (ص + ظ) . 
0) فی (ص ء ظ) : « وشبلى ٩‏ » وما أثبتتاه من (ب) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض اليضاء _ لل 8# 
وقال فى اليتامى : « فان آنستم نهم دا فادقعوا لهم أْوالهُم» 1 الساء : +1 وقال لنبيه 
:< وآت ذا ارت حه وَالمِسكين وين السبيل» [ الاسراء : ٠١‏ ] » ففرض على كل من 
صار إليه حق لمسلم أو حق له أن يكون مؤديه » وأداؤه دفعه لا ترك الحول دونه » 
وسواء دعاه إلى قبضه أو لم يدعه ما لم يبرثه منه » فيبرأ منه بالبراءة » أو يقبضه منه فى 
مقامه أو غير مقامه ثم يودعه إياه » وإذا قبضه ثم أودعه إياه » فضمانه من مالكه . 

قال الربيع : يريد القابض له وهو المشترى ٠‏ 

قال الشافعى تفه : وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض أو الدار كراء صحيحا 
بشىء أمعلوم » سنة أو أكثر » ثم قبض المكترى / ما اكترى » فالكراء له لازم فيدفعه حين 
يقبضهء إلا أن يشترطه إلى أجل » فيكون إلى أجله » فإن سلم له ما اكترى فقد استوفى» 
وإن تلف رجع بما قبض منه من الكراء كله فيما لم يستوف . 

فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون يدقع الكراء كله » ولعل الدار أن تتلف ٠»‏ أو 
الارض قبل أن يستوفى ؟ قيل : لا أعلم يجوز غير هذا من أن تكون الدار التى ملك 
منفعتها مدفوعة إليه فيستوفى المنفعة فى المدة التى شرطت له » وأولى الناس أن يقول 
بهذا: من رعم أن الجائحة موضوعة ٠‏ وقد دفع البائع الثمرة إلى المشترى ٠‏ ولو شاء 
المشترى أن يقطعها كلها قطعها ‏ فلما كان المشترى إذا تركها إلى أوان يرجو أن تكون خير 
له فتلف » رجع بحصة ما تلف كان فى الدار التى لا يقدر على قيض منفعتها » إلا فى 
مدة تأتى عليها أولى أن يجعل الثمن للمكرى (1) حالا كما يجعله للثمرة » إلا أن يشترطه 
إلى أجل . 

/ فإن قال قائل : من قال هذا ؟ قيل له: عطاء بن أبى رباح وغيره من المكيين. فإن 
قال : فما حجتك على من قال من المشرقيين : إذا تشارطا فهو على شرطهماء وإن لم 
يتشارطا فكلما مر عليه يوم له حصة من الكراء كان عليه أن يدفع كراء يومه ؟ قيل له : 
من قال هذا لزمه فى أصل قوله أن يجيز الدين بالدين » إذا لم يقل كما قلنا : إن الكراء 
يلزم بدفع الدار؛لانه لا يوجد فى هذا أبدا دفع غيره » وقال : المنفعة تأتى يوماً بعد يوم» 
فلا أجعل دفع الدار يكون / فى حكم دفع(2) المنفعة. قيل: فالمتفعة دين لم يات » ولمال 
دين لم يأت ١‏ وهذا الدين بالدين»وسواء كانت أرض نيل أو غيرها » أو أرض مطر . 


. فى (ص) : « الكراء » » وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ » ٩ فى دفع حكم‎ ١ : (؟) فى (ص)‎ 
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قال : وإذا تكارى الرجل المسلم من الذمى ٠‏ أرضاً من أرض عشر » أو خراج » 
فعليه فيما أخرجت من الزرع الصدقة . فإن قال قائل : فما الحجة فى هذا ؟ قيل : لا 
أخذ النبى ية الصدقة من قوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين » وهذه أرض / من 


زرعها من المسلمين » > فإنما زرع ما لا يملك من الارض ٠‏ وما كان أصله فين » أو غنيمة ,+ 


3-75 هوه‎ ٠ 


فإن ' الله جل ذكره خاطب للإمين بان قال لنبيه e‏ 


عو كع AE OD‏ 
وجب عليه ما.كان لا يملك رقبة الأرض . 

فإن قال : فهل من شىء توضحه غير هذا ؟ قيل : نعم » الرجل يتكارى من الرجل 
عدوا معو رحا بده وجري وك اشر ري 

. فإن قال : فهذه لمالك معروف ٠‏ قيل : فكذلك يتكارى فى الارض الموقوفة على 
ابن E‏ 
الصدقة. فإن قال : هذا هكذاء ولكن أصل هذه لمسلم أو لمسلمين » وأصل تلك لمشرك. 
قيل : لو كانت للشرك ما حل / لنا إلا بطيب نفسه » ولكنها لما كانت عنوة أو صلحا ماله 
للمسلمين كما تغتم أموالهم من الذهب والفضة فيكون علينا فيها الصدقة » كما يكون 
علينا فيما ورثنا من آبائنا ؛ لأن ملكهم قد انقطع عنهم فصار لنا » وكذلك الارض. فإن 
قال قائل : فهى لقوم غير معروفين ٠‏ قيل : هى لقوم معروفين بالصفة من المسلمين» 
وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم» كما تكون الأرض الموقوفة لقوم موصوفين . فإن قال: 
فالخراج يؤخذ منها » قيل : لولا أن الخراج كراء ككراء الارض الموقوفة ٠‏ وكراء الاأرض 
للرجل حرم على المسلم أن يؤدى خراجًا وعلى الآخذ منه أن يأخذ منها خراجًا » ولكنه 
إنما هو كراء . ألا ترى أن الرجل يكترى الأرض بالشىء الكثير فلا يحسب عليه ولا له 
فيخفف عنه من صدقتها شىء لما أدى من كرائها ؟ 

قال الشافعى وه :فإذا ابتاع الرجل من الرجل عبد » فتصادقا على البيع والقيض» 
واختلفا فى الثمن والعبد قائم » تحالفا وتراد؟ » / فإن كان العيد تالقًا (4) تحالفا وترادا قيمة 
العبدء وإذا كان قائمًا وهما يتصادقان على( البيع» ويختلفان فى الثمن» رد العبد بعينه . 
(1) « أرضاً من ٩‏ : ليست فى (ص » ب) » وأئبتناها من (ظ) . 
(5) فى (ب) : ٠‏ تجهب ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص » ظ) . 
(۳) فى (ب) : < أبناء ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص » ظ) . 
() « تالفاً » : ساقطة من (ص ء ظ) ء والبتناها من (ب) . 
(5) فى (ب)  :‏ فى 6ء وما أثبتاء من (ص ء» ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الارض البيضاء 
فكل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقيمته ؛ لأن القيمة تقوم مقام العين إذا 


ro 


فاتت العين » فإذا كان هذا فى كل شىء فما أخرج هذا من تلك الأشياء ؟ لا يجوز أن 
يفرق بين المجتمع فى المعنى إلا بخبر يلزم » وهكذا فى الدور والأرضين إذا اختلفا قبل 
أن تسكن أو تزرع تحالفا وترادا . فإذا اختلفا بعد الزرع والسكن تحالفا وترادا قيمة الكراءء 
وإن سكن بعضًا رد قيمة ما سكن وفسخ الكراء فيما لم يسكن» وإن تكارى أرضًا لزرع 
فزرعها » وبقى له سنة أو أكثر تحالفًا وتفاسخا فيما بقى » ورد كراء مثلها فيما زرع .. 

قال : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة بعشرة تصادقا على الكراء ومبلغه » 
واختلفا فى الموضع الذى تكارى إليه » فقال المكترى : اكتريتها () إلى المدينة / بعشرة» 
وقال المكرى 217 : اكتريتها بعشرة إلى أيلة » فإن لم يكن ركب الدابة تحالفا وترادا » وإن 
كان ركبها تحالفا وكان لرب الدابة كراء مثلها إلى الموضع الذى ركبها إليه » وفسخ الكراء 
فى ذلك الموضع ؛ لأن كليهما مدع ومدعى عليه ؛ لان الكراء بيع من البيوع » وهذا مثل 
معنى قولنا فى البيوع ‏ 

وإذا استأجر الرجل من / الرجل الأرض ليزرعها » فغرقت كلها قبل الزرع » رجع 
بالإجارة() ؛ لان المتفعة لم تسلم له وهى مثل الدار تنهدم قبل السكنى ٠‏ فإن غرق بعضها 
فهذا نقص دخل عليه (24 فيما اكترى ٠»‏ وله الخيار بين : حبسها بالکراء » أو ردها لأنه 
لم يسلم له ما اكترى كما اكترى » كما يكون له فى الدار لو انهدم بعضها أن يحبس ما 
بقى بحضته من الكراء » كأن نصفها انهدم فأراد أن يقيم فى نصفها الباقى بنصف الكراء 
فذلك له ؛ لأنه نقص دخل عليه فرضى بالنقص ٠‏ وإن شاء أن يخرج ويفسخ الكراء كان 
ذلك له إذا كان / بعض ما بقى من الدار والارض ليس مثل ما ذهب . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :وكذلك لو اشترى ماثة أردب طعامًا فلم يستوفها حتى 
تلف نصفها فى يدى البائع » كان له إن شاء ‏ أن يأخذ النصف بنصف الثمن . 

قال الربيع : الدار عندى خلاف الطعام 20 ينهدم بعضها ؛ لان الطعام شىء واحد » 
والدار لا يكون بعضها مثل بعض سواء مثل الطعام . 


. فى (ظ) : « فقال المكرى : أكريتها » » وما أتبتتاه من (ص » ب)‎ )١( 
. المكترى © » وما أثبتناه من (ص » ب)‎ ١ : فى (ظ)‎ )( 

(7) فى (ص) : * الإجارة » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(4) فى (ص) : « عليها » » وما أثيتناه من (ب » ظ) . 

(0) فى (ب) : « الطعام عندى حلاف الدار ٠‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 
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۳۹ سسس كتاب الشفعة / کراء الأرض البيضاء 

قال الشاقعى نيه : وأصل هذا أن ينظر إلى البيعة » فإذا وقعت على شىء يتبعض 
ويجوز أن يقبض بعضه دون بعض » فتلف بعضه قلت فيه هكذا » وإن وقعت على شىء 
لا يتبعض مثل : عبد اشتريته فلم تقبضه حتى حدث به عيب ء كنت فيه بالخيار : بين 
أخذه بجميع الثمن » أو رده ؛ لأنه لم يسلم لك فتقيضه غير معيب . 

فإن قال قائل : ما فرق بين هذين ؟ قيل : لا يكون العبد يتبعض من العيب » ولا 
العيب يتبعض من العبد » فقد يكون المسكن متبعضا / من المسكن من الدار:والأرض . 
وكذلك إذا تكارى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار » لم يجز حتى يسمى 
لكل سنة شيئًا معلومًا . وإذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال : أكتريها منك 
كل سنة بدينار أو أكثرء ولم يسم السنة التى يكتريهاء ولا السنة التى ينقطع إليها الكراء» 
فالكراء فاسد لا يجوز إلا على أمر يعرفه المكرى والمكترى . كما لا تجوز البيوع إلا على ما 
يعرف » وهذا كلام يحتمل أن يكون الكراء فيه ينقضى إلى ماثة سنة › أو أكثر » أو أقل» 
ويحتمل أن يكون سنة » ويحتمل أقل من سنة ٠‏ فكان هذا كراء مجهولا يفسخه قبل 
السكنى . فإن فات فيه السكنى جعلنا فيه على المكترى أجر مثله كان أكثر ما وقع به الكراء» 
أو أقل » إذا أبطلنا أصل العقد فيه وصيرناه () قيمة لم نجعل الباطل دليلاً على الحق . 

قال الشافعى زه : فإذا زرع الرجل أرض رجل فادعى / أن رب الأرض أكراه أو 
أعاره إياها » وجحد رب الأرض ٠‏ فالقول قول رب الأرض مع يمينه » ويقلع الزارع 
زرعه » وعلى الزارع كراء مثل أرضه إلى يوم قلع 25 زرعه : 

قال الشافعى رحمه الله : وسواء كان ذلك فى إيّان الزرع أو فى غير إبانه » إذا كان 
زارع الأرض المدعى للكراء حبسها عن مالكها » فإنما أحكم عليه حكم الغاصب . وإذا 
تكارى الرجل من الرجل أرضا فيها زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها 29 إلى أن 
يحصد(4» »فالكراء مفسوخ لا يجوز » حتى يكون المكترى یری الأرض لا حائل دونها من 
الزرع » ويقيضها لا حائل دونها من الزارعين ؛ لأنا نجعله بيعآ من البيوع » فلا يجوز أن 
يبيع لرجل عينا لا يقدر المبتاع على قبضها حين تجب له ويدفع الثمن » ولا أن نجعل على 
المبتاع والمكترى الثمن» ولعل المبتاع و2 المكترى أن يتلف قبل أن يقبضهء / ولا يجوز أن 
)١(‏ فى (صء ظ) : « صيرنا » » وما أثبتناء من (ب) . 
(۲) فى (ب) : « يقلع ٩‏ » وما أثبنتاه من (ص » ظ) , 
() فى (ظ) : « منه » » وما أثبتناه من (ص + ب) . 


. ظ)‎ ٠» وما أثيتناه من (ص‎ » ٩ فى (ب) : * يحصله‎ )٤( 
. ظ)‎ ٠» المبتاع و» : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ص‎ « )0( 


كناب الشفعة / كراء الأزض البيضاء بش ف 
نقول له الثمن دين إلى أن يقبض ٠‏ فذلك دين بدين . 

قال الشافعى : ولا باس بالسلف فى الأرض والدار قبل أن يكتريهما ويقبضهما » 
ولكن يكترى الارض والدار ويقبضهما مكانهما لا حائل بينهما » ومتى حدث على واحد 
منهما حادث يمنع من منفعته رجع المكترى بحصته من الكراء من يوم حدث الحادث » 
وهكذا العيد » وجميع الإجارات » وليس هذا بيع وسلف » إنما الييع والسلف أن تتعقد 
العقدة على إيجاب بيع وسلف بين المتبايعين ٠‏ / فيكون الثمن غير معلوم ؛ من قبل أن 
للمبيع حصة من السلف فى أصل ثمنه لا تعرف ؛ لآن السلف غير ملوك . 

قال الشافعى ناه :وکل ما جاز لك أن تشتريه على الانفراد جاز لك أن تكتزيه على 
الانفراد ٠.‏ والكراء بيع من البيوع » وكل ما لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم يجز 
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لك أن تكتريه على الانفراد . ولو أن رجلا / اكترى من رجل أرضا بيضاء ليزرعها شجر؟ ٣اا‏ 


قائمآ () على أن له الشجر وأرضه » كان فى الشجر ثمر بالغ » أو غض ء أو لم يكن 
فيه » كان هذا كراء جائرًا » كما يكون بيعاً جائزاً . 

قال الربيع : يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر وأرض الشجر . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر » 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعها جار الكراء بها » وإن كانت لم يحل بيعها لم يحلل 29 
الكراء بها . 

قال الله تبارك وتعالى :< ولا اكوا أموَاَكُم نكم بالباطل إلا أن كوت تجارة عن راض 
هنكم 4 انا : 54] وقال عز وجل : < ذلك بِأنّهُمْ فوا نما ابيع مثل الا وأحَل الله ليع 
وحم الربا 4 [البقرة : ]٠۷١‏ فكانت الآيتان مطلقتين على إخلال البيع كله » إلا أن تكون 
دلالة عن 29 رسول الله َة » أو فى إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما 
أراد الله تخص تحريم بيع دون بيع ) » فنصير إلى قول النبى بل فيه ؛ لانه البين عن 
الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعامًا . ووجدنا الدلالة عن النبى ية / بتحريم 
شيئين : أحدهما : بالتفاضل() فى النقد » والآخر : النسيئة كلها . وذلك أنه يحرم 
)١(‏ فى (ص) : ٠‏ أو على » » وفى (ظ) : د قائما له » » وما أثبتتاه من (ب) - 
(5) فى (ب) : « يحل ٩‏ ء وما أتبتناه من (ص ء ظ) . 
(۳) فى (ب) : ١‏ من © , وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 


(4) « دون بيع » : سقط من (ظ) » وأثيتناء من (ص ء ب) . 
(0) فى (ب) : ١‏ التفاضل »© » وما أثبتناء من (ص » ظ) . 
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۳۸ 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » يدأ بيد( » وكذلك الفضة » وكذلك أصناف من الطعام: 
الحنطة › والشعير » والتمر » والملح » فحرم فى هذا كله معنيان : التفاضل فى ابجئس 
الواحدء وأباح التفاضل فى الجنسين الختلفين(") » وحرم فيه كله النسيئة. فقلنا : الذهب 
والورق هكذا ؛ لأنه نص الخبر 29. وقلنا : كل ما كان مأكولا ومشروبا هكذا ؛ لأنه فى 
معنى ما نص من) الخبر . وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال الله »البيع 
حلال كله بالتفاضل فى بعضه على بعض » يد بيد » ونسيئة » فكانت. لنا بهذا دلائل مع 
ما وصفناء منها: أن النبى ية ابتاع عبد) بعبدين6220 وأجاز ذلك على بن أبى 
طالب عام 29 وابن المسيب) » وابن عمر) » وغيرهم ميم ٠‏ ولو لم يكن فيه هذا 
الخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على هذا المعنى » أو قول 47) ثان وهو : أن يقال : إذا 
كان الشیئان من / صئف واحد فلا يجوز إلا أن يكونا سواء بسواء » وعينا 2١١(‏ بعين » 
ومثلاً بمثل » كما يكون الذهب بالذهب ٠‏ وإذا اختلفا فلا 20١(‏ بأس بالتفاضل يدا بيد » 
ولا حير فيه نسيئة» كما يكون الذهب بالورق2127 > والتمر بالحنطة . ثم لم يجز أن يباع 
بعير ببعيرين يدا بید؛ من قبل أنهما من صنف واحد وإن اختلفت رحلتهما ونجابتهما 1 
وإذا لم يجز يدا بيد كانت النسيئة أولى آلا تجوز . 
00 

فإن قال قاتل : قد يختلفان فى الرحلة") » وكذلك التمر قد يختلف فى الحلاوة 
والجودة حتى يكون الد من البردى خير) من الدين من غيره » ولا يجوز إلا مثلا بمثل » 
ويداً بيد ؛ لأنهما تمران يجمعان معا (14) على صاحبهما فى الصدقة لأنهما جنس »> 
(1) انظر الحديث رقم [ ۱٤٤١‏ ] و[ ١45٠١‏ ] وهو حديث مالك بن أوس بن الحدثان . 
(؟) انظر الحديث رقم [ 1١471‏ ] وهو حديث عبادة بن الصامت وفى إحدى رواياته : « فإذا اختلفت الأصئاف 

فبيعوا كيف شتنم © » فى باب بيع الطعام بالطعام . 
(۳) فى (ب) : 3 لان نصه فى الخبر ٩‏ »> وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
(4) فى (ب) : « فى ٩‏ » وما أثبتناء من (ص ء ظ) ۔ 
(5) سبق ذلك فى حديث جابر بن عبد الله تي رقم [ 1434] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوع . 
(5) سبق ذلك برقم [ ۱٤١١‏ ] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوج . 
(۷) سبق ذلك برقم [ 17/1 ] فى باب بيع العروض » من كتاب الببوع . 
(8) سبق ذلك برقم [ 1514 ] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوج . 
(9) فى (ص) : 2 وقول 4 ء وما أثبتناه من (ب » ظ) . 
)٠١(‏ فى (ص) : ١‏ عينآ » بدون الواو » وأثبتناها من (ظ » ب) . 
)1١(‏ فى (ص) : « ولا » » وما اثبتناه من (ظ » ب) . 
(17) فى (ص) : ١‏ والورق » » وما أنبتناه من (ظ » ب) . 


(1) الرخلة : بالضم الجودة والقوة .( تاج العروس ) . 
(15) « معا » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ب) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض الييضاء 
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كتاب الشفعة / كراء الارض البيضاء 
وكذلك البعيران جنس يجتمعان على صاحبهما فى الصدقةء وكذلك الذهب منه ما 
يكون الثقال ثمن ثلائين درهمآ لجودته » ومنه ما يكون المثقال بشىء أقل منه بكثير 
لتفاضلهما » ولا يجوز » وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلاً بمثل » ويد بيد ». ويجمعان على 
صاحبهما / فى الصدقة . فإما أن تجرى الأشياء كلها قياسا عليه » وإما أن يفرق بينها وبينه 
كما قلنا وبالدلائل التى وصفنا » وبآن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان 
فيما سواهما.بخلاف (21 ما سواهما فيهما ) , فأما أن يتحكم) المتحكم فيقول: مرة فى 
شىء من الجنس لا يجوز الفضل فى بعضه /على بعض قياس على هذا » ثم يقول مرة 
أخرى: ليس هو من هذا ء فلو 00 كان هذا جائرًا لاحد جاز لكل امرئ أن يقول ما خطر 
على قلبه» وإن لم يكن من أهل العلم ؛ لان الخاطر لا يعدو أن يوافق أثرا » أو يخالفه» 
أو قياسا » أو يخالفه . فإذا جار لاحد الاخط بالاثر وتركه والأحذ بالقياس وتركه » لم 
يكن ههنا معنى إلا أن يقول امرؤ بما شاء » وهذا محرم على الناس . 

قال الشافعى يه : الإجارة كما وصفت » بيع من البيوع . فلا باس أن يستأجر 
العبد سئة بخمسة دنانير فتحجل الدنانير » أو تكون إلى سنة أو سنتين أو عشر سنين فلا 
بأس إن كانت عليك) خمسة دنائير حالّة أن تؤاجر بها عبد لك / من رب الدنانير إذا 
قبض العبد » وليس من هذا شىء دينا بدين الحكم فى المستأجر إذا دفع0© إلى المستأجر له 
نقد » غير أن صاحبه يستوفى الإجارة فى مدة تأتى » ولولا أن الحكم فيه هكذا ما جازت 
الإجارة بدين أبدا ؛ من قبل: أن هذا دين بدين » ولا عرفت لها وجها تجوز فيه » وذلك 
أنى إن قلت : لا تجب الإجارة إلا باستيفاء المستأجرة () من المنفعة» ما يكون له حصة من 
الشمن كانت الإجارة منعقدة » والمنفعة دين » وثمن المنفعة دين ) فكان هذا ديئًا بدين . 
ولو قلت : يجوز أن أستأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهر؟ » فإذا مضى الشهر دفعت 
إليك العشرة كانت العشرة ديئًا » وكانت المفعة ديئًا » فكان هذا دينًا بدين . ولو قلت : 


(1) فى (ص) : « جنسان ٩‏ » وما أثيتناه من (ظ + ب) . 

(1) فى (ظ » ص) : « يخلافها » » وما أثبتناه من (ب) . 

(۴) « فيهما » : ساقطة من (ص » ظ) » وأئبتناها من (ب) . 

(5) فى (ص) : ۵ يحكم 4 » وما أثبتتاء من (ب » ظ) . 

(0) فى (ب) : « فإن ٩‏ » وما أثيتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

(7) فى (ص) : « عليه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(۷) فى (ب) : ٠‏ أن يدفع ٩‏ » وما ألبتناه من (ص » ظ) . 

(8) فى (ب) : « المستأجر » » وما أنبتاه من (ص ء ظ) . 

() « وثمن المفعة دين » : سقط من (ب) » وأثبتناء من (ص ٠‏ ظ) . 
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4 كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


أدفع إليك عشرة ٠‏ وأقبض العبد يخدمنى شھرا » کان هذا سلقا فى شىء غير موصوف » 
وسلفاً غير مضمون على صاحبه » وكان هذا فى هذه المعانى كلها إبطال الإجارات » وقد 
أجازها الله عز وجل » وأجازتها / السئة» وأجازها المسلمون » وقد كتبنا تثبيت217 إجارتها 
فى كتاب الإجارات . ولولا أن ما قلت كما قلت : إن دفع المستأجر من دار وعبد إلى 
المستأجر دفع العين التى فيها المنفعة » فيحل فى الإجارة النقد والتأخير ؛ لان هذا نقد 
بنقد » ونقد بدين ء ما جارت الإجارات بحال بدا . 

فإن قال قائل : فهى لا يقدر على المنفعة فيها إلا فى مدة تأتى ٠‏ قلنا : قد عقلتا أن 
الإجارات منذ كانت هكذا » فإن حكمها حكم الطعام يبناع كيلاً » فتشرع فى كيله » فلا 
تأخذ منه ثانا أبد إلا بعد بادئ » وذلك أنه لا يمكنك فيه غير هذا »وكذلك السكنى2©0 
والخدمة لا يمكن فيه (5) أبداً غير هذا . فأما من قال ممن أجار الإجارات : أجاز ما (5© 
يجوز أن يستأجر العبد شهراً بدينار » أو شهرين» أو ثلاثة 29 » ثم قال : ولا يجوز أن 
يكون لى عليك دینار فأستأجره منك به ؛ لان هذا دين بدين » فالذى أجاز هو الدين 
بالدين إذ © كانت الإجارة ديئًا لا شك » والذى أبطل هو الذى ينبغى أن / يجيز ؛ من 
قبل : أنه يجوز لی أن يكون لی عليك ديئار فآخذ به منك دراهم » ويكون كينونته عليك 
كقبضك إياه من يدى » ولا يجوز ١‏ أن يعطيك دراهم بدينار مؤجل » ويزعم ههنا 29 
فى الصرف أنه نقد » ويزعم فى الإجارة أنه دين » فلا يد أن يكون حكم )١(‏ أنه نقد 
منهما 20١‏ جميعًا » أو دين منهما 211 جميعًا » فإن جار هذا جار لغيره أن يجعله نقد 
حيث جعله دیا » ودينًا حيث جعله نقذا . 


قال الشافعى باه : البيوع الصحيحة صنفان : بيع عين يراها المشترى والبائع » 


(1) فى (ص) : ١‏ بتثبيت ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 
(۲) في (ص) : ١‏ اثنا ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

() فى (ظ » ص) : « السكن » » وما أثتتاه من (ب) . 
(4) في (ب) : « فيهما ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 

(0) « أجاز ما » : سقط من (ب) ء وأئبتناء من (ص ء ظ) ‏ 
(3) فى (ص ء ظ) : ١‏ وإلى ثلاثة » » وما أثبتناه من (ب) . 
(۷) فى (ص ء ظ) : ١‏ إن ٠‏ » وما أثبتناه من (ب) . 

(8) فى (ظ) : « يجيز ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ص ٠»‏ ب) . 

(9) فى (ب) : ١‏ هنا » » وما أثبتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

. فى (ب) : «الحكم » » وما أثبتتاه من (ص ء ظ)‎ )٠١( 
. وما أثبتناه من (ص »> ظ)‎ » ٩ فى (ب) : « فيهما‎ )١1-( 
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كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 
وبيع صفة مضمونة على البائع » ١١‏ وبيع ثالث : وهو الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن 
البائع والمشترى غير مضمونة على البائع 25 » إن سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان 
فيها بالخيار : باعه إياها على صفة وكانت على تلك الصفة التى باعه إياها ٠»‏ أو مخالفة 
لتلك الصفة ؛ لأن بيع الصفات التى تلزم المشترى ما كان مضمونا على صاحبه» ولا يتم 
البيع فى هذا حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها » ويتفرقان بعد البيع من مقامهما الذى 
رآها فيه ». فحينئذ يتم البيع » / ويجب عليه الثمن كما يجب (© عليه الثمن فى سلعة الت 
حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض فيلزمهما 24 . ولا / يجوز أن تباع هذه اب 
السلعة بعينها إلى أجل من الآجال () قريب ٠‏ ولا بعيد ؛ من قبل أنه إنما يلزم بالأجل » 
ويجوز فيما حل لصاحبه ٠‏ وأخذه مشتريه » ولزمه بكل وجه ء فاما بيع لم يلزم فلا 
يجوز أن يكون إلى أجل » وكيف يكون على المشترى دين إلى أجل ولم يتمم له 
البيع29» ولم یره » ولم يرضه ؟ فإن تطوع فنقد فيه على أنه إن 29 رضى كان النقد () 
الثمن » وإن سخط رجع بالثمن لم يكن بهذا باس » وليس هذا من بيع وسلف . ولا أن 
أسلفك فى الطعام إلى أجل فآخذ منك بعد محل(4) الأجل بعض طعام » وبعض رأس 
مال » فإن ذهب ذاهب إلى أن هذين ٠‏ أو أحدهما » أو ما كان فى مثل معناهما » أو 
معتى واحد منهما من بيع » وسلف» فليس هذا من ذاك(١١2‏ بسبيل» ألا /ترى أن 
معقولاً لا شك فيه فى الحديث إذا كان إنما نهى عن بيع وسلف فإنها نهى أن یجمعھما۱)» 
ونهيه أن يجمعا معقول ؟ وذلك أن الأثمان لا تحل إلا معلومةء فإذا اشتريت شيا بعشرة 
على أن أسلفك عشرة » أو تسلفنى عشرة )١‏ » فهذا بيع وسلف ؛ لأن الصفقة جميعها 
معلوم الصفة 2077 غير مملوك للمستسلف )١1(‏ » فله حصة من الثمن غير معلومة. أو لا 
( - ؟) ما بين الرقمين سقط من (ص ١‏ ظ) » وأنبتتاه من (ب) . 

. 5 فى (صء ظ)  :‏ كما لا يجب » » وما أنبتناه من (ب) وهو لللائم للسياق . 

(4) فى (ص » ظ) : « فلزمها ٩‏ » وما ألبتناه من (ب) . 

٠ )0(‏ من الآجال » : سقط من (ص) » وأئبتناه من (ظ » بب) . 

(0) فى (ب) : ۶ ولم يتم له بيع » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(۷) « إن » : ساقطة من (ص) ء وأتبتناها من (ظ » ب) . 

(8) فى (ب) : « نقد > » وما البتناه من (ص » ظ) . 

(9) فى (ب) : ۵ مجىء © ء وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

. فى (ب) : « ذلك ۲ ۰ وما اثبتناه من (ص » ظ)‎ )٠١( 

() فى (ب) : 3 يجمعا » » وما أثبتناه من (ص »› ظ) . 

١ )11(‏ أو تسلفئى عشرة ٩‏ : سقط من (ص) » وأئبتثاه من (ب » ظ) . 


(۱۳) فى (ب) : « جمعتهما معلوم السلف » » وما أثيتناه من (ص + ظ) . 
(14) فى (ص » ظ) : « المستسلف ٠‏ ء وما أثبتناه من (ب) . 
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4 كتاب الشفعة / كراء الدواب 
ترى أن لا باس بان أبيعك على حدة ؟ وأسلفك على حدة ؟ إنما النهى أن يكونا بالشرط 
مجموعين فى صفقة » فأما إذا أعطيتك عشرة دنانير على ماثة رق إلى أجل » فحلت 
فإغا لى عليك الماثة » فإن أخذتها كلها فهى مالى » وإن أخذت بعضها فهى بعض مالى » 
وأقيلك فيما بقى منها بإحداث شىء لم يكن على » ولم يكن فى أصل عقد البيع فيحرم 


به البيع » وإذا جاز .أن أقيلك منها كلها 2١(‏ فيكون هذا إحداث إقالة لم تكن على جار هذا 


فى بعضها . 

/ قال الربيع : قال الشافعى فته : البيع بيعان لا ثالث لهما : أحدهما : بيع عين 
يراها البائع والمشترى عند تبايعهماء وبيع مضمون بصفة معلومة وكيل معلوم وأجل معلوم 
والموضع الذى يقبض فيه . 

قال الربيع : وقد كان الشاقعى رحمه الله: يجيز بيع السلعة بعينها غائبة بصفة» 
ثم قال : لا يجوز ؛ من قبل أنها قد تتلف » فلا يكون يتم البيع فيها » فلما كانت مرة 
تسلم فيتم البيع » ومرة تعطب فلا يتم البيع » كان هذا مفسوخا . 


1 كراء الدواب 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال : وإذا تكارى رجل دابة من مكة 
إلى مر ()ء فركبها إلى المديئة » فعليه / الكراء الذى تراضيا عليه إلى مر . فإن سلمت 
الدابة فعليه كراء مثلها / إلى المدينة » وإن عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة» 
وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيها مثل : الدبر 240 » والعَوّر » وما أشبه ذلك » 
ردها وأخذ قيمة ما نقصها » كما يأخذ قيمتها لو (0») هلكت . وإذا رجعت إلى صاحبها 
أخذ ما نقصها وكراء مثلها إلى حيث تعدى . وإذا هلكت الدابة فلم يتعد المكترى البلد 
الذى تكاراها إليه » ولم يتعد بان يحمل عليها ما ليس لہ ولا أن يركبها / ركوبًا لا تركبه 
الدواب فلا ضمان عليه . وإن كان الكراء ذاهبًا وجائيًا فإئما عليه فى الذهاب نصف0) 
الكراء ٠‏ إلا أن يكون الذهاب والجيئة يختلفان » فيقسم الكراء على قدر اختلافهما بقول 
١ )١(‏ كلها » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظءب) . 
(1) في (ص) : * السلف ١‏ وما أيتاه من (ظء ب . 
(07) مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام . 
(4) الدير: الجرح الذى يكون فى ظهر البعير . 


(0) فى (ت) : ۵ أو » » وما أثبتتاه من (ص › ظ ع ب) ۔ 
(1) « نصف ٠‏ : ساقطة من (ت) » وآثبتتاها من (ص ء ظاء ب© . 


كتاب الشفعة / الإجارات 
آهل العلم باختلافهما . 

ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذى تكاراها إليه مثلا 2 ٠‏ أو أقل » ثم ردها 
فعطبت فى الموضع الذى اكتراها إليه ضمن ء لا يخرج من الضمان الذى) تعدى إلا 
بأدائها سالمة إلى ريها . 


4 


[] / الإجارات 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمة الله عليه : قال قائل : ليس كراء اليبوث ولا 
الارضين ولا الظهر بلارم ولا جائزء وذلك أنه ليك والتمليك بيع» ولا رأينا الببوع 
تقع 4» على أعيان حاضرة ترى » وأعيان غائبة موصوفة مضمونة 200 » والكراء ليس بعين 
حاضر ولا غائب یری أبد) > ورأينا من أجارهما قال : إذا انهدم المتزل » أو هلك العبد » 
انتقض الكراء والإجارة فيهماء وإنما التمليك ما انقطع ملك صاحبه عنه إلى من مَلَّكَه 
إیا وهو إذا مَلّك مستاجره منفعته بالإجارة فالإجارة (7) ليست هكذا ملك العبد لالكهء 
ومنفعته لمستأجره إلى المدة التى تشترط وخدمة العبد مجهولة © أيضاً مختلفة بقدر نشاطه 
وبذله وكسله ) وضعفه » وكذلك الركوب مختلف ء ففيها )٩‏ أمور تفسدها » وهی 
عندنا بيع » والبيوع كما وصفنا ٠‏ / ومن أجازها فقد يحكم فيها بحكم البيع ؛ لانها 
تمليك ٠‏ ويخالف بينها وبين البيع فى أنها تمليك وليست محاطاً بها » فإن قال : أشبهها 
بالبيع فليحكم )0١(‏ لها بحكمه » وإن قال : ھی بیع فقد أجاز فيها ما لا يجيزه فى البيع . 
قال الشافعى غاي : وهذا القول جهل ممن قاله. والإجارات أصول ف فى أنفسها بيوع 
4 
على وجهها ء وهذا كله جائز » قال الله تبارك وتعالى : و فإن أرضعن لكم فاثوهن 8 
أجورهن 4 [الطلاق : 5] » فأجار الإجارة على الرضاع » والرضاع يختلف لكثرة رضاع 
() فى (ب) : ٠‏ ميلا + » وما أثبتاه من (ص » ظ » ت) . 
١ 1(‏ الذى » : ساقطة من (ص » ظ) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 
7) في (ظ) : ٠‏ تملك ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص »ب ء نت) . 
(5) فى (ت) : < بيع ٩‏ » وما أثيتتاه من (ص » ظاء ب) . 
٠ )0(‏ مضمونة » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب) , 
(1) « فالإجارة » : ليست فى ( ل » ص ) ء وأليتناها من (ب ءت) . 
(۷) فى (ص) : « محمولة » » وما أثبتتاه من (ظ » ب » ت) . 
(8) فى (ظ) : « وكيله ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ءات + ب) . 
(9) فى (ص » ظ) : « فيها » » وما أثبتناه من (ب > ت) . 
)0٠١(‏ فى (ص)  :‏ فيحكم ٩‏ » وما أثيتناء من (ظ » ب » ت) . 
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44 كتاب الشفعة / الإجارات 
المولود وقلته » وكثرة اللبن وقلته . ولكن لما لم () يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة 
عليه» وإذا جازت عليه جارت على مثله » وما هو فى مثل معناه » وأحرى أن يكون (© 
أبين منه » وقد ذكر الله عز وجل الإجارة فى كتابه » وعمل بها بعض أنبيائه » قال الله 
عز وجل: اط قات إِحداهُما يا أت استاجرة إن حير من استأجّرت القوي الأمين 09 قال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين عَلَئ أن / تأجرني قَمانِي حجج ‏ الآية [ القصص ] . 

قال الشافعى ناه : قد ذكر 27 الله عز وجل أن نبا من أنبيائه آجر نفسه حججا 
مسماة ملكه بها بضع امرأة » فدل على تجويز الإجارة » وعلى ألا باس() بها على الحجج 
إن كان على الحجج استأجره » وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل 
حال » وقد قيل : استاجره على أن يرعى له » والله تعالى أعلم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فمضت بها السنة»وعمل بها غير واحد من أصحاب 
رسول الله وَل ولم يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه فى إجازتهاء وعوام فقهاء الأمصار. 

5_1 أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس: أنه سال 


(1) 2 لم » : ساقطة من (ص) » وأثبتتاها من (ظ » ب » ت) . 

(۲) « يكون ٩‏ : ساقطة من (ص ء ظ) » وأثبتناها من (ت + ب) . 
(۳) فى (ص) : < فذكر » ء وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

(4) فى (ب) : « على أنه لا باس ٩‏ ۰ وما تناه من (ص » ظ » ت) . 
(0) فى (ب) : « ولا ٤‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ »> ت) . 


7 * ط: (۲ / 097١‏ (074 كتاب كراء الارض  )١(‏ باب ما جاء فى كراء الأرض > ولفظه : عن حنظلة 

أبن قيس الزرقى » عن رافع بن خحدیج أن رسول الله يكف نهى عن كراء المزارع - 

قال حنظلة : فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به . 
(رقم ) . 

قال الشافعى عقيه : فرافع سمع النهى من رسول الله َة » وهو أعلم بمعنى ما سمع ٠‏ وزغا 
حكى رافع النهى عن كرائها بالثلث والربع » وكذلك كانت تكرى » . 

وهو يشير بهذا إلى الحدديث الذى رواه مسلم بسنده عن راقع [ انظر رقم 61536 . 

ثم قال الشافعى : ٠‏ وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة » فرأى أنه قد حدث به عن 
الكراء والذعب والورق ؛ فلم ير بالكراء بالذهب والورق باسا ؛ لانه يعلم أن الارض تكرى بالذعب 
والورق * . 

والشافعى بهذا يشير إلى حديث سالم الذى رواء مالك : عن ابن شهاب أنه سال سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن كراء المزارع ؟ فقال : لا بأس بها ؛ بالذهب والورق ٠‏ 

قال ابن شهاب : فقلت له : أرأيت الحديث عن رافع بن خديج فقال : أكثر راقع » ولو كان لی 
مزرعة أكريتها . 

[ط : (الموضع السابق ) . (رقم 0 6 . 


كتاب الشفعة /الإجارات ا 88 


رافع بن خديج عن كراء الارض . فقال : نهي رسول الله ية عن كراء الارض . فقال: 
أبالذهب: والورق ؟ / قال : أما بالذهب والورق 227 فلا باس به 

قال الشافعى اجه : فرافع سمع النهى من رسول الله (© ية وهو أعلم بمعنى ما 
سمع وإنما حكى راقع النهى عن كرائها بالثلث والربع » وكذلك كانت تكرى » وقد يكون 
سالم سمع عن رافع بالخبر جملة فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب / والورق » فلم 
.ير بالكراء بالذهب والورق باسآ ؛ لأنه لا 0 يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق » 
وقد بينه غير مالك عن رافع أنه على كراء الارض بيعض ما يخرج منها . 


٠ عن سعيد بن السيب :. أنه‎ / ٠ عن ابن شهاب‎ ٠» آخبرنا مالك بن أنس‎ ]١71[ 


سأله عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال : لا باس به . 
7[ ] أخبرنا مالك » عن هشام (24 بن عروة » عن بيه شبيها به . 
[1717/4] أخبرنا مالك بن أنس » عن () ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه مثله . 
[1780] أخبرنا مالك : أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً فلم تزل بيده 
حتى هلك » قال ابنه : فما كنت آراها إلا أنها له (7) من طول ما مكثت بيده (۷) حتى 
ذكرها عند موته » فأمرنا بقضاء شىء بقى عليه من كرائها من ذهب أو ورق . 
قال الشافعى : والإجارات صنف من البيوع ؛ لان البيوع كلها إنما هى تمليك من كل 
واحد منهما لصاحبه يملك بها المستأجر المنفعة التى فى العبد » والبيت ٠‏ والدابة » إلى 
المدة التى اشترط حتى يكون أحق بالمنفعة التى ملك من مالكها » ويملك بها مالك الدابة 
والبيت العوض الذى أخذه عنها » وهذا البيع نفسه 5 
١ )1(‏ والورق » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ظ » ت » ب) . 
(1) فى (ت) : « من التبى © » وما أثبتناه من (ص ء ظ » ب) . 
٠)۳(‏ لا : ساقطة من (ت) » وأئبتناها من (ص » ظ » ب) . 
(5 - 0) ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأبتناه من (ظ » ت » ب) . 


0) «له» : ساقطة من (ص » ظ) ءوأثيتناها من (ت » ب© . 
(۷) ۵ ييله.» : ساقطة من ( ص ) » وأئبناها من (ظ » ت » ب) . 


۷۷ ] » ط : ( الموضع السابق ) . 
[1174] ##ط : (۲ / )۷١١‏ فى الكتاب والباب السابقين . (رقم © . 

ولفظه : « عن هشام بن عروة » عن أبيه أنه كان يكْرى أرضه بالذهب والورق © . 
31 للم أجد هنا فى الموطا » وما فيه من ذلك عن الم نفسه » كما نقلته فى رقم [17195] . 
[178]* ط :۲ / 071 فى الكتاب والباب السابقين . (رقم٤)‏ . 
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غ كتاب الشفعة / الإجارات 
فإن قال قائل: / قد تخالف البيوع فى أنها بغير أعيانها» وأنها )١(‏ غير عين إلى مدة. 
قال () الشافعى رحمه الله : فهى منفعة معقولة من عين معروفة » فهى كالعين ©. 
قال الشافعى رحمه الله : والبيوع قد تجتمع فى معنى : أنها ملك » وتختلف فى 

أحكامها . فلا (©) يمنعها اختلافها فى عامة أحكامها » وأنه 0) يضيق فى بعضها الأمر › 

ويتسع فى غيره من أن تكون كلها بيوعاً يحللها ما يحل 217 البيع » ويحرمها ما يحرم البيع 

فى الجملة . ثم تختاف بعد فى معان أخر : فلا يبطل صنف منها خالف صنفاً فى بعض 

أمره بخلافه صاحبه » وإن كانا قد يتفقان فى معنى غير المعنى الذى اختلقا فيه ٠‏ فالبيوع 

لا تحل إلا برضا من البائع والمشترى 29 وثمن معلوم . وعندنا لا تجب إلا بأن يتفرق 

البائع والمشترى(8) من مقامهما » أو أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار إجازة 

البيع» ثم تختلف البيوع فيكون منها المتصارفان لا يحل لهما أن يتبايعا ذهب بذهب » وإن 

تفاضلت الذهب إلا مثلاً بمثل ٠‏ يدأ بيد » وزنآ بوزن » ثم يكونان 90) إن تصارفا ذهباً 

بورق » فلا بأس بالفضل فى أحدهما على الآخر يدا بيد » فإن تفزق المتصارفان 

الأولانء أو هذان قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما »/ ويكون التبايعان السلعة - سوى 

الصرف - يتبايعان الثوب بالنقد » ويقبض الثوب المشترى ولا )٠١(‏ يدفع الثمن إلا بعد 

حين »فلا يفسد البيع . ويكون السلف فى الشىء المضمون إلى أجل يعجل الثمن » ويكون 

و لمم 9 

المشترى غير حال على صاحبه إلا أنه يكون مضمونا »ويضيق فيما كان يكون غير هذا من 

البيوع التى جار )١١(‏ فى هذا مع اختلاف البيوع فى غير هذا » وكل ما يقع عليه جملة 

اسم البيع »ولا يحل إلا بتراض منهماء فحكمهما فى هذا واحد» وفي سواه مختلف . 
قال الشافعى نيه : وقبض الإجارات التى () يجب بها (17) على المستأجر دفع 

الثمن » كما يجب دفع الثمن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها ‏ أن يدفع الشىء الذى فيه 

. فى (ص ۰ ظ) : « فإنها »ء وما ألبتناه من (ت + ب)‎ )١( 

(7-") ما بين الرقمين سقط من (ص ع ظ) ء وأئبتناه من (ت ٠‏ ب) . 

(4) فى (ب) : * ولا 4 ء وما أثبتناه من (ص ء ظاءات) - 

(6) فى (ص) : « وأن » » وما أثبتناء من (ظ ء ت › ب) . 

. فى (باء ص) : * يحلل » ء وما لبتناه من (ظ » ت)‎ )١( 

(۸-۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئبتناه من (ظ » ت » ب) . 

(4) فى (ت) : « ويكونان »كء وما أثبتتاه من (ص ء ظ › ب) . 

. لا » بدون واواء وما أثبتناه من (تاء ب)‎ ١ : فى (ص ء ظ)‎ )٠١( 

() فى (ب) : 2 جارت »© » وما أثبتناه من (ص ء ظ ء ت) . 


. وما أثبتناه من (ص ء ظ ء ت)‎ ۰ ٩ فی (ب) : « الذى‎ )1١( 
. وما ألبتناه من (ص › ظ)‎ » ٩ فى (ب » ت) : « به‎ )۱۳( 


۷ 


كتاب الشفعة / الإجارات 
المنفعة : إن كان عبدا استؤجر دفع العبد (1) » وإن كان بعيرا دقع البعير » أو مسكنا 2 
دفع المسكن حتى يستوفى / المنفعة التى فيه كمال الشرط إلى المدة التى اشترط ء وذلك 
أنه لا يوجد له دفع إلا هكذا . 
فإن قال قائل: هذا دفع ما لا يعرف» فهذا من علة آهل الجهالة الذين أبطلوا الإجارات. 
قال الشافعى رحمة الله عليه : والنفعة من عين معروفة قائمة / إلى المدة كدفع © 
العين » وإن كانت المنفعة غير عين ترى () فهى (20 معقولة من عين » وليس دفع المنفعة 
بدفع الشىء الذى به المنفعة » وإن كانت المنفعة غير عين ترى )١(‏ حين0) دفعت » فاولى 
أن يفسد البيع من ملك المنفعة » وإن كانت غير عين . وإذا صح أن يملكها من السلعة 
والمسكن(8) وهى غير عين ولا مضمونة » فلم تفسد كما زعم من أفسدها ؛ لانها وإن 
كانت غير عين فهى كالعين بأنها من عين » فکانه شىء انتفعوا به من عين معروف )٩(‏ » 
وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفع» كما لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام الدفع (١١)من‏ 
الاعيان » والدفع أخف من ملك العقدة ؛ لان العقدة تفسد فيبطل الدفع 22١‏ » والدفع 
يفسد ء ولا تفسد العقدة . فإذا جاز أن يكون ملك المنفعة معروفاً » وإن كان بغير عينه 
من عين › فيصح ويلزم كما يصح ملك الاعيان ۰( جار أن يكون الدفع للعين التى 
فيها المنفعة يقوم مقام دفع الأعيان") إذا دفعت العين التى فيها المنفعة » فهو كدفع العين 
إذا كان هذا الدفع / الذى لا يستطاع / فيه )١4(‏ غيره أبدا . 
قال الشافعى تيه : فقال قولنا فى إجازة الإجارات بعض الناس وشددها » واحتج 
فيها بالآثار » وزعم أن ما احتججنا به فيها حجة على من خالفنا فى ردها لا يخرج منها » 
ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل » كأنه عمد نقض بعض(۱۶) ما ثبت منها » وتوهين 
)١(‏ فى (ص ء ظ) : « المتفعة © » وما أثيتناه من (ب » ت) . 
(1) فى (ب) : « وإن كان مسكنا » » وما اثبتتاه من (ص ء ظ › 62 . 
(۳) فى (ت » ص ء ظ) : « مدة لدفع »اء وما أثبتناه من (ب) . 
(5) « ترى »© : ساقطة من (ت) ء وأتبتناها من ( ص ء ل » ب ) . 
(0 -1) ما بين الرقمين سقط من (ظ) » وأثبتناه من (ص ءات » ب) . 
(۷) فى (ص) : « حيث » » وما البناء من (ظ ءات » ب) . 
 )8(‏ والمسكن » : ساقطة من (ص ٠‏ ظ) ء وأتبتناها من (ت » ب) . 
(9) فى (ب) : « معروفة > » وما أثبتناه من (ص ء ت › ظ) . 
)١١-٠١(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وألبتناه من (ظ عات » ب) . 
)9١7 ١7‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناء من (ظ » ت » ب) . 


(14) في (ب » ت) : ١‏ فيها »2 » وما أثبتناء من (ص ء ظ) . 
(16) 2 بعض ١‏ : ساقطة من (ص ء ظ) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 
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4 كتاب الشفعة / الإجارات 


ما شدد » فقال : الإجارة )١(‏ جائزة » وقال : إذا استأجر الرجل من الرجل عبداً أو 
منزلاء لم يكن للمستاجر أن يأخذ المؤاجرة بالإجارة » وإنما يجب له من الإجارة )١(‏ بقدر 
ما اختدم العبد » أو سكن المسكن ء كأنه تكارى بیتاً بثلاٹین درهماً كل شهر › فما (۳) لم 
يسكن لم يجب عليه شىء ء ثم إذا سكن یوما فقد وجب عليه درهم » ثم هكذا على 
هذا الحساب. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقلت لبعض من يقول هذا القول : الخبر وإجماع 
الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا وعندك » والإجارة ملك من المستأجر للمنفعة » ومن 
المؤاجر(4» للعوض. الذى بالمتقعة ٠‏ والبيوع إنما هو(0» تحويل ملك 20١‏ من شىء يلك( 
غيره وكذلك الإجارة . فقال منهم قائل : ليست الإجارة ببيع . قلنا : وكيف زعمت أنها 
/ليست ببيع وهی تمليك شىء بتمليك غيره ؟ قال: ألا ترى أن لها اسما غير البيع » قلنا: 
قد يكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع » والبيوع تجمعها مثل : الصرف »> 
والسلم » يعرفان بلا اسم بيع » وهما من البيوع عندنا وعندك . 

قال: فكيف يقع البيع ميا لعله لا يتم ؟ قلنا : أو ليس قد نوقع) نحن وأنت البيع 
على المغيب إلى المدة البعيدة فى السلم » ونوقعها أيضا على الرطب بكيل » والرطب قد 
ينفد » ثم تخیر أنت المشترى إذا لم يقبض حتى ينفد فى رده إلى رأس ماله » (؟)وأن 
يترك إلى رطب قابل ‏ فإما أخر ماله عن غلة سنة إلى سئة أخرى ٠‏ وإما رجع إليه رأس 
ماله )١(‏ بعد حبسه » وقد كان يملك به رطبًا بكيل معلوم فلم يقبض ما ملك كما ملك 
ولم يكن فى يديه رأس مال 0 ؟ 

قال: هذا كله مضمون » قلنا : أولست قد جعلته مضموناً » ثم صرت إلى أن تحكم 


وو 


له فى المضمون بأحد حكمين تخيره أنت :.)١١(‏ فى أن ترد رأس الال وتبطل ما وجب له 


. الإجارات © ء وما أثبتناه من (ص ء ظ)‎ ٠ : فى (ب » ت)‎ )١( 

. وها يجب له من الإجارة » : سقط من (ظ) » وأئبتناه من (ص » ب > ت)‎  )1( 
. فلما » » وما أثبتتاه من (ظ ءات ء ب)‎ ١ فى (ص) ؛‎ )۳( 

(4) فى (ب) : ١‏ المؤجر » » وما أثبتناه من (ص › ظ »> ت) . 

(۵) فى (ب) : « هی >اء وما أثبتناه من (ص ء ظ + ت) . 

)۷١ 0‏ فى (ب) : « ملك ٠‏ وما أثيتتاء من (ص ء ظ › ت) . 

(۸) فی (ص) : * وقع ٩‏ » وما أثيتتاه من (ظ ۽ ت › ب) ۔ 

)٠١ - ۹(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص » ظ) » وأثبتناه من (ت » ب) . 

(11) فی (ب » ت) : « ماله ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ظ) ‏ 

(۲) فی (ص) : ۵ بخبر ثابت ٩‏ بدل : 3 تخيره أنت © » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 


كتاب الشفعة / الإجارات Î‏ 


وضمن الرطب بعدما انتفع به الُسلّم إليه ولم ينتفع ملم » وإما أن يؤخر ماله عن 
غلة(١)‏ سنة بلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى . فقال : هذا كله / كما قلت » ولكنى لا 
أجد غيره فيه . قلت : فإذا كان قولك : لا أجد غيره / فيه حجة ء فكيف لم تجعل للا 
الذى هو أوضح وأبين ونحن لا نجد فيه غيره حجة ؟ قال : وما فاك ؟ قلنا : رعمنا أن 
البيوع تجوز ويحل ثمنها مقبوضاً » وأن القبض مختلف » فمنه ما يقبض باليد » ومنه ما 
.يدفع إليه المفتاح وذلك فى الدور » ومنه ما يخلى المالك بينه وبين المشترى وهو لا يغلق 
عليه ولا يقبضه بيده وذلك مثل : الارض المحدودة » ومنه ما هو مشاع فى الارض لا 
يدرى أشرقيها هو أم غربيها ؟ غير أنه شريك فى كلها » ومنه ما هو مشاع فى العبد لا 
ينفصل آبدا . وكل هذا يقال له : دفع يقبض به الثمن » ويجب دفعه » ويتم به البيع » 
وهو قبض مختلف » وذلك أنه لا يوجد فيه مع اختلافه غير هذا » فلو قال لك مشترى 
نصف العبد : البيع يتم مقبوضاً » والقبض ما يكون منفصلاً معروفا » وليس يكون فى 
نصف العبد قبض » فأنا أنقض البيع . 

قلت: القبض يختلف ». فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسلمه إليك فهذا 
القبض الذى لا يستطاع / غيره فى هذاء ومن دفع الدفع الذى لا يستطاع غيره فقد وجب 
له الثمن » فالمنفعة() التى فى العبد بالإجارة لا يستطاع دفعها إلا بأن يسلم العبد أو 
للسكن ٠‏ فإذا دفعت كما لا يستطاع غيره فلم لا يجب ما ملك (4) به المنفعة ؟ ما بين هذا 
فرق » وقبض قبض الإجارة إتما هو دفع الذى فيه الإجارة وسلامته . فإذا دقع الدار وسلمت 
فله سكتاها إلى المدة » وإذا دفع العبد وسلم فله خدمته إلى مدة شرطه » وخدمته حركة 
يحدثها العبد » وليست فى () الدار / حركة تحدثها » إنما منفعته فيها تخليته () إياها » 
ولا يستطاع أبدا فى دنع ما ملك المستأجر غير تسليم ما فيه النفعة إليه وسلامته 20 ما فيه 
المنفعة حتى تتم المنفعة إلى مدتها . 

فإن قال قائل : فهذا ليس كدفع الاعيان › الاعيان ۲ بدفع يرى » وهنا بدفع لا 


(1) فى (ص ء ظ) : « من عليه » بدل : « عن غلة » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 
٠ )۲(‏ لنا » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظ ء ت » ب) . 

(۴) فى (ص » ظ) : « بالمتقعة » » وما ائيتناه من (ت » بب) . 

(4) فى (ب) : ٠‏ تملك » ء وما ألبتناه من (ص › ظ ء ت) . 

(5) فى (ص)  :‏ إلى »ء وما ئناه من (ب ء ظ » ت) - 

(1) فى (ب » ت) : ۵ محليته » » وما أثيتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

(۷) فى (ب) : «سلامة ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ء اتاء ظ) . 

(8) الاعيان » : ساقطة من (ص ء ظ) » وأثبتناها من (ت » ب) . 


- اه‎ 
EE 


IA. 
AD 


1/2 


۰ پ 
bظ 0D‏ 


1/141 
(“0 


0. 


يرى . قبل : وما يختلف دفع الاعيان فتكون )١(‏ عين اشتريتها )١(‏ بعينها عندك » وتصف 
لى فإذا رأيتها كنت بالخيار » وقد كانت عند تبايعنا عيناً مضمونة كالسلم مضموناً » ويكون 
السلم بالصفة بغير عينه ويجب ثمنه » وإنما هو صفة لا / عين. 

فإذا اراد الُسْلم نقض البيع ٠‏ أو سكم إليه 2 » لم يكن ذلك لواحد منهما » وإن 
جاء به المسلم إليه فقال المسلم : لا أرضى » قلت له : ليس 247 ذلك لك إذا جاء على 
الصفة التى: شرطت () » لم يكن لك خيار . . 

قال : بلى » قد يفعل هذا كله » ولكن الإجارات مغيبة .)١‏ قلنا : مخيبة 9 معقولة 
كما السلم (8) مغيب موصوف.. قال : هو وإن كان موصوفا بغير عينه يصير إلى أن يكون 
عينًا » قلت : يكون عیناً وهو لم ير » فلا يكون فيه (4) خیار كما يكون فى الأعيان التى 
لم تراء 

قال : فهى على الصفة » قلنا : ولم لا تجعل ما اشترى ولم ير من غير السلم » 
وقد وصف كما وصف(١2‏ السلم إذا جاء على الصفة يلزم كما يلزم السلم ؟ قال : الببوع 
قد تختلف » قلنا : فتراك تجيزها مع اختلافها لنفسك ٠‏ وتريد أن لا تجيزها مع اختلافها 
لنا . قال : إنى وإن أجزتها فهى صائرة )١١(‏ عيناً » قلنا : الصفة فى السلم قبل يكون 
الشراء مغيبة (17) موصوف بها شىء لم يخلق بعد من ثياب وطعام . قال : ولكنها تقع 
على عين فتعرف ٠»‏ قلنا : فالإجارة فى عين قائم تكون فى ذلك العين قائمة تعرف » 
فإن/ زعمت أن الإجارة إئما هى منفعة » والمنفعة مغيبة )١١(‏ وقد تختلف » فلم أجزتها 
ولم تقل (14) فيها قول من ردها › وعبت من ردها ونسبته إلى الجهالة ؟ قال : لأنه ترك 
() فى (ب) : « فيه فتكون ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ظ » ت) . 
(؟) فى (ب) : ٠‏ أشتريها » » وما أبتناء من (ص ء ظ » ت) . 
(۳) فى (ت) : « فيه © » وما أثبتناه من (ص ء ظ »> ب) . 
(5) فى (ت) : ١‏ اليس » » وما ألبتتاه من (ص ء ظاء ب) . 
(0) فى (ص) : 3 اشترطت »© » وما أثبتتاه من (ظ ءات » ب) . 
(1 ۔ ۷) فى (ص » ظ » ت) : « معينة 6 ٠‏ وما أثبتناه من (ب) . 
(8) فى (ب) : « كالسلم ٩‏ ء وما أثبتتاه من (ص › ظ » ت) . 
(9) فی (ب) : ١‏ فيها ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص ء ظ › ت) . 
(۰) 2 كما وصف ٩‏ : سقط من (ص ء ظ) » وائبتناه من (ت » ب) ۔ 
(۱) فی ( ص › ظ) : « جائزة » » وما اثبنتاه من (ب » ت) . 
(1) فى (ص › ظاء ت) : « بعيئه ٩‏ » وما أنبتتاه من (ب) . 
(1) فى (ص) : « معينة » » وما أتبتتاه من (ظ » ت » ب) . 
(14) فى (ص ء ظ) : « ولم أعلم » بدل  :‏ ولم تقل ٩‏ » وما الاه من (ت » ب) - 


كتاب الشفعة / الإجارات 


كتاب الشفعة / الإجارات 


السنة وإجماع الفقهاء » وليس فى السنة » ولا إجماع الفقهاء إلا التسليم » ولا تضرب له 
الامثال » ولا تدخل عليه المقاييس . قلنا : فإذا اجتمع الفقهاء على إجازتها وصيروها 
ملك منفعة معقولة » وإن كانت لا تكون شيئا يكال > ولا يوزن » ولا يذرع » وأجازوها 
مغيبة » وأوجبوها كما أوجبوا غيرها من البيوع 3 ثم ضرت إلى عيب قولنا فيها وأنت 
تجبيزها » وقولنا قول مستقيم على السنة والآثار » فصرت (1) تحتج / بحجة من أبطلها 2 
فإذا قيل لك : إن كانت فى هذا حجة فأبطلها » وإن لم يكن فيه (5) حجة فلا تحتج به 
قلت : لا أبطلها ؛ لأنها () السنة وإجماع الفقهاء . 

فإن قال قائل : فدع حجة من أخخطأ فى إبطالها وأجزها (4) كما أجازها الفقهاء فقد 
أجازوها » وإذا أجازوها فلا يجوز عندنا أن يكونوا أجازوها إلا على أنها تمليك منفعة 
معقولة » وما كان تمليكاً فقد يوجب ثمنه » وإلا صرت إلى حجة من / أبطلها » فإن قال 
لك قائل : فكيف صيرت هذا قبضا » والقبض ما يصير فى يدى صاحبه الذى قبضه 
ويقطع عنه ملك الذى دفعه ؟ قيل له : إن الدفع من المالك لمن ملكه يختلف » آلا ثرى 
أن رجلا لو ابتاع بيوعا ودفع إليه أثمانها » ثم حاكم() إلى القاضى » قضى عليه بدفعهاء 
فإن كان عبدا ء أو وبا » أو شيئًا واحدا سلمه إليه 7) » وإن كان شيثاً يتجزأ (9) بعينه 
فكان طعاما (8) فى بيت استوجبه كله بكيل على أن كل مد بدرهم » قال : كله لهء فكان 
يقبضه شيئاً بعد شىء لا جملة كقبضه الواحد فيقضى عليه بدفع كل صنف من هذا كما 
يستطاع قبضه › فكذلك قضى عليه بدفع الإجارة كما يستطاع » ولا يستطاع فيها (*) أكثر 
من تسليم الذى فيه المنفعة إلى الذى ملك فيه المنفعة » والمنفعة فيها معروفة كما الشراء فى 
الدار المشاعة معروف بحساب وفى غيره . 


فإن قال قائل: فإن الذى فيه المنفعة يسلّم» ثم ينهدم(٠)‏ المنزل» ويموت العبد» فتكون 


01 


() فى (ب) : « وصرت »© »وما أثبتناه من (ص » ظ » ت) . 
(1) 2 فيه » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ » ت » ب) . 

(۴) فى (ت) : « لان ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ظ ء ب) . 

(5) فى (ص) : ١‏ فأجارها ٩‏ » وفي (ظ) : « فاجزها » » وما تناه من (ت ء ب) . 

(0) فى (ت » ب) : ۵ حاكمه ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 

(7) فى (ص)  :‏ أسلمه إياء » » وما أثبتناه من (ظ عات » ب) . 

(۷) فى (ص) : ١‏ يجزئ ٩‏ » وما أتبتناء من (ظ ء ب » ت) . 7 

(۸) فى (ص» : « فکان من طعام ۲ » وفی (ظ) : « فکان طعام » » وما آئبتاه من (ت » ب) ۔ 
(4) فی (ص) : 2 بها ٩‏ » وما أثيتتاه من (ب › ظ »> ت) . 

(۰) فى (ص) : « يهدم ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 


ب 


۱ |/ ب 
ظ 0D‏ 


۲| پ 
ظ0 


o۲‏ كتاب الشفعة / الإجارات 


أوجبت عليه دفع ماله وهو مائة » ثم لا يستوفى بالمائة إلا حق بعضها » ويكون / المؤاجر 
قد انتفع بالئحن . قلنا : بذلك رضى المستأجر .قال : ما زضى إلا:بآن / يستوفى ٠»‏ قلنا: 
إن قدر على الاستيفاء فذلك له » وإن لم يقدر أخذ ماله . قال : وأى شىء يشبه هذا من 
البيوع ؟ قلنا :ما وصفنا من السلم هذا دفع )١(‏ مائة درهم فى رطب » فمضى الرطب 
ولم يوف منه شيئ » فيعود إلى أن يقول لى : خذ رأس مالك وقد انتفع به المسلم إليه » 
أو أخر مالك بعد غلة )١(‏ سنة بلا رضا منك إلى سنة أخرى » فإذا قلت: قد انتفع بمالى » 
فإن أخذته فقد أخذ منفعة مالى بلا عوض أخذته » وإن أخرته سنة فقد انتفع بمالى سنة 
بلا طيب نفس ولا عوض أعطيته منه.قال : لا أجد إلا هذا » فإن قلت لك وصدقنى 
المسلم إليه : بأنه تغيب منى حتى مضى الرطب › قلت : لا أجد شيئاً أعديك عليه ؛ 
لانك رضيت أمانته . قلت : ما رضيت إلا بالاستيفاء » وقد كان يقدر على أن يوفينى. 
قلت : وقد فات الرطب الذى يوفيك منهء.قيل 9 : فالمستأجر للعين إنما استأجره » وهو 
يعلم أن العين إذا ذهبت ذهبت النفعة » فكيف عبته فيه وهو / يعلمه » ولم تعب فى 
المسلم إليه الذى ضمن لصاحبه الرطب كيلا معلومآ بصفة من غير شىء يعينه المسلم إليه 
كان أولى أن تعيبه(4) فيه من المستأجر ؟ وهو يقول: فى الرجل يبتاع الشىء من الرجل 
والشىء 00 الميتاع بعينه بيلد غائب عن المتبايعين00)» ويدفع المشترى إلى المشترى منه لثمن 
وافيآ على أن يسلم البائع للمشترى ما اشترى منه وأشهد به له ودفع إليه ثمنه © ع ثم 
هلك الشىء.المبتاع - فيقول : يرجع المشترى بالثمن وقد انتفع به رب السلعة > ولم ياخذ 
رب الال عوضاً » فيقول للمشترى : أنت رضيت بذلك » وقد كانت لك السلعة لو تمت» 
فلما لم تتم انتقض البيع » وإنما رضيت بتمامها » ويقول أيضاً فى الرجل ينكح المرأة بعيد 
فتخليه ونفسها » فلا (8» يدخل بها » وتخليتها إياه ونفسها هو الذى يلزمها » فإذا فعلت 
جيرته على دفع العبد إليها ويكون ملكها له صحيحًا » فإن باعت أو وهبت » أو أعتقت» 
أو هبرت » أو كاتبت » جاز لأنه لها ملك تام » فإن طلقها قبل يكون من هذا شیء رجع 


. وما أثبتناه من (ظ » ص ء ت)‎ » ٩ فى (ب) : « أدفع لهذا‎ )١( 

() فى (ب » ت) : « محلة ٩‏ » وما أثبتتاه من (ظ »ص) . 

6« قيل » : ساقطة من (ص ء ظ) » وأثبتناها من (ب » ت) . 

(4) فى (ص + ظ » ت) : ١‏ يعينه » » وما أثبتناه من (ب) . 

(۵) فى (ظ) : « يبتاع الشىء بين الرجل وبين المبتاع » » وما أثبتناه من (ب » ت » ص) ٠‏ 
)١(‏ في (ص) : « الميتاعين » » وما أئبتناه من (ب » ت » ظ) . 

(۷) فى (ظ) : 3 ودفع إليه منه ١‏ » وما أثبتناء من (ب » ت » ص) . 

(۸) فى (ب) : « فلم ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) . 


of 


كتاب الشفعة / الإجارات 
بنصف العبد فكان شريكها / فيه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كما يتم ملك من دفع 
العوض بالعبد ٠‏ ثم انتقض ملكها فى نصفه . 

فإن قيل لك : كيف يتم ملكها ثم ينتقض ؟ قلت : ليس فى هذا قياس » هو لم 
يدخل بها فلها نصف الهر إذا طلقها » فإن قيل / لك : كيف ينتقض نصفه © » رأيت 
ذلك جهلاً من يقوله ؟ وقلت: هذا مما لا يختلف فيه الفقهاء. وتزعم أيضا أنه إذا اشترى 
عبد فدلس له فيه عيب ء کان ملكآ صحيحاً إن باع » أو وهب » أو أعتق ۰ فإن لم يفعل 
فشاء حبسه بالعيب حبسه » وإن لم يشا حبسه وشاء نقض البيع وقد كان تاما نَقَضَه . وقد 
يبيع الرجل الشقص من الرجل فيكون المشترى تام الملك لا.سبيل للبائع عليه » ولا على 
أخذه منه » ويكون له أن يبيع » ويهب » ویصنع ما يصنع ذو الال فى ماله » فان كان له 
شفيع فاراد أخذه من يديه بالثمن الذى اشتراه به » وإن كان كارها أخڌه » وقد نجعل 
نحن وأنت ملكا تاماً ويؤخذ به الثمن » ثم يتتقض بأسباب بعد تمامه » فكيف عبت هذا 
فى الإجارة » وإغا () نقوله / فى الإجارة : إذا فاث الشىء الذى فيه المنفعة فلم يكن إلى 
الاستيفاء سبيل » ويرد المستأجر ما بقى من حقه كما يرده لو اشترى سفينة طعام كل قفيز 
بكذا » فاستوفى عشرة أقفزة » ثم استهلكها » ثم هلك ما بقى من الطعام رددناه با بقى 
من الال » وألزمناه عشرة بحصتها (© من الثمن » وأنت تنقض اللك والاعيان التى فيها 
الملك قائمة » ثم لو عابك (4) أحد بهذا قلت : هذا من أمر الناس » فإن كان فى نقض 
الإجارة إذا كانت العين التى فيها المنفعة قد فاتت عيب » فنقض الملك والعين المملوكة 
قائمة أعيب » فإن لم يكن فيه عيب فعيبه فيه جهل . 

قال الشافعى لته : ثم قالوا فيها أيضًا : / إن دفع المستأجر الإجارة كلها إلى 
المؤجر(2) قبل أن يسكن البيت ٠‏ أو يركب الدابة » ثم أراد أن يرجع فيما دفع لم يكن 
ذلك له ٠‏ فإن کان دفع ما يجب عليه فهو ما قلنا » وإن كان دفع ما لا يجب عليه فلم لا 
يرجع به فهو لم يهبه » ولم يقطع عنه ملكه إلا بأمر يزعم أنه لا يجب عليه أن يدفعه » 
ولا يحق عليه فيه () شىء إلا أن / يسكن أو يركب » وهم يقولون : إذا انفسخت 


. فى (ت) : « نصفها » » وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ)‎ )١( 
. وما أثبتتاه من (ت » ظ ء مص)‎ » ٤ فى (ب) : « وأن ما‎ )1( 
. بحسبها » » وما أثبتناه من (ت » ظاء ب)‎ ٠ : فى (ص)‎ )۳( 
. ظ » ب)‎ ٠ فى (ص) : « غلبك » » وما أثيتتاه من (ت‎ )4( 
. وما أثيتناه من (ب)‎ » ١ فى (ت » ظ » ص) : « المستأجر‎ )5( 
. وما أثيتناه من (ت › ظ » صا‎ ۰ ٩ فى (ب) : « منه‎ )0 


مارب 
ظ(14( 
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الإجارة رده ؛ لأنه إنما دفعه باسم الإجارة لا واهبًا له » فإن كان دفعه بالإجارة فرق () 
والإجارة لا يلزمه بها دفع » فيتبغى أن يرده عليه متى شاء » ثم قال فيه قولا آخر أعجب 
من هذا قال : إن تكارى دابة بمائة درهم فلم يجب من المائة شىء » فإن أراد 9) أن 
يدفعها دنانير يصرفها كان حلالا » فقيل له : أتعنى به تحول 20 الكراء إلى الدنانير وتنقصه 
من الدراهم ؟ قال: لا » ولكنه يصارفه بها بسعر يومه . قلنا : أو يحل الصرف فى شىء 
لم يجب ؟ قال : هو واجب » فلما قالوا .: يجب على صاحبه إذا لم يسم له أجلاً دفع 
مكانه » كما لو اشترى رجل (4) سلعة بمائة » أو ضمن عن رجل مائة ولم يسم أجلا » 
كان عليه أن يدفع الاثة مكانه » وهذا قولتا وقولك فى الواجب كله إذا لم يسم له أجل » 
فكيف قلت فى المستأجر : الإجارة واجبة عليه » وليس عليه أن يدفعها » وله أن يصارف 
بها » والإجارة إلى غير أجل ؟ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن قال:هى إلى أجل معلوم »/ وذلك أنه إذا 
استأجر عبدا سنة فكل يوم من السنة أجل معلوم » ولكل يوم من السئة أجرة معلومة » 
والمائة الدرهم التى استأجر بها العبد 0) السنة لازمة على هذا الحساب » قيل له : فما 
تقول فيه إن مرضص(7) أحد عشر شهرا من السنة » أو شهر) من أولها » أو وسطها » فلم 
يقدر على الخدمة ؟ اليس إن قلت : يتتظر » فإذا صح استخدمه فيما يستقبل ؟ فقد 
زعمت: أن حصة 1 أحد عشر شهرا أو الشهر قد كانت فى وقت لازم ثم استأخر عنه» أو 
كان واجبا ثم بطل » فان جعلت له أن يستخدمه أحد عشر شهرا! أو شهرا من سنة أخرى 
فقد جعلت أجلا بع. أجل » ونقلت عمل مئة فى سئة أخرى » وإن قلت : واجبة إن 
/ كانت فهذا الفساد الذى لا يشكل؛ لأن الإجارة تمليك منفعة من عبد(/) معروف» والمنفعة 
معروفة بتمليك دراهم مسماة » فإذا كان التمليك مغيبآ #») لا يدرى أيكون آم لا یکون؛ 
لانه قد يموت العبد ويأبق » ويمرض ء فكيف يجوز أن تملك منفعة مغيية() يدراهم 


() « فرق ٠‏ : ساقطة من (ت » ب ء ظ) » وأثبتئاها من (ص) . 

(۲) فى (ب) : ٠‏ قاراد ٩‏ » وما تناه من (ت» ص › ظ) . 

(۳) فى (ظ » ص) : « تمرك ٩‏ ء وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(4) « رجل » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت » ظ) . 

(0) فى (ص » ظ) : « استأجر بالعبد ٩‏ » وما أثبتتاه من (ت » ب) . 

(5) فى (ت) : 2 إن من مرض ١‏ ء والصواب ما تناه من (ص › ظ » ب) - 
(۷) فى (ب) : ٠‏ عين © » وما أثبتناه من (ص ء ظ » ت) . 

(۸) فى (ص) : « معينا ٤‏ » وما أثبتئاه من (ظ » ت ء ب) . 

(9) فى (ص) : « معيبة » » وما أثبتناه من (ظ ء ت » ب) . 


00 


كتاب الشفعة / الإجارات 
معينة مسماة ؟ هذا تمليك / الدين بالدين » والمسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين » 
والتمليك بيع . 

فإن قلت : يملك المنفعة إن كانت ٠‏ فهذا أفسد ٠‏ من قبل: أن هذا مخاطرة ويلزم 
أن تفسد الإجارة كما أفسدها من عاب قوله . قال : فقد يلزمك فى هذا شبيه با يلزمنى» 
فليس يلزمنى إذا زعمت أن الإجارة تجب بالقبض » وأن المنفعة معلومة» فإنه © لا تقض 
لها إلا بقبض الذى فيه المنفعة » فإذا قبضت كان ذلك قبضا للمنفعة إن سلمت المنفعة . 
وقد أجار المسلمون هذا كله (9) كما أجازوا البيوع على اختلافها » وكما يحل بيع الطعام 
بضربين : أحدهما بصفة » والآخر عين . فلو اشتريت من طعام عين مائة قفيز كان 
صحيحًاء فإن أخذت فى اكتياله واستهلكت ما اكتلت منه » وهلك بعض الماثة القفيز » 
وجب على ما استهلكت بحصته من الثمن » وبطل عنى ثمن ما هلك . فإن قال : 
فالخدمة 9©) ليست ثمنًا فهى معلومة من عين لا يوصل إلى أخخذها لتستوفى إلا بأاخذ 
العين» فأخذ العين بكمالها / التى هى أكثر من المتفعة يوجب الثمن به (5) على شرط 
سلامة المنفعة » لا تعدو الإجارة أن تكون واجبة عليه (7) » فعليه دفعها » أو تكون غير 
واجبة » والصرف )١(‏ عندنا وعندك فيها ريا . 

قال الشافعى جه : فإذا قيل له : فإن كانت أثمان الإجارات غير واجبة » فلا يحل 
له أن یاخذ بشىء لم يكن ٠‏ ولا يدرى ایکون آم لا يكون (4) ؟ ثم يأخذ من جهة الصرف 
فيفسد من أنه غير واجب ؟؛ لان الصرف / فيما لم )١‏ يجب ربا » قال : نعم » ولكن 
الإجارة واجبة وثمنها واجب )١(‏ فلا يكون ربا » فإذا قيل له : وإن 20١‏ كان واجبا 
فلیدفعه ٠‏ قال : ليس بواجب . 


. فى (ثاء ب) : « وإنه » » وما ألبتناه من (ص » ظ)‎ )١( 

(1) فى (ص » ظ) : « هكذا > » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(7) فى (ص ء ظ)  :‏ بقبض ٩‏ ء وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(4) في (ص) : « الخدمة ٩‏ ء وما ألبتناء من (ظ » ت » ب) . 

(0) 2 به ٩‏ : ساقطة من (ت » ب) » وأتبتناها من (ص ء ظ) . 
(7) عليه » : ساقطة من ( ظ ءت ء ب) ء وأتبتناها من (ص) . 
(۷) فى (ص ء ظ) : « والتصرف » » وما أثبتتاء من (ب » ت) . 
(4) : يكون » : ساقطة من (ظ) » وأنبتناها من (ص » ت ء ب) . 
(9) : لم » : ساقطة من (ص) ء وأثيتتاها من (ظ» ت » ب) .7 
١)٠١(‏ وثمئها واجب » : سقط من (ص) ء واثيتناء من (ظ » ت » ب) . 
)١١(‏ فى (ب) : « وإذا » » وما ألبنناء من (ص » ظ » ت) . 
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0 كتاب الشفعة / الإجارات 


[3 وهم يروون عن عمر أو ابن عمر أنه تكارى من رجل بالمدينة » ثم صارفه 
قبل أن يركب . 

فإن كان ثابتا عن عمر فهو موافق قولنا وحجة لنا عليهم . 

قال : وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له 21 » لا ينفسخ بموت 
المكترى ولا المكرى » ولا بحال أبدا ما دامت الدار قائمة » فإذا دقعم الدار إلى المكترى 
كان الكراء لازم للمكترى كله » إلا أن يشترط عند عقد ) الكراء أنه إلى أجل / معلوم 
فيكون إليه كالبيوع . وقال بعض الناس : تفسخ الإجارات بموت أيهما مات » ويفسخها 
بالعذر » ثم ذكر أشياء يفسخها بها قدا يكون مثلها » ولا يفسخها به . 

قال الشافعى فيه : فقيل لبعض من يقول هذا القول : أقلت هذا بخبر ؟ 

617 قال : روينا عن شريح أنه قال : إذا ألقى المفتاح برئ . فقيل له : أكذا 
تقول بقول شريح () ؟ فشريح لا يرى الإجارة لازمة » ويرى أن لكل واحد منهما فسخها 
بلا موت ولا عذر » قال : هكذا قال شريح » ولسنا نأخذ بقوله . 

قيل : فلم تحتج با تخالف فيه » وتزعم أنه ليس بحجة ؟ قال : فما عندنا فيه خبر» 
ولكنه يقبح أن يتكارى رجل منزلا يسكنه قيموت وولده لا يحتاجون إليه » فيقال: إن 
ششتم فاسكنوه وهم أيتام » ويقبح أن يموت المؤاجر ) فيتحول ملك الدار لغيره فتكون 
الدار لولده والميت لا يملك شيًا » ويسكنها المستاجر بامر اميت » والميت لا أمر له حين 
مات . فقيل له : أو يملكها الوارث إلا بملك الميت ؟ قال : لاء قيل : أفيزيد الوارث 
أبدا على أن يقوم إلا مقام اميت فيها ؟ / قال : لا > قلنا : فالميت قبل موته كان يقدر 


(1) « له » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص ءات » ب) . 

(۳) فى (ت أء ب) : د عقده 6 » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 

(۳) « بقول شريح » : سقط من (ص ء ظاء ت) » وائبتناه من (ب) . 
(4) فى (ب) : ٠‏ المؤجر © » وما أثيتناه من (ص » ظ » نن) . 


[141]» السنن الكبرى للبيهقى : ١(‏ / ۳ كتاب الإجارة ‏ باب لا ضمان على المكترى قيما اكترى إلا أن 
يتعدى ‏ من طريق أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر 
ابن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الخليفة » فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. 
قال البيهقى : يريد والله أعلم ‏ قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع 
الكراء إذا لم يكن شرط فى الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد . 
وهذا شاهد لما عند الشافعى ‏ والله: تعالى أعلم 2 
81 لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
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على أن يفسخ هذه الإجارة عن داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر ؟ 
قال : لا . قيل : أفيكون الوارث الذى (2 إنما ملك عن الميت الكل أو البعض أحسن 
حال من المالك ؟ قال : فهل رايت ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء ؟ 
قلنا : الذى / وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان ايت يملك كاف لك منه » ونحن 
نوجدك ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء . قال : وأين ؟ قلنا : أرايت 
رجلاً رهن رجلا دار تسوى ألفا بمائة » ثم مات الراهن أينفسخ الرهن ؟ قال: لا. قلنا.: 
ولم وقد انتقل ملك الدار فصار للوارث ؟ قال : إنما يملكها الوارث ».كما كان يملكها 
الميت ٠‏ والمیت قد أوجب فيها حقا لم يكن. له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه » فالوارث 
أولى آلا يفسخه ٠‏ قلنا : فلا نسمعك تقبل مثل هذا تمن يحتج به عليك فى الإجارة » 
وتحتج به فى الرهن » ولا بد من أن تكون تاركا للحق فى رده فى الإجارة » أو فى إتفاذه 
فى الرهن ؛ / لان حالهما واحد : قد أوجب اليت فى كليهما حمًا عندنا وعندك فلا 
تفسخه بوجه حتى تستوفيه من وجه له عندنا بحال وعندك » إلا من عذر » ثم تفسخه 
بعد الموت فى الإجارة ما لا يكون عذرا فى حياة المؤاجر. والعذر أيضا شىء وضعته © 
أنت لا اثر ولا معقولاً » وأنت لا تفسخه بعذرء ولا غير عذر فى الرهن . وما بينهما 
فى هذا فرق : كلاهما أوجب له فيه مالكه حمًا جائرًا عندنا وعندك ء فإما أن يثبتا مما 
بكل حال » وإما أن يزول أحدهما بشىء فيزول الآخر . 
1 أرأيت لو قال لك قائل: وضعت العذر تفسخ به الإجارة ٠‏ وأنا 2 أبطله فى الإجارة 
وأضعه فى الرهن فافسخ به الرهن » أتكون الحجة عليه ؟ إلا أن يقال : ما ثبت فيه حق 
لمسلم » وكان الحق حلالا لم يفسخه عذر » وقد تقدمه الحق الواجب عند المسلمين . 
قال الشافعى تله : مع كثير من مثل هذا يقولونه ؛ من ذلك: الرجل يوصى 
للرجل برقبة داره » ولآخر ينزلها 29 فى كل سنة عشرة أيام » ثم يموت الموصى له برقبة 
الدار / فيملك وارئه الدار » فإن أراد منع الموصى له بالنزول قيل : ليس ذلك لك » 
أنت للدار مالك » ولهذا شرط فى التزول » ولا تملك عن أبيك إلا ما كان يملك » ولا 
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(1) 2 الذى 2 : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب) . 

0 رأيت ٩‏ : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ظ » ت » ب) . 

(۴) فى (ت » ب) : ٠‏ أوجبه » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(4) فى (ب) : « ما وضعته © » وما أثبتتاه من (ص » ظء ت) . 

(0) فى (ظ) : « قلناءء وقى (ص) : « فأنا » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 
0) فى (ب) : « أن ينزلها ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ» ت) . 
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يكون / لك فيها أكثر غا كان له . 
قال الشافعى ناته : فأما قوله : إن مات المستأجر فلا حاجة بالورثة إلى المسكن » 
فلو قاله غيره أشبه أن يقول له : لست تعرف ما تقول . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: أرأيت لو أن رجلا كان مريد) للتجارة 2١(‏ فاشترى دابة 
بألف وهو لا بلك إلا ألا » فلما استوجبها مات » وله ورثة أطفال والراحلة تسوى ألفا 
أو مائة» فقال عنهم وصى أو كان فبهم مدرك محتاج : كان أبو هؤلاء لی (© بالرواحل 
لتكسبه فيها » وهؤلاء لا يكتسبون » أو يعلى (۳) بها ) لضرب من الجسارة (*) وقد أصبح 
هؤلاء القوم ١‏ أيتامًا » وناقة الرجل فى يده لم تخرج بعد من يده »> فافسخ إغذا البيع ورد 
الدراهم الحاجة الأيتام ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن أبوهم دفعها » أو كان هذا 
فى حمام اشتراه أو ما أشبهه مما لا منفعة فيه »أو مما فيه المنفعة اليسيرة ؟ /قال: لا فسخ 
شينًا من هذاء وأمضى عليهم ما فعل أبوهم فى ماله؟ لأنه فعله وهو يملك ٠‏ فأملكهم عنه 
ما كان هو(9) يملك فى حياته »ولا يكونون أحسن حالا من أبيهه(١١)‏ فيما ملكوه عنه. 
قال الشافعى خا : قيل : وكذلك الكراء يتكاراه وهو حلال جائز ل فقد(١0©‏ ملكوا 
ما ملك أبوهم من منفعة المسكن »> فإن شاؤوا سكنوا » وإن شاؤوا أكروا .قال : وزعم 
أن رجلا لو تكارى من رجل 2217 ألف بعير على أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة» 
فخلف ٠۳‏ ال حال إبله وعلفها بأئمانها أو أقلءأو أكثرء وخرج الحاج فلم يبق إلا هوء 
وترك الجمال الكراء من غيره للشرط() حتى فاته الحج» كان له ذلك ولم یغرم شيئًا. 
فإن قال لك الجمال: قد غررتنى ومنعتنى الكراء من غيرك » وكلفتنى مؤونة أتت على 
(1) فى (ب) : ٠‏ يريد التجارة » » وما أثبتناه من (ص ء ءات ) . 
-") قى (ب) : « يعنى © » وما أثبتناه من (ص ء ظء ات 6 . 
() « بها » : ساقطة من (ص ء ظ) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 
)٥(‏ فى (ص ء ظ) : « المخسارة ٩‏ » وما أثبتناه من (ب» ت) . 
٠ )(‏ القوم » : ساقطة من (ب» ت ) » وأئبتتاها من (ص » ظ) ٠‏ 
(۷) فى (ص) : « فافتح © » وما أثيتتاه من (ظ ء ت » ب) . 
(۸) فى (ص) : « الإمام ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ ء ت » ب) ٠‏ 
١ )4(‏ هو » : ساقطة من (ص » ظ) » وأئبتناها من (ت » ب) . 
(۱۰) فى (ص) : « أنهم » » والصواب ما أليتناه من (ظ ءات » ب) . 
(11) فى (ص » ظ ) : 7 يعد ما ملكوا » ۰ وما أثبتناه من (ب » ت) ٠‏ 
(17) فى (ب) : « الرجل »2 وما أثيتتاه من (ص ء ظ » ت) . 
(۱۳) فى (ص) : « فحمل 6 ء وما اناه من (ظ » ت ء ب) . 
(14) فى (ص » ظ) : « غير الشرط © »> وما أثبتناء من (ب» ت) . 


كتاب الشفعة /الإجارات ب سيبينين42 2 ١‏ اس وو 
أثمان إبلى» وصدقه المكترى فلا يقضى له عليه بشىء» ويجلس بلا مؤونة عليه ؛ .لأنه لم 
يأخذ منه شيئًا وإن كان قد غره »وقال قائل هذا القول:فإن أراد الجمال أن يجلس 
/ وقال: بدا لی أن أدع الحج وأنصرف إلى غيره فليس / ذلك 217 له » فإذا قيل له : ولم 
لا يكون ذلك له ؟ قال : من قبل أنه غه فمنعه أن يكترى من غيره » وعقد له عقدة 
حلالا فليس له أن يفسخها . 


قال الشافعى زه : فلم لا يكون للجمال على المتكارى أن يجلس وقد عقد له كما - 


قال عقدة حلالاً » وغره كما كان للمتكارى ٠7‏ أن يجلس وحالهما وحجتهما واحدة ؟ لو 
كان يكون لأحدهما فى العقدة ما ليس للآخر » انبغی أن يكون الكراء للمتكارى الزم بكل 
وجه من قبل المؤونة0©© على الحمال فى العلف ٠‏ وحيس الإبل » وضماتها » ومن قبل أن 
لا مؤونة على المكترى ء فعمد إلى أحقهما لو تفرق الحكم فيهما أن يلزمه فأبطل عنه » 
داحقهما أن يبطل عنه فالزمه 24 . قال : ولا فرق بينهما ؛ من قبل : أن العقدة حلال لا 
تنفسخ إلا باجتماعهما على فسخها . 

قال الشافعى رحمه الله : وسثل: هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيها ولا عيب 
يكون لاحد المتعاقدين فيها ما ليس للآخر ؟ فلا أعلمه ذكرها » فقيل : وما بال هذه 
العقدة من بين العقد لا خبر ولا / قياس ؟ 

قال الشافعى ناجه :وإذا اختلف المكارى والمكترى فى قولنا وقولهم تحالفا 
ورادا » قبل لهم فى هذا : كيف تحكمون بحكم البيوع ؟ قال : هو ليك ۰ وإ 
البيوع تمليك . فقيل لهم : فاحكموا له بحكم البيوع فيما أثبتم فيه حكم البيوع 29 » 
فيقولون : ليس ببيع » وهم لا يقبلون هذا من أحد » فإذا قبل لبعضهم : أنتم لا 0 
تصيرون فى هذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة ‏ زعمتم - ولا قياس » ولا معقول » 
فكيف قلتموه ؟ قالوا: قاله أصحابنا » وقال لنا بعضهم : ما فى الإجارة إلا ما قلتم : من 
أن نحكم لها بحكم البيوع ما كانت السلامة للمتفعة قائمةء أو تبطل ولا تجوز بحال » 
فقيل له : فتصير إلى أحد القولين » فلا أعلمه صار إليه . 
١ )1(‏ ذلك » : ساقطة من (ص) ء وائيتناها من (ظ »ت » ي6 ٠,‏ 
(؟ فى (ص) : « المتكارى » » وفى (ظ) : ۵ للمكارى ٩‏ ۰ وما اليتاد من (ت ٠‏ ب) . 
(5) فى (ب) : « من قبل أن المؤنة » » وما أثيتناه من (ص ء ظ» ات ) . 
(4) 3 فالزمه » : ساقطة من (ص) » وأثبتتاها من (ظ ءات » ب) . 
() فى (ص) : * ورادا ٩‏ » وما أتبتناء من (ظ » ت » ب) . 


. سقط من (ص) ء والیتاه من (ظ »ات » ب)‎ : ٩ فيما آبتم فيه حكم الببوع‎  )1( 
. )لا » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ » ت » ب)‎ 
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قال : وإن تكارى رجل من رجل )1١‏ دابة من مكة إلى مر ") » فتعدى بها إلى 
عسفان» فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر > وكراء مثلها إلى عسْقَان » فإن 
عطبت الدابة فله الكراء إلى مر » وقيمة الدابة فى أكثر ما كانت / ثمنًا من حين تعدى بها 
من الساعة التى تعدى بها فيها كان أو بعدها » ولا يكون / عليه قيمتها قبل التعدى » إغا 
يكون عليه حين صار ضامنا فى حال التعدى . وقال بعضهم : لصاحب الدابة إن شاء 


5 


. الكراء بحساب » وإن شاء يضَمنه قيمة الدابة وإن سلمت » وليس نقول بهذا » قولنا هو 


الأول : لا يضمنها حتى تَعَطب . 

قال الشافعى (۳) ايه : ومن أعطى رجلا مال (؟) قراضًا ونهاه عن سلعة يشتريها 
بعينها » فاشتراها فصاحب الال بالخيار » إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطها » 
وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله . 

قال الربيع : وله قول آخر : أنه إذا أمره أن يشترى سلعة بعينها فتعدى ٠»‏ فاشترى 
غيرها » فإن كان عقد الشراء بالعين 200 بعينها فالشراء باطل » وإن كان الشراء ١‏ بغير 
العين فالشراء قد تم» ولزم المشترى الثمن والربح 7 والنقصان عليه » وهو ضامن للمال؛ 
لانه لما اشترى بغير عين المال صار الال فى ذمة المشترى » وصار له الربح والخسارة عليه » 
وهو ضامن المال لصاحب للال . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن أعطى رجل رجلا شيئًا ليشترى له شيا بعينه » 
فاشترى له ذلك / الشىء وغيره با أعطاه » أو أمره أن يشترى له به (8) شاة فاشترى 
شاتين » أو عبد فاشترى عبدين » ففيهما 69 قولان : 

أحدهما : أن صاحب الال بالخيار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره » أو أخخذ 
ما أمره به بحصته من الثمن والرجوع على المشترى با يبقى من الثمن » وتكون الزيادة 
التى اشترى للمشترى » وكذلك إن اشترى بذلك الشىء وباع » والخيار فى ذلك إلى رب 
امال ؛ لأنه بماله ملك ذلك كله ء وبماله باع » وفى ماله كان الفضل . 


(1) 2 من رجل »© : سقط من (ص) ء وأئبتناه من (ظ › ت › ب) - 
(5) أى : مر الظهران . 5 

(۳) من هتا : سقط من (ت) » وأئبتناه من (ظ » ص » ب) . 

(5) فى (ب) : « مالا رجلا » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(0 - 5) ها بين الزقمين سقط من (ص) ء وألبتتاء من (ب » ظ) , 
(۷) فى (ب) : « والريح له » » وما أثبتناه من (ظ » ص) ٠‏ 

(۸) « به » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ظ » ص) . 

(9) فى (ب) : « ففيها » » وما أثبتناه من (ظ » ص) - 


كتاب الشفعة /الإجارات ...ي 
والقول الآخر: أنه قد رضى أن يشترى له شيئا بدینار فاشتراه » وارداد معه شيثاً فهو 
لهء فإن شاء أمسكه »وإن شاء وهبه؛ لأن من رضى شينًا بدينار فلم يتعد من زاده(1)معه 
غیره» لأنه قد جاء بالذى رضى وراده شيئًا لا مؤونة عليه فى مالهءوهو معنى قول 
الشافعی(" . وقال بعض الناس فى الدابة : يسقط الكراء حيث تعدى لأنه ضامن» وقال فى 
اللقارض: إذا تعدى ضمن وكان له / الفضل بالضمانء ولا أدرى أقال: يتصدق به آم لا ؟ 
قال الشافعى یه : وقال فى الذى اشترى ما مزه به وغيره معه: للآمر ما أمره به 
بحصته من الثمن » وللمامور ما بقى ولا يكون للآمر بحال 0 لانه اشترى بغير أمره 5 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فجعل هذا القول بايا من العلم ثبته © أصلا » قاس 
عليه فى الإجارات والبيوع والمقارضة شيعا كثير؟ » أحسبه لو جمع كان دفاتر . 
قال الشافعى تايه : فقيل لبعض من قال هذا القول : قد زعمنا وزعمتم أن الاصل 
من العلم لا يكون ابد إلا من كتاب. الله تعالى » أو سنة رسول الله ية » أو قول 
أصحاب رسول الله کا » أو بعضهم ٠‏ أو أمر أجمعت 2497 عليه عوام الفقهاء فى 
الأمصارء فهل قولكم هذا واحد من هذا ؟ قال : لاء قيل : فإلى أى شىء ذهبتم فيه؟ 
قال : قال شريح فى بعضه» قلا : قد ردنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا » أتزعمون 
أن شریحا حجة على أحد إن لم يقله إلا شريح ؟ قال : لا ء وقد نخالف شریحاً فى كثير 
من أحكامه بآرائنا » قلنا : فإذا لم / يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكون حجة 
على خبر رسول الله 4 أو على أحد من أصحابه ؟ قال : لا » وقال : ما دلكم على 
أن الكراء والربح والضمان قد يجتمع ؟ فقلنا : لو لم يكن فيه خبر كان معقولة » وقلنا : 
دلنا عليه الخبر / الثابت 0© عن عمر بن الخطاب تاه وعبد الله بن عمر ء والخبر 
عندكم الذى تثبتونه عن رسول الله يك 
قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو كان ما قالوا من © أن من ضمنت له دابته أو 
بيته أو شىء من ملكه لم يكن له إجارة » أو ماله لم يكن له من ربحه شىء » كانوا قد 
)١(‏ فى (ص) : « زاد » ء وما البتتاه من (ظ » ب) . 
() إلى هنا انتهى السقط من (ات ) . 
(5) فى (ص) : < بينه ٩‏ » وما أثيتتاه من (ظ » ب » ت) . 
(4) فى (ص) : « اجتمعت 6 ۰ وما أثبتناء من (ظ » ب » ت) . 
() فى (ص ۰ ظذ) : « فأما ٤‏ » وما أثبتتاه من (ت » ب) . 


0 فى (ص) : « الثالث ٠‏ » والصواب ما آلبتناه من (ظ » ت » ب) . 
(۷) فى ( ص ۰ ظ) : < آمر» » وما أثبتتاه من ( به » ت) . 
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أكثروا خلافه . 

قال الشافعى يليه : وهم يزعمون أن رجلا لو تكارى من رجل بيتآً لم يكن له أن 
/ يعمل فيه رَحّى ولا قصارة » ولا عمل الحدادين ؛ لان هذا مضر بالبناء . فإن عمل هذا 
فانهدم البيت » فهو ضامن لقيمة البيت » وإن سلم البيت فله أجره . ويزعمون أن من 
تكارى قميصا فليس له أن يأتزر به ؛ لان القميص لا يلبس هكذا » فإن فعل فتخرق » 
“ضمن قيمة القميص ٠‏ وإن / سلم كان له أجره . ويزعمون أنه-لو تكارى قبة لينصبها 
فنصبها فى شمس » أو مطر » فقد تعدى لإضرار ذلك بها » فإن عطبت ضمن » وإن 
سلمت فعليه أجرها » مع أشياء من هذا الضرب يكتفى باقلها حتى يستدل على أنهم قد 
تركوا ما قالوا » ودخلوا فيما عابوا مما مضت به الآثار » وما فيه صلاح الناس . 

قال الشافعى به : وأما ١(‏ ما قالوا: الحيلة )١(‏ يسيرة لمن لا يخاف الله أن يعطى 
مالا قراضًا » فيغيب به » ويتعدى فيه فيأخذ فضله ويمنعه رب الال » ويتكارى دابة 
مفلا(" فيسير عليها أشهر) بلا كراء ولا مؤوئة إن سلمت . قال قائل منهم : إنا لنعلم أن 
قد تركنا قولنا حيث ألزمنا الضمان والكراء » ولكنا استحسنا قولنا » قلنا (4» : إن كان 


قولك عندك حقا فلا ينبغى أن تدعه » وإن كان غير حق فلا ينبغى أن تقيم على شىء 


منه(*) » قال : فما الأحاديث التى عليها اعتمدتم ؟ 


[178] قلنا لهم : أما حدیثک © فإن سفيان بن عبيئة أخبرنا عن شبيب بن غَرقدة 


(1) فى ( ص ء ظ ) :« وآن © » بدل 8 وأما » وما أثبتاه من ( ب ءات ) ٠‏ 

(۲) فى ( ص ) :< بحيلة ٩‏ »وما أئيتناه من ( ظ ء» ب » ت) . 

(7) فى ( ب » ت ) : ١‏ ميلا" »وما أثبتناه من ( ص» ظ) . 

(4) « قلنا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص» ب »ات ) ٠‏ 

(0) من هنا إلى عنوان  :‏ كراء الإبل والدواب » ساقط من ( ت ) » وهو مثبت من ( صء ظ » ب) ٠‏ 
(7) فى ( ب ) : « أحاديتكم » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ) . 


م سخ :1 ۹ ) (11) كتاب الناقب ۔ باب (۲۸) ۔ عن على بن عبد الله » عن سفيان » عن 
شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحى يتحدثون عن عروة أن النبى و ... الحديث ١‏ رقم 00547 . 
قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب من عروة » فأتيته » 
فقال شبيب : إنى لم أسمعه من عروة » قال : سمعت الحى يخبرونه عنه . ولكن سمحته يقول : 
سمعت النبى اة يقول : « الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة . . . »© قال سفيان : يشترى له 
شاة كأنها أضحية . 
قال ابن حجر : قوله : « سمعت الحى » أى قبيلته . . .وهذا يقنضى أن يكون سمعه من جماعة 


أقلهم ثلاثة . 2 


كتاب الشفعة / الإجارات 1 
أنه سمع الحى يحدثون عن عروة بن أبى الجعد : أن رسول الله يَف / أعطاه دينار) 
يشترى له به شاة أو أضحية » فاشترى له شاتين » فباع إحداهما ٠‏ بدينار وأناه بشاة 
ودينار » فدعا له رسول الله ل فى بيعه بالبركة » فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه . 

3 قال الشافعى رحمة الله عليه : وقد (5) روى هذا الحديث غير سفيان بن 
عيبنة » عن شيب بن غَرَقّدة فوصله » ويرويه عن( عروة بن أبى الجعد بمثل هذه 
القصة» أو معناها . : 


قال الشافعى تاه : فمن قال : له جميع ما اشترى له : أنه بماله اشترى ٠‏ فهو 
ازدياد مملوك له. قال : إنما كان ما أ فعل عروة من ذلك ازديادًا ونظر؟ لرسول الله 
كله ورضى رسول الله يل بنظره وازدياده» واختار ألا يضمنهء وأن يملك ما ملك عروة 
يمالهء ودعا له فى بيعه » ورأى عروة بذلك محسنًا غير عاص » ولو كانت () معصية نهاء 
ولم يقبلها » ولم يملكها فى الوجهين معًا . 
(1) فى ( ظ ) :5 أحدعما  »‏ وما أثبتناه من ( ص + ب) . 
(1) ه قد » : ساقطة من ( ب ء وأئبتتاها من ( ظ » ص ) . 
(5) 2 عن » : ساقطة من ( ص ) ٠‏ وأنبتناها من (ظ » ب) . 
(4) « ما » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتتاها من ( ظ » ب) . 
(5) فى ( ب ) : « كان » »وما أثبتعاء من ( ص ء ظ ) . 


3 وقال : فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم » لکن وج له متابع عند أحمد وأبى داود والترمذى 
وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت »عن أبى لبيد قال:حدئنى عروة البارقى .. . 
فذكر الحديث بعناه » وله شاهد من حديث حكيم بن حزام» وقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن 
أبى شيبة + عن سفيان » عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدً! » ورواية على بن عبد الله وهو 
ابن المدينى شيخ البخارى فبه تدل على أنه وقعت فى هذه الرواية تسوية . 

وقد وافق لیا على إدخاله الواسطة بين شيبب » وعروة أحمد والحميدى فى مسنديهما »وكذا 
مسدد عند أبى داود وابن أبى عمر والعياس بن الوليد عند الإسماعيلى » وهذا هو المعتمد (فتح البارى 
Wt / 1‏ 56 

ولكن لماذا اتی بهذا الحديث البخارى مع ما فيه من المبهم » وهو الواسطة بين شبيب وعروة ؟ وقد 
رد ابن حجر على ذلك بانه ليس فى الحديث ما يحطه عن شرط البخارى لان الى يتنع فى العادة 
تواطؤهم على الكذب . 

وقد نقل المزنى عن الشافعى أنه قال : لا يصح + لان الحديث غير ثابت » وتارة قال : إن صح 
الحديث قلت به . رواه عنه البويطى ( قتح البارى 3 / 7*4 ) . 

REYA‏ جه : )11 ۳ ) (16) كتاب الصدقات ‏ (۷) باب الأمين يتجر فيريح - عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن سفيان بن عيبنة عن شبيب عن عروة البارقى ( رقم 04037 . 

لكن قال ابن حجر فى الفتح (5/ )٠١‏ : دلت رواية البخارى عن على بن المدينى بالواسطة على 
أن رواية ابن ماجه فيها تسوية . والله تعالى أعلم . 


1 /ب 
6025 


۷ لب 


سے 


ص 


وپ كاب الشفعة / الإجارات 

قال الشافعى ناته : ومن يرضى() أن يملك شاة بدينار » فملك بالدينار شاتين كان 
به أرضى » وإغا 259 معنى ما نضمنه / إن أراد مالك الال بأنه إنما أراد ) ملك واحدة ع 
وملكه المشترى الثانية بلا أمره » ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه. ومن 
قال: هما له جميعًا بلا خيار قال : إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد 
أخعل واحدة تجوز بجميع الدينار » فأوفاء وازداد له بديناره شاة (4) لا مؤونة عليه فى ماله 
فی ملكها » وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث » والله تعالى أعلم . 

قال الشافعى له : والذى يخالفنا (“ يقول فى مثل هذه المسألة : هو مالك لشاة 
بنصف دينار والشاۃ الأخرى وثمن إن کان لها للمشترى ) › لا يكون للآمر أن يملكها 
أبدا بالملك الأول » والمشترى ضامن لنصف دينار . 

[ 46 ] أخبرنا مالك عن رید بن أسلم عن أبيه : أن عيد الله وعبيد الله ابنى عمر 
ابن الخطاب تيم حرجا فى جيش إلى العراق » فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب 
بهما » وسهل وهو أمير البصرة » وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم 
قال : بلى » ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أصير المؤمنين فاسلفكماه » 
/ فتبتاعان متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس الال إلى أمير المؤمتين 
ويكون لكما الربح » فقالا : وددنا » ففعل » وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما الال ؛ 
فلما قدما المدينة باعا فربحا » فلما دفعا إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما 
أسلفكما ؟ فقالا : لاء فقال عمر : قال : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا امال وريحهء 
فأما عبد الله فسكت . وأما عبيد الله فقال : ما / ينبغى لك هذا يا أمير المؤمنين » لو 
هلك الال أو نقص لضمناه فقال : أدياء » فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله > فقال 
رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين » لو جعلته قراضًا » فاخذ عمر رأس الال ونصف 
ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله تصف ربح ذلك الال . ش 


(1) فى ( ب ) :5 رضي ٩‏ »وما أتبتتاء من ( صء ظ ) ٠‏ 

(۲) فى ( ب ) : ۵ وأن ٩‏ » وما البتناء من ( صء ظ). 

(۴) « إنما أراد » : سقط من ( ص ء ظ ) »واناه من ( با - 
(4) فى (ص) : « وشاة » » وما أتبتناه من (ب + ظ) ٠‏ 


(۵) فى (ظ) : « خخالقنا » » وما اتنا من (ب » صن) ۰ 


(5) فى (ص » ظ) : « المشترى »٠‏ وما اثبتتاه من (ب) . 


[12146] راجع تخريج رقم 111743 . 


كتاب الشفعة / الإجارات 


10 
قال الشافعى نجه : ألا ترى إلى () عمر يقول : « أكل اليش أسلفه كما 
أسلفكما؟ » كانه والله أعلم ‏ یری أن الال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع به 
ويبيع» إلا وفى ذلك حبس الال" بلا منفعة للمسلمين . وكان عمر ‏ والله تعالى أعلم - 
یری أن المال يبعث بهء أو يرسل به» مع / ثقة يسرع به السير 9© ويدفعه عند مقدمه » لا 
حبس فيه ولا منفعة للرسول؛أو يدفع بالمصر الذى يجتاز إليه إلى ثقة يضمنه» ويكتب 
كتايًا بان يدفع فى المصر الذى فيه الخليفة بلا حبس» أو يدفع قراضاً فيكون فيه الحبس بلا 
ضرر على المسلمين» ويكون فضل إن كان فيه حبس إن كان له» فلما لم يكن الال المدفوع 
إلى عبد الله وعبيد الله بواحد9؟» من هذه الوجوه» ولم يكن ملكا للوالى الذى دفعه 
إليهما فيجيز أمره فيما يملك إليه » فيما يرى أن الربح والمال للمسلمين ء فقال عمر () : 
« أدياه وربحه  »‏ فلما راجعه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه - وبعض جلسائه 259 
عندنا من أصحاب رسول الله يلل أن يجعله قراضاً » رأى أن يفعل » وكأنه ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ ری أن الوالى القائم به الحاكم فيه حتى يصير إلى عمر ء ورأى أن له أن 
ينفذ ما صنع الوالى مما يوافق الحكم ٠‏ فلما كان لو دفعه الوالى قراضاً كان على عمر أن 
ينفذ الحبس) له » والعوض بالمتفعة للمسلمين فى فضله » رد ما صنع الوالى إلى ما 
/يجوز مما () لو صنعه لم يردده )٩(‏ عليه » ورد منه فضل الربح الذى لم ير له أن 
يعطيهما (١١)وانفذ‏ لهما نصف الربح الذى كان له أن يعطيهما ١١‏ . 
قال الشافعى رحمة الله عليه : قد كانا ضامنين للمال وعلى الضمان أخذاه » ولو 
هلك ضمناه ‏ ألا ترى أن عمر لم يرد على عبيد الله قوله : لو هلك › أو نقص کتا له 
ضامنين » ولم يرده أحد ممن حضره من أصحاب رسول الله َو » ولم يقل عمر ولا 
أحد من أصحاب رسول الله َة : لكما الربح بالضمان » بل جمع عليهما الضمان » 


. أن » » وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

(1) فى (ب) : < للمال ٩‏ ء وما تناه من (ص ء ظ) . 

(۳) فى (ب)  :‏ السیر ٩‏ ء وما أتبتناه من (ص + ظ) . 

(4) فى (ص) ١:‏ بواحدة » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

(0) « عمر » : ساقطة من (ظ) » والبتتاهامن (ص » ب) . 

٠ )7(‏ ويعض جلسائه » : سقط من (ظ) » وأئبتناه من (ص » ب) . 
(۷) فى (ص ء ظ) : ١‏ ينفله الجيش »© » وما أتبتناه من (ب) . 

(۸) فی (ص) : ١‏ بما » ء وما أنبتناه من (ظ » ب) . 

(9) فى (ب) : ۵ يرده ٩‏ » وما أثيتناه من (ص ء ظ) . 

)١ -۱۰(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص ٠‏ ظ) » وائبتناه من (ب) . 


۳ /ب 
ظ 0D‏ 


1/4 
ظ 05 


ب٤‎ 


ظ )4( 


1/14 
ظ )0 


په س كاب الشفعة / الإجارات 


وأخذ منهما بعض الربح ٠‏ فقال قائل : فلعل عمر استطاب أنفسهما ء قلنا:: أو ما (© 
فى الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهما » آلا ترى أن عبيد الله (")راجعه قال :فلم 
أخذ نصف الربح ولم يأخذه(؟ كله ؟ قلنا :حكم فيه (25 بان أجاز منه ما كان يجوز على 
الابتداء » لان الوالى لو دفعه إليهما على المقارضة جار › فلما رأى ومن حضره أن 
أخذهما الال غير تعد منهما » وأنهما أخذاه من وال له » فكانا يريان والوالى أن ما صنع 
جائز » فلم ير عمر(*» ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه / القراض ؛ 
لأنه كان نافذا » لو فعله الوالى أولا ورد فيه الفضل الذى جعله لهما على القراض ٠‏ ولم 
يره ينفذ لهما بلا منفعة للمسلمين فيه . 1 

1 أخبرنا عبد الوهاب » عن داود بن أبى هند » عن رباح بن عبيدة قال : 
بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى 'رجل بالمدينة (27 » فابتاع بها 
المبعوث معه بعيرا » ثم باعه بأحد عشر ديناراً فسأل عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر 
لصاحب الال » ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا . 

[/1741] أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن عمر مثل معتاه . 


قال الشافعى فاه : وابن عمر يرى على المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح 
لصاحب البضاعة » ولا يجعل الربح لمن ضمن إذ )١(‏ المبضع معه تعدى فى مال رجل 
بعینه » والذى يخالفنا فى هذا يجعل له الربح » ولا أدرى أيأمره أن يتصدق به آم لا ؟ 
وليس معه خبر إلا توم عن شريح » وهم يزعمون أن الاقاويل التى تلزم ما جاء عن 
النبى ي أو عن رجل من أصحابه » أو اجتمع / الناس عليه فلم يختلفوا » وقولهم هذا 
ليس داخلاً فى واحد من هذه الأشياء التى تلزم عندنا وعندهم . 


(1) فى (ص) : « وما » » وما أتبتتام من (ظ » ب) . 

() فى (ص » ظ) : « عبد الله » » والصواب ما أنبتتاه من (ب) . 
(۳) فی (صاء ظ) : د يأخذ » » وما أثبتناه من (ب) . 

(4) فى (ص) : ١‏ قيهما » » وفى (ظ) : « فيها »ء وما أتبتناه من (ب) . 
(0) فى (ب » ص) : 3 يزعم » » وما أثبتناء من (ظ) . 

(5) فى (ص) : « من المدينة » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

(۷) فى (صصء ظ) : « أن » بدل : ١‏ إذ » » وما أثبتناه من (ب) . 


3 لم أعثر عليه عند غير الشاقعى ع وقد رواه البيهقى بسنده عنه فى السئن الكبرى (5 / 11 ) - كتاب 
القراض ‏ باب المضارب يخالف با فيه زيادة لصاحيه . 
الم أعثر عليه عند غير الشاقعى . 


كتاب الشفعة / كراء الإبل والدواب اام سس سس اا ل 


]١"1‏ / كراء الإبل والدواب 

قال الشافعى رحمة الله عليه : كراء الإبل جائز للمحامل)ء والزوامل0© › 
والرواحل"ء وغير ذلك من الحمولة . وكذلك كراء الدواب للسروج » والأكف0) » 
والحمولة . 

قال الشافعى / تیه : ولا يجور من ذلك شىء على شىء مغيب › ولا يجوز حتى 
يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل » والوطاء » وكيف الظل إن شرطه ء لأن ذلك 
يختلف فيتباين ٠‏ أو تكون الحمولة بوزن معلوم » أو كيل معلوم » أو ظروف ترى"» أو 
تكون له © إذا شرطت عرفت مثل غَرائر الجُبليّة 29 , وما أشبه هذا . 

قال الشافعى ناته : فإن قال : أتكارى منك محملاً » أو مركباً » أو راملة » فهو 
مفسوخ ء ألا ترى أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا » وإن شرط وزنًا وقال : 
المعاليق أو أراه محملاً وقال : ما يصلحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد ؛ / لان ذلك غير 
موقوف على حده » وإن شرط وزنآ وقال : المعاليق أو أراه محملاً فكذلك ومن الناس 
من قال : أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطا . 

قال الشافعى تله : فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم ٠‏ كما لا تجوز البيوع إلا 
معلومة . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا تكارى رجل محملاً من المديئة إلى مكة فشرط سيراً 
معلوماً فهو أصح » وإن لم يشترط فالذى أحفظ أن المسير معلوم » وأنه المراحل » 
فيلزمان المراحل ؛ لانها الأغلب من سير الناس » فإن قال قائل : كيف لا يفسد فى هذا 


. للحامل : جمع للحمل وهو الهودج الحجاجى . وقالوا : امول : الإبل عليها الهوادج‎ )١( 

(1) الزوامل : جمع الزاملة » التى يحمل عليها من الإبل وغيرها . هذا هو الأصل ء ثم سمى بها العدل الذى 
يوضع فيه راد الحاج من تمر وخبز . وفى الصحيح : الزاملة بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه 
عليه. 

() الرواحل : جمع راحلة » من الإبل النجيب الصالح لان يرحل » أى يحط عليه الرحل » والقوى على 
الأسفار والأحمال » الذكر والانثى فيه سواء » والهاء للمبالغة لا للتأنيث . 

9) الأكف : جمع إكاف : وهو البرذعة للحمار . ( القاموس ) . 

٠ )0(‏ له » : ساقطة من (ص ء ب)ء وأئبتناها من (ظ) . 

. فى (ب » ت) : « الحلبة » » وما أثبتتاء من (ص »> ظ)‎ )١( 

والجبلية : رما منسوبة إلى اليل : وهو الثوب ابليد اللبلة » أى جيد الغزل والنسج . ( تاج العروس ) . 
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٩‏ كتاب الشفعة / كراء الإبل والدواب 
الكراء والسير يختلف ؟ قيل : ليس للإفساد ههنا موضع » فإن قال : فبأى شىء قسته ؟ 
قيل : بنقد البلد » البلد () له نقد وصنج ("2 وغلة مختلفة » فيبيع الرجل بالدراهم ولا 
يشترط نقداً بعينه ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب من نقد البلد » وكذلك ينزمهما 
الغالب من مسير 29 الناس . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن اراد المكترى 47 مجاوزة المراحل » أو التَمّال 
التقصير عنها » أو مجاوزتها (*) فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما » فإن كان بعدد 
أيام فاراد / الجمال أن يقيم ثم يطوى بقدر ما أقام » أو أراده المكترى .207 فليس لواحد 
منهما » وذلك أنه يدخل على المكترى 27 التعب والتقصير ء وكذلك يدخل على الجمال. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن تكارى منه لعبده عَقَبَُ 4» » فأراد أن يركب الليل 
دون التهار بالاميال ٠‏ أو النهار دون الليل » أو أراد / ذلك به الْجَمّال فليس ذلك لواحد 
منهما » ويركب على ما يعرف الناس العقبة » ثم ينزل فيمشى بقدر ما يركب » ثم يركب 
بقدر ما مشی0)ء ولا يتابع المشى فيفدحه » ولا الركوب فيضر بالبعير قال 2©0١(‏ : وإن 
تكارى إبلاً بأعيانها ركبها 2١١‏ . قال : وإن تكارى حمولة ولم يذكر بأعيانها ركب ما 
يحملهء فإن حمله على بعير غليظ ؛ فإن كان ذلك ضررا متفاحشا أمر أن يبدله » وإن 
كان شييها (217 بما يركب الناس لم يجبر على إبداله . 

قال 00317 الشافعى اه : وإن كان البعير يسقط » أو يعثر » قيخاف مئه العنت على 
راكبه » آمر بإبداله ٩1‏ . 

قال الشافعى ناه : وعليه أن يركب المرأة البعير بارگا » وتنزل عنه بارا ؛ لان 


. اليلد » : ساقطة من (ص) » وأثيتناها من (ظ » ت » ب)‎ )١( 

(؟) الصنج : صفيحة مدورة من النحاس يضرب بها على أرى » معرب سنج بالفارسية » جمع صنوج . ويقالا 
لما يجعل فى الدف من الهنات المدورة :صنوج أيضاً » وهذا مما تعرفه العرب . 

(۳) فى (ظ) : « سير 6 » وما أثبئناه من (ص ءات » ب) . 

(4) فى (ص)  :‏ المكرى 6 » وما أثبتناه من (ظ ءات » ب) . 

(0) فى (ت) : « عنهما أو مجاورتهما ٩‏ » وما أنبتتاه من (ص » ظ » ب) . 

(5 ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

(0) العقية : قدر فرسخين » والعقبة أيض) قدر ما تسيرة » والججمع : مُق . 

(۹) فى (ص)  :‏ يمشى ٩‏ » وما أثبتناه من (ظاء ت » ب) . 

. قال » : ساقطة من (ص) » وائبتناها من (ظ » ت ء ب)‎ ١ 0١( 

. ركب ما يحمله » » وما ألبتناه من (ظ » ت + ب)‎  : قى (ص)‎ )1١( 

(۱۲) فى (ت) : ١‏ شبهها ٩‏ » وما أثبتناء من (ص » ظ » ب) . 

(17 - 14) ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأئبتناه من (ظ ءات » ب) . 


كتاب الشفعة / كراء الإبل والدواب 14 
/ ذلك ركوب النساء » قآما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس » وعليه أن 
ينزله للصلوات وينتظره حتى يصليها غير معجل له وما لا بد له منه كالوضوء (0© » ولیس 
عليه أن ينتظره لغير ما لا بد له منه . قال : وليس للجَمّال إذا كانت القرى هى المنازل أن 
يتعداها إن أراد الكل » ولا للمكترى إن (22 أراد عزلة الناس » وكذلك إن اختلفا فى 
الساعة التى يسيران فيها » فإن أراد امال أو المكثرى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير 
الناس بقدر المرحلة التى يريدان . 

قال الشافعى اي : : ولا خير فى أن يتكارى بعیر بعينه إلى أجل معلوم » ولا 
يجور أن يتكارى إلا عند خروجه ؛ لان اککاری ينتفع با أخذ من المكترِى » ولا يلزم 
الال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه» كما لا يجوز أن ي يشترى شیا غائباً بعينه إلى 
أجل ٠‏ وإنما يجوز الكراء على مضمون بغير عينه مثل E‏ : 
المكترى فيه ما اكترى عند اكترائه كما يقبض البيع 00 

قال الشافعى ESA RSE‏ 
منه بحساب ما بقى ولم يضمن له الحمولة وذلك بمنزلة المنزل يكتريه » والعبد 
يستأجره» افا ل ییو ا حرا مل رول باتيانها كانت لازمة للق 
بكل حال . والكراء لازم للمكترى . 

والكراء بكل حال لا ينفسخ () أبدا بموتهما » ولا موت (8) واحد منهما » هو فى 
مال الجمال إن مات » ومال المكترى إن مات » وتحمل ١‏ ورثة الميت حمولته » أو وزنها 
وراكبا مثله . وورثة الجمال / إن شاؤوا قاموا بالكراء » وإلا باع السلطان فى ماله أو 
استأجر( 2١‏ عليه من يوفى المكترى مأ شرط له من الحمولة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن اختلفا فى الرحلة ٠١١‏ رخلَ لا مكبوبآ ولا 


(1) فى (ص) : « عنه من الوضوء ٠‏ ء وفى (ظ » ت) : د من الوضوء » » وما أثبتناه من (ب) . 

(1) فى (ب)  :‏ إذا ٩‏ » وما أثبتاء من (ص ء ظ » ت) . 

(۳) فى (ب) : « البيع » » وما أنبتاء من (ص » غ » 62 . 

(5 - ۵) ما بين الرقمين سقط من (ص » ظ) » وأتبتناه من (ت » ب) . 

)فی (ص ء ظ) : « عليها ٩‏ » وما أثيتناه من (ت » ب) . 

(۷) فى (ب) : « يفسخ © اء وما أثيتئله من (ص » ظ ء ت) . 

(۸) فى (ب » ت) : « بموت »© ء وما أثبتناه من (ص ٠‏ ظ) . 

(9) فى (ص) : « ولكل » » وفى (ظ) : ١‏ وكل 6 » وهى محرفة من « وتحمل > » التى أثبتناها من (ت » ب) . 
)٠١(‏ فى (ب » ت) : « واستأجر » » وما أئبتئاء من (ص › ظ) . 

 اهلحرل الرخلة : الل » وإنه لحسن الرّلة » فى الرحل للإبل » أى شه‎ )1١( 
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2 كتاب الشفعة / كراء الإبل والدواب 
مستلقياً » وإن انكسر المحمل أو الظل أبدل محملاً مثله 2١(‏ أو ظلاً مثله » وإن اختلفا فى 
الزاد الذى ينفد بعضه فقال صاحب الزاد : أبدل (25 بوزنه » فالقياس أن يبدله © حتى 
يستوفى الوزن . قال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل ؛ من قبل أنه معروف أن الزاد 
ينقص قلیلاً قليلا ٩9‏ ولا يبدل مكانه » كان مذهيًا ‏ والله أعلم ‏ من مذاهب الناس . 

قال الشافعى فيه : والدواب فى هذا مثل الإبل إذا اختلفا فى / المسير » سار كما 
يسير الناس إن لم يكن بينهما شرط ؛ لا متعبّاء ولا مقصرا » كما يسير الاكثر من الناس . 
ويعرف خلاف الضرر بالمكرى للدابة والمكترى 20 » فإن كانت الدابة ) صعبة نظر » فإن 
كانت صعوبتها مشابهة صعوبة عوام الدواب أو تقاربها لزمت المكترى » فإن كان ذلك منها 
مخوفآء فإن تكاراها بعينها ولا © يعلم تناقضا الكراء ‏ إن شاء المكترى › وإن تكارى 
مركباً فعلى المكرى الدابة ١‏ له غيرها مما لا يباين دواب الئاس . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وعلف الدواب والإبل على الخال أو مالك 
الدواب» فإن تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى 
السلطان» وينبغى للسلطان أن يوكل رجلا من أهل الرّكمّة بان يعلف ويحسب ذلك على 
رب الدابة والإبل » وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب . فإن قال قائل : يأمر 
الراكب أن يعلف ؛ لان من حقه الركوب » والركوب لا يصلح إلا بعلف » / ويحسب 
ذلك على صاحب الدابة » وهذا موضع ضرورة » / ولا يوجد فيه إلا هذا ؛ لانه لا بد 
من العلف وإلا تلفت الدابة ولم يستوف المكترى الركوب ‏ كان مذهيًا . 

قال الشافعى باه : وفى هذا أن المكترى يكون أمين ) نفسه ء وأن رب الدابة 
إن قال : لم يعلفها إلا بكذا » وقال الامين : علفتها بكذا لأكثر » فإن قبل قول رب 
الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف 221١(‏ » وإن قبل قول المكترى العالف كان القول 


. مثله > : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص »› ت »> ب)‎ ١)1( 

(۲) فى (ب) : « أبدله ٩‏ » وما أتبتناه من (ص ء ظ ء ت) . 

(۳) فى (ب) : « يبدل له » » وما أثبتاه من (ص ء ظ » ت) . 

(5) « قليلاً » : ساقطة من (ب) ء وأثبتناها من (ص ٠.‏ ظ »> ت) . 

(5) فى (ت) : : بالمكترى الدابة وللكتري 6 وفى (ب): ١‏ بالمكترى للدابة والمكرى ٠ء‏ وما أنبتتاه من (ص ء خظ) . 
)۷١‏ « الدابة » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص ء ظ » ت) . 

(۷) فى (ب) : ۵ لم »اء وما أثبتناه من (صن » ظاء ت) . 

(۸) فى (ظ) : ١‏ للكري للدابة » » وما أثبتناه من (ص ء ت » ب) . 

(9) فى (ص) : ١‏ أمير » » وما أثيتناه من (ظ » ت » ب) . 

. وما أثبتناء من (ت » ب)‎ ٠ » فى (صء ظ) ؛ « العلف‎ )٠١( 


كتاب الشفعة / مسالة الرجل يكترى الدابة ... إلخ ۷N‏ 
قوله فيما يلزم غيره » وإن نظر إلى علف مثلها يصدق به فيه فقد خرج مالك الدابة 
والمكترى من أن يكون القول قولهما . 

وقد يرد أشباه من هذا فى الفقه » فذهب ٩‏ بعض أصحابنا إلى أن لا يقاس ) » 
وأن القياس ضعيف ٠‏ وقد ذكر فى غير هذا الموضعء ويقولون : يقضى بها (" بين الناس 
بأقرب الأمور فى العدل فيما يراه » إذا لم يجد فيه متقدماً من حكم يتبعه . 

قال الشافعى رحمه الله : فيعيب هذا المذهب بعض الناس » ويقول 249 : لا بد من 
القياس على متقدم الاحكام ٠‏ ثم يصير إلى أن يكثر القول با عاب ٠‏ ویرد با () يشبه 


هذا فيما / يرى كره 297 من كره الرأى » إن جار أن يحكم فيه با لا © يكون دلا مير 4114 ب 
الناس فيما يرى الحاكم وهو مذهب أصحابنا فى بعض أقاويلهم ٠‏ فإن لم يجز فقد يترك 
آهل القياس القياس فيكثرون ) _ والله أعلم . 
فمن ذهب مذهب 217 أصحابنا حمل الناس(١١)‏ على أكثر )1١(‏ معاملتهه 2297 » وعلى 
الاقرب من صلاحهم 2 وأنفذ الحكم على كل أحد من المتنازعين بقدر ما يحضره ما 
يسمع من قضيتهما ومما يشبه الأغلب » ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور إلى 
الأصول » ثم قاسها عليها » وحكم لها بأحكامها » وهذا ريما تفاحش . ۷۷ب 
(Vb‏ 
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31 / مسألة ٠١‏ الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت TIRES‏ 
/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى يفيه : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة 1/٠١١‏ 


(1) فی (باء ت) : « قيذهب ٩‏ » وما أنبتناه من (ص » 8) . 

() فى (ب » ت) : 2 قياس » » وما أثبتناء من (ص › ظ) . 

() فى (ب) : ۵ فيما ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ظ » ت) . 

(4) فى (ص) : « ويقولون ٩‏ ء وما ألبتناه من (ظ ءات » ب) . 

(0) فى (ب » ت) : 3 ما » » وما أثبتتاه من (ص » ظ) . 

(7) فى (ب) : د رده © » وما أثبتتاه من (ص ء ظ » ت) . 

0< لا »> : ساقطة من (ب » ت) ٠‏ وأئيتناها من (ص » ظ) . 

(8) فى (ص ء ظاء ب) : « فيكون ٩‏ ء وما البتتاه من (ت) . 

(4) فى (ظ) : ٠‏ فى مذهب »> ء وما أثبتناه من (ص + ت » ب) . 

. الناس » : ساقطة من (ظ) » وأتبتناها من (ص ءات » ب)‎ ١)٠١( 

. فى (ت » ظ) : « الأكثر » » وما أثبتناه من (ص » ب)‎ )1١( 

9 فى (ظاء ص ء ت) : « من معاملتهم » » وما أثبتتاء من (ب) . 

(15) فى (ص ء ظ) : « الحاكم » ء وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(14) وجد بللخطوطة (ت) هذه العبارة : 3 وترجم بعد مسألة الحجام » والفاتن » والبيطار » قبل مسألة « الرجل 
يكترى الدابة . . . » وستاتى هذه المسألة فى جلا من كتاب الأم . 


۷| ب 


ربب كتب الشفعة / مسالة الرجل يكترى الدابة ... إلخ 
فضربها » أو نخسها ٠‏ بلجام » أو ركضها فماتت » سئل أهل العلم بالركوب » فإن كان 
فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل بالكبح 250 
والضرب » مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله » فلا أعد ذلك خر » ولا شىء عليه . وإن 
كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بعوضع" قد يكون بمثله تلف » أو فعله فى الموضع الذى 
لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تعد » والمستعير هكذا إن كان 
صاحبه لا يريد أن يضمنه العارية(4» » فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى 
أو لم يتعد ء وأما الرائض فإن من شان الرواض الذى يعرف به إصلاحهم للدواب 
الضرب على حملها من السير » والحمل عليها من الضرب أكثر ما يفعل الركاب غيرهم » 
فإذا فعل من ذلك ما يكون عند آهل العلم بالرياضة إصلاحا وتأدييا للدابة بلا إعناف بن 
لم يضمن إن عَيّت . وإن فعل خلاف هذا كان متعديا » وضمن . والمستعير الدابة (“ 
هكذا كالمكترى 27 فى ركوبها إذا تعدى ضمن » وإذا لم يتعد لم يضمن . 

قال الربيع : قوله الذى نأخذ به فى المستعير : أنه يضمن تعدى أو لم يتعد : 

1 لحديث النبى بي : ١‏ العارية مضمونة مؤداة » وهو آخر قوله . 

قال الشافعى يليه : / وللراعى ١‏ إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه مما لا صلاح للماشية 
إلا به » وما يفعله أهل الماشية بمواشى أنفسهم على استصلاحهاء وما 0 إذا رأوا من 
يفعله بمواشيهم عن يلى رعيتها كان عندهم صلاحها ) ء لا تلفآ » ولا خرقة ٠‏ ففعله 
الراعى لم يضمن وإن تلف فيه » وإن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شىء ضمنه 
عند من لا يضمن الأجير » ومن ضمن الأجير ضمنه فى كل حال . 


. فى (صء ح) : « كبحها » › وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )١( 

. وما أثيتناه من (ت › ب)‎ » ٩ فى الكبح‎ ٠ : فی (صء ح)‎ )١( 

(۳) فى (صء ح) : « لموضع »© » وما أثبتناه من (ب + ت) . 

(4) « العارية » : ساقطة من (ب ء ت ) » وأثبتتاها من (صء ح) - 

(0) فى (ص) : ١‏ ويضمن المستعير للداية © » وما أثبتتاء من (ب ءاثاء ح) . 
(5) 2 كالمكترى » : ساقطة من (ص) » وأئبتاها من (ب » ت » ح) . 

(۷) فى (ب ءات ء ح) : ١‏ والراعى ٩‏ » وما أثبتناء من (ص) . 

(۸) فى (ب) : « ومن ٩‏ » وما أثبتتاه من (ت » ص + ح) . 

(9) فى (ب) : « صلاحا » » وما أثيتناه من (ت » ص ء ح) . 


1 انظر رقم ]١107[‏ وتخريجه فى باب العارية . 
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۳ 


۴4ب ¥ وراب 


[14] / مسألة الأجراء 3 ت ا 
/ أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى نيه قال : الأجراء كلهم سواء » فإذا تلف فى 
أيديهم شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين : 
أحدهما : أن يكون كل من أنخذ الكراء على شىء كان له ضامئآ حتى يؤديه على 
السلامة » أو يضمنه » أو ما نقصه » ومن قال هذا القول فينبغى أن يكون من حجته أن 
يقول: / الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأمانته لا معطى أجر) على شىء مما دفعت إليه» 
وإعطائى هذا الأجر تمريق بينه وبين الأمين الذى أخذ ما استؤمن عليه بلا جمّل ١ ٠‏ * 
أو يقول قائل : لا ضمان على أجير بحال ؛ من قبل : أنه إنما يضمن من تعدى 
فأخذ ما ليس له » أو آخذ الشىء على منفعة له فيه ؛ إما بتسلط ١‏ على إتلافه كما يأخذ 
سلفآ فيكون مالا من ماله » فيكون إن شاء ينفقه ویرد مثله . وإما مستعير سلط على 
الانتفاع بما أعير فيضمن ؛ لانه أخذ ذلك لنفعة نفسه لا لنفعة صاحبه فيه »وهذان معا 
نقص على المتلف22 والمعير » أو غير زيادة له » والصانع والأجير من كان ليس فى هذا 
المعنى فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده » كما يخ يضمن المودع ما جنت يده » وليس فى هذا 
سنة علمتها 277 » ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبى 9 . 
1 ]| وقد روى فيه شىء عن عمر ليه وعلى ليس يثبت عند أهل الحديث 
عنهما » ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يمن / الأجراء من كانوا » فيضمن أجير الرجل 
وحده » والأجير المشترك » والأجير على الحفظ والرعي22: وحمل المتاع » والأجير 


. ء وما أثيتناه من (ب » ت)‎ ٩ فى (ص ءح) : « مسلط‎ )١( 
. اسلف 6 ء وما أثيتتاه من (ت » ص » ج)‎  : فى (ب)‎ )۲( 
فى (ب) : « أعلمها ».» وما البتناء.من(ات ء ص ح) ۔‎ 00 
. وما أثبتتاه من (ب ء شاء ح)‎ » ٤ فى (ص) : « وللأجير‎ )٤( 


اب 


| بپ 


(6) فى (ت » ص ء ح) : « والرعية ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 


1 روى الشافعى فى اختلاف العراقيين الآنى ‏ إن شاء الله تعالى ۔ عن إبراهيم بن أبى يحيى » عن جعفر 
ابن محمد » عن أبيه :أن عليًا يليه من الال والصباغ + وقال : لا يصلح الناس إلا بذلك . 
ووجه ضعفه الانقطاع بين محمد أبى جعفر وعلى . 
قال الشافعى بعده : ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف: من هذا » ولم نعلم 
واحداً منهما يثبث . 
قال : وقد روى عن على ين أبى طالب أنه لا يضمن أحداً من الجراء من وجه لا يثبت مثله . 
هذا » وفى الآثار لمحمد بن الحسن » عن أبى حنيفة » عن بشر أو بشير [ شك محمد ] عن أبى 
جعفر محمد بن على أن على بن أبى طالب فاه كان لا يضمن القصار ولا الصائخ › ولا الحائك . 


1/0 


دما 
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على الشىء يصنعه ؛ لان عمر إن كان ضَمَن الصناع فليس فى تضمينه لهم معنى إلا أن 
يكون ضمنھم بأنهم أخذوا أجر) على ما ضمنوا . فكل من كان(١)‏ أخذ أجراً فهو فى 
معناهم ء وإن كان على بن أبى طالب (2 يام ضمن القصار والصائغ » فكذلك كل 
صانع » وكل من أخذ أجرة © . 

وقد / يقال : للراعى صناعته الرعية» وللحمال صناعته الحمل للناس9؟) » ولكنه 
ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين » أو ترك التضمين . ومن ضَمَنَ 
الاجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل : أن يستحمله () الشىء على ظهره » أو 
يستعمله الشىء فى بيته أو غير بيته وهو حاضر لاله » أو وکیل له يحفظه فتلف ماله بای 
وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان » فلا ضمان على الصانع ولا على الأجير . 

وكذلك إن جنی عليه غيره فلا ضمان عليه » والضمان على الجانى ولو (© غاب 
عنه» أو تركه يغيب عليه » كان ضامنا له من أى وجه ما تلف » وإن کان حاضرً معه 
فعمل فيه عملاً فتلف بذلك العمل» وقال الأجير : هكذا يعمل هذا فلم أَتَمَد بالعمل0), 
وقال المستأجر : ليس هكذا يعمل » وقد تعديت وبينهما بينة أولا بينة بينهما » فإذا 0 
كانت اليينة سثل عدلان من أهل تلك الصناعة ٠‏ فإن قالا : هكذا يعمل هذا فلا يضمن . 
وإن قالا : هذا تعدى فى عمل هذا ضمن کان التعدى ما كان قل أو كثر » / وإذا لم تكن 
بينة كان القول قول الصانع مع يمينه ثم لا ضمان عليه  .‏ ' 

وإذا سمعتنى أقول : القول قول أحد فلست آقوله إلا على معنى ما يعرف : إذا 
أدعى الذى أجعل القول قوله ما يمكن بحال من الحالات جعلت القول قوله » وإذا ادعى 
ما لا يمكن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله. ومن ضّمّنَ الصانع فيما يغيب عليه» 
فجنى جان على ما فى يديه فأتلفه » فرب المال بالخيار فى تضمين الصانع ؛ لأنه كان عليه 
أن يرده إليه 21١(‏ على السلامة» فإن مته رجع به الصانع على الجانى أو يضمن الجانى» 
(۱) د كان » : ساقطة من (ص ٠‏ ح) » وأئبتناها من (ب ٠‏ ت) . 
(۲) ۵ ابن أبى طالب » : سقط من (ب » ص) » وأئبتناه من (ت » ح) . 
(۳) فى (ت » ص ء ح) : « أجرا » » وما تناه من (ب) . 
(4) فى (ص) : « ما يحمل الناس » » وما اتبتناه من (باءات ء ح) . 
(0) فى (ت » ص ۰ ح)  :‏ استحمله ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 
١ )1(‏ على » : ساقطة من (ص ء ح) ء والبتناها من (ب » ت). 
(۷) فى (ت) : « وإن ٩‏ ء وما أثبتناه من (ب » ص ء ح) . 
(۸) فى (ص) : « العمل » » وما أثبتناه من (ب » ت » ح) . 


(9) فى (ب) : 8 فإن »اء وما تناه من (ت > ص » ح) . 
0٠١(‏ 3 إليه » : ساقطة من (ت) ء والبتتاها من (ب » ص » ح) . 
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Vo 
فإن ضَمتّه لم يرجع به الجانى على الصانع . وإذا ضمنه الصانع فأفلس به الصانع » كان‎ 
. له أن يأخذه من الجانى » فكان الجانى فى هذا الموضع كالجميل‎ 

وكذنك لو ضمنه الجانى فأفلس به الجانى رجع به على الصانع » إلا أن يكون أبرأ 
كل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به » وللصانع فى كل حال أن يرجع به على 
الجانى إذا أخذ من الصانع » وليس للجانى أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منه بحال . 

قال : وإذا تكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم » والكيل المعلوم ٠‏ والبلد 
المعلوم » فزاد الورن أو الكيل » أو نقصا وتصادقا على أن رب الال ولى الوزن والكيل . 
قلنا فى الزيادة والنقصان لاهل )١‏ العلم بالصناعة : هل يزيد ما بين الوزنين وينقص ما 
بينهما وبين الكيلين هكذا فيما لم تدخله آفة ؟ 

فإن قالوا : نعم » قد يزيد وينقص ء قلنا فى النقصان لرب الال : قد يمكن النقص 
عما زعم أهل العلم بلا جناية ولا آفة » فلما / كان النقص يكون ولا يكون › قلنا : إن 
شعت أحلفنا لك الحمال ما خانك ولا تعدى بشىء أفسد متاعك ٠‏ ثم لا ضمان عليه » 
وقلنا للحمال فى الزيادة كما قلنا لرب الال / فى النقصان : إذا كانت الزيادة قد تكون 
لامر( حادث » ولا زيادة » ويكون النقصان » وكانت ههنا زيادة » فإن لم تَدّعها فهى 
لرب امال ولا كراء لك فيها » وإن ادعيتها أوفينا رب الال ماله تامًا ولم نسلم لك الفضل 
إلا بان تحلف ما هو من مال رب الال وتأخذه » وإن كانت 29 زيادة لا يزيد مثلها أوفينا 
رب امال ماله » وقلنا : الزيادة لا يَدعيها (5» رب المال » فإن كانت لك فخذها »وإن لم 
تكن لك جعلناها كمال فى يديك » لا مدعى له . وقلنا : الورع ألا تأكل ما ليس لك » 
فإن ادعاها رب الال وصَدَقْتَهُ كانت الزيادة له » وعليه كراء مثلها . وإن كنت أنت 
الكيال(*) للطعام بأمر رب الطعام ولا أمين له معك قلنا لرب الطعام : هو يقر بأن هذه 
الزيادة لك » فإن ادعيتها فهى لك » وعليك فى المكيلة التى اكتريت عليها ما سميت من 
الكراء » وعليك اليمين ما رضيت أن يحمل لك الزيادة » ثم هو ضامن لان يعطيك مثل 
قمحك ببلدك الذى حمله) منه ؛ لانه متعد» إلا بأن ترضى أن تأخذه )١(‏ من موضعك» 
ERS E IO‏ 
(۲) فی (ب » ت) : ١‏ لا من ۲ وما أثبتناء من (ص » ح) . 
(5) فى (ب) : < کان ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ت » ص » ح) , 
() فى (ت) : « يدعها » » وما أثبتناه من (ب » صن » ح) ٠‏ 
(0) فى (ت » ص ء ح)  :‏ الکیال » » وما أثبتناه من (ب) . 


. فى (ب) : * حمل © » وما أبتناه من (ت » صن » ح)‎ )١( 
٠ إلا أن يرضى بان يأخذه » » وما أثبتناه من (ب)‎  : فى (ت » ص ء ح)‎ )۷( 


111¥ 
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فلا يحال بينك وبين عين مالك ٠‏ ولا كراء عليك / بالعدوان . وإن ) قلت : رضيت 
بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم » وما راد فبحسابه ٠‏ فالكراء فى المكيلة جائز » وفى 
الزيادة فاسدء والطعام لك › وله / کراء") مثله فى كله » فإن كان نقصان لا ينقص مثله» 
فالقول فيه كالقول فى المسألة الاولى . فمن رأى تضمين الحمال ضمن ما نقص عن 
المكيلة لا يرفع عنه شيئآً » ومن لم ير تضمينه لم يضمنه » وطرح عنه من الكراء بقدر 
النقصان . 


[۱۹] اختلاف الأجير والمستأجر 

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا اختلف الرجلان فى الكراء 
وتصادقا فى العمل تحالفا » وكان للعامل أجر مثله فيما عمل . قال : وإذا اختلفا فى 
الصنعة فقال هذا (© : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته (4») أصفر ء أو تخيط قميصا » 
فخطته قباء » وقال الصانع: بل عملت ما قلت لى ٠‏ تحالفا » وكان / على الصانع ما 
نقص الثوب ولا أجر له. وإن راد الصبغ .فيه كان شريكاً بما زاد الصبغ فى الثوب » وإن 
نقصت منه فلا ضمان عليه» ولا.أجر له.. 

قال الربيع : الذى يأخذ به الشافعى فى هذا أن القول قول رب الثوب » وعلى 
الصانع ما نقص الثؤب إن كان نقصه شيئًا ؛ لانه مقر بأخذ الثوب صحيحا » ومَدْعٍ على 
أنه أمره بقطعه أو صبغه كما وصفت » فعليه البينة بما قال » فإن لم يكن بينة حلف رب 
الثوب ولزم الصانع ما نقصته الصنعة » وإن كان 660 زادت الصنعة فيه شيا كان الصانع 
شريكا بها إن كانت عينآ ١‏ قائمة فيه مثل الصبغ » ولا يأخذ من الأجرة شيعا » وإن 20 
لم تكن عين قائمة فلا شىء له . 


(1) 2 وإن ٩‏ : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ب ءات » ح) . 
(9) فى (ت) : « ولك ٩‏ » وما أثبتتاه من (ب » ص »ء ح) . 
(۳) « هذا » : ساقطة من (ب) » والبتناها من (جداء ص) . 


(4) 2 أحمر فصيغته ٩‏ : سقط من (ب) ٠‏ وأئيتناه من (ج » ص) . 


(5) فى (ب)  :‏ كانت 6 ء وما أثينناه من (ص » جا . 
(5) فى (ص ء ج) : 9 غير » » وما أثيتناه من (ب) . 
(۷) فى (ب) : ١‏ فإن ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص » جا . 
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8 كتاب إحياء الموات‎ / )٠١( 

أخبرنا الربيع قال : قال محمد بن إدريس الشافعى باه : ولم أسمع هذا الكتاب 
منه » وإنما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه قال : بلاد المسلمين شيئان : عامر » وموات. 
فالعامر لأهله » وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقاً لأهله ؛ من طريق › وفناء » 
ومیل ماء » أو غيره » فهو كالعامر فى آلا يملكه ٠١‏ على أهل العامر أحذ إلا بإذنهم . 

والمؤات شيثان : موات قد كان عامرا لأهل معروفين فى الإسلام » ثم ذهيت عمارته 
فصار مواتا لا عمارة فيه » فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدًا إلا عن أهله » وكذلك 
مرافقه » وطريقه » وأفنيته » ومسايل مائه » ومشاربه . 

والموات الثانى : ما لم يملكه أحد فى الإسلام عرف ولا عمارة» ملك فى الخاهلية» 
أو لم يملك . 

[ فذلك الموات الذى قال رسول الله كله : « من أحيا موانًا فهو له » . 
والموات الذى / للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة » وأن يحمى منه ما رأى أن يحميه 
عام ('© لمنافع المسلمين » وسواء كل موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية جامعة 
عامرة » وفى واد عامره أهله(") » وبادية عامرة يأهلها » وقرب نهر عامر » أو صحراءء 
أو أين (4» كان » لا فرق بين ذلك › قال : وسواء من أقطعه الخليفة أو الوالى » أو 
حماه هو بلا قطع من أحد مواتاً لا مالك له » وکل هؤلاء إحياء لا فرق بينهم (°) . 


[1]/ ما يكون إحياء IARI‏ 


05 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا » 
إن كان مسکتًا » فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من : بثيان حجر » أو لبن » أو مدر يكون 


. فى (ظ) : « أن يملكه 4 ء وما أثبتناء من (ص + تاء ب)‎ )١( 

(؟) فى (ت) : ١‏ عالما » ء وما أثبتناه من (ص › ظ ›» ب) . 

(۳) فى (ب) : « عامر بأهله ٩‏ ء وفى (ت) : ٠‏ عامر أهله » » وما أثبتتاه من (ص › ظ) . 

() فى (ص › ظ) : * أو إن ٩‏ » وما أثبتاه من (تاء» ب) . 

)٥(‏ فى (ت) : « وکل هؤلاء احتمال فرق بينهم ٩‏ » وفى (صص)  :‏ وكل.هؤلاء لا فرق بينهم ٩‏ > وما أثبتناه من 
(ب›ظ). 


11۰3 انظر رقم [۱۹۷4] وتخريجه . 


| ب 


ADI 
ظ0‎ 


.مام / 1 


A 
04( ظ‎ 


YA‏ كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


مثله بناء . وهكذا ما أحيا الآدمى من منزل له » أو لدواب من حظار أو غيره » فأحياه 
ببناء حجر أو مدر » أو بماء » لان هذه العمارة بمثل هذا . ولو جمع تراب لحظار أو خندق 
لم يكن هذا إحياء » وكذلك لو بنى خيامآ من شعر » أو جريد . أو خشب › لم يكن 
هذا إحياء تملك به )١(‏ الأرض بالإحياء ) » وما كان / هذا قائما لم يكن لأحد أن يزيل 
فإذا أزاله صاحبه لم يملكه » وكان لغيره أن ينزله ويعمره . وهذا كالفسطاط يضربه المسافر 
أو المنتجع لغيث ؛ وكالخباء وكالمناخ وغيره » ويكون الرجل أحق به حتى يفارقه ». فإذا 
فارقه لم يكن له فيه حق . وهكذا الحظار" بالشوك والخصاف 9©) وغيره . 

وعمارة الغراس والزرع أن يغرس الرجل الارض بالغراس220 كالبناء إذا أثبته فى 
الأرض كان كالبناء يبنيه » فإن ٠‏ انقطع الغراس كان كانهدام البناء » وكان مالك للأرض 
ملكا لا يحول عنه إلا منه وبسببه . وأقل عمارة الزرع الذى لا يظهر ماء © لرجل عليه 
التى تملك بها الأرض ٠‏ كما يملكه ١‏ ما ينبت من الغراس أن يحظر على الارض با 
يحظر بمثله من حجر ٠‏ أو مدر » أو سف » أو تراب مجموع » ويحرثها ويزرعها ١‏ فإذا 
سكره مي و ل ا ل 

يحيط بها » » وإن لم يكن مرتفعاً أكثر من أن تبين به الأرض مما حولها » ويجمع مع هنا 
حرثها وزرعها » وهكذا / إن ظهر عليه ماء سیل » أو یل ( ٠‏ مشترك » أو ماء مطر ؛ 
لان الماء مشترك » فإن كان له ماء خاص وذلك : ماء عين » أو نهر يحفرها / يسقى 
بها' ٠"‏ أرضًا فهذا إحياء لها . وهكذا إن ساق إليها من نهر أو واد » أو غَيْلٍ مشترك 
ماء عين له » أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذى يملكها بة . 


() فی (ب » ت) : هله ٩ء‏ وما ألبتناه من (ص ء ظ) . 

(1) فی (ص) : « الإحياء » ١‏ وما أثبتناه من (ب اع ت » ظ) . 

(7) الحظار : وهو الحائط ٠‏ وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد والريح » ومنه حظيرة الإيل . 

() الصاف : جمع خصفة وهي ابْلة تعمل من الخوص للتمر ء والثوب الغليظ جا . 

والمخصف : سفائف تس من سعف التخل فيسوى منها شقق تلبس يبوت الأعراب » والمراد هنا هو هذا 

الأخير. 

(5) فى (ب) : * فالغراس » » وما البتناء من (ت » ص » ظ) . 

() فى (ب) : « فإذا ٩ء‏ وما أثبتناه من (ت ا ص ء ظ) . 

١ )۷(‏ ماء » : ساقطة من (ص ء ظ) ء وأثبتناها من (ب » ت) . 

(۸) فى (ب) : ٠‏ يملك » » وما أثبتنا من (ت » صء ظ) . 

. ت)‎ ٠ إحياء » : ساقطة من (ص » ظ) ء وأثبتتاها من (ب‎  )9( 

. الغَيّل : هو الماء الخارى على وجه الأرض‎ ٠١ 

. وما ألبتئاه من (ب)‎ » ٩ فى (ت » ص ۰ ظ) : ۵ فسقى به‎ )1١( 
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قال الشافعى ناه : ما لا يملكه أحد من المسلمين صنفان : 

/ أحدهما : يجوز أن يملكه من يحييه » وذلك مثل : الارض تتخذ للزرع › 
والغراس» والآبار »والعيون » والياه »ومرافق هذا الذى لا يكمل صلاحه إلا به » وهذا 
إنغا تحل )١(‏ منفعته بشىء من غيره لا كبير منفعة فيه هو نفسه ء وهذا إذا أحياه رجل بأمر 
وال أو غيره أمره أنه ملكه ()» ولم يملك آبداً إلا أن يخرجه من أحياه من يده . 

والصنف الثانى : ما تطلب (© المنفعة منه نفسه ليخلص إليها لا شىء يجعل فيه من240 
غيره » وذلك المعادن كلها : الظاهرة والياطنة من الذهب » والتبر » والكحل » 
والكبريت » والملح وغير ذلك . 

واصل ©( المعادن صنفان: ما / كان ظاهرا كالملح الذى يكون فى الجبال ينتابه 
الناس» فهذا لا يصح 7) لأحد أن يقطعه أحداً بحال » والناس فيه شرع © » وهكذا 
النهر » والماء الظاهرء فالمسلمون فى هذا كلهم شركاء» وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد » 
وكالاء فيما لا يملكة أحد . 

فإن قال قائل : ما الدليل على ما وصفت ؟ قيل : 

7 أخبرنا ابن عيينة عن معمر » عن رجل من آهل مارب . عن أبيه : أن 


. ظ)‎ ٠» فى (ب » ت) : « تجلب »ء وما آلبتناه من (ص‎ )١( 

(۲) فى (ب) : ١‏ أو غير أمره ملكه » » وفى (ت) : ١‏ أو غير أمره له ملكه » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(۳) فى ( ص ) : : ما بطلث » » وما أثبتناه من ( ب ) وهى غير منقوطة فى (ت » ل ) . 

(4)« من » : ساقطة من (ص ء ظ) ء وألبتناها من (ب » ت) . 

(0) فى (ت) : « أجل » ء وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ) . 

(5) فى (ب »ت ) : ١‏ يصلح ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص ء ظ) . 

0 شرْعٌ: أى سواه . 

(4) فى (ص) : 2 مازن ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت » ظ) . 


#11 د: (۳ / 443) (14) كتاب الخراج ‏ (75) باب فى إقطاع الأرضين - من طريق سم بن قيس » 
عن شمير بن عبد الان » عن أييض بن حمل به . (رقم 7054© . 
ا:0 ٥‏ (۱۳) كتاب الاحكام ‏ (۳۹) باب ما جاء فى القطائع - من طريق سمى » عن 
شمير » عن أبيض به . (رقم ۱۳۸۰) . 
© جه : (۲ / ۸۲۷) (17) كتاب الرهون - (۱۷) باب إقطاع الأنهار والعيون ‏ من طريق ثابت بن سعيد 
أبن أبيض بن حمال » عن أبيه سعيد » عن أبيه أبيض بن حمال به . 
# ابن حبان : ٠١(‏ / 701 طبعة الأرناؤوط ) )۲١(‏ كتاب السير  )١(‏ باب الخلافة ‏ ذكر ما 
يستحب للأئمة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم - من طريق سمى بن قيس» عن شير بن“ 
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الابيض بن حال سأل رسول الله 2 يك أن يقطعه ملح مارب » فأراد أن يقطعه أو 
قال : أقطعه إياه > فقيل له : إنه كالماء العدّ 29 » قال : غلا إذن . 

قال الشافعى نله : فنمنعه إقطاع مثل هذا » فإنما هذا حمى . 

31م وقد قضى رسول الله يلد : « لا حمى إلا لله ورسوله » . 

فإن قال قائل : فكيف يكون حمى ؟ قيل : هو لا يحدث فيه شيئاً تكون المنفعة فيه 
من عمله » ولا يطلب فيه شيئآ لا يدركه إلا بالمؤونة عليه » إنما يستدرك فيه شيئ 29 
ظاهر) ظهور الماء والكلا » فإذا تحجر ما خلق الله من هذا فقد حمى لخاصة / نفسه 
فليس ذلك له » ولكنه شريك فيه كشركته فى الاه والكلا الذى ليس فى ملك أحد . 

فإن قال قائل : فإقطاع الارض للبناء والغراس ليس حمى » قيل : إنه إنما يقطع من 
الارض ما لا يضر بالناس » وما يستغنى به » ويتتفع به هو وغيره ٠‏ 

قال : ولا يكون ذلك إلا بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعة (4» بما استحدث من 
ماله من : بناء أحدثه » أو غرس ۰ أو ررع لم يكن لآدمى » وماء احتفره ولم يكن وصل 
إليه آدمى إلا باحتفاره » وقد أقطع رسول الله َة الدور والارضين ء فدل على أن 
الحمى الذى نهى عنه © رسول الله كيده هو : أن يحمى الرجل الأرض .لم تكن ملكا له 
)١(‏ فى (ت » ظ) : ١‏ النبى » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 
(؟) فى (ص) : ١‏ العذب » » وما ائبتاه من (ب » ت » ظ) < 
 )(‏ شيئا » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ب » ت » ظ) . 


(1) فى (ب) : « منفعته ۰٠٩‏ وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) . 
(6) * عنه » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثيتناها من (ب » ت) . 


= عبد ادان به . وسمى وشمير بن عبد المدان لم يوثقهما غير ابن حبان . 

قال ابن حجر فى التلخيص : صححه ابن حبان » وضعفه ابن القطان . 

وقال : العد : بكسر العين المهملة الدائم الذى لا انقطاع لادته » وجمعه إعداد وقيل : العد : ما 
يجمع ويعد ود الأزهرى » ورجح الأول . 

ومارب : غير مهموز » على وزن ضارب » موضع يصنعاء . 

قال : والذى قال للنبى ية ذلك هو الأقرع بن حابس » بينه الدارقطنى فى روايته . التلمخيص 
الخبير 5 / 066-55 . 

ونقل البيهقى عن الاصمعى : الماء الع : الدائم الذى لا انقطاع له » وهو مثل ماء العين > وماء 
البكر . ( السئن الكبرى 5 / 049 0 220 

#1 خ: ۲ / 01717 (47) كتاب الشرب والمساقاة  )1١(‏ باب لا حمئ إلا لله ولرسوله يل عن یحی 
ابن بكيرء عن الليث »عن يونس» عن ابن شهاب .عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
ايها : أن الصعب بن جنامة قال : إن رسول الله کل قال : « لا حمّى إلا له ولرسوله > . (رقم 
(PY.‏ . 
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E EES‏ يصوي امالك بين ٠‏ فهذا معتی 
قطيع مأذون فيه لا حمى منهى عنه . 
قال الربيع : يريد الذى هو مأذون فيه الذى استحدث فيه بالنفقة من ماله ء وأما ما 
كان فيه منفعة بلا نفقة على من حماه فليس له أن يحميه . 
قال الشافعى مه : ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط › أو قار » أو / كبزيت » أو 
موميا" » أو حجار ظاهرة كموميا فى غير ملك لأحد » فليس لأحد أن يتحجرها © 
دون غيره » ولا لسلطان أن يمنعها 49 لنفسه » ولا حاص من الناس ؛ لان هذا كله ظاهر 
كالماء والكلا. وهكذا عضا( الارض ليس للستلطان أن يقطعها لمن يتحجرها ) دون غيره 
لأنها ظاهرة » ولو أقطعه أرضاً يعمرها فيها عضاه فعمرها » كان ذلك له ؛ لأنه حبذ 
يحدث فيها ما © وصفت بماله ما هو أنفع ما كان فيها . ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شيئاً » أو منعه له سلطان كان ظالاً » ولو أخذ فى هذا الخال من هنا شيئاً لم يكن عليه 
أن يردهء إلا أن يشترك ٩‏ فيه من يمنعه ) منه » ولا أن یغرم لمن منعه شيثاً يمنعه » 
وذلك أنه لم يأخذ شيئاً كان لاحد فيضمن له ما أذ منه . وإن منع الرجل مما للرجل أن 
يأخذه من جهة الإباحة » لا يلزمه غرما ء إلا أنه / لم يمنعه أن يحتطب » أو ينزل أرضا 
لم يضمن له شيثا » إنما يضمن ما تلف لرجل » أو أخذ مما كان ملكه لرجل . 
ولو أحدث على شىء من هذا بناء 20١(‏ قيل له : / حول بناءك » ولا / قيمة له فيما 
أحدث بتحويله ؛ لانه أحدث فيما ليس له بغير إذن » فإن كان أحدث البناء فى عين لا 
يمنع منفعتها لم يحول بناؤه » وقيل له : لك بناؤك ولا تمنع أحد من هذه المنفعة » ولا 
(1) فى (ت) : ٠‏ ولغيره 6 وما تاه من (بء ص ء ظ) . 
©) الوم : : اسم دواء لوجع المفاصل والكبد » شرا وطلاء » ومن عسر البول » ومن أوجاع الثانة والرحم » 
والمغص والتفخ » وغير ذلك ما ذكره الأطباء ( تاج العروس ) . 
(۳) فى (ص) : ۵ يحجرها » » وما أثبتناه من (ب » ت ء ظ) . 
(5) فى (ص ء ظ) : د يمنعه »اع وما أثيتتاه من (ب » ت) . 
(0) عضياء : العضاهة : أعظم الشجر ء أو الط » أو كل ذات شوك ء أو ما عظم منها وطال كالعفه ع 
والعضهّة » وجمعها : مضه . ( تاج العروس ) . 
(7) قی (ص) : : ١‏ يحجرها ٤‏ » وما أثبنتاه من (ب » ت ء ظ) . 
(۷) دما » : ساقطة من (ت) » واليتناها من (ب » ص ء ظ) . 
(8) فى (ب) : « أنه يشرك »ء وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) ‏ 
(9) فى (ب) : 7 معه ٩‏ » وما أتبتئاه من (ت + ص ء ظ) . 
)٠١(‏ فى (ص) : ۵ ما٤‏ » وما أثبتناه من (ب » ت » ظ) - 


AE 
05) ظ‎ 
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يمنعك » وأنت وهم فيها شرع . 

ولو كانت 2237 بقعة من الساحل أو الأرض يرى أنها ('© تصلح للملح » لا يوجد فيها 
إلا بصئعة » وذلك أن يحفر تراب من أعلاها فينحى ٠‏ ثم يسرب إليها ماء فيدخلها فيظهر 
ملحها بذلك ٠‏ أو يحفر عنها التراب فيظهر فيها فى وقت من الأوقات ماء » ثم يظهر فيها 
ملح كان للسلطان ‏ والله أعلم. ‏ أن يقطعها » وللرجل أن يعمرها » ثم تكون له كما 
تكون له الأرض بالزرع والبناء » وذلك أن هذا أكثر عمارتها » وأن هذا شىء لا تأتى 
منفعته إلا بصنعة وفى وقت ليس بدائم . وحديث معمر أن النبى ب أقطع الملح › فلما 
أخبر أنه دائم كالماء منعه ذلك » وهذا كالارض يقطعها فيحفر فيها البثر ؛ لان المنفعة كانت 
محولا دونها إلا بعمله » وقد يعمل فيها فتقل / المنفعة وتكثر ٠‏ وتخلف ولا تخلف. 

قال الشافعى ناجه : ثم تفرق القطائع فرقين فتكون بما وصفت مما إذا أقطعه الرجل 
فأحياه ملكه من الأرض بالبناء » والغراس » والزرع » والآبار الالح » وما أشبه هذاء 
فإذا ملكه لم يمك أبد) إلا عنه » وهكذا إذا أحياه ولم يقطعه ؛ لان كل من أحيا مواتا 
فبقطع 49 رسول الله م أحياه » » وعطاء رسول الله ية أكثر من عطاء كل أحد بعده 
من سلطان وغيره . 

ثم يكون شىء يقطعه المرء فيكون له الانتفاع به ()» ومنعه(۷) من غيره ما أقام فيه » 
أو وکیل له ء فإذا فارقه لم يكن ملكا له(8) ولا يكون له أن يبيعه 29» وذلك أنه إقطاع 
إرفاق لا تمليك » وذلك مثل المقاعد بالأسواق التى هى طرق المسلمين كافة » فمن قعد 
فى موضع منها لبيع كان أحق به بقدر ما يصلح له » ومتى قام عنها 21١(‏ لم يكن له أن 
يمئعه من غيره ٠‏ 

قال : وهكذا القوم من العرب يحلون الموضع من الارض فى أبنيتهم من الشعر 


. كان ؟ » وما أتبتناء من (تاء ص ء ظ)‎ ٠ : فى (ب)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : ٭ تبئى إثما © » وما أثبتناء من (ب ءات ء ظ) . 
(۳) فى (ب) : ٠‏ والآبار والح » » وما أثبتتاه من (ت » ص ء ظ) . 
(5) فی (ص » ظ) : « فيقطيع ٩‏ » وما أنتناه من (ب » ت) ۔ 

(0) فى (ت) : : إياه » » وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ) . 

. ساقطة من (ت) ء واأبتناها من (ب » ص › ظ)‎ : ٩ به‎  )1( 
. ء وما أثبتناه من (باء ص ء ظ)‎ ٩ فى (ت) :"8 ویمنعه‎ )۷( 

(4) « له » : ساقطة من (ت) » وألبنتاها من (ب » ص ء ظ) . 
(4) فى (ت) : « يمنعه ٩‏ » وما أليتناه من (ب + ص ء ظ) . 

. وما ألبتناء من (ت » ص + ظ)‎ » ٩ فى (ب) : « عنه‎ )٠١( 
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وغيره» ثم ينتجعون عنه / لا تكون هذه عمارة يملكون بها حيث نزلوا » وكذلك لو بنوا 
خياما ؛ لأن الخيام تخف) وتحول تحويل أبنية الشعر والفساطيط 27 » وهذا والمقاعد 
بالسوق ليس بإحياء موات . 

وفى إقطاع المعادن قولان : أحدهما : أنه مخالف لإقطاع الأرض ؛ لان من أقطع 
أرضاً فيها معادن » أو عملها » ليست لاحد » فسواء فى (© ذلك كله » وسواء كانت 
المعادن ذهب » أو فضة » أو نحاساً » أو حديد) » أو شيئآً فى معنى الذهب والفضة مما لا 
يخلص إلا مؤونة ولم يكن ملكا لاحد » فللسلطان أن يقطعها من استقطعه إياها ممن يقوم 
به » وكانت هذه كالموات فى أن له أن يقطعه إياها > ومخالفة للموات فى أحد القولين » 
وأن الموات إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها » وهذه إذا أحبيت مرة ثم تركت دثر إحياؤها » 
وكانت فى كل يوم مبتَدى الإحياء يطلبون ما فيها ما يطلب فى المعادن » فإقطاعه الموات 
ليحبيه0؟) يثبته له ملكا » ولا ينبغى أن يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفعتها ما 
أحياها » / وإحياؤها إدامة العمل فيها » فإذا عطلها فليس له منعها من أحد عمل فيهاء 
ولا ينبغى أن يقطعه منها ما لا يعمل » ولا وقت فى قدر ما يقطعه إلا ما احتمل عمله » 
قل ما عمل منها © » أو كثر » والتعطيل للمعادن أن يقول : قد عجزت عنها . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فمن خالف بين إقطاع المعادن والأرضين للزرع انبغى 
أن يكون من حجته أن يقول : إن المعادن إنما هى شىء يطلب ١7‏ فيه ذهب أو فضة أو 
غير ذلك ما هو غائب عن الطالب مخلوق فيه » ليست للآدميين فيه صنعة () إنما 
يلتمسونه / ويخلصونه » والتماسه وتخليصه ليست () صنعة فيه » فلا يكون لاحد / أن 
يحتجره على أحد إلا ما كان يعمل فيه . فأما أن يمنع المنفعة فيه غيره » ولا يعمل هو فيه 
فليس له » ولقد رايت للسلطان ألا يقطع (8) معدنآ إلا على ما أصف من(١22‏ أن يقول : 


. وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ » ٩ فى (ب) : « تمهف‎ )١( 

() فى (ظ)  :‏ والفساسيط » » وما أثيتناه من (ب عات » ص) . 
(۴) « فى ٩‏ : ساقطة من (ص ء ظ) » وأثيتناها من (ب » ت) . 

(4) فى (ص ء ظ) : « فيحبيه » ء وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(5) فى (ب) : ٠‏ قل منها ما عمل ٩‏ » وما أتبتناه من (ت » ص ١‏ ظ) . 
(7) فى (ت) : < إثما هو بطلب » » وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ) . 
(۷) فى (ص) : ۵ صيغة ٩‏ » وما أثيتناه من (باء ت » ظ) . 

(8) فى (ب) : « ليس » ۰ وما أثبتتاه من (ت ء ص ء ظا . 

(9) فى (ص» : « أن يقطع » ء وما أثيتناء من (ب » تاء ظ) ‏ 

. ساقطة من (ص) ء وأثبتاها من (ب » ت » ظ)‎ : ٩ من‎ 2 )٠١( 
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أقطع فلانا معادن كذا على أن يعمل فيها » فما رزقه الله أدى ما يجب عليه فيما يخرج 
منه » وإذا عطلها كان لمن يحيبها )١(‏ العمل فيها » ولیس / له أن يتبعها ما له () » قال : 
ومن حجة من فرق بين ملكها وبين ملك الارض أن يقول : ليس له بيعها » ولا بيع 
الأرض لا معدن فيها » قال : ومن قال هذا قال : ولو ملكه إياها السلطان وهو يعملها 
ملكا بكل حال 3 لم يكن له إلا على ما وصفت» وكان هذا جور؟ من السلطان يرد » 
وإن عملها هو بغير عطاء من السلطان كانت له حتى يعطلها » ومن قال هذا أشبه أن 
يحتج: بأن الرجل يحفر البثر بالبادية فتكون له › فإذا أورد ماشيته لم يكن له منع 
فضل مائها » وجعل عمله فيه (؟2 غير إحياء له . جعله مثل المنزل ينزله بالبادية فلا يكون 
لاحد أن يحوله عنه » وإذا خرج منه لم يمنع منه من ينزله » وجعله غير ملوك . 

وسواء فى هذا معدن الذهب والفضة > وكل تبر وغيره مما يطلب بالعمل ولا يكون 
ظاهر كظهور الماء والملح الظاهر » وأما ما كان من هذا ظاهراً من ذهب أو غيره فليس 
لاحد أن يقطعه ولا يمنعه ». وللناس أن يأخذوا منه ما قدروا عليه » وكذلك الشذر () 
/ يوجد فى الأرض . 

ولو أن رجلا أقطع أرضاً فأحياها بعمارة بناء » أو زيع » أو غيره » فظهر فيها معدن 
كان يملكه ملك ©©2 الأرض » وكان له منعه كما يمنع أرضه فى القولين معًا . 

والقول) الثانى : أن الرجل إذا أقطع المعدن فعمل فيه فقد ملكه ملك الأرض» 
وكذلك إذا عمله بغير إقطاع . 

وما قلت فى القولين معا () فى المعادن فأنا (4) أردت بها : الأرض القفر تكون 
أرض معادن فيعملها الرجل معادن . وفى القول الأول : يكون عمله فيها لا يملكه إياها 
إلا ملك الاستمتاع يمنعه ما كان يعمل فيهء فإذا عطله لم يمنعه غيره» وفى القول الثانى: 
إذا عمل فيها فهو كإحياء الارض يملكها أب ولا تملك إلا عنه . 

قال : وکل معدن عمل 19 جاهليًا ثم أراد رجل استقطاعه ففيه أقاويل : 


. فى (ص) : « تحملها » » وفى (ظ) : « يحثملها » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 
. يبيعها له » » وفى (ت » ص) : 7 يبيعها ما له » » وما أثبتتاه من (ظ)‎  : فى (ب)‎ )۲( 
. وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ » ٩ فى (ب » ت) : « فيها‎ 7 

(4) الشاثر: قطع من الذعب تلقط من معدنه بلا إذابة ( القاموس ) . 

(0) فى (ت) : « تلك © » وما أثبتتاه من (ب » ص ء ظ) . 

( - ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأنبتناه من (ب ءات > ظ) . 

(م) فى (ب » ت) : « فإنها ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ٬ظ)‏ . 0 

(9) « عمل »© : ساقطة من (ص) » وأثبتتاها من (ب » ت » ظ) . 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 2 
منها : آنه(" كالبثر الجاهلية» والماء العا فلا يمنع أحد العمل فيهء ولا يكون أحد 
أولى به من أحد يعمل فيه. » فإذا استبقوا إليه فإن وسعهم عملوا معا » وإن ضاق / أقرع علد 
بينهم أيهم يبدأ » ثم يتبع الآخر فالآخر حتى يتواسوا فيه . 
والثانى : أن للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه من أقطعه » ولا يملكه 
ملك الارض » فإذا تركه عمل فيه غيره . 
والثالث : يقطعه فيملكه © ملك الارض إذا أحدث فيه عمارة . 'وكل ما وصفت 
من: إحياء موات 247 » وإقطاع المعادن » وغيرها » فإنما أعنى فى عفو ٠‏ بلاد العرب 
الذى عامره عشر » وعفوه غير ملوك . 
قال : وکل ما ظهر عليه عنوة 277 من بلاد العجم فعامره كله لمن ظهر عليه من 
المسلمين على خمسة أسهم : لاهل الخمس سهم ء وأربعة لمن أوجف عليه » فيقسم 
بينهم قسم الميراث وما ملكوا بوجه من الوجوه » وما کان فى قسم أحدهم من معدن فهو 
له » كما يظهر المعدن فی" دار الرجل فيكون له » ويظهر بثر الماء فيكون له . 
قال الشافعى رحمه الله : وإن كان فيها معدن ظاهر فوقع فى قسم رجل بقيمته 
فذلك له » كما يقع فى قسمة العمارة بقيمة فتكون له . وكل ما كان فى بلاد العنوة مما 
عمر مرة ثم ترك » فهو كالعامر القائم العمارة » وذلك / ما ظهرت عليه الأنهار » وعمر 1/٠٠١ ٠‏ 
بغير ذلك على نطف ) السماء وبالرشاء» وکل ما كان لم يُعْمَر قط من بلادهم وكان 
موانًا » فهو كالموات من بلاد المرب لا يختلف فى أنه : ليس بملك لأحد دون أحد » 
ومن أراد / أن يقطع منه أقطع ممن أوجف أو لم يوجف هم سواء فيه » لا تختلف -:4ل/ل 
حالاتهم فيما أحبوا وأرادوا من الإقطاع . 
قال : وما كان من بلاد العجم صلحا فأنذر مالكه ؛ فإن كان المشركون / مالكيه فهو !1/47 
لهم ليس لاحد أن يعمل فيه معدنا ولا غيره إلا بإذتهم وعليهم ما صوخحوا عليه . 
(1) 2 أنه » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ب » ت » ظ) . 
(1) فى (ص)  :‏ والاء للعد » » وما أثبتناه من (ب عات » ظ) . 
وللاء العدّ: : أى الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع . 
() فى (ظ) : ۶ فيملك ۲ ء وما أئبتناه من (ب ءات » ص) ۔ 
(5) فى (ب)  :‏ للوات ۲ » وما أثبتناه من (ت » ص ٠‏ ) . 
 )0(‏ عفو » : ساقطة من (ص) ء وفى (ت) : 9 عمر © + وما أثبتناه فن (ب » ظ) . 
0) فى (ص » ظ) : « غيره » ٠‏ وما أثبتناه من (ب » ت) . 


) فى (ظ)  :‏ من © ء وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 
(8) تطف السماء ؛ تَطّف الاء : صبه أي من مطر السماء . 
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قال : وإن كان المسلمون مالكين شيئًا منه بشىء ترك لهم » فخْمس عليهم 21 ما 
صالحوا(؟» عليه المسلمين) لاهل الخمس »وأربعة أخماسه لحماعة آهل الفىء من المسلمين 
حيث كانوا » فيقسم لاهل الخمس رقبة الأرض والدور ٠»‏ ولجماعة المسلمين أربعة 
أخماس» فمن وقع فى ملكه شىء كان له » وإن صالحوا المسلمين على موات مع العامر 
فاللوات ملوك كالعامر » وما كان فى حق امرئ من معدن فهو له ٠‏ / وما كان فى حق 
جماعة من معدن فبينهم » كما يكون بينهم ما سواه . وإن صالحوا السلمين على أن لهم 
الأرض ويكونون أحرار) » ثم عاملهم المسلمون بعد » فإن الأرض كلها صلح » وخمسها 
لاهل الخمس ٠»‏ وأربعة أخماسها لجماعة المسلمين كما وصفت . 

وإذا وقع صلحهم على العامر » أو لم ) يذكروا العامر » فقالوا : لكم آرضنا فلهم 
من أرضهم ما وصفت من العامر » والعامر ما فيه أثر عمارة » أو ظهر عليه النهر » أو 
عرفت عمارته بوجه » وما كان من الموات فى بلادهم » فمن أراد إقطاعه تمن صالح 
عليه» أو لم يصالح » أو عمره تمن صالح أو لم يصالح فسواء ؛ لآن ذلك كان وهو © 
غير ملوك كما كان عفو بلاد العرب غير مملوك لهم . 

ولو وقع الصلح على عامرها ومواتها كان الموات ملوكًا لمن ملك العامر » كما يجوز 
بيع الموات من بلاد المسلمين إذا حازه ) رجل » يجوز الصلح من المشركين إذا حازوه 20 
دون المسلمين . فان عمل فى معدن فى أرض ملكها لواحد أو جماعة فجميع ما خرج 
من المعدن لمن ملك انأرض ء ولا شىء للعامل فى عمله ؛ لانه متعد بالعمل . ومن عمل 
فى / معدن بینه وبين غيره أدى إلى غيره نصيبه مما حرج من المعدن » وكان متطوعاً 
بالعمل لا أجر له فيه . وإن عمل بإذنه » أو على أن له ما خرج من عمله فسواء » وأكثر 
هذا أن يكون هبة لا يعرفها الواهب ولا الموهوب له » ولم يقبض بالإذن ) فى العمل . 
والقائل : اعمل ولك ما خرج من عملك سواء . له الخيار قى أن يتم ذلك للعامل » 
وكذلك أحب له أن يرجع فيأخذ نصيبه مما خرج من غلته ) » ويرجع عليه العامل باجر 


كم 


 )ظ‎ ٠١ عليهم » : ساقطة من (ب  ت) ء وأبتناها من (ص‎ ٠) 
. وما ألبتناء من (ص › ظ)‎ . ٩ (؟) فى (باءات» : د صولح‎ 
. وما انبتتاه من (ص)‎ » ٩ فى (ب » ت اء ظ) : « السلمون‎ )۴( 
. وما أثبتناه من (ت » ص » ظ)‎ » ٩ ولم‎ ٠ : فى (ب)‎ )# 

(0) « وهو » : ساقطة من (ب » ت) » وأتبتاها من (ص » ظ) . 
)١‏ فى (ت » ص › ظ) : ١‏ أجاره » » وما تناه من (ب) . 

(۷) فى (ت) : 2 جاوزه ٩‏ » وما أتبتناه من (ب » ص ء ظ) . 
(4) فى (ب) : ٠‏ فالآذن » » وما أتبجاء من (ت » ص »› ظ) . 
(9) فى (ب » ت) : « غلة » ء وما ائبتناه من (ص ٠‏ ظ) . 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها AV‏ 


مثله فى قول من قال : يرجع ء ولیس هذا كالدابة يأذن له فى ركوبها ؛ لانه قد عرف ما 
أعطاه وقبضه . 


1 /عمارة ما ليس معمورا من الأرض التى لامالك لها اا 

قال الشافعى ناه : كان يقال : الحرم 210 دار قريش » ويثرب دار الأوس والخزرج» 
وأرض كذا دار بنى فلان » على معنى : أنهم ألزم الناس لها » وأن'من نزلها غيرهم إنما 
ينزلها شبيها بالمجتاز » وعلى معنى : أن لهم مياهها التى لا تصلح مساكنها / إلا بها » 
ولیس ما سمته العرب من .هذا دارا لبنی فلان بالموجب لهم أن تكون ملكا مثل ما بنوه » 
أو زرعوه ٠‏ أو اختبروه ؛ لأنه موات أحبى كماء نزلوه مجتازين وفارقوه » وكما يحيى 27 
ما قارب ما عمروا » وإنما يملكون بما أحيوا ما أحيوا » ولا يملكون ما لم يحيوا . 

قال الشافعى رحمه الله : وبيان ما وصفت فى السنة » ثم" الأئر » منه ما وصقت 
قبل هذا الباب ؛ من قول النبى 56 : 

511 لا حمى إلا لله ولرسوله »29 . 


1 ثم قول عمر ناه : « إنها لبلادهم ولولا الال الذى أحمل عليه فى سبيل 
الله ما حميت عليهم من بلادهم شبر » » أى : أنها تنسب إليهم إذا كانوا لزم الناس لها 
وأمنعه . 

1 أخبرنا مالك »> عن هشام بن عروة » عن أبيه أن النبى يي / قال : « من 
أحيا مواتاً فهو له » وليس لعرق ظَالمٍ فيه حق » . 

(1) 9 الحرم ٠‏ : ساقطة من (ص ء ظ) » وآثبتناها من (ب + ت) . 
(1) فى (ظ) : « يحمى © ء وما آثبتتاه من (ب » ت » ص) . 
)9 ثم 2 : ساقطة من (ظ) ء وأئيتتاها من (ب » ت » ص) , 
(5) فى (ب) : * ورسوله © » وما أثبتتاء من (ت » ص ء ظ) . 


183 سبق برقم 11973) وخرج هناك . 
17 سيأنى إن شاء الله تعالى برقم 3 ]1٠-‏ بعد قليل . 
]١46[‏ سبق جزء منه برقم 1 وخرج هناك 5 
©#ط: 00 / ۳ 0/44 ۳) كتاب الأقضية  )۲١(‏ باب القضاء فى عمارة الموات . رقم 01 . 
ولفظه : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق » . 
قال ابن عيد الب : مرسل ياتفاق الرواة ‏ أى رواة لوطا . 
قال مالك : والعرق الظالم : كل ما احتفر » أو أخف » أو غوس بغير حق . 
وانظر تخريج رقم ]١15041‏ فى باب الغصب » فقد وصله أبو داود عن سعيد بن وید . 
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5 كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الارض التى لا مالك لها 

قال الشافعى نرتيه : 'وجماع العرق الظّالم كل ما حفر » أو غرس ٠‏ أو بنى ظلمًا 
فى حق امرئ بغير خروجه منه ٠‏ |7 000 

[45] أخبرنا سفيان » عن طاوس : أن رسول الله َه قال : د من أحيا موانًا 
من الارض / فهئ 01 له وعَاد الارض لله ولرسوله ثم هی لكم منى © . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ففى هذين الحديثين وغيزهما الدلالة : على أن 
الموات ليس ملكا لأحد بعينه » وأن من أحيا مواتاً من المسلمين فهو له » وأن الإحياء ليس 
هو بالنزول فيه ولا () ما أشبهه » وأن الإحياء الذى يعرفه الناس هو العمارة بالحجر 
والمدر والحفر لما بنى دون اضطراب الابنية » وما أشبه ذلك . 

ومن الدليل على ما وصفت أيضا أن : 


[141] ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار » عن يحبى بن جعدة : أن رسول الله 


. ء وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ)‎ ٩ فى (ب) : « فهو‎ )١( 
. )ولا » : ساقطة من (ب) ء وائبتتاها من (ت » ص » ظ)‎ 


55 هنا مرسل . 

« السان الكبرى للبيهقى : ( / 4١47‏ كتاب إحياء الموات . باب لا يترك ذمى يحييه ؛ لان الرسول 
بي جعلها لمن أحياها من المسلمين - من طريق قبيصة عن سفيان به » ولفظه : من أحيا ميتآً من موتان 
الارض فله رقبتها » وعادى الارض لله ولرسوله » ثم لكم من يعدى . 

قال البيهقى : ورواء هشام بن حجير » عن طاوس فقال : ثم هی لكم منى. ورواه يحيى بن آدم 
عن محمد بن فضيل » عن ليث » عن طاوس قال : قال رسول الله ب نحوه . (الخراج ص 809) . 

كما رواه یحی بن آدم » عن ابن إدريس » عن ليث ء عن طاوس ء عن ابن عباس نحوه موقوفاً. 
(الخراج ص )۸٩‏ . 

كما رواء البيهقى من طريق أبى كريب » عن معاوية » عن سفيان » عن أبن طاوس » عن أبيه » 
عن ابن عباس مرفوعا : ٠‏ موان الأرض لله ولرسوله » فمن أحيا متها شيا فهى له © 

قال : تفرد به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولا ٠‏ 

قال صاحب الجوهر النقى : ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزى فى كتابه فى الضعفاء » وقال : روى ما 
نيس بسماعه فتركوه » وذكر غيره عن ابن معين قال : صالح » وليس بذاك . (السنن الكبرى ١‏ / 
MEF‏ . 

وقال ابن حجر : تفرد به معاوية متصلا » وهو مما آنكر عليه . (التلخيص ۳/ 016 . 

وعادى الأرض : يعنى القديم الذى من عهد عاد وهلم جرا . 

73] هو مرسل . 

قال ابن حجر : ولا يقال : لعل يحيى سمعه من ابن مسعود » فإنه لم يدركه ( التلخيص ۳ / 
(Fr‏ 

وقد رواء الإمام الشافعى كذلك في الست (۲ / ۷۳ رقم 4176) . - 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معمورا من الأرض التى لا مالك لها 44 
كيد لما قدم المدينة أقطع الناس' الدور فقال حى من بنى زهرة يقال لهم : بنو عبد بن 
زهرة لرسول الله وك : نکب عنا ابن آم عبد » فقال رسول الله ككل : « فلم ابتعثتى 
إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة ") لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والمدينة بين لابتين تنسب إلى أهلها من الاوس 
والخزرج» ومن فيه من العرب والعجمء فلما كانت المدينة صنفين: أحدهما: معمور / ببناء 
وحفر وغراس وزرع › والآخر : خارج من ذلك ٠‏ فاقطع رسول الله / ياو الخارج: من 
ذلك من الصحراء » استدللنا على أن الصحراء » وإن كانت منسوبة إلى حى بأعيانهم » 
ليست ملكا لهم كملك ما أحيوا . 

1 وغا بين ذلك أن مالك أخبرنا عن ابن شهاب 247 » عن سالم بن عبد اللهء 
عن أبيه قال : كان الناس يحجرون 20 على عهد عمر بن الخطاب اه فقال عمر : «من 


. الناس » : ماقطة من (ت » ص ء ظ) » وألبتناها من (ب)‎ :)١( 

(1) فی (ت) : ۵ قوما ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ص > ظ) . 

(؟) بداية سقط من (ت) » وانتهى عند رقم (۷) ص۰٩‏ . 

(4) فى (باء ص) : « ابن هشام » » والصواب ما أنبتناه من (ظ) والموطا ۲ / ۷٤٤‏ (۲۷) . 
(0) فى (ب)  :‏ يحتجرون © » وفى (ظ) : ١‏ يتحجرون ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) . 


= وقد وصله الطبرانى فى الكبير /٠١(‏ 4 من طريق عبد الرحمن بن سلام الجمحى » عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة » عن هيبرة بن يريم » عن أبن مسعود . الرقم 000974 . 
وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد ٤(‏ / ۱۹۷) :رجاله ثقات . 
قال أبن حجر : إسناده قوى . (التلخيص ۳/۴) . 
وقد رواء الشافعي فى الستن (؟ / 7 رقم 470) فى باب عمارة الأرضين . 
وعند أبى داود عن عمرو بن حريث قال : حط لى رسول الله َة دارآ بالمدينة بقوس » وقال : 
مزيذك رید . 
لد 44/7 14 كتاب الإمارة والفىء ‏ باب فى إقطاع الارضين ‏ رقم 10.6 . 
قال ابن حجر : إسناده حسن . 
وفى الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر قالت :كنت أنقل النوى فى أرض الزبير التى أقطعه رسول 
الله 246 . 
خ : ۲ / 4١4‏ (۵۷) كتاب فرض الخمس - (۱۹) باب ما كان النبى ‏ ية يعطى المؤلفة قلوبهم 
من الخمس ونحوه ] 
م ۷۱٩ / ٤:‏ ۷۷ (۴۹) كتاب السلام )١5(‏ باب جوار إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت 
فى الطريق . (رقم ۳٤‏ / 5185؟) ]. 
141 » ط:(؟ / 44/) )۳١(‏ كتاب الاقضية - (4؟) باب القضاء فى عمارة الموات . (رقم ۴۷) ل 
ولفظه : أن عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضاً ميته قهى له . 
ولیس فيه : « كان الاس .. . إلخ » . 


.وى لب كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها 
أحيا أرضا مواتاً فهى له ٩‏ . 


11 أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الازرقى » عن أبيه » عن علقمة 
ابن نضلة : أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله (1) وقال : سنام الارض» 
إن لها سناما 2 » زعم ابن فرقد الأسلمى27؟ أنى لا أعرف حقى من حقه » لى بياض 
المروة وله سوادها » ولى ما بين كذا إلى كذا ١‏ » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب يله 
فقال : « ليس لأحد إلا ماءأحاطت عليه جدرانه »20 » إن إحياء الموات ما يكون زرعاً أو ' 
حفراء أو يحاط بالجدران ) ٠‏ وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر . 

قال الشافعى تفه :/ وإذا أبان رسول الله ی أن من أحيا أرضاً مواتاً فهى له » 
والموات ما لا ملك فيه لاحد خالصًا دون الناس » فللسلطان أن يقطع من طلب موائًا » 
فإذا أقطع كتب فى کتابه » ولم أقطعه حق مسلم ولا ضرراً عليه . 

قال الشافعى رحمه الله : وخالفنا فى هذا بعض الناس فقال : ليس )١‏ لأحد أن 
يحمى 27 مواتا إلا بإذن سلطان » ورجع صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله 2455 
أثبت العطايا » فمن أحيا مواتا فهو له بعطية رسول الله ية » وليس للسلطان أن يعطى 


. فى (ص ء ظ) : « برجليه » » وما أئبتناء من (ب) » وهو الصواب‎ )١( 

() فى (ب) : « أسناما ٠‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 

(7) فى (ص) : « زعم ابن أم فرقد السلمى » » وقوله : « السلمى »© هو الصواب ٠‏ فهو عتبة بن فرقد السلمى 
الصحلى وله + 86 00 

(4) رواية البيهقى فى المعرفة : « ما بين كَنَاء إلى كُذّى ٠‏ . 

(0) فى المعرفة (4/ ٠‏ *07) : جدراته . 

. فى ( ظ ) : ٭ بالجدرات » وهى جمع جار‎ )١( 

(۷) نهاية السقط من (ت) » والشار إلبه فى ص ۸٩‏ برقم (7) ٠‏ وائبتتاه من (ب » ص » ظ) - 

(4) فى (ت) : 3 یحی ٩‏ ۰ وما أتبتتاه من (ب »ص ء ظ) . 


3 روى الشافعى هذا الآثر فى السنن (۲ / هلا رقم )٤۲۷‏ . 
وفيه: « لى ما اسود من المروة وله ما ابيض منها أو لى ما ابيض من المروة وله ما اسود منها » 
الشك من الشافعی - رحمه الله ولي ما بين قدمى هاتين إلى تُجتى ٠‏ . 
وذكر البيهقى أن الحميدى رواه من طريق عبد الرحمن بن حسن أيضا بدون قوله : « إن إحياء 
الموات . . . إلخ » وظن أن هذه الزيادة من قول الشافعي . (انسئن الكبرى 1 / 144) . 
. ولكنه قطع فى المعرفة أنه من كلام الشافعى (-5 / -07) . 
معنا عق ٠‏ يان زوية سق ليس فیا هذه لزيا »اومن كنا مل اتلس ب 
* أخبار مكة للأزرقى : (ص 458  )444-‏ من طريق عبد الرحمن بن حسن الارزقى . 
وقيه : « وجل : ثنية قريب من الطائف ٠‏ . 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الارض التى لا مالك لها ۹۱ 
إنسانآ ما لا يحل للإنسان أن يأخذه من موات لا مالك له » أو حق لغيره يعرفه له » 
والسلطان لا يحل له شيئأ ولا يحرمه ٠‏ ولو أعطى السلطان أحداً شيا لا يحل له » لم 
يكن له أخذه . 

]١٠١1‏ أخبرنا ابن عبينة » عن هشام » عن أبيه : أن رسول الله ا أقطع الزبير 
أرضاً . 

]١7١1‏ وأن عمر تبه أقطع العقيق وقال : آين المستقطعون منذ اليوم » أخبرناه 
مالك عن ربيعة . 

قال الثنافمي : ومن / أقطعه السلظان اليوم قطيعاً » أو تحجر أرضاً » فمنعهًا من أحد 
يُْمِرُها ولم مرها » رأيت للسلطان 213 والله أعلم - أن يقول له 2292 : هذه أرض كان 
المسلمون فيها سواء لا يمنعها منهم أحد ٠‏ وإثما أعطيناكها أو تركناك وحورها ؛ لانا رأينا 
العمارة لها غير ضرر بين على جماعة المسلمين منفعة لك وللمسلمين فيها ينالون من 
رفقهاء فإن أحييتها وإلا خلينا من أراد إحياءها من المسلمين فاحياها » فإن أراد أجلاً رأيت 
أن يؤجل . 


. وما أثبتناه من (ب » صن + ظ)‎ » ٩ السلطان‎ ١ : فى (ت)‎ )١( 
. له » : ساقطة من (ت) ء وأثيتناها من (ب » ص › ظ)‎ *)7( 


. )٤۴١ (رقم‎ )۷١ / ۲( رواه الشافعی فى السئن أيضً‎ ]107٠١[ 
: وهو مرسل + لكن رواته ثقات على شرط الشيخين‎ 
#خ : (۲ / 504) (09) كتاب قرض الخمس  (15) باب ما كان النبى ك9 يعطى المؤلقة قلوبهم من‎ 
عن أبيه » عن أسماء بنت أبى‎ ٠ الخمس وتحوه - عن محمود بن غيلان » عن أبى أسامة » عن هشام‎ 
بكر يليك قالت : كنت أنقل النوى من أرض الزبير الى أقطعه رسول الله ل على رأسى » وهي منى‎ 
. 0101 على ثلثى فرصخ . (رقم‎ 
قال البخارى عقبه تعليقاً : وقال أبو ضمرة » عن هشام » عن أبيه : إن النبى ب أقطع الزبير أرضا‎ 
. من أموال بنى النضير‎ 
ياب جواز إرداف المرأة الأجتبية » إذا أعيت‎ )١5(  مالسلا ##م : (4 / 135 ۱۷۱۷) (۳۹) كتاب‎ 
فى الطريق  من طريق أبى أسامة » عن هشام » عن أسماء به كما عند البخارى فى الحديث المتصل‎ 
. )۲۱۸۲ / ۳٤ فى حديث طويل . ( رقم‎ - 
3 . رواه الشافعى فى السنن بالإسناد السابق (۲ / 74 رقم 47) وليس فيه : أين المستقْطعون‎ 1 
من طريق الشافعى » وفيه ا‎ -)١535-145 / 5( : السنن الكبرى للبيهقى‎ # 
. قال الشافعى رحمه الله : والعقيق قريب من المدينة‎ 
. » ورواه من طريق جعفر بن عون عن هشام به . وفيه : « وأن أبا بكر أقطع هذا‎ 
. ولم أعثر عليه فى الموطا‎ 


۰پ 
O0‏ 


مرا 


ظ 2040 


۹۲ كتاب إحياء الموات /. من أحيا هوانًا كان لغيره 
. قال الشافعى فاه : وإذا كان هذا هكذا . كان للسلطان ألا يعطيه » ولا يدعه 


يتحجر على المسلمين شيعا لا يعمره » ولم يدعه أن يتحجر كثير؟ يعلمه لا يقوى عليه » 
وتركه وعمارة ما يقوى عليه . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن كانت أرضمًا يطلب غير واحد عمارتها › فإن كانت 
تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم » كان أحب إلى أن يعطيها من تنسب إليه () دون 
غيرهم» ولو أعطاها الإمام غيرهم لم أر بذلك بأسًا / إن كانت غير مملوكة لأحد » ولو 
تشاحوا فيها » فضاقت عن أن تسعهم » رأيت أن يعطيها من طلبها أولا » فإن شرعوا معا 
رأيت أن يعطيها أخلقهم لأن يعمرها » فإن استووا فى ذلك رأيت أن يقرع بينهم ٠‏ فأيهم 
خرج سهمه أعطاه إياها (؟2 » ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأسا ‏ إن شاء الله . وإن 
اتسع الموضع أقطع من طلب منه » فإن بدأ بأحد فأقطعه » ترك له حريما للطريق » 
ومسيلاً للماء » ومغيضة 29 » وكل ما لا صلاح لا أقطعه إلا به » والله الموفق . 


["] من أحيا مواتاً كان لغيره 
]17١[‏ أخبرنا (5) مالك عن حميد بن قيس .. .() . 
قال الشافعى : أخبرنا عبد العزيز 27 بن محمد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أن 


() فى (ب) : ١‏ إليهم » » وما أئبتناه من (ت » ص » ظ) . 
(۳) فى (ت) : ١‏ إياه » » وما أثبتتاه من (ب ء ص ء ظ) . 
(۳) فى (ت » ظ) : « مغيطة ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ص) . 
مغيضة : | نيضة: الاجمة ومجتمع الشجر فى مغيض ماء . 
 4(‏ 0) ما بين الرقمين سقط من (ب) ء واأئبتناه من (ت » ص » ظ) . 
وقوله : أخبرنا مالك » عن حميد بن قيس لا ندرى ما وجهه إلا أن يكون الإمام الشافعى قد روى عنه 
وعن عبد العزيز بن محمد هذا الأثر . 
٠ )0‏ عيد العزيز » : ساقطة من (ص › ظ) ء وأثتناها من (ب » ت) . 


]17١3[‏ # ط : (۲ / )1١( 0٠١١‏ كتاب دعوة المظلوم  )١(‏ باب ما يتقى من دعوة المظلوم ‏ عن زيد بن 
أسلم بهذ الإسناد نحوه . 
#خ : (۲ / 6798-3070 (07) كتاب اللجهاد والسير ‏ (۱۸۰) باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم 
مال وأرضون فهى لهم عن إسماعيل ( بن أبى أويس ) عن مالك به . ( رقم ©05٠0‏ . 
ضي جتاحك للناس : اكفف يدك عن ظلمهم . 
الصريْمَة : القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين » وقيل : من عشرين إلى أربعين . 
الغتيمة : تصغير غنم » والمراد القليل منها » كما دل عليه التصغير ‏ 


كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات .. ٠‏ إلخ 0-7 


عمر بن الخطاب فلي استعمل مولى له يقال له : هس » على الحمى » فقال له 200 : یا 
هنى» ضم جتاحك /.للناس » وات دعوة المظلوم »> فإن دعوة المظلوم / مجابة » وأدخل 
رب الصريمة والخيّمة » ولياى ونَعَمٍ ابن عفان ء ونَعَم ٠"‏ ابن عوف » فإنهما إن تهلك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع » وإن / رب الصريمة والغنيمة يأتى بعياله فيقول : يا 
أمير المؤمنين » يا أمير المؤمنين 20 . أفتاركهم آنا ؟ لا أبا لك » فالماء والكلا أهون على 
من الدنانير والدراهم . وايم الله » لعلى ذلك ٠‏ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم ٠‏ إنها 
لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » ولولا الال الذى احمل 
عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا . 

فقال :ولو ثبت هذا عن عمر سند موصول أذت به » وها به ما روى عن 


مه 


عمر له من : أنه ليس لأحد أن يتحجر 


[؛] من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات › وما يملك به الأرض › 
وما لا يملك . وكيف يكون الحمى ؟ 

1 قال الشافعى فيه : أخبرنا سفيان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس » عن الصعب بن جثّامة : أن رسول الله بل قال : « لا 
حمى إلا لله ورسوله » . 

[*17] وحدئنا غير واحد من آهل العلم أن رسول الله يكل حمى التقيع 9) . 


() 2 له » : ساقطة من (ت) ء وأثبتناها من (ب » ص ء ظ) ‏ 

(1) 2 نعم » : ساقطة من (ت » ص ء ظ) ء وأئبتناها من (ب) . 

(۳) « يا أمير المؤمنين » : ليست فى (ب » ت » ظ) » وأئبتنلها من (ص) . 
2)فى (صء» ظ) : « البقيع » » والصواب ما أثبتتاه من (ب ء ت) . 


v1‏ eخ:‏ ف ۷ )٤۲(‏ كتاب الشرب والمساقاة ‏ (۱۱) باب لا حمى إلا لله ولرسوله يك عن يحيى 
ابن بكير » عن الليث + عن يونس عن اين شهاب به . 
وفيه زيادة : وقال : بلغنا أن النبى ب حمي النقيع » وأن عمر حمى الشرف والربدّة . (رقم 
(MY.‏ . 
وقوله : ٠‏ بلغنا . . . » إلخ من كلام الزهرى بالسند المتقدم إليه » كما بين ابن حجر فى الفتح (0/ 
(fo‏ . 8 
]۷٠4[‏ هذا من كلام الشافعى » كما روا الييهقى عنه فى العرفة (6 / 0887 
قال البيهقى : ورواه يونس بن يزيد عن الزهرى قال :ايلا ار عن قت :برلا 
عمر حمى الشرف والريلّة . 


۲ب 
b‏ 00 


٤‏ ل كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . .. إلخ 
قال الشافعى فيه : كان الرجل العزيز(١»‏ من العرب إذا انتجع / بلدا مخصبا أرقى(2 
بكلب على جبل إن كان به » أو نشز إن لم يكن جبل » ثم استعواه » ووقف له من 
يسمع متتهى صوته بالعواء » فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية فيرعى مع العامة قيما 
سواه » ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته » وما أراد قرنه معها فيرعى معها » فترى أن 
قول رسول الله ية - والله أعلم : « لا حمى إلا لله ورسوله » لا حمى على هذا العنى 
الخاص » وأن. قوله : « لله كل محمى وغيره ورسوله » أن رسول الله َة إغا .۳ كان 
يحمى لصلاح عامة المسلمين لا لما 9 يحمى له غيره من خاصة نفسه ١‏ وذلك أنه وَل لا 
يملك إلا ما لا غناء به() وبعياله عنه ومصلحتهم ختى يصير ما ملكه الله من خمس 
الخمس مردودًا فى مصلحتهم »> وكذلك ماله ٩7‏ إذا حبس قوت () سنته مردودا فى 
مصلحتهم فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله» وأن ماله ونفسه كان مفرعًا لطاعة الله» 
فصلى الله عليه » وجزاه أفضل ما جزى به نیا / عن أمته . 
/ قال الشافعى ناه : والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن أحياه بقول رسول الله 
يي . وقول رسول الله يك : « لا حمى إلا لله ورسوله » يحتمل معنبين : 
أحدهما : ألا يكون لاحد أن يحمى للمسلمين غير ما حماه رسول الله يك » ومن 
ذهب هذا المذهب قال : يحمى الوالى كما حمى) رسول الله يع من البلاد بخماعة 
المسلمين على ما حماها رسول الله يأ > ولا يكون لوال إن رأى صلاحًا لعامة من 0© 
حمى أن يحمى بحال شيئاً من بلاد ١‏ المسلمين . 
)١(‏ فى (ت) : « الغريب © ء وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ) . 
(۲) فى (ص) : ٠‏ أبتا » » وفى (ب » ت) : « أوفا » » وما ألبتتاه من (ظ) . 
 (‏ لها » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ب » ت) . 
(4) فى (ت) : ١‏ لمن »ء وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 
(۵) فى (ت » ظ): « لم يملك ما لا إلا ما لا غناء به » » وما أثيتناه من (ب » ص) . 
)١(‏ « ماله » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ب ء ت › ظ) . 
(۷) فى (ب » ت) : « فوق © ء وما أثبتناء من (ص ء ظ) . 


(۸) فی (ص) : « يحمى » » وما أثبتناء من (ب ء ت › ظ) . 
(9) فى (ظ) : « فى ٤‏ وما أثبتناه من (ب » ثاء ص) . 


3 قال : وروى عبد الله العمرى » عن ناقع » عن ابن عمر أن رسول الله ع حمى النقيع لخيل 
المسلمين ترعى فيه . ( المعرفة ٤‏ / 9157 6914 , 
والنقيع : موضع على عشرين فرسخا من المدينة » وقدره ميل فئ ثمانية أميال » وأصل النقيع كل 
موضع يستنقع فيه الاه . 
والمراد بالحمى : منع الرعى فى أرض مخصوصة من المباحات » فيجعلها الإمام مخصوصة برعي 
بهائم الصدقة مُثلآ . 


كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ امو 
والمعنى الثانى : أن قوله : « لا حمى إلا لله ورسوله » يحتمل لا حمى إلا على مثل 
ما حمى عليه رسول الله يه > ومن ذهب هذا اذهب قال للخليفة خاصة دون الولاة : 
أن يحمى على مثل ها حمى عليه رسول الله وك . 
قال : والذى عرفناه نص ودلالة فيما حمى رسول الله وي أنه حمى النقيع . والنقيع 
بلد ليس بالواسع الذى إذا حمى(١)‏ ضاقت البلاد / بأهل المواشى حوله حتى يدخل ذلك 


الضرر على مواشيهم: وأنفسهم » كانوا يجدون فيما سواه من البلاد سعة لأنفسهم- 


ومواشيهم › وأن ما سواه مما لا يحمى أوسع منه » وأن النجع يمكنهم فيه › وأنه لو ترك 
فكان أوسع عليهم لا يقع موقع ضرر بین عليهم ؛ لانه قليل من: كثير غير مجاوز(© 
القدر » وفيه صلاح لعامة المسلمين : بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله » وما فضل من 
سهمان آهل الصدقات » وما فضل من النعم التى تؤخذ من أهل الجزية ترعى") فيه > 
فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين ٠‏ وأما نَم الجزية فقوة لأهل الفىء من المسلمين » 
ومسلك / سبل الخير أنها لأهل الفىء المحامين المجاهدين . 

قال: وأما الإبل التى تفضل عن سهمان أهل الصدقة فيعاد بها على أهل سهمان 
الصدقة » لا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح فى دينه ونفسه ومن يلزمه أمره من 
قريب أو عامة من مستحقى المسلمين ٠‏ فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم 
من أهل دينهم » وقوة / على من خالف دين الله من عدوهم . وحمى القليل الذى 
حمى عن عامة المسلمين » وخواص قراباتهم الذين) فرض الله لهم الحق فى أموالهم» 
ولم يحم عنهم شيئاً ملكوه بحال . 

قال الشافعى نه : وقد حمى من حمى على هذا المعنى » وأمر أن يدخل الحمى 
ماشية من ضعف عن النجعة © من حول الحمى » ويمنع ماشية من قوى على النجعة» 
فيكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منه مما لم يحم . وقد حمى بعد رسول 
الله اة عمر ثليه أرضاً لم نعلم رسول الله يك حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت من: 
أنه ينبغى لمن حمى أن يأمر به . 
)١(‏ فى (صء ظ) : « أحمى » » وما أثبتتاء من (ب » ت) . 
(۲) فى ( ص ء ظ ) : * كثير تجاور » ء وما أئبتتاه من ( ب » ت) . 
(۳) فی (ص ء ظ) : « ترى ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
(4) في (ب) : « الذى » » وما أثبتناء من (ت » ص » ظ) . 
(0) النجعة : طلب الكل فى موضعه . (القاموس) . 
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۹ ت كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات ... إلخ 


17۰01[ 1 خيرنا عبد العزيز بن محمد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أن عمر 
استعمل مولى له يقال : هت على الحمى فقال له : « يا هنى » ضم جناحك للناس » 
واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة » وأدخل رب ا ورب الغنيمة 0 
وإياى220 ونعم ابن عفان » ونعم أبن عوف » فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان / إلى 
نخل وزيع » » وإن رب الغنيمة والصريمة يأنى بعياله فيقول hE‏ 
المؤمنين(") ء أفتاركهم آنا ؟ لا أبالك فالماء والكلا أهون على من الدنائير والدراهم . 
ور ع و ا ل ار 
الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » ولولا المال الى أحمل عليه فى سبيل الله ما 
حميت على المسلمين من بلادهم شير ؟ . 

قال الشافعى اه : فى معنى قول عمر : * إنهم يرون أنى قد ظلمتهم ٠‏ إنها 
لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية » وأسلموا عليها فى الإسلام » إنهم يقولون : إن منعت 
لاحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له » وهذا كما / قال لو كانت تمنع 
لخاصة » فلما كان لعامة لم يكن فى هذا إن شاء الله مظلمة » وقول عمر : « لولا 
المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شيرا » إنى لم 
أحمها () لنفسى » ولا لخاصتى » وإنى حميتها لال الله الذى أحمل عليه فى سبيل اللهء 
وكانت من / أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى » فنسب الحمى إليها لكثرتها » وقد أدخل 
الحمى خیل الغزاة فى سیل الله . فلم يكن ما حمى لیحمل() عليه أولى بما عنده من 
الحمى مما تركه أهله » ويحملون عليها 27 فى سبيل الله ؛ لان كلا لتعزيز () الإسلام > 
وأدخل فيها إبل الضوال ؛ لانها قليل لعوام من أهل البلدان » وأدخل فيها ما فضل من 
سهمان آهل الصدقة » وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل لهمء مع إدخاله من 
ضف عن النجعة من قل ماله » وفى تماسك أموالهم عليهم تى عن أن يدخلوا على 
)١(‏ فى (ظ) : ١‏ إياك #ء وما أثبتناه من (ب ءات » ص) - 
 )5(‏ يا أمير يالمؤمنين » : سقط من (ب » ت) » وأئبتناه من (ص › ظ) . 
(©) فی (ب) : ٠‏ لعلى » » وما أثبتناء من (ت »ص ء ظ) - 

(9) 5 إنهم » : ساقطة من (ظ) » وأثبتتاها من (ب » ت » ص) . 
(5) فى (ص) : ٠‏ أحملها » » وما أثبتناه من (ب » تاء ظ) . 
(0) فى (ص) : « ليحمى »ء وما أتبتناه من (ب » ت › ظ) . 
(۷) فى (ت) : ٠‏ عليه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ص > ظ) . 
(۸) فى (ص) : « لعزيز» ء وما أثبتناه من (ب + ت » ظ) . 


. تقدم قریباً برقم [۱۷۰۲] وخرج هناك‎ ]17١6[ 


كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات ... إلخ ل 07و 
أهل الغنى 2١(‏ من المسلمين » وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين . 

71 ] قال الشافعى : أخبرنى عمى محمد بن على عن الثقة ‏ أحسبه : محمد بن 
على بن حسين » أو غيره ‏ عن مولى لعثمان بن عفان ليه قال : بينا آنا مع عثمان فى 
ماله بالعالية فى يوم صائف إذ رأى رجلاً يسوق بَكْرَين » وعلی) الارض مثل الفراش 
من الحر » فقال : ما على هذا لو أقام بالمديئة حتى يبرد ثم يروح» / ثم دنا الرجل فقال: 
انظر من هذا ؟ فقلت : أرى رجلاً معممًا بردائه يسوق بكرين » ثم دنا الرجل فقال : 
انظر » فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ٠‏ فقلت : هذا أمير المؤمئين » فقام عثمان فأخرج 
رأسه من الباب فأذام لفح السموم » فأعاد رأسه حتى حاذاه » فقال : ما أخرجك هذه 
الساعة ؟ فقال : بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل الصدقة » فاردت أن 
الحقهما بالحمى » وخشيت أن يضيعا فيسآلنى الله عنهما » فقال عثمان : يا أمير 
المؤمنين/ هلم إلى الماء والظل ونكفيك » فقال : عد إلى ظلك ٠‏ فقلت : عندنا من 
يكفيك » فقال : عد إلى ظلك » فمضى » فقال عثمان فته : « من أحب أن ينظر إلى 
القوى الامين فلينظر إلى هذا » فعاد إلينا فألقى نفسه . 

قال الشافعى رحمه الله : وفى حكاية قول عمر لعثمان فى البكرين اللذين تخلفا 
وقول عثمان : « من أحب أن ينظر إلى القوى الامين فلينظر إلى هذا » : 

71 أخبرنا مالك » عن ابن شهاب يعنى با حكاه عن عمر وعثمان .. . 

قال الشافعى : وإن كان / للخليفة مال ٠‏ يحمل عليه فى سبيل الله من إبل » 
وخيل» فلا باس أن يدخلها الحمى » وإن كان له منها مال لنفسه فلا يدخلها الحمى ٠‏ فإنه 
إن يفعل ٠‏ ظَلّم ؛ لأنه منع منه وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة . 

قال الشافعى ناه : وهكذا 2 من كان له مال يحمل عليه فى سبيل الله دون 
الخليفة )١‏ ومن 20 سال الوالى أن يقطعه فى الحمى موضعا يمره » فإن كان حمى التبى 
)١(‏ فى (ب) : « الفىء » » وما تناه من (ت » ص ء ظ) . 

(1) فى (ظ) : « وهو على 2 » وما أيتتاه من (ب » ت » ص) . 

7 فى ( ص ء تاء ظ ) : « وإن حمى للخليفة مال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) فى (ت » ص) : « فإن لم يفعل ٩‏ » وما أثيتناه من (ب » ظ) . 

)١ - 5(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » واألبتناه من (ب » ت » ظ) . 

(۷) فى (ب) : ٠‏ قال ومن © » وما ألبتناه من (ت » ص ء ظ) . 


. لم أعثر عليهما عند غير الشافعى‎ ]١7١7-3 
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كتاب إحياء الموات / تشديد ألا يحمى أحد على أحد 
كه لم يكن إلا منعه إياه » وإن عمر أبطل عمارته » وكان کمن عمر فيما ليس له أن يعمر 
فيه » وإن كان حمى أحدث بعده + فكان یری للحمى () حًا كان له منعه ذلك » وإن 
أراد العمارة كان له منعه العمارة ۳) , وإن سبق فعمر (© لم يبن لی أن تبطل عمارته ٠.‏ 
والله تعالى أعلم . ويختمل إذا جعل للحمى7؟) حقًا وكان هو فى معنى ما حمى رسول ` 
الله ی ؛ لانه حمى لثل ما حماه له أن يبطل عمارته » وإن أذن له الوالى بعمارة لم 
يكن له إبطال عمارته ؛ لأنٍ إذنه له إخراج له من الحمى » وقد يجوز أن يخرج ما أحدث 
حماه ) من الحمى » ويحمى غيره إذا كان / غير ضرر على من حماه عليه . 

وليس للوالى بحال أن يحمى من الارض إلا أقلها » وقد يوسع الحمى حتى يقع 
موقعًا ويبين ضرره على من حمى عليه » وما أحدث من حمى فرعاه أحد » لم يكن عليه 
فى رعيته شىء أكثر من أن يمنع رعيته ء فأما غرم أو عقوية فلا أعلمه عليه . 
ا 

ھن [6] / تشديد ألا يحمى أحد على أحد 
]١7١4[‏ قال الشافعى جه : أخبرنا مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن 


. وما أثبتناه من (ب + ت)‎  » فى (ص ء ظ) : ۰ يؤدى الحمى‎ )١( 
. (؟) فى (ص) : « بالعمارة » » وما أثبتاه من (ب ءات » ظ)‎ 

(۳) فى (ص) : « فطمره ٩‏ » وما أثبتناه من (ب ء ت » ظ) . 

(5) فى (ب) : « الحمى 6 » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 

(5) فى (ظ) : « ما أذ منه حماه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 


[۷۰۸] #ط : (۲ / 0/44 (0) كاب الأقضية ‏ (76) باب القضاء فى اليا . 

ولفظه  :‏ لا يمنع فضل الماء ليمتع به الكلا » . 
#خ : (5/ 0٩۳‏ (47) كتاب الشرب والمساقاة ‏ (۲) باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى 
يروى » لقول النى ب : ٠‏ لا يمنع فضل الماء  »‏ عن عبد الله بن يوسف ء عن مالك به . (رقم 
(for‏ . 

ورواية أبى سلمة عن أبى هريرة : ١‏ لا تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به فضل الكلا » . ( رقم 5784) . 
#م : (۳ / 1148) (11) كتاب المساقاة ‏ (۸) باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة > ويحتاج 
إليه لرعى الكلا » وتحريم منع بذله عن يحبى بن يحيى » عن مالك به .(رقم 88/ 019337 . 

ومن طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعآ : « لا تمنعوا فضل 
الماء لتمنعوا به الكلأ .( رقم ۳۷ / 016357 . 
٠‏ وكما ترى هناك فرق كبير بين لفظ حديث مالك فى الموطأ والصحيحين وبين لفظ الشافعى عن مالك 
فى الأم . 

وقد رواه الشافعى فى السنن + كما هو فئ الموطأ والصحيحين : 

رواء عن مالك به » وعن سفيان عن أبى الزناد » واللفظ واحد : « لا يمنع فضل الماء ليمتع به = 
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أبى هريرة : أن رسول الله كو قال : « من منع فضول الماء ليمنع به الكل منعه الله 
فضل رحمته يوم القيامة » . 

قال الشافعى ناته : ففى(١)‏ هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل 
ماثه» وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله » فلما كان منع فضل الماء معصية لم يكن 
لأحد منع فضل الماء » وفى هذا الحديث دلالة على أن : مالك الماء أولى أن يشرب به 
ويسقى» / وأنه إنما يعطى خضله عما يحتاج إليه ؛ لأن رسول الله َة قال : « من منع 


فضل الاء ليمع به الكلا منعه الله فضل رحمته » وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك 
الماء. 


7*1 قال الشافعى رحمة الله عليه : وهذا أوضح خديث روى عن رسول الله 
(1) « ففى »> : ساقطة من (ظ) » وأثبتناها من (ب » ت » ص) . 


5 الكل » . 

وقد بين البيهقى خخطأ رواية الأم » وبالتالى رواية المسند (ص ۳۸۲) فقال بعد أن روى حديث 
الشافعى في الستن الذى هو مخالف لا فى الأم » وموافق لا فى الموطأ والصحيحين » قال : 

هنا هو الصحيح » هذا الحديث بهذا اللفظ ٠‏ وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفراني في كتاب 
القديم عن الشافعى » عن مالك : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » . 

وأخطا فيه الكاتب فى كتاب إحياء الموات [ أى من الام ] فقال : «من منع فضول الماء ليمنع به الكل 
منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » 

قال : وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعى » ولو قرئ عليه لغيره إن شاء الله » ثم حمله الربيع 
عن الكتاب على الوهم . 

قال: وهذا اللفظ [ أي الذى فى الام ] ليس فى حديث مالك ؛ إنما هو حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » عن النبى ية » وروی من وجه آخر ضعيف عن أبى هريرة » ومن وجه آخر 
عن الحمن » عن النبى باي مرسلاً . 

ثم قال: ويشبه أن يكون الشافعى ذكره ببعض هذه الاسانيد فادخل الكاتب حديئًا فى حديث . 
وهذا هو الأظهر, والله أعلم . ( المعرفة /٤‏ 05711588 . 

وقال اليبهقى فى بيان خطا من أخطأ على الشافعى ( ص 44؟): فاما حديث مالك عن أبى الزئاد 
فإنه إنما يعرف باللفظ الذى روا الشافعى في القديم » ورواه عنه الزعفرانى » ورواه فى موضع آخر من 
الجديد ورواه عنه حرملة ويحيى والمزنى . . . وفى إجماع هؤلاء الثلاثئة على روايته عن الشافعى دليل 
على خطأ وقع من الكاتب فى كتاب إحياء الوات » ويحتمل أن يكون الشافعى ‏ رحمه الله كتب إسئاد 
حديث مالك بلفظه العروف » ثم أردفه بهذا المتن ؛ لا فيه من الزيادة » عن غير مالك فسقط متن 
الإستاد الأول » فبقى المتن الثانى مركبًا على الإسناد الأول . والله أعلم . 

۷۰1 ط: (/ 40/) ۳) كتاب الأقضية  )٠١(‏ باب القضاء فى الياه .( رقم )۴١‏ . 

قال ابن عبد البر: مرسل » ووصله أبو قرة موسى بن طارق » وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى »> 
كلاهما عن مالك » عن أبى الرجال » عن أمه » عن عائثة . 
# السان الكبرى: (7/ )١67 - ١87‏ كتاب إحياء الموات ‏ باب ما جاء فى النهى عن منع فضل الماء = 


.س كاب إحياء الموات / تشديد ألا يحمى أحد على أحد 


یا فى الماء . وأبينه 2١‏ معنى(؟) ؛ لان مالک روى عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» 
عن عمر : أن النى ب قال : « لا يمنع نقع البشر » . 

قال الشافعى نيه : فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها فى الماء » وحديث أبى 
هريرة اه أصحها () وأبينها معنى . 

قال الشافعى رحمه الله : وكل ماء ببادية يزيد فى عين » أو بثرء أو غَيْل 29 » أو 
نهر » بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وززع » إن كان له » فليس له منع فضله عن 
حاجته من أحد یشرب › أو يسقيه22 ذا روح خاصة دون الزرع » ولیس لغيره أن يسقى 
منه رعا » ولا شجرا » إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء » وإذا قال رسول الله َة : «من 
منع فضل الماء ليمنع ") به الكلأ منعه الله فضل رحمته » / ففى هذا دلالة : إذا كان 
الكلا شيئًا من رحمة الله ؛ أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين » وليس لواحد 
/ منهم أن يمئعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة » والآثر الذى فى معنى السنة . 


وفى منع الماء ليمنع به الكل الذى هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين : أحدهما : 
أن ما كان ذريعة إلى 270 منع ما أحل الله لم يحل » وكذلك ما كان ذريعة إلى 8 إحلال 


. وما أتبتتاه من (ص › ظ)‎ » ٩ وأشبه‎ ٠ : فى (باء ت)‎ )١( 
. معنى » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ب » ت » ظ)‎ « )۲( 
. أصحها » : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص »› ظ)‎ « )۳( 
. عثل > > وما أثبتتاه من (ب » ت › ظ)‎ ٠ : فى (ص)‎ )8( 
. والميّل : الماء الجارى على وجه الارض‎ 
. يسقي »© » وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ)‎  : قی (ب)‎ )٥( 
. وما لبتتاه من (ب » ت)‎ » ٩ فى (ص ء ظ) : « يمنع‎ )9( 
. ما بين الرقمين سقط من (ص) > وأئبتناه من (ب » ت ؛ ظ)‎ )8- ۷( 


2 من طريق أبى نعيم » عن سفيان » عن أبى الرجال عن أمه موقوقًا عليها : 
قال البيهقى: هذا هو اللحفوظ مرسل . ١‏ 
ومن طريق أبى الازهر » عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن أبى الرجال » عن عَمرَة » 
عن عائشة انیا أن رسول الله کیاد نهى أن يمنع نقع البثر . 

قال البيهقى: هكنا أتى به موصولا » وإما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبى الرجال» 
عن أبيه . 

ثم ساقه من هذا الطريق عن عمرة عن عائشة يها » عن النبى با قال : « لا يمنع نقع البثر » » 
وهو الرهو . قال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: الرهو : أن تكون البثر بين شركاء فيها المله » فيكون 
للرجل فيها فضل ء فلا يمنغ صاحيه . 

قال البيهقى: وكذلك رواء محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى الرجال موصولا ء ورواه أيضًا حارثة 
ابن محمد » عن عمرة موصولا إلا أن حارثة ضعيف . 

ولفظه: « لا ينع فضل الماء » ولا نقع اليثر » . 


كتاب إحياء الموات / إقطاع الوالى 
ما حرم الله تعالى . 


1۰4 


قال الشافعى نوه : فإن كان هذا )١(‏ هكذا » ففى هذا ما يثبت أن الذرائع إلى 
الحلال / والحرام تشبه معانى الحلال والحرام . ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لآنه 
فى معنى تلف على ما لا غنى به لذوى الأرواح والآدميين وغيرهم ٠‏ فإذا منعوا فضل الماء 
منعوا فضل الكلا » والمعنى الأول أشبه - والله أعلم . فلو أن جماعة كانت ٠‏ لهم مياه 
ببادية » فسقوا بها واستقوا » وفضل منها شىء » فجاء من لا ماء. له يطلب أن يشرب أو 
يسقى إلى واحد منهم دون واحد » لم يجز لمن معه فضل من الماء » وإن قل منعه إيأه إن 
كان فى عین ب / أو بثر » أو نهر » أو غيل292 ؛ لأنه فضل ماء يزيد ويستخلف ۔ 

وإن كان الماء فى سقاء » أو جرة » أو وعاء ما كان » فهو مخالف للماء الذى 
يستخلف فلصاحبه منعه » وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم » والضرورة أن يكون لا 
يجد غيره بشراء » أو يجد بشراء» ولا يجد ثمنًا فلا يسع عندى - والله أعلم ‏ منعه ؛ لأن 
فى منعه تلقًا له» وقد وجدت السئة توجب الضيافة بالبادية» والماء أعز فقدًا وأقرب من أن 
يتلف من منعه » وأخف مؤونة على من أخذ منه من الطعام؛ فلا أرى من منع الماء. فى 
هذه الحال إلا آثمًا إذا كان معه فضل من ماء فى وعاءء فأما من وجد غنى عن الماء بماء غير 
ماء صاحب الوعاء فأرجو ألا يخرج من منعه . 


[] إقطاع الوالى 

1 قال الشافعى اجه : أخيرنا ابن عبيئة » عن عمرو بن ديئار » عن يحبى بن 
جَعدة قال : لما قدم رسول الله اة المدينة أقطع الناس الدور فقال / حى من بنى زهرة يقال 
لهم بنو عبد بن زهرة : َكب عنا ابن آم عبد » فقال رسول الله يكل : « فلم ابتعثنى الله 
إذا ؟ إن الله لا يدس مه لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » . 

قال الشاقعى رحمة الله عليه: فى هذا الحديث دلائل: منها أن حمًا على الوالى 
إقطاع من سأله القطيع) من المسلمين ؛ لان قول رسول الله كَِكِ: « إن الله لا يقدس 
(1) د هذا » : ساقطة من (ص) ء وأثبتتاها من (ب » ت › ظ) . 
(۲) فى (ب) : « كان » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) - 
70 فى ( ص ء ظ ): ٭ عٹل ٤‏ وما أثبتناه من (اب ءات ) . 
(5) فى ( ص ): « للقطيع ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب » تاء ظ) . 


۰3 سبق يرقم [/1791] وخرج هناك . 


TAVE 


لفن 


1/1 


1 كتاب إحياء الموات / إقطاع الوالى 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » دلالة أن لمن سأله الإقطاع أن / يؤخذ للضعيف فيهم 
حقه(١2‏ وغيره » ودلالة على أن النبى ية أقطع الناس بالمدينة » وذلك بين ظهرانى عمارة 
الانصار من المنازل والنخل » فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر » ولو كان لهم لم 
يقطعه الناس ٠‏ وفى هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين( ظهرانيه(") » وما لم 
يقارب من الموات سواء فى أنه: لا مالك له » فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من 
المسلمين . 

731“ قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة » عن أبيه: أن رسول 
الله 4ة أقطع الزبير. أرضا » وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع » وقال : أين 
المستقطعون ؟ . 

(4» قال الشافعى : والعقيق قريب من المدينة وقوله : « أين المستقطعون. » 
نقطعهم 200 وإنما أقطع رسول الله ية > ثم عمر » ومن أقطع ‏ ما لا يملكه أحد يعرف 
من الموات ٠‏ وفى قول رسول الله 4 : « من أحيا موانًا فهو له » دليل على أن من أحيا 
موانًا كان له » كما يكون له إن أقطعه » واتباع فى أن يملك من أحيا الموات ما أحيا كاتباع 
أمره فى أن يقطع الموات من يحييه» لا / فرق بينهما. ولا يجوز أن يقطع / الموات من 
يحييه(/2 إلا ولا مالك له » وإذا قال رسول الله ی : « من أحيا موانًا فهو له »(4» 
فعطية(١١)‏ رسول الله َة عامة لمن أحيا الموات ٠‏ فمن أحيا الموات قبعطية رسول الله بل 
أحياه »وعطيته فى الجملة أثبت من عطية من بعده فى النص١22‏ والجملة وقد روى عن 
عمر فيه مثل هذا المعنى لا يخالفه . 


(1) < حقه »: ساقطة من (ات » ص ء ظ )ء والبتتاها من ( ب) . 

(۲) فى ( ص ء ظ ): « من ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب » ت) . 

(۳) فى ( ظ ): « ظهراتى »© » وما أثبتناه من ( ب ءات » ص ) . 

(5 . ۵) ما بين الرقمين سقط من ( ص » ظ ) » وأثبتناه من ( ب ءات ) . 

- ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » واأثيتناء من ( ب ءات » ظ ) . 

١ )8(‏ إلا »: ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ت » ص ء ظ ) . 

(9) سبق برقم [15945] . 

. فى ( ص ): « نقطعه > » وما اناه من ( ب ءات اء ظ)‎ )٠١( 

. والنص ۲ ء وما أثيتتاه من ( ب » ت)‎ ١ :) فى ( ص ): « والنظر » » وفى ( ظ‎ )١١( 


1 سبق برقم [۰ ۰ ۱۷] وخرج هناك . 
ويلاحظ أنه قال فى نهايته هناك: « أخبرناه مالك عن ربيعة » وهناك اختلاف قليل فى اللفظ . 


كتاب إحياء الموات / باب الركاز يوجد فى بلاد السلمين ...٣ر‏ 


[] باب الركاز يوجد فى بلاد المسلمين 

قال الشافعى فاه : الركاز دفن الجاهلية . ١‏ 

١731‏ أخبرنا ابن عيبئة » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن ٠‏ عبد الله » عن 
ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبى يو قال : د لا حمى إلا لله ورسوله »© . 
- قال الشافعى رحمة الله عليه : فلما قال رسول الله يل : < لا حمى إلا لله 
/ ورسوله » لم يكن لأحد أن ينزل بلدا غير معمور فيمنع منها 2 شيئًا يرعاه دون غيره » 
وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها من الآدميين » وإنما سلط الآدميون(") على منع 
مالهم خاصة » لا منع ماليس لأحد بعينه . وقول رسول الله كف : « لا حمى إلا لله 
ولرسوله » أن لا حمى إلا حمى (4» رسول © الله َو فى صلاح المسلمين الذين هم 
شركاء فى بلاد الله » ليس أنه حمى لنفسه دونهم » ولولاة الأمر بعد رسول الله َه أن 
يحموا من الأرض شيئًا لمن يحتاج إلى 277 الحمى من المسلمين » وليس لهم أن يحموا شيا 
لانفسهم دون غيرهم . 

1 قال الشافعى تله : أخبرنا عبد العزيز بن محمد » عن زيد بن أسلم » 
عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ناه استعمل مولى له يقال له : هت على الحمى .. . 

قال الشافعى رحمه الله : وقول عمر : إنهم ليرون © أن (8) قد ظلمتهم » يقول : 
يذهب رأيهم أنى حميت بلادًا غير معمورة لنعم الصدقة » ولنعم الفىء » وأمرت بإدخال ‏ ۸۷۴ رب 


مب 
. ظ(18) 


أهل الحاجة الحمى دون أهل القوة على الرعى فى غير الحمى إلى أنى قد ظلمتهم . ص 
قال الشافعى ناه : / ولم يظلمهم / عمر فقظيِه وإن رأوا ذلك» بل (9») حمى على 1/515 
GEE‏ 


(۱) « عبيد الله بن »: سقط من ( ص ) » وآثيتناه من ( ب ءات » ظ) . 

(۲) فى ( ب ): « منه ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ت » ص › ظ ) . 

(۳) فى ( ب ): « سلط الله الآدميين » » وفى ( ص ): « سلط الله الآدميون » » وما أثبتناه من ( ت » ظ ) . 
 )4(‏ أن لا حمى إلا حمى ©: سقط من ( ظ » ص ) » وألبتناه من ( ب ءات ) . 

(0) فى ( ص ء ظ ): ١‏ ولرسول 26 وما أثبتتاه من ( ب » ت) . 

١ )1(‏ إلى »: ساقطة من ( ص ) » وائبتناها من ( ب ءات » ظ) . 

١ )۷(‏ ليرون »: ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ب » شاء ظ ) . 

(۸) فى ( ب ): « أنى ٩‏ ۰ وما أثيتناه من (ات » ص › ظ) ٠‏ , 

(9) : بل »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ظ ) 


17 سبق برقم [۱۷۰۳] وخرج هناك ۔ 
[1717] سبق برقم (۱۷۰۲] وخخرج هناك » وهو بتمامه هناك . 


اب 
OD‏ 


كتاب إحياء الوات / الاحياس 


4 
معنى ما حمى عليه رسول الله ي لآهل الحاجة دون أهل ١‏ الغنى » وجعل الحمى 
حوزا لهم خالصًا كما يكون ما عمر الرجل له خالصا دون غيره وقد كان مباحًا قبل 
عمارته» فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة وقد كان مباحًا قبل يحمى . 

قال : وبيان ذلك فى قول (» عمر بن الخطاب : ١‏ لولا المال الذى أحمل عليه فى 
سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبر » أنه لم يحم إلا لما يحمل عليه لمن 
يحتاج إلى الحمى من المسلمين أن يحموا شيثا © ورأى إدخال الضعيف حقًا له دون 
القوى » فكل ما لم يعم من الأرض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه 
حيث شاؤوا » إلا ما حمى الوالى لمصلحة عوام المسلمين فجعله لما يحمل عليه فى سبيل 
الله من نعم الجزية » وما يفضل من نعم الصدقة فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها » وما 
يصير فى يديه (4» من ضوال المسلمين وماشية أهل الضعف دون أهل القوة . 

قال الشافعى باه : وكل هذا عام المنفعة / بوجوه ؛ لان من حمل فى سبيل الله 
فذلك لحماعة المسلمين () » ومن أرصد له أن يعطى من ماشية الصدقة فذلك لجماعة 0© 
ضعفاء المسلمين » وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشية فذلك لجماعة ضعفاء 
المسلمين » وأمر عمر ته آلا يدخل نعم ابن عفان وابن عوف لقوتهما فى أموالهما » 
وإنما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا من يصير كلاً على المسلمين » فكذلك يصنع بمن له غنى 
غير الماشية . 


As 
© لكت [8] /الأحباس‎ 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : / أخبرنا الشافعى رحمه الله قال : جميع ما يعطى 
الناس من أموالهم ثلاثة وجوه » ثم يتشعب كل وجه منها . والعطايا منها فى الحياة 
وجهان » وبعد الوفاة واحد » فالوجهان من العطايا فى الحياة مفترقا الأصل والفرع » 
فأحدهما يتم بكلام المعطى ء والآخر يتم بأمرين : بكلام الى » وقبض الْحَطّى »أو 
قيض من يكون قبضه له قيضا . 
(1) 2 أهل 4: ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ت » ص ) . 
(؟) : قول ٠‏ : ساقطة من (ص ء ظ) ء وائبتناها من (ب » ت) . 
(۳) د شيعا ٩‏ : ساقطة من (ب) ء وأنبتناها من (ت » ص ء ظ) . 
(5) قى (ب) : ١‏ إليه » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
(5 -1) ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأثيتناه من (ب » ص » ظ) . 
(۷) فى (ص)  :‏ الحيس »ء وما أتبتناه من (ت › ب › ج) . 
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قال الشافعى رحمه الله : والعطية () التى تنم بكلام اہی دون أن يقبضها الى 
ما كان إذا خرچ به الكلام من امعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما 
خرج منه فيه الكلام بوجه أبدًا » وهذه العطية الصدقات 7 الات الموقوفات على قوم 
بأعيانهم » أو قوم (© موصوقين » وما كان فى معنى هذه العطايا ما سبل محبوسًا على 
قوم موصوفين » وإن لم يسم ذلك محرما » فهو محرم باسم اليس . 

قال / الشافعى يفيه : فإذا أشهد الرجل على نفسه بعطية من هذه فهى جائزة لمن 
أعطاها » قبضها أو لم يقبضها ء ومتى ) قام عليه أخذها من يدى معطيها » ولیس 
. المعطيها حبسها عنه على حال » بل(*) يجبر على دفعها إليه . وإن استهلك منها شيا بعد 
إشهاده بإعطائها ضمن ما استهلك » كما يضمنه أجنبى لو استهلكه ؛ لأنه إذا خرج من 
ملكه فهو والأجنبى فيما استهلك منه (9) سواء . 

ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغَلت غّلة » أخذ / وارثه 
حصته من غلتها ؛ لان الميت قد كان مالكاً لا أعطى وإن 29 لم يقبضه » كما يكون له غلة 
أرض لو غصبها » أو كانت وديعة فى يدى غيره » » فجحدھا ثم أقر بها وإن لم يكن 
قبض ذلك . ولو مات المتصدق بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه » لم يكن لوارثه 
منها شىء ء وكانت لمن تصدق بها عليه . ولا يجوز أن يقال : ترجع موروثة » والموروث 
إغا يورث ما كان ملكا للميت » فإذا ) لم يكن للمتصدق الميت أن يملك شيئاً فى 
حياته» ولا بحال أبدا » لم يجز أن يملك الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن يملك 
فى حياته بحال ابا . 


قال : وفى هذا العنى العتق » إذا تكلم الرججل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق » 
ولم يحتج إلى أن يقبله محم » ولم يكن للمعتق ملكه » ولا لغيره ملك رق يكون له فى 
بيع » ولا هبة » ولا ميراث بحال . 


)١(‏ فى (ب) : « والعطایا » » وما أثيتناه من (ص عات ء ح) ۔ 
(؟) فى (ص) : « للصدقات »> » وما أثبتناه من (نب » ث »> ح) . 
(۳) فى (ت » ص ء ح) : « وقوم ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ب) . 
(4) فى (ت) : ٠‏ ومن ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص ء ب م ح) . 
(5) فى (ص) : ١‏ لم ٩‏ » وما تاه من (تاء ب > ح) . 

(5) فى (ص ء ح) : ۵ فيه » » وما أثبتناه من (تاء ب) . 

(۷) « إن » : ساقطة من (ت) » وأئبتناها من (ص ء ب » ح) . 
(۸) فى (ت) : « عبده » » وما أثبتناه من (ص > ب > ح) . 
(9) فى (ت) : ٠‏ فإن »ء وما البتناه من (ص ء باء ح) . 


ونا / ب 


4| ب 


للفول 


1/84 
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والوجه الثانى من العطايا فى الحياة : ما أخرجه المالك من يده ملكا تامًا لغيره 
بهبته(21 » أو ببيعه » ويورث عنه . وهذا من العطايا يحل لمن أخرجه من يديه أن يملكه 
بوجوه : وذلك أن يرث من أعطاه ء أو يرد عليه المحطَى العطية » أو يهبها له » أو يبيعه 
إياها. وهذا مثل النحل والهبة والصدقة غير الحرمةء ولا التى فى معناها بالتسبيل وغيره. 
وهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاها . 

والمحرمة وامُسبّلة تجوز بلا قبض . قيل : تقليد الهدى وإشعاره » وسياقه » وإيجابه 
بغير تقليد يكون على مالكه بلاغه البيت ونحره» والصدقة فيه بما صنع منه (© » ولم 
يقبضه من جعل له » وليس كذلك ما تضدق به بغير حبس / مما لا يتم إلا بقبض من 
أعطيها لنفسه » أو قبض غيره له من قَبْضَه له بض . وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن 
يمنعه من أعطاه إياه ما لم يقبضهء ومتى رجع فى عطيته قبل قبض من أعطيه فذلك له . 
وإن مات المعطى قبل يقبض العطية » فا معطى بالخيار إن أحب أن يعطيها ورثته عطاء مبتدأ 
لا عطاء موروثا عن الْعّطى لان المُمْطَى لم يملكها ‏ فعل » وذلك أحب إلى له » وإن شاء 
حيسها عنهم . وإن مات المعطى قبل يقبضها الى فهى لورثة الْمطى ؛ لان ملكها لم يتم 

قال : والعطية بعد الموت هي الوصية لمن أوصى له فى حياته » فقال : إذا مت 
فلفلان كذا » فله أن يرجع فى الوصية ما لم يمت » فإذا مات ملك أهل الوصايا 
وصاياهم بلا قبض كان من المعطى ولا بعده » وليس للورثة أن يمئعوه المُوصّى لهم وهو 
لهم ملكا تام . قال : وأصل ما ذهبنا إليه أن هذا موجود فى السنة والآثار أو فيهما » 
ففرقنا بينه اتباعاً وقياساً . 


[4] الخلاف فى الصدقات المحرمات 
قال الشافعى / يله : فخالفنا بعض الناس فى الصدقات المْحَرَمّات » وقال : من 
ومر لع عله 
تصدق بصدقة محرمة وسبلها فالصدقة باطل » وهى ملك للمتصدق فى حياته » ولوارثه 
بعد موته » قبضها ممن تصدق بها عليه » أو لم يقبضها . وقال لی بعض من يحفظ 
قول قائل هذا : إنا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور » قلت له : وما هى ؟ فقال : قال 
(1) فى (صء ح)  :‏ بهبة » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 


(؟) فى ( ص ) : « والصدقة به بما صلع فيه » ء وما أثبتناه من ( ب » ت) . 
() فى (ب) : « من ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص ۽ اتاءاح) - 
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شريح: جاء محمد ب / بإطلاق اليس فقلت له : وتعرف اليس التى جاء )١(‏ رسول 
الله هة بإطلاقها ؟ قال : لا أعرف حًا إلا اليس بالتحريم ٠‏ فهل تعرف شيئ يقع عليه 
اسم اليس غيرها ؟ 

قال الشافعى :/ فقلت له : أعرف الس التى جاء رسول الله بكي بإطلاقها » وهى 
غير ما ذهبت إليه » وهى بيئة فى كتاب الله عز وجل . قال : اذكرها » قلت : قال الله 
عز وجل : < ما جعل الله من بحيرة ولا ساتبة ولا وصيلة ولا حَام € 1 المائدة : 60٠١#‏ . فهلء(؟2 
الحبس التى كان أهل الجاهلية يحبسونها » فأبطل الله شروطهم فيها » وأبطلها رسول الله 
يكل بإبطال الله إياهاء وهى أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله» ثم ألقح: ما نتج () 
منه هو حام » أى قد ) حمى ظهره فيحرم ركوبه » ويجعل ذلك شبيها بالعتق له . 
ويقول فى البحيرة والوصيلة”) على معنى يوافق بعض هذا » ويقول لعيده : أنت حر 
سائبة لا يكون لى ولاؤك ولا على عقلك» قال : فهل قيل فى السائبة غير هذا ؟ فقلت: 
نعم » قيل إنه أيضا فى البهائم : قد سيبتك . ۰ 

قال الشافعى : فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله يد ملك البحيرة 
والوصيلة والحام إلى مالكه » وأئبت العتق » وجعل الولاء لمن أعتق السائبة » وحكم له 
بمثل حكم النسب » ولم يحيس أهل الجاهلية علمته دار » ولا أرضًا » يرا پیا + 
وإنما حبس أهل الإسلام .. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فالصدقات يلزمها اسم الحبس » وليس لك أن تخرج 
ما لزمه اسم الحبس شیا إلا بخبر عن رسول الله ولي يدل على 29 ما قلت » وقلت : 

[17/15] أخبرنا / سفيان » عن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى » عن نافع عن 
)١(‏ فى (تاء ص ء ح)  :‏ الذى جاء به ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 
() فى (ص ء ح) : « فهذا » » وما أثبتناء من (ب » ت) . 
(۳) فى (ب) : « فأنتج ٩‏ » وما أثيتناء من (ص ءات » ح) ٠‏ 
 :(‏ 0) ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأئبتناء من (ص » ب ء ح) . 
)على ٠‏ : ساقطة من (ت) » وأئبتتاها من (ص » ب » ج) . 


]١0/14[‏ #خ : (۲/ 186) (24) كتاب الشروط ‏ (19) باب الشروط فى الوقف ‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري ٠‏ عن ابن عون ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر ليغا أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضا بخيبر» فاتی النبى يكل يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله » إنى أصبت أرضاً بخيبر لم 
أصب مالا قط أنفس عندى منه ء فما تأمر به ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ١‏ . 

قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ٠‏ وتصدق بها قى الفقراء » وفى القربى * 
وفى الرقاب » وفى سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » ولا جناح على من وليها أن يأكل منها = 


TA 
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عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها » فأتى رسول 
الله يد فقال : يا رسول الله » إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد أردت أن 
أتقرب به إلى الله عز وجل فقال : « احبس ١‏ الاصل » وسل الثمرة © . 

171١© [‏ ] قال الشافعى رحمه الله: وأخبرنى عمر بن حبيب القاضى » عن عبد الله 
أبن عون» عن نافع » عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله » إنى 
أضبت مالا من خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى أو أعظم عندى منه » فقال رسول الله 
يك : إن شئت حبست أصله » ومبلت ثمره © ٠‏ فتصدق به عمر بن الخطاب ابه » 
ثم حكى صدقته به . . 

قال الشافعى : إن كان هذا ثابًا فلا يجوز إلا أن يكون الحبس التى 229 أطلق غير 
الحبس التى أمر بحبسها ء قلت : هذا عندنا وعندك ثابت » وعندنا أكثر من هذا وإن 
كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل منه » قال : فكيف أجزت الصدقات المحرمات وإن 
لم يقبضها من تُصِدّق بها عليه ؟ فقلت : اتباعًا وقياسًا » فقال : وما الاتباع ؟ فقلت 
له(4» : لما سال عمر رسول الله و عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله ويسبل ثمره » دل 


- فى (ت » ب) : ۵ حبس ۲ ۰ وما أثيتتاه من (ص؛ ح)‎ )١( 

(؟) قوله : « وسبل الثمرة © أى : اجعل ثمرتها فى سبيل الله » وقوله : ٠‏ حبس الأصل »2 : أى توقفه فلا بباح 
ولا يشترى ولا يوهب . 

(۳) فى (ص) : < الذى © ء وما أثيتناه من (ب ءات ء ح) . 

(4) « له » : ساقطة من (ص) » وأثيتناها من (ب > شاء ح) . 


- بالمعروف » ويطْعم غير متمول . 
قال : فحدثت به ابن سيرين فقال : غير تل مالا . (رقم ۲۷۴۷) . 
وفى (۲ / ۲۹۵) (00) كتاب الوصايا ‏ (۲۲) باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم » وما يأكل 
منه بقدر عمَالته ‏ من طريق صخر بن جويرية » عن نافع » عن ابن عمر يي أن عمر انيه تصدق 
بمال له على عهد رسول الله بد » وكان يقال له : تمغ » وكان نخلا » فقال عمر : يا رسول الله » 
إنى استفدت مالا » وهو عندى نفيس ء فأردت أن أتصدق به ٠‏ فقال النبى بي : ١‏ تصدق بأصله : 
لا بياع » ولا يوهب » ولا بورك » ولكن ينفق ثمره ٩‏ » فتصدق به عمر » فصدقته تلك فى سبيل 
الله وفى الرقاب » والمساكين » والضيف » وابن السبيل » ولذى القربى » ولا جناح على من وليه أن 
يأكل بالمعروف » أو يوكل صديقه غير متمول به . (رقم 09954 . 
هذا وقد روى الشافعى فى القديم عن رجل» عن ابن عون قال» بمثل رواية البخارى الثانية هذه . 
( المعرفة ٤‏ / 6045-0148 . 9 
قال البيهقى : وفى هذا دلالة على أن ما شرطه عمر فى كثاب صدقته إنما أخذه من رسول الله 
كي ( المعرفة 4 / 0040 . 
7١61‏ ] انظر تخريج الحديث السابق (91914) . 
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ذلك على إجازة الحبس ٠‏ وعلى أن عمر كان يلى حپاس صدقته ويُسبّل ثمرها بامر (© 
النبى ب » لا يليها غيره » قال : فقال : أفيحتمل قول النبى 6 : 

«.حيس أصلها وسبل ثمرها » اشترط ذلك ؟ قلت : نعم » والمعنى الأول أظهرهماء 
وعليه من الخبر دلالة أخرى . قال : وما هى ؟ قلت : إذا كان عمز لا يعرف / وجه 
الحبس ء أفيعلمه حبس الاصل وسيل ( الثمر ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى 
من يليها عليه ولمن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بأن يخرجها المحبس من يديه 
إلى من يليها دونه » كان هذا أولى أن يعلمه ؛ لان الحبس لا يتم إلا به » ولكنه علمه ما 
يتم به » ولم يكن فى إخراجها من يديه شىء يزيد فيها » ولا فى إمشاكها يليها هو شىء 
ينقص صدقته . 

3 ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بامر رسول الله بی يلى ‏ فيما بلغنا - 
صدقته / حتى قبضه الله تبارك وتعالى » ولم يزل على بن أبى طالب کا يلى صدقته 
بينبع ") حتى لقى الله عز وجل » ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لقيت 


. فى (ص ء ح) : « فأمر » ء وما أثبتناء من (ب ا ت)‎ )1١( 
. فى (ص » ح) : « ويسيل »اء وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )۲( 
. صدقة ينيع » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ ٠ : فى (ص)‎ )7( 


6731 قال الشافعى فى القديم : والصدقات المحرمات التى يقول بها بعض التاس الوقف عندنا بالمدينة ومكة 

من الأمور المشهورة للعامة التى لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة . 

وصدقة رسول الله وكيك - بأبى هو وأمى ‏ قائمة عندناء وصدقة الزبير قريب منهاء وصدقة عمر بن 
الخطاب قائمة » وصدقة عثمان » وصدقة على » وصدقة فاطمة بنت رسول الله ب » وصدقة من لا 
إحصى من أصحاب رسول الله يي بالمدينة وأعراصها » وصدقة الأرقم بن أبي الأرقم والمسور بن 
مخرمة بمكة » وصدقة جبير بن مطعم » وصدقة عمرو بن العاص بالوهط من ناحية الطائف » وما لا 
أحصى من الصدقات للحرمات ؛ لا يبعن» ولا يوهين بمكة والمدينة وأعراصها . ( للعرفة ٤‏ / /041) . 

وروی البيهقى بسنده عن الشافعى » عن محمد بن على بن شافع + عن عبد الله بن حسن بن 
حسن » عن غير واحد من أهل بيته » وأحسبه قال : ربد بن على أن فاطمة بدت رسول الله و 
تصدقت بمالها على بنى هاشم وينى المطلب » وأن عليًا مثيه تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم . 
( السنن الكبرى 1 / )1١١‏ . 

ونقل البيهقى عن الشافعى قوله : أخبرنى غير واحد من آل عمر ٠‏ وآل على أن عمر ولي صدقته 
حتى مات » وجعلها بعده إلى حفصة » وأن علا ولى صدقتة ختى مات ء ووليها بعده حسن بن 
على» وأن فاطمة بنت رسول الله بلا وليت صدقتها حتى ماتت » ويلغنى عن غير واحد من الأنصار 
أله ولى صدقته حتى مات . ( السئن الكبرى 3 / 0057131 . 

ونقل عن الشافعى فى القديم : ولى الزبير ضدقته حتى قبضه الله » وولى المسور بن مخرمة 
صدقته حتى قبضه الله . ( الستن الكبرى 5 / 01015 . 
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الله تبارك وتعالى . 

قال الشافعى له : أخبرنا بذلك / أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر 
ومواليهم » ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار . لقد حكى لى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا » ينقل () ذلك 
العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه » وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات 
لكَمَا وصفت » لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا » وإن نقل- 
الحديث فيها كالتكلف ) ١‏ وإن كنا قد ذكرنا بعضه قبل هذا . فإذا كنا إنما أجزنا 
الصدقات وفيها العلل التى أبطلها صاحبك بها من قول شريح : « جاء محمد بإطلاق 
الحبس » بأنه لا يجوز أن يكون مال مملوكا ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى غير مالك له 
كله» إلا بالسنة واتباع الآثار » فكيف اتبعناهم فى إجازتها وإجازتها أكثر » ونترك اتباعهم 
فى أن يحوزوها كما حازوها /ولم يولوها أحد ؟ 

فقال : فما الحجة فيه من القياس ؟ قلت له () : لا أجار رسول الله ية أن يحبس 
الاصل أصل الال » وتُسَيّل الشمرة » دل ذلك على أنه أجاز أن يخرجه مالك الال 8) من 
ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوساً . لا يكون لالکه بيعه ٠‏ ولا أن يرجم إليه 
بحال» كما لا 0 يكون لمن سبل ثمرة غلته(9 بيع الأصل ٠‏ ولا ميرائه » فكان هذا مالا 
مخالفاً لكل مال سواه ؛ لان كل مال سواه يخرج من مالكه إلى مالك » فالمالك يملك 
بيعه وهبته » ويجوز للمالك الذى أخرجه 229 من ملكه أن يملكه بعد خروجه من يديه 
ببيع » وهبة » وميراث ء وغير ذلك من وجوه الملك »> ويجامع الال المحبوس الموقوف 
العتق الذى أخرجه مالكه من ماله بشىء جعله الله إلى غير ملك نفسه » ولكن ملكه 
منفعة نفسه بلا ملك لرقبته » كما ملك المحبس من جعل منفعة المال له بغير ملك منه 
لرقبة المال » وكان بإخراجه الملك من يديه محرما على نفسه أن يملك المال بوجه أبد) » 
كما كان محرمًا أن يملك العبد بشىء آبدا » فاجتمعا فى معنيين » وإن كان العبد مفارقه 


(۱) فى (ص) : « زانتقل * ء وما اناه من (ب ء اتاو ح) . 

(1) فى (ص ء ح) : : كالمتكلف » » وفى (ت) : « كالتكليف ۲ » وما أثبتتاء من (ب) . 
١‏ له » : ساقطة من (ص) » وأئيتتاها من (ب » ت و ح) . 

() فى (ص) : « الملك » » وما أثبتناه من (ب » ت ٠‏ ح) . 

(6) قى (ص» : « فلا » » وما أثيتناه من (ب » نتاء ح) . 

(0) قى (ب » ت) : < ثمره عليه » » وما أنبتناه من (ص » ج) . 

(۷) فى (ص »ء اتاء ح) : « أخخرجت ۲ » وما أثيتناه من (ب) . 
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فى أنه لا يملك منفعة نفسه غير نفسه » كما يملك منفعة الال مالك ؛ وذلك أن الال لا 

يكون مالكاً إنما يملك الآدميون . 

فلو قال قائل ماله: أنت حرء لم يكن حرا ولو قال: أنت موقوف» لم يكن موقوقًا؛ 
لأنه لم ملك منفعته أحدا (21 » وهو إذا قال لعبده : أنت حر فقد ملكه منفعة نفسه. 

فقال : قد قال فيها فقهاء المكبين وحكامهم قديماً وحديثاً » وقد علمنا أنهم يقولون 
قولك » وأبو يوسف حين أجاز الصدقات قال قولك . فى أنها تجوز وإن وليها صاحبها 
حتى يموت » واحتج فيها بأنه / إما أجازها اتباعاً » وأن التصدقين بها من السلف ولوها 
حتى ماتوا » ولكنا قد ذهينا فيها وبعض البصريين : إلى أن الرجل إن لم يخرجها من 

ملكه إلى من يليها دونه فى حياته لمن تصدق بها عليه كانت منتقضة وأنزلها منزلة الهبات» 

وتابعنا بعض المدنيين فيها » وحالفنا فى الهبات . 

قال الشافعى رحمه الله : فقلت له : قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت » وما أعرف 

عن واحد) من التابعين أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعها المتصدق بها إلى وال فى حياته» 

وما هذا إلا شىء أحدثه (۳) منهم من لا يكون قوله حجة على أحدء وما أدرى لعله سمع 

قولكم أو قول بعض البصريين فيه فاتبعه» فقال : وأنا أقوم بهذا القول عليك . قلت له: 

هذا قول تخالفه فكيف تقوم به ؟ قال: أقوم به لمن قاله من أصحاينا وأصحابك » فاقول: 

71 إن أبا بكر الصديق فيه نحل عائشة يها جداد عشرين وسقًا » فمرض 

قبل تقبضه» فقال لها : لو كنت خزنتيه / وقبضتيه كان لك ء وإما هو اليوم مال الوارث. 

(1) فى (ص ء ح) : 2 منفعة أحد ٩‏ » وما أثيتناه من (ب » ت) . 

(1) فى (ب » ت) : 3 أحد » » وما أثيتناه من (ص + ح) . 

(7) فی (ص)  :‏ شىء رلى حدثه » » وما أثبتناه من (ب » ت » ج) . 

171 ] ٭ ط: (۲ / ۷۵۲) (87) كتاب الاقضية ‏ (۴۳۳) باب ما لا يجوز من النحّل - عن ابن شهاب ٠‏ عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة روج النبى ا أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاذ عشرين وسقا من ماله 
بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بي ما من الناس أحد أحب إلى ختى بعدى منك ولا أعز 
على فقرأ بعدى منك » وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسْفًا » فلو كنت ججددتيه واحتزتيه كان لك » 
وإثما هو اليوم مال وارث ٠»‏ وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : فقلت : 
يا أبت » والله لو كان كذا وكذا لتركتهء إنما هی أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت 
خارجة » أراها جارية . ( رقم )٤١‏ . 

ومعنى جاد: المجدود »أى المقطوع . والغابة :موضع على بريد من المدينة» والبريد. : عشرون 
كيلو مترا تقريياً ۔ 
# مصنف عبد الرزاق :(4 / )٠١١‏ كتاب الوصايا ‏ باب النحل » ( رقم /176-1)- عن معمر ٠‏ عن 
الزهرى به . 
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۷1 ] وإن عمر بن الخطاب ننه قال : « ما بال رجال ينحلون أبنامعم نحلاً ثم 
يمسكونها » فإن مات أحدهم قال : مال أبى قد 2١7‏ نحلنيه إياه(؟؟ » وإن مات ابنه قال: 
مالى وبيدى » لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد حتى يكون إن مات أحق بها». 

[5// وأنه شكى إلى. عثمان بن عفان لته قول عمر فرأى أن الوالد يحوز . 
لولده ما داموا صغار . 

فأقول : إن الصدقات الموقوفات 'قياساً على هذا » ولا أزعم ما رعمت من أنها 
مفترقة . فقلت له : أفرأيت لو اجتمعت هى والصدقات فى معنى » واختلفتا فى معنيين 
أو أكثر » الجمع بينهما أولى بتأويل أو التفريق ؟ قال : بل التفزيق » فقلت له : أفرأيت 
الهبات كلها والنحل » والعطايا » سوى الوقف ٠»‏ لو تمت لمن أعطيها ثم ردها على الذى 
/ أعطاها أو لم يقبلها منه » أو رجعت إليه بميراث » أو شراء » أو غير ذلك من وجوه 
الملك » أيحل له أن يملكها ؟ قال : نعم » قلت : ولو تمت لمن أعطيها حل له بيعها 
وهيتها ؟ قال : نعم » قلت : أفتجد الوقف إذا تم لمن وقف له يرجع إلى مالكه أبدا 
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(1) 2 قد » : ساقطة من (ب » ت) » واثبتتاها من (ص ۰ ح) . 
(1) 3 إياه » : ساقطة من (ب) ء وأتناها من (ص + ت » ح) . 


[714] #ط : ( ۲ / )۷٥١‏ فى الكتاب والباب السابقين ‏ عن ابن شهاب » عن عروة بن الزيير » عن عبد 
الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يلون أبنامهم نحلاً » ثم يمسكونها ٠‏ 
فإن مات ابن أحدهم قال : مالى بیدی لم أعطه أحداً » وإن مات هو قال : هو لابنى قد كنت أعطيته 
لياه » من نحل نحلة » فلم يحزها الذى نُحلّها » حتى يكون إن مات لورثته » فهى بطل (رقم 81) . 
٭ مصئف عيد الرزاق : (4 / )٠١7‏ فى الكتاب والباب السابقين . ( رقم 0158-٠0‏ . 
كما رواه البيهقى بسنده عن سفيان ء عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عيد القارى أن عمر بن 
الخطاب قال . . . فذكر معناه » إلا أنه قال فى آخره : « لا نحلة إلا نحلة يحورها الولد دون الوالد » 
فإن مات ورثه ٩‏ . 

11 روى البيهقى بإسناده عن يحبى بن بكير » عن مالك » عن ابن شهاب + عن سعيد بن المسيب أن 
عثمان ابن عفان قال : من نحل ولد له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة » فاعلن بها وأشهد عليها فهى 
جائزة » وإن وليها أبوه . 

كما روى بإسئاده عن سفيان عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب نحو ما هنا . 

قال البيهقى : وفيما حكى الشافعى عن العراقيين » عن الحجاج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة . 

قال البيهقى .: ورویناء عن عثمان وابن عمر + وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى 
تقبض ‏ (المعرفة © / 604 . 
# مصنف عبد الرزاق : )٠١* / ٩(‏ فى الكتاب والباب السابقين - عن معمر » عن الزهرى نحوه . 
(رقم 00363١‏ . 
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بوجه من الوجوه » أو يملكه من وقف عليه ملكا يكون له فيه بيعه وهبته » وأن يكون 
موروثاً عنه ؟ قال : لا . 

قلت : والوقوف خارجة من ملك مالكها بكل حال » ومملوكة المنفعة لمن وقفت 
عليه غير تملوكة الاصل ؟ قال : نعم » قلت : أفترى العطايا تشبه الوقوف فى معنى 
واحد من معانيها ؟ قال : فى أنها لا تجوز إلا مقبوضة » قلت : كذلك قلت أنت فأراك 
جعلت قولك أصلاً » قال : قسته على ما ذكرت وإن خالفه () بعض أحكامه . 

قلت: فكيف يجوز أن يقاس الشىء بخلافه وهى مخالفة ما ذكرت من العطايا غيرها؟ 
أو رأيت لو قال لك قائل : أراك تسلك بالعطايا كلها مسلكا واحد) » فازعم أن الرجل إذا 
أوجب الهدى على نفسه بكلام » أو ساقه » أو قلده ء أو أشعره ء كان له أن يبيعه 
ويهبه ويرجع ؛ لانه لمساكين الحرم ولم يقبضوه » أله ذلك ؟ قال : لاء قلت : وأنت 
تقول : لو دفع رجل إلى وال مالا يحمل به فى سبيل الله » أو يتصدق به متطوعا » لم 
يكن له أن يخرجه من يدى الوالى بل يدفعه » قال : نعم (21 » قال : ما العطايا بوجه 
واحد . : 

قلت: فعمدت إلى ما دلت عليه ) السنة وجاءت الآثار بإجازته من الصدقات 
المحرمات فجعلته قياساً على ما يخالفه » وامتنعت من أن تقيس عليه ما هو أقرب منه ما 
لا أصل فيه يفرق بينه وبينه . 

قال : وقلت له: لو قال لك قائل: أنا أزعم أن الوصية لا تجوز إلا مقبوضة . قال: 
وكيف تكون الوصية مقبوضة ؟ قلت : بان يدفعها الموصى إلى الموصى لهء و يجعلها / له 
بعد موته فإن مات جازت » وإن لم يدفعها لم تجز » كما أعتق رجل 247 مماليك له فأنزلها 
النبى بيه وصية » وكما يهب فى المرض فيكون وصية ء قال : ليس ذلك له » قلت : 
فإن قال لك : ولم ؟ قال : أقول : لأن الوصايا مخالفة للعطايا فى الصحة . 

قلت : فاذكر من قال لك : يجوز بغير ما وصفنا من السلف . قال : ما أحفظه عن 
السلف » وما أعلم فيه اختلاقًا » قلنا : فبان لك أن المسلمين فرقوا بين العطايا » قال : 
ما وجدوا يدا من التفريق بينهما ء قلت : والوصايا بالعطايا أشبه من الوقف بالعطايا » 


. ء وما أنبتناه من (ص ءات ء ح)‎ ٩ فى (ب) : « خالف‎ )١( 
. (؟) فى (ص » ح) : ۵ ونعم © » وما تناه من (ب + ت)‎ 
. ساقطة من (ص ء ح) » وأثبتناها من (ب » ت)‎ : ٩ د عليه‎ )( 
. 6 فى ( ص ) : « تدخل ۰۲ وما ألبتناء من ( ب ءات ناح‎ )4( 
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فإن للموصى أن يرجع فى وصيته بعد الإشهاد عليها » ويرجع فى ماله إن مات من أوصى 
له بها أو ردها » فكيف باينت بين العطايا والوصايا سواها » وامتنعت من الباينة بين 
الوقف والعطايا سواه » وأنت تفرق بين العطايا سواه فرقاً بينا » فتقول فى العمرى : هى 
لصاحبها لا ترجع إلى الذى أعطاها » ولا تقول هذا فى العارية ولا العطية غير العمرى » 
قال : بالسنة . قلت : وإذا جاءت / السنة اتبعتها ؟ قال : فذلك يلزمنى . قلت : فقد 
وصفت.لك فى الوقف السنة والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه . 

وقلت له“ : أرأيت التْحَل والهبة والعطايا غير الوقف ٠‏ ألصاحبها أن يرجع فيها ما 
لم يقبضها من جعلها له ؟ قال : نعم » قلت : فمن تقويت به من قال قولك من 
أصحابنا ؟ يقول : لا يرجع فيها 25 » وإن مات قبل يقبضها من أعطيها رجعت ميرائاً 
يكون ذلك فى الوقف فيسوى بين قوليه. قال :فهذا قول لا يستقيم ٠‏ ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين : إما أن يكون كما قلت إذا تكلم بالوقف أو / العطية تمت لمن جعلها له 
وجبر عنى إعطائها إياه » وإما أن يكون لا يتم إلا بالقبض مع العطايا / فيكون له أن يرجع 
ما لم تتم بقبض من أعطيها » ولا يجوز أبذ) أن يكون له حبسها إذا تكلم بإعطائها ولا 
يكون لوارثه ملكها عنه » إذا لم ترجع فى حياته إلى ملكه لم ترجع فى وفاته إلى ملكه » 
فتكون موروثة عنه . وهذا قول (7) محال » وكل ما وهبت لك فلى الرجوع فيه ما لم 
تقبضه ء أو يقبض لك . وهذا مثل أن أقول : قد بعتك عبدى بألف » فإن قلت : قد 
رجعت قبل تختار أخذه كان لی الرجوع » وکل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يُملك 
بواحد . فقلت : هذا كما قلت إن شاء الله - ولكن رأيتك ذهبت إلى رد الصدقات » 
قال : ما عندى فيها أكثر ما وصفت » فهل لك فيها حجة غير ما ذكرت مما لزمك به عندنا 
إثبات الصدقات ؟ قال : ما عندى فيها أكثر ما وصفت . 

قال الشاقعى رحمه الله : قلت : ففيما وصفت : أن ضدقات المهاجرين والانصار 
بالمديئة معروفة قائمة » وقد ورث المهاجرين والانصار النساءٌ الغرائب » والأولاد ذوو 
الدين » والإهلاك لاموالهم ٠‏ والحاجة إلى بيعه » فمنعهم الحكام فى كل دهر إلى اليوم» 
فكيف أنكرت إجازتها مع عموم العلم ؟ وأنت تقول : لو أخرج رجل بيت من داره فيتاه 
مسجدًا » وأذن فيه لمن صلی » ولم يتكلم بوقفه » كان وقفا للمصلين ولم يكن له أن 
يعود فى ملكه إذا أذن للمصلين فيه » وفى قولك هذا : أنه لم يخرجه من ملكه » ولو 
(1) « له » : ساقطة من (ص) ء وآثبتناها من (ب » ت »> ح) . ْ 


(۲) 2 يقول : لا يرجع فيها » : سقط من (ص) » وأبتناه من (ب »ات ٠‏ ح) . 
٠‏ قول » : ساقطة من (ت) » وأئبتتلها من (ص » ب ء ح) ‏ 
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كان إذنه فى الصلاة إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير مالك بعينه » فكان مثل 
الحبس الذى يلزمك إطلاقها لحديث 2١7‏ شريح » فعمدت إلى ما جاءت به السنة من 
الوقف فى الأموال والدور » وما أخ رجه مالكه من ملك نفسه فأبطلته بعلة » وأجزت 
المسجد بلا خبر من أحد من أصحاب رسول الله ولي » / ثم جاوزت القصد فيه فأخرجته 
من ملك صاحبه » ولم يخرجه صاحبه من ملكه إنما يخرجه بالكلام » وأنت تعيب على 
المدنيين أن يقضوا بحيازة عشرة وعشرين سنة » إذا حاز 0 الدار والمحوز عليه حاضر 
يراه يبنيها ويهدمها وهو يبيع المنارل لا يكلمه فيها . وقلت : الصمت والحوز لا يبطل 
الحق» إنما يبطله القول» وتجعل إذن صاحب المسجد ‏ وهو لم ينطق بوقفه - وقفا فَتُركن 20 
عليه » وتعيب ما هو أقوى فى الحجة من قول الدنيين فى الحيازة من قولك فى المسجد » 
وتقول هذا وهو إزكان . 

وقلت له : أرأيت لو أذن فى داره للحاج أن ينزلوها سنة أو سنتين » أتكون صدقة 
عليهم ؟ قال : لا » وله منعهم متى شاء من النزول فيها » قلت : فكيف لم تقل هذا فى 
المسجد يخرجه من الدار ولا يتكلم بوقفه ؟ فقال : إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهم» 
وصارا إلى قولكم فى إجازة الصدقات . فقلت له : ما زاد قولنا قوة بنزوعهما إليه » ولا 
ضعفاً بفراقهما حين فارقاه » ولهما بالرجوع إليه أسعد » وما علمتهما أفادا حين رجعا إليه 
علماً كانا يجهلانه » قال : ولكن قد يصع 0© عندهما الشىء بعد أن لم يصح » فقلت: 
الله أعلم » كيف كان رجوعهما ومقامهما » والرجوع بكل حال خير لهما إن شاء الله ؟ 

وقلت له : أيجوز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول الله َة فی أمر منصوص فيقول 
به » وإن عارضه معارض بخبر / غير منصوص فيقول به ) » ثم يأتى مثله فلا يقبله 
ويصرف أصلاً إلى أصل ؟ قال : لا » قلت : فقد فعلت وصرفت الصدقات إلى النحل 
وهما مفترقان عندك ٠‏ وقلت له : أيجوز أن يأتيك الحديث عن بعض أصحاب النبى علق 
/ فى الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها وولوهاء وهم لا يفعلون إلا الجائز عندهم» 
ثم يقولون فى النحل عندهم: إنما تكون بأن تكون مقبوضات » فتقول : اجعلوا 


() فى (ص » اح) : « بحديث © »وما ایتا من (ب » ت) , 
(1) فى ( ت ) غير منقوطة هكذا : 8 فرك 6 » وما البتناه من (ص» ح). 
وأزكته إزكانًا : عله همه ورس وظنه. ( تاج العروس ) » والراد الأخير الظن » أى تقول ذلك فلن 
دون دليل. 
() فى (ص) : ٠‏ يتضح ١‏ » وما تناه من (ب + تا ح) - 
 )5(‏ فيقول به » : سقط من (ص ء ح) ء 'وأثبتناه من (باء ت) . 


ب 


كما 


ب 
¢ 
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الصدقات مثله ؟ قال : لا » قلت : فقد فعلت . قال : فلو كان هذا مأثورا عندهم عرفه' 
الحجازيون ؟ فقلت: قد ذكرت لك) بعض ما حضرنى من الأخبار على الدلالة عليه» 
وأنه قول المكيين » ولا أعلم من متقدمى المدنيين أحداً قال بخلافه . 

قال الشافعى رحمه الله : / ووصفت لك أن أهل هذه الصدقات من آل على 
وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن : علياً ڪاه ومن تصدق لم يزل يلى صدقته 
وصدقاتهم فيه جارية » ثم ثبت قائمة مشهورة القسم والموضع إلى اليوم » وهذا أقوى 
من خبر الخاصةء فقال : فما تقول فى الرجل يتصدق على ابنه » أو ذى رحمه ٠‏ أو 
أجنبى بصدقة غير محرمة » ولا فى سبيل المحرمة بالتسبيل ٠‏ أيكون له ما ألم يقبضها 
المتصدق عليه أن يرجع فيها ؟ قلت: نعم » قال : وسبيلها سبيل الهبات والنحل ؟ قلت: 
نعم » قال : فأبن هذا لى ؟ قلت : معنى تصدقت عليك متطوعا معنى وهبت لك 
ونحلتك ؛ لانه له ) إنما هو شیء من مالى لم بلزمنى أن أعطيكه » ولا غيرك » 
أعطيتك متطوعًا » وهو يقع عليه اسم صدقة؛ ونحل » وهبة» وصلة » وإمتاج > 
ومعروف» وغير ذلك من أسماء العطاياء ولیس يحرم على لو أعطيتكه فرددته على أن 
أملكه » ولو مت أن أرئه » كما يحرم على لو تصدقت عليك بصدقة محرمة أن أملكها 
عنك بميراث أو غيره » وقد لزمها اسم صدقة بوجه أبذا ؟ قلت له : نعم . 

1 7 أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم : أن عبد الله بن زيد الانصارى / ذكر الحديث . 


. ب + ح)‎ ٠» فى (ت) : « ذلك » » وما أثبتناه من (ص‎ )١( 
. له » : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ص » بت » ح)‎ 2 )۲( 


1 أتى الإمام الشافعى اليه بسند الحديث فقط » على عادته فى بعض الاحيان » وقد أكد البيهقى أنه 

منقطع هكذا من الأصل (4 / (oo‏ . 

وقد رواه البيهقى في المعرفة والستن الكبرى سند ومتنًا » من طريق سفيان بن عيينة عن محمد » 
وعبد الله ابنى أبى بكر بن حزم» وعمرو بن دينار وحميد بن قيس ١‏ عن أبى بكر بن حزم أن عبد الله 
ابن زبد بن عبد ربهء جاء إلى رسول الله َة فقال : يا رسول الله » حائطى هذا صدقة > وهو إلى 
الله ورسوله ٠‏ فجاء أبواه فقالا : يا رسول الله » كان قوام عيشنا » فرده رسول الله 5 إليهها ثم 
ماتا » فورثهما ابنهما بعل . 

قال الييهقى بعدء : هذا مرسل ٠‏ أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن رید » وروی من وجه 
أخر كلهن مراسيل . ( الستن ٩‏ / 5194 ۲۷۰ - المعرفة ٤‏ / 881) . 
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731 قال الشافعى : وأخبرنا الثقة » أو سمعت مروان بن معاوية » عن عبد الله 
ابن عطاء المدينى ».عن ابن بريدة الأسلمى ٠‏ عن أبيه : أن رجلا سأل النبى ية فقال : 
إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها ماتت ٠‏ قال رسول الله ب : « قد وجبت صدقتك 
وهو لك بميرائك » . 

قال : فلم جعلت ما تصدق (21 به غير واجب عليه على أحد بعينه فى معنى الهبات 
تحل لمن لا تحل له الصدقة الواجبة » خهل من دليل على ما وصفت ؟ قلت : نعم . 

7 أخبرنى محمد بن على بن شافع قال : أخيرنى عبد الله بن حسن بن 
حسين عن غير واحد من أهل بيته ‏ وأحسبه قال : زيد بن على أن فاطمة بنت رسول 
الله ب تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب ٠‏ وأن علياً يا0 تصدق عليهم 
وأدخل معهم غيرهم ‏ 

1 قال الشافعى رحمة الله عليه : وأخرج إلى والى المدينة صدقة على بن أبى 
طالب » وأخبرنى أنه أخذها من آل أبى رافع » وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت على » 
فإذا فيها تصدق بها على کیا على بنى هاشم وبنى المطلب » وسمى معهم غيرهم » 

قال :وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة» ولم يسم على ولا 
“فاطمة منهم غنيًا ولا فقير وفيهم غنى . 


. وما أثبتناه من (ت » ب » ح)‎ ۰ ٩ فى (ص) : « تصدقت‎ )١( 


1[ »م : (۲ / ۸۰۵) (۱۳) كتاب الصيام ‏ (۲۷) باب قضاء الصيام عن اميت - عن على بن حجر 
السعدى »عن على بن مسهر أبى الحسن »عن عبد الله بن عطاء » عن عيد الله بن بريدة » عن أبيه 
تيه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله َة إذ أنته امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية » 
وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب أجرك وردها عليك الميراث > . (رقم ٠١۷‏ / 1144) . 
كما رواه من طرق أخرى عن عبد الله بن عطاء . وفى بعضها عن سليمان بن بريدة » بدلا من 
عبد الله بن بريدة ٠‏ 
ويلاحظ الاختلاف بين رواية الأم وهذه الروايات التى فيها أن الائل امرأة » ولم يلتفت إلى ذلك 
الببهقى ٠‏ بل نظر إلى السند » وقال : أخرجه مسلم فى الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء . 
(اللعرقة ٤‏ / #«مه) . 
وف الوط (۲ / )۳١( )۷١١‏ كتاب الاقضية  )٤١(‏ ياب صدقة المي عن الميت ‏ عن مالك أنه 
بلغه أن رجلا من الأنصار من بنى الحارث بن الخزرج تصدق على أيويه بصدقة » فهلكا » فورث 
ابنهما امال » وهو نخل فقال: قد فجرت فى صدقتك » وخذها بميرائك . ( رقم 08) . 
قال ابن عبد البر : روى هذا الحديث من وجوه . 
7/71 انظر تخريج الأثر رقم [  ]917/17‏ قال ابن حجر : فيه انقطاع » إلا أنهم من اهل البيت . 
1 نقل هذا البيهقى فى الممرفة (4 / )١‏ . 


۲ اب 


ص 
YY‏ 
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1 قال الشافعى ناه : أخبرنا إبراهيم بن محمد )١(‏ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه: أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والدينة. فقلت: أو قيل له ؟ 
فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقال : أفتجيز أن يتصدق الرجل / على الهاشمى 
والمطلبى والغنى منهم ومن غيرهم متطوعًا ؟ فقلت : نعم » استدلالا / بجا وصفت ء وأن 
الصدقة متطوعا () إنما هى عطاء » ولا بأس-أن يعطى الغنى تطوعًا . قال : فهل تجد أنه 
يجور أن يعطى الغنى ؟ فقلت : ما للمسالة من هذا موضع » وما بأس أن يعطى الغنى . 
قال : فاذكر فيه حجة . 


[ ۴ قلت : أخبرنا سفيان » عن معمر » عن الزهرى » عن السائب بن يزيد » 


. فى (ب) : « إبراهيم عن محمد » وهو شخطأ » وما أثبتناه من (صء ح) والستن الكبرى والمعرقة‎ )١( 
. (؟) فى (ب) : « تطوعا » » وما أثبنناه من (ص »تاه ح)‎ 


1 لم أعثر عليه عند غير الشاقعى » وقد نقله البيهقى بسنده عنه فى السنن الكيرى (7 / )۱۸١‏ والعرفة 
fo)‏ -(. 
[9] ]هذا بلديث نعل عن واسستنا - ا قال اله ف مغرف 92 / 2 

وهو متفق عليه : 
#خ :(؟ / 74) (۹۳) كتاب الاحكام ‏ (10) ياب رزق الخاكم والعاملين عليها - عن أبي اليمان * 
عن شعيب» عن الزهرى » عن السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عيد العرّى أخيره أن عبد 
الله بن السمدى أخبره أنه قدم على عمر فی خلافته » فقال له عمر : الم أحدّث أنك تلى من أعمال 
الناس أعمالا » فإذا أعطيت العمالة كرهتها ؟ فقال : بلى » فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ قلت : إن 
لى أفراساً وأعدا وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين . 

قال عمر : لا تفعل ٠‏ فإنى كنت أردت الذى أردت » فكان رسول الله لد يعطينى العطاء » 
فاقول: أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطانى مرة مالآ » فقلت : أعطه أفقر إليه منى . 

فقال النبى ية : « خذه فتموله » وتصدق به » فما جاءك من هذا المال ‏ وأنت غير مشرف ولا 
سائل ‏ فخذه » وإلا فلا تتبعه نفيك © . ( رقم 0/17 . 3 
# م :۲ / ۲۳ 09/74 (11) كتاب الزكاة ‏ (۴۷) باب إباحة الاخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا 
إشراف ‏ من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به , 

وعن قتيبة بن سعيد » عن ليث » عن بكير » عن بر بن سعيد » عن ابن الساعدى المالكى أنه 
قال : استعملنى عمر بن الخطاب على الصدقة » فلما فرغت منها ء وأديتها إليه أمر لى بعُمالة » 
فقلت: إغا عملت لله » وأجرى على الله » فقال: خذ ما أعطيت » فإنى عملت على عهد رسول الله 
ل سی » فقلت مثل قولك » فقال لی رسول الله يك : < إذا أعطيت شيئآ من غير أن تسال فكل 
وتصدق ©» . 

وعن هازوت بن نعي الأيان + عن این وهب :+ عن همرو ين القارك »عن يكين هن الاش 
عن بسر بن سعيد ء عن ابن السعدئ أنه قال : استعملنى عمر بن الحخطاب فته على الصدقة بمثل 
حديث الليث . ( رقم 111-111 / 00١48‏ . 
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عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب َيه قال : استعملنى . 

قال : فهل تحرم الصدقة تطوعا على أحد ؟ فقلت : لا ء إلا أن رسول الله يلك 
كان لا يأخذها وياخذ الهدية . وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأبانه من خلقه 
تحريماً » ويجور لغير ذلك ؛ لآن معنى الصدقات من العطايا هبة لا يراد ثوابها » ومعنى 
الهدية يراد ثوابها . قال : أفتجد دليلاً على قبوله الهدية ؟ فقلت : نعم . 

3م أخبرنيه مالك عن ربيعة بن أبى / عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن 
عائشة ها : أن رسول الله ب دخل قفرب إليه خبز وأذم من آدم البيتء فقال: ١‏ ألم 
أ برْمَ لَحْرٍ » » فقالوا : ذلك شىء تصدق به على بريرة فقال : « هو لها صلاقة وهو لنا 
هدية » , 

فقال: ما الذى يجوز أن يكون صدقة محرمة ؟ قلت: كل ما كان الشهود يسمونه 
بحدود من الارضين والدور معمورها وغير معمورها » والرقيق فقال : آما الارضون 
والدور فهى صدقات من مضى › فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لا يجيزون الصدقة 
بالرقيق إلا أن يكونوا فى الأرض المتصدق بها ؟ 

فقلت له : تصدق السلف بالدور والدخل . ولعل فى ٠‏ النخل زرعًا » أفرأيت إن 
قال قائل : لا أجيز الصدقة بحَمّام ولا مقبرة ؛ لانهما مخالفان للدور وأراضى النخل 
والزرع » هل الحجة عليه إلا أن يقال : إذا كان السلف تصدقوا بدور وأراضى نخل وزرع 
/ فكان ذلك إنما يعرف بالحدود وقد تتغير » وكذلك الحمام والمقبرة يعرفان بحد وإن تغيراء 
قال : هذه حجة عليه ء قال : فإذا كانوا يعرفون العبيد بأعيانهم » أتجدهم فى معرفة 


۰)۷ فى » : ساقطة من (ت » ص ء ح)ء وأثيتئاها من (ب) . 


[37315] ##ط : (۲ / 037) (14) كتاب الطلاق ‏ (۱۰) باب ما جاه فى اخیار . 

ولفظه : كان فى بريرة ثلاث سنن » فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت فى روجها . 
وقال رسول ب : « الولاء لمن أعتق » . 

ودخل رسول الله 4 والبرمة تفور بلحم ء فقرّب إليه خبز وأ من أدْم البيت » فقال رسول #: 
* ألم َر برمة فيها لحم ؟ » قالوا : بلى » يا رسول الله » ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا 
تأكل الصدقة . فقال رسول الله ية : « هو عليها صدقة » ولنا هدية ٠‏ . 
#خ : (7/ ١7‏ 4) (18) كتاب الطلاق  )۱٤(‏ باب لا يكون بيع الامة طلاقاً - عن إسماعيل بن عبد 
الله » عن مالك به . (رقم 0۴۷۹) . 
1D:p#‏ 1110-4 (۲۰) كتاب العتتى ‏ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ عن أبى الطاهر » عن 
ابن وهب ء عن مالك به . (رقم 14 / 08-4 . 


اب 


¢ 


اب 
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الشهود بهم فى معنى الأرضين والنخل أو أكثر » بانهم إذا عرفوا باعيانهم كانوا كارض 
تعرف حدودها ؟ قال : إنهم لقريب مما وصفت . 

قلت : فكيف أبطلت الصدقة المحرمة فيهم ؟ قال : قد يهلكون ويأبقون » وتنقطع 
منفعتهم . قلت : فكل هذا يدل الارض والشجر » قد تخرب الارض بذهاب الماء » 
ويأتى عليها السيل فيذهب بها » وتنهدم الدار ويذهب بها السيل ٠‏ فما كانت قائمة فهى 
موقوفة » ولا جناية لنا فيما أتى عليها من قضاء الله عز وجل:-.. قلت : وكذلك العبد لا 
جناية لنا فى ذهابه ولا نقصه . 

قال الشافعى ايه : وكل ما عرف بعينه » وقطع عليه الشهود مثل : الإبل" ٠‏ 
والبقر » والغئم » أنه صدقة محرمة جازت الصدقة فى الماشية . 

قال : وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيانهم » 
وأنسابهم () » وصفاتهم » ويجمع فى ذلك أن يقول المتصدق بها : تصدقت بدارى هذه 
على قوم أو رجل معروف بعيئه يوم تصدق بها ) » أو صفته أو نسبه حتى يكون إنما 
أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها » ويكون مع ذلك أن يقول : صدقة لا 
تباع » ولا توهب ء أو يقول: لا تورث ٠‏ أو يقول : غير موروثة » أو يقول : صدقة 
محرمة » أو يقول : صدقة مؤبدة » فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة ٠.‏ فلا 
تعود ميراثا أبد) . وإن قال : صدقة محرمة على من لم يكن بعد بعينه ولا نسبه » ثم 
على بنى فلان » أو قال : صدقة محرمة على من كان / بعدى بعينه » فالصدقة منفسخة» 
ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى / مالك منفعة له فيها يوم يخرجها إليه » وإذا 
انفسخت عادت فى ملك صاحبها كما كانت قبل يتصدق بها . 

ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل بعينه » أو قوم بأعيانهم » ولم يسبلها 
على من بعدهم كانت محرمة أبد) » فإذا انقرض الرجل المتصدق بها عليه أو القوم 
المتصدق بها عليهم كانت هذه صدقة محرمة بحالها بدا » ورددناها على أقرب الئاس 
بالرجل الذى تصدق بها يوم ترجع الصدقة » إنما تصير غير راجعة موروثة بواحد مما 
وصفنا » أو ما كان فى معثاه. وإئما فسخناها إذا تصدق بها فكانت حين عقدت صدقة لا 
مالك لنفعتها ؛ لانه لا يجوز أن تخرج من مالك إلى غير مالك منفعة ؛ لأنها لا تملك 
منفعة نفسها كما يملك العبد منفعة نفسه بالعتقء ولا يزول عنها الملك إلا إلى مالك منفعة 


. ب » ح)‎ ٩ وأنسابهم » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ت‎ ١ )١( 
. بها » : ساقطة من (ت » ص ء ح) » وأئبتناها من (ب)‎ < )1( 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحيس ... إلخ 
فيها » فأما إذا لم يقل فى صدقته: محرمة » أو بعض ما قلنا ما هو فى معنى تحريمها من 
شرط المتصدق» فالصدةة" كالهبات تملك با غلك به الأموال غير المحرمات» وكالعمرى 
أو غيرها من العطايا . 

وسواء فى الصدقات المحَرّمات يوم يتصدق بها إلى مالك يملك منفعتها سبلت بعده » 
أو لم تسبل » أو دفعت إليه أو إلى غير المتصدق ٠‏ أو لم تدفع » / كل ذلك يحرم بيعها 
بكل حال . وسواء فى الصدقات كل ما جازت فيه الصدقات المحرمات من أرض ودار 
وغيرهما » وعلى ما شرط المتصدق لمن" تصدق بها عليه / من منفعتها » فإن شرط أن 
لبعضهم على بعض الاثرة بالتقدمة ٠‏ أو الزيادة من النفعة » فذلك على ما اشترط . فإن 
شرطها عليهم بأسمائهم وأنسابهم » فسواء كانوا أغنياء أو فقراء . فإن قال : على الاحوج 
منهم فالاحوج » كانت على ما شرط لا یعدی بها شرطه » وإن شرطها على جماعة رجال 
ونساء تخرج النساء منهن ) إذا تزوجن ويرجعن إليها بالفراق وموت الأزواج كانت على 
ما شرط . وكذلك إن شرط بأن يخرج الرجال منها بالغين ويدخلوا صغار) » أو يخرجوا 
أغنياء ويدخلوا فقراء » أو يخرجوا غيبآ 2 عن البلد الذى به الصدقة ويدخلوا حضوراء 
كيف ما شرط أن يكون ذلك كان إذا بقى لمنفعتها مالك سوى من أخرجه منها . 


لفن 


1 /الخلاف فى الحبس » وهى الصدقات الموقوفات © 
قال الشافعى اه : وخالفنا بعض الناس فى الصدقات الموقوفات فقال : لا تجور 
بحال » قال : جاء محمد يل بإاطلاق الحبس » قال : 


1 وقال شريح : لا حبس عن فرائض الله عز وجل . 


() فى (ص) : « بالصدقة ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ب » ح) . 
(9) فى (ص ء ح) : « ملكت » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 
(۴) فى (ت) : «لا» » وما أثبتناه من (ص » ب > ح) . 
(4) فى (ب) : « منها 9 وما اثيتاء من (ص عات م ا ح) . 
(5) فى (ت ء ص ء ح) : ۵ أغنياء »ء وما أثيتناه من (ب) . 
)١(‏ جاء فى نسخة (ت) قبل هذا العتوان مانصه : وترجم ‏ يعنى الربيع ‏ يعد ترجمة الائبة عقيب ترجمة الخلاف 
فى النذور فى غير طاعة الله عز وجل . 
43 * مصنف أبن أبى شيبة : (7 / )٠١١‏ كتاب الببوع والأقضية  )١١4(‏ باب فى الرجل يجعل الشىء 
حبسا فى سبيل الله . (رقم ۹۷۲) . 
عن وكيع؛وابن أبى زائدة» عن مسعرء عن أبى عون» عن شريح قال: جاء محمد بنع الحيس. = 


6م ب 


يفن 
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قال الشافعى : رحمة الله عليه : والحبس التى )١(‏ جاء رسول الله يي بإطلاقها - 
والله أعلم ‏ ما وصفنا من البحيرة » والوصيلة › والحام » والسائبة » إن كانت من 
البهائم . فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : ما علمنا جاهليًا حبس دارا على 
ولد » ولا فى سبيل الله » ولا على مساكين » وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام » فجاء رسول الله يي بإطلاقها ‏ والله أعلم ‏ وكان بیتا فى 
كتاب الله عز ذكره إطلاقها . فإن.قال قائل : فهو يحتمل ما وصفت » ويحتمل إطلاق 
كل حبس » فهل من خبر يدل على أن هذا الحبس فى الدور والأموال خارجة من 
الحبس" المطلقة ؟ قيل : نعم 

[1 7 أخبرنا سفيان » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
جاء عمر إلى النبى ية فقال : يا رسول الله » إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد 
أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل » فقال رسول الله ية : « حبس أصله » وسبل 
ثمرته ٤‏ . 

قال الشافعى () : وحجة الذى أبطل الصدقات الموقوفات أن شريحًا قال : 3 لا حبس 
عن فرائض الله تعالى» لا حجة فيها عندنا ولا عنده؛ لأنه يقول: قول شريح على 
الانفراد لا يكون حجة» ولو كان حجة لم يكن فى هذا حبس عن فرائض الله عز وجل» 
)١(‏ فى (ت » ص) : ١‏ الذى » » وما أثبتناه من (ب) . 


(۲) فى (ص) : « الحبة ٠‏ » وما أليتناه من من (ت » ب) . 
(۴) « الشافعى » : ساقطة من (ص) » وأثيتناها من (ب » ت) . 


= ٭ السئن الكبرى : (7 / ١1‏ - 177) كتاب الوقف - باب من قال : لا حبس عن فرائض الله عز 
وجل من طريق الحميدى » عن سفيان » عن عطاء بن السائب قال : أنيت شريحا فى زمن بشر بن . 
هروان ‏ وهو يومئذ قاض ٠‏ فقلت : يا آبا أمية أفتنى » فقال : يا بن أخعى إنما أنا قاض ولست بمفت . 
قال : فقلت : إنى والله ما جت أريد خخصومة إن رجلا من الحى جعل دارا حبسا » قال عطاء : 
ع OE‏ ل م 
يقدم الخصوم إليه : أخبر الرجل أنه لا حبس عن فرائض الله عز وجل ٠‏ 
ومن طريق جعفر بن عون » عن مسعر » عن أبى عون » عن شريح ء قال : جاء محمد يلق 
جنع الس . 
كما نقل اليهقى من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم قال : سمعت الشاقعى يقولٍ : قال مالك : 
الحبس الذى جاء محمد ب بإطلاق هو الذى فى كتاب الله عز وجل : < ما جل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام » 
ومعنى لا حيس عن فراش الله » أ لا حيس عن فرائض الله تعالى فى اليراث - 
[14] سبق برقم [91/15] وخرج هناك . 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحبس . . . إلخ 1 
فإن قال : وكيف ؟ قيل : إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها / صحيحا 
فارغة من المال » فإن كان مريضا لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك» وليس 
فى واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى . 

فان قال قائل : وإذا حبسها صحيحا ثم مات لم تورث عنه » قيل : فهو أخرجها » 
وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء » ويجوز له أن يخرجها لأكثر من هذا عندنا 
وعندك » أرأيت لو وهبها لاجنبى » أو باعه إياها » فحاباء-أيجور ؟ فإن قال : نعم » 
قيل: فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال : لاء قيل : فهذا فرار من فرائض الله عز 
وجل › فإن قال :.لا ؛ لانه أعطى وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله عز وجل » قيل: 
وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحا قبل وقوع فرائض الله »> وقولك : لا حبس عن 
فرائض الله تعالى محال ؛ لانه فعله قبل أن تكون فرائض الله فى الميراث ؛ لان 
الفرائض إنما تكون بعد موت المالك » وفى المرض . 

قال / الشافعى خاي : وحجة الذى صار إليه من أبطل الصدقات أن قال : إنها فى 
معنى البحيرة والوصيلة والحام ؛ لان سيدها أخرجها من ملكه إلى غير مالك » قيل له : 
قد أخرجها إلى مالك يملك منفعتها بأمر جعله الله تبارك وتعالى » وسنه رسوله 206 » 
والبحيرة والوصيلة والحام لم تخرج رقيته) ٠‏ ولا منفعته إلى مالك » فهما متباينان » 
فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ . 

قال الشافعى : والذى يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جار ذلك 
ولم يعد فى ملكه » وكان صدقة موقوفاً على من صلی فيه » فإذا قيل له : فهل أخرجه 
إلى مالك يملك منه ما كان مالكه يملك ؟ قال : لا » ولكن ملك من صلى فيه الصلاة 
وجعله لله تبارك وتعالى 29 » فلو لم يكن عليه © حجة بخلاف السنة إلا ما أجازه فى 
المسجد مما ليس فيه سنة ورد من الدور والارضين» وفى الارضين7؟) سنة ‏ كان محجوجا 

قال00: فان قال قائل ۲ : أجيز الأرضين والدور؛ لان فى الأرضين سنةء والدور مثلها؛ 


() فى (ص) : د رقبة ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(5) روى عثمان عن النبى 45 : ٠‏ من بنی مسجدا لله بنى الله له بيتا فى اجنة 1م : ۱ ٥-۷۸‏ کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ (4) باب فضل بناء المساجد والحث عليها ٠‏ رقم (54- 59 / (oT‏ [ . 

() فى (ص) : « فإن لم يكن عليك ٩‏ » وما أثينتاه من (ب » ت) . 

(5) في (ت) : * الأرض ٠‏ » وما أثبتناه من (ص ء بب) . 

. قال » : ساقطة من (ت » ب) » وأئبتناها من (ص)‎ 2 )٥( 

. قائل » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ت »ب)‎  )١ 


V/A“ 


ارب 
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لانها أرضون تخل وأرد المساجد كان أولى أن يكون قوله مقبولا ممن رد الدور والارضين 
وأجاز المساجد » ثم تجاوز فى المساجد إلى أن قال : لو بنى رجل فى داره مسجلا فأخرج 
له بايا » وأذن للناس أن يصلوا فيه » كان حبسا وقفاً » وهو لم يتكلم بوقفه ولا بحيسهء 
وجعل إذنه بالصلاة )١(‏ كالكلام بحبسه ووقفه . 

قال الشافعى : فعاب هذا القول عليه صاحباه » واحتجا عليه بما ذكرنا وأكثر منه » 
وقالا : هذا جهل صدقات المسلمين فى القديم » والحديث أشهر من أن ينبغى أن يجهلها 
عالم » وأجازوا الصدقات المحرمات فى الدور والارضين على ما أجزناها عليه ٠‏ ثم 
اعتدل قول أبى يوسف فيها فقال بأحسن قول » فقال : تجوز الصدقات المحرمات إذا تكلم 
بها صاحبها قبضت أو لم تقبض» وذلك آنا إنما أجزناها اتباعا لمن كان قبلنا مثل : عمر بن 
الخطاب اه » وعلى بن أبى طالب یلا » وغيرهم وهم ولوا صدقاتهم حتى ماتوا » 
فلا يجوز أن نخالفهم فى آلا نجيزها إلا مقبوضة » وهم قد أجازوها غير مقبوضة بالكلام 
بها » فنوافقهم فى إجارتها . 

قال الشافعى : وما قال فيها أبو يوسف كما قال . 

7 ]قال الشاقعى رحمه الله : أخيرنى غير واحد من آل عمر » وآل على : أن 
عمر ولى صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حقصة » وولى على ع صدقته حتی 
مات» ووليها بعده الحسن بن على - عليهما السلام » وأن فاطمة بنت رسول الله ب 
وليت صدقتها حتى ماتت عليها السلام » وبلغتى عن غير واحد من الانصار أنه ولى 
صدقته حتی مات . 

قال الشافعى ناته : وفى أمر النبى يك عمر بن الخطاب اه أن يسبل ثمر 
أرضه» ويحبس أصلها » دليل على أنه رآی ما صنع جائر؟ » فيهذا نراه بلا قبض جائزا » 
ولم يأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه » ولا صارت الصدقات مبدأة فى 
الإسلام لا مثال لها قبله فعلمها ٩۳‏ رسول الله كك عمر 29 » فلم يكن فيما أمره به إذا 
حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه » دلالة على أن الصدقة تتم 
بان يحبس أصلها » ويسبل ثمرتها > دون وال يليها (4» كما كان فى أمر النبى 25 أبا 
(1) فى (ص) : * إذا الصلاة © » وما أثتتاه من (ت » ب) . 

(۲) فى (ب) : ١‏ علمها » » وما أبتناه من (ص + ت) ‏ 


(۳) سبق برقم [ 4 _ ۱۷۱۵ ] فى الباب السابق . 
(4) فى (ت) : « عليها » » وما أثبتناه من (ص ء ب) . 


سمس سسب 
7 ] انظر تخريج رقم 139/133 . 


كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 
إسرائيل أن يصوم » ويستظل » ويجلس » ويتكلهم227 . دلالة على أن لا كفارة عليه » 
ولم يأمره فى ذلك بكفارة ٩‏ . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وخالفنا بعض الئاس فى الصدقات المحرمات فقال : 
لا تجوز حتى يخرجها المتصدق بها إلى من يحوزها عليه » والحجة عليه ما وصفنا وغيره0© 
من افتراق الصدقات الموقوفات » وغيرها مما يحتاج فيه إلى ألا يتم إلا بقيض . 


1o 


1" / وثيقة فى الحبس ۵ 

افر كني بن علدا ان ا ساف رس ن راد و 
كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز أمره » وذلك فى شهر 
كذا » من سنة كذا ٠‏ إنى تصدقت بدارى التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا » أحد 
حدود جماعة هذه الدار ينتهى إلى كذا » والثانى » والثالث » والرابع » تصدقت بجميع 
أرض هذه الدار وعمارتها من الخشب » والبناء » والأبواب » وغير ذلك من عمارتها » 
وطرقها » أو مسايل 7 مائها » وأرفاقها » ومرتفقها » وکل قليل وكثير هو فيها وبتها ‏ 
وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها » وحبستها صدقة بتة مسبلة لوجه الله ٠‏ وطلب 
ثوابه » لا مثنوية8) فيها ولا رجعة » حبسا محرمة لا تباع ولا تورث ولا توهب حتی يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » وأخرجتها من ملكى ودفعتها إلى فلات بن 
فلان يليها بنفسه وغيره من تصدقت بها عليه » على ما شرطت وسميت فى كتابى هذا » 
وشرطى فيه أنى تصدقت بها على ولدى لصلبى ذكرهم وأنئاهم » من كان منهم حًا اليوم 
أو حدث بعد اليوم » وجعلتهم فيها سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعاً فى 
سكناها وغلتهاء لا يقدم واحد منهم على صاحبه ما لم تتزوج بناتى » فإذا تزوجت واحدة 


(1) سبق برقم : [ 7870 ] فى باب نذر التبرر . 

() د ولم يأمره فى ذلك بكفارة » : سقط من (ص) » وأئبتناه من (ب » ت) . 

(۳) فى (ت) : ١‏ وعليه ٩‏ » وما أثبتناه من (ص ء ب) . 

(4) فى (ص) : ٠‏ فى وضع الصدقات » ء وما أثبنناه من ( ب ) ء وورد بعد هذا العنوان فى النسخة ( ت ) هذه 
العبارة : « هذه مذكورة عقب أبواب المت ترجم عليها فى وضع الصدقات * . 

(۵) فى (ت » ب) : « ومسايل ٩‏ » وما أثيتناء من (ص) ۔ 

(5) فى (ص) : د صدفة بئة بتلة لله لوجه الله » » وفى (ت» : « صدقه لله مسيلة لوجه الله تعائى © ء وما أثبتناه 
من (ب). وقوله : لە : أى منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى صبيل اللهء والكلمتان بمعنى واحد 
واجتماعهما للتأكيد . ( اللسان » وتاج العروس ) . 

(۷) مثنوية : أى لا اسكناء فيها . 


هل كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 
منهن وباتت 2١١‏ إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج وصار بين الباقين من أهل 
صدقتى › كما بقى من صدقتى يكونون فيها شرْعًا ۳) ما كانت عند زوج » فإذا رجعت 
بموت 9) روج » أو طلاق » كانت على حقها من دارى كما كانت عليه قبل أن تتزوج » 
وكلما تزوجت واحدة من بناتى فهى على مثل هذا الشرط تخرج () من صدقتى ناكحة» 
ويعود حقها فيها © مطلقة أو ميت عنها » لا تخرج واحدة منهن من صدقتى إلا بزوج . 
وکل من مات من ولدى لصلبى ذكرهم» وأنثاهم » رجع حقه على الباقين معه من ولدى 
تصلبى » فإذا انقرض ولدى لصلبى فلم يبق منهم واحد كانت هذه الصدقة حبسا على 
ولد ودی الذكور لصلبى » ولیس لولد البنات من غير ولدى شىء › ثم كان ولد ولدی 
الذكور من الإناث والذكور فى صدقتى هذه على مثل ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر 
والانشى فيها سواء » وتخرج المرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد إليها بموت الزوج 
وطلاقه. وكل من حدث من ولدى الذكور من الإناث والذكور فهو داخل فى صدقتى مع 
ولد ولدى » وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه حتى لا يبقى من ولد ولدى 
أحد 250 » فإذا ١‏ لم يبق من ولد ولدى لصلبى أحد )١‏ كانت هذه الصدقة بمثل هذا 
الشرط على ولد ولد(*» ولدى الذكور الذين إلى عمود نسبهم» تخرج منها الامرأة بالزوج 
وترد إليها بموته أو فراقه » ويدخل عليهم من حدث أبدا من ولد ولدى » ولا يدخل قرن 
من إلى عمود نسبه من ولد ولدى ما تناسلو! على القرن الذى7١2©‏ هم أبعد 211 إلى منهم 
ما بقى من ذلك القرن أحدء ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتى الذين117) إلى عمود 
انتسابهم» إلا أن يكون من ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين إلى عمود 
نسبه» فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتى لولادتى إياه من قبل 117 أبيه / لا من قبل 


(۱) فى (ص) : « فيانت » » وما أثبتناه من (ب » بت . 

(9) شرمًا : سوام . 

(۳) فى (ت) : « لموت ٩‏ » وما أئبتناه من (ب » صن) . 

٠ )4(‏ تخرج ١‏ : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت) ء 
(0) فى (ت) : « فيه ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص » ب) . 

(5) « أحد ٠‏ : ساقطة من (ص) » وأثيتناها من (ب » ت) . 
(۷ 8) ما بين الرقمين سقط من (ت) ٠‏ وأئبتناه من (ب) » وفى (ص) فيه تحريف . 
٠ )4(‏ ولد ٠‏ : ساقطة من (ص) ء وأثيتناها من (ب » ت) . 
)1١(‏ فى (ب) : 2 الذين » » وما أثبنتاه من (ص » ت) . 
(11) فى (ص) : ۵ أقعر » » وما أثبتناه من (ت + ب) . 
(19) فى (ت) : « إلذى ۲ » وما أثبتناه من (ص » ب) . 
(17)< قبل » : ساقطة من (ص) > وأثئتناها من (ب » 622 - 


كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 
أمه » ثم هكذا صدقتى آبدا على من ( بقى من ولد أولادى الذين إلى عمود نسبهم 
آحد)» وإن سفلوا(2© أو تناسخوا حتى يكون بین وبينهم مائة أب وأكثر ما بقى أحد إلى 
عمود نسبه ٠‏ فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد إلى عمود نسبه فهذه الدار حبس 
صدقة لا تباع ولا توهب لوجه الله تعالۍ على ذوى رحمى المحتاجين من قبل أبى وأمى» 
يكونون فيها شرعا سواء ذكرهم وأنثاهم » والأقرب؟2 إلى منهم والأبعد منى » فإذا 
انقرضوا ولم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس على موالى الذين أنعمت عليهم > وأئعم 
عليهم آبائی بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأتثاهم » صغيرهم 
وکبپرهم » ومن بعد إلى منهم ٩‏ وإلى آبائى نسبه / بالولاء » ونسبه إلى من صار مولاى 
بولاية سواءء فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله على من 
يمر بها 29 من غزاة المسلمين» وأبناء السبيل 29 » وعلى الفقراء » والمساكين » من جيران 
هذه الدار » وغيرهم من أهل الفسطاط وأيناء السبيل » والمارة من كانوا حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

ويلى هذه الدار ابی فلان ابن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى ما كان قويا 
على ولايتها » أميئآ عليهاء بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلة إن كانت لها » والعدل 
فى قسمها » وفى إسكان من أراد السكن من أهل صدقتى بقدر حقه » فإن تغيرت حال 
فلان بن فلان ابنى بضعف عن ولايتها » أو قلة أمانة فيها » وليها من ولدى أفضلهم ديا 
وأمانة على الشروط التى شرطت على ابنى فلان » ويليها ما قوى وأدى الأمانة » فإذا 
ضعف أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيها » وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة 
والامانة من ولدى » ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم 
قوة وأمانة » ومن تغيرت حاله من وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل 
من عليه صدقتى قوة وأمانة » وهكذا كل قرن صارت صدتتى هذه إليه يليها منه أقضلهم 
دين وأمانة على مثل ما شرطت على ولدى ما بقى منهم أحد » ثم من صارت إليه هذه 
الدار من قرابتى أو موالى وليها من صارت إليه أفضلهم دينًا وأمانة » ما كان فى القرن 
)١(‏ فى (ص) : « ما ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
(5) : أحد » : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ت » ص) . 
(۳) فى (ص) : « استقلوا » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
(4) فى (ت » ص) : ١‏ الأبعد » » وما اتبتناه من (ب) . 
(0) « منهم » : ساقطة من (ب ء ت) » وأئبتناها من (ص) . 
1) فى (ص) : « على من يراها ٩‏ » وفى (ت) : « على ما يراها » » وما أثبتناه من (ب) . 
(۷) فى (ت » ص) : « سبيلهم » ء وما أثبتناه من (ب) . 


يفنا 


۸| بپ 


1 كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحيس 
الذى تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة » وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا 
أمانة() ولّى قاضى المسلمين صدقتى هذه من يحمل ولايتها بالقوة والامانة من أقرب 
الناس إلى رحما ما كان ذلك فيهم ٠‏ فإن لم يكن ذلك فيهم فمن موالى وموالى آبائى 
الذين أنعمنا عليهم » فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحاكم من المسلمين » فإن 
حدث من ولدى أو من 257 ولد ولدى » أو من موالى رجل له قوة وأمانة نزعها الحاكم 
من يدى من ولاه من قبله وردها إلى من كان قويًا وأميئًا من سميت ٠‏ وعلى.كل وال 
يليها © أن يعمر ما وَهّى من هذه الدار » ويصلح ما خاف فساده منها » و يفتح فيها من 
الأبواب » ويصلح منها ما فيه الصلاح لها » والمستزاد فى غلتها » وسكنها مما پجتمع من 
غلة هذه الدار » ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلة سواء بينهم على ما شرطت 
لهم » وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها ما كان قويا 
أمينا عليهاء ولا من يدى أحد من القرن الذى تصير إليهم ما كان فيهم من يستوجب 
ولايتها بالقوة والأمانة » ولا يولى غيرهم وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية». شهد 
على إقرار فلان ابن فلان » فلان ابن فلان ومن شهد 29 . 


٠ فى (ت » ص) : « قوة وأمانة © » وما أتبتناه من (ب)‎ )1١( 

(۲) ۵ أو من »2 : سقط من (ص) ء وأثبتناه من (ب » ت) . 

(۳) فى (ت) : « وليها » » وما ألبتناه من (ص ٠»‏ ب6 . 

(4) هناك أبواب بعد هذا جاء بها البلقينى من اختلاف مالك والشافعى واختلاف العراقيين » وقد تكررت في 
البولاقية ؛ لذلك رأينا الاكتفاء بها فى مواضعها الاساس من هذه الكتب وحذفناها من هنا ٠‏ 


كتاب الهبة / العمرى 


اهن 


2١ كتاب الهبة‎ (TU 
العمرى ليد‎ / ]1 


[ 7 قال الشافعى رحمة الله عليه : وهو يروى عن ربيعة إذ ترك حديث 


() لم يجد البلقينى هنا ما يتعلق بالهبة فنقل أبوابًا من اختلاف مالك والشافعى » واختلاف العراقيين » وطبعت 
هذه فى هامش البولاقية ‏ ولا كانت هذه ستأتى فقد حذفناها اكتفاء بوجودها هناك . 

)١(‏ فى (ب » ت)  :‏ وفى بعض النسخ ما ينسب للام فى العمرى » وهى عبارة البلقينى ؛ لان هذا الاب منقول 
من الترتيب: الأصل الذى تمثله نسخة (ص) وأصله فى الجنايات فنقل من هناك , 


1 روى الشافعى هذا الحديث عن مالك » عن ابن شهاب به » فى كتاب اختلاف مالك والشافعى رقم 

. YY 

ولفظه : « أيما وجل أعمر عُمْرّى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها ؛ لاله 
أعطى عطاء وقعت فيه الواريث ٠‏ . والضمير فى « وهو » يرجم إلى مالك . 
#ط: (۲ / 767) )۳١(‏ كتاب الأقضية ‏ (۴۷) باب القضاء فى العمرى . (رقم )٤۴١‏ . وفيه : * لا 
ترجع إلى الذى أعطاها أببا » . 
#م: (8/ 17140) (14) كتاب الهبات  )٤(‏ باب العمرى ‏ عن يحبى بن يحبي » عن مالك به . 
(رقم ۲۰ / )11۲١‏ . 

ومن طريق الليث (ين سعد ) عن ابن شهاب بهذا الإسناد : « من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه 
فقد قطع قوله حقه فيها » وهى لن أُعَمِر ولعقبه * . 

وفى رواية : « أيما رجل أعمر عمرى فهى له ولعقبه ٩‏ . (رقم 15١‏ / 15307 . 

ومن طريق ابن جريج » عن ابن شهاب به » ولفظه : « أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه 
فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد » فإنها لمن أعطيها » وإنها لا ترجع إلى صاحبها » من 
أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . ( رقم ۲۲ / 01338 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن أبى سلمة عن جابر قال : إتما العمرى 
التى : اجار رسول الله ية أن يقول : هى لك ولعقبك » فأما إذا قال : هى لك ما عشت فإنها ترجم 
إلى صاحبها . 

قال معمر : وكان الزهرى يفتى به . 

ومن طريق يحبى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : قال رسول الله إل : « العمرى لمن هيت له > . 

ومن طريق أبى خيثمة ء عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله يلد : « أمكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها ؛ فإنه من أعْمرَ عُمرى قهى للذى أعدرها حا وميتآ ولعقبه > . 

ومن طريق عن أبى الزبير بمثل السابق » وفى بعضها : جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال 
رسول الله يكو : « أمسكوا عليكم أموالكم » . = 


1/ UA 


9 كتاب الهبة / العمرى 
العمرى: أنه يحتج بأن الزمان قد () طال » وأن الرواية يمكن فيها الغلط » فإذا روى 
الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عن النبى و : أنه قال (") « من أعمر عمرى له ولعقبه 
فهى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطى لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


(1) قد » ساقطة من (ص ء م) » واثبتئاها من (ب) . 
(۲) 2 أنه قال » :سقط من (ب) وأئبتتاه من (ص » ) . 


= وقد ذكر البيهقى روايات الشافعي لهذا الحديث » قال : 

رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن أبي سلمة» عن جابر» 
عن رسول الله َج قال :٥لا‏ تكون العمري حتى يقول: لك ولعقيك ٠‏ فإذا قال :هی له ولعقبه فقد 
قطم حقه فيها > . 

قال البيهقى : ورواء الشافعى أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبى ذئب » عن 
ابن شهاب » عن أبى سلمة » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 4 قضى فى من أعمر عمرى له 
ولعقبه قهی له . 

لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا يا . 

وفى رواية لهذا الحديث : قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » فقطعت للواريث 
شرطه . 

قال الييهقى : هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبى ذلب » وعقيل » 
وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهرى بهذا المعنى . 

وبعضهم جعل قوله : ١‏ لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » من قول أبى سلمة منهم ابن أبى 
ذثب» وبعضهم لم يذكرها أصلاً » منهم الليث بن سعد . 

وخالفهم الأوزاعى » فرواه عن الزهرى » عن عروة » عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله 
كي « من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرئها من يرثه من عقبه » ( المعرفة ۵ / ١‏ ۷) . 

وكذلك رواه البخارى : 
#خ :59 / 0148 (01) كتاب الهبة » وفضلها + والتحريض عليها ‏ (۴۲) باب ما قيل فى الشمرى 
والرقی - عن أبى نعيم » عن شيبان » عن يحبى ( بن أبى كثير ) عن أبى سلمة عن جابر شه قال : 
قضى النبى يكل بالسُمرَى أنها لمن وهبت له . (رقم 05358 . 

قال البيهقتى : وكان الشافعى فى القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك » ويجعل العمرى لمن 
أعمرها إذا أعمرها مالكها امعمر له ولعقبه » ويحتج بقوله : 2 لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث 6. 

وقال فى موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه العَمّر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه . 

ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبى 5 » وإنما هو من قول أبى 
سلمة » فذهب فيما ثُرَى ودلت عليه رواية المزنى إلى جواز العُمْرَى لمن وهبت له » وأنها تكون له 
حياته ولورثه إذا مات ٠‏ وإن لم يقل  :‏ ولعقبه » إذا أقبضها لْمَمر . 

واحتج بما رواه ‏ أى الشافعى ‏ عن ابن عبينة » عن عمرو ( بن دينار ) » عن سليمان بن يسار أن 
طارقا قضى با مدينة بالعمْرَى » عن قول جابر بن عبد الله » عن النبى يك . [ رواه الشافعى فى كناب 
اخختلاف مالك والشافعى. رقم : 60915 . 

رواه مسلم فى الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان بن عبيئة وقال : قضى بالعمرى 
للوارث [م ۳/ ۲٤ - ۱۲٤۷‏ كتاب الهبات  ٤‏ باب العْمرّى ] ( المعرفة © / ۸-۷) . 


كتاب الهبة / العمرى 

1 قال الشافعى ناته : وقد أخبرنا سفيان » عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء عن 
جابر : أن النبى یو قال : : « من أعمر شيئاً فهو له » 5 

[77] قال الشافعى : وأخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار ۽ عن طاوس عن حجر 
الَدرى » عن رید بن ثابت : عن رسول الله () ية أنه قال  :‏ العمرى للوارث © . 

1 ]قال الشافعى : وأخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار وابن أبى نُجيح » عن 
حبيب بن أبى ثابت قال : كنا عند ابن عمر (؟) فجاءه أعرابى فقال له : إنى20 أعطيت 
بعض بنى ناقة حياته ‏ قال عمرو فى الحديث : وإنها تناتجت - وقال ابن أبى نميح فى 
حدیثه : وإنها أضنت واضطريت 447 فقال: هی له حياته وموته . قال: فإنى تصدقت 


لفن 


. ء وما تناه من (ص ء ب)‎ ٩ النبى‎ ٠ : )( فى‎ )١( 

(؟) فى (ب) : « عبد الله بن عمر ٩‏ » وما أثبتناء من (ص ء ) . 
(۳) ۵ إنى ٠‏ : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ص » ب) . 

(4) فى (ص ء م) : 2 أصيبت واصطرفت © ء وما أثيتناه من (ب) . 


1 سس :(5” / ۲۷۳) (74) كتاب العمرى  )١(‏ باب ذكر اختلاف الناقلين بر جابر فى العمرى ‏ من 
طريق سفيان به (رقم 008/81١‏ . 
#د: 50 / ۸۲۰) (۱۷) كتاب البيوع ‏ (48) باب من قال فيه : « ولعقبه  »‏ من طريق سفيان به (رقم 
oo‏ . 
والحديث صحيح » وابن جريج وإن کان مدلسا فإما نتقى عنعنته فى غير عطاء فقد صح عنه أنه 
قال: ١‏ إذا قلت : ١‏ قال عطاء » فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت © . ( الإرواء 7 / 1ه 0۴) . 
1ه س :(5 / 771-3701 ) )۳٤(‏ كتاب العمرى ‏ من طريق سفيان به . (رقم ۴۷۲۱) . 
٭ جه : (۲ / 0/47 )۱٤(‏ كتاب الهبات ‏ (7) باب العمرى ‏ من طريق سفيان به (رقم ۲۴۸۱) . 
« ابن حبان ‏ الإحسان : ١1(‏ / 074) كتاب العمرى والرقبى ‏ ذكر خبر قد وهم فى تأويله من لم 
يحكم صناعة الحديث ‏ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيم » عن يزيد بن زريع » عن روح بن 
القاسم » عن عمرو بن دينار به . ولفظه : « العمرى سبيلها سبيل الميراث © . 
وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير محمد بن عبد الله بن بزيع » قمن رجال 
مسلم » وحجر الى وهو ابن قيس قد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه وهو ثقة . 
1 لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه بسنده عنه البيهقى فى السان الكيرى (3 / 0074 . 
وقوله : « أضنت » قال البيهقى : « كذا روى ٠‏ وقال أبو سليمان : صوابه « ضنت »© يعنى : 
تناآہت . 
وقال البيهقى : وهنا يدل على أن الذى روى عن ابن عمر من أنه ورث حفصة بنت عمر دارها 
قال : وكانت حفصة مها قد أسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت » فلما توفيت ابئة ريد قبض عبد 
الله ين عمر المسكن » ورأى أنه له ورد فى العارية دون العمرى . والله تعالى أعلم . 
وقد استدل بهذا أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد على أن مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف 
مذهبه فى الإسكان » وقال فى التمهيد ؛ جماعة أهل الفتوى على الغرق بين العمرى والسكنى » وإذا 
كان الإسكان ليس بعمری . 
قال صاحب الجوهر النقى : وقد صرح فى القضية بان حفصة أسكنت ء فلا حاجة إلى تأويل 
البيهقى بأنه لم يرد فى العمرى . ( السغن الكبرى ” / 114 )1۷١‏ . 


يفن كتاب الهبة / العمرى 
بها عليه قال : ١‏ فذلك أبعد لك منها ا . 

1 قال الشافعى مايه : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب » عن أيوب » عن محمد 
ابن سيرين: أن شريحا قضى بالعمرى ٩‏ لأعمى فقال : بم قضيت لى يا أيا أمية ؟ قال : 
ما آنا قضيت لك » ولكن قضى لك محمد ية منذ أربعين سنة قضى أن (1) من أعمر 
شيا حياته فهو له حياته وموته ‏ قال سفيان أو عبد الوهاب (© : فهو لورثته إذا مات . 

قال الشافعى رحمه الله : فترك) هذا وهو يرويه عن النبى ية جابر بن عبد الله 
من وجوه ثابتة » وزيد بن ثايت ». ويفتى به جابر بالمدينة »ويفتى به ابن عمر » ويفتى به 
عوام أهل البلدان » لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ بان قال : 

[176] أخبرنى يحبى بن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع مكحولا 
يسأل القاسم بن محمد عن العمرى » وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت 
الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وفيما أعطوا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والقاسم ‏ يرحمه الله لم يجبه فى العمرى بشىء 
إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم » ولم يقل له : إن العمرى من تلك 
الشروط التى أدرك الناس عليها » وقد ) يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث » ولو 
سمعه ما خالفه إن شاء الله . فإذا قيل )١(‏ لبعض من يذهب مذهبه : لو كان القاسم قال 
هذا فى العمرى أيضاً فعارضك معارض بان يقول : أخخاف أن يغلط على القاسم من روى 
هذا عنه إذ (0) كان الحديث عن النبى ییو كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال : 


. ) » وما أثبتتاء من (ب‎ ٠٠ فى (ض) : 3 العمري‎ )١( 

(۲) « أن » : ساقطة من (ب) » (أثبتناها من (ص + م) . 

(۳) فى (ب) : « سفيان وعبد الوهاب © + وما أثبتناء من (ص ء م) . 
(5) هذا جواب ١‏ فإذا » فى الصفحة ما قبل السابقة . 

(5) « له » : ساقطة من (ص » م) » وأنبتناها من (ب) . 

(5) « قد » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص ١‏ م) . 

(۷) فى (ب) : « قال فإذا قيل »» وما أثبتناه من (ص + م) . 

(۸) فى (ب) : ١‏ إذا » »وما أئبتناه من (ص ٠‏ م) . 


[17] © السنن الكبرى : (7 / 174) كتاب الهبات ‏ باب العمرى - من طريق سعيد بن منصور » عن 
هشيم» عن هشام ومنصور » عن ابن سيرين نحوه . 
وقد روى قبله رواية الشافعى بإسناده عنه » عن ابن عيينة به . 
]١7[‏ ٭ ط : (۲ / 01/01 (17) كتاب الأقضية ‏ (۳۷) باب القضاء فى العمرى ‏ عن يح بن سعيد به . 
قال مالك عقيه : وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجم إلى الذى أعمرها إذا لم يقل : « هى 
لك ولعقيك » . 


كتاب الهبة / العمرى س 
لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغلط » فقال () : ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبى 
یھ ٠‏ فإذا قال : لا يجوز › قلنا :أفما (۳) يثبت عن النبى ية / أولى أن يكون لازمآ 
لاهل دين الله ء أو ما قال القاسم : / أدركت الناس ولسنا نعرف الئاس الذين حكى هذا 
عنهم ء فإن قال : لا يجوز 9 على مثل القاسم فى علمه9؟ أن يقول : أدركت الناس » 
إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزم © قولهم » قيل له : 

751 ] فقد روى يحيى بن ) سعيد عن القاسم : أن رجلاً كانت 229 عنده وليدة 
لقوم فقال لاهلها: شأنكم بهاء فرأى الناس أنها تطليقة وهو يفتى برأى نفسه أنها ثلاث( 
تطليقات » فإن قال فى هذا : لا أعرف الناس الذين (9) روى القاسم هذا عنهم » جار 
لغيره أن يقول : لا أعرف الناس الذين روى القاسم 2١١(‏ هذا عنهم فى الشروط » وإن 
كان يقول : إن القاسم لا يقول : « الناس » ء إلا الأئمة الذين يلزم قولهم ٠‏ فقد ترك 
قول القاسم برأى نفسه وعاب على غيره اتباع السنة . 


. فى (ب) : « فقيل » » وقى (م) : 7 فيقال » » وما ألبتناه من (ص)‎ )١( 

(؟) فى (ب) : « ما.» » وما أثبتناه من (ص › م) . 

(۳) فى (م) : ٠‏ فإنه لا يجوز » » وما تناه من (ص ٠‏ ب) . 

(5) فى (م) : « عقله ٩‏ » وما أثبتناء من (ص » ب) . 

(0) فى (ب) : « يلزمه ٩‏ » وما اناه من (ص » م) . 

(1) « بن » : ساقطة من (م) » وأئبتناها من (ص » ب) . 

(۷) فى (م) : « كان » » وما آتبتناء من (ص » ب) ۔ 

(4) فى (ص) : ٠‏ نفسه ثلاث ٩‏ » وفى (م) : « نفسه فى أنها ثلاث 6اء وما أثبتناه من (ب) . 
(9) فى (ص) : « الذى ٩‏ » وما أثيتناه من (م ع ب) . 

. ) » القاس » : ساقطة من (ب) ء وأثبتناها من (ص‎ ١ )١( 


831 »* ط : (۲ / 201) (14) كتاب الطلاق ‏ (۲) باب ما جاء فى الخلية والبرية » وأشباه ذلك عن يحيى 
ابن سعيد به . (رقم ۸) . 


كتاب اللقطة / اللقطة الصغيرة 1o‏ 
(۴۷) کتاب اللقطة 
[1] / اللقطة الصغيرة د 


/ قال الشافعى ناته فى اللقطة مثل حديث مالك عن النبى يد سواء 2١(‏ » وقال 
فى ضالة الغتم : إذا وجدتها فى موضع مهلكة فهى لك فكلا > فإذا جاء صاحبها 
فاغرمها له » وقال فى المال : يعر سنة ثم يأكله إن شاء » فإن جاء صاحبه فاغرمه() لی 
وقال : يعرفها سنة ثم يأكلها موسر كان أو معسر) » إن شاء ‏ إلا انی لا أرى له أن 
يخلطها باله » ولا ياكلها حتى بهد على عددها » ووزنها » وظرفها © » وعقّاصها » 
ووكائها » فمتى جاء صاحبها غرمها له . وإن مات كانت دیناً عليه فى ماله ولا يكون عليه 
فى الشاة يجدها بالمهلكة تعر يف » إن أحب أن يأكلها فهى له » ومتى لقى صاحبها غرمها 
له » وليس ذلك له فى ضالة الإبل ولا البقر ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما » وإنما كان 
ذلك له فى ضالة الغنم والمال ؛ لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما » ولا يعيشان » والشاة 
يأخذها من أرادها وتتلف » لا / تمتنع من السبع إلا أن يكون معها من يمنعها . والبعير 
والبقرة يردان المياه وإن تباعدت ٠‏ ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع » فليس له أن يعرض 
لواحد منهما » والبقر قياس على الإبل . 
قال الشافعى فته : وإن وجد رجل شاة ضالة فى الصحراء فأكلها » ثم جاء صاحبها 
قال : يغرمها » خلاف / مالك . 
قال الشافعى : ابن عمر لعله ألا يكون سمع الحديث عن النبى ية فى اللقطة » ولو 
)١(‏ ط : (۲ / 07007 )۳١(‏ كتاب الاقضية - (۳۸) باب القضاء فى اللقطة ‏ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن 
يزيد مولى المنبعث » عن ريد بن خالد الجهنى أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن اللقطة » 
غقال : « اعرف عفاصها ووكاءها » ثم عَرَفها سنة » فإن جاه صاحبها » وإلا فشائك بها » » قال : فضالة 
الغنم يا رسول الله ؟ قال : « هى لك ء أو لأخبيك ٠‏ أو للذئب ٠»‏ قال : فضالة الإبل ؟ قال ٠:‏ ما لك 
ولها؟ معها سقاؤها وحناؤها » ترد الماء » وتاكل الشجر » حتى يلقاها ريها » . 
وقوله : عفاصها : وعاءها الذى تكون فيه » من جلد ء أو خرقة أو غير ذلك . 
ووكاءها : هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس » وغيرهيا . 
وسقاؤها : أى فى جوفها من الماء ما يكفيها حتى ترد ماء آخر . 
وحذاؤها : أى أخقافها » التى تقوى بها على السير » وقطع البلاد البعيدة . 
(۲) فى (باء ح) : ۵ غرمه » »وما أثبتناه من (ص › ت) . 
(۳) فى (ص » ح) : ٠‏ وصرفها » »وما أثبتناه من (باء ت) . والظرْف : الوعاء . 
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۹ا ااال ل سم كتاب اللقطة / اللقطة الصغيرة 
لم يسمعه انبغی أن يقول : لا يأكلها » كما قال ابن عمر 2١7‏ . انبغى أن يفتيه 29 أن 
يأخذها . 

وينبغى للحاكم أن ينظر فإن كان الآخذ لها ثقة أمره بتعريفها » وأشهد شهودا على 
عددها » وعفاصها » ووكائها » وأمره أن يوقفها فى يديه إلى أن يأتى ربها ( فيأخذهاء 
وإن لم يكن ثقة فى ماله وأمانته أخرجها من يديه40) إلى من يَف عن الاموال ليأتى ربهاء 


٠‏ وأمر هو ° بتعريفها . لا يجور لاحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الامانة » ولو 


وجدها فأخذها » ثم أراد تركها لم يكن ذلك له » وهذا فى كل ما سوى الماشية . فأما 
الماشية فإنها تخرق 7؟ بأنفسها ٠‏ فإنها ١‏ مخالفة لها . وإذا وجذ رجل بعير) » فاراد 0) 
رده على صاحبه » فلا بأس بأخذه 29 » وإن كان إنما بأخذه لياكله / فلا » وهو ظالم . 


1[ وإن كان للسلطان حمى » ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه فى 
رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب مي تركها فى الحمى حتى يأتى صاحبهاء 
وما تناتجت فهو لمالكها » ويشهد على نتاجها كما يشهد على الام حين يجدها ويوس(20 


)١(‏ ط : (1/ 0708 )۳١(‏ كتاب الأقضية ‏ (۴۸) باب القضاء فى اللقطة ‏ عن نافع أن رجلا وجد لقطة » فجاء 
إلى عبد الله بن عمر ء فقال له : إنى وجدت لقطة » فماذا ترى فيها ؟ فقال له عبد الله بن عمر : عرفها . 
قال: قد فعلت » قال: رذ » قال : قد فعلت » فقال عيد الله بن عمر : لا آمرك أن تأكلها » ولو شئت لم 
تاعنها . 

(۲) فى (ص) : « نفسه »اء وما أثبتناه من (ب » تاء ح) . 

(۳) فى (ص) : ۵ ريه » » وما أتنه من ( ب ءات وح ) . 

(5) فى (ص ء ح) : ۵ أخخرها عن ينه ٩‏ » وما أثبتناه من (باء ت) . 

(0) فى (ب) : « وأمره بتعريفها ٩‏ » وما أثبتتاه من (ص ءات ء ح) . 

(5) فى (ص) : ۵ بحوف »© بدون نقط » وفى ( ح ) : « نحرت ٩‏ » وما أثبتناء من (باء ت) . 

(۷) فى (ب) : ٭ قهى ٩‏ ء وما نتاه من (ص ء اح » ت) . 

(8) د فأراد » : ساقطة من (ص » ح) » وأثبتتاها من (ب » ت) . 

(4) فى (ص) : « فلا یامن أن يأخفه » ».وما أثيتناه من (ب ء ت » ح) . 

. الوسم : العلامة‎ )1١( 


1 * ط : (۲ / 704) فى الكتاب والباب إلابقين ‏ عن ابن شهاب قال : كانت ضوال الإبل فى رمان 
عمر بن الخطاب ليه زبلا مؤبّلة تانح » لا يمسها أحد + حتى كان رمان عثمان بن عفان أمر 
بتعريفهاء' ثم تباع » فإذا جاء صاحيها أعطى ثمنها . 
ومعنى مؤب ؛ على ورن مُمَظَمَة : أَى تؤخيذ للقثية . 
وقد ذكر ابن حجر فى التلخيص (17/ ۷۷) أن مالكاً روى فى الموطأ أن عمر كانت له حظيرة يحفظ 
فيها الضوال . 
ولم أجده فى مظانه من الموطأ . والله تعالى أعلم . 
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نتاجها » ويوسم أمهاتها . 

]١778[‏ وإن لم يكن للسلطان حمی » وکان یستاجر عليها e‏ / تعلق 
فى رقابها غرمًا » رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا.فى كل ما عرف أن صاحبه 
قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه » فيحبسه » أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم 
واليومين والثلاثة ونحو ذلك . 


[۲] / اللقطة الكبيرة 2١‏ 
/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى 257 رحمة الله عليه : إذا التقط الرجل 

اللقطة ما لا روح له ما يحمل ويحول0©. فإذا التقط الرجل لقطةء قلت أو كثرتء عَرّفها 
سنة» ويعرفها على أبواب المساجد والأسؤاق ومواضع العامة » ويكون أكثر تعريفه إياها 
فى الجماعة التى أصابها فيها » ويعرف عفاصها . ووكاءها » وعددها . ووزتها » 
وحأیتهاء ويكتب ويشهد عليه » فإن جاه صاحبها وإلا فهى له بعد سنة » على أن صاحبها 
متى جاء غَرْمَها » وإن لم يأت فهى مال من ماله . وإن جاء بعد السنة وقد استهلكها » 
والملتقط حى أو ميت » فهو غريم من الغرماء يحاص الغرماء » فإن جاء وسلعته قائمة 
بعينها فهى له دون الغرماء والورثة . وعلى!4) الملتقط إذا عرف رجل العقاص 0 والوكاء 2 
والعدد» والوزن » ووقع فى نفسه أنه لم دع باطلاً أن يعطيه » ولا أجبره فى فى الحكم إلا 

نة تقوم عليها » كما تقوم على الحقوق » فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة فسواء » لا 
مي E‏ لانه قد يصيب الصفة بأن الملتقط 
وصفها(*» » ويصيب الصفة بأن الملتقط () عنه قد وصفها » فليس لإصابته الصفة معنى 
يستحق به (1) أحد شينًا فى الحکم » وإنما قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها  »‏ والله أعلم 
)1١(‏ هذه الترجمة ليست فى (ص) . 
(۲) فى (ت) : « قال الربيع بن سليمان : قال الشافعى » » وما أثيتناه من (ب » ص + ح) . 
(۳) فى (ص) : «١‏ ويتحول ٩‏ » وما أثيتناه من (ب » ت › ح) . 
(4) فى (ب » ت) : ۵ وأفتي ٩‏ ۰ وما أثيتتاه من (ص + ح) . 
(5) فى (ص) : 3 ويصفها » » وما أثبتتاه من (ب ءات » ح) . 
(0) فى (ب » ت) : : الملتقطة » » وما البتئاه من (ص » ح) . 
(۷) فى (ت) : ٭ بها ٩‏ » وما أثبتناه من (ص + باء ح) . 


1 كان عثمان يجيز التقاطها » والتعريف بها » ثم تباع » فإذا جاء. صاحبها أعطى ثمنها [ انظر التخريج 
السابق . رقم 1۷۴۷] . 
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أن تؤدى عفاصها ووكاءها / مع ما تؤدى منهاء ولتعلم إذا وضعتها فى مالك أنها اللقطة 
دون مالك» ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف ء وهذا الاظهر . 

1[ إغا قال رسول الله َد : « البينة على المدعى »> 

فهذا مدع . أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم » فأصابوا صفتها » آلنا أن 
نعطيهم إياها يكونون شركاء فيهاء ولو كانوا الفا أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا 
واحد؟ بغير عينه » ولعل الواحد أن( يكون كاذبًا ؟ ليس يستحق أحد بالصفة شيئًا » ولا 
تحتاج إذا التفطت أن تأتى بها إماما ولا قاضيًا . 

قال الشافعى يفيه : فإذا أراد الملتقط آن يبرأ من ضمان اللقطة » ويدفعها إلى من 
اعترفها » فليفعل / ذلك بأمر حاكم ؛ لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فاقام 
عليه البينة ضمن . قال : وإذا كان فى يدى رجل العبد الآبق » أو الضالة من الضوال » 
فجاء سيده » فمثل اللقطة ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة يقيمها » فإذا دفعه ببينة يقيمها 
عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه (1) إلا بأمر الحاكم لثلا يقيم عليه غيره بينة فيضمن ؛ 
لأنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة » ويقيم آخر بينة عادلة 
فيكون أولى به 29 وقد تموت البيئة » ويدعى هو أنه دفعه ببيئة فلا يقبل قوله » غير أن 
الذى قبض منه إذا أقر له فيضَمنه القاضى المستحق 7 الآخر رجع هذا 20 على المستحق 
الأول » إلا أن يكون أقر أنه له / فلا يرجع 200 عليه . وإذا أقام رجل شاهدًا على اللقطة 
أو ضالة حلف مع شاهده وأخخذ ما أقام عليه بينة ؛ لآن هذا مال . 


وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد » ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبدهء وأنه 
لم يبع ولم يهب أو لم نعلمه باع ولا وهب / وحلف رب العبد كتب القاضى ببينة0© إلى 


(1) « أن » : ساقطة من (ب) ء وأثيتناها من (ص ءات ء ح) . 

(۲) فى (ث » ص ءح) : ٠‏ يدفعها ٩‏ » وما تاه من (ب) 

(۲) ۵ به ٩‏ : ساقطة من (ب » ح) ء وأتبتئاها من (ص ٠‏ 62 . 

(4) فى (باء ح) : « للمستحق ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص ء ت) . 

)١- 5(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأثبتناء من (ب ءات » ح) . 

(۷) فى (ب ء ح) : ٠‏ الحاكم بينته » » وفى (ت) : « الحاكم بينة 4 » وما اتبتتاه من (ص) . 


1 » السنن الكبرى للبيهقي (۸ / )١77‏ بلفظ : « البينة على المدعى » واليمين على من أنكر » . 
قال ابن حجر فى بلوغ الرام » فى باب الدعاوى والینات : « للبيهقى بإسناد صحيح ٩‏ (۲ / 24337 
طبعة دار ابن كثير .دمشق ‏ بيروت » وسيأتى مخرجًا إن شاء الله تعالى فى أول كتاب الأقضية . رقم 
(11J‏ . 
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قاضى بلد غير مكة › فوافقت الصفة صفة العبد الذى فى يديه لم يكن للقاضى أن يدفعه 
إليه بالصفة » ولا يقبل إلا أن يكون شهود يقدمون عليه » فيشهدون عليه بعيئه . ولكن 
إن شاء الذى له عليه بينة أن يسأل القاضى : أن يجعل هذا العبد ضالا فيبيعه فيمن يريد » 
ويأمر من يشتريه » ثم يقبضه من الذى اشتراء . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أقام عليه البينة بمكة بعينه أبرأ القاضى الذى 
اشتراه من الثمن بإبراء رب العبد ويرد عليه الثمن إن كان قبضه منه . 

وقد قيل : يختم فى رقبة هذا العبد » ويضمنه الذى استحقه بالصفة ٠‏ فإن ثبت 
عليه الشهود فهو له ويفسخ عنه الضمان » وإن لم يثبت عليه الشهود رد . وإن هلك فيما 
بين ذلك كان له ضامناً » وهذا يدخله أن يفلس الذى ضمن ويستحقه ربه » ويكون 
القاضى أتلفه » ويدخله أن يستحقه ربه وهو غائب . فإن قضى على الذى دفعه إليه 
بإجازته فى غيبته قضى عليه بأجر ما لم يغصب › ولم يستأجر » وإن آبطل عنه كان قد 
منع هذا حقه بغير استحقاق له » ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلها آم ولد لرجل » 
فيخلى /بينها وبين رجل يغبب عليها » ولا يجوز فيه إلا القول الأول › والله أعلم . 

قال الشافعى يله : وإذا اعترف الرجل الدابة فى يدى رجل ٠»‏ فأقام رجل عليها 
بينة أنها له » قضى له القاضى بها. فإن ادعى الذى هی فى يديه أنه اشتراها من رجل 
غائب لم يحيس الدابة عن المقضى له بها » ولم يبعث بها إلى البلد الذى فيها البيع كان 
البلد قريب أو بعيدة . ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله يتلف قبل أن يبلغه 
بدعوى إنسان لا أدرى کذب آم صدق »ولو علمت أنه صدق ما كان لی أن أخرجها من 
يدى مالكها نظر لهذا ألا يضيع حقه على المغتصب » لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك 
بها ٠١‏ » وسواء كان الذى استحق الدابة () مسافرا » أو غير مسافر » ولا يمنع منها ولا 
تنزع من يده ) إلا أن يطيب نفس عنها » ولو أعطى قيمتها أضعافاً ؛ لأنا لا نجبره على 
بيع سلعته . 

قال الشافعى رحمه الله : ويأكل اللقطة الغنى والفقير » ومن نحل له الصدقة » ومن 
لا محل له . 
(1) 2 بها » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ب ٠‏ ص » ح) . 


(۲) فى (ص) : ١‏ الدية © » وما آثبتناه من (ت » ب » ج) . 
(7) فى (تاء ب) : 2 يديه 4 » وقی ( ح ) : « يدها ٤‏ » وما اناه من (ص) . 


۷ ب 


“لل كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة 

31 فقد آمر الئبى ية أبى بن كعب وهو أيسر آهل المدينة.» أو كأيسرهم » 
وجد صرة فيها ثمانون دينار؟ أن يأكلها . 

37 أخبرنا الدراوردى » عن شريك بن عبد الله ب بن أبى غر » عن عطاء بن 
يسار » عن على بن أبى طالب کیا أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله بی ٠‏ فذكره 
للنبى يكين فأمره أن يعرفه فلم يعترف » فأمره أن يأكله» / ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. 

قال الشافعى ناجه : وعلى بن أبى طالب طلم ممن / تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من 
صليبة () بنى هاشم . 


() فن (ب) : ١‏ صليية ٠‏ » وما أثيتناه من (ص تع 


7خ : (5 / )١844‏ (40) كتاب اللقطة (1) باب إذا أخبره رب" اللقطة بالعلامة دقع إليه - عن آدم » 
عن شعبة وعن محمد بن بشار » عن ندر »عن شعبة » عن سلمة » عن سويد بن عَمَلة قال: نقيت 
أبَى بن كعب تايه فقال: أصبت صرة فيها مالة دينار ٠‏ فآنيت النبى با فقان : « عرقها حولا » » 
فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرقها » ثم أنيته فتال : « عرفها حولا » » فعرفتها فلم أجد » ثم أتيته 
ثلاث فقال : « احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » فإن جاء صاحبها » وإلا فاستمتع بها » » فاستمتعت » 
E‏ عه لا أدرى ثلاثة أحوال , أو حولا واحداً . ( رقم ۲٤١١‏ ) . 
#م:5/. 01581 (61) كتاب اللقطة ‏ من طريق غندر » عن شعبة » عن سلمة بن كهيل 
E‏ لا ري EN‏ : رها عام واحدا ٩‏ . 
ومن طريق الأعمش » وسفيان » وزيد بن أبى أنيسة » وحماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن 
كهيل به . 
وفى بعض هذه الروايات : « فإن جاء أحد يخبرك بعندها » ووعائها » ووكائها فأعطها إياه » وفى 
بعضها  :‏ عامين أو ثلاثة ٠‏ وفى رواية : 8 وإلا فهى كسبيل مالك ٠‏ وفى رواية : « وإلا فاستمتع بها . 
(ارقام 6 ۔ ۱۰ / ۷۲۳ . 
[741] » الستن الكبرى : )١44 / ١(‏ كتاب اللقطة ‏ باب بيان مدة التعريف ‏ من طريق ابن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » عن عبيد الله بن مقسم » عن رجل + عن أبى سعيد 
الخدرى أن على بن أبى طالب به . 
ولیس فيه التعريف به ولا أمر بالتعريف به 
# د : (؟ / 7 0774 (4) كتاب اللقطة ‏ من طريق جعفر بن مسافر » عن ابن أبى فديك » عن 
موسى بن يعقوب الزمعى » عن بی حازم » عن سهل بن سعد » عن على بن أبى طالب نحوه . 
قال ابن حجر : فيه موسى بن يعقوب الزمعى : مختلف فيه . ( التلخيص الخبير ۴/ 0068 
قال البيهتى عقبه : ظاهر الحديث عن على تيه فى هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف فى 
الوقت . 
وقال فى المعرفة : والاحاديث فى اشتراط المدة فى التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين» 
ولعله إنما أنفقه قبل مضى مدة التعريف للضرورة » وفى حديثهما ما دل عليه . والله أعلم . 
# مصتف عبد الرزاق : ٠١(‏ / 147 -:14) كتاب اللقطة ‏ باب أحلت اللقطة اليسيرة (رقم .)۱۸١۴۷‏ 
وزاد : « فجمل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة أيام لهذا الحديث » . 
قال ابن حجر: وهذه الزيادة لا تصح؛ لانها من طريق أبى بكر بن أبى سبرة» وهو ضعيف جلا . 
(التلخيصص الخبير 7/ 0/0 . 
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[17/45-11747] وقد روى عن النبى يهل الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سئة على 
ابن أبى طالب » وأبَى بن كعب » وزيد بن خالد الجهنى ٠‏ وعيد الله بن عمرو بن 
العاص» وعياض بن حمار ١‏ المجاشعى 4م . 

قال الشافعى رحمه الله : والقليل من اللقطة والكثير سواء » لا يجوز أكله إلا بعد 
سنة . فأما أن آمر الملتقط » وإن كان أميئًا » أن يتصدق بها » فما أنصفت الملتقط ولا 
الملتقط عنه إن فعلت» إن-كانت اللقطة مالا من مال الملتقط بحال ٠‏ فلم آمره أن يتصدق» 
ونا لا آمره 259 أن يتصدق به ولا بميراثه من أبيه » وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما 
آمره بإتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالأ من مال الملتقط عنه » فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق 
بمال غيره بغير إذن رب الال ؟ ثم لعله يجده رب الال مفلا فاكون قد أتويت ماله » 
ولو تصدق بها ملتقطها كان متعديا ‏ فكان لربها أن يأخذها بعينها » فإن نقصت فى يدى 
المساكين » أو تلفت .'رجع على الملتقط إن شاء بالتلف والنقصان وإن شاء أن يرجع بها 
على المساكين رجع بها إن شاء . 

قال الشافعى : وإذا التقط العيد / اللقطة » فعلم السيد باللقطة فأقرها © بيده » 


. فى (ب) : 2 حماد » » وما أثبتناه من (ص ءات > ح)‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ت + ب ء ح)‎ » ٤ فأنا آمره‎ ٠ : (؟) فى (ص)‎ 
. أنويت ماله : أهلكته‎ )( 

() فى (ت)  :‏ فاقره ٩‏ » وما أتبتناء من (ص » ب » ح) . 


[۱۷٤٩-1‏ حديث على هو الحديث السابق . وحديث أبى بن کعب قد سبق برقم ]۱۷٤۰[‏ أى ما قبل 
الحديث السايق . 
وحديث زيد بن خالد قد سبق فى أول هامش فى هذا الكتاب + كتاب اللقطة . 
أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عنه عمرو بن شعيب » عن أبيه . وقد رواه أبو 
داود : 
#د: (۲ / ۳۴١‏ _ 07397 (4) كتاب اللقطة ‏ (1) باب فى التعريف باللقطة . ( رقم )۷١۴ - 11٠١‏ . 
وفيه : « فعرفها سنة ء فإن جاء طالبها فادفعها إليه » وإن لم يأت فهى لك © . 
وأما حديث عياض بن حمار فقد رواه أبو داود : 
*د : (۲ / )٤( )۴۳١‏ كتاب اللقطة ‏ من طريق وهيب بن خالد » عن خالد الحذاء عن أبى العلاء > 
عن مطرف بن عبد الله » عن عياض بن حمار تحوه . 
* ابن حبان : (۱۱ / 797 - /161) (717) كتاب اللقطة ‏ ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها 
أعوام هى لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها ‏ من طريق شعبة » عن 
خالد الحذام يه . 
#حم: 10 0ص-1717) من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن أخيه مطرف به » ولفظه : 
« من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل» وليحفظ عفاصهاء ووكاءها » فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق 
بها » وإذا لم يجئع صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء ٩‏ . 


iar 


AL 
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فالسيد ضامن لها فى ماله فى رقبة العبد وغيره » إذا استهلكها العيد قبل السنة وبعدها (©) 
وإن ) لم يعلم السيد / فاللقطة فى رقبة العبد إن استهلكها قبل السئة ويعدها ۳) دون 
مال السيد ؛ لان أخذه اللقطة عدوان . إنما يأخذ اللقطة من له ذمة يرجع بها عليه » ومن 
له مال يملكه » والعبد لا مال له ولا ذمة » وكذلك إن كان مدبرا » أو مكاتبا » أو آم 
ولد والمدبر وَادَدْرَ كلهم فى معنى العبد ١‏ إلا أن آم الولد لا تباع ويكون فى ذمتها » إن 
لم يعلمه السيد » وفى مال المولى إن علم . 

قال الربيع : وفى القول الثانى : إن علم السيد أن عبده التقطها ‏ أو لم يعلم » 
فأقرها فى يديه ) فهى كالجناية فى رقبة العبد » ولا يلزم السيد فى ماله شىء . 

قال الشافعى نه : والمكاتب فى اللقطة بمنزلة الحر ؛ لأنه يملك ماله » والعبد 
بعضه حر وبعضه عبد يقضي () بقدر ركه فيه . فإن التقط اللقطة فى اليوم الذى يكون 
لنفسه فيه أقرت فى يديه يه » وكانت مالآ من ماله ؛ لان ما كسب فى ذلك اليوم فى معانى 
كسب الأحرار » وإن التقطها فى اليوم الذى هو فيه للسيد )١‏ أخذها السيد منه + لان ما 
كسب ذلك © اليوم للسيد . وقد قيل : إذا التقطها فى يوم تَفْسه أقر فى يدى العبد بقدر 
ما عتق منه » وأخذ السيد بقدر ما يرق منه » وإذا اختلفا » فالقول قول العبد مع يمينه ؛ 
لأنها فى يديه 

ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشىء حتى تمضى سنة . وإذا باع الرجل الرجل 
اللقطة قبل السنة » ثم جاء ربها كان له فسخ البيع » وإن باعها بعد السنة فالبيع جائز » 
ويرجع رب اللقطة / على البائع بالثمن » أو قيمتها إن شاء » فأيهما شاء كان له . 

قال الربيع : ليس له إلا ما باع إذا كان باع ا يتغاين الناس بمثله » فإن كان باع با لا 
يتغابن الناس بمثله » فله ما نقص عما يتغابن الناس بمثله 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا كانت الضالة فى يدى الوالى فباعها » فالبيع 
جائز » ولسيد الضالة ثمنها . فإن كانت الضالة عبد » فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل 
البيع » قبلت () قوله مع يمينه إن شاء المشترى يمينه » وفسخت اليبع » وجعلته حرا » 


(1) فى (ب) : « أو بعدها » » وما أثبتناه من (ص ات > ح) . 

(1 - ۴) ما بين الرقمين سقط من (ت » ب) » والبتناه من (ص » ح) . 
(5) فى (ب) : « يده ٩‏ » وما أتبتناه من (ت » ص ء ح) . 

(0) فى (ت » ص ء ح) : 3 يقيض © ۰ وما ألبتناه من (ب) . 

(5) فى (ت » ص) : « السيد » » وما أثبتناه من (ب » ح) . 

(۷) فى (ب) : ۵ كسيه فى ذلك > .وما اناه من (ت + ص + ح) ۔ 
(4) فى (ص) : « قبل » ۰ وما أثبتتاه من (ب » تاء ح) . 
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ورددت المشترى بالثمن الذى أخحذه() منه . 

قال الربيع : وفيه قول آخحر : أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة تقوم ؛ لأن بيع الوالى كبيع 
صاحبه فلا يفسخ بيعه () إلا ببيئة أنه أعتقه قبل بيعه ؛ لان رجلا لو باع عبذا ثم أقر أنه 
أعتقه قبل / أن يبيعه » لم يقبل قوله : فيفسخ على المشترى بيعه إلا ببينة تقوم على 
ذلك. 

قال الشافعى : وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذى لا يبقى فأكله + ثم جاء صاحيه 
غرم قيمته » وله أن يأكله إذا خاف فساده ٠‏ وإذاالتقط الرجل ما یقی لم يكن له اکلہ إلا 
“بعد سنة مثل : الحنطة » والتمر » وما أشبهه . 

قال الشافعى : والركاز دفن الجاهلية » فما وجد من 29 مال الجاهلية على وجه 
الارض فهو لقطة من اللقط يصنع فيه ما يصنع فى اللقطة ؛ لان وجوده على ظهر 
الارض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك سقط عن ) مالكه » ولو تورع صاحبه 
فأدى خمسه كان أحب إلى › ولا يلزمه ذلك . 

قال اناف 1ا2 وجد لرل ختالة الإرل ل ن له العا + بان احلا نم 
أرسلها حيث وجدها فهلكت » ضمن لصاحبها قيمتها قيمتها » والبقر والحمير والبغال فى ذلك 
بمنزلة ضوال الإبل وغيرها . وإذا أخذ السلطان الضوال > فإن کان لها (0» حمى يرعونها 
فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتى ربھا » وإن لم يكن لها حمى باعوها ودفعوا 
أثمانها لاربابها . ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها 
بشىء ء وإن آراد أن يرجع على صاحبها با أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها 
نفقة» ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه » وينفق عليها . ولا يكون للسلطان أن 
يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين ٠‏ وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعا » 
فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها . 

ومن التقط لقطة فاللقطة مباحة » فإن هلكت منه بلا تعد فيها فليس بضامن لها › 
والقول قوله مع يميئه . وإذا التقطها ثم ردها فى موضعها » فضاعت ٠‏ فهو ضامن لها . 


() فى (شاء باء ح) : ۶ آخذ ٩‏ , وما أثبتناه من (ص) . 

(۲) فى (ص) : ۵ معه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب ءات و ح) . 

(۴) فى (ص) : « فما وجده فى 2 ء وما أثبتناه من (ب اتا ء ح) . 
(4) فى (باء اث ء ح) : ١‏ من »> » وما اتنا من (ص) . 

(۵) قى (ص)  :‏ له ۰٩‏ وما أثيتتاه من (ت » بب ء ح) . 
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وإن رآها فلم يأخذها فليس بضامن / لها 2١‏ » وهكذا إن دفعها إلى غيره فضاعت أَضَمْهُ 
من ذلك ما أضمن المستودع ٠‏ وأطرح عنه الضمان فيما أطرح عن المستودع 3 

قال الشافعى مُه : وإذا حل الرجل دابة الرجل فوقفت › ثم مضت ء أو فتح 
قفصا لرجل عن طائر ثم خرج بعد لم يضمن ؛ لان الطائر والدابة أحدثا الذهاب » 
والذهاب غير فعل الحال والفاتح . وهكذا ) الحيوان () / كله » وما فيه روح وله عقل 
يقف فيه بنفسه ويذهب بنفسهاء فأما ما لا عقل له ولا روح فيه مما يضبطه الرباط مثل : 
زق زيت » وراوية ماء » فحلها الرجل » فتدفق أو يتدفق ٤‏ الزيت فهو ضامن › إلا أن 
يكون حل الزيت وهو مسند 22 قائم » فكان الحل لا يدفقه فثبت قائما ثم سقط بعد . 
فإن طرحه إنسان فطارحه ضامن لما ذهب منه » وإن لم يطرحه إنسان لم يضمنه الحال 
الأول ؛ لآن الزيت إنما ذهب بالطرح دون الحل » وأن الحل قد كان ولا جناية فيه . 

قال الشافعى لضي : ولا جعل لاحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه » 
فيكون له ما جعل له . وسواء فى ذلك من يعرف يطلب الضوال » ومن لا يعرف به » 
ومن قال لأجنبى : إن جتتنى بعبدى الآبق فلك ") عشرة دانير » ثم قال لآخر : إن 
جتتنی بعبدى الآبق فلك )٩(‏ عشرون دینار؟ » ثم جاءا به جميعا ٩‏ » فلكل واحد منهما 
نصف جعله ؛ لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه كله » كان صاحب العشرة قد سمع قوله 
لصاحب العشرين أو لم يسمعه . وكذلك لو قال لثلاثة : فقال لأحدهم : إن جتتنى به 
فلك كذا » ولآخر » ولآخر » فجعل أجعالاً مختلفة » ثم جاؤوا به جميعآ فلكل واحد 
منهم (9) ثلث جعله (2©30 . 


١ )(‏ لها ٠‏ : ساقطة من (ص ءات ء ح) » وأثبتتاها من (ب) . 

() فى (ت) : « وكذا ۲ » وما أنبتناء من (ص » ب > ج) . 

(7) فی (ص) ٥:‏ الجواب © » وما أتبتناه من (ت > ب » ع) . 

. أو يتدفق » : سقط من (ب) ء وأثيتناه من (ت » ص › ح)‎ ٠) 

(۵) فى (ب)  :‏ مستند » وما أثبتناه من (ت » ص + ح) . 

- ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناء من (ت » ب ء ح) . 

٠ )4(‏ جميعًا » : ساقطة من (ص) » وأئيتناها من (ت » ب » ح) . 

(9) فى (ت) : 2 منهما » » وما أثبتناه من (ب» ص) . 

» بعد هذا فى البولاقية يُقُول من اختلاف مالك والشافعى فى اللقطة » وفى اختلاف على واين مسعود‎ )٠١( 
. حذفناها هنا اكتفاءً بها فى موضعها من هذه الكتب » وتبا للتكرار . والله ولى التوفيق‎ 
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(") / كتاب اللقيط 
[] باب 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعى يقول فى المبوذ : هو حر » ولا 
ولاء له » وإغا يرئه المسلمون ؛ بأنهم قد خولوا كل مال لا مالك له » آلا ترى أنهم 
يأخذون مال النصرانى ولا وارث له ؟ ولو كانوا أعتقوه لم يأخذوا ماله بالولاء » ولكنهم 
خولوا ما لا مالك له من الاموال » ولو ورثه المسلمون وجب على الإمام ألا يعطيه أحدا 

من المسلمين دون أحد » وأن يكون آهل الشرق والغرب 2١7‏ من المسلمين فيه سواء ٠‏ ثم 
وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه لحماعة الاحياء من المسلمين الرجال والنساء » 
ثم يجعل ميراثه لورثته من كان حيًا من المسلمين من الرجال دون النساء > كما يورث 
الولاء » ولكنه مال كما وصفنا لا مالك له ٠‏ ويرد على المسلمين يضعه الإمام على 
الاجتهاد حيث يرى © . 


(1) فى (ب » ت) : * الوق والعرب ؟ » وما أثبتاه من (ص » ح) . 
(1) بعد هذا هنا تقول من سير الأوزاعى » واختلاف مالك والشافعي » » حذفناها من هنا اكتفاء بها فى موضعها 
الأصل ؛ تنبا للتكرار . 
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(۳۹) كتاب الفرائض 
[1] باب المواريث 
/ باب من يرث من سمى الله تعالى له ا ميراث وكان يرث » 
ومن خرج من ذلك 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فرض الله تعالى ميراث الوالدين » والإخوة » 
والزوجة » والزوج ٠‏ فكان ظاهره : أن من كان والدًا » أو أخا محجويًا » وزوج 
وزوجة» فان ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم من سمى له میراث ٠‏ إذا كان فى حال دون 
حال . فدلت سنة رسول الله وكيد ٠‏ ثم أقاويل أكثر أهل العلم » على أن معنى الآية : 
أن آهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا فى حال دون حال () : 
قلت للشافعى: وهكذا نص السنة ؟ قال: لاء ولكن هذه" دلالتها » قلت : وكيف 
دلالتها ؟ قال : أن يكون النبى یو فال قولا يدل على أن بعض من سمى له ميراث لا 
يرث ء فيعلم أن حكم الله تعالى لو كان على أن يرث من لزمه اسم الأبوة والزوجة 
وغيره عامًا لم يحكم رسول الله 4ة فى أحد لزمه اسم الميراث بألا يرث بحال . 
قيل للشافعى " : فاذكر الدلالة فيمن7) لا يرث مجموعة » قال : لا يرث أحد ممن 
سمى له ميراث حتى يكون دينه دين الیت الموروث ء ويكون حرا » ويكون بريئا من أن 
يكون قاتلاً للموروث » فإذا برئ من هذه الثلاث الخصال ورث » وإذا كانت فيه واحدة 
منهن لم يرث . فقلت : فاذكر ما وصفت  ١‏ 
۷ ]قال : أخبرنا ابن عيينة » عن الزهزى » عن على بن الحسين » عن عمرو 


() « دون حال ٩‏ : سقط من ( م ) وأثبتناه من (ت »ص » ب) . 

(؟) ٠‏ هذه » : ساقطة من (ت) ء وفى (ب) : « هكذا » ١‏ وأثبتناها من (ص ٠‏ م) . 
(؟) فى (ص» + « قال الشافعى رحمة الله عليه » » وما أثبتناه من (ت » م »> ب) . 
(4) فى (ص) : « فمن ٩‏ ۰ وما اتبتناء من (ت ا ب م) . 


viv]‏ #خ 201 / ۳ (40) كتاب الفرائض ‏ (15) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ‏ عن أب 
عاصم » عن ابن جريج» عن ابن شهاب به . (رقم 651954 . 
#م : (7/ ۳ (۲۳) كتاب الفرائضس ‏ عن سفيان بن عبينة يه . 


1 كتاب الفرائض / باب المواريث 
ابن عثمان » عن أسامة بن ريد : أن رسول الله ل قال : « لا يرث المسلم الكافر » ولا 
الكافر المسلم » 5 

[4] وأخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن على بن الحسسين 21١‏ » عن7© عمرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد : أن النبي يإ قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكاقر 
للم . 

1 ] وآخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين ‏ قال : إنما ورث أبا 
طالب عقيل وطالب » ولم يرثه © على ولا جعفر » قال : فلذلك تركنا نصيبنا من 
السب : . 

قال الشافعى ناته : فدلت سنة رسول الله ب على ما وصفت لك من أن الدينين 
إذا اختلمًا بالشرك7 والإسلام لم يتوارث من سميّت له فريضة . 


(1) فى (ص) : « الحسن ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ب > ) . 

(۲ - ۴) ما بين الرقمين سقط من ( م » ص) » وأتبتتاه من (ت » ب) . 
() قى (م » ص) : « يرثا » » وما أثنتاه من (ت » ب) . 

(0) فى (ص) : « الشرك » ء وما أئبتتاه من (ت » ب » م) ٠‏ 


131 * ط : (۲ / 015) (77) كتاب الفرائضص  )١7(‏ باب ميراث أهل الملل . ( رقم 1٠١‏ ) . 
وفيه « عر بن عثمان » وهو الارجح عن مالك . 
قال يونس : قيل لمالك : عمرو . قال : هو عبر » ونحن أعلم به » وهذا منزله ٠‏ 
وعن عبد الرحمن بن مهدى : قال لی مالك بن أنس : ترانی لا أعرف عمر من عمرو ؟ هذه 
دار عبر » وهذه دار عَمْرو ( مسند الوطأ للخاققي ص 7٠١‏ ) . 
قال ابن عبد البر : هكذا قال مالك : 8 عمر بن عثمان » » وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون : 
#عمرو بن عثمان > . 
وعن سفيان بن عينية أنه قيل له : إن مالكا يقول فى حديث : لا يرث المسلم الكافر « عمر بن 
عثمان ؟ » فقال سفيان : لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة » وتفقدته منه » فما قال إلا : ١‏ عرو 
ابن عثمان » ( التمهيد ٩‏ / 15 537() . 
وفى علل ابن أبى حاتم (۲/ 6٠‏ » رقم [ 1741 ] ) قال : ستل أبو ورعة عن حديث مالك » عن 
الزهرى ۽ عن على بن حسين » عن عمر بن عثمان بن عفان » عن أسامة بن زيد » أن رسول الله 
اة قال : ٠‏ لا يرث المسلم الكافر * . 
قال أبو زرعة الرواة يقولون : عمرو » ومالك يقول : عمر بن عثمان . 
قال أبو محمد : أما الرواة الذين قالوا : عمرو بن عثمان » فسغيان بن عبينة » ويونس بن يزيد 
عن الزهري . 
وانظر تخريج الحديث السابق ( رقم 001/43 - 
3 #اط: ( الموضع السابق ) وفيه : « عن ابن شهاب عن على بن أبى طالب > » وأظن أنه خطا » وما 
هنا هو الصواب . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الفرائض / باب المواريث 
0*1 أخبرنا سفيان » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه : أن رسول الله يكل 
قال : « من باع عبذا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع * . 
قال الشافعى رحمه الله : فلما قال رسول الله يلك : « إن مال العبد إذا بيع لسيده © 
دل هذا على أن العبد لا يملك شيا » وأن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه » كما يجوز 
فى كلام العرب أن يقول الرجل 2١(7‏ لاجيره فى غنمه وداره وأرضه : هذه أرضك » وهذه 
غنمك » على الإضافة لا الملك . 
فإن قال قائل : ما دل على أن هذا معناه » وهو يحتمل أن يكون المال ملكا له ؟ قيل 
له ) : قضاء رسول الله وك بان 29 ماله للبائع دلالة على أن ملك الال لمالك الرقبة » 
وأن المملوك لا يملك شيا » ولم أسمع اختلافا فى أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من فتل 
من دية ولا مال شيا » ثم افترق الناس فى القاتل خطأ . 
1[ فقال بعض / أصحابنا : يرث من المال ولا يرث من الدية » وروى ذلك 


1. 


٠ )1(‏ أن يقول الرجل ٠‏ : سقط من ( م ) ٠‏ وأثبتناه من (ت ء ص » ب) . 
 )1(‏ له » : ساقطة من (ت) » وأئبتناها من (ص + م » ب) , 
(۳) فى (ص » م) : ۵ أن ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ب) . 


۷۰خ (5/ 134 019١‏ (41) كتاب الشرب واللساقاة - (۱۷) باب الرجل يكون له مر » أو شرب 

فى حائط ‏ أو فى نخل ‏ عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن ابن شهاب به . (رقم )۲۴۷٩‏ . 
# م : (7/ ۷۲ (11) كتاب الببوع ‏ (10) باب من باع نخلاً عليها ثمر - من طريق الليث به » 
ومن طريق ابن عييئة به . (رقم 4١‏ / 00047 . 

وقد أورد الشافعى هذا الحديث هنا على أن العبد لا يملك » وبالتالى لا يرث ؛ لأننا إذا ورشناء فقد 
ورثنا سيده فى الحقيقة ؛ ولهذا اشترط فيمن يرث أن يكون حرا ما ذكر الشافعى . والله عز وجل 
وتعائى أعلم . 

وقد نقل الببهقى عن الشافعى مثل هذا المعنى بأوضح مما هنا قال الشافعى : فلما كان بين فى سنة 
النبى ب أن العبد لا يملك مالأ وأن ما يملك العبد فإتما يملكه لسيدهء فإن كان العبد أبا أو غيره ممن 
سمیت له فريضة» وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه » ولم یکن السيد بأبى اميت ولا وارثاً سميت له 
فريضة» فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب فإنما أعطينا السيد الذى لا فريضة له » فَوَرثنا غير من ورت الله . 
«المعرفة .)٤۳ /٠‏ 

1۷ ] قال البيهقى : وما اراد ما أخبرنا .. . عن عمرو. بن شعيب قال : أخبرنى أبى عن جدى عبد الله بن 

عمرو بن العاص أن رسول الله 5ة قام يوم فتح مكة ققال : 

« لا يتوارث آهل ملین » الرأة ترث من دية زوجها وماله » وهو يرث من ديتها ومالها » ما لم 
يقتل أحدهما صاحبه عمد » فان قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً » وان قتل 
ضساحبه خطأ ورث من ماله » ولم يرث من ديته » . 1 

وقد رواه الدارقطنى بسنده عن محمد بن سعيد » عن عمرو بن شعيب به » وقال : محمد بن 
سعيد الطائفى ثقة . 4 / ۷۲) . 

قال البيهقى : وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب ء وعليه دل حديثه الذى أرسله عن الى لا : - 


بپ 


1/6 


اب 


.هم ب كتب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث أهل الملل . . . إلخ 
عن (1) بعض أصحابنا عن النبى يكف بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » وقال غيرهم : 
لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال » وهو كقاتل العمد » وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث 
قاتل عمد ولا خطأ شیا » أشبه بعموم ألا يرث قاتل ممن قتل ٠.‏ 


[] باب الخلاف فى 29 ميراث أهل الملل 
وفيه 2 شىء يتعلق بميراث العبد والقاتل © 
قال الربيع : قال الشافعى نله : فوافقنا بعض الناس ٠‏ فقال : لا يرث ملوك » 
ولا قاتل عمد ولا حطا » ولا كافر شيا » ثم عاد فقال : إذا ارتد الرجل / عن الإسلام 
فمات على الردة » أو قتل » ورثه 20 ورثته المسلمون . 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فقيل لبعضهم : أيعدو المرئد أن يكون كافرا » أو 
مسلما ؟ قال :بل كافر » قيل : فقد قال رسول الله يع : « لا يرث الكافر المسلم » ولم 
يستئن من الكفار أحدا » فكيف ورثت مسلما كافر) ؟ فقال : إنه كافر قد كان ثبت له 290 
حكم الإسلام ثم أزاله عن نفسه . قلنا (۷) : فإن كان زال بإزالته إياء » فقد صار إلى أن 
يكون من قضى رسول الله يك / آلا يرئه مسلم () . ولا يرث مسلما.» وإن كان لم 
يزل بإزالته إیاه» أذرأيت أن من مات له ابن مسلم وهو مرتد» أيرثه؟ قال : لاء قلا (9) : 
ولم حرمته ؟ قال: بالكفر »20١(‏ قلنا : فلم لا تحرم منه بالكفر كما حرمته؟ هل يعدو أن 


(1) « عن » : ساقطة من (م ) ء وأثبتتاها من (ت + صن » ب) - 
(۲) فى (ص»  :‏ من ٩‏ ء وما اناه من (ب »> ت › ) . 

)٤ 5‏ ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » والبتناه من (ت » ب) . 
(0) « ورثه » : ساقطة من (ص) ء وأنتاها من ( م ۰ ت » ب) . 

. أنه » » وما تاه من (ت ۽ م > ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

(۷) قى ( م ) : * قلت ۲ » وما اناه من (ب » ص » تا . 

(۸) « آلا يرئه مسلم » : سقط من (ص) ء وائبتناه من (ت »> ب » م) . 
(9) فى ( م ) : ۵ قلت © » وما أثبتناه من (ب » ص » تا . 

(۱۰) فى (ب) : ٠‏ للكفر ٩‏ » وما أثبتناه من (ت »> ص ء ) . 


5 «لا يرث قاتل عمد ٠‏ ولا خطأ شيا من الدية » . 
رواه أبو داود فى الراسیل . (ص ۲۹۱۱ - 1323 . رقم 050 . 
وإليه ذهب عطاء بن أبى رياح ومحمد بن جبير بن مطعم . 
ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ٠‏ عن النى 385 لزمه أن 
يقول بهذا . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث آهل الملل .. . إلخ 101 
يكون فى الميراث بحاله قبل أن يرتد فيرث21(7 ویورث» آو يكون خارجا من حاله ٩۳‏ قبل 
يرند فلا يرث ولا يورثء وقد قتلته ؟ وذلك يدل على أن حاله(") قد زالت بإزالته» وحرمت 
عليه امرأته؛ وحكمت7؟) عليه حكم المشركين فى بعض» وحكم المسلمين فى بعض . 
17 قال : فإنى إغا ذهبت إلى « أن علي ام ورت ورثة مرتد قتله من المسلمين 
ماله » . قلنا : قد رويته عن على يام وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث قبلك 07 أنه 
غلط على على ی » ولو كان ابت عنه كان أصل مذهبنا ومذهبك : أنه لا حجة م 
أحد مع رسول الله وك ٠‏ قال : فيحتمل أن يكون لا يرث الكافر الذى لم يزل كافرا » 
قلنا : فإن كان جكم المرتد مخالفا حكم 20 من لم يزل كافرا قور ورثته المسلمين() إذا 
ماتوا قبله » فعلئ لم ينهك عن هذا . قال ا 
قلت : فإن كان داخلاً فى جملة الحديث عن النبى ية 20١‏ لزمك أن تترك قولك 


فى أن ورثته من المسلمين يرثونه . 


. ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأليتناه من (م > ص ء ب)‎ )1- ١( 
. وما أثبتناه من (ب » صن ء م)‎ » ٩ فى (ت) : ۵ حالته‎ )۳( 

(4) فی (ص » ) : « وحكم ٩‏ ء وما أثيتئاه من (م » ص) . 

(0)« قبلك » : ساقطة من ( م » ص) » وأئبتناها من (ت » ب) . 

. وما أثيتناه من (ب ءات » ص)‎ » ٩ فى ( م) : « عن‎ )١( 

. حكم » : ساقطة من ( م ) » وألبتناها من (ت » ص » ب)‎ ٠) 
. المسلمون » » وما أثيتناه من ( ب » ت)‎ ٠ : ) فى ( ص‎ )۸( 

)3١ -۹(‏ ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » وأثيتناه من (ت » ب) . 


3 هنا حديث من أحاديث الخالفين للإمام الشافعى . 

قال البيهقتى : وذكر ‏ أى الشافعى ‏ احتجاج من خالفه فى المرتد بما روى : أن على بن أبى طالب 
قتل المستورد العجلى وورث ميراثه ورثه » قال الشافعى : قد يزعم بعض أمل الحديث أنه غلط . 

ثم قال الببهقى : قد رواه سليمان الاعمش + عن أبى عمرو الشيبانى عن على مثل هذا . 

ورواه سماك + عن أبن عبيد بن الأبرص قال : كنت جانسآ عند على » فذكر قصة المستورد » 
وأمر على بقتله » وإحراقه بالنار . قال فيها : ولم يعرض ماله . 

ورواه أيضاً الشعبى وعبد الملك بن عمير دون ذكر الال . 

وبلغتى عن أحمد بن حتبل أنه كان يضعف حديث على فى ذلك . 

1 رواه أبو القاسم البغوى فى الجعديات ؛ عن على بن الجعد » عن شريك » عن سماك * / 
WY.‏ رقم ۲۳٣١‏ بتحقيقنا ‏ ورواه عبد الرزاق ٠‏ عن الثورى ٠‏ عن سماك به (-1/ ۱۷۰ باب فى 
الكفر بعد الإيمان - ورواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة » عن سماك به - المصنف 1١ / ٠١‏ كتاب 
الحدود ‏ فى النصرانی يسلم » ثم يرتد ] : 

قال البيهقى : ثم جعله الشافعى لخصمه ثابتا » واعتذر فى تركه بظاهر قول النبى 275 : « لا يرث 
اللسلم الكافر ‏ . 

وإن كان يحمل أن يكون تراد به الكفار من أهل الأوثان . ( للعرفة © / 14) . 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث آهل الملل . . . إلخ 
761 ] قال الشافعى اه : وقد روى عن معاذ بن جبل » ومعاوية » ومسروق» 
وابن المسيب » ومحمد بن على بن الحسين : أن المؤمن يرث الكافر » ولا يرثه الكافر . 
وقال بعضهم : كما تحل لنا نساؤهم ء ولا تحل لهم نساؤنا . 
فإن قال لك قائل : قضاء النبى بيد كان فى كافر من أهل الأوثان وأولئك لا تحل 
ذبائحهم ولا نساؤهم» وأهل الكتاب غيرهم» فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتمادًا على 


[196] حديث معاذ رواه أبو داود السجستاتى وأبو داود الطيالسى : 
#اد :(7/ ۳۲۹) (۱۳) كتاب الفرائض - )١١(‏ باب هل يرث المسلم الكافر - عن مسدد ه عن عبد 
الوارث » عن عمرو بن أبى حكيم الواسطى » عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحبى بن 
٠‏ يعمر ؛ يهودى ومسلم » ٠‏ رت للسلم متهما » وقال : حدئنى أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا 

قال: سمعت رسول الله ب يفول : ١‏ الإسلام يزيد يزيد » ولا ينقص © » قورت المسلم . 

قال البيهقى : * وهذا زجل مجهول فهو منقطع > . 

وفى سماع أب الأسود من معاذ بن جبل نظر . 
٭ مسند أبى داود الطیالسی : ( ص ۷۷ رقم : 034) . 

من طريق عمرو بن أبى حكيم ٠‏ عن عبيد الله بن أبى بردة » عن يحبى بن يعمر قال : أنى معاذ 
ابن جبل فى رجل قد مات على غير الإسلام » وترك ابنه مسلما وره منه معاذ » وقال : سمعت 
رسول الله َك يقول : ١‏ الإصلام يزيد ولا ينقص ٩‏ 

قال البيهقى : كذا رواه شعبة ( السنن الكبرى 1 / 0014 . 

أما عن معاوية : 

فقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن هشيم » عن داود » عن الشعبى قال : بلغ معاوية أن 
ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميرائهم من آبائهم » فقال معاوية : نرثهم ولا يرونا . فقال 
مسروق بن الأجدع : ١‏ ما أحدث فى الإسلام قضاء أعجب منه > . 

[ سنن سعيد ١‏ / 47 كتاب الفرائض :باب لا يتوارث أهل ملتين . ( رقم )٠٤١‏ ] أخرجه 
الدارمى من طريق حماد بن سلمة » عن داود [ السنن 7 / ۳۷١‏ نشر دار إحياء السنة النبوية ] ٠‏ 

وروی سعيد ٠‏ عن هشیم » عن مجالد » عن الشعبى قال : جاء رجل إلى مماوية فقال : أرأيت 
الإسلام يضرنى أم ينفعنى ؟ قال : بل ينفعك » فما ذاك ؟ قال : إن أباه كان نصرانياء فماث أبوه على 
نصرائيته وأنا مسلم » فقال إعوتى وهم نصارى : نحن أولى بميراث أبينا منك ٠‏ 

فقال معاوية :ايتنى بهم » فأتاه بهم . فقال : انتم وهو فى ميراث آبیکم شرع سواه » وكتب إلى 
زياد : أن ورث المسلم من الكافر » ولا تورث الكافر من المسلم » » فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل 
إلى شريح فأمره أن يورث المسلم من الكافر » ولا يورث الكافر من االسلم . 

وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم » ولا المسلم من الكافر » فكان إذا قضى بذلك 
قال : هذا قضاء أمير الؤمنين . 

[ستن سعيد بن منصور 4-1 كتاب الفرائض - باب لا يتوارث أهل ملتين . (رقم 10١47‏ 

قال البيهقى : ترك أى الشافعى - وتركوا قول معاذ بن جيل ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم ؟ 

منهم سعيد بن المسيب ء ومحمد بن على بن الحسين وغيرهما فى توريث المسلم من من أهل الكتاب 
الظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . 
(المعرفة ١‏ / 04 . 


1 


كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 10 
ما وصفنا أو بعضهم ؛ لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك ٠‏ بل لهم شبهة ليست لك بتحليل 
ذبائح أهل الكتاب ونسائهم ؟ قال : لا يحل له ذلك » قلنا : ولم ؟ قال: لانهم داخلون 
فى الكافرين» وحديث النبى 2 جملة . 

قلنا : فكذلك المرتد داخل فى جملة الكافرين . 


["] باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 

قال الشافعى فيه : قال الله جل وعز : < إن ارو هلك ليس لَه ولد وله خت قله 
نصف ما ترك وهو ينها إن لم یکن لها ولد ) 1 اء : +1 ] » وقال جل وعز  :‏ ولكُمْ 
نصف ما تر واكم إن لم يكن لن ولد 4 1 لاء : ٠١‏ »وقال عز وعلا : < ولهن الح 
مما تر کم إن لم یکن کم ولد 4 [ الس : ۲ . 

وقال النبى ب : « لا يرث المسلم الكافر » () . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكان معقولا عن الله عز وجل » ثم عن رسول الله 
وك ثم فى لسان العرب ٠‏ وقول عوام أهل العلم ببلدنا : أن امرأ لا يكون موروئًا أبد 
حتى يموت » فإذا مات كان مورونًا . وأن الاحياء خلاف الموتى » فمن ورث حيًا دخل 
عليه - والله أعلم ‏ حلاف حكم الله عز وجل وحكم رسوله وَل فقلنا والناس معنا بهذا 
لم يختلف فى جملته. وقلنا به فى المفقود » وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 

1 وقضى عمر وعثمان فى امرأته آن) تتربص اربع سنين ٠‏ ثم تعتد أربعة 


. ]۱۷٤۸[ سيق برقم‎ )١1( 
. (؟) فى (ت » ب) : « بان > » وما أثبتاه من (م » ص). وقوله : « فی أمرأنه » لى امرأة الفقود‎ 


» كتاب الطلاق  (۲۰) باب عدة التى تفقد زوجها  عن یحی بن سعيد‎ )۲۹( ٥ 1: be [ves] 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت روجها » فلم تدر أين هو فإنها تنتظر‎ 
. أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ء ثم تحل‎ 
ثم‎ ٠ ٤ وقد رواء الشافعى عن مالك فى كتاب اختلاف مالك والشافعى . دون قوله : « ثم تمل‎ 
>» قال: والحديث الثابت عن عمر وعثمان فى امرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر‎ 
. وزيادة : فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخحل بها روجها الآخر كان أحق بها‎ 
وراد فيه قال : وقضى بذلك عثمان بن عفان‎ ١ قال البيهقى : ورواه يونس بن يزيد » عن الزهرى‎ ٠ 
. ) بعد عمر جيه . ( 0 / 440 من السنن الكبرى‎ 
ورواه أبو عبيد فى كتابه عن محمد بن كثير » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن سعيد بن‎ 
المسيب أن عمر وعثمان انها قالا : امرأة المفقود تربص أربع صنينء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم‎ 


NY. 


104 كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتي يموت 
أشهر وعشرا . وقد يفرق بين الرجل والمرأة بالعجز عن إصابتها . ونفرق نحن بالعجز عن 
نفقتها » وهاتان سببا ضرر ٠»‏ والمفقود قد يكون / سبب ضرر أشد من ذلك » فعاب 
بعض المشرقيين القضاء فى المفقود وفيه قول عمر وعثمان » وما وصفنا مما / يقولون فيه 
بقولنا ويخالفونا . وقالوا : كيف يقضى لامرأته بان يكون ميت بعد مدة ولم يأت يقين 
موته ؟ ثم دخلوا فى أعظم مما عابوا خلاف الكتاب والسنة » وجملة ما عابوا » فقالوا فى 
الرجل يرتد(١)‏ فى ثغر من غور المبسلمين فليحق بسلّحَة(2 من مُسالح المشركين فيكون 
قائما فيها يترهب» أو جاء إلينا مقاتلا يقسم ميرائه بين ورثته المسلمين» وتحل ديونه» ويعتق 
مديروهء وأمهات أولادهء» ويحكم عليه حكم الموتى فى جميع أمره» ثم يعود للا حكم 
به عليه فيقول فيه قولا متناقضا) خارجا كله من أقاويل الناس والقياس والمعقول . 
قال الشافعى : فقال ما وصفت بعض من هو أعلمهم عندهم » أو كأعلمهم » فقلت 
له ما وصفت ٠‏ وقلت له : أسألك عن قولك » فقد زعمت أن حراما أن يقول أحد بدا 
قولا ليس خبر) لازمآ أو قياسا » أقولك فى أن يورث الرتد وهو حى إذا لحق بدار الكفر 
خبرا أو قياسآ ؟ فقال : أما خبر قلا » فقلت : فقياس ؟ قال : نعم.» من وجه. قلت : 
فأوجدنا ذلك الوجه » قال : ألا ترى أنه لو كان معى فى الدار وكنت قادراً عليه قتلته ؟ 
فقلت200: فإن لم تكن قادرا عليه فتقتله ٩‏ » أفمقتول هو أم ميت بلا قتل ؟ قال : لا » 
قلت : فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو غير ميت ؟ أو رأيت لو كانت / علتك 20 


(1) « يرتد » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ص » ب) . 
(0 المسلحة : اللغر . ( القاموس ) . 

(۳) « به ٩‏ : ساقطة من (م » ص) » وأتبتناها من (ت » ب) . 
(4) فى ( م ) + « متاقضا 2 » وما أثبتتاه من (ب » ت > ص) . 
 )0(‏ فقلت » : ساقطة من (م) » وأئيتناها من (ص »> ب » ت) . 
)١(‏ فى (ت) : « فقتلته » » وما أثبتناه من (ص ۽ م » ب© . 

(۷) فى (ص »ء م) : « كان عليك »ء وما ألبنتاء من (ت » ب) . 


)٠٠ E‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحكم فى امرأة الفقود عن هشيم » عن 
يحیی بن سعيد » عن سعيد بن المسيب »عن عمر أنه قال : تربص امرأة المفقود أربع سنين » ثم تعتد 
عدة المتوفى عنها زوجها » وتزوج إن شاءت . (رقم 091/05 . 

وعن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر 
ناته » فلبث ما شاء الله أن يلبث » ثم إن امرآته أنت عمر بن الخطاب فأمرها أن تريص أربع سنين » 
فلما لم يجئ أمر وليه أن يطلقها » ثم أمرها أن تعتد » فإذا انقضت عدتها وجاء زوجها خير بينهما وين 
الصداق . ( رقم 21164 . 

وفى رواية عنده أن زوجها جاء » فخيره عمر » فاختار امرأته » فردها إليه . (رقم 0184© . 


كتاب الفرائض / ياب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 
بأنك (1) لو قدرت عليه فى حاله تلك قتلته 29 فجعلته فى حكم الموتى» فکان هارباً فى 
بلاد الإسلام مقيماً على الردة دهرا من دهره ٠‏ أتقسم ميرائه ؟ قال: لاء قلت : فأسمع 
' عليك بأنك لو قدرت عليه قتلته . قال : فإن لم تقدر عليه حكم عليه حكم الموتى 
كانت9) باطلاً عندك » فرجعت إلى الحق عندك فى ألا تقتله إذا كان هارباً فى بلاد 
الإسلام » وأنت لو قدرت عليه قتلته . ولو كانت عندك حقاً فتركت ۲7 الحق فى قتله إذا 
كان هارباً فى يلاد )٥(‏ الإسلام » قلت : فإنما قسمت ميراثه بلحوقه بدار الكفر 29 دون 
الوت ؟ قال : نعم . قلت : فالمسلم يلحق بدار الكفر ٠ ١‏ أنقسم (4) ميرائه إذا كان فى 
دار لا يجرى عليه فيها الحكم ؟ قال : لا . قلنا : فالدار لا تميت أحدا » ولا تبه » فهو 
حى حيث كان حيًّا » وميت حيث كان ميت . قال : نعم » قلنا : أفينتدرك على أحد أبن 
بشىء من جهة الرأى أقبح من أن تقول: الحى ميت ؟ أرأيت لو تابعك (4) أحد على أن 
تزعم أن حيّا يقسم ميرائه ما كان يجب عليك أن من تابعك )٠١(‏ على هذا مغلوب على 
عقله » أو غبی) لا يسمع منه > فكيف إذا كان الكتاب والسنة يدلان معا مع دلالة 
المعقول على خلافكما معا ؟ 

قال الشافعى : وقلت له : عبتم على من قال قول عمر وعثمان فى امرأة المفقود » 
ومن أصل ما تذهبون كما () تزعمون أن الواحد من أصحاب رسول الله يي إذا قال 
قولا كان قوله غاية 207 يتتهى إليها . 
]١766[‏ وقبلتم عن عمر أنه قال : إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة » ورددتم 


100 


)١(‏ فى ( م ) : ١‏ قائل ٩‏ وهو خطأء وما أثبتناه من (ب » ت » ص) ۔ 
(5) فى (ب) : ۵ فقتلته ٩‏ » وما اناه من (م ٠‏ ص + ت) . 

( فى (م ) : ٠‏ كان »ء وما ألبتناه من (ب » ص » ت) . 

(4) فى ( م ) : * فتزل » » وما أثبنناء من (ب » ص ٠‏ 62 . 

(۵) فى (م »ا ت) : « دار ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص » م6 . 

(- ۷) ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » وأثيتتاه من (ت » ب) . 
(4) فى (تاء م) : يقسم ٩‏ ء وفى (ب) : « أيقسم ٩‏ »وما تناه من (ص) ‏ 
)٠١ ۰ 9(‏ فى (م » ص) ؛ « بايعك © » وما أثبتناه من (ب » ت) ‏ 
(11) فى (صءم) : ۵ عى » وهی ساقطة من (ت) » وما أثبتتاه من (ب) . 
(15) فى (ت) : « تنعبون إليه كما » » وما تناه من (ب » ص > م) . 
19) فى (ص) : ٠‏ عليه * » وما أثبتناه من (ب » ت ۰ م) . 


1 ] ©#ط : (۲ / 018) (۲۸) كتاب التكاح ‏ (4) باب إرخاء الستور ‏ عن يحي بن سعيد » عن سعيد بن 
للسيب : أن عمر بن الخطاب قضى فى الرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق . (رقم 005 . 
هذا وقد رواه الشافعى عن مالك فى كتاب اختلاف مالك والشافعى بلفظ الموطا . 
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101 كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 


E E 
> على من تأول الآيتين: وهما قول الله عز وجل : ( وإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن‎ 
] ۲۴۷ : البقرة‎ [ 
. Pq: وقوله () : فما كم يهن من عدة دونه [ الاحزاب‎ 
وذهبنا (4) إلى أن الإرخاء والإغلاق لا‎ . ٠ وقد روى هذا عن ابن عباس وشريح‎ 
يصنع شيعا إلا يصنعه المسيس » فكيف لم تجيزوا لمن تأول على قول عمر وقال بقول ابن‎ 
عباس ؟ وقلتم : عمر فى إمامته أعلم بمعنى القرآن » ثم امتئعتم من القبول عن عمر‎ 
وعثمان القضاء فى امرأة المفقود» وهما لم يقضيا فى ماله بشىء علمناه » وقلتم: لا يجوز‎ 
. أن يحكم عليه. حكم الموتى () قبل أن تستيقن وفاته » وإن طال زمانه‎ 
زعمتم أنكم تحكمون على رجل حكم الموت وأنت على يقين من حياته فى‎ )١ وإن‎ 
وم ا‎ 3 
طرفة عين» فلق ما 20 رایتکم عبتم على أحد من ( الاخبار التى يتتهى 0) إليها / شيئًا‎ 
قط » إلا قلتح من جهة الرأى بمثله وأولى أن يكون معيبًا » فأى جهل أبين من أن تعيب‎ 
. وقوله » : ساقطة من (ص » م) » وائبتناها من (ت » ب)‎ « )1( 
. )وم :طن ها لی نانو فم نامات لم شرم من قد رمن فا لخم هن عدر رنه‎ 
: سبروی الإمام الشافعى هذا بإسناده فى كتاب الدعوى والبينات  قال‎ )۳( 
' أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج» عن ليث بن أبى سليم » عن طاوس  عن ابن عباس قال:‎ 
. ليس لها إلا نصف المهر‎ 
. ای الذى لم يصب للرأة » وإما أغلق بابا أو أرخى سترا » وهما يتصادقان أنه لم يمسها‎ 
ورواہ أوضح من هذا فی كتاب العدد  باب لا عدّة على التى ثم يدخخل بها زوجهاء بهذا الإستاد أن ابن‎ 
عباس بيني قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها > ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛‎ 
. » لان الله عز وجل يقول : < ون عقون من قل أن مسون وقد ردخم هن قريضة صف ما رتم‎ 
: أما الاثر عن شريح فقد رواه بإستاده البيهقى‎ 
كتاب الصداق  ياب الرجل يخلو بامراته » ثم يطلقها قبل المسيس - من‎ )۲٠١ /۷( : السنن الكبرى‎ » 
طريق سعيد بن منصور » عن هشيم » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى : آن عمرو بن نافع طلق‎ 
امرأته » وكانت قد أدخلت عليه » فزعم آنه لم يقربها » وزعمت أنه قد قربها » فخاصمته إلى شريح » فصير‎ 
. شريح يمين عمرو : بالله الذى لا إله إلا هو ما قربها » وقضى عليه بنصف الصداق‎ 
ومن طريق الثورى عن إسماعيل ومغيرة » عن الشعبى » عن شريح أن رجلا تزوج امرأة » فاغلق الياب‎ 
. وأرخى الستر » ثم طلقها » ولم يمسها » فقضى شريح بنصف الصداق‎ 
. وذهب © ء وما تناه من (ص ء باء م)‎  : فى (ت)‎ )4( 
. وما أثبتناه من (م »> ب » ت)‎ » ٩ المتوفى‎ ١ : فى (ص)‎ )0( 
. ) فى (ت » ب) : « ثم » » وما أثيتتاه من (ص ء‎ )5( 
٠ فى (ص ء م) : « فليقل ما » »> وما أثبتناء من (ب ء ت)‎ )۷( 
. ) › ء وما أثبتناه من (ص‎ ٩ فى (ت ء ب) : ۵ فى‎ )8( 
- في (ب) : « انتهى © ء وما أثبتناء من (ص ء م > ت)‎ )9( 


كتاب الفرائض / باب من قال :. لا يورث أحد حتى يموت 1o۷‏ 
من ٠‏ الخبر الذى هو عندك ( فيما تزعم ؟ غاية ما تقول من جهة الرأى ما عبت منه أو 
مثله. وقلت لبعضهم: أرأيت قولك لو( لم يُعَبِ بخلاف كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» 
ولا قياس» ولا معقول» وسكت لك عن هذا كلهء ألا يكون قولك / معيًا بلسانك ؟ 

قال : وأين ؟ قلت : أرأيت إذا كانت الردة واللحوق بدار الحرب يوجب عليه حكم 
الموت ٠‏ لم زعمت أن القاضى إن فرط » أو لم يرفع ذلك إليه حتى يمضى سنين وهو فى 
دار الحرب * ثم رجع قبل أن يحكم القاضى مسلما أنه على أصل ملكه ؟ ولم رعمت أن 
القاضى إن حكم فى طرفة عين عليه بحكم الموت 49) ثم رجع مسلما كان الحكم ماضيا 
فى بعض دون بعض ؟ ما رعمت أن حكم اموت () يجب عليه بالردة واللحوق بدار 
الحرب ؛ لأنك لو رعمت ذلك » قلت : لو رجع مسلماً أنفذ عليه الحكم لانه وجب » 
ولا زعمت أن الحكم إذا أنفذ عليه ورجع مسلما رد الحكم فلا ينفذ . فأنت زعمت ان0 
ينفذ بعضا ويرد بعضًا . 


قال : وما ذلك ؟ قلت : رعمت أنه يعتق مدبروه وأمهات أولاده » ويعطى غريمه 
الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا » ويقسم ميرائه ٠‏ فيأتى مسلمآ ومدبروه وأمهات أولاده 
وماله قائم فى يدى غريمه يقر به ويشهد عليه » ولا يرد من هذا شيئاً وهو ماله بعینه 
فكل مال فى يدى. الغريم ماله بعينه . وتقول : لا ينقض الحكم » ثم تنزع ميرائه من 
يدى ورثته » فكيف نقضت بعض الحكم دون بعض ؟ فإن 20 قلت : هو ماله بعينه لم 
تحلل له مدبروه وأمهات أولاده بأعيانهم ٠‏ ثم زعمت أنه ينقض الحكم للورثة » وأنه 
إن استهلك بعضهم 290 ماله وهو موسر لم يغرمه إياه » وان لم يستهلكه بعضهم 2100 
أخذته من لم يستهلكه » هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه لو تخاطأ أن يأنى بأكثر من 
هذا فى الحكم بعينه ؟ أرأيت من نسبتم إليه الضعف من أصحاينا وتعطيل النظر ؟ وقلتم : 
إنما يتخرص فيلقى ما جاء على لسانه > هل كان تعطيل النظر ١‏ يدخل عليه أكثر من 
(۱) فى (تاء ب) : « فى ٩‏ ء وما أثيتناء من (ص ء م© ‏ 
(1) فى (ص) : « عدل © ۰ وما أثيتناه من (ب » تاء م) . 
(۴) ۵ لو » : ساقطة من (ت) » وأثبنتاها من (ب » ص » م) . 
(4 - ۵) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأتبتناه من (ب » ت » ص) . 
(0) فى (ص ء م > ت) : ٠‏ فإن رعمت أنه ٩‏ » وما البتناء من (ب) . 
(۷) فى (ب) : « قال » » وما أثيتناه من (ص ‏ م + 62 .ل : 5 
(8) فى (ت) : « لوعء وما أثيتتاه من (ص ٭ م ٠‏ ب) ۔ 
23١  5(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئبتناه من (ت ١‏ م ب) . 
۷۲ فى (م » ص) : 9 الحكم »ء وما اثبتتاه من (تاء ب© ‏ 


fot 


۷پ 


10۸ كتاب الفرائض / باب رد المواريث 
خلاف كتاب وسنة » فقد جمعتهما جميعًا أو خلاف معقول ٠‏ أو قياس » أو تناقض 
قول» فقد جمعته كله » فإن كان أخرجك عند نفسك من أن تكون ملومًا (© على هذا 
أنك أبينها؟) وأنت تعرفه » فلا أحسب لن أتى ما ليس له وهو يعرفه عذراً عندنا ؟ لأنه إذا 
لم يكن للجاهل بان يقول من قبل أنه يخطئ ولا يعلم » فاحسب العالم غير معذور بأن 
يخطئ وهو يعلم . 

قال الشافعى : فقال : فما تقول'أنت ؟ فقلت : اقول 29 : إنى أقف 49) ماله حتى 
يموت » فاجعله فیا » أو يرجع إلى الإسلام فارده إليهٍِ 2 ولا أحكم بالموت على حى 
فيدخل على (*) بعض ما دخل عليك . 


[] / باب رد المواريث 
قال الشافعى ناه : قال الله عز وجل : < إن مر هك يس له وقد وله خت قله 
نصف ما ترك وهو ينها إن لم يكن لها ولّد 14 النساء :0 » وقال عز وجل :< وإن كَانُوا 
َْرَة رجالا ونسَاء كر مل حف لضن 4 اء :اع » وقال : 3 ولَكُمْ نملف ما ترك 
آزواجکم إن لم يكن لن وله إن کات ن ولد فلکم الع مما رن من مغ وصية موصية بها 
او ینو 1ا : 007 » وقال تعالى  :‏ ونه ليع مما قرم إن لم يكن كم ولد إن کان 


ا 


لَكُم ولد قهن الم هما ركم [النساء : 17] » وقال عز اسمه : 5 ولأبویه لكل واحار 


مھم الس مما ترك إن حا لَه ود د لم یکن له ود وور َو َم ال فإ كان لَه 
إخوة أنه السس > ول : ]1١‏ 

قال الشافعى به اه : فهذه الآى ۲١‏ فى المواريث كلها تدل على أن الله جل وعز 
انتهى بمن سمى له فريضة إلى شىء » فلا ينبغى لأحد أن يزيد من انتهی الله به إلى شىء 
غير ما انتهى به © ولا ينقصه ء فبذلك قلنا : لا يجوز رد المواريث 


٠ فى (ت) : « معلوماً » » وما أثيتناه من (ب + م » صا‎ )١( 

0) فى (ب) : * أبديته » » وما أنتتاء من (ت + م ۰ ص) ٠‏ 

(۴) « أقول » : ساقطة من (م » ص) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 

(4) فى (صء م) : « إنى لم أقف ۲ اء وما أثبتناه من (شاء ب) - 

(0) « على » : صاقطة من (ت) » وألبتناها من (ب ۽ م ٠‏ ص) . 

١ )1(‏ فهذه الآى ٠‏ : سقط من (ت) » وأثبتناه من (ب ء م » ص) . 

(۷) فى (ت) : « انتهى الله عز وجل به » » وما أثبتناه من (ب » م + ص) . 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى رد المواريث 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقى 
للعصبة ء فإن لم تكن عصبة فلمواليه الذين أعتقوه » فان لم يكن له موال أعتقوه كان 
النصف مردودا على جماعة / المسلمين من أهل بلده » ولا تزاد أخته على النصف ء 
وكذلك لا يرد على وارث ذى قرابة » ولا زوج ) » ولا زوجة له فريضة » ولا تجاوز 
بذى فريضة فريضته » والقرآن ‏ إن شاء الله يدل على هذا » وهو قول رید بن ثابت » 
. وهو ) قول الأكثر من لقيت من أصحابنا . 


109% 


٠۰‏ باب الخلاف فى رد المواريث 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقال لى بعض الناس : إذا ترك الميت أحته ولا 
وارث له غيرها ولا مولى . أعطيت الأخت الال كله » قال : فقلت لبعض من يقول 
هذا: إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال : ذهينا إلى أن روينا عن على بن أبى طالب یا وابن 
مسعود رد المواريث ٠‏ فقلت له : ما هو عن واحد منهما فيما علمته بثابت » ولو كان 
ثابتا كنت قد تركت عليهما ٠‏ أقاويل لهما فى الفرائض غير قليلة لقول زيد بن ثابت» 
فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما 29 : لا يرد المواريث > لم لم تتبعه دونهما كما اتبعته 
دونهما فى غير هذا من الفرائض ؟ 

قال الشافعى خاي : فقال : فدع هذاء / ولكن أرأيت إذا اختلف القولان فى رد 
المواريث » آليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله عز وجل ؟ قلنا : بلى » 
قال : فَعَدمُما خالقاه » فى 00 أى القولين أشبه بكتاب الله تبارك وتعالی ؟ قلنا : قول 
زيد بن ثابت لا شك إن شاء الله » قال : وأين الدلالة على موافقة قولك 7) فى كتاب 
الله عز وجل ۷ دون قولنا ؟ قلت : قال الله عز وجل 00 : < إن امرقٌ هلك ليس لَه ولد 
وله أخت فلا نف ما فرك وهو برها إن لم يکن لها ولد > 1 اسه + ۷م > وقال 69 : 


٠ )01(‏ ولا ررج » : سقط من (م » ص) » وأثيتناء من (ت » ب) . 

(5) « هو » : ساقطة من (ت » ب) » وائیتاها من (ص » م) . 

() فى (م » ص) : « عليها » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(4) فى (ص) : 2 لا يقولها ٠6‏ وما أثتناء من (ب اتا 6 . 

. فى 2 : ساقطة من (ب » ت) » وأثيتناها من (ص » م)‎  )0( 

(9) فى (ت)  :‏ علمكم » » وفى (ب) : « قولكم 6 » وما أثبتتاه من (ص » ) . 
8-90) ما بين الرفمين سقط من (م » ص) » وائتتاه من (ات » ب) . 

(4) « وقال » : ساقطة من (م » ص) ء وأئبتنلها من (ت » ب) . 


۷پ 


Î/ o4 


YY 


ف 


ده /1 


كتاب الفرائض / باب المواريث 
«وإن كَانُوا إِْوَة رجالا ونسَاء فللدكر مثل حَظ اَن [الساء : 0177 » فذكر الات 
منفردة 21 /فانتهى بها إلى النصف » وذكر الاخ منفردا فانتهى به إلى الكل » وذكر الأخ 
والاخت مجتمعين فجعلها )١(‏ على النصف من الأخ فى الاجتماع » كما جعلها فى 
الانفراد . أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة اليس () قد خالفت حكم الله تبارك وتعالى 
نصًا (5» ؟ لان الله عز وجل انتهى بها إلى النصف » وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها 
به » وقد جعلها الله تعالى معه على النصف منه . 
a‏ : فقلت له :فى اک كلها ین امان اقح زد ارا ف 
: أرأيت إن قلت : لا أعطيها النصف الباقى ميرانًا ؟ قلت له : فقل ما شئت » 

0 > قلت : فإن رأى غيرك غيرها موضعة )١‏ فأعطاها جارة له 
محتاجة» أو جار له محتاجا »أو غريباً محتاجاً ؟ قال : فليس له ذلك . قلت : ولا © 
لك » بل هذا أعذر منك » هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا وإنما حالف قول عوام 
المسلمين )١‏ ؛ لان عوامًا منهم يقولون : هو لجماعة المسلمين . 


1 


31 / باب المواريث 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى اجه : : قال الله تبارك وتعالى : «وتادئ 
وح انه وَكَانَ في معزل يا بتي 4 3 هود : ۲ ] » وقال عز وجل: < وإ قال إبراهيم لأبيد 
آزر) [ الانعام : ؛ ] فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر » ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح وابله 
كافر » وقال الله عز وجل لنبيه ا فى زيد بن حارثة ئة : < ادعوم لآبائهم هو أقْسَطُ عند 
الله إن لم لوا امهم فإخوائكُم في الدين وَمَوَالِيكُم € 1 الاحزاب : ٠‏ ] » وقال تبارك 
وتعالى : < وَإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعَمّت عليه 4 [ الاحزاب : ۲۷ ] فنسب الموالى 
نسبين 201١(‏ : أحدهما إلى الآباء » والآخر إلى الولاء » وجعل الولاء بالنعمة ‏ 
ت 
(1) فى (م » ص) : 3 مفردة ٩‏ » وما أثيتتاه من (ب » ت) - 
)١(‏ فى (ص » م) : 3 فجعلهما » » وما آبتناء من (ب ء ت) ‏ 
0 « اليس » : ساقطة من (م) » وأثتتاها من (ت » ب » ص) ‏ 
(4) فى (ت) : « نصفا » » وما أثبتناه من (ب » م » ص) . 
)٥(‏ فى (ص ء م) : « قلت »© » وما أثبتتاه من (ب » ت) - 
1 ۔ ۷) فى (ص) : « موصوفة ٩‏ ء وما أثبتتاه من (ب » ت + م) » ولم أفهم لها على الحالين معني . 
(2) هلاه : ساقطة من (م) ء وأثبتناها من (ب ءات » ص) . 
(9) فى (ص) : « الناس © ء وما أثبتناه من (ب عات »> ) - 
)1١(‏ فى (م) : « بشیئین »اء وما أثبتناء من (ب »ا ت » ص) . 


كتاب الفرائض / ياب الواريثف ب شت 888 
31 وقال رسول الله ل : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق 
وشرطه أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق». فبين رسول الله كد أن الولاء إنما يكون للمعتق . 

71 قال : وروی عن رسول الله َو / أنه قال : « الولاء () لُحمة كلحمة 


. ) وما أثبتناه من ( ب + ت » ص‎ ٠ » أن الولاء‎  : ) فى (م‎ )١( 


3 روى الشافعى هذا الحديث فى كتاب الوصايا » فى باب الولاء والحلف ‏ عن مالك عن هشام بن عروة 

عن أبيه » عن عائشة » وفيه قصة شراء عائشة لبريرة التى كانت سببا لهذا الحديث . 

#ط : (۲ / 078٠‏ (80) كتاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم 1۷) . 

##خ : (۲ / ٠١5‏ (74) كتاب الببوع - (۷۴) باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تحل ‏ عن عبد الله 
ابن يوسف ء عن مالك به . (رقم 09154 . 

#م:(5 / 1148-1١45‏ (۲۰) كتاب العتق ‏ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ من طريق. محمد بن 
العلاء الهمداني » عن أبى أسامة » عن هشام بن عروة نحوه . (رقم ۸/ 5 180) . 

]١7619[‏ إخرجه الشافعى بإسنادة فى كتاب. الوصايا ‏ باب الولاء والحلف؛ قال : أخبرنا محمد بن الحسن » عن 
يعقوب [ يعنى أبا يوسف ] عن عبد الله بن ديتار » عن ابن عمر عن الى بل : < الولاء َة 
كلحمة النسب + لا يباع ولا يوهب > . 

قال الحافظ البيهقى فى الستن الكبرى بعد روايته هذا الحديث عن الشافعي : كذا رواه محمد بن 
المسن الفقيه » عن يعقوب أبى يوسف القاضى » عن عبد الله بن ديثار . 

ثم روی بإسناده عن أبى بكر التيسابورى عقيب هذا الحديث قوله: هذا خطا ؛ لان الثقات لم يروده 
هكذا » وإتما رواه الحسن مرسلا . 

نم رواه من طريق يزيد بن هارونءعن هشام بن حسان » عن الحسن قال : قال رسول الله و : 
د الولاء لحمة كلحمة النسب » لا يباع ولا يوهب > . 

ومن رواه بهذا اللفظ أيفمًا ضمرة » عن سفيان » عن عبد الله بن ديئار عن النبى ل : 

[ وللحفوظ عن الثورى ٠‏ عن عبد الله بن دينار : نهى عن بيع الولاء وهيته ] . 

قال البيهقى : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى » عن ضمرة كما رواه الجماعة :* نهى 
وكيد عن بيع الولاء وعن هيته ٠‏ فكأن الخطأ وقع من غيره [ أى من غير ضمرة ] . 

وروی الييهقى بسنده عن يحبى بن سليم » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبى 
ب قال  :‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ء لا يباع ولا يوهب © . 

قال البيهقى : هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه فى الإسناد والمتن جميعًا ؛ فإن الحفاظ إا 
رووه عن عبيد الله بن عمر » عن عبد الله بن دينار »عن ابن عمر » عن النبى 5 نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته . ( السان الکبری © / 7915 187 ) . 

هذا وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق بشر بن الوليد » عن أبى يوسف» عن عبيد الله بن 
عمر عن عبد الله بن دينار بلفظ الشافعى . [ الإحان ١١‏ / 751 1774 كتاب البيوع ‏ باب البيع 
المنهى عنه.. ذكر الزجر عن بيع الولاء » وعن هبته ] . 

وكذلك رواه محمد بن اسن فى كتاب الولاء له عن أبى يوسف » عن عبيد الله بن عمر عن عبد 
الله بن دينار . 

ولهذا قال البيهقى : كأن الشافعى حدث به من حفظه فنسى عبيد الله بن عمر من إستاده  .‏ = 
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ر كتاب الفرائض / باب المواريث 
السب( , لا يباع ولا يوهب » 9 


فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق » كما يكون 
النسب بمتقدم ولاد من الاب › ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف › جاء رجلا 
فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل › لم يجز أن يكون له ابتا أبدا ٠‏ فيكون 
مدخلا به على عاقلته مظلمة فى أن يعقلوا عنه » ويكون ناسبًا إلى نفسه غير من ولد ؟ 

1 وإنما قال رسول الله به : « الولد للفراش » وكذلك إذا لم يعتق الرجل 
الرجل لم يجز أن يكون منسوبًا إليه بالولاء » فيدخل على عاقلته المظلمة فى عقلهم عنه » 
وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق » وإنما قال رسول الله 4 : « الولاء لمن أعتق » فبين 
فى قوله : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » ٠‏ أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق © . أو لا ترى أن 


» الولاء لحْمَة كلحمّة السب : معنى الحديث : للخائطة فى الولاء » وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث‎ )١( 
. ) كما تخالط اللحمة سى الثوب حتى يصيرا كالشىء الواحد ؛ ا بينهما من المداخلة الشديدة ( النهاية‎ 
. ما بين الرقمين سقط من ( مس ) » وأثبتتاه من ( ت » بء م)‎ )۳  7( 


5 ثم قال الببهقى : وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ. [ أى شاذ ] ( المعرفة ۷/ 9017© 6 . 

هذا وقد رواه الحاكم فى الستدرك (4 /  )741‏ من طريق الشافعى وقال : صحيح الإسناد . 

كما رواه من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر 
مثل لفظ أبى يوسف ٤(‏ / 0741 . 

قال الالبانى : ورجاله ثقات رجال ملم غير أن الطائفى فيه ضعف من قبل حفظه . . . لکن تابعه 
يحبى بن سليم الطائفى » وهو مثله فى الحفظ + وقد احتج به الشيخان فاحدهما يقوى الآخر . (الإرواء 
00 

وله شاهد من حديث على أخرجه البيهقى - من طريق عباس بن الوليد الترسى عن سفيان » عن 
ابن أبى نيح » عن مجاهد » عن على ابه : أن رسول الله َة قال : « الولاء بمنزلة النسب لا يباع 
ولا يوهب ٩‏ . 

قال الأثبانى : وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحًا . 1 

وإذا أضفنا إلى ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين والموطأ : « نهى ل عن بيع الولاء وعن 
هبته » فإننا نقول : إن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق ؛ المتابعة » والشاهدة » والموصولة » 
والرسلة ؛ والله تعالى أعلم . 

[ | متفق عليه من حديث أبى هريرة وعائشة ليغا : 

#خ : (4 / 164) (47) كاب الحدود ‏ (۲۳) باب للعاهر الحجر ‏ عن آدم » عن شعبة » عن محمد 
ابن زياد » عن أبى هريرة مرفوعا : ١‏ الولد للفراش » وللعاهر الحجر » ( رقم 1۸1۸) . 

ومن طريق الليث » عن ابن شهاب » عن عروة عن عائشة به » وفيه قصة ( رقم 5401© . 
# م : (5/ )1١48(‏ (/1) كتاب الرضاع  )٠١(‏ باب الولد للفراش وتوقى الشبهات ‏ من طريق ابن 
شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة به . ( رقم ۳۷ / 0148/8 . 

وعن الليث به . ( رقم 35 / 01491 . 


كتاب الفرائض / ياب الواريث يي 188 
رجلا لو أمر ابنه أن يتسب 232 إلى غيره » أو ينتفى من نسبه. » وتراضيا على ذلك » لم 
تنقطع أبوته عنه بما أثبت الله عز وجل لكل واحد منهما على صاحبه ؟ أو لا ترى أنه لو 
أعتق عبد له ثم آذن له بعد العتق أن يوالى من شاء » أو ينتفى من ولايته » ورضى 
بذلك التق » لم يكن لواحد منهما أن يفعل ذلك ؛ لما أثبت الله عليه من النعمة ؟ فلما 
كان المولى فى المعنى الذى فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة » كما ثبت النسب بمتقدم 
الولادة » لم.يجز أن يفرق بيتهما ابد إلا بسنة أو إجماع من أهل العلم » وليس فى الفرق 
بينهما فى هذا المعنى سنة ولا إجماع . 
قال الشافعى رحمة الله عليه .: قد حضرنى جماعة من أصحابنا من الحجازيين 
وغيرهم فكلمنى رجل من غيرهم بان قال : إذا أسلم الرجل على بدی رجل فله ولاؤه إذا 
لم يكن له ولاء نعمة » وله أن يوالى (") من شاء » وله أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه» 
فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل عنه » وقال لى: فما حجتك فى ترك هذا ؟ قلت : 
خلافه ما حكيت من قول الله عز وجل : $ ادذعوهم لآبائهم > الآية 1 الاحزاب : 0] 2 
وقول النبى ية ٠:‏ فإنما الولاء لمن أعتق » » فدل ذلك على أن النسب يثبت بمتقدم الولاد 
كما ثبت الولاء بمتقدم العتق »وليس كذلك الذى يسلم على يدى الرجل » فكان النسب 
شيبها بالولاء » والولاء شبيها بالنسب . 

[73 فقال لی قائل : إنما ذهبت فى هذا إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم 

(1) فى ( ص عم ) : « ينسب »© وما ألبتناه من ( ت » ب) . 

(۲) فى ( ص ) : ٭ والى ١‏ , وما اتنا من ( ب ٠‏ ت + م) . 

تيم الدارى رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . 

قال البخارى : واختلفوا فى صحة هذا الخبر . 

قال ابن حجر فى الفتح : وصله البخاری فى تاريخه » وأبو داود ء وابن أبى عاصم ء والطبرانی 
والباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عير بن عبد العزيز عن قبيصة بن فيب » عن تيم الدارى 


قال : يا رسول الله » ما الستة فى الرجل يسلم على يدى رجل من المسلمين ؟ قال : د هو أولي الناس 
بمحياء وثماته ». 

قال البخارى : قال بعضهم : عن ابن موهب سمع تيمًا » ولا يصح ؛ لقول النى فيك : < الولاء 
لمن أعتق > . . . وقال الخطابى : ضعف أحمد هذا الحديث . 

وأخرجه أحمد والدارمى والترمذى والنساتى من رواية وكيع وغيره » عن عبد العزيز » عن ابن 
موهب » عن تميم » وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم » وأما الترمذى فقال : ليس إسناده 
بمتصل (فتح 47/117) . - 


15 كتاب الفرائض / باب المواريث 


الدارى قلت : لا يثبت » قال (“: أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابنًا » أيكون مخالمًا لما 


ا رويت عن البى ١:6‏ « / الولاء لمن أعتق ». قلت: لاء قال: فكيف تقول 20 ؟ قلت: 


ص 


أقول : إن قول رسول الله هة : « إنما الولاء لمن أعتق © » ونهيه عن بيع الولاء وعن 
هبته » وقوله : « الولاء لحمة كلحمة (؟2 النسب ٠»‏ لا يباع » ولا يوهب »© » فيمن (0© 
أعتق ؛ لان العتق نسب والنسب لا يحول » والذى يسلم على يدى الرجل ليس هو المنهى 
أن يحول ولاؤه ء قال : فبهذا قلنا » فما منعك منه إذا كان الحديثان محتملين» أن يكون 
لكل واحد منهما وجه ؟ قلت : منعنى أنه ليس بثابت » إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن 
ابن موهب عن تيم الدارى » وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميمًا * 
ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك ؛ من قبل أنه مجهول » ولا نعلمه متصلا . 

]١7+[‏ قال : فإن من حجتنا أن عمر قال فى المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه » يعنى 
للذى التقطه. 


(۱) فى ( صء م ) : « قلت ۲ ء وما أثبتتاء من ( بءات ) . 


(1) 2 تقول » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من (ات » ب » م) . 

(۴) د أقول » : ساقطة من ( م » ص ) » وأنبتناها من (تاء» ب) . 
() فى ( م ) : 2 أن الولاء كلحمة © » وما أثبتتاه من ( ت » ب » ص ) . 
(0) قى ( م » ص) : « فمن »ء وما أثبتناه من ( ت » ب ) . 


- وقد جاءت رواية ابن أبى شيبة عن وكيع عن عيد العزيز بتصريح سماع ابن موهب من تيم . 
وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك (؟ / 14؟) من طريق ابن موهب عن تميم » ثم قال : صحيح 
الإسناد على شرط مسلم» وأن عبد الله بن موهب بن زمعة مشهور» وشاهده عن تميم حديث قبيصة» 
الم ذكر حديث قييصة بسنده كشاهد له . 
ونقل أبو ررعة الدمشقی في تاربخه بسند له صحيح عن الاوزاعى أنه كان يدقع هذا الحديث ولا 
يرى له وجهًا » وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقى وقال : هو حديث حسن للخرج متصل . 
١‏ والله تعالى أعلم . ( تاريخ أبى زرعة ١‏ / لاه (61) ( رقم 10۸1 « (10A¥‏ , 

1 رواء الشافعى فى كتاب اختلاف مالك والشافعى ‏ فى باب المنبوذ ‏ عن مالك ء عن ابن شهاب »> عن 
مين أبى جميلة ؟ رجل من بنى سليم أنه وجد منبودًا فى زمان عمر بن الخطاب » فجاء به إلى عمر 
فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال :.وجدتها ضائعة فاخذتها ٠‏ فقال عريفى : يا أمير 
المؤمنين » إنه رجل صالح » فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . قال عمر : اذهب فهو حر » وولاؤه لك ٠‏ 
وعلينا نفقته . 

قال مالك : الأمر للجتمع عليه عندنا فى المنبوذ أنه حر » وأن ولاءه للمسلمين . 
#ط : (۲ / 0088 (77) كتاب الأقضية  )7١(‏ باب القضاء فى المنبوذ . ( رقم 15) . 

وفيه بقية كلام مالك : «هم يرثونه ويحقلون عنه > ٠‏ 

والعريف : هو الذى يعرف أمور اناس » حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة ذلك 
#خ : (۲ / ۴۵۷) (01) كتاب الشهادات ۔ (15) باب إذا زکی رجل رجلا كفاء - قال البخارى : وقال 
أبو جميلة : وجدت منبوث » فلما رآنی عمر قال: ‏ عسى العُویر أبؤسسًا » كآنه يتهمنى »قال عريفى: = 
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قلت : وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك ؛ لآنك تخالفه» قال: ومن أين ؟ قلت: 
أنت تزعم أنه لا يوالى:عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل ٠‏ وأن له إذا والى عن نفسه أن 
يتتقل بولائه ما لم يعقل عنه » فإن زعمت أن موالاة عمر عنه لأنه وليه جائزة عليه » فهل 
لوصى اليتنم أن يوالى عنه ؟ قال : ليس ذلك له » قلت : فإن زعمت أن ذلك للوالى 
دون الوصى » فهل وجدته يجوز للوالى شىء فى اليتيم لا يجوز للوصى ؟ فإن زعمت أن 
ذلك ٩‏ حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشىء يلزمه نفسه ء أو فيما 
لابد له منه عا لا يصلحه غيره » ولليتيم بد من الولاء) . فإن قلت: هو حكم فلا يكون 
له أن ينتقل به » فكيف يجوز أن يكون له / أن ينتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم 
يعقل عنه » ولا يكون له أن يتتقل إن عقده عليه غيره ؟ قال : فإن قلت : 6)(9هو أعلم 
بمعنى حديث رسول الله ييل » قلت 6 : ونعارضك بما هو أثبت غن ميمونة وابن عباس 
من هذا عن عمر بن الخطاب » قال : وما هو ؟ قلت : 

31 | وهبت ميمونة ولاء بنى يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فاتهبه . 

فهذه زوج النبى ب وابن عباس وهما اثنان » قال : فلا يكون فى حد ولو كانوا 
عدا كثيراً مع النبى يه حجة » قلنا : فكيف احتججت بأحد على النبى ككل ؟ قال : 
هكذا يقول بعض أصحابنا » قلت : أبيت أن تقبل هذا من غيرك › فقال من حضرنا من 
المدنيين : هذه حجة ثابتة » قال : فأنتم إن كنتم ترونها ثابتة فقد تخالفونها فى شىء » 
قالوا : ما نخالفها فى شىء » وما نزعم أن الولاء يكون إلا لذى نعمة . 

قال الشافعى به : فقال لى قائل اعتقد عنهم جوابهم:فأزعم أن للسائبة(0» أن يوالى 
من شاء » قلت :لا يجوز هذا إذا كان ما احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس » إلا أن 
يأتى فيه خير عن النبى ية ٠‏ أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعًا . 
(1) « ذلك » : ساقطة من ( ت ) » وأثيتناها من ( م » ص › ب) . 
(؟) كذا فى جميع النسخ بدون جواب للشرط: وربما الجواب هو: «والحكم لا يجوز عندك . . . إلخ» وإن كان بالواو. 


(- 5) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثيتناه من (ات » باء م ) . 
(0) السائبة : العبد يعتق على أن لا.ولاء له أى عليه . ( القاموس وشرحه تاج العروس ) . 


۸پ 


- إنه رجل صالح . قال : كذلك ؟ اذهب وعلينا نفقته . 
وقال فی (80) كتاب الفراتض ‏ (19) باب الولاء لمن أعتق ؛ وقال عمر : اللقيط حر . 
د عسی الغویر ابو »: مل يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منة العطب » أو يضرب لا قد يجىء 
بالشر من معدن الخير » وصار مثلا لکل شىء يخاف أن يأتى منه الشر وأراد عمر أنه را ری بأمه » 
وادعى أنه لقيط . 
]٠1[‏ *٭ سان سعيد بن منصور : (3 / ۱۱۷) كتاب الفرائض ‏ باب النهى عن بيع الولاء وهيته ‏ عن سفيان » 
عن عمرو بن ديثار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباسء وكان مكاتبًا . ( رقم ۲۸۰) . 
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7*3 قال : فهم يروون أن حاطبًا أعتق سائبة على () عهد رسول الله و ٠‏ , 

قلنا : ونحن لا تمنع أحدا أن يعتق سائبة »* فهل رويت أن النبى که قال : ولاء 
السائبة إليه يوالى من شاء ؟ قال : لا » قلت : فداحل هو فى معنى المعتقين ؟ قال : 
نعمء قلت :أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء ؟ 

1 _] قال : فإنهم يروون أن رجلا قتل سائبة فقضى عمر بعقله على القاتل » 
فقال أبو القاتل : أرأيت لو قتل ابنى ؟ قال : إذ) لا يغرم » قال : فهو [6 مثل الأرقم › 
قال عمر : فهو مثل الارقم › فاستدلوا بأنه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى (2 عمر بن 
الخطاب على عاقلته ! قلت : فأنت إن كان هذا (۳ ثابنًا عن عمر هحجوج () به » قال : 
وآين ؟ قلت : تزعم أن ولاء السائبة لمن أعتقه » قال : فأعفنى من ذا » فإنما أقوم لهم 
بقولهم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له من لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانًا 


- ) ساقطة من ( ت ) + واتبتتاها من ( ب» م » ص‎ : ٠ على‎ « )١( 

(؟) فى ( ص ء م ) ١:‏ فقضی ٩‏ .وما أثيتناء من (ات > ب) . 

(۳) د هذا » : ساقطة من ( م » ص ) . وأئيتناها من (ات »> ب) . 

(4) فى ( ص ) : « محجو) » » وفى (ت) : « محجوجًا ٩‏ بالتصب » وما البتناه من ( ب + م) ‏ 


717 لم أعثر عليه عند غير الشاقعى . 
وقد ذكره عنه البيهقى فى المعرفة (۷/ 015) . 
1 ]#۴ ط : ( ۲ / 403) ( )٤۳‏ كتاب العقول ‏ (۲۴) باب ما جاء فى دية السائبة وجنايته ‏ عن أبى الزناد » 
عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج » فقتل ابن رجل من بنى عائذ » فجاء العائذى أبو 
المقنول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه ٠‏ فقال عمر :لا دية له » فقال العائذى : أرأيت لو فتله ابنى؟ 
فقال عمر : إِذَا تخرجون ديته » فقال : هو إا كالارقم » إن يترك يلقم » وإن يقتل ينقم . 
وبلاحظ أن السائبة هنا هو المقتول » لا القاتل كما فى رواية الموطأ هذه . 
والأرقم : الي التى فيها بياض وسواد » أو حمرة وسواد . 
يلقم : أصله الاكل بسرعة . 
ينقم : بكسر القاف » من باب ضرب لغة القرآن » وفى لغة بفتح القاف من باب تعب وهى أولى 
هنا بالسجع . ومعناه : إن تركت قتله فتلك › وإن قتلته كان له من ينتقم منك › وهو مثل من أمثال 
العرب مشهور » قال ابن الأثير : كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجحان » وهي الحية 
الدقيقة » فربما مات قائلها » وربما أصابه خلل ء وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شران » لا يدرى كيف 


#* مصنف عبد الرزاق : ٠١(‏ / ۷۸) كتاب العقول - باب جريرة السائبة ‏ عن مالك عن أي الزناد يه. 
(رقم 08450 . 7 1 


وعن ابن جريج قال : زعم لى عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانًا . . . فذكر نحوه .(رقم 
0004 


كتاب الفرائض / باب الموازيث ب سس 8988# 
قضى بعقله على جماعة المسلمين لان لهم ميراثه » وأنت تزعم أن عمر لم يقض بعقله 
على أحد . قال : وهكذا يقول جميع المفتيين » قلت : أفيجور لجميع المفتيين أن يخالفوا 
عمر ؟ قال : لاء هو عن عمر منقطع ليس بثابت» قلت : فكيف / احتججت به ؟ قال: 
لم ) أعلم لهم حجة غيره . قلت : فبئس ما قضيت على من قمت بحجته إذا كان 
احتج بغير حجة عندك . 
قال : فعندك فى السائبة شىء مخالف لهذا ؟ قلت : إن قبلت الخبر امنقطع فنعم . 
]١774[‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج » عن 
عطاء : أن طارق بن ارق اعتق آهل أبيات من أهل اليمن سوائب » فانقلعوا عن بضعة 
عشر ألفا »فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن تدفع إلى طارقء أو إلى ورثة طارق © . 
قال الشافعى رحمه الله : فهذا إن كان ثابنًا يدلك على أن عمر يثبت ولاء السائبة لمن 
5 
سیبه . 


1[ وهذا معروف عن أبى بكر الصديق باه فى تركة سالم الذى يقال له : 


() فى ( ت » ب ) :۵ لا » وما تناه من ( صء م) . 
(1) فى رواية البيهقى عن الشافعى قال : « آنا شككت فى الحديث هكذا » أي : إلى طارق » أو إلى ورثة طارق 
(السنن الكبرى 0.0/1١‏ 


7 ] روى الشافعى هذا الأثر عن سفيان » عن ابن جريج فى الخلاف فى الولاء الآنى بعد قليل مع اختلاف 
قليل فى اللفظ بما بین أن معنى : ١‏ اتقلعوا ٩‏ أى ماتوا ؛ قال : 
أخبرنا سفيان » عن ابن جريج»عن عطاء بن بی رياح أن طارق بن المرقع أعتق آهل بیت سوائب » 
فأتى بميرائهم » فقال عمر بن الخطاب : أعطوه ورثة طارق » فأبوا أن يأخذوا » فقال عمر : فاجعلوه 
فى مثلهم فى الناس . 
* مصنف عبد الرزاق : ٩(‏ / ۲۷) كتاب الولاء ‏ باب ميراث السائبة ( رقم 00133375 . 
# سان سعيد بن منصور :(1 / 4 )١١‏ كتاب الفرائض - باب ميراث السائبة ب عن هشيم » عن أبى 
بشرء عن عطاء بن آبی رباح أن رجلا من أهل اليمن كان يقال له طارق بن المرقع أعتق غلامًا له سائية» 
قمات غلامه ذلك وترك مالا » فأتى به طارق فأبى أن يقبله » فكتب يعلى بن أمية » وهو على اليمن 
يومف إلى عمر بن الخطاب فى ذلك .فكتب إليه عمر أن ادقع إلى الرجل مال مولاه » فإن قبله فذاك» 
وإلا فاشتر به رقابًا فأعتقهم عنه » فلما جاء الكتاب دعا الرجل فعرض عليه مال مولاء ٠‏ فابى أن يقبله 
فاشترى به ست عشرة أو سبع عشرة رقبة فأعتقهم (رقم 737 ٠.‏ 
]١774[‏ رواه الشافعى مسندا فى باب اللنلاف فى الولاء قال : 
أخبرنا سفيان» قال: أخبرنى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن » عن معمر قال : كان سالم مولى 
أبي حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة » فائى أبو بكر 
بميراثه » فقال : أعطوه عمرة » فآبت تقبله . . 


1/4 
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سالم مولى أبى حذيفة » أن أبا بكر أعطى فضل (1) ميراثه عمرة بنث () يمار الانصارية 
وكانت أعتقته سائبة . 


4 


51 وروی( عن ابن مسعود آنه قال فى السائبة شبيها ) بمعنى ذلك فيما اظن 


. فى ( م ) : 7 فضلة » »وما أثبتناء من ( ص ءات » ب)‎ )١( 
. ) فى ( ص ) :2 این » »وما ایتا من ( تع ب 2م‎ )0 

(۳) فى ( ت ) : و پروی 9ل وما أنبتناه من ( باء ص ,م ) ۔ 
() فى ( ص »ع ) : « سييها » » وما أثبتتاه من (ات » ب) . 


= » مصنف عبد الرزاق : (9/ ۲۸) كتاب الولاء ‏ باب ميراث السائبة ( رقم 01) عن معمر » عن 

أيوب » عن ابن سيرين أن سالا مولى أبى حذيفة اعتقته امرأة من الأنصار فلما قتل يوم اليمامة دفع 
ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته » أو إلى اينها . ( رقم 01315975 . 
* السنن الكبرى للبيهقى : ١ / ٠١(‏ -) كتاب الولاء ‏ باب من أعتق عبد) له سائبة - من طريق 
إسماعيل بن أيوب وسلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن سالا مولى أبى حذيفة 
أعتقته امرأة من الأنصار » وقالت : اذهب فوال من شئت فوالى أبا حذيفة » فلما أصيب اختصموا فى 
ميراثه فجعل ميراثه للأنصار. 

ومن طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عبد الله بن وديعة بن خذام بن خالد أخى بنى عمرو بن 
عوف قال : كان سالم مولى أبى حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها : سلمى بنت يعار أعتقته سائبة فى 
الجاهلية » فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميرائه » فدعا وديعة بن خذام » فقال : هذا 
ميراث مولاكم » وأنتم أحق به » فقال : يا أمير المؤمنين » قد أغنانا الله عنه » قد أعتقته صاحبتنا سائبة 
فلا نريد أن نندا من أمره شيئا - أو قال : نروأ- فجعله عمر ناته فى بيت الال . 

ومن طريق آخز عن يعقوب بن إبراهيم به » وفيها : « فدعا أبا وديعة بن خذام وكان وارث سلمی 
بنت يعار فقال : هذا ميراث مولاكم فخذوه ٠‏ فقال وديعة : يا أمير المؤمنين » أعتفته صاحبتنا سائبة 
لأبويها » وقد أغناها الله عنه » فلا حاجة لنا به . قال: فجعله عمر اجه فى بيت مال المسلمين > . 

قال البيهقى : ورواه بمعناه أبو بكر بن أبى الجهم عن عروة بن الزبير ٠‏ 

3 رواه الشافعی بإسنادء فى باب الخلاف فى الولاء قال : 

أخبرنا سفيان » عن سليمان بن مهران » عن إبراهيم النخعى أن رجلا أعتق سائبة فمات » فقال 
عبد الله : هو لك . قال : لا أريد . قال : فضعه إا فى بيت الال ؛ فإن له وارًا كيرا . 

قال البيهقى : حديث ابن مسعود هذا قد روى عن علقمة » عن عبد الله موصولا ثم رواه من 
طريق يزيد بن هارون » عن سفيان » عن أبى قيس » عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد 
الله فقال : إنى أعتقت غلامًا لى » وجعلته سائبة » قمات وترك مالا . فقال عبد الله : إن آهل 
الإسلام لا يسيبون » إنما كانت تسيب أهل الجاهلية » وأنت وارثه وولى نعمته » فإن تحرجت من شىء 
فادناء نجعله فى بيت الال . (المعرقة ۷ / 69317 . 

هذا وقد روى البخارى. من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان بهذا الإسناد مختصر) ٠:‏ إن أهل 
الإسلام لا يسيبون » وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون » . 2 


كتاب الفرائض / باب المواريث ۱4 
حديث منقطع . قال : فهل عندك حجة تفرق بين السائبة » وبين الذى يسلم على يدى 
الرجل غير الحديث المنقطع ؟ قلت : نعم» من القياس . قال : ما هو ؟ قلت : إن الذى 
يسلم على يدى الرجل وينتقل بولائه إلى موضع إنها ذلك برضا المتتسب والمنسوب إليه » 
/ وله أن ينتقل بغير رضا من انتسب إليه » وإن السائبة يقع العتق عليه بلا رضا منه » 
وليس له أن يتتقل منه ولو رضى بذلك هو ومعتقه ٠‏ وإنه تمن يقع عليه عتق المعتق مع 
دخوله فى جملة المعتقين . 

73 کان أهل الجاهلية () يحون © البحيرة + » ويسيبون السائبة » ا 
الوضيلة » ويعقون 2 الحام »وهذه من الإبل والغئم . فكانوا يقولون فى الحام : | 
ضرب فى إبل الرجل عشر سنين » وقيل : نتج له عشرة » وحام : أى حمى ظهره فلا 
يحل أن يركب » ويقولون فى الوصيلة وهى من الغنم : إذا وصلت بطونًا ثوأمًا » ونتج 
() فى ( ت ) : ١‏ الجهالة » .وما أثبتناه من ( صء م + ب) . 


(؟) فى (مء ص ) ٥:‏ ينحرون » »وما أبتناه من (ت »> ب) . 
(۳) فى (تاء م ) : 3 يصفون ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) - 


. [خ : 4 / ۸١ - ۲٤١‏ كتاب الفرائض . ٠١‏ باب ميراث السائبة ] . 
# سنن سعيد بن منصور : (1/ 4 )٠١‏ كتاب الفرائض - باب ميراث السائية ‏ عن خالد بن عبد الله بن 
مغيرة» عن إبراهيم فى رجل أعتق غلامه سائبة فمات فجاء بميرائه إلى ابن مسعود فسأله عنهء فقال: 
انت احق به» ا و اح ا ا ور 
17 قال الإمام الشافعى فى باب الخلاف فى الولاء : سمعت من أرضى من أهل العلم أن الرجل 

فذكره مختصر) . رقم [1814] - 
# تفسير القرآن لعبد الرزاق : )١47 / ١(‏ فى سورة المائدة ‏ عن معمر » عن الزهرى » عن أبن 
المسيب فى قوله تعالی : « ما جل ال من بحيرة ولا اة ولا وصيلةٍ ولا حاو قال : البحيرة من الإبل : 
التى ينع درها للطواغيت ٠‏ والسائبة من الإبل : ما كانوا يسيبونها للطواغيت ٠‏ والوصيلة من الإبل : 
ما كانت الناقة تبكر بأنثى. » ثم تثنى بأنثى فيسمونها الوصيلة » يقولون : وصلت اثتتين ليس بينهما ذكر » 
وكانوا يجدعونها لطواغيتهم » والحامى : الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة ٠‏ فإذا بلغ 
ذلك قيل : هذا حام حمى ظهره فترك » فيسمونه الخامى . 

وقد روى هذا فى الصحيحين : 
#خ : (۳/ 0117 )٠١(‏ كتاب التفسير - تفسير سورة المائدة - باب ما َمل اله من بحيرة ولا سا 
ولا وصيلَة ولاحام» ‏ من طريق صالح بن كيسان » عن ابن شهاب » عن سعيد بن السيب به . 

وفيه: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى سمعت سعيدً يخبره بهذا قال: وقال أبو هريرة: 
سمعت النبى ب نحوه . ورواه ابن الهاد » عن ابن شهاب » عن سعيد » عن أبى هريرة ليه 
سمعت النبى ب (رقم 4777 ) . 

وانظر: مسلم ٤(‏ / 141؟) ‏ (01) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ (15) باب الثار يدخلها 
الجيارون » والجنة يدخلها الضعفاء ‏ عن صالح » عن ابن شهاب به . رقم (21 / 25807 . [ وانظر : 
تفسير الطبرى © / 08 7١‏ والدر المنثور ۴ / /7500- 7378 ] . 
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.از ل سس للب كتاب الفرائض/ باب المواريث 
لنتاجها 2١(‏ » فكانوا يمنعونها ما () يفعلون بغيرها مثلها » ويسيبون السائبة » فيقولون : 
قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك . فأتزل 
الله عز ذكره: < ها جل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حَام » الآية [ لمائدة clr:‏ 
فرد الله ثم رسوله ب الغنم إلى مالكها ؛ إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين » 
وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه » إذا حكم الله عز وجل أن يرد إليه ذلك 
بويبطل الشرط فيه ء فكذلك أبطل الشروط: فى السائبة ورده إلى ولاء من أعتق مع الجملة 
التى وصفنا لك . 

[ ]قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا إبراهيم بن محمد : أن 29 عبد الله ٠‏ 
ابن أبى بكر وعبد العزيز آخبراه :أن عمر بن عبد العزيز كتب فى خلافته فى سائبة مات : 
أن يدفع ميرائه إلى الذى أعتقه . 

قال الشافعى نيه : وإن كانت الكفاية فيما ذكرنا من الكتاب والسنة والقياس . 

فقال : فما تقول فى النصرانى يعتق العبد المسلم ؟ قلت : فهو حر .قال : فلمن 
ولاؤه ؟ قلت : للذى أعتقه . قال : فما الحجة فيه ؟ قلت : ما وصفت لك إذ كان الله 
عز وجل نسب كافر) إلى مسلم » ومسلمًا إلى كافر » والنسب أعظم من الولاء » قال : 
فالنصرانى لا يرث المسلم » قلت : وكذلك الاب لا يرث ابنه إذا اختلفت () أديانهما » 
ولیس (*) منعه ميراثه بالذى قطع نسبه منه » هو ابنه بحاله إذ كان ّم متقدم الابوة » 
وكذلك العبد مولاه بحاله إذ كان َم متقدم العتق . 

قال: وإن أسلم المعتق ؟ قلت: يرئه. قال : فإن لم يسلم ؟ قلت : فإن كان للمعتق 
ذوو رحم مسلمون . قلت 29 : فيرثونه . قال : وما الحجة فى هذا ؟ ولم إذ دفعت 
الذى أعتقه عن میراثه يورث 7(" به غيره إذ لم يرث هو ء فغيره (4 أولى آلا يرث بقرابته 


. ) فى ( ب ) : « تتاجها » »وما أثبتناه من (ات ء م »> ص‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : 7 بما » .وفى ( م ) : ۵ كما » .وما أثبتتله من ( ب ءات ) . 
(۳) فى ( ت ) : ١‏ ابن ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب ء م » ص ) . 

(5) فى ( ت » ب ) : 3 اخطف ١‏ ووما أثبتناه من ( ص + م) . 

(0) فى ( ص » م ) : ١‏ أو ليس ٩‏ ءوما أثبتناه من ( ت » ب) . 

(5) : قلت » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ت » م » ص ) . 

(۷) فى ( م ) : « ورث ٩‏ »وما ألبتناه من (ات » ب »> ص ) : 

(8) فى ( م ) : « لغيره » »وما أثبتناه من (ات » ب ء ص ) . 


[774] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
منه ؟ قلت : هذا )١(‏ من شب شبهك . 
قال : فأوجدنى الحجة فيما قلت ؟ قلت 22 : أرأيت الابن إذا كان مسلمًا فمات 
وأبوه كافر؟ قال : لا يرثه » قلت : فإن كان له 29 إخوة » أو أعمام » أو بتو عم 
مسلمون ؟ قال : يرثونه » قلت:وبسبب من ورثوه ؟ قال : بقرابتهم من الاب » قلت : 
فقد منعت الأب من الميراث وأعطيتهم بسببه (24 » قال : إنما منعته بالدين » فجعلته إذا 1 
خالف دينه كأنه ميت » وورثته أقرب الناس به / من هو على دينه . قلت : قما معنا سے 
من هذه الحجة فى النصرانى ؟ قال : هى لك » ونحن نقول بها معك ٠‏ ولكنا احتججنا 
لمن خالفك من أصحابك ٠‏ قلت :أو رأيت فيما احتججت به حجة ؟ قال : لاء وقال (20: 
أرأيت إذا مات رجل ولا ولاء له ؟ قلت : فميرائه للمسلمين › قال 7) : بأنه مواليه ؟ 
قلت : لا » ولا يكون المولى إلا معتمًا » وهذا غير معتق . 
قال : فإذا لم تورٹهم بأنهم وال وليسوا بذوى نسب » فكيف أعطيتهم ماله ؟ 
قلت 29 : لم أعطهموه (4) ميرائًا » ولو أعطيتهموه 49 ميراثا وجب على أن أعطيه من 
على الارض حين يموت » كما أجعله لو كانوا معًا أعتقوه» وأنا وأنت إنما نصيره للمسلمين 
يوضع منهم فى خاصة » والال الموروث لا يوضع فى خاصة . فكان يدخل عليك لو 5 
زعمت بأنه / ورث بالولاء هذا » وأن تقول : أنظر اليوم الذى أسلم فيه قائبت ولاءه الست 
لجماعة من كان حيًا من المسلمين يومثذ » فيرثه ورثة أولئك الاحياء دون غيرهم » ويدخل 
عليك فى النصرانى يموت ولا وارث له » فتجعل () ماله لجماعة المسلمين . 
3 وقد قال رسول الله َة : « لا يرث المسلم الكافر » قال : فبأى شىء 
تعطى المسلمين ميراث من لا نسب له » ولا ولاء له ٠‏ من ١‏ المسلمين » وميراث 
النصراتى إذا لم يكن له نسب ولا ولاء 219 ؟ قلت : با أنعم الله تعالى به على آهل دينه 
(1- ؟) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأثبتتاء من (ات » م » ب) . 
0 « له ٩‏ : ساقطة من ( ص ) ٠‏ وأثيتتاها من (ات .م ٠‏ ب) . 
(4) فى (ات وم » ص ) : 2 نيه © » وما أثبتتاه من ( ب ) . 
(5 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ء وأئبتناه من ( ب ءات ا ء ص ) . 
(۷) فى ( ت » ص ) : « قال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب + م) . 
(8) فى ( ص ) : « أعطهم ٩‏ »وما أثبتناء من ( ب ءانث 20 م) . 
(9) فى (ات ء م ) : ١‏ أعطيتموه » »وما أثبتناء من ( ب » ص ) , 
)1١(‏ فى (ت ) : * فجعل ٩‏ »وما أثبتناء من ( ب .م > ص) . 
(11) 2 له » : ساقطة من ( ص ء ت ء م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(15-11) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( م » ص » ب) . 


1۷1 


1 سيق برقمى ۱۷٤۷[‏ ۔ ۱۷٤۸‏ ] فی أول کتاب الفرائض . 


۷٣‏ سس لبلب كتاب الفرائض/ الرد فى المواريث 
فخولهم من أموال المشركين إذا قدروا عليهاءومن كل مال لا مالك له يعرف من المسلمين. 
مثل الأرض الموات فلم يحرم عليهم أن يحيوها ‏ فلما كان هذان المالان لا مالك لهما 
يعرف وما الله أهل دين الله من المسلمين . 


[] الرد فى )١(‏ المواريث 
قال الشافعى ناه : ومن كانت له فريضة فى كتاب الله عز وجل » أو سنة رسوله 
يك » أو ما جاء عن السلف ء انتهينا به إلى فريضته » فإن فضل من الال شىء لم ترده 
عليه » وذلك () أن علينا شيئين : 
أحدهما :ألا ننقصه مما جعله الله له . 


والآخر : ألا نزيده عليه والانتهاء إلى حكم الله عز وجل . هكذا () ٠‏ وقال بعض 
الناس .:نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه » وكان 449 من ذوى الارحام »وأن لا 
نرده على زوج ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله َي 
قلنا لهم : أنتم تتركون ما تروون عن على بن أبى طالب يتاع وعبد الله بن مسعود فى 
أكثر الفرائض لقول () رید بن ثابت » وكيف لم يكن هذا ما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا 
قول الله عز وجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كناب الله ) [ الاثفال “ive:‏ 
فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه »ولو كان على 7 ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموه » 
قالوا: فما معناها ؟ قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة » ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» 
ثم نسخ ذلك » فنزل قول الله عز وجل 0©  :‏ وَأُونُوا الأرحام بعضهم أولئ يبعض في 
كتاب الله 4 على معنى ما فرض الله عز ذكره » وسن رسوله ل » لا مطلقًا هكذا . الا 
ترى أن الزوج يرث أكثر نما يرث ذوو الارحام ولا رحم له ؟ أو لا ترى أن ابن العم البعيد 
يرث الال كله ولا يرثه الخال » والخال أقرب رحمًا منه ؟ فإنما معناها على 20 ما وصفت 


() 2 الرد فى » : سقط من ( م ) ء وأثيتناء من ( ات ء باء ص) . 
(۲) فى ( ص ) : « وكذلك 4ء وما أتبنتاه من (تاء بءأم) . 

(7- 5) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وألبتناه من ( ب » م » ص) , 
(0) « لقول » : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( ب » ت » ص) . 
)١(‏ د على » : ساقطة من ( م ) ١‏ وأثيتتاها من ( ب ءات » ص ) . 
(۷) فى ( م ) : « قوله عز وجل ٩‏ ء وما أثبتناه من ( باع ت » صن ) . 
(۸) « على » : ساقطة من (ت ء م » صر) » وابتناها من (ب) . 


كتاب الفرائض/ باب ميراث ایر VW‏ 
لك من أنها )١‏ على ما فرض الله لهم وسن رسول الله َة . وأنتم تقولون : إن الناس 
إا( يتوارئون بالرحم » وتقولون خلافه فى موضع آخر » تزعمون أن الرجل إذا مات 
وترك أخواله ومواليه »فماله لمواليه دون أخواله » فقد منعت ذوى الأرحام الذين قد 
/تعطيهم فى حال » وأعطيت 7(" المولى الذى لا رحم له المال . 

قال : فما حجتك فى ألا ترد المواريث ؟ قلت ١‏ : ما وصفت لك من الانتهاء إلى 
حكم الله عز وجل ٠»‏ ولا أزيد ذا سهم على سهمه ٠‏ ولا أنقصه قال : فهل من شىء 
تثبته سوى هذا ؟ قلت : نعم » قال الله عز وجل  :‏ إن امو هلك ليس لَه ولد وله أت 
َلَهَا نصف ما ترك وهو برا إن لم يكن لها ولد 4 1 انساء ء وقال عز ذكره : « وإن 
كَانُوا إخوة رجالا ونساء قللذكر هفل حط الأنيين» (انساء : +17 4 » فذكر الاخ والاحت 
منفردين » فانتهى بالاخت إلى النصف » وبالاخ إلى الكل» وذكر الإخوة والاخوات 
فجعلها على النصف منه فى كل حال » فمن قال برد المواريث قال : أورث الأخت الال 
كله » فخالف قوله 20 الحكمين معا . قلت : فإن قلتم نعطيها النصف بكتاب الله عز 
وجل » ونرد 29 عليها النصف لا ميرائاً . قلنا : فبأى شىء ترده 27 عليها ؟ قال : ما 
نرده ١‏ أبدا إلا ميراثا » أو يكون مال حكمه إلى الولاة » فما كان كذلك فليس الولاة 
بمخيرين » وعلى الولاة أن يجعلوه لجماعة المسلمين » ولو كانوا فيه مخيرين كان للوالى 
أن يعطيه من شاء ء والله الموفق . 


۸1 ] باب / ميراث الجد 
1١77١1‏ قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقلنا : إذا ورث الجد مع الإخوة » 


(1) 2 ما وصفت لك من أنها » : سقط من (م:» ص) ء وأثبتتاه من (ب » ت) . 
١ )۲(‏ إما» : ساقطة من (ت » ب) » وأثبتناها من (م » ص) . 

(۳) فى (ص) : « أو أعطيت ٩‏ » وما أثبتناه من (م » ت » بب© - 

(4) فى (ب) : ۵ قلنا » » وما أثبتناه من (ت + م ٠‏ ص) . 

(5) فی (ص) : ۵ يخالف قولنا » » وما اثبناه من (ب > تاء ) . 

(5) فى (ص) : ٠‏ ورد > وما أثبتتاه من (ب ء تاء م) . 

(۷ 6) فى (ص) : ٠‏ رده » ء وما أثبتناء من (ب » تثاء ) . 


[۷۰] * ط: (۲ / ٥۰‏ ۔ ۱۱) (۲۷) كتاب الفرائض ‏ (۷) باب ميراث الجد ‏ عن يحبى بن سعيد أنه بلغت 


ارب 


1/0 


لمن 


كتاب الفرائض /: باب ميراث الجد 
قاسمهم ما كانت المقاسمة خير؟ له من الثلث ء فإذا كان الثلث خير له منها أعطيه . وهذا 
قول زيد بن ثابت » وعنه قبلنا أكثر الفرائض › وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان 
أنهما قالا فيه مثل قول رید بن ثابت . وقد روى هذا أيضا عن غير واحد من أصحاب 
النبى ود وهو قول الاكثر من فقهاء أهل () البلدان . 

وقد خالفنا بعض الئاس فى ذلك ) فقال : الجد أب ء وقد اختلف فيه أصحاب 
الى ل . 

73> فقال أبو بكر » وعائشة » وابن عباس » وعبد الله بن عتبة » وعبد الله 
ابن الزبير : إنه أب » إذا كان معه الإخوة طرحوا ,» وكان الال للجد دونهم » وقد زعمنا 
نحن وأنت أن أصحاب النبى ية إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول 
الآخر إلا بالثبت(© مع الحجة البينة عليه وموافقته للسئة » وهكذا نقول » وإلى الحجة 


ذهبنا فى قول زيد بن ثابت » ومن قال قوله . 


() « أهل » : ساقطة من (ت » م ٠‏ ب) » وأتبتناها من (ص) . 
(۳) فى ( م ) : « ابفدات © » وما أثبتناه من (ص » ب ء ت) . 
(۴) فى (ب) : ۵ بالتثبت © » وما أثبتناه من (ص » م ٠‏ ت) ۔ 


5 أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى ريد بن ثابت يساله عن الجد » فكتب إليه ريد بن ثابت : إنك كتبت 
إلى تالنى عن الجد ‏ والله أعلم ‏ وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء ‏ يعنى الخلفاء » وقد 
حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الائنين » فإن كثرت الإخوة لم 
ينقصوه من الثلث .وعن ابن شهاب » عن قييصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذى 
يفرض الناس له اليوم . 

وعن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » وريد بن ثابت للجد 
مع الإخوة الثلث . 

قال مالك : والامر للجتمع عليه عندنا ء والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الد أبا الاب لا 
يرث هع الاب ديا » وهو يفرض له مع الولد الذكرء ومع أبن الاين الذكر السدس فريضة » وهو فيما 
سوى ذلك ما ثم يترك المتوفى ما أو أختا لأبيه يبدا بأحد إن شركه بغريضة مسماة ويعطون فرائضهم » 
فإن فضل من الال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة . 

قال مالك : والجد والإحوة للأب والام إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل 
الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقى بعد ذلك للجد والإخوة من شىء» فإنه ينظر » أى ذلك كان أفضل 
الحظ الجحد أعطيه الثلث مما بقى له وللإخوة » أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة » فيما يحصل له ولهم »> 

اسمهم بمثل حصة أحدهمء أو السدس من رأس الال كله » أى ذلك كان أفضل لظ الجد أعطيه 
جد . 

3 #خ : (4 / 0178 (80) كتاب الفراتض ‏ (9) باب ميراث الجد مع الاب والإخوة » وقال أبو بكر وابن 
عباس ولبن الزبير المد أب ء وقرأ اين عباس : < يا يني آم 4 < وتيت ملةآنائي برهم وإسْحَاقة 
وَيعُوب 4 ولم يذكر أن أحدآ خالف أبا بكر فى زمانه » وأصحاب النى يك متوافرون » وقال این - 


كتاب الفرائض / باب ميراث اللحد 
قالوا : فإنا نزعم أن الحجة فى قول من قال : الجد أب لخصال منها : أن الله 


1Yo 


عز وجل قال : ف يا يبي آذم € 1 الاعراف حك لاك ل وما وقال : < مله أبيكم 
إبراهيم ‏ [ انج : ۷۸ ] » فأقام الجد فى النسب أبآ » وأن المسلمين ) لم يختلفوا فى أن 
لم ينقصوه من السدس وهذا حكمهم للأب » وأن المسلمين 29 حجبوا بالجد الاخ للام 
وهكذا حكمهم فى الاب » فكيف جاز أن يجمعوا بين أحكامه فى هذه الخصال » وان 


. ما بين الرقمين سقط من ( م ) » واناه من الت ء ب » ص)‎ )1 - 1١ 


عباس : برثتى ابن ابنى ٠‏ ولا أرث أنا ابن ابنى ؟ ! 
#خ : ( الموضع السابق) عن أبى محر ؛ عن عبد الوارث + عن ایوا ٠‏ نحن جکر م عن ابن 


خلة الإسلام أفضل » أو قال :* خير» - فإنه أنزله آبا ‏ أو قال : قضاء أبا رقم 7۸( . 
# سنن الدارمى : (7 / 96 (۲۱) كتاب الفرائض - )١١(‏ باب قول أبى بكر فى لحد ۔ عن مسلم بن 
إبراهيم ٠‏ عن وهيب ٠‏ عن خالد » عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن أبا بكر الصديق جعل اعد أب . 

قال ابن حجر : ستده صحيح على شرط مسلم (فتح ۱۲ / 08) . 

وعن محمد بن يوسف » عن سفيان » عن سليمان الشيباني » عن كردوس » عن أبى بردة » 
عن أبى موسى أن أبا بكر الصديق جعل المد أبا . 

ومن طريق آخر عن الشيباتى به . 

قال ابن حجر : سنده صحيح . (فتح 019/17 . 

ومن طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى بردة » عن مروان » عن عثمان مثله . 

ومن طريق أبى إسحاق » عن أبى بردة به . وقال ابن حجر : سنده صحيح . (فتح ۱۲ / 0٩‏ . 

قال ابن حجر : وأما قول ابن عباس فاحرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الفرائض من 
طريق عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد أب . 
# سان الدارمى : (۲ / ۲۷۷) فى الكتاب السايق ‏ (15) ياب قول ابن عباس فى اللحد - عن مسلم بن 
إبراهيم » عن وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل المد ابا [ قال ابن حجر : 
سنده صحيح ‏ الفتح 17 / 14] . 

قال ابن حجر : وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا 
يجعلان الجد أب . (فتح 016/15 

وأما قول ابن الزبير : 
#خ : (7/ ۸) (77) كتاب فضائل الصحابة ‏ (4) باب فضل أبى بكر بعد النبى یی عن سليمان بن 
حرب » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عبد الله ين أبى مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن 
الزبير فى الجد ٠‏ فقال : أما الذي قال رسول الله 26 : « لو كنت متخنا خليلا لاتخذته » أنزله أبا - 
يعتى لها بكر . ( رقم 3564© 

قال ابن حجر : فيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبى بكر . 

وأما عبد الله بن عنبة : 

فقال ابن حجر : أخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتبآ لعبد الله بن 
عتبة» فأناه كنب ابن الزبير : أن أيا بكر جعل المد اب . ( قتح 175 / 004 . 


فل كتاب الفرائض / باب ميراث الجد 


يفرقوا بين أحكامه» وحكم الأب فيما سواها ؟ قلنا : إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها 
قياساً منهم للجد على الاب . 

قالوا : وما () دل على ذلك ؟ قلنا : أرأيتم الجد لو كان إنما يرث باسم الأبوة » 
هل كان اسم الأبوة يفارقه لو كان دونه أب › أو يفارقه لو كان قاتلاً » أو مملوكاً » أو 
كافر) ؟ قال : لا . قلا : فقد نهد اسم الأبوة يلزمه وهو غير وارث » وإثما ورثناه بالخبر 
فى بعض المواضع ذون بعض لا باسم الأبوة > قال : فإنهم لا ينقصونه من السدس 
وذلك حكم الأب . قلنا : ونحن لا ننقص الحدة من السدس ٠‏ أفترى ذلك قياساً على 
الاب فتقفها موقف الأب › فتججب بها الإخوة ؟ 

قالوا : لا » ولكن قد حجبتم الإخوة من الام باحد كما حجبتموهم بالأب . قلنا : 
نعم » قلنا هذا خبر؟ لا قياسا » ألا ترى أنا تحجبهم بابنة ابن متسفلة ولا نحكم لها بحكم 
الاب ؟ وهذا يبين لكم أن الفرائض ("© تجتمع فى بعض الأمور دون بعض : 

قالوا : وكيف لم تجعلوا أبا الأب كالاب كما جعلتم ابن الابن كالابن ؟ قلنا : 
لاختلاف الابناء والآباء ؛ لأنا وجدنا الأبناء أولى بكثرة المواريث من الآباء » وذلك أن 
الرجل يترك أباه وابنه فيكون لابنه خمسة أسداس ء ولابيه (۳) السدس » ويكون له بنون 
يرئونه معا ولا يكون له ٩‏ أبوان يرثانه معا » وقد نورث نحن وأنتم الأخت ولا نورث 
ابنتها » أو (25 نورث الام ولا نورث ابنتها ١‏ إذا كان دونها غيرها » وإن ورثناها لم 
نورثها قياس على أمها وإغا ورثناها خبر) لا قياسّاء قال : فما حجتكم فى أن أثبتم فرائض 
الإخوة مع الجد ؟ قلنا : ما وصفنا من ) الاتباع » وغير ذلك . 

قالوا : وما غير ذلك ؟ قلنا : أرأيت رجلا ) مات وترك أخاه وجده » هل يدلى 
واحد منهما إلى الميت بقرابة نفسه ؟ قالوا : لا » قلنا : أليس إثما يقول أخحوه : أنا ابن 
أبيه » ويقول جده : آنا أبو أبيه » وكلاهما يطلب ميرائه لمكانه(؟) من أبيه ؟ 


. فى (ص) : « قلنا : وما » » وفى ( م) : « قلت :أوما » » وما ألبتناه من (ب » ت)‎ )١( 
. أن بعض الفرائض » » وما أثبتناه من (ص ءات » ب)‎ ١ : ) فى (م‎ )۲( 

(۳) فى (ص) : ١‏ ولاب » » وما اناه من (ب ءات ء ) . 

(4) د له » : ساقطة من (تاء ب) » وأثيتناها من (م » ص) . 

(0) فى (ص ء م) : « ولا » » وفى (ت) : « و ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 

(1) فى ( م ) : « ابنها » » وما.أثبتئاه من (ت ء ب » ص) . 

(۷) فى (م )  :‏ وصفنا لكم من ٩‏ » وما ألبتناه من (تاء ب » ص) ل 

(4) فى ( م ) : ۵ آرأیت أن رجلا > » وما أتبتناه من (ت » ب » ص ) ل 

(4) فى ( م ) : « لكانته » ء وما أثبتناه من (ت » ب > ص) . 


كتاب الفرائض / ميراث ولد اللاعنة WY‏ 

قالوا: بلى ء قلنا : أفرأيتم لو كان أبوه اميت فى تلك الساعة » أيهما أولى بميرائه ؟ 
قال : يكون لابنه خمسة أسداسه » ولابيه السدس . قلنا : وإذا كانا جميعًا إغا يدليان 
بالاب » فابن الأب أولى بكثرة / ميراثه من أبيه » فكيف جاز أن يحجب الذى هو أولى 
بالاب الذى يدليان / بقرابته » بالذى هو أبعد منه ؟ قلنا : ميراث الإخوة ثابت فى القرآن 
ولا فرض للجد فيه » فهو أقوى فى القرآن والقياس فى ثبوت اليراث . قال : فكيف 
جعلتم الجد إذا كثر الإخوة أكثر ميراثاً من أحدهم ؟ قلنا : خبر) » ولو كان ميراثه قياس 
جعلناه أبدا مع الواحد أكثر من الإخوة أقل ميراثاً » فنظرنا كل ما صار للاخ ميراثاً 
فجعلنا(١»‏ للاخ خمسة أسهم » وللجد سهما » كما ورثتاهما جين مات ابن الجد أبو 
الابن) . قال : فلم لم تقولوا بهذا ؟ قلنا : لم نتوسع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب 
انی" وَل إلا أن يخالف بعضهم إلى قول بعض » / فتكون غير خارجين من أقاويلهم . 


[9] ميراث ولد الملاعنة 

قال الشافعى ناه :وقلنا : إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى 
كتاب الله عز وجل » وإخوته لامه.حقوقهم » ونظرنا ما بقى » فإن كانت أمه مولاة عتاقة 
كان ما بقى ميرائا لموالى أمه » وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقى لجماعة 
المسلميء©) , 

وقال بعض الناس بقولنا فيهاء إلا فى خحصلة واحدة : إذا كانت أمه عربية © أو لا 
ولاء لها ردوا ما بقى من ميراثه على عصبة أمه وكان )١‏ عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه 
براوية ليست بثابتة» وأخرى ليست مما يقوم بها حجة. وقالوا: كيف لم تجغلوا عصبته0©» 


. فى (م » ص) : « فجملناء » » وما اناه من (تاء ب)‎ )1١( 
. فى (م » ص) : « الأبوين » » وما أثيتناه من (ت » ب » ص)‎ )۲( 
7  )م‎ » فى (ت) : ۵ رسول الله » » وما أثبتناه من (ب » ص‎ )۴( 
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا  عن مالك أنه يلفه أن عروة‎ )٠١( - ط : (1 /0137) 0379 كتاب الفرائض‎ )4( 
» ابن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات وَرِه أمه ؛ حقها فى كتاب الله عز وجل‎ 
وإخوته لأمه حقوقهم » ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة » وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته‎ 
. لامه حقوقهم » وكان ما يقى للمسلمين‎ 
قال مالك : وبلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك‎ 
. قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا‎ 
 6ب‎ » فى ( م ) : «غريية » ؛ وما تناه من (ص » ت‎ )0( 
 )ب( وما أثبتناه من‎ » ٩ فى (ت » م »> ص) : « وكانوا‎ )( 
. ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ب » ص)‎ : ٩ عصبته‎ ۵ )۷( 
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ركتاب الفرائض / ميراث المجوس 
عصية أمه كما جعلتم مواليه موالى أمه ؟ قلنا : بالامر الذى لم نختلف نحن وأنتم فى 
e‏ 

قلت : أرأيتم المولاة العتيقة تلد من مملوك » أو من لا يعرف » أليس يكون ولاء 
واه ها لاا سی بك اهم أعتقوا معا ما () لم يجن أب ولاءهم ؟ قالوا : 
بلى» قلنا : أو يعقل عنهم موالى أمهم ۴ ويكونون أولياء فى التزويج لهم؟ قالوا : 
بلى» قلنا : فإن كانت عربية فتكون-عصبتها عصبة ولدها » فيغقلون عنهم » أو يزوجون 
بناتهم . قالوا : لا ء قلنا : فإذا كان موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مولاتهم » 
وكان الأخوال لا يقومون ذلك المقام فى بنى أختهم » فكيف أنكرت ما قلنا » والاصل 
الذى ذهينا إليه واحد ؟ 


[١٠]ميراث‏ المجوس 

قال الشافعى نيجه : وقلنا : إذا أسلم المجوسى وابئة الرجل امرأته أو أخخته أمه » 
نظرنا إلى أعظم النسبين (© فورثناها به » وآلغينا الآخر » وأعظمهما أثبتهما بكل حال . 
وإذا كانت آم أخت ورثناها بأنها آم » وذلك أن الام قد تلبت فى كل حال » والاخت قد 
تزول » وهكذا جميع فرائضهم (4) على هذه المنازل . وقال يعض الناس : أورثها من 
الوجهين معا » فقلنا له 2 : آرأيت إذا كان معها أخت » وهی أخت آم ؟ قال : أحجبها 
من الثلث بان 257 معها أختين » وأورثها من الوجه الآخر لأنها أخت . 

قلت )١‏ : آرأيت (4) حكم الله عز وجل إذا جعل للأم الثلث فى حالء ونقصها منه 
بدخول الإخوة عليها » أليس إنما نقصها بغيرها » لا بنفسها ؟ قال : بلى » بغيرها نقصها. 
فقلنا : وغيرها خلافها ؟ قال : نعم » قلنا : فإذا () نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها 
بخلاف ما نقصها الله عز وجل به ؟ وقلنا 2©1١(‏ : أرآيت إذا كانت أما على الكمالء 


(1) د ما» : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ب » ص) . 

(۲) فى ( م) : * أبيهم ٩‏ » وما أثبتناه من (ب ءات » ص) . 

() فى ( ب )  :‏ السببين » » وما انبتتاه من (ت » ص » م) . 

(5) فى ( م ) : « فرائضه ٩‏ » وما أثيتناه من (نت » ب » ص) ٠‏ 

٠ )0(‏ له » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ب » ص) . 

. وما أثبتتاء من (ت » ب)‎ ٩ أن‎ ١ : فى (م » ص)‎ )١( 

(۷) فى (ب) : ۵ قلتا » » وما اتنا من (ت › م » ص) . 

(۸) فى (ت) : « أرأيتم » ء وما أثبتناه من (ب + م > ص) ٠‏ 

)0٠١ - 4(‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثيتناه من (ات » باء ص) . 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال ٠‏ وتعطيها أمآ كاملة » وأخرًا كاملة » وهما 
بدنان وهذا بدن ؟ قال : فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين . قلنا : لما )١(‏ لم يكن 
سبيل إلى استعمالهما / إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما » 
لأكثرهما ) . قال : فهل تجد علينا شينًا من ذلك ؟ قلنا : نعم » قد تزعم أن المكاتب 
ليس بكامل الحرية » ولا رقيق » وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد 
لاته لا يرث » ولا يورث » ولا تجوز شهادته » ولا يحد من قذفه » ولا يحب هو إلا حد 
العبيد فتعطل موضع الحرية منه . قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق . 

قلت : أفى كل حاله » أو فى بعض حاله دون بعض ؟ قال : بلى » فى بعض حاله 
دون بعض ؛ لانى لو قلت لك : فى كل حاله قلت لسيد المكاتب : أن يبيعه وياخذ 
ماله . 

قلت : فإذا كان بها( قد / اختلط 9) أمره فلم يمحض عبد ولم يمحض حرا » 
فكيف ٩‏ لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب 8 أنه يعتق منه بقدر ما أدى 
وتجور شهادته بقدر ما أدى » ويحد بقدر ما أدى » ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال : 
لا نقول به ٠‏ قلنا : وتصيره على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به » وتنعه 
الميراث ؟ قال : نعم » قلنا : فكيف لم تجز لنا فى فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا 
المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون » فلم منعهم حقًا من وجه إلا أعطيناهم 
ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر » وجعلنا الحكم فيهم )١‏ حكمًا واحدا معقولا لا 
متبعضًا . إلا (۷ آنا جعلنا بدن واحدآ فى حكم بدنين . 


1۷4 


1 ] ميراث المرتد 
1 ] قال الشافعى زا : أخبرنا سفيان بن عبينة » عن الزهرى » عن على بن 


(401» : ماقطة من (م » ص) ١‏ وأثبتناها من (ب » ت) . 
(۲) فى (ب) : ٠‏ لا أكبرهما ٠ ٩‏ وما أثبتناه من (ت » ص ء م) . 
(5) 2 بها » : ساقطة من (ت » ب) ء وأتبتتاها من (ص ء م) . 
() فى (ص) : « أحاط ٩‏ » وما أنبتتاه من (ب » ت » م) . ١‏ 
(4) « فكيف » : ساقطة من (م » ص) ٠‏ وأثيتناها من (ب » ت) . 
۷) فى (مء ص) : ١‏ فيه ٩‏ » وما ألبتناء من (ب » ت) . 

(۷) فى (ب) : « لا ٤‏ » وما اتبتاء من (ت » ص 2 ) . 


1 سبق برقمی [۷٤۸ - 1۷٤۷[‏ وخرج هناك . 


2 
1 


1/0 


o 


A۰‏ كتاب الفرائض / ميراث المرتد 


الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله َة فال : « لا يرث 
المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » . 

قال الشافعى : وبهذا نقول : فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب » أو 
من 2١١‏ آهل الاوثان» فإن ارتد أحد (1) من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول 
الله َة » وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين . 

فوافقنا بعضن الناس على كل كافر إلا المرتد وحده » فإنه قال : ترثه ورثته من 
المسلمين » فقلنا : فيعدو المرتد أن يكون داخخلاً فى معنى الكافرين » أو يكون فى أحكام 
المسلمين ؟ فإن (© قلت: هو فى بعض حكمه فى أحكام المسلمين9؟2 » قلنا : أفيجوز أن 
يكون کارا فى / حكم مؤمثًا فى غيره-»فيقول لك غيرك : فهو كافر حيث جعلته مؤمتًا ۰ 
ومؤمن حيث جعلته کافر) ؟ قال : لا » قلنا : أفليس (0) يجوز لك من هذا شىء إلا جاز 
عليك مثله ؟ 

1 1] قال : فإنا إنما صرنا فى هذا إلى اثر رويناه أن على بن أبى طالب كاه قتل 
المستورد وورث ميراثه ورثته المسلمين . 

قلنا : فقد زعم 27 بعض آهل الحديث منكم أنه غلط . 

ونحن نجعله لك ثابنًا . أفرأيت حكمه فى سوى الميراث › أحكم مشرك أو مسلم ؟ 
قال : بل حكم مشرك › قلنا : فإن حبست المرتد )١(‏ لتقتله » أو لتستتيبه » فمات ابن 


(۱) فی (ب) : د ومن 6 ء وما أثبتناء من (ت » م » ص)'. 

. وما أتبتتاه من (ت » ب > ص)‎ » ٩ فى (م) : « أحدهما‎ )١( 

5 4) ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأئيتناه من (م » ب » ت) . 
(5) فى (م » ت ) : « فليس ۲ ۰ وما أثبتناء من (ص ء ب) ٠‏ 

٠ فى (م » ت) : « يزعم اء وما أثيتناه من (ص ء ب)‎ )١( 

(۷) فى (ت) : « الشرك » » وما ألبتناه من (ب » م » ص) ٠‏ 


1 # سان سعيد بن منصور : (۱ / )٠١١ ٠١ ١‏ كتاب الفرائض - ميراث المرتد ‏ عن أبى معاوية » عن 

الاعمش » عن أبى عمرو الشيبانى قال : أتى على بالمستورد:العجلى ارتد عن الإسلام » قعرض عليه 
الإسلام فلبى » فضرب عنقه » وجعل ميراله لورلته من المسلمين . 

قال سعيد بن منصور : ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبى معاوية . 
# مصنف عبد الرزاق : (5 / © )٠١‏ كتاب أهل الكتاب ‏ باب ميراث الرتد .. (رقم 20١189‏ . 

وانظر مزیدا من تخريجه والكلام عليه فى رقم [31/81] . 

وفى أكثر الروايات أنه لم يعرض لاله فيها » وريا كان هذا هو ما جعل الشافعى يقول : « فقد زعم 
بعض أعل الحديث منكم أنه غلط ٠‏ 58 


14١ 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
له مسلم » أيرثه ؟ قال: لا ؛ قلنا: أفرأيت أحداً قط لا يرث ولده إلا أن يكون قاتلىء 
ويرثه ولده ؟ إنما أثبت الله عز وجل المواريث للابناء من الآباء حيث أئبت المؤاريث لللآباء 
من الأبناء > وقطع ولاية.المسلمين من المشركين » وسن رسول الله يل ألا يرث المسلم 
: الكافر » ولا الكافر المسلم » فإن كان المرتد خارجا من معنى أحكم الله تبارك وتعالى 
وحكم رسوله ًة من بين المشركين بالاثر ٠‏ الذى زعمت ٠‏ لزمك أن تكون قد خالفت 
الأثر "© . لان على بن أبى طالب لم يمنعه ميراث ولده لو ماتوا » وهو لو وَرّث ولده 
منه' انبغى أن بوره ولده إذا كان عنده مخالمًا لغيره من المشركين . 

1 ولو جار أن يرئوه ولا برهم كان فى مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبى 
/ سفيان وتابعه عليه غيره » فقال : نرث المشركين ولا يرئونا » كما تمل لنا نساؤهم ولا 
تحل لهم نساؤناء أفرأيت إن احتج عليك أحد بهذا من قول معاوية ومن تابعه عليه منهم: 
سعيد بن المسيب » ومحمد بن على بن حسين » وغيرهما ؟ 

1 وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه . 

وقد قاله معاوية ومعاذ فى أهل الكتاب ‏ وقال لك : إن النبى © كيل إغا كان 29 
يحكم ۳ به على أهل الأوثان » والنساء اللاتى يحللن للمسلمين نساء أهل الكتاب ٠»‏ لا 
نساء أهل الأوثان » فقال : لمعاذ بن جبل ولعاوية ولهما فقه وعلم » فلم لم ) توافق 
قولهما ؟ وقد يحتمل قول النبى ب : * لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم > أن 
يكون أراد به الكفار من أهل الأؤثان » وأتبع معاوية ومعاذًا فى آهل الكتاب » فأورث 


AS 


(1) فى (ص) : « أنزله ٩‏ » وما اتبتناه من (ب » ت » م) . 

() فى (م) : < بالابن ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

© فى (م) : < الابن > » وما تناه من (ت » ب » ص) . 

(5) قى (م »> ص) : < أو هو ٩‏ ۰ وما ألبتناه من (ب » ت) . 

(0) فى (ت): وقال كان النبى » » وما أثبتئاه من (ب ص »م). « قال لك » معطوفة على 7 إن احتج ٠...‏ . 
٠ )5(‏ كان » : ساقطة من (م) » وأئبتتاها من (ب » ت » ص) . 

(۷) فى (م) : ۵ حکم 6 اء وأثبتناه من (ب » ت » ص) , 

)لم » : ساقطة من (ص) » وأثبتتاها من (ب ءات » م) . 


71 ] سبق هذا برقم 651 ] وخرج هناك . 
# سنن سعيد بن منصور : (۱ / 277 كتاب الفرائتض - باب لا يتوارث أهل ملتين ‏ من هشيم ٠‏ عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: لما قضى- معاوية بما قضى به من ذلك » فقال عبد الله بن 
معقل :ما أحدث فى الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله يك هو أعجب إلى من قضاء 
معلوية» إنا نرثهم ولا يرثونا » كما أن التكاح يحل لنا فيهم ء ولا يحل لهم فينا . (رقم 16۷) . - 
7 سبق برقم ["1701] وخرج هناك . 


ب 


AY‏ كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
المسلم من الكافر » ولا أورث الكافر من المسلم ء كما أقول فى نكاح نسائهم . قال : لا 
يكون ذلك له ؛ لاه إذا قال النبى كيد : « لا يرث المسلم الكافر © 2١(‏ » فهذا على جميع 
الكفار » قلنا : ولم لا تستدل بقول من سمينا مع أن الحديث محتمل له ؟ قال : إنه قل 
حديث إلا وهو يحتمل معانى ٠‏ والاحاديث على ظاهرها لا تحال عنه ۳ إلى معنى تحتمله 
إلا بدلالة عمن حدث عنه . قلنا : ولا / يكون أحد من أصحاب النبى بو » وإن كان 
مقدما حجة » فى أن يقول بمعنى يحتمله الحبيث عن رسول الله يكيو ؟ قال : لا » قلنا: 
فكل ما (۳) قلت من هذا حجة عليك فى ميراث المرتد » وفيما رويت عن على بن أبى 
طالب كله مثله 29 . / 

قال الشافعى مثيه : وقلنا : لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت » أو يقتل على 
ردته. ؛ لأنه إن () رجع 7 إلى الإسلام كان أحق بماله . وقال بعض الئاس : إذا ارتد 
فلحق بدار الحرب ٠‏ قسم الإمام ميراثه كما يقسم ميراث اميت ٠‏ وأعتق أمهات أولاده 
ومدبريه » وجعل ديئه المؤجل حالا » وأعطى ورثته ميرائه . فقيل له : عبت أن يكون 
عمر وعثمان رحمة الله عليهما حكما فى دار السنة والهجرة فى امرأة المفقود الذى لا 
يسمع له بخبر » والأغلب أنه قد مات » بان تتريص امرأته أربع سنين ثم أربعة © أشهر 
وعشراً ثم تنكح » فقلت : وكيف نحكم بحكم الوفاة على رجل فى امرأته وقد يمكن أن 
يكون حيّا ؟ وهم لم يحكموا فى ماله بحكم الحياة » إنما حكموا به لمعنى الضرر على 
الزوجةء وقد نفرق نحن وأنت بين الزوج وزوجته بأقل من هذا الضرر على الزوجة 280 
فتزعم أنه إذا كان عنينآً فرق بينهما » ثم صرت برأيك إلى أن حكمت على رجل حى لو 
ارتد بطرسوس فامتنع بمسلّحة الروم » ونحن نرى حياته ‏ بحكم الموتى فى كل شیء فى 
ساعة من نهار » خالفت فيه القران ودخلت فى أعظم من الذى عبت . وخالفت من 
عليك عندك اتباعه فيما عرفت وأنكرت . 


(۱) سبق برقم ۱۷٤۷[‏ - ۱۷4۸] وخرج هناك . 

(1) فى (م » ص) : ٠‏ مئه » » وما أثبتناه من (ب» ت) . 

7) فى (م) : « فكما »ء وما أثبناه من (باءات » ص) ‏ 

(5) سبق برقم [17/61] وخرج هناك » وبرقم (1۷۷۲] وفيه يحض تخريجه . 
(5) فى (ب) : هردته وإن © » وما أثبتناه من (ت » صن ء ) ٠‏ 

0) فى (ت) : « يرجع ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من (ب 2 ص + ) . 

(۷) فى (م » ص) : « وأريعة © » وما أثبئتاه من (ب + ت) . 

(۸) « على الزوجة © : سقط من (م » ت » ص) ٠‏ وأثيتتاه من (ب) . 


م1 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 

قال : وأين القران الذى خالفت ؟ قلت : قال : قال الله عز وجل : إن ارو 
هلك یس له ولد وه خت فَلَهَا نص ما ترك 4 1 النساء : 07 ] » وقال جل وعز : « ولگم 
نملف ما ترك واكم 3 الس : ] » فإغا نقل ملك الموتى إلى الأحياء » والموتى خلاف 
الأحياء» ولم ينقل بميراث قط ميراث حى إلى حى» فنقلت ميراث الحى إلى الحى وهو 
حلاف حكم الله تبارك وتعالى. قال : فإنی أرعم أن ردته ولحوقه بدار الحرب مثل موته. 

قلت : قولك هذا خبر ؟ قال : ما فيه خبر » ولكنى قلته قياسا . 

قلت : فأين القياس ؟ قال : الا ترى / أنى لو وجدته فى هذه الحال قتلته فكان 
ميا ؟ قلت : قد علمت أنك إذا قتلته مات » فأنت لم تقتله فاين القياس ؟ إنما قتلته لو 
أمته فأنت لم تمته . ولو كنت بقولك لو قدرت عليه قتلته كالقاتل له لزمك إذا رجع إلى 
بلاد الإسلام أن يكون حكمه حكم الميت » / فينفذ عليه حكم الموتى . قال : ما أقعل » 
وكيف أفعل وهو حى ؟ 

قلت: قد فعلت أولاً وهو حى؛ ثم زعمت أنك إن حكمت عليه بحكم الموتى فرجع 
ثانا ()ء وأم ولده قائمة ومدبره قائم» وفى يد غريمه ماله بعينه الذى دفعته إليه وهو إلى 
عشر سنين » وفى يد أبيه (؟2 ميرائه. فقال لك : رد على مالى وهذا غريمى » يقول: 
هذا مالك بعينه لم أغيرهء وإنما هو لى إلى عشر سنين» وهذه أم ولدى ومدبری )2 
بأعيانهما . قال : لا أرده عليك (؟) لان الحكم قد نفذ فيه » قلنا : فكيف رددت عليه ما 
فى يدى وارثه وقد نفذ له به الحكم ؟ قال : هذا ماله بعينه . 

قلنا : والمال الذى فى يد غريمه وأم ولده ومدبره (°) ماله بعينه » فكيف نقضت 
الحكم فى بعضه دون بعض ؟ هل قلت هذا خبرا » أو قياس ؟ قال : ما قلته خير؟ » 
ولكن قلته قياسًا . 

قلنا : فعلى أى شىء قسته ؟ قال : على أموال أهل البغى يصيبها أهل العدل فإن 
تاب أهل البغى فوجدوا أموالهم بأعيانها أخثوها » وإن لم يجدوها بأعيانها لم يغرمها أهل 
العدل » وكذلك ما أصاب أهل العدل لاهل البغى . 
)١(‏ فى (ب)  :‏ تنبا » » وما اتنا من (ت ع ص + ) . 
(۲) فى (تاء م » ص) : ۵ بدايته » » وما أتبتناه من (ب) . 
(۳) ۵ ومدبری ٩‏ : ساقطة من (م) » وفى (ت » ص) : 2 مديرتى © » وما أثبتتاه من (ب) . 


(5) فى (ب » ت) : « عليه » » وما أثبتتاه من (ص » م) . 
(5) فى (ت ء م » ص) : ۵ ملبرته ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) ‏ 


لوه 1/7 


»هر سشمششطشطشسس ‏ سس كتاب الفرافض / ميراث المشركة 

قلنا : فهذا وجد ماله بعينه » فرددت بعضه ولم ترد بعضه . قأما آهل العدل لو 
أصابوا لأهل البغى آم ولد أو مديرة رددتهما على صاحبهما.. وقلت : لا يعتقان » ولا 
يملكهما غير صاحبهما » ولیس هكذا قلت فى مال الرتد . 


و 
3 ميراث المشركة 
o‏ يليه : قلنا : إن المشركة زوج » وأم » وأخوان لاب وأم » وأخوان 
م E‏ فللزوج النصف ٠»‏ وللام السدس » وللأخوين من الأم الثلث » ویشر کم بنو 
i‏ ؛ لان الاب / لما سقط حكمه صاروا بنى آم معا . 


وقال بعض الناس مثل قولنا » إلا أنهم قالوا : لا يشركهم بنو الأب والام » 
واحتجوا عليئا بأن أصحاب النبى بي اختلفوا فيها » فقال بعضهم قولنا وقال بعضهم 
قولهم ٠‏ فقالوا : اخترنا (7) قول من قلنا بقوله » من قبَلٍ آنا وجدنا بنى الاب والام قد 
يكونون مع بنى الأم» فيكون للواحد منهم الثلثان » وللجماعة من بنى الام الثلث . 
ووجدنا بنى الاب والام قد يشركهم آهل الغرائض فبأخذون أقل مما يأخذ بنو الام > فلما 
وجدناهم مرة يأخذون أكثر ما يأخذون » ومرة أقل مما يأخذون » فرقنا بين حكمهم ۳ » 
فورثنا كلا على حكمه ؛ لانا وإن جمعتهم الام لم تعطهم دون الاب » وإن أعطيناهم 
بالاب مع الأم أ فرقنا بين حكمهم ©2 » فقلنا : إنا إنما أشركناهم مع بنى الام ؛ لان 
الام جمعتهم وسقط حكم الاب › فإذا سقط حكم الاب كان کان لم20 يكن » ولو 
صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه » قل نصیبهم) أو كثر . 

قال : فهل تجد مثل ما وصفت من أن يكون الرجل مستعملاً فى حال › ثم تأتى 
حال فلا يكون مستعملاً فيها ؟ قلنا : نعم » قال : وما ذاك ؟ قلنا : ما قلنا نحن وأنت 
وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج 


. فى (م) : ۵ أب » » وما أثبتتاه من (ت » ب » ص)‎ )١( 

(۲) فى (ت » ص) + « أخبرنا © » وفى (م) : « خبرنا » » وما أثبتناه من (ب) . 
(25 ©) فى (ب) : 2 حكميهم ٩‏ › وما أثيتناه من (ت ء م » ص) . 

(5) فى (م) : « الأب ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

(5) فى (ت » م » ص) : « کمن ٩‏ ء وما ألبتناه من (ب) ۔ 

٠ )۷(‏ لم » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ب » تاء ص) . 

(4) فى (ت) : « نصيبه ٩‏ » وما أثبتتاه من (ب » صن ء م) . 


كتاب الفرائض / ميراث الشركة سس 18 
قبله » ويكون مبتدثًا لنکاحها » فتكون عنده على ثلاث . ولو نكحها بعد واحدة » أو 
أثتتين » لم تهدم الواحدة ولا الثنتين كما تهدم الثلاث ؛ لأنه لما كان له معنى فى إحلال 
المرأة هدم الطلاق الذى تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به » ولما لم يكن له معنى فى الواحدة 
والثنتين » فكانت تحل لزوجها بنکاح قبل زوج كما كانت تحل لو لم يطلقها ء لم يكن له 
معنى » فلم نستعمله » قال : إنا لنقول هذا خبر؟ عن عمر بن الخطاب رحمه الله » 
قلت: وقياساً كما وصفنا ؛ لأنه قد خالف عمر فيه غيره . 

قال : فهل تجد لى هذا فى الفرائض ؟ قلت : نعم » الأاب) يموت اينه وللابن 
إخوة ولا يرثون مع الأب » فإذا كان الاب 27 قاتلاً ورثوا ولم يورث الاب ؛ من قبل أن 
حكم الاب قد زال » وما رال حكمه كان كمن لم يكن » فلم تمنعهم الميراث به إذا صار 
لا حكم له » كما منعناهم به / إذا كان له حكم » وكذلك لو كان کافر؟ أو ملوکا . 

قال : فهذا لا يرث بحال » وأولئك يرئون بحال 29 . قلنا : أوليس إنما ننظر فى 
اليراث إلى الفريضة التى يدلُونَ فيها بحقوقهم » لا ننظر إلى حالهم قبلها ولا بعدها ؟ 
قال: وما تعنى بذلك ؟ قلت : لو لم يكن قاتلاً ورث » وإذا صار قاتلاً لم يرث » ولو 
كان مملوكا فمات ابنه لم يرث » ولو عتق قبل يموت ورث . قال : هذا هكذا . قلتا : 
فنظرنا إلى الحال التى لم يكن فيها للاب حكم فى الفريضة أسقطناه » ووجدناهم لا 
يخرجون من أن يكونوا إلى بنی الام . 


. ما بين الرقمين سقط من (م) » وأئبتتاه من (ت » ص ء ب)‎ )1 - ١( 
- وأولئك يرثون بحال » : سقط من (ص) ء وأثبتتاء من (ت . م » ب)‎ « )۳( 


كتاب الوصايا / باب الوصية وترك الوصية 


(+4) كتاب الوصايا 
/أخبرنا الربيع بن سليمان قال : كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعى من خخطه بيده 


ولم نسمعه منه ۽ وذكر(١)‏ الربيع فى أوله : « وإذا أوصى الرجل لرجل بمثل نصيب أحد 
ولده . 


وذكر بعده تراجم » وفى آخرها ما ينبغى أن يكون مقدمًا وهو: 


]١[‏ ياب الوصية وترك الوصية 


737 قال الشافعى تله : فيما روى عن النبى َة فى الوصية : إن قوله 8 : 
« ما حق امرئ له مال يحتمل: ما لامرئ ‏ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندها» 
ويحتمل : ما المعروف فى الاخلاق() إلا هذا » لا من وجه الفرض . 


[؟] باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده » أو أحد ورثته » 
ونحو ذلك » ولیس فى التراجم7» 
قال الشافعى رحمه الله : / وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده > 


-١(‏ ۴) ما بين الرقمين ليس فى (ص»م) وهو من كلام السراج البلقينى » ولهذا جاء فى (ت ٠‏ ب)اء وأثيتناه 
منهما » وقوله : « وليس فى التراجم » أى العثوان ليس فى أصل الكتاب » وإنما وضعه من عتله . 
(9) فى (ثاء ص ): ٠‏ الاختلاف ٩‏ » وما اناه من (ب) . 


5771 روى الإمام الشافعي فى السنن هذا الحديث عن مالك وسفيان بن عيينة (/ 111): 
قال : عن مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يد : ١‏ ما حق امرئ 
مسلم له شىء يوصى فيه يبت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٩‏ . (رقم 011 . 
وقال: عن سفيان بن عيبنة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : « ما 
حق امرئ يؤمن بالوصية » وله مال يوصى فيه تأنى عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده » (رقم 0۲۲) . 
#ط: ID‏ 1 (۴۷) كتاب الوصية  )1١(‏ باب الامر بالوصية . ( رقم )١‏ . 
#خ: (۲/ 187) (00) كتاب الوصايا  )١(‏ باب الوصليا عن يد الله بن براش ب اصن ناا ا 
قال: : تابعه محمد بن مسلم » عن عمرو » عن ابن عمر » عن النبى يلك .( رقم ۴۷۳۸) . 
#م: (۳/ 01144 (10) كتاب الوصية ‏ من طرق عن نافع » عن أبن عمر تحوه .رقم 01331 . 


۷ رب 


1/ ofA 
ص‎ 


۸ للب كاب الوصايا / باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده . . .إلخ 
فإن(1) كانوا اثنين فله الثلث ٠‏ وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده © » 
وإن کان أوصى بمثل نصيب ابنه » فقد أوصى له بالنصف قله الثلث كاملا إلا أن يشاء 
الابن أن يسلم له السدس . 

قال: وإنما ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع » وقد يحتمل أن يكون له 
الثلث ؛ لأنه يعلم أن أحد ولده الثلاثة / يرثه الثلث ٠‏ وأنه لما كان القول محتملاً أن 
يكون: أراد أن يكون كأحد ولده » وأراد أن يكون له مثل ما يأخذ أحد ولده » جعلت له 
الأقل » فأعطيته إياه ؛ لأنه اليقين ومنعته الشك . 

وهكذا لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد 9) ولدى » فكان فى ولده رجال ونساء » 
أعطيته نصيب امرأة لانه أقل. وهكذا لو كان ولده ابنة وابن ابن ) » فقال : أعطوه مثل 
نصيب أحد 20 ولدى » أعطيته السدس » ولو كان ولد الابن اثنين أو أكثر » أعطيته أقل 
ما يصيب واحدا منهم » ولو قال: له مثل نصيب أحد ورثتى > فكان فى ورثته امرأة ترثه 
نما » ولا وارث له يرث أقل من ثمن أعطيته إياه ). ولو كان له أربع نسوة يرثنه ثمنا 
أعطيته(© ربع الثمن . وهكذا لو كانت له عصبة فورثوه »أعطيته مثل نصيب أحدهم وإن 
كان سهما من الف سهم 5 

وهكذا لو كانوا موالى » وإن قل عددهم › وكان معهم وارث غيرهم زوجة أو 
غيرهاء أعطيته أبدا الأقل ما يصيب أحد ورثته . ولو كان ورثته إخوة لأب وأم » وإخوة 
لاب » وإخوة لام » فقال : أعطوه مثل نصيب أحد إخوتى » أو له مثل نصيب أحد 
إخوتى ء فذلك كله سواء » ولا تبطل وصيته بأن الاخوة للأب لا يرثون » ويعطى مثل 
نصيب أقل إخخوته الذی0) یرثونه) نصيبًا » إن كان أحد إخوته(١1)‏ لام أقل نصيبًا » أو 
بنى الام والاب أعطى مثل نصيبه . 

قال : ولو قال : أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لی » نظر من يرثه » فأيهم كان أكثر 
له ميرانًا أعطى مثل نصيبه حتى يستكمل17١2)‏ الثلث ٠‏ فإن جاوز نصيبه الثلث لم يكن له 


(١-5؟)‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ت » ب » ص ) . 

(۳) فى ( م » ص ): ٠‏ إحدى » » وما أثبتتاه من (تاء ب ) - 1 

(5) فى ( ص ): < ولده ابنة وابنة ابن » > وفى ( م ): ۵ ابئة وابنان » » وما ألبتناه من ( ت » ب ) . 
(0) فی ( م ۰ ص ): « إحدى © » وما أتبتناه من (ت » ب ) . 

(1۔ ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) »> وأتثبتتاه من ( ب » ص » م) - 

(8) فى ( ب ): ۵ الذين » » وما أثبنناه من ( ت ء ص »2 م) - 

23١ - 4(‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب ءات ء ص ) . 

)١١(‏ فى ( ت ): « حتى يكون يستكمل »© » وما أبتناه من ( ب + ص ٠»‏ م ) ۔ 


۸۹ 


كتاب الوصايا / باب الوصية بجزء من ماله 
إلا الثلث ٠‏ إلا أن يشاء ذلك الورثة . 

وهكذا لو(١)‏ قال: أعطوه أكثر مما يصيب أحد) من ميرائى ‏ أو أكثر نصيب أحد 
ولدى ٠‏ أعطى ذلك حتى يستكمل الثلث ٠»‏ ولو قال: أعطوه ضعف ما يصيب أكثر ولدى 
نصييًا أعطى مثلى27 ما يصيب أكثر ولده نصييًا » ولو قال: ضعفى ما يصيب ابنی » 
نظرت ما يصيب 17 ابنه» فإن كان ماأثة أعطيته ثلثمائة » فأكون أضعفت الائة التى تصيبه 
بميراثه مرة ثم مرة فذاك ضعفان . 1 

وهكذا إن قال: ثلاثة أضعاف » أو أربعة () لم أزد على أن أنظر أصل الميراث 
فاضعفه له مرة / بعد مرة حتى يستكمل ما أوصى له به . ولو قال: أعطوه مثل نصيب 
أحد من أوصيت له أعطى أقل ما يصيب آحد؟ ممن أوصى له ؛ لأنى إذا أعطيته أقل فقد 
أعطيته ما أعلم أنه أوصى له به » فاعطيته باليقين › ولا أجاوز ذلك ؛ لانه شك ء والله 


تعالى أعلم . 


[1] باب الوصية بجزء من ماله 

قال الشافعى نوه : ولو قال: لفلان نصيب من مالى. » أو جزء من مالئ » أو حظ 
من مالى » کان هذا كله سواء » ويقال للورثة : أعطوه منه ما شئتم ؛ لان كل شىء 
جزءء ونصيب» / وحظء فإن قال الموصى له: قد علم الورثة أنه أراد أكثر من هذا 29 
أحلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر ما أعطاه ونعطيه . وهكذا لو قال: أعطوه جزء) قليلاً من 
مالی) أو حظا » أو نصيبًا » ولو قال مكان قليل: كثيرا » ما عرفت ) للكثير حدا » 
وذلك أنى لو ذهبت إلى أن أقول الكثير: كل ما كان له حكم وجدت قول الله تبارك 
وتعالى : < فمن يعمل مثقال فَرة حيرا بره © ومن يعمل مال فر شرا َه © 4 1 الزلزلة )» 
فكان مثقال ذرة قليلاً» وقد جعل الله تعالى لها حکما یری فى الخير والشر » ورایت قليل 


. 6 فى (تا.مء ص ): ۵ إن ؟ء وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(1): من »: ساقطة من ( م ) ء وأئبتناها من ( ب ءات » ص) . 

© فى ( ت ۰ م ): ۵ مثل ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( م » ب )6 . 

(34 يصيب 6: ساقطة من ( م ) » وأئبنناها من ( ب ءات ص  )‏ 

(5) فى ( ت ): ۵ آم أريعة » » وفى ( ب ): ۵ وأربعة » » وما أثبتناه من (م ٠‏ ص ) . 
2) فى ( ت ): ١‏ ذلك » » وما أثبتا من ( ب .م » ص ) . 

(۷) فى ( ص ): « مال ٩‏ ء وما أتبتناه من ( باع تع م) . 

(۸) فى ( ت ): « عرفنا » » وما أثبتتاه من ( ب » م + ص ) . 


LAS 


۵ ب 


۸ رب 
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كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 
مال الآدميين وكثيره سواء يقضى باداثه على من أخذه غصبًا » أو تعديًا » أو استهلكه . 

قال الشافعى :)١(‏ ووجدت() ربع دينار قليلاً » وقد يقطع فيه . 

قال الشافعی(): ووجدت() مائتى درهم قليلاً وفيها زكاة » وذلك قد يكون قليلاً » 
فكل ما وقع(©» عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير » فلما لم يكن للكثير حد يعرف » 
وكان اسم الكثير يقع على القليل » كان ذلك إلى الورثة . وكذلك لو كان حيًا / فأقر 
لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه » فمتى لم يسم شيئًا ١‏ ولم يحدده » فذلك إلى 
الورثة ؟ لأنى لا أعطيه بالشك ء ولا أعطيه إلا باليقين . 


[] باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من رقيقى › 
أعطوه أى عبد شاؤوا » وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمى ٠»‏ أو بعيرا من إبلى » أو 
حمار) من حميرى » أو بغلاً من بغالى » أعطاه الورثة أى ذلك شاؤوا ما سماه . ولو 
قال: أعطوه أحد رقيقى » أو بعض رقيقى » أو راسا من رقيقى › أعطوه أى رأس شاؤوا 
من رقيقه ذكر) أو أنثى277 » صغيرا أو كبيرا » معيبًا أو غير معيب . وكذلك إذا قال: دابة 
من دوابی أعطوه أى دابة شاؤوا أنثى أو ذكرا » صغيرة كانت أو كبيرة » وكذلك يعطونه 
صغيرا من الرقيق إن شاؤوا أو كبيرا . 

ولو أوصى فقال: أعطوه راسا من رقيقى ٠‏ أو دابة من دوابى » فمات من رقيقه 
راس » أو من دوابه دابة » فقال الورثة: هذا الذى أوصى لك به » وأنكر الموصى له 
ذلك ء فقد ثبت للموصى له عبد أو رأس من رقيقه » فيعطيه الورثة أى ذلك شاؤوا » 
وليس عليه ما مات ما حمل الثلث ذلك ٠‏ كما لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة 
دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث ؛ وذلك أنه جعل المشيئة فيما 
يقطع به إليهم » فلا يبرؤون حتى يعطوه ٠‏ إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد 


(1) « قال الشافعى »: سقط من ( ت » م ) » وأثبتناء من ( ب » ص ) . 
(۲) « ووجدت »: ساقطة من ( ص )ء والبتناها من ( ب » شاء م6 . 
٠ )۳(‏ قال الشافعى »: سقط من ( ت » م ) » وأثبتناه من ( ب » صن ) . 
(4) « ووجدت ©: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » ت » م) . 
)٥(‏ فى ( ت ): « ما قد وقع »» وما أثبتناه من ( ب » م » ص ) . 

(5) في ( ت ): ١‏ ذكر) کان أو أنثى ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب » ص 2 م) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء مسمى لا يملكه 141 


أوصى له به بعينه » وإن لم يبق إلا واحد مما أوصى له به من دواب أو رقيق فهو له » 
وإن هلك الرقيق » أو الدواب » أو ما أوصى له به كله » بطلت الوصية . 


[] باب الوصية بشىء مسمى لا يملكه 

قال الشافعى زيه : ولو قال الموصى: أعطوا فلانًا شاة من غنمى» أو بغيرا من 
إبلى » أو عبدا من رقيقى ٠‏ أو دابة من دوابى ٠‏ فلم يوجد له دابة ولأ شىء من الصنف 
الذى أوصى له به بطلت الوصية ؛ لائه أوصى له بشىء مسمى أضافه إلى ملكه لا يملكه. 
وكذلك لو أوصى له ٠‏ وله هذا الصنف ٠‏ فهلك ٠‏ أو باعه قبل موته بطلت الوصية له . 0 
ولو مات وله من صنف مما () أوصى فيه شىء / فمات ذلك الصنف إلا واحداء كان "ال 
ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث » ولو مات فلم يبق منه شىء بطلت وصية 
الرجل له يذهابه . 

ولو تصادقوا على أنه بقى منه شىء فقال الموصى له: استهلكه الورئةء وقال الورثة: 
بل هلك من السماء ٠‏ كان القول قول الورئة » وعلى الموصى له (23 البينة » فإن جاء بها 
قيل للورثة أعطوه0؟ ما شئتم مما يكون مثله ثمنًا لاقل الصنف الذى أوصى له به» والقول 
فى ثمنه قولكم إذا جثتم بشىء يحتمل » واحلفوا له (4) إلا أن (0) يأتى ببینة على أن أقله 
ثمنًا كان يبلغ ٠‏ ثمنه كذا » ولو استهلك ذلك كله وارث » أو أجنبى » كان للموصى له 
أن يرجع على مستهلكه من كان بثمن أى شىء سلمه له الوارث منه » فإن أخذ الوارث 
منه ١‏ ثمن بعض ذلك الصنف » وأفلس ببعضه » رجع الموصى له على الوارث با 
أصاب ما سلم له الوارث من ذلك الصنف بقدر ما أخذ » كأنه أخذ نصف من غنم فقال 
للوارث ٩‏ : / أسلم له آدنی شاة منها وقيمتها درهمان » فيرجع على الوارث بدرهم » 
وهكذا هذا فى كل صنف ء والله أعلم . 


4 رب 


0) فی ( ب ): ۵ ما » وما أئبتناه من ( ت » ص » م) . 

() « له : ساقطة من ( م ) ء وآثبتناها من ( ب » ت » ص ) . 

(۴) « أعطوه »: ساقطة من ( م ) » وائبتناها من ( ب » ت » ص) . 

(4) 3 له »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتاها من ( ب ء ت » م) . 

. . ) أن »: ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص‎ « )٥( 

(1) فى ( ب ): « میلغ »» وما أثبتناه من (تاء ص + م) ‏ 

(۷) « فإن أخذ الوارث منه »: سقط من ( ص ) ١‏ والبتناه من ( ب ءات ء م) - 
(۸) في (ت » ب ): ۵ الوارث ٩‏ » وما ابنتاء من ( ص + م ) . 


اه /1 


1۹۲ 


كتاب الوصايا / باب الوصية بشاة من ماله 


[5] باب الوصية بشاة من ماله“ 


قال الشافعى زليه : ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشاة من ماله قيل للورثة: أعطوه 
أى شاة شئت كانت عندكم » أو اشتريتموها له صغيرة » أو كبيرة » ضائنة » أو ماعزة . 
فإن قالوا: نعطيه ظييًا أو أروية لم يكن ذلك لهم وإن وقع على ذلك اسم شاة ؛ لآن 
المعروف إذا قيل: شاة ضائنة » أو ماعزة . وهكذا لو قالوا : نعطيك تيس أو كبشا لم 
يكن ذلك لهم ؛ لان المعروف إذا / قيل: شاة أنها أنثثى . وكذلك لو قال: أعطوه بعيرا 
أو ثورا من مالى لم يكن لهم أن يعطؤه ناقة ولا بقرة ؛ لأنه لا يقع على هذين اسم البعير 
ولا الثور على الانفراد . وهكذا لو قال: أعطوه عشر أينق من مالى لم يكن لهم أن 
يعطوه فيها ذكرا »> وهكذا لو قال: أعطوه عشرة أجمال » أو عشرة أثوار » أو عشرة 
أتياس ء لم يكن لهم أن يعطوه أنثى من واحد من هذه 29 الأصناف . 

ولو قال: أعطوه عشرا من غنمى » أو عشرا من إبلى » أو عشرا من ولد( غنمى 
أو إبلى أو بقرى » أو قال: أعطوه عشرا من الغنم » أو عشرا من البقر » أو عشرا من 
الإبل » كان لهم أن يعطوه عشرا إن شاؤوا إنانًا كلها » وإن شاؤوا ذكور) كلها » وإن 
شاؤوا ذكورا وإنائًا ؛ لأن الغنم والبقر والإبل جماع يقع على الذكور والإناث » ولا شىء 
أولى من شىء . 

73 الا ترى أن النبى يل قال: « ليس فيما دون حمس ذَّوْد صدقة > » فلم 
يختلف الناس أن ذلك فى الذكور دون الإناث » والإناث دون الذكور » والذكور والإناث 
لو كانت لرجل . ولو قال: أعطوا فلاا من مالى دابة » قيل(؟» لهم: أعطوه إن شئتم من 
الخيل أو البغال أو الحمير » أنثى أو ذكر ؛ لأنه ليس الذكر منها باولى باسم الدابة من 
الأتئى » ولکنه لو قال: أنثى من الدواب > أو ذكرا من الدواب » لم يكن له إلا أيهما () 
أوصى به ذكرا كان أو أنثى » صغيرا كان أو كبيرا أعجمًا كان أو سميئًا » معيبًا كان أو 
سليمًا . والله الموفق . 


. © وما أثبتتاه من ( ت » ب » ص‎ » ٩ فی ( م ): ۵ بشىء‎ )1١( 
. هذه : ساقطة من ( ت ع م » ص ) ء وأثيتناها من ( ب)‎ « )۲( 
. ) في ( ب ): « أولاد > » وما أثبتناه من ( ت » م ء ص‎ )۳( 
٠ وما أثبتتاه من ( ت 2 ص + ب)‎ » ٩ فى (م ): د قال‎ )( 

(0) فى ( ب ): 2 ما ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( ت ۰ ص © م) - 


7 ] سبق في أول كتاب الزكاة برقم [04/!] وخرج هناك . 
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[۷] باب الوصية بشىء مسمى فيهلك بعینه) أو غير عينه 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا ) أوصى الرجل لرجل بثلث شىء واحد بعيئه 
مثل : عبد » وسيف ء ودار » وأرض » وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشىء » أو هلك 
ويقى ثلثه مثل : دار ذهب السيل بثلثيها © . أو أرض كذلك » فالثلث الباقى للموصى 
له به إذا خرج من الثلث ؛ من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث . 


اب 


[] باب ما يجوز من الوصية فى حال ولا يجوز فى أخرى 

قال الشافعى ناه : ولو قال: أعطوا فلانًا كلبًا من كلابى » وكانت له كلاب » 
كانت الوصية جائزة ؛ لأن الموصى له بملكه(؟» بغير ثمن » وإن استهلكه الورثة©2 » ولم 
يعطوه إياه أو غيرهم » لم يكن له ثمن يأخخذه؛؟ لأنه لا ثمن للكلب . ولوالم يكن له كلب 
فقال : أعطوا 2 فلانًا كلبًا من مالى كانت الوصية باطلا (١؛‏ لأنه ليس على الورثة ولا 
لهم أن يشتروا من ثلثه كلبًا فيعطوه إياه » ولو استوهبوه فوهب لهم لم يكن داخلاً فى 
مالهء وكان ملكا لهم »ولم يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصی له والموصى لم يملكه. 

ولو قال: أعطوه طبلاً من طبولى وله الطبل الذى يضرب به للحرب » والطبل الذى 
يضرب به للهوء فإن كان الطبل الذى يضرب به لهو يصلح لشىء غير اللهو قيل0» 
للورثة: أعطوه أى الطبلين شثتم ؛ لان كلاً يقع عليه اسم طبل » ولو لم يكن له0) إلا 
أحد الصنفين لم يكن لهم أن يعطوه من الآخر . وهكذا لو قال: أعطوه طبلاً من مالى 
ولا طبول له »2©0١(‏ ابتاع له الورثة أى الطبلين شاؤوا.بما يجوز له فيه » وإن ابتاعوا له 


. بعينه : ساقطة من ( ت ) » وأئبتناها من ( ب + ص ء م)‎ 2 )١( 
- فى ( ب ): « ولو »اء وما أتبتنام من (اتاء ص ء م)‎ )۲( 

() فى ( ص ء م ءات ): < ثلها » » وما أثبتناه من ( ب © . 

() فى ( م ): « يلك ٠ء‏ وما تناه من (ت » ب » ص ) . 

. ) وما أثبتتاه من ( ب » ت » ص‎ » ٩ فی ( م ): « يستهلكه الورثة‎ )٥( 
. ) فی ( م ): 3 يعطوا» » وما اتتا من (ب »ت » ص‎ 

(۷) فى ( بءات ): * باطلة » » وما أنبتتاه من ( ص 20 م) . 

(8) فی ( ت ): ٠‏ قال ٩‏ » وما أثبتتاء من (ب » ص 20 م) . 

(9) فى ( م ): < لهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب » ص ءات ) . 

. فى ( ب ): « طبل » » وما أثبتتاه من (ت » م » ص)‎ )٠١( 
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الطبل الذى يضرب به للحرب فمن أى عود أو صفر شاؤوا ابتاعوه » ويبتاعونه وعليه أى 
جلد شاؤوا نما يصلح على الطبول » فإن أخذوه بجلدة لا تعمل على الطبول لم يجز ذلك 
حتى يأخذوء(١)‏ بجلدة يتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدنى من ذلك . فإن اشترى له 
الطبل الذى يضرب به فكان يصلح لغير الضرب » واشترى له طبلاً » فإن كان الجلدان 
اللذان يجعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ بجلدته » وإن كانا لا يصلحان لغير 
الضرب أذ الطبلين بغير جلبين . وإن كان يقع على طبل الحرب اسم طبل بلا )١(‏ جلدة 
أخذته الورثة إن شاؤوا بلا جلد . وإن كان الطبل الذى يضرب به لا يصلح / إلا 
للضرب لم يكن / للورثة أن يعطوه طبلاً إلا طبلاً للحرب ٠‏ كما لو كان أوصى له بأى 
دواب الارض شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيراً » ولو قال : أعطوه كبر ۳ كان 
الكبّرُ الذى يضرب به دون ما سواه من الطبول » ودون الكبر الذى يتخذه النساء فى 
رؤوسهن ؛ لانهن إا سمين ذلك كبرا تشبيهًا بهذا » وكان القول فيه كما وصفت: إن 
صلح لغير الضرب جازت الوصية » وإن لم يصلح إلا للضرب لم تجز عندى 

ولو قال: أعطوه عودا من عيدانى » وله عيدان يضرب بها » وعيدان قسی وعصى 
وغيرها » فالعود إذا وجه به المتكلم للعود الذى يضرب به دون ما سواه ما يقع عليه اسم 
عود » فإن كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية » ولم يكن عليه إلا أقل ما يقع 
عليه اسم عود وأصغره بلا وتر » وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندى الوصية » 
وهكذا القول فى المزامير كلها . وإن قال : مزمار من / مزاميرى » أو من مالى › وإن 
له(5» مزامير شتی فأيها شاؤوا أعطوه » وإن لم يكن له إلا صنف منها أعطوه من ذلك 
الصنف . وإن قال: مزمار من مالى أعطوه أى مزمار شاؤوا ‏ ناى أو قصبة أو غيرها ‏ إن 
صلحت لغير الزمر » وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شيثًا . 

ولو أوصى رجل لرجل بجَرّة خمر بعينها با فيها »> أهريق الخمر » وأعطى ظرف 
الجرة . 

ولو قال: أعطوه قوسا من قسيى » وله قسى معمولة وقسى غير معمولة » أو ليس له 
منها شىء ء ققال: أعطوه عودا من القسى كان عليهم أن يعطوه قوسا معمولة » أى قرس 


. فى ( م ): « يأخذه © » وما أثيتناه من ( ت » ص + ب)‎ )١( 

(؟) فى ( ب ): 2 بغير 2 ء وما أثبتناه من (ات » ص ء م) ۔ 

() الكبر: الطبل له وجه واحد . ( المصباح ) . 

() فى ( ب  :)‏ فإن كانت له » » وما أثبتناه من ( ت » صن + م) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى المساكين والفقراء س ه٠‏ 
شاؤوا - صغيرة أو كبيرة 3 عربية » أو أى عمل شاؤوا ‏ إذا () وقع عليها اسم قوس 
ترمى بالنبل أو الاب أو الحسبان )۰ ومن أى عود شاؤوا 9©. ولو أرادوا أن يعطوه 
قوس جلآهق 9 أو قوس نَّدَاف (20, أو قوس كُرْسّف(00) » لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه 
من وه بقوس » فإئما يذهب إلى قوس رمى بما وصفت . وكذلك لو قال : أى قوس 
شنتم ء او( أى قوس الدنيا شئتم » ولكنه لو قال: أعطوه أى قوس ث شتتم(۳) ما وقع() 
عليه اسم قوس » أعطوه إن شاؤوا قوس نداف » أو قوس قطن » أو ما شإؤوا مما وقع 
عليه اسم قوس . ولو كان له صنف من القسى فقال: أعطوه من قسيى لم يكن لهم أن 
يعطوه من غير ذلك الصنف › ولا عليهم ٠‏ وكان لهم أن يعطوه أيها شاؤوا(: © كانت » 
عربية » أو فارسية » أو دودانية » أو قوس حسبان » أو قوس فُطن . 


[] باب الوصية فى المساكين والفقراء 
قال الشافعى نيه : وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى فى المساكين » فكل من لا 
مال له ولا كسب يغنيه داخل فى هذا المعنى » وهى 22317 للأحرار دون المماليك ممن لم يتم 


عتقه . 

قال: وينظر أين كان ماله فيخرج ثلثه » فيقسم فى مساكين أهل ذلك البلد الذى به 
ماله دون غيرهم ٠‏ فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب اليلدان له 23270 ثم كان مکذا 
حيث كان له مال صنع به هذا . وهكذا لو قال : ثلث مالى فى الفقراء كان مثل 


(1 - 96 ما بن الرقمين سقط من ( م ) » وتاه من (ات ء ص + ب ) - 

(1) نبان مرام صغار لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة » يتزع فى القوس » ثم يرمى بعشرين 
منها ٠‏ فلا تمر بشىء إلا عفرته كأنها غَبية ‏ دفعة شديدة ‏ مطر فتفرقت فى الناس . ( الزاهر / )۴۷١‏ . وقال 
فى القاموس : السهام الصغار . 

(4) الجلاهق: القوس التى ترمى عنها الطير بالطين المدور . ( الزاهر / 9070© . 

(5) الثداف: العود الذى يندف به القطن . ( القاموس ) . 

(0) الكرسف: القطن . ( المصباح ) . 

(8-10) ما بين الرقمين سقط من ( م ) . وأثيتناه من ( ت » ص » ب) . 

(9) فى ( ب ): « يقع ٩‏ » وما أثبتناه من ( ت » ص ٠‏ م6 . 

. م)‎ ٠» وما أثبتتاه من ( ب » ص‎ » ٩ فى (ت ): 2 شاء‎ )٠١( 

(11) فى ( ب » ت ): ۵ وهو » » وما أثيتناه من ( ص + م) . 

. 6) ما لهم ۲ » وما أثبتناء من ( ب » ت » ص‎ ١ فى ( م):‎ )١1( 

(۳) فى (مء ص ) : « به ٩‏ » وما أثبتناه من (باء ت ) . 

(15) 2 به »: سافطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب ءات » ص ) . 


fot. 


۷ اب 


1 كتاب الوصايا / باب الوصية فى المساكين والفقراء 
المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين ؛ لان المسكين فقير » والفقير مسكين إذا أفرد الموصى 
القول هكذا . ا 

ولو قال: ثلث مالى فى الفقراء والمساكين » علمنا أنه أراد التمييز بين )١(‏ الفقر 
والمسكنة » فالفقير الذى لا مال له ولا كسب يقع منه موقعًا » والمسكين من له مال أو كسب 
يقع منه موقمًا ولا يغنيه » فيجعل الثلث بينهم نصفين » ونعنى به مساكين أهل البلد الذى 
بين أظهرهم ماله وفقرائهم وإن قل» ومن أعطى فى فقراء أو مساكين > فإفا أعطى 
بمعنى(") فقر أو مسكنة » فينظر فى المساكين فإن كان فيهم من يخرجه من المسكنة مائة » 
وآخر يخرجه من المسكنة خمسون ء أعطى الذى يخرجه من المسكنة مائة سهمين » والذى 
يخرجه خمسون سهمًاء ؤهكذا يصنع فى الفقراء على هذا الحساب › ولا يدخل عليهم0© 
ولا يفضل ذو قرابة على غيره إلا بما وصفت فى غيره من / قدر مسكتته أو فقره . 

قال: فإن9) نقلت من بلد إلى يلد » أو حص بها بعض المساكين والفقراء دون بعض 
كرهته > ولم يبن لی أن يكون على من فعل ذلك ضمان ٠‏ ولكنه لو أوصئ لفقراء 
ومساكين » فأعطى أحد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث وهو السدس ؛ لأنا قد 
/علمنا أنه أراد صنفين حرم أحدهما 20 » ولو أعطاها (7» من كل صنف أقل من ثلاثة 
ضمن» ولو أعطاها © واحد ضمن ثلثى السدس ؛ لان أقل ما يقسم عليه السدس ثلاثة» 
وكذلك لو كان الثلث لصنف كان أقل ما يقسم) عليه ثلاثة » ولو أعطاها اثنين ضمن 
حصة واحدة إن كان الذى أوصى به السدس فثلث السدس » وإن كان الثلك0) شلك 
العلث ؛ لأنه حصة واحدة . 

وكذلك لو قال: ثلث مالى فى المساكين يضعه حيث رأى منهم ٠‏ كان له أقل ما 
يضعه فيه ثلائة يضمن إن وضعه فى أقل منهم حصة ما بقى من الثلاثة » وكان الاختيار 


له أن يعمهم » ولا يضيق عليه أن يجتهد فيضعه فى أحوجهم » ولا يضعه كما وصفت 


.- فى ( ص ): د من »© ء وما ألبتناه من ( ب ء اتاء م)‎ )١( 

(؟) فى ( ب ): « لمعنى » » وما ألبتناه من ( ت » ص ٠‏ م) ۰ 

(۳) فى ( ب  :)‏ ولا يدخل فيهم ٩‏ » وما أنبتناء من ( ص ءات » م) . 

(5) فى ( ب ): « فإذا » » وما أثبتتاه من ( ص › ت + م) . 

(0) فى (ص ): « إحداهما » » وما أثيتناه من ( ب ءات »2 م) 

(-0) فى ( ب ): « أعطى »© » وما آئبتناه من ( ص » م ءات ) . 

(۸) فى ( م ): « يقع »2 وما أثبتناه من ( ب ءات »> ص ) . 

(۹) فى ( ص » م ) : « كان نصف الثلث » » وف ( ت ): « كان نصف نصقه السدس الثلث © » وما أثبتناه من 
(ب) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى الرقاب 
فى أقل من ثلاثة » وكان له الاختيار إذا خص أن يخص قرابة الميت / لأن إعطاء قرابته 
يجمع أنهم من الصنف الذى أوصى لهم وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب . 


14¥ 


1 باب الوصية فى الرقاب 

قال الشافعى تله : وإذا أوصى بثلث ماله فى الرقاب أعطى منها فى الكاتبين » ولا 
يبتدئ منها عتق رقبة» وأعطى من وجد من الكاتبين بقدر ما بقى عليهم »وعموا كما 
وصفت فى الفقراء والمساكين لا يختلف ذلك ٠‏ وأعطى ثلث كل مال له فى يلد فى 
مكاتبى أهله . 

قال: وإن) قال: يضعه منهم حيث رأى فكما قلت فى الفقراء والمساكين لا 
يختلف» فإن قال: يعتق به عنی") رقايًا لم يكن له أن يعطى مكائبًا منه درهمًا » وان فعل 
ضمن وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتق ثلاث رقاب ».فإن: فعل ضمن 
حصة من تركه من الثلث ٠‏ وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين يجدهما 
ثمنًاءوفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمئًا حتى يذهب فى رقبتين » ولا يحبسن شينًا لا يبلغ 
رقبة » وهكذا لو لم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة » ويجزيه أى رقبة اشترى صغيرة أو 
كبيرة أو ذكر أو أنثى » وأحب إلى أزكى الرقاب وخيرها » وأحراها أن يفك من شدة7© 
ملكه > وإن كان فى الثلث سعة تحتمل أكثر من ثلاث رقاب فقيل : أيهما أحب إليك: 
إقلال الرقاب واستغلاؤها » أو إكثارها واسترخاصها ؟ قال: إكثارها واسترخاصها أحب 
إلى ٠‏ فإن قال: ولم ؟ قيل: 

71 لانه يروى عن النبى يل أنه قال: « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 


. ) فى ( م ): ۵ وإذا » » وما أثبتناه من ( با > ت » ص‎ )١( 
. ) عنى »: ساقطة من ( م ) + واأئبتتاها من ( ب » ت » ص‎ « )۲( 
. وما أثبتناء من ( ت » ص + م)‎ » ٩ فى ( ب ): « سيده‎ )۴( 


YYA]‏ رواه الشافعى فى السنن (۲/ ۲۱۸) عن سفيان » عن شعبة الكوفى قال: كنت مع أبى بردة بن أبى 
موسى على ظهر بيت » فدعا بنيه فقال: يا بنى › إنى قد سمحت أبى يقول: سمحت رسول الله يله 
يقول: ١‏ من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضو منه من النار > . 
#* مسند الحميدى: (۲/ ۸- ۳۳۹) : عن سفيان » عن شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة » وكان 
ثقة قال : كنت مع أبى بردة . . .فذكر نحوه ( رقم )۷١۷‏ . 
* السغن الكبرى للنسائى : (/ ۱۹۹) (- 5) كتاب العتق  )١(‏ فضل العتق ‏ من طريق سفيان به . 
(رقم 08د . 

وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة : 


6 إب 


MN-4 


٩۸‏ كتاب الوصايا / باب الوصية فى الغارمين 
منها عضوا منه من النار » »ويزيد بعضهم فى الحديث: « حتى الفرج بالفرج > . 


3 باب الوصية فى الغارمين 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أوصى بثلث ماله فى الغارمين فالقول: أنه يقسم 

فى غارمى البلد الذى به ماله » وفى أقل ما يعطاه ( ثلائة فصاعدا ٠‏ كالقول فى الفقراء 

والرقاب » وفى أنه يُعطى الغارمون بقدر غرمهم ٠‏ كالقول فى الفقراء لا يختلف ٠»‏ 
ويعطى من له الدين عليهم أحب إلى » ولو أعطوه فى دينهم رجوت أن يسع (0©. 


1 باب الوصية فى سبيل الله 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فى سبيل الله 


(1) فى ( م ): « يعطى © » وما أثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 
(1) فى (ت): « يتسع © » وما أثبتناه من ( ب + ص + م) ٠‏ 
() لفظ الملالة لیس فى (م) ء وأثبتتاه من ( ب عات » ص ) . 


- ا #خ: (4/ ۳۳ (8) كتاب كفارات الأيمان ‏ (1) باب قول الله تعالى : 3 أو تحْرِير رة 4 ولى الرقاب 
أركى - من طريق محمد بن مطرف ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن على بن حسين » عن صعيد بن 
مرجانة» عن أبى هريرة » عن النبى ب قال: « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو 
من النار » حتى فرجه يفرجه ٩‏ . ( رقم 081916 . 
© م: (۲/ 01147 )۲١(‏ كتاب العتق ‏ (0) باب فضل العتق ‏ من طريق محمد بن مطرف به . ( رقم 
بنذ 0-4( . 
#ث: /٤(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸) (۲۱) کتاب النذور والأيمان ‏ (۱۹) باب ما جاء فى فضل من أعتق ‏ من 
طريق عمران بن عيينة أخى سفيان بن عبينة » عن حصين » عن سالم بن أبى الجعد » عن أبى أمامة 
وغيره من أصحاب النبى یا قال: « ایا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار » كل عضو 
منه بعضو منه . وأيما امرئ مسلم أعتق امراتین مسلمتين كانتا فكاكه من النار » كل عضو منهما بعضو 
منه . وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » كل عضو منها بعضو منها 6. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هنا الوجه . 
هذا وقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر » ووائلة » وأخرجه أبو داود والترمذى من 
حديث عمرو بن عبسة . ( التلخيص الخبير /٤‏ 01911 . 
1 هذا وقد أخرج الشافعى فى القديم ‏ قال: أخبرنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول 
الله يو سثل عن الرقاب :أيها أفضل ؟ فقال: « أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها » . ( المعرفة )۷/١‏ . 
قال البيهتى: هذا مرسل » وقد رواه عبيد الله بن موسى ٠‏ عن هشام » عن أبيه » عن أبي 
مراوج» عن أبي ذر » عن النبى ا موصولا . 
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كتاب الوصايا / باب الوصية فى الحج 
أعطيه من أراد الغزو لا يجزى عندى غيره ؛ لان من وجه بان" أعطى فى سبيل الله لا 
يذهب إلى غير الغزو » وإن كان كل ما أريد الله به من سبيل الله . والقول فى أن يعطاه 
من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى » ويجمع عمومهم » وأن يعطوا بقدر مغازيهم 
إذا بعدت وقربت مثل القول: فى أن تعطى المساكين بقدر مسكنتهم لا يختلف ٠‏ وفى اقل 
من يعطاه وفى مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول فى المساكين لا يختلف ٠»‏ ولو قال: 
أعطوه فى سبيل الله » أو فى.سبيل الخير » أو فى سبيل البر » أو فى سبيل الثواب » 
جزئ أجزاء / فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء » والفقراء » والمساكين » وفى 
الرقاب» والغارمين » والغزاة » وابن السبيل » والحاج ب ودخل الضيف › وابن السبيل» 
والسائل » ادير ۳) فيهم أو فى الفقراء والمساكين لا یجزئ عندى غيره : أن يقسم بين 
هؤلاء لكل صنف منهم سهم ٠»‏ فإن لم يفعل الوصى07© ضمن سهم من منعه إذا كان 
موجودا » ومن لم يجده حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد » أو ينقل إلى أقرب 
البلدان به ممن فيه ذلك الصنف فيعطونه . 


[] باب الوصية فى احج 

قال الشافعى ناه : وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام » فاوصى أن 
رجل من حيث بلغ لله . 

قال الربيع : الذى يذهب إليه الشافعى: أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه 
أن يحج عنه من رأس المال » وأقل ذلك من الميقات . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال() : أحجوا عنى فلانًا بمائة درهم » وكانت الماثة 
أكثر من إجارته أعطيها ؛ لآنها وصية له كان بعينه أو بغير عينه » مالم يكن وارئًا » فإن 
كان وارنًا فأوصى له أن يحج عنه بمائة درهم » وهی أكثر من أجر مثله . قيل له: إن 
ششت فاحجج عنه بأجر مثلك ٠»‏ ويبطل الفضل عن أجر مثلك ؛ لانها وصية » والوصية 
لوارث لا تجوز » وإن لم تشأ أحججنا0©) عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه أن يحج عنه من 


(1) «بأن »: ساقطة من ( ت ) » وأئبتناها من ( ب » صن 2٠‏ م) . 

9 المْتر: الفقير » والمعترض للمعروف من غير أن يسال. (القاموس) . 
(”) فى ( م ): « الموصى » » وما أثبتناء من ( ب » ت » ص ) . 

(4) « ولو قال »: سقط من ( ص ) » وألبتناه من ( ب » تءام) . 
(0) فى ( ص ء م ): « حججنا » + وما البتتاه من ( ب ءات ) . 


٠‏ ب 


AS 


۸پ 


ا 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى الحج 
بلده » والإجارة بيع من البيوع » فإذا لم يكن فيها محاباة فليست بوصية (). آلا ترى أنه 
لو أوصى أن يشترى عبد لوارث فيعتق » فاشترى بقيمته جاز ؟ وهكذا لو أوصى أن يحج 
عنه (۳) فقال وارثه: آنا احج عنه (© باجر مثلى جاز له أن يحج عنه بأجر مثله . 

قال: ولو قال: أحجوا عنى بِدلئِى حجة » وة يبلغ أكثر من حجج » جار ذلك 
لغير وارث » ولو قال: أحجوا عنى بثلثى » ونه يبلغ حججًا » فمن أجاز أن يحج عنه 
متطوعًا أحج عنه بثلئه بقدر ما بلغ لا يزيد أحذا » ويحج عنه على أجر مثله » فإن فضل 
من ثلثه ما لا يبلغ / أن يحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى مكة حتى 
ينفد ثلئه . فان فضل درهم » أو أقل ما لا يحج عنه به أحد ء رد ميراثًا ۶) وکان کمن 


أوصى لمن لم يقبل الوصية . 


قال: فإن أوصى أن يحج عنه حجة أوحججا فى قول من أجاز أن يحج عنه » قاحج 
عنه صرورة (20 لم يحج » فالحج عن الحاج لا عن ايت » ويرد الحاج جميع الأجرة . 

قال: ولو استؤجر عنه من حج فأفسد الحج » رد جميع الإجارة ؛ لانه أفسد العمل 
الذى استؤجر عليه » ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه »/ وكان الرجل أحب إلى » ولو 
أحجوا رجلاً عن امرأة أجزأ عنها . 

قال: وإحصار الرجل عن الحج مكتوب فى كتاب الحج . وإذا أوصى الرجل أن 
يحجوا عنه رجلا » فمات الرجل قبل أن يحج عنه » أحج عنه غيره كما لو أوصى أن 
يعتق عنه رقبة فابتيعت ابتيعت » فلم ت تعتق حتى مات 0ء أعتقت(1) عنه أخرى . ولو( أوصى 
رجل قد حج حجة الإسلام فقال: أحجوا عنى فلانًا بمائة درهم » وأعطوا ما بقى من 
ی فلانًا » وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه » فللموصى له بالثلث نصف الثلث ؛ لأنه 
قد ارسي ل يالك ٠‏ ولاج وللموصي لاب من الت نمف الث + ور عن 
رجل بمائة . 


. ء وما أتبتناه من ( م » ب)‎ ٩ فى ( ص ءات ): 2 وصية‎ )١( 

(! - 7) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب » ت » ص ) - 

(4) فى ( ص )د « رده ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب + ت ء م » 

(0) الصرورة : الذى لم يحج » يقال وجل سرو وا رون إا يمتها :»وهل للك لم يتح ا 
صرورة أيضًا. ( الزاعر » ص 0180 . 

0) فى ( ب » ت  :)‏ ماتت »© » وما أثبتناه من ( ص › م ) . 

(۷) فى ( ب ): « آعتتق ٩‏ » وما أتبتناء من ( ص 2 م ءات ) . 

(8) فى ( م ءات ): « قال ولو أوصى » » وما أثيتتاه من ( ص + ب) . 


كتاب الوصايا / باب التق والوصية فى امرض سس ات 8201 


1 باب العتق والوصية فى المرض 
37 أخبرنا الشافعى نی قال: أخبرنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن أبى 


قلابة » عن أبى الْهَلّب » عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له () عند ' 


موته ليس له مال غيرهم » وذكر الحديث . 

قال الشافعى رحمه الله: فعتق البتات فى المرض إذا مات المعتق من الثلث » 
وهكذا") الهبات والصدقات كلها" فى المرض ؛ لان .كله شىء أخرجه المالك من ملكه 
بلا عرض مال أخذه » فإذا أعتق المريض عتق بتات »/ وعتق تدبير » ووصية» بدئ بعتق 
البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا » فإن فضل من الثلث فضل عتق مئه 
التدبير والوصايا ء وأنفذت الوصايا لاهلها » وإن لم يفضل منه فضل لم تكن وصية 


(1 له »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ء ت + م) . 
(1) فى ( ت ): ٠‏ وكذا » ۰ وما أثيتناه من ( ب » ص 2 م6 . 
 )(‏ كلها »: ساقطة من ( ب » ت ) » وآثيتناها من (صص + م) . 


3 | سيذكر.الإمام هذا الحديث بعد قليل فى « باب ما نسخ من الوصايا » وفى المسند رواية له كاملة » وهى 

كما فى المسند: 

أخبرنا عيد الوهاب » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى المهلب » عن عمران بن حصين أن 
رجلا من الانصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ؛ ليس له مال غيرهم ٠‏ أو قال: أعتق عند موته 
ستة ماليك له » وليس له شىء غيرهم » فبلغ ذلك النبى يكف فقال فيه قولا شديدا » ثم دعاهم فجزاهم 
ثلاثة أجزاء » فأفرع بينهم » فاعتق اثنين » وأرق أربعة. [ وسياتى إن شاء الله تعالى ‏ فى كتاب القرعة 
رقم 4365] . 

وقال: أخيرنا عبد للجيد ء عن أبن جريج »› أخبرنى قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: 
سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها » ولم يكن لها مال غيره » فاتى البى بال 
فى ذلك ٠‏ فأقرع بينهم » فاعتق ثلثهم . 

قال الشافعى: كان ذلك فى رض التق الذى مات فيه ( مسند الإمام الشاقعى » ض: ۱۹٤‏ - 
6 ۔ من كتاب العتق ). [ وسياتي إن شاء الله تعالى فى كتاب القرعة. برقم : 4758 » ولكن بإسناد 
آخر ]. 

وقد روي هذا الحديث مسلم: 
#م: 60 ۸ (17) كتاب الأيمان ‏ (۱۲) باب من أعتق شرك له فى عبد من طريق إستماعيل بن 
علية » عن أيوب به . ( رقم 01/ 001538 , 

ومن طريق الثقفى به . ( رقم 6۷/ 0053/8 . 

ومن طريق يزيد بن زريع » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين 
الوه + 


ذه /1 


7 ل ل لممللب كتاب الوصايا / باب العتق والوصية فى المرض 
وكان کمن مات لا مال له » وهكذا كل ما وهب فقبضه الموهوب له › أو تصدق به » 
فقبضه ؛ لان مخرج ذلك فى حياته » وأنه ملوك عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه» 
فهى كما لزمه بكل حال فى ثلث ماله بعد الوت ٠‏ وفى جميع ماله إن كانت له صحة()ء 


' والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته » فكان له أن يرجم فيها فى حياته . 


1/0 


فإذا أعتق رقيقًا له لامال له غيرهم فى مرضه » ثم مات قبل أن تحدث له صحة» فإن 
كان عتقه فى كلمة واحدة مثل أن يقول: إنهم أخرار » أو يقول : رقيقى » أو كل ملوك 
لى حر » أقرع بينهم فاعتق ثلثه وأرق الثلثين . وإن أعتق واحدا أو اثنين » ثم أعتق من 
بقى » بدئ بالأول ممن أعتق ٠‏ فإن خرج من الثلث فهو حر » وإن لم يخرج عتق ما 
خرج من الثلث ٠‏ ورق ما بقى » وإن فضل من الثلث شىء عتق الذى يليه .ثم ) هكذا 
أبد) » لا يعتق واحد حتى يعتق الذى بدأ بعتقه » فإن فضل فضل () عتق الذى يليه ؛ 
لأنه لزمه عتق الأول قبل الثانى » وأحدث عتق الثانى » والاول خارج من ملكه بكل 
حال إن صح ء وكل حال بعد الموت إن خرج من الثلث ٠‏ فإن لم يفضل من الثلث شىء 
بعد عتقه فإنما أعتق ولا ثلث له . 

قال: وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له: أنتم أحرار » ثم قال: ما بقى من رفيقى حر » 
بدئ بالثلاثة . فإن خرجوا من الثلث أعتقوا معًا » وإن عجز الثلث عنهم أقرع بينهم وإن 
عتقوا معًا » وفضل من الثلث شىء أقرع بين من بقى من رقيقه إن لم يحملهم الثلث . 
ولو كان مع هؤلاء مدبرون وعبيد » وقال: إن مت من مرضى فهم أحرار » بدئ بالذين 
أعتق عتق البتات ٠‏ فإن خرجوا من الثلث ولم يفضل شىء لم يعتق مدبر ولا موصى 
بعتقه بعينه ولا صفته » وإن(؟) فضل من الثلث شىء) عتق المدبر والموصى بعتقه بعينه 
وصفته) » وإن عجز عن أن يعتقوا مئه90) كانوا فى العتق سواء » لا يبدأ المدير8» على 
عتق الوصية ؛ لان كلاً وصية » ولا يعتق بحال إلا بعد / الموت » وله أن يرجم فى كل 
(1) فى ( ت ٠‏ م » ص ): « حصة ٠‏ » وما أثبتناه من ( ب) . 
(1)« ثم »: ساقطة من ( م ) ء وأثيتناها من ( ب » ت » ص) . 


١ )(‏ فضل 4: ساقطة من ( ت ) ء وما ألبتناه من ( صن ء بء م) . 
(7-4) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ء وأثبتناه من ( ب » ص ٠‏ م) . 


(0)«شيء »: ساقطة من ( ب ) ء وأئيتناها من ( صن ٠‏ م) . 


(۷) فى ( ص ء م ): « معه ©اء وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 
١ )8(‏ المدبر »: ساقطة من ( م ) » وألبتناها من ( ب ء ص ءات )6 . 


كتاب الوصايا / باب العتق والوضية فى الرض د 80# 
فی( حياته » ولو کان فى المعتقين فى المرض عتق20 بتات إماء فولدن بعد العتق »وقبل 
موت المعتق » فخرجوا من الثلث ولم يخرج الولد عتقوا ؛ والإماء من الثلث والأولاد 
أحرار من غير الثلث لأنهم أولاد حرائر . ولو كانت المسألة بحالها »وكان الثلث ضيقًا عن 
أن يخرج جميع من أعتق من الرقيق » عتق بتات قَرمنًا الإماء » كل أمة منهن معها ولدها 
لا يفرق بينها وبينه » ثم أقرعنا بينهن(؟) , فأى آمة خرجت فى سهم العتق عتقت من 


الثلث وتبعها ولدها من.غير الثلث ؛ لأنا قد علمنا أنه ولد حرة لا يرق . وإذا ألغينا قيم . 


الأولاد الذين عتقوا ب بعتق أمهم » فزاد الثلث أعدنا القرعة بين بين من بقى . فإن خرجت أمة 
معها ولدها أعتقت من الثلث » وعتق ولدها لأنه ابن حرة من غير الثلث » فإن بقى من 
الثلث شىء أعدناه هكذا أبد) حتى نستوظقه كله . 

قال: وإن ضاق ما يبقى من الثلث » فعتق ثلث آم ولد منهن عتق ثلث ولدها معها » 
ورق / ثلثاه » كما رق ثلثاها » ويكون حكم ولدها حكمها » فما عتق منها قبل ولاده 
عتق منه » وإذا وقعت عليها قرعة العتق فما أعتقناها قبل الولادة . وهكذا لو ولدتهم بعد 
العتتق البتات » وموت العتق لاقل من ستة أشهر أو أكثر . 

قال الشافعى : وإذا أوصى الرجل بعتق أمة بعد موته » فإن مات من مرضه أو 
سفرهء فولدت قبل أن يموت الموصى » فولدها مماليك ؛ لأنهم ولدوا قبل أن يعتق فى 
الحين الذى لو شاء أرقها وباعهاء وفى الحين الذى لو صح بطلت وصيتهاء ولو كان عتقها 
تدبيرا كان فيه قولان: أحدهما هذا ؛ لأنه يرجع فى التدبير» والآخر: أن ولدها بمنزلتها 
لأنه عتق واقع بكل حال ما لم يرجع فيه . وقد اختلف فى الرجل يوصى / بالعتق » 
ووصايا غيره فقال غير واحد من الفتيين : يبدأ بالعتق » ثم يجعل ما بقى من الثلث فى 
الوصايا » فإن لم يكن فى الثلث فضل عن العتق فهو رجل أوصى فيما ليس له . 

قال : ولست.أعرف فى هذا أمرا يلزم من أثر ثابت » ولا إجماع لا اختلاف فيه » ثم 
اختلف قول من قال هذا فى العتق مع() الوصاياء فقال مرة بهذا » وفارقه أخرى » فزعم 
أن من قال لعبده: إذا مت فأنت حر » وقال : إن مت من مرضى هذا فأنت حر » فأوقع 
له عتقًا بموته بلا وقت بدئ بهذا على الوصايا » فلم يصل إلى أهل الوصايا وصية إلا 
٠)1(‏ فى :٤‏ ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ب عات + م) . 
(۲) فى ( م ): ١‏ وإن ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب » شاء ص ) . 
(۴) « عت »: ساقطة من ( م ) » وأثيتناها من ( ب » ت » ص ) . 


(4) فى (م » ص ): 7 بينهم ٩‏ » وما أنبتتاه من ( ب ءات ) . 
(0) « مع 4: ساقطة من ( م ) » وآئبتناها من ( ب ءات » صن ) . 


بپ 


ب 


1/1-4 


۽ س كاب الوصايا / باب التكملات 


فضلاً عن هذا. وقال() : .إذا قال: أعتقوا عبدى هذا بعد موتى» أو قال: عبدى هذا حر 


بعد موتى.بيوم أو بشهر أو وقت من الاوقات ٠‏ لم يبدأ بهذا على الوصايا » وحّاص هذا 
آهل الوصايا » واحتج بأنه قبل : يبدأ بالعتق قبل الوصية ٠‏ وما أعلمه قال : يبدأ بالعتق 
قبل الوصية مطلقًا » ولا يحاص بالعتق") الوصية مطلقًا بل فرق القول فيه بغير حجة - 7 
فيما أزى ‏ والله المستعان . 

قال: ولا يجوز فى العتق فى الوصية إلا واحد من قولين : إما أن(" يكون العتق إذا 
وقع بای حال ما كان بدئ على جميع الوضايا فلم يخرج منها شىء حتى يكمل العتق ۽ 
وإما أن يكون العتق وصية من الوصايا يحاص بها المعتق أهل الوصايا فيصيبه من العتق ما 
أصاب آهل الوصايا من وصاياهم » ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت أو بغير 
وقت سواء » أو يفرق بين ذلك خبر لازم » أو إجماع » ولا أعلم فيه واحد) منهما . 
فمن قال: عبدی مدبر » أو عبدى هذا حر بعد موتى ٠‏ أو متى مت » أو إن مت من 
مرضى هذا » أو أعتقوه بعد موتى » أو هو مدبر فى / حياتى › فإذا مت فهو حر ۽ فهو 
كله سواء » ومن جعل العتق(4» يحاص آهل الوصايا » فأوصى معه بوصية » حاص العبد 
فى نفسه أهل الوصايا فى وصاياهم» فأصابه من العتق ما أصابهم » ورق منه ما لم يخرج 
e‏ ا 
العتق خمسين دينارا »فيوصى بعتق العبد ويوصى لرجل بخمسين دينارا ولآخر بمائة دينار» 
فيكون نله ماثة. » ووصيته مائتين » فلكل واحد من الموصى لهم نصف وصيته » فيعتق 
نصف العبد » ويرق نصفه » ويكون لصاحب الخمسين خمسة وعشرون » وللموصى له 
بالماثة خمسون . 


[] باب التكملات 


قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو أوصى رجل لرجل بماثة دينار من ماله » أو بدار 
موصوفة بعين » أو بصفة » أو بعبد كذلك أو متاع ٠‏ أو غيره » وقال: ثم ما فضل من 
ثلثى فلفلان » كان ذلك كما قال يعطى الموصى له بالشىء بعينه » أو صفته ما أوصى له 


(1) « قال »: ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ب ءات » ص) . 
(1) فى ( ب ): « العتق » » وما أثبنتاه من ( من ات 2 م) - 
(۳) « أن : ساقطة من ( م ) ء وأثيتناها من ( ب » ت » ص ) . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ المعتق ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ات + م) . 


كتاب الوضايا / باب التكملاات بياس 808 
به » فإن فضل من الثلث شىء كان للموصى له با فضل من الثلث » وإن لم يفضل شىء 
فلا شىء له . 

قال الشافعى تفه : ولو كان الموصى له به عبدا » أو شيئًا يعرف بعين » أو صفة 
مثل عبد » أو دار » أو عرض من العروض ٠‏ فهلك ذلك الشىء » هلك من مال الموصى 
له » وقوم من الثلث » ثم أعطى الذى أوصى له بتكملة الثلث) ما فضل عن قيمة 
الهالك » كما يعطاء لو سلم الهالك فدفع إلى الموصى له به . 

قال: ولو كان الموصى به عبد فمات الموصى وهو صحيح ٠‏ ثم اعور قوم صحی ا 
٠‏ بحاله يوم مات الموصى » ويقيمة مثله يومثذ فأخرج من الثلثودفع إلى الموصى له به 
كهيثته ناقصسًا أو ناما » وأعطى الموصى له با فضل عنه ما فضل عن الثلث ٠»‏ وإنها القيمة 
فى جميع ما أوصى به بعينه يوم يموت اميت » وذلك يوم تجب الوصية . 

قال الشافعى : وإذا قال الرجل: ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث أراه الله » فليس له 
أن يأخذ لنفسه شیا » كما لا يكون له لو أمره أن يبيع له شیا أن يبيعه من نفسه ؛ لان 
معنى يبيعه: آن(۳) يكون مبايعًا به وهو لا يكون مبايعًا إلا لغيره » وكذلك معنى يضعه 
يعطيه غيره » وكذلك ليس له / أن يعطيه وارئًا للميت ؛ لانه إنما يجوز له ما كان يجوز 
للميت . فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه / لم يجز لمن صيره إليه أن يعطى منه من 
لم يكن له أن يعطيه . 

قال: ولیس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر » كما ليس له لو وكله بشىء أن 
يفعل فيه ما ليس له فيه نظر ء ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه » ولا يودعه غيره ؟ لأنه 
لا أجر للميت فى هذا » وإئما الاجر للميت فى أن يسلك فى سبيل الخير التى يرجى أن 
تقربه إلى الله عز وجل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فأختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة 
امیت » حتى يعطى كل رجل منهم دون غيرهم » فإن إعطاءهموه أفضل من إعطاء غيرهم 
لما ينفردون به من صلة قرابتهم للميت ٠‏ ويشركون به أهل الحاجة فى حاجتهم . 

قال: وقرابته ما وصفت من القرابة من قبّل: الاب والام معّاء وليس الرضاع قرابة. 


() د الثلث »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ص ٠2‏ م) . 
(۲) فى ( ت ): « صحيحها ٩‏ » وما أثبنتاء من ( ب » ص + م6 . 
(۳) « أن 4: ساقطة من ( ت » ص » م ) » وأثبنناها من (ب) . 


١‏ سس كتاب الوصايا / باب الوصية للرجل وقبوله ورده 

قال: وأخب له إن كان له رضعاء(21 أن يعطيهم دون جيرانه ؛ لان حرمة الرضاع 
تقابل حرمة / النسب ٠‏ ثم أحب له أن يعطى جيرانه الأقرب منهم فالاقرب . وأقصى 
الجوار فيها أربعون دارا من كل ناحية » ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجده ٠‏ وأشده 
تعففًا واستتار؟ » ولا يبقى منه فى يده شينًا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار . 


[1] باب الوصية للرنجل وقبوله ورده 

قال الشافعى انه : وإذا أوصى الرجل المريض لرجل بوصية ما كانت » ثم مات » 
فللموصى له قبول الوصية وردها")ء لا يجبر أن يملك شيئًا لا يريد ملكه بوجه أبد) إلا 
بأن يرث شيمًا » فإنه إذا ورث لم یکن له دفع الميراث » وذلك أن حكما من الله عز وجل 
أنه نقل ملك الموتى إلى ورثتهم من الأحياء . فأما الوصية والهبة والصدقة أو جميع 
وجوه الال(" غير الميراث فالمملك لها بالخيار : إن شاء قبلها » وإن شاء ردها . ولو أنا 
أجبرنا رجلاً على قبول الوصية جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق عليهم » فأدخلنا 
الضرر عليه وهو لم يحبه » ولم يدخله على نفسه . 

قال الشافعى: ولا يكون قبول ولا رد فى وصية فى حياة الُوصى » فلو قبل الموصى 
له قبل موت الموصى كان له الرد إذا مات ولو رد فى حياة الموصى كان له أن يقبل إذا 
مات» ويجبر الورثة على دفع) ذلك ؛ لان تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصى. 
فأما فى حياته فقبوله ورده وصمته سواء ؛ لان ذلك فيما لم يملك . 

قال: وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه وولده كانوا كسائر الوصية » إن قبلهم بعد موت 
الموصى عتقوا » وإن ردهم فهم مماليك تركهم اميت لا وصية فيهم » فهم لورثته . 

قال الربيع: فإن قبل بعضهم ورد بعضًا » كان ذلك لهه وعتق عليه من فيل » وكان 
من لم يقبل مملوكًا لورثة الميت. ولو مات الموصى ٠‏ ثم مات الموصى له قبل يقبل أو يرد» 
كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا » فمن قبل منهم فله نصيبه بميرائه ما قبل » ومن رد كان ما 
رد لورثة الميت . 


. ) وما أتبتناء من ( ب ءات‎ ١ » فى ( م ؛ ص ): 2 رضيعًا‎ )١( 
. وردها »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ت » ص)‎ « )۲( 
. ) وما أثبتناه من ( ت » م » صن‎ » ٩ اللك‎ ٠ :) فى ( ب‎ )5( 

(4) « دفع »: ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من (ات ٠م‏ » صن ) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية للرجل وقبوله ورده ۷ 

ولو أن رجلاً تزوج جارية رجل فولدت له » ثم أوصى له بها » ومات فلم يعلم 
الموصى له بالوصية حتى ولدت له بعد موت سيدها أولاث كثير؟ » فإن قبل الوصية فمن 
ولدت له بعد موت السيد له مَلَّكَهِم بما ملك به آمهم » وإذا ملك ولده عتقوا عليه » ولم 
تكن أمهم آم ولد له حتى تلد بعد قبولها منه لستة أشهر فأكثر فتكون بذلك أم ولد » 
وذلك أن الوطء الذى كان قبل" القبول إنما كان وطء نكاح » والوطء بعد القبول وطء 
ملك» والتكاح منفسخ . 

شري دح ا ار ساي EN oS‏ 
فاولاد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها الموصى أحرار » وأمهم مملوكة » وإن ردوها 
كانوا ماليك كلهم . وأكره لهم ردها . وإذا قبل الموصى له الوصية بعد أن تجب له موت 
ا موصى ٠‏ ثم ردهاء فهى مال من مال الميت موروثة عنه كسائر ماله »ولو أراد بعد ردها 
أخذها بعد أن يقول: إنما أعطيتكم ما لم / تقبضوا . جار أن يقولوا له: لم تملكها 
بالوصية دون القبول . فلما كنت إذا قبلت ملكتها") وإن لم تقبضها ؛ لأنها لا تشبه هبات 
الاحياء التى لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها » جاز عليك ما تركت من ذلك » 
/ كما جار لك ما أعطيت بلا قبض فى واحد منهما » وجاز لهم أن يقولوا: ردكها إبطال 
لحقك فيما أوصى لك به اميت ورد إلى ملك الميت » فيكون موروتًا عنه . 

قال: ولو قبلها ثم قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة »أو كان له على الميت دين 
فقال: قد تركته لفلان من بين الورثة. قيل: قولك: تركته لفلان يحتمل معتيين: أظهرهما 
تركته تشفيعًا لفلان أو تقربًا إلى فلان » فإن كنت هذا أردت فهذا متروك للميت» فهو بين 
ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه كما ترك » وإن مت قبل أن تال فهو هكذا ؛ لان هذا 
أظهر معانيه » كما تقول: عفوت / عن دينى على فلان لفلان » ووضعت عن فلان حقى 
لفلان » أى بشفاعة فلان » أو حفظ فلان ء أو التقرب إلى فلان . وإن لم تمت فسألناك 
فقلت: تركت وصيتى › أو تركت دينى لفلان» وهبته لفلان من بين الورثةء فذلك لفلان 
من بين الورثة ؛ لانه وهب له شينًا يملكه. 

وإذا أوصى رجل لرجلين بعبد أو غيره فقبل أحدهما »ورد الآخر » فللقابل نصف 
الوصية » ونصف الوصية مردود () فى مال الميت . 
(1) 2 قبل »: ساقطة من ( م ) » وأنبتاها من ( ب » ت » ص ) . 


. ) وما أثبنتاه من ( ب » م » ص‎ » ٩ فى ( ت ): ٭ ملكها‎ )1١( 
. ) وما أثبتناء من ( ب‎ » ٩ في (ص ءات ء م ) : ۵ مردودة‎ )( 


قارب 


۸ كتب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 

ولو أوصى رجل لرجل بجارية فمات الموصى › ولم يقبل الموصى له »ولم يرد حتى 
وهب إنسان للجارية مائة ديثار» والجارية ية ثلث مال الميت » ثم قبل الوصية › فالخارية له» 
لا يجوز فيما وهب لها » وفى ولد ولدته بعد موت السيد وقبل قبول الوصية وردها إلا 
واحد من قولين: 

أن يكون ما وهب للجارية وولدها 2١(‏ ملكا للموصى له بها ؛ لأنها كانت خارجة من 
مال الميت إلى ماله » إلا أن له إن شاء أن يردها ()ء ومن قال هذا قال: هو وإن كان له 
ردها فإنما ردها إخراج لها من ماله » كما له أن يخرج من ماله ما شاء » فإذا كانت هی 
وملك ما وهب للأمة وولدها لن يملكها فللموصى 2 له بها امالك لها . ومن قال هذا 
قال: فإن استهلك رجل من الورثة ثة شيثًا مما وهب لها » أو ولدها » فهو ضامن له 
للموصى له بها . وكذلك إن جنى أجنبى على مالها » أو نفسها ء أو ولدها » فالموصى له 
بها إن قبل الوصية الخصم فى ذلك ؛ لأنه له . وإن مات الموصى له بها قبل القبول والرد 
فورثته يقومون مقامه فى ذلك كله . 

والقول الثانى: أن ذلك كله لورثة الموصى » وأن الموصى له إنما يملك إذا اختار قبول 
الوصية » وهذا قول منكر(4) لا نقول به ؛ لان القبول إنما هو على شىء ملك متقدماً » 
ليس بملك حادث . 

وقد قال بعض الناس: تكون له الجارية » وثلث أولادها » وثلث ما وهب لها . 

وإن كانت الجارية لا تخرج من الثلث فولدت أولادا بعد موت الموصى ووهب() لها 
مال . ١‏ 

لم يكن فى كتاب الشافعى من هذه المسألة غير هذا . بقى فى السألة الجواب . 


1] باب مانسخ من الوصايا 
قال الشافعى يليه : قال الله تبارك وتعالى: : بعكم إذا حر أحداكم اموت 
إن ترك حيرا الوصية وان والأفريي امروف حن على مقن وهه فمن له بدا 
مسمعه» الآية [ البقرة ] 
(۱) فى ( ب ): * أو ولدها » » وما أثبتناه من ( ث » م > ص ) . 
 )1(‏ أن »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ت » ب » ص ) . 
(۳) في ( ب ء ت ): ٠‏ فالموصى ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ م ) . 


(4) في ( ت ء م ء ص ) : « منكسر ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(0) فى ( ص ): « وذهب ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( ب » ت 2 م) - 


۹ 


كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 
قال الشافعى : وكان فرضا فى كتاب الله تعالى على من ترك خير) ». والخيز الال أن 
يوصى لوالديه وأقربيه . ثم زعم بعض اهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقريين 
/ الوارثين منسوخة ٠‏ واختلفوا فى الأقربين من غير الوارثين » فأكثر من لقيت من أهل 
العلم من حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لانه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها » 
فلما قسم الله تعالى ‏ ذكره المواريث كانت تطوعًا . 
قال الشافعى: وهذا ‏ إن شاء الله كله كما قالوا . فإن قال قائل: ما دل على ما 
وصفت ؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى : « وِلأبويه / لكل واحد منهما السدس مما تر 
إن کان له ولد إن لم يكن له ولد وورته بوا امه الث فون كان لَه إخوة قله السدس » 
[ السام : 1١‏ ] 


]١78[‏ أخبرنا ابن عبينة » عن سليمان الأحول » عن مجاهد: أن رسول الله يكل 


(1) د من »: ساقطة من ( ب ءات ء م ) , وأثبتناها من ( ص ) . 


[1074] # حم: ( ۵/ /177) مسند أبى أمامة الباهلى ‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن شرحبيل بن صلم 

الخولائى » عن أبى أمامة الباهلى ٠‏ فى حديث طويل . 

وفيه: ١‏ إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث © 
NM) se‏ - 450) (۱۷) كتاب البيوع ‏ (۹۰) باب فى تضمين العرية ‏ من طريق إسبماعيل بن 
عياش به . ( رقم 2016 . 
عتث:(:1/ )8١ ) ٤‏ كتاب الوصايا  )٥(‏ باب ما جاء لا وصية لوثرث ( رقم 05151 . وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والمتقول عن الترمذى أنه حسته فقط . 09 
#جه: ID‏ 5 (11) كاب الوصايا ‏ (5) باب لا وصية لوارث (١‏ رقم 00973 . 

قال أبن حجر فى بلوغ المرام ( ص 0717: حسنه أحمد والترمذی» وقواء ابن خزيمة وابن الجارود . 
# ت: (4/ 455 الموضع السابق ‏ من طريق شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن نّم » عن 
عمرو بن خارجة مرفوع . 
# قط : (4/ 191) الوصايا ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » عن عمرو ين خارجة به » 
وزيادة: ١‏ إلا أن يجيز الورثة » . 

ومن طريق إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن حميد عن ابن عباس » وفيه :. © إلا أن يشاء الورثة » 
قال ابن حجر: وإسناده حسن . 

هذا » وحديث الشافعى مرسل » ولكنه يتقوى بكل ما سبق » وقد أعقبه الشافمى فى باب الوصية 
للوارث با يقويه أيض) حيث قال: < ورأيت متظاهر) عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازى أن رسول 
الله ا قال فی خطيته عام الفتح: « لا وصية لوارث ٠‏ ولم أر بين الناس اختلاقا » . 

وفى موضع آخر أورد:مثل ذلك فقال: « ثم ثم نعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية 
للوالدين منسوخة بآى الواريث ». 

وقد ذهب الشافعي تايه إلى أبعد من هذا فجعله متواتر » من نقل العامة عن العامة ؛ قال فى - 


1. 


كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 
قال : « لا وصية لوارث ٤‏ , 

وما )١(‏ وصفت من أن الوصية للوارث () منسوخة بآى الموازيث » وأن لا وصية 
لوارث ما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلاقًا . 

قال الشافعى: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية له منسوخة بآى 
المواريث » وكانت السنة(" تدل على أنها لا تجوز لوارث ٠‏ وتدل على أنها تجوز لغير 
قرابة »دل ذلك على نسخ الوصايا للورئة » وأشبه(4» أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم . 

قال : ودل على أن الوصايا للوالدین وغيرهما تمن يرث بحال2©0 إذا کان) فى محنى 
غير وارث فالوصية له جائزة» ومن قبل أنها إنما بطلت وصيته إذا كان وارئا » فإذا لم يكن 
وارئًا فليس بمبطل للوصية. وإذا كان الموصی) يتناول من شاء بوصيته كان والده دون 
قرابته إذا كانوا غير ورئة فى معنى من لا يرث ولهم حق القرابة وصلة الرحم80. فإن قال 
قائل: فاين الدلالة على أن الوصية لغير ذى الرحنم جائزة ؟ قيل له إن شاء الله: 

[1411] حديث عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له ليس له مال 
غيرهم » فجزآهم النبى يِل ثلائة أجزاء > فأعتق اثنين وأرق أربعة » والمعتق عربى » 
وإغا كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه » فلو لم تجز الوصية إلا لذى قرابة لم تجز 


- ) مديين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتتاه من ( ب + ت ء ص‎ )۲ -١( 

) فى ( ص ء م ): « وكالسنة » » وما أثبتناه من ( ب ءات 6 . 

() فى (م): « والسنة » » وما أثبتناه من ( ب » ت » ص) . 

(0) فى ( ب  :)‏ بكل حال » » وما أثبتناء من (ات > ص + م) ۰ 

(1) فى ( م » ص ): ۵ كانت © ء وما أثبتناه من ( ب e‏ 

(۷) فى ( ص ): ” الوصى »© » وما أثبتناه من ( ب ۽ ت 6 م6 . 

(۸) لم أفهم الكثير من هذه الفقرة » ولكنها هكذا فى للخطوط والمطبوع » والله الموفق ٠‏ 


= الرسالة : « ووجدنا أهل الفتيا » ومن حفظنا عنه من أهل العلم با مغارى من قريش وغيرهم لا يختلفون 
فى أن النبى يك قال عام الفتح: ‏ لا وصية لوارث » ولا يقتل مؤمن بكافر © ويأثرونه عمن حفظوا عنه 
معن نقوا من أهل العلم بالمغاري » فكان هذا نقل عامة عن عامة » وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل 
واحد عن واحد » وكذلك وجدنا آهل العلم عليه مجمعين . ( الرسالة » ص : 50 (6)3, 
ثم بين رحمه الله تعالى ‏ أنه لم يعتمد على الحديث المتصل عن بعض الشاميين ؟ لأنه ٠‏ ليس مما يثبته 
آهل الحديث فيه » ؛ لان بعض رجاله مجهولون . قال: فرویناه منقطما ؛ أى مرسل مجاهد الذى روا 
ثم قال: وإنما قبلناه با وصفت من نقل أهل المغارى » وإجماع العامة عليه » وإن كنا قد ذكرنا 
الذي فيه » واعتمدنا على حديث أهل المغازى عاما » وإجماع الناس . ( الرصالة : رقم[ ۲۷-۲ 
37 سبق برقم [۱۷۷۹] وخرج هناك - 5 
1 نبه البيهقى أن الحديث انقطع هكذا من الاصل . 


كتاب الوصايا / باب الخلاف فى الوصايا 
للمملوكين » وقد أجازها لهم رسول الله يلل . 


1 


[14] باب الخلاف فى الوصايا 
78511] قال الشافعى/ اه : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابسن طاوس عن 
أبيه. .00 
قال الشافع: والحجة فى ذلك ما وصفنا من الاستدلال بالسنة » وقول الاك من 
لقينا فحفظنا عنه » والله تعالى أعلم . 


]باب الوصية للزوجة 
قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه: قال الله تبارك وتعالى: «والذين يوقو كم 
ويذرون أزوأجا وصيّة لأزوأجهم € الآية ( البقرة: :]. وكان فرض الزوجة أن7!) يوصى لها 
الزوج 27 بمتاع إلى الحول ٠‏ ولم أحفظ عن أحد خلاقًا أن المتاع: النفقة » والسكنى » 
والكسوة إلى الحول . وثبت لها السكنى فقال :< غير إخراجر) ثم قال : $ فنا رجن فلا 
جتاح علَيكّم في ما قان في أنفسهن من معروف 4. فدل القرآن على أنهن إن خرجن فاا 


س 
(۱) فى ( ب ) : « عن طاوس » عن أبيه » » وهو خطأ » وما أثبتناه من كتب التخريج » ومن العرفة . 
(؟) فى ( م » ص ): ٠‏ الزوجان ٩‏ ء وما إثبتناه من ( ب » ت) . 

(0 * الزوج »: ساقطة من ( م ) ۰ والبنتاها من (ات » ص » ب) . 


س 
131 ] نبه البيهقى أن انحديث انقطع هكذا من الاصل . 
وإنما أراد ما حكاء فى الرسالة من مذهب طاوس فى الوصية » ثم رواه كاملا من طريق سعيد بن 
منصور ( للعرقة ©/ ۸1) . 
# سان سعيد بن منصور: (1/ 117) كتاب الوصايا- ياب هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث - 
عن سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه أنه كان يقول: الوصية كانت قبل الميراث » فلما نزل اميراث نس 


الليراث من يرث » وبقيت الوصية لمن لا يرث ١‏ فهى ثابنة » فمن أوصى لغير ذى قرابته لم تجز وصيته ٩‏ . 


لان رسول الله ل قال: « لا تجور وصية لوارث ٩‏ .( رقم 708) . 

وقد أشار الشافعى مه - إلى مذهب طاوس هذا فى الرسالة كما قال الييهقى » فقال: 

« وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقريين منسوخخة ‏ إن كانوا وإرثين فباليراث » وإن كانوا غير 
وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم ٠‏ إلا أن طاوسًا وقليلا معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين » وثبتت 
للقرابة غير الوارثين » فمن أوصى لغير قرابة لم جز (٠.‏ الرسالة رقم ص1٠٠‏ رقم [۲۷]) , 

وقد رد الشافعي هذا الرأى وبين أن رسول الله يد أجار الوصية لغير القرابة . 


IA 


۱ /ب 


۴ رب 


۲ 


كتاب الوصايا / باب الوصية للزوجة 
جناح على الأزواج ؛ لأنهن تركن ما فرض لهن . ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها 
فرضًا فتركت حقها فيه » ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجا أن من ترك حقه غير 
ممنوع له لم يخرج من الحق عليه . ثم حفظت عمن أرفبى / من آهل العلم آن) نفقة 
لمتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا9؟2 منسوخ بآية المواريث . قال الله عز ذكره: < ولَكمْ 
نمل ماو اکم إن لم يكن له وق اد دا ن ولد لم رع مما َو من مد 
رصي ُوصين بها أو دين وه" ايع ما رم إن لم یکن کُم ود ون كان كم وله لَه 
لمن مما تركُم من بد وصيّة تُوصول بها أو دين © [ النساء: 3 

قال الشافعى رحمه الله: ولم أعلم مخالفًا فيما'وصفت من نسخ نفقة التوفى عنها 
وكسوتها(؟ سنة » وأقل من سنة . ثم احتمل سكناها إذا(؟» كان مذکورا مع نفقتها بأنه 
يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوئمًا فى السنة(*) وأقل) منها » كما كانت النفقة 
والكسوة منسوختين0© »فى السنة وأقل منها » واحتمل() أن تكون نسخت فى السئة 
واثبتت فى عدة المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها بأصل هذه الآية » وأن تكون داخلة فى 
جملة المعتدات ؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول / فى المطلقات: < لا تخرجوهن من بيوتون 
ولا رجن إلا أن يأتين بقاحشة نة 4. [ الطلاق:١]‏ » فلما فرض الله(29 فى المعتدة من 
الطلاق السكتي ء وكانت المعتدة من الوفاة فى معناها »احتملت أن يجعل(٠)‏ لها السكنى؛ 
لانها فى معنى المعتدات . فإن كان هذا هكذا فالسكنى لها فى كتاب الله عز وجل 
منصوص ٠»‏ أو فى معنى من نص لها السكنى فى فرض الكتاب . وإن لم يكن هكذا 
فالفرض فى السكنى لها فى الس » ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن 
للمتوفى عنها السكنى ولا نفقة . فإن قال قائل: فأين السنة فى سكنى المتوفى عنها 
زوجها 2١‏ ؟ قيل: 


. ) أن 4: ساقطة من ( م » ص ) ء وأثبتئاها من ( ب ءات‎  )1( 
. فى ( ت » م ء ص ): «حق لا » بدل : « حولا » » وما أثيتناه من ( ب ) وهو الملائم لها يأتى‎ )۲( 
. وكسوتها »: أساقطة من ( ت ) ۰ وأثبتناها من ( ب » م » ص)‎ ۵ )۳( 
٠ وما أثبتناه من ( ص » م6‎ ۰ ٤ فى (اتء ب ): ۵ إذ‎ )2( 

() « فى السنة »: سقط من ( م )2 وأثبتتاه من ( بء ت » ص ) . 
0) فى ( م » ص ): < بأقل ٩‏ » وما أتبتناه من( ب » ت) . 

(۷) فى ( ص ءام ءات ): 3 منسوخين ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب) - 
(4) فى ( ص ء م ): « فاحتملت © » وما أثبتئاه من ( ب » ت) ٠‏ 
 )9(‏ الله »: ساقطة من ( تء م ) ء وأثبتناها من ( ص > ب) - 
(۱۰) فى ( ص ): ۵ يحتمل 4 » وما أثبتتاه من ( ت » م »> ب) ۔ 
(11) 2 روجها »: ساقطة من ( ت ء م » ص ) ء وأثيتناها من ( ب ) - 


كتاب الوصايا / باب الوصية للزوجة 
1 أخبرنا مالك » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. . . 


1۳ 


1 سيذكر الإمام الشافعى هذا الحديث بالإسناد والمئن فى كتاب العدد ‏ مقام المتوفى عنها والمطلقة فى 
بيتها. قال : 
أخبرنا مالك » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عمته (ينب بنت كعب بن عجرة أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان - وهى أت أبى سعيد الخدرى أخيرتها أنها جاذت إلى رسول الله يك تساله 
أن ترجع إلى أهلها فى بنى رة » فان ووجھا حرج فى عبد له أبقوا حتى إذا كان فى طرف القدوم 
علبقهم فقئلوه » فسالت رسول الله يكل أن ارجم إلى أهلى » فن زوجى لم یترکنی فى مسكن يملكه ولا 
نفقة . قالت: فقال رسول الله 4 : « نعم » » فانصرفت ء حتى إذا كنت فى الحجرة » أو فى المسجد 
دعاني ١‏ أو أمر بی رسول الله کل > فدعيت له » فقال: « كيف قلت ؟ » قالت: فرددت عليه القصة 
التى ذكرت له من شأن روجى . فقال: « امكثى فى بيتك حتى يبلخ الكتاب أجله » .قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان یه أرسل إلى » فسالنی عن ذلك » فاخبرته فاتبعه وقضى به + 
وقد رواه فى الرسالة ( ص ۰۲۰۲ رقم [191] ) » ولعله لم يذكر المتن هنا لاه ذكره قبلا وبعده - 


والله تعالى أعلم . 
OD: be‏ ۱ (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (۳۱) باب مقام المتوقى عنها زوجها فی بيتها حتى تمل . (رقم 
AY‏ . 


#د: ID‏ ۳- 0714 (۷) كتاب الطلاق ‏ (44) باب فى التوفى عنها تتقل ‏ عن عيد الله بن مسلمة 
القعنيى » عن مالك به . ( رقم 07-0 . 
#انت: (۳/ 444) (11) كتاب الطلاق ‏ (۴۳) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ‏ من طريق 
معن عن مالك به . ( رقم 01704 

وقال: هذا حليث حسن صخیح . 
#س: 10 ۹ (۴۷) كتاب الطلاق ‏ (-7) باب مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تمل - من 
طرق عن سعد بن إسحاق به . (رقم 818 

وثال الالبانی فی صحيح سنن النسائى (۳۳۰۳): صحیح - 
#جه: )1 100-5) )٠١(‏ كتاب الطلاق ‏ (8) باب أين تعتد المتوفى عنها روجها. (رقم 27071 
عن أبى یکر بن أبى شيبة + عن أبى خالد الأحمر » عن سليمان بن حيان » عن سعد بن إسحاق به . 
© الإحسان ‏ ابن حبان: ۰ ۲۸ رقم 4747) )١8(‏ كتاب الطلاق ‏ ذكر وصف عدة الخوفى عنها 


زوجها ‏ عن طريق مالك به . 

وفى « ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها فى البيت الذى جاه فيه نعيه » - عن شعبة » عن 
سعد بن إسحاق به . 
« المستدرك: ) كتاب الطلاق ‏ ياب عدة المتوفى عنها روجھا فی بيت زوجها . وقال: صحيح» 
ووافقه الذهبى . : 

كما نقل الحاكم عن الذهلى: هذا حديث صحيح محفوظ » ( الوضع نفسه ) . 

وكما ترى : 


: فقد صحح الحديث هؤلاء » ولكن ابن حزم ضعفه » فقال فى للحلى ( ٠٠۲ /٠١‏ طبعة دار الفكر 
المصورة ببيروت ‏ كتاب أحكام العدة ‏ المسألة 7:4 فيه زيئب بنت كعب بن عجرة » وهی 
مجهولة لا تعرف» ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق» وهو خير مشهور بالعدالة » على أن الناس 
أخذوا عنه هذا الحديث لقرابته » ولأنه لم يوجد عند أحد سواه » فسفيان يقول: سعبد» ومالك وغيره = 
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كتاب الوصايا / باب الوصية للزوجة 

قال الشافعى :وما وصفت فى متاع المتوفى عنها هو الأمر الذى تقوم به الحجة » 
والله أعلم . وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن: إن آية المواريث للوالدين والاقربين › 
وهذا ثابت للمرآة . وإنما نزل فرض ميراث المرأة والزوج بعد » وإن كانت() كما قال: 
فقد أثبت لها الميراث» كما أثبته لاهل الفرائض» ولیس فى أن يكون ذلك بآخر ما بطل 
حقها . وقال بعض آهل العلم: إن عدتها فى الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ٠‏ ثم 


7 


نسخت بقول الله عز وجل: < والدين يوون مدكم يدرو أزواجا يرصن بأنفسهن أريعة 


(1) فى ( ب ت ): 7 کان ٩‏ ۲ وما أثبتتاه من ( من + م6 . 
(۲) فى ( ص ء م ): « ما أبطل ٩‏ » وما أثتناه من (ب ءات ) . 


»0 يقولون: سعد » والزهرى يقول: عن ابن كعب بن عجرة » فبطل الاحتجاج به » إذ لا يحل أن يؤخذ 

عن رسول الله وتو إلا ما ئيس فى إسناده مجهول ولا ضعيف ٩‏ . 

وكأن عبد الح مال إلى اين حزم فی الاحکام الوسطی ( */ ۲۲۷) . 

قال ابن القطان عن عيد الحى: « وارتضى هذا القول من على بن أحمد » ورجحه على تول ابن 
عبد البر: إنه حديث مشهور *. 

على أنه ينبغى أن يلاحظ أن عبد الحق ذكره فى الصغرى التى اشترط أن تكون أحاديثها صحيحة ٠‏ 

وقد رد على ابن حزم ابن القطان مبينًا أن الحديث صحيح » قال: وعندى أنه ليس كما ذهب إليه » 
بل الحديث صحيح ؛ فإن سعد بن إسحاق ثقة » وممن وثقه النسائى » وزينب كذلك » وفى تصحيح 
الترمذى إياه :. ثيقها ٠‏ وتوثيق سعد بن إسحاق » ولا يضر الثقة ألا بروى عنه إلا واحد ( الوهم والإيهام 
/o‏ 604 

كما بين ابن حجر أن زينب غير مجهولة فقال: روى عن زبنب غير سعد » فى مسند أحمد من 
رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ‏ وكانت تحث أب سعيد ‏ عن أبي سعيد 
حديث فى فضل على بن أبى طالب . ( المسند: ©/ 0٠۹‏ . 

وقال: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة . ( التلخيص ایر ۶/۳ 014١‏ . 

وقد تعارض قول الالبانی فيه » قصححه فى ٠‏ صحيح أبى داود » (۲/ 477) وفى صحیح الترمذى 
(451) واننسائى (۴۳۰۳) وابن ماجه (۲۰۳۱) » وضعفه فى الإرواء 0905/0 ۰ 

وفى رأيى أن الحديث صحيح ؛ لتصحيح هؤلاء الآئمة له: الترمذى ء والذهلى » وابن حيان > 
والحاكم » وغيرهم ‏ كما قال ابن حجر ( بلوغ المرام ©037٠‏ . 

وقال لبن عبد الهادى: « تكلم فيه ابن حزم بلا حجة ٠‏ ( المحرر فى الحديث ۴/ 9۸۷ رقم 01١85‏ 

وقال ابن الملّقن فى خلاصة البدر النير: « قال الترمذى: حسن صحيح » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد » وقال محمد بن يحيى الذهلى: صحيح محفوظ ٠‏ وقال البيهقى واين عبد البر: مشهور . زاد 
أبن عيد البر: معروف عتد علماء الحجار والعراق .وخالف ابن حزم فضعفه » وهو جهل مته كما 
أوضصته فى الاصل .(؟/ 0149 . 

ويلاحظ أن فى البولاقية » وما جرى مجراها « عن سعد بن إسحاق » عن كعب بن عجرة » وهو 
خطا والصواب ما أثبتناه » وهو « اين كعب بن عجرة © كما فى الرسالة » وكتاب العدد » وكما فى سار 


كتب التخريج . 
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أشهر عفرا © [ البقرة: ٤‏ »فإن كان هذا هكذا فقد بطلت عنها الأقراء » وثبتت عليها 
العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل ٠‏ ثم فى سئة رسول الله 
.فان قال قائل: فأين هى فى السنة ؟ قيل: 

571 أخبرنا حديث المغيرة عن حميد بن نافع . 

قال الله عز وجل فى عدة الطلاق: جوالاني لمن رارت لانن بين أن 
يُضعن حملهن ‏ [ الطلاقة + فاحتملت الآية أن تكون فى) المطلقة لا تحيض خاصة لأنها 
سياقها » واحتملت أن تكون فى المطلقة(؟ كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى عنها لانها 
جامعة » ويحتمل أن يكون استثناف كلام على المعتدات : 

فإن قال قائل: فأى معانيها أولى بها ؟ قيل ‏ والله تعالى أعلم: فاما الذى يشبه بان 
یکون) فى كل معتدة ومستبرأة. فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: أخبرنا. . .0 

قال الشافعى باه : لما كانت العدة استبراء وتعبد » وكان وضع الحمل براءة من 
عدة الوفاة هادم للأربعة الأشهر والعشر » كان هكذا فى جميع العدد والاستبراء - والله 
أعلم ‏ مع أن معقولا 29 أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون فى النفس منه 
(1) « حديث »: ساقطة من (ات ) ء وأثيتناها من ( باء ص ٠‏ م) . 
(۲) ۵ فى »: ساقطة من ( م » ص ) ء واأبتناها من ( ب ءات ) . 
(5) فى ( ص  :)‏ الطلقة » » وما اتبتنام من ( ب » ت » م) . 
(4) فی ( ب ): ٠‏ فان تكون ٩‏ » وما ائبتناه من ( ت ء م » ص ) . 


(0) « أخبرنا »: ساقطة من ( ت » ب ) ء وأثيتناها من ( م » ص ) + ويبدو أنه إشارة إلى حديث أو أثر ‏ 
() فى ( ب ): « للعقول ٩‏ » وما أثيتناء من ( ت ء م » ص ) . 


37 هذا إشارة إلى الحديث الذى رواه فى العدد - الإحداد » وهو حديث طويل رواه عن مالك » عن عبد 
الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن حميد بن اقع عن ربنب بنت أبى سلمة عن آم 
حبيبة » وزبنب بنت جحش » وأم سلمة نله . وفيه: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تمد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أريعة أشهر وعشرا » : 

وهو فى الموطأ : 
#ط: (5/ 547 -ذه) (19) كتاب الطلاق ‏ (70) پاب ما جاء فى الإحلاد . (رقم 1١1‏ 0001 

وهو متفق عليه » من طريق مالك به . 

[ خ:(18) كتاب الطلاق ‏ (47) باب تمد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (۳/ 47١ - 49١‏ 
أرقام 0774 ۵۳۳۹ . 

MY D-8‏ - 1176 (1۸) كتاب الطلاق ‏ (5) باب وجوب الإحداد فى عدة الوقاة . رقم 
[(VEAA _ EAT /oA)‏ „ 

هذا ولم أعثر على طريق الغيرة عن حميد بن نافع الذى أشار إليه الإمام الشافعى ناته هنا . والله 
عز وجل أعلم . 


نقهاا 


۸ اب 


1/44 


لحف كتاب الوصايا /. باب استحداث الوصايا 


شىءء فقد يكون فى النفس شىء / فى جميع العدد والاستبراء » وإن كان ذلك براءة 
فى الظاهر » والله الموفق 


[۲۰] باب استحداث الوصايا ' 


قال الشافمى ناته : قال الله تبارك وتعالى فى غير آية فى قسم الميراث: من بعد 
وصية توصو بها أ دين ) و < من يلد / وة يوصيين بها أو دين € [ السا: 016 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فنقل الله تبارك وتعالى ملك. من مات من الاحياء إلى 
من بقى من ورئة اميت » فجعلهم يقومون مقامه فيما مَلَّهُم »١(‏ من ملّكه » وقال الله 
عز وجل : « من بعد وصية تُوصون بها أو دين 4 قال : قكان ظاهر الآية المعقول فيها : 
< من بعد وَصيّة ُوصون بها أ دهن ) إن كان عليهم دين . 

قال الشافعى : وبهذا تقول » ولا أعلم من آهل العلم فيه مخالمًا . وقد تحتمل الآية 
معنى غيز هذا أظهر مئه » وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت ٠‏ وإجماعهم لا 
يكون عن جهالة بحكم الله إن شاء الله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وفى قول الله عز جل: < من بعد وصيّة ُوصون بها أو 
دين € معان (1)سأذكرها إن شاء الله . فلما لم يكن بين آهل العلم خلاف علمته فى: أن 
ذا (۳) الدين أحق بال الرجل فی. حياته منه حتى يستوفى دينه » وكان آهل الميراث إغا 
يملكون عن اميت ما كان الميت أملك به كان بيا - والله أعلم ‏ فى حكم الله عز وجل ٠‏ 

ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث » فكان حكم 
الدين كما وصفت منفردا مقدمًا . / وفى قول الله عز وجل: ‏ أو دَيْنِ > ثم إجماع 
المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أن كل دين فى صحة كان » أو 
فى مرض »بإقرار أو بینة؟) » أو أى وجه ما كان سواء ؛ لأن الله جل وعز لم يخص 
دينًا دون دين . 


(1) فى ( م ء ص ): « ما يملكهم » » وما أثبتتاه من (تاء ب) . 
(۲) فى ( ت ): 3 معنى © + وما أثبتناه من ( ب › م + ص) . 
(۳) فى ( ص ): ٭ أن أداء ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب › ت »> م) . 
(4) فى ( ص ): 3 هية » » وما ألبنتاه من ( باء ت 2 م)1. 


كتاب الوصايا / باب استحداث الوصايا 

[7 قال الشافعى فاه : وقد روى فى تبدثة الدين قبل الوصية حديث عن 
النبى ب لا يثبت أهل الحديث مثله» أخبرنا سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث » 
عن على ك5 :أن النبى ب قضى بالدين قبل الوصية . 


1 رواه الشافعى فى السان بهذا الإستاد » ولفظه: تقرؤون الوصية قبل الدين » وقضى رسول الله ل 

بالدين قبل الوصية . 

#اتث: (4/ 0435 (۳۰) كتاب الفرائض ۔ (0) باب ما جاء فى عيراث الإخوة من الاب والام .( رقم 
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وفى (5/ )٤۳١‏ (71) كتاب الوصايا ‏ (9) باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية . ( رقم 09177 . 

وقال: لا نعرفه إلا من حديث الحارث » وقد تكلم بعض أهل العلم فى الحارث ء والعمل على ” 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
# الحاكم فى المستدرك: (4/  )785‏ من طريق سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث به . 

وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق . 

وقال البيهقى فى بيان قول الشافعى * لا يثبت أهل الحديث مثله ٠٠‏ امتناع أهل الحديث عن إثبات 
هنا لتفرد الحارث الاعور بروايته عن على تله »والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ( الستن 

الكبرى 5/ 73717) وقد علقه البخارى: 00 8 

#بخ: (/ 0184 (00) کتاب الوصايا ‏ (۹) باب تأيل قوله تعالى: < من بعد وصية يوصئ بها أو 
دين) قال: ويذكر أن النبى وَل قضى بالدين قبل الوصية . 

وللحديث شاهد قوى رواه اين ماجه: 

* جه: (۲/ ۸۱۳) (16) كتاب الصدقات ‏ (۲۰) باب أداء الدين عن الميت ‏ عن أبى بكر بن أبى 
شيبة» عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن عبد الملك » عن أبى نضرة ٠‏ عن سعد بن الاطول أن 
أخاء مات وترك ثلاثمائة درهم »وترك عيالا » فاردت أن أنفقها على عياله » فقال النبى :د إن 
أخاك محتبس بدينه فاقض عنه » » فقلت: يا رسول الله » قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة 
وليس لها بينة. قال: « فاعطها > فإنها محقة » . ( رقم 0194377 . 

فقد أمر النبى ب بسداد الدين قبل الإنفاق على الورئة » وآن اميت محتبس بالدين» ولا يحتبس 
بالوصية » فهو أولى منها . 

قال البوصيرى: ليس لسعد هذا فى الكتب الستة سوى هذا الحديث.من انفراد ابن ماجه . قال المزى 
فى الأطراف: «رواه سعد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى َة ولم يسمه » . 

وله شاهد من صحيح البخارى وغيره من حديث جاير . 

ثم قال البوصيرى : وإسناد حديث سعد بن الأطول صحيح ٠‏ عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان 
فى الثقات » وباقي رجال الإسناد محتج بهم فى أحد الصحيحين . ( زوائد ابن ماجه ص ۳۳۰) . 

فاقل ما يقال فيه: إنه حسن. والله تعالى أعلم . 

ويضاف إلى ذلك ما قاله ابن حجر فى التلخيصة والحارث وإن كان ضعيمًا فإن الإجماع منعقد على 
وقق ما روی (۳/ 94) . 

هذا وقد أتبعه الشافعى بما يقويه من قول ابن عباس لله . 


YY 
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كتاب الوصايا / باب استحداث الوصايا 

871 وأخبرنا سفيان » عن هشام بن حجر( » عن طاوس » عن ابن عباس: 
أنه قيل له : كيف تأمر ٠‏ بالعمرة قبل الحج» والله تعالى يقول : «وأتموا الْحج والْعمرة 
لله € 1 البقرة :195 ] فقال : كيف تقرؤون الدين قبل الوصية » أو الوصية قبل الدين ؟ 
فقالوا : الوصية قبل الدين . قال: فبأيهما تبدؤون ؟ قالوا: بالدين › قال: فهو ذاك . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: يعنى") أن التقديم جائز » وإذا قضى الدين كان 
للميت أت يوصى بثلث ماله » فإن فعل كان للورثة الثلثان » وإن لم يوص أو أوصى بأقل 
من ثلث ماله ٩۵‏ كان ذلك مالا من ماله تركه » قال : فكان للورثة ما فضل عن الوصية 
من الال إن أوصي . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا جعل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا 
والدین() »فكان الدين كما وصفت » وكانت(23) الوصايا محتملة أن تكون ميدأة على 
الورئة » ويحتمل أن تكون كما وصفت لك) من الفضل عن الوصية ٠‏ وأن يكون 
للوصية غاية يتتهى بها إليها كالميراث لكل وارث غاية(9» ء فإن(١21‏ كانت الوصايا مما 
أحكم الله عز وجل فرضه بكتابه » وبين كيف فرضه على لسان رسول الله و . 

3 آخبرنا مالك عن ابن شهاب . 


(1) فى (م » ص ): « حجر » » والصواب ما أثبنناه من ( ب » ت ) » والبیهقی فى الكبرى 1/ 518 . 
(۲) فى ( ب ): « تأمرنا ٩‏ » وما ائبتناه من ( ت . م » صن ) . 

(۴) « يعنى »: ساقطة من ( ص )» وأثيتناها من (ات ٠»‏ ب ٠‏ م) . 

(4) فی ( ص ء م ): ١‏ ثلثه »اء وما أثيتناه من ( ت »> ب) + 

(0) فی (ت ): « أو الدين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء م » ب) . 

1 ۷) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ءات ء ب ) ٠‏ 

(۸) 2 بها »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتتاها من ( ص » ب 2 م) - 

(4) « لكل وارث غاية »: سقط من ( م » ص ) » وأنبتناه من ( ب » ت) ٠‏ 

(-2)1 فإن »: ساقطة من ( ت » ب ) » وأئبتناها من ( ص + م6 . 


17 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
وقد رواه البيهقى يسنده عنه فى المعرفة (/ 48) والسان الكبرى ( /۴۹۸) . 
وهو على شرط الشيخين › وإن كان موقو . 
4 هذه إشارة إلى الحديث الذى رواء الشافعى في الستن (۲/ 168 2010 ١‏ قال: 
عن مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن عامر بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه سعد بن أبى 
وقاص قال: جاءنى رسول الله يلد يعودتى عام حجة الوداع » من وجع اشتد بى » فقلت: يا رسول 
الله » قد بلغ بی من الوجع ما ترى » وأنا ذو مال » ولا یرثنی إلا ابنة لی » افاتصدق بثلثى مالى ؟ > 


كتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 


قال الشافعى: فكان غاية متتهى الوصايا التى لو جاورها الموصى كان للورثة رد ما 
جاوز ثلث مال الموصى . 


۹ 


قال: وحديث عمران بن حصين / يدل على أن من جاوز الثلث من الموصين ردت 
وصيته إلى الثلث ٠‏ » ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة . 

لان رسول الله َو حون رد عت المماليك) إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم 
الوصايا » والمعتق عرب" .وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة ينها ويينه » والله أغلم . 


7 باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 
قال الشافعى مُه : وإذا أوصى9©» الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث . 
]١784[‏ وقال فى قول النبى بي لسعد: ٠‏ الثلث والثلث كثير أو كبير (°)ء إنك 


() انظر الحديث رقم [۱۷۷۹] وتخريجه . 

(1) فى ( ب ءات ): « للملوكين ٩‏ » وما تاه من ( ص » م  )‏ 
07 هو الحديث رقم [1۷۷۹] . 

() فى ( م ): « وصى © ء وما أتبتناه من (ات » ب » صن ) . 
(0 3 أو كبير »: سقط من ( ص ) » وأبتتاه من (تاء م » ب) . 


3 فقال: « لا ». فقلت : فالشطر ؟ قال: ‏ لا» . ثم فلث: فالثلث ؟ قال: ‏ الثلث » والثلث كثير- أو 
كير - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن نذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن تضق نفقة تيتغى بها 
وجه الله إلا أجرث عليها » حتى ما تبعل فى فى امرأنك » » قال: فقلت: يا رصول الله » خف بعد 
أصحابى ؟ قال: ١‏ إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالخا إلا ارددت به درجة ورقمة » ولعلك أن ملف 
حتى يتفع بك أقوام » وير بك آخرون » اللهم أمض لاصحابی هجرتهم » ولا تردهم على أعقايهم» 
لکن البائس سعد بن خولة © ؛ يرثى له رسول الله یا أن مات بمكة . ( رقم 6018© . 

وقبله رواه عن سفيان » عن الزهرى » عن عامر يخبر عن أببه نحوه . وفيه : « مرضت عام الفتح 
مرضًا أشفيت منه على الوت »© وفيه: فقلت: يا رسول الله » اَلَف عن هجرتى ؟ قال: ٠‏ إنك أن 
تخلف بعدی فتعمل .لخ 5 (رقم 018) 5 

قال البيهقى: وسفيان حالف الجماعة فى قوله: ٠‏ عام الفتح  »‏ الصحيح رواية مالك » وإبراهيم بن 
سعد ؛ ومعمر ٠‏ ويونس ء عن الزهري: « فى حجة الوداع © . 

۸۸ انظر تخريج الحديث رقم CWAY]‏ * 

وحديث سعد أخرجه مالك فى الموطا [۲/ 777 ( ۳۷ ) كتاب الوصية - )١(‏ باب الوصية فى 
الثلث لا تتمدى . (رقم 4 )] . 
#خ: N‏ ۹ (۲۳) كتاب الجنائز ‏ (70) باب رثاء النبى ية سعد بن خولة » من طريق مالك به . 


¥ 


٠‏ ب ب كاب الوصايا / باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 
إن تدع ورثتك(17) أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس  »‏ أغنى عما.قال من 
بعده فى الوصايا(© وذلك بين فى كلامه ؛ لأنه إنما قصّد قَصد اختيار أن يترك الموصى 
ورثته أغنياء »فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث › وإذا(؟» لم يدعهم أغنياء 
كرهت له أن يستوعب الثلث() » وأن يوصى بالشیء حتى يكون يأخذ بالحظ من 
الوصية» ولا وقت فى ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال > ومن 
ترك أقل مما يغنى ورثته وأكثر من التافه زاد شينًا فى وصيته » ولا أحب بلوغ الثلث إلا 
لمن ترك ورثته أغنياء . 

قال الشافعى رحمه الله: فى قول النبى ككيكِ: « الثلث والثلث كثير - أو كبير » 
يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه؛ لانه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه › وقد 
كان يحتمل أن له بلوغه وبحب له الغض منهء وقل كلام إلا وهو. مختمل '»وأولى معاني 
الكلام به ما دل عليه الخبرء والدلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعد آمره أن يغض منه. 

قيل للشافعى: فهل2» اختلف / الناس فى هذا ؟ قال: لم أعلمهم اختلفوا فى أن 
جائزا لكل موص أن يستكمل الثلث .قل ما ترك أو کثر» ولیس بجائز له أن يجاوزه . 
فقيل للشافعى : وهل اختلفوا فى اختيار التقص(2 عن الثلث / أو بلوغه؟ قال:نعمء وقيما 
وصفت لك من الدلالة عن رسول الله ية ما أغنى عما سواه »فقلت: فاذكر اختلافهم . 

[1784] فقال): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ٠.‏ . 


(1) 9 إن »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ت » ص ء ب) . 

(۲) فى ( م  :)‏ ذريتك » » وما أثيتتله من ( ص » باءات) . 

(۳) فى البولاقية وما جرى مجراها: ‏ قال الشافعى: غيًا كما قال من بعده فى الوصايا » وهو تحريف أدى إلى 
غموض العبارة » بل إلى ضياع المعنى »وما أثبتناه من المعرفة (0/ 41- كتاب الوصايا » باب الوصية بالثلث». 
وقد استقام السياق » وظهر المعتى » والحمد لله رب العالمين الذى بتعمته تتم الصالحات . وقى كلام الشاقعي 
فى آخحر الباب ما يدل على ما أثبتناه . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثيتناه من (ات ء ب » صن‎ )© -٤( 

. ) وما ألبتناء من ( ص » م ء ب‎ » ٩ فى ( ت ): على‎ )١( 

(۷) فى ( ت ): « فقد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء م » ب ) . 

(۸) فى ( م ): ٠‏ القبض » » وما أثبتناه من ( تاء ب » صن ) . 

(9) إلى هنا انتهى الكلام ليبدا كلامًا جديدا » ففئ بعض الشنخ ذكرت هنا الترجمة التى فى أول الوصايا ٠‏ باب 
الوصية وترك الوصية » » والإسناد التالى إنما هو للحديث الذى علق عليه تحت تلك الترجمة وأعطيناه هناك 
رقم 31//33] . ١‏ 


1 هنا إسناد الحديث الذى رواه الشافعى فى السنن قال: 
عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ف: « ما حق امرئ مسلم له شىء = 


كتاب الوصايا / باب عطايا المريض لفن 


13 باب عطايا المريض 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمة الله عليه : لما أعتق الرجل ستة مملوكين له( 
لا مال له غيرهم فى مرضه ١‏ ثم مات » فاعتق رسول الله َة اثتين وأرق آربعة)» دل 
ذلك على أن كل ما أتلف المرء من ماله فى مرضه بلا عوض یاخذہ۳) منه(4» ما يتعوض 
الناس ملكا فى الدنيا » فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية »ولا كان إنما يحكم 
بآنه(*“ كالوضية بعد الموت فما أتلف المرء من ماله فى مرضه ذلك فحكمه. حكم 
الوصايا» فإن صح تم عليه ما يتم به 'عطية الصحيح » وإن مات من مرضه ذلك كان 
حكمه حكم وصيته » ومتى حدنت'/ له صحة بعدما أثلف منه » ثم عاوده مرض + 
فمات تمت عطيته إذا كانت الصحة بعد العطية » فحكم العطية حكم عطية الصحيح . 
فال الشافعى فيه : وجماع ذلك ما وصفت من أن يخرج من ملكه شيئًا بلا عوض 
يأخذه الناس من أموالهم فى الدنيا > فالهبات كلها والصدقات والعتاق ومعانى هذه كلها 
هكذا . فما كان من هبة » أو صدقة » أو ما فى معناها لغير وارث ثم مات ٠‏ فهى من 
الثلث » فإن © كانت معها وصايا فهى مبدأة عليها ؛ لأنها عطية بتات قد ملكت عليه 
ملگا يتم بصحته من جميع ماله» ويتم بموته من ثلث إن حمله » والوصايا مخالفة لهذا. 
الوصايا لم تملك عليه وله الرجوع فيهاءولا تملك إلا بموته بعد انتقال) الملك إلى غيره: 


1r 


(1) 9 له »اساقطة من ( م ) » وأئتتاها من ( ت » ب » ص) . 
(1) انظر رقم [ 1۷۷۹] . 

۳ فى ( م ): ٠‏ أخذه »ء وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

() « منه : ساقطة من ( ب ) » وأئبتتاها من ( ت ٠‏ م » ص ) . 

(5) فى ( ص ): « ثلثه »ا وما أثبتاه من ( ت » ب » م) . 

(1) « فحكمه حكم الوصايا »: سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( ب » ص © م) . 
٠ )۷(‏ فإن » : ساقطة من (م) » وأئيتناها من (ات » بب » ص ) . 

(8) فى ( ت » ص ء م): ١‏ و یتم موته فى ثلثه »ء وما أثبتناه من ( ب  )‏ 

١ )9(‏ انتقال »: ساقطة من ( ص ) » وأثيتناها من ( ب » ت ء م ) . 


و يوصى فيه يبيث ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٩‏ . (۲/ ( 1531 رقم 0011 . 
وقال: 
عن سفيان بن عيبنة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال زسول الله ا : « ما حت 
امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ۰ رقم °( . 
وقد خرجناء فى رقم [1199/5] . 


4ب 


YY‏ كتاب الوصايا / باب عطايا المريض 


قال الشافعى رحمة الله عليه: وما كان من عطية بتات فى مرضه لم يأخذ بها عوضًا 
أعطاء إياها » وهو يوم أعطاه من يرئه لو مات › أو لا يرئه » فهى موقوفة . فإذا مات » 
فإن كان المعطى وازئًا له حين مات » أبطلت العطية لائى إذا جعلتها من الثلث لم أجعل 
لوارث فى الثلث شينًا من جهة الوصية » وإن كان ّى حين مات العْطى غير وارث 
أجزتها له210 ؛ لأنها وصية لغير وارث . 1 

قال الشافعى ناته : وما كان من عطايا المريض على عوض أخذه مما ياحذ الناس 
من الاموال فى الدنيا » فاخذ به عوضًا ينغابن الناس بثله » ثم مات فهو جائز من رأس 
الالء وإن أخذ به عوضًا لا يتغابن الناس بمثله فالزيادة عطية بلا عوض فهى من الثلث » 
فمن جازت له وصية جازت 9090© » ومن لم تجز / له وصية لم تبز له(" الزيادة . وذلك 
الرجل يشترى العبد » أو يبيعه » أو الامة »أو الدار » أو غير ذلك ما يملك الآدميون » 
فإذا باع(4) المريض ودفع إليه ثمنه أو لم يدفع حتى مات » فقال ورثته: حاباك() فيه » أو 
غبتته فيه نظر إلى قيمة المشترى يوم وقع البيع والثمن الذى اشتراه به » فإن كان اشتراه با 
يتغابن أهل المصر بمثله كان الشراء جائزا من رأس المال » وإن كان اشتراه ا لا يتغابن 
الناس بمثله كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائزا من رأس الال» وما جاوزه جائزا من 
الغلث . فإن حمله الثلث جاز له البيع » وإن لم يحمله الثلث قيل للمشترى: لك الخيار 
فى رد البيع إن كان قائمًا » وتاخذ ثمنه الذى أخذ منك » أو تعطى الورثة الفضل عما 
يتغابن الناس بمثله) عا لا يحمله الثلث ٠‏ فإن كان البيع فائمًا رد ما بين قيمة ما لا يتغابن 
الناس بمثله ما لا يحمله الثلث » وكذلك إن كان البيع قائمًا قد دخله عيب رد قيمته. 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإن كان المريض المشترى فهو فى هذا المعنى » ويقال 
للبائع: البيع جائز فيما يتغابن الناس بمثله من راس الال » وبا جاوز ما يتغاين الناس 
بمثله0© من الثلث » فان لم يكن له ثلث » أو كان » فلم يحمله الثلث قيل له: إن شعت 
سلمته با سلم لك من رأس الال والثلث » وتركت الفضل » والبيع جائز .وإن شئت 
رددت ما أخذت ونقضت البيع إن كان البيع قائمًا بعينه : 


(1) هله :٠‏ ساقطة من ( ت ) ء وأئبتناها من ( ص » ب » م) . 

(1) فى ( ص ):* فمن جاورت له وصية له.»»وفى( م ٥:)‏ فمن جاورت وصية له ۰٠‏ وما أثبتناه من (ات » ب ). 
(۳) « له »: ساقطة من ( ص ء م ) ء وأثيتناها من ( ب »ات ) ۾ 

(4) فى ( ت ): « بلغ »ء وما أئبتتاه من ( ب » ص © م6 ٠‏ 

(0) فى ( ص ): « حالك » » وما أثيتتاه من (ت › ب ء م) . 

. ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثيتناه من ( ب ء ص » م)‎ )۷- ٩( 


كتاب الوصايا / باب عطايا المريض 

قال الشافعى له :وإن كان مستهلكا » ولم تطب نفس البائع عن الفضل » فللبائع 
من مال الميت ما يتغابن الناس بمثله فى سلعته » وما حمل الثلث مما لا يتغاين الناس بمثله» 
ويرد الفضل عن ذلك على الورثة » وإن كانت السلعة قائمة قد دخلها عيب . 
0 قال الشاقعى: وإن كان المبيع عبد أو غيره » فاشتراه المريض ٠»‏ فظهر منه على عيب» 
فأبرأ ٠‏ البائع من العيب » فكان فى ذلك غبن » كان القول فيه كالقول فيما انعقد عليه 
البيع وفيه.غبن . وكذلك لو اشتراه صحيسًا / ثم ظهر منه على عيب7) وهو مريض » 
فأبراه منه2©0»: أو اشتراه وله فيه يار رؤية » أو خيار شرط » أو خيار صفقة ٠‏ فلم 
يسقط خيار الصفقة بالتفريق) » ولا خيار الرؤية بالرؤية » ولا خيار الشرط باتقضاء 
الشرط حتى مرض ففارق البائع » أو رأى السلعة فلم يردها » أو مضت أيام الخيار وهو 
مريض فلم يرده ؛ لأن الببع تم فى هذا كله وهو مريض . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وسواء فى هذا كله » كان البائع الصحيح والمشترى 
المريض » أو المشترى الصحيح والبائع المريض ٠‏ على أصل ما ذهبنا إليه من: أن الغين 
يكون فى الثلث . وهكذا لو باع مريض من مريض » أو صحيح من صحيح . 

ولو اختلف ورثة المريض البائع والمشترى الصحيح فى قيمة ما باع المريض(*) ٠‏ فقال 
الشترى: اشتريتها منه وقيمتها ماثة» وقال الورثة: بل باعكها وقيمتها مائتان » ولو كان 
المشترى فى هذا كله وارئًا أو غير وارث» فلم يمت الميت حتى صار وارئاء كان بمنزلة من لم 
يزل وارئًا له إذا مات الميت » فإذا باعه الميت وقبض الثمن منه ثم مات » فهو مثل 
الاجنبى فى جميع حاله إلا فيما زاد على ما يتغاين الناس به. فإن باعه بما يتغابن الناس 
بمثله ) جاز » وإن باعه بما لا يتغابن الناس بثله قيل : للوارث 280 حكم الزيادة على ما 
لا يتغابن الناس بمثله حكم الوصية » وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد 2200 البيع 
إذا لم يسلم لك ما باعك » وإن ششت() فأعط الورثة 2١١‏ من ثمن السلعة ما زاد على 


الفا 


(1 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من (ات ء ص » ب ) . 
() فى ( ت ): « فأبرأه وهو مريض © ء وما أثبتناء من ( باء ص » م ) . 
(5) فى (تاء ب ): ٠‏ بالتقرق » » وما أثبتتاء من ( ص ٠‏ م) . 

() 3 الريض »: ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ت » ب » ص). 

( -۷) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأبتناه من ( ب » ص ٠‏ م) . 
(8) فى ( ص ): « للورثة » » وما أثبتناه من (ب ءات » م) . 

٠ )5(‏ لا »: ساقطة من ( ب )اء وأثبتتاها من (ات » ص ٠‏ م) . 5 
(۱۰- ۱۱) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ١‏ وأنبناه من (ات » ب + م) . 
(011 3 الورئة »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ب » ص » م) . 


ب 


1/664 
ص 


٤ 


كتاب الوصايا / باب نكاح المريض 
ما لا ( يتغابن الناس بمثله » ثم هو فى فوت السلعة وغبنها مثل الأجنبى . وكذلك إن 
باع مزيض وارث من مريض وارث ٠‏ 


1 باب نكاح المريض 

قال الشافعى ناه : ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعًا وما 
دونهن » كما يجوز له أن يشترى . فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز لها( 
من جميع الال" » وأيتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة » فإن صح قبل أن يموت 
جار لها من جميع المال » وإن مات قبل أن يصح بطلت عنها الزيادة على صداق مثلها » 
وثبت التكاح » وكان لها الميراث . 

1.1 قال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج » 
عن موسى بن عقبة » عن نافع مولى ابن عمر: أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند 
عبد الله بن أبى ربيعة فطلقها تطليقة » ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها بعده » فحدث أنها 
عاقر لا تلد » فطلقها قبل أن يجامعها » فمكشت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن 
عفان» ثم تزوجها عبد الله بن أبى ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث »> وكان 
بينها وبينه قرابة . 

7 أخبرنا سعيد (؟)بن سالم » عن ابن جريج » عن عمرو بن ديتار: أنه سمع 
عكرمة بن خالد يقول: أراد عيد الرحمن بن آم الحکم فى شكواه أن يخرج امرأته من 
)١(‏ دلا »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من (ت » ص 2 م) . 

(۲) فى (تء م): « له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 


20 الال »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب » ك ) . 
(5) فى ( ات ء م ): « سعد » » وما أثيتتاه من ( ص + ب) . 


31 مصنف عبد الرزاق :(/ )۲١‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يتزوج فى مرضه - عن ابن جريج » عن 
موسى بن عقبة » عن نافع أن عبد الله بن أبى ربيعة تزوج ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض لتشرك 
ناءء فى اليراث » وكانت بينهما قرابة . 
وقد رواء البيهقى عنه فى المعرفة والسنن الكبرى . 
( اللعرفة ه/ ١-1٠١‏ ١٠»ء‏ والسئن الكبرى 5/ )٤۷١١‏ . 
وفى المسند قال الشافعى: 
أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن ربيعة نكح وهو مريض 
غجار ذلك ( ص ۴۷۷) ( وفى الترتيب ۱۹۲/۲ -۱۹۴) . 
31 *٭ مصنف عبد الرزاق: (7/ 7417) كتاب النكاح - باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على 
الأب عن ابن جريج نحوه . 2 


كتاب الوصایا / باب تكاج الریض س 18198 


ميرائها منه فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن الف دينار كل امرأة منهن » فاجاز 
ذلك عبد الملك بن مروان » وشرك بينهن فى امن . 

قال الشافعى تاه : أرى ذلك صداق مثلهن » ولو كان أكثر من صداق مثلهن لجاز 
التكاح » وبطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات من مرضه ذلك ؛ لأنه فى حكم 
الوصية » والوصية لا تجوز لوارث . 

71 قال الشافعى رحمة الله عليه: وبلغنا أن معاذ / بن جبل قال فى مرضه 
الذى مات فيه: زوجونى لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب .2١‏ 

3 قال: وأخبرنى سعيد بن سالم: أن شريحًا قضى فى نكاح رجل 'نكح عند 
موته » فجعل الميراث والصداق فى ماله . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو نكح المريض فزاد المتكوحة على صداق مثلها » ثم 
صح ء ثم مات ٠‏ جازت لها الزيادة ؛ لأنه قد صح قبل يموت › فكان کمن ابتدأ نكاحًا 
وهو صحيح . ولو كانت المسألة بحالها » ثم لم يصح حتى ماتت المتكوحة » فصارت غير 
وارث » كان لها جميع ما أصدقها صداق مثلها من رأس الال » والزيادة من الثلث » كما 
يكون ما وهب لأجنبية فقيضته من الثلث » فما زاد من صداق المرأة على الثلث إذا ماتت 
مثل ا موهوب المقبوض 

قال الشافعى نجه : ولو كانت المسألة بحالها » والمتزوجة ممن لا ترث بأن تكون 
ذمية» ثم مات وهى عنده » جاز لها جميع الصداق صداق مثلها من جميع الال » 


() فى ( ت » ص  :)‏ أعزب ٩‏ » وما اثبتتاء من ( باء م) . 


- وقد رواه البيهقى بسنده عن الشافعى فى المعرفة (0/ )٠١١‏ وفى الستن الكبرى (5/ )۲۷١‏ . 
وقد رواه الشافعى فى كتاب النكاح من الإملاء » كما جاء فى المسند ( ص )۳۷١‏ . قال: 
أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج > عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الخكم سال إمرأة له 
أن يخرجها من ميرائها منه فى مرضه فابت » فقال: لادخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به » 
فنكح ثلانا فى مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار فاجار ذلك عبد الملك بن مروان . 
قال سعيد بن سائم: إن كان ذلك صداق مثلهن جار » وإن كان أكثر ردت الزيادة . 
قال البيهقى: هكذا وجدته فى الإملاء » وحديئه عن سعيد وحده أتم إسنادا ومتنًا . 
ثم 'قال:وروى فى إباحة نكاح الريض عن الزبير بن العوام »وقدامة بن مظعون ( المعرفة 01١١1 /١‏ 
1 المعرقة للبيهقى: (0/ ؟١٠)‏ كتاب الوصية ‏ باب نكاح المريض ‏ من طريق ابی بكر بن أبى شيبة » 
عن محمد بن بشر » عن أبى رجاء » عن الحسن عن معاذ مثله . 
وهو مرسل ء كما قال ابن حجر ( التلخيص ؟/ 40) . 
1 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى . وقد رواه البيهقى من طريقه فى المعرقة (9/ 61-19 . 


mt 


لهف كتاب الوصايا / هبات المريض 


والزيادة على صداق مثلها 2١‏ من الثلث ؛ لانها غير وارث . ولو أسلمت فصارت وارثًا 
بطل عنها ما زاد على صداق مثلها9؟؟ . 

قال الشافعى: ولو نكح المريض امرأة نكاحًا فاسد) ثم مات » لم ترئه ولم يكن لها 
مهر إن لم يكن أصابها » فإن کان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل نما سمى لها › أو أكثر . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو كانت لرجل أمة29 فاعتقها فى مرضه » ثم نكحها » 
وأصدقها صداقًا » وأصابها . . . ١‏ 

قال الربيع ): أنا أجيب فيها وأقول: ينظر(*» » فإن حرجت من الثلث كان العتق 
جائزا » وكان النكاح جائرًا بصداق مثلها » إلا أن يكون الذى سمى لها من الضداق أقل 
من صداق مثلها » فليس لها إلا ما سماه لها » فإن كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى 
صداق مثلها") وكانت وارثة » وإن لم تخرج من الثلث عتق منها ما احتمل الثلث وكان 
لها صداق مثلها بحساب ما عتق منها » ولم تكن وارثة ؛ لان بعضها رقيق . 


[]هبات المريض 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه: وما ابتدأ المريض هبة فى مرضه لوارث أو غير 
وارث » فدفع إليه ما وهب له » فإن كان وارثًا ولم يصح المريض حتى مات من مرضه 
الذى وهب فيه فالهبة مردودة كلها » وكذلك إن وهبه له وهو غير وارث » ثم صار 
وارئاء فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل يصح رد الغلة ؛ لانه إذا مات 
استدللنا على أن ملك ما وهب له كان فى ملك الواهب . ولو وهب لوارث وهو 
مريض» ثم صح ء ثم مرض ء فدفع إليه الهبة فى مرضه الذى مات فيه كانت الهبة 
مردودة ؛ لآن الهبة إنما تتم بالقبض »> وقبضه إياء(2 كان وهو مريض » ولو0 كانت الهبة 
وهو مريض0) » ثم كان الدفع وهو صحيح ء ثم مرض فمات » كانت الهبة تامة ؛ من 
قبل أنها تمت بالقبض » وقد كان للواهب حبسها ء وكان دفعه إياها كهبته إياها ودفعه وهو 
اسحد ‏ أن 
١(‏ -۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من (ات » ب » ص) . 
(۳) فى ( ص ): 2 امرأة 4 وما أثبتناء من ( با ءات 2 م) . 
(4) فى ( ب ): « وأصابها بقى الجواب قال الربيع » » وما أنبنتاه من ( ت » م ء ص ) . 
(0) فى ( ص » م ): ١‏ يبطل ٩‏ » وما أثبتاه من ( ب.» ت) . 
(1) « مثلها »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من( ب » ت » ص ) . 
(۷) فى ( ب ): « إياها ٩‏ » وما تناه من (ت » ص + ۾) . 
(4-4) ما بین الرقمين سقط من ( ص ) ء وائبتناه من ( ت » م » ب) . 


كتاب الوصايا / هبات المريض ينف 


قال الشافعى تيه : ولو كانت الهبة لمن يراه يرثه فحدث دونه وارث فحجبه » فمات 
وهو غير وارث » أو لاجنبى كانت سواء ؛ لان كليهما غير وارث ./ فإذا كانت هبته لهما 
صحيحًا ٠‏ أو مريضًا » وقبضهما / الهبة وهو صحيح » فالهبة لهما جائزة من رأس ماله 
خارجة من ملكه . وكذلك لو كانت هبته وهو مريض » ثم صح »› ثم مات » کان ذلك 
كقبضهما هما صحيحين27 » ولو كان قبضهما الهبة وهو مريض فلم يصح كانت الهبة 
وهو صحيح أو مريض » فذلك سواء » والهبة من الثلث مبدأة على الوصايا ؛ لأنها 
عطية بتات » وما نحمل على الثلث منها جار » وما لم يحمل رد » وكان الموهوب“'له 
شريكًا للورثة بجا حمل الثلث مما وهب له . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وما نحل ء أو ما تصدق به على رجل بعينه فهو مثل 
الهبات لا يختلف ؛ لأنه لا يملك من هذا شىء إلا بالقبض » وكل ما لا لك إلا بالقبض 
فحكمه حكم واحد لا يختلف . ألا ترى أن الواهب » والناحل » والمتصدق » لو مات 
قبل أن يقبض الموهوب له والمنحول والمتصدق عليه ما صير لكل واحد منهم بطل ما 
صنعء وكان مالا من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أو لا ترى أن جائرً) لمن أعمطى 
هذا أن يرده على معطيه » فيحل لمعطيه ملكه ٠‏ ويحل لمعطيه شراؤه منه وارتهانه منه » 
ويرثه إياه فيملكه كما كان يملكه قبل خروجه من يده ؟ 

قال الشافعى تچ : ولو كانت دار رجل أو عبده فى يدى رجل بسكنى › أو إجارت 
أو عارية » فقال: قد وهبت لك الدار التى فى يديك »وكنت قد أذنت لك فى قبضه 
لنفسك كانت هذه هبة مقبوضة للدار والعبد الذى فى يديه » ثم لم يحدث له منعًا لما 
وهب له حتى مات » علم(2 أنه لها قابض . 

قال الشافعى رحمه الله: وما كان يجوز بالكلام دون القبض مخالف لهذا » وذلك 
الصدقات المحرمات فإذا تكلم بها( المتصدق › وشهد بها عليه » فهى خارجة من ملكه 
تامة لمن تصدق بها عليه » لا يزيدها القبض) تماما » ولا ينقص منها ترك ذلك . وذلك 
أن للخرجها) من ملكه أخرجها بآمر(» منعها به أن يكون ملكه منها متصركًا فيما يصرف 
فيه المال من: بيع » وميراث » وهبة » ورهن » وآخرجها من ملكه خروجا لا يحل له أن 
يعود إليه بحال » فأشبهت العتق فى كثير من أحكامها » ولم تخالفه إلا فى أن( المعتق 


. وما أثبتناء من ( ت » م » ص)‎ » ٩ فى ( ب ): ۵ وهو صحيح‎ )١( 

() فى ( ت ): « قد علم » » وما أتبنتاه من ( ب » صن + م) . 

١ )(‏ بها »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ت » ب » ص ) . 

(4) فى ( ص ): ١‏ النقص »© » وما أتبتتاه من ( ب ء م ءات ) . 

(0) فى ( م ): « للخرجه » » وفى ( ب  :)‏ المخرج لها » » وما البتناه من (ات » ص  )‏ 
0) في ( م ): ۵ من ٩‏ ء وما أثبتناه من (ات ء ب » ص ) . 1 
0< أن »: ساقطة من ( ص » م ) ء وأثبتناها من ( ب » ت ) . 


1/ Yo 


ت 


l/ 00. 


صں 


4 كتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث 


يملك منفعة نفسه وكسبها » وأن منفعة هذه مملوكة لمن جعلت له » وذلك أنها لا تكون 
مالكة . وإغا منعنا من كتاب الآثار فى هذا أنه موضوع فى غيره » فإذا تكلم بالصدقة 
المحرمة صحيحًا ثم مرض » أو مريضًا ثم صح » فهى جائزة خارجة من ماله » وإذا تكلم 
بها مريضًا فلم يصح فهى من ثلثه جائزة بما تصدق به لمن جازت له الوصية بالثلث » 
ومردودة عما قال( عمن يرد عنه الوصية بالئلث . 


20 باب الوصية بالثلث‎ ]۲٠[ 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وسنة رسول الله ولع تدل على آلا يجوز لأحد وصية 
إذا جاوز الثلث مما ترك » فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلى الثلث ٠»‏ إلا أن 
يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجور بإعطائهم . وإذا تطوع له الورثة ثة فأجازوا ذلك 
للموصى””» له فإغا أعطوه من أموالهم » فلا يجور فى القياس إلا أن يكون يتم للمعطّى 
¢ بما يتم به له ما ابتدؤوا به عطيته / من أموالهم (4) من قبضه ذلك ء ویرد با رد به ما 
ابتدؤوا من أموالهم©» إن مات الورثة قبل أن يقبضه الموصى له © 

قال الشافعى ناه : فلو أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر بنصفه » ولآخر بربعه» 
فلم تجز ذلك الورثة ‏ اقتسم أهل الوصايا(8» الثلث على قدر ما أوصى لهم به » يجزأ 
الثلث ثلاثة )١‏ عشر جزءًا: فيأخذ منه صاحب النصف ستة » وصاحب الثلث أربعة» 
وصاحب الربع ثلاثة . ولو أجاز الورثة اقتسموا جميع الال على أنه دخل عليهم عول 
نصف السدس » فأصاب كل واحد منهم من العول نصف سدس وصيته » واقتسموا 
/ الال( كله » كما اقتسموا (١١)الثلث‏ حتى يكونوا سواء فى العول . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو قال: لفلان غلامى فلان » ولفلان دارى 


(!) دعما قال »: سقط من ( ب ) » وأثبتناه من (ات » م » ص ) . 

(۲) تحت هذه الترجمة كلام للبلقينى » قال : « وفيه الوصية بالزائد على الثلث » وشىء يتعلق بالإجارة » ولم 
يذكر الربيع ترجمة تدل على الزائد على الثلث» . 

٠ )۳(‏ للموصى »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من (ات » ص ٠‏ م) . 

(4 -0) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأثيتناه من ( ت » ب) . 

. ) الورثة »: ساقطة من ( م » ص ) » وأثبتناها من ( ت » ب‎  )1( 

(۷) ۵ الموصى له »: سقط من ( ص ) » وأئبتناه من (ت » ب ء م) . 

(4) فى ( ص ء م  :)‏ الوصية » » وما أثبتناه من (ات > ب © . 

(۹) فى ( ص ء م ءات ): 2 بااثتى ٤‏ » وما أثيتناه من ( ب ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) »وأثبتناه من ( ب ءات‎ )١١-٠١( 
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كتاب الوصايا / باب الوصية فى الدار والشىء بعينه 
ووصفها » ولفلان خمسماثة دينار » فلم يبلغ هذا الثلث ولم جره لهم الورثة » وکان 
العلث(221 ألما » والوصية ألفين » وكانت قيمة الغلام خمسماثة » وقيمة داره ألا » 
والوصية خمسمائة » دخل على كل واحد منهم فى وصيته عول النصف اء وأخذ نصف 
وصيته » فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام > وللموصى له بالدار نصف الدار » 
وللموصى له بالخمسمائة () ماثتان وخمسون دينار) » لا تجعل وصية أحد منهم أوصى له 
فى شىء بعينه إلا فيما أوصى له به » ولا يخرج إلى غيره إلا ما سلمها الورثة . فإن قال 
الورثة: لا نسلم له من الدار إلا ما لزمنا » قيل له: ثلث الدار شريك لم بها إن شاء 
وشئتم اقتسمتم » ويضرب بقيمة سدس الدار الذى جاز له من وصيته فى مال الميت يكون 
شریگا لكم به » وهكذا العيذ وکل ما أوصى له به بعينه فلم تسلمه9؟2 له الورثة »والله 
تعالى المؤفق . 


[1"]] باب الوصية فى الدار والشىء بعينه 

/ قال الشافعى اه : ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال: دارى التی() كذا - 
ووصفها ‏ وصية لفلان ٠‏ فالدار له بجميع بنائها وما ثبت فيها من: باب » وخشب » 
ولیس له متاع فيها » ولا حشب » ولا آبواب ليست بثابتة فى البناء » ولا لبن » ولا 
حجارة » ولا آجر لم يبن به ؛ لان هذا لا يكون فى227 الدار حتى يبنى به » فتكون 
عمارته) للدار ثابتة فيها . ولو أوصى له بالدار فانهدمت فى حياة الموصى » لم يكن له 
ما انهدم من الدار » وكان له ما بقى لم ينهدم من الدار ». وما ثیت) فيها لم ينهدم منها 
من خشب وأبواب وغيره . ولو جاء عليها سيل فذهب بها » أو ببعضها ٠‏ بطلت 
وصيته أو بطل منها ما ذهب من الدارلة», 


(1) « الثلث »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ات » ب » ص ) . 
(۲) فى ( ت ): « بخمسماثة » » وما البتناه من ( ب » ص 20 م) . 

(۳) فى ( ص » م ): « لك »> ء وما ابتناه من ( ت » ب) . 

(4) « تسلمه »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ات » ص » ب) . 
(0) فی ( ص ء م): ١‏ الذى > » وما أثبتناه من ( ت » ب ) . 

0) فى ( ب ءات ): « من ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص + م) . 

(۷) فى ( ب ): « عمارة » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م » ت ) . 

(۸ -4) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ءات » ب ) . 


امب 


r.‏ كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء بصفته 


وهكذا لو أوصى له بعبد فمات › أو اعور » أو نقص منه() شىء بعينه فذهب › لم 
يكن له فيما بقى من الثلث سوى ما أوصى له به شیء ؛ لان ما أوصى له به قد ذهب . 
وهكذا كل ما أوصى له به" بعينه فهلك أو نقص . وهكذا لو أوصى له بشیء فاستحق 
على الموصى بشىء » بشراء » أو هبة » أو غصب بطلت الوصية ؛ لانه أوصى له با لا 
يملك . 


1 باب الوصية بشىء بصفته 

قال الشافعى يله : وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فقال له: غلامى البربرى ٠»‏ أو 
غلامى الحبشى » ونسبه إلى جنس من الأجناس وسماه باسمه ء ولم يكن له عبد من 
ذلك الجنس سمى() بذلك الاسم » كان غير جائز . ولو زاد فوصفه » وكان له عبد من 
ذلك الجنس يسمى باسمه » وتخالف صفته صفته » كان جائر له . 

قال الربيع : أخاف أن يكون هذا غلطا من الكاتب لانها(*) لم تقرأ على الشافعى » 
ولم تسمع منه » والجواب فيها عندى: أنه إن وافق اسمه أنه إن(29 أوصى له بغلام وسماه 
باسمه » وجنسه » ووصفه » فوجدنا له غلامًا بذلك الاسم والجنس غير أنه مخالف 
لصفته ٠‏ كأنه قال فى صفته: أبيض طوال » حسن الوجه » فأصبنا ذلك الاسم » 
والجئس أسود قصير سمج(2) الوجه لم تجعله له . 

قال( الشافعى: ولو كان أسماه باسمه ونسبه إلى جنسه ٠‏ فكان له عبدان أو أكثر 
من ذلك الجنس » فاتفق اسماهما وأجناسهما » لا تفرق بينهما صفة » ولم تثبت الشهود 
أيهما أراد 9). 

قال الربيع: ففيها قولان: 


() فى (ت): 2 او ٤ء‏ وما أثتاه من ( ب ص ٤‏ م) . 

. به : ساقطة من ( ص »ء م ) ء وأثبتناها من ( ب » ت)‎  )1( 

© فى ( ص ): 2 شىء ۲ ء وما أثبتتاه من ( ب ت20م) ۔ 

(4) فى ( ب ): « يسمى ٩‏ ء وما أتبتناء من ( ص ءات > م) . 

() فى ( ب ): « لأنه »» وما أثبتناه من ( ت ۰ ص » م) . 

. إن »: ساقطة من ( ص ) ء والبتناها من (ات » ب هم)‎ ٠)۵ 

(۷) فى (اتاء ب ): « أسمج ٤‏ ۰ وما أثبتناء من ( ص ۰ م6 . 

(۸ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) › وائبتناه من ( ب ءات » ص) . 


كتاب الوصايا / باب المرض الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة س۱١۲۳‏ 
أحدهما: أن الشهادة باطل إذا لم يثبتوا العبد بعينه » كما لو شهدوا لرجل على 

رجل أن له هنذا العبد أو هذه الجارية أو هذه الدار() أن الشهادة باطل ؛ لأنهم لم ينسبوا 

على شىء يعرف بعینه 2©9. 

والقول الثانى: أن الوصية جائزة فى أحد العبدين وهما موقوفان بين الورثة والموصى 

له حتى يصطلحوا ؛ لأنا قد عرقنا أن له أحدهما وإن كان بغير عينه . 


3 باب المرض الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة 

قال الشافعى رحمة الله عليه : المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أن الوت 
موف منه فعطية المريض فيه( إن مات فى حكم الوصايا » وكل مرض كان الاغلب منه 
أنه غير مخوف فعطية المريض فيه(4» كعطية الصحيح وإن مات منه . فأما امرض الذى 
الأغلب منه أن الموت مخوف منه فكل حمى بدأت بصاحبها حتى جهدته »ای حمى 
كانت» ثم إذا تطاولت فكلها مخوف إلا الرب ہم » فإنها إذا استمرت بصاحبها ربعًا كان 
الأغلب فيها أنها غير مخوفة » فما أعطى الذى استمرت به حمى اربع - وهو فى حماه - 
فهو كعطية الصحيح ٠‏ وما أعطى من به حمى / غير ربع فعطية مريض ١‏ فإن كان مع 
الربع غيرها من الأوجاع » وكان ذلك الوجع مخوًا » فعطيته كعطية الريض ما لم يبرأ 
من ذلك الوجع »وذلك مثل: البرسّام © والرعَاف الدائم » وذات الجلب » والخاصرة» 
والقو نج )وما أشبه هذا .وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف › وإذا ابتدا 
البطن بالرجل فأصابه يومًا أو يومين لا يأتى فيه دم »ولا شىء غير ما يخرج من الخلاء» 
لم يكن مخوئًا »فان استمر به بعد يومين حتى يعجله » أو يمنعه نومّاء أو يكون سواه 
فهو مخوف .وإن لم يكن البطن منخرقاء وكان معه زّحير(: 20 أو تقطيع » فهو مخوف . 


١ )1(‏ أو هذه الدار »: سقط من ( ب ) » وأثبتناء من (ات ء م » ص ) . 

(۳) فى ( ب ): « لم يتبتوا العبد بعينه » » وما أنبتناه من ( ص ء ت ٠‏ م) . 

4-5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص عات » ب) . 

() فى ( م ء ضٍ): « المريض ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب » ت) م 

( الريع: أن يحم الرجل یوما ولا يحم يومين » ثم يحم اليوم الرايع ( الزاهر ص 0۳۷۷ . 

0 البرسام: عله يهنّى فيها . ( القاموس ) . 

() القوللج: : مرض معوى مؤلم . ( القاموس ) . 

(1) فى ( ص ءات ۽ م ): « متخوقا » » وما أثتناه من ( ب ) .ومنخرقا :فى متمزق أمعاؤه من شدة الآلم.... 
0١‏ الزجير: : استطلاق البطن بشدة وتقطيع م فى البطن می دما . ( القاموس ) . 
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اب 


بوب كتاب الوصايا / باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف 


قال: وما أشكل من هذا أن يخلص بين مخوفه وغير مخوفه سثل عنه أهل العلم 
به» فان قالوا : هو مخوف » لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه »وإن قالوا: لم يكن( 
مخومًا جازت عطيته جواز عطية الصحيخ .ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو يغلبه 0 
وإن لم يتغير") عقله أو المرار فهو فى حاله تلك مخوف عليه » وإن تطاول به كان 
كذلك» ومن ساوره البلغم كان مخوقًا عليه فى حال مساورته » فان استمر به فالج 
فالأغلب أن الفالج يتطاول به » وأنه غير مخوف المعالجة ٠‏ وكذلك إن أصابه سل 
فالاغلب أن السل يتطاول وأنه(") غير مخوف المعالجة » ولو أصابه طاعون فهذا مخوف 
عليه حتى يذهب عنه الطاعون »ومن أنفذته الجراح حتى تصل منه إلى جوف فهذا» 
مخوف عليه » ومن أصابه من الجراح ما لا يصل منه إلى مقتل » فإن كان لا يحم عليها 
ولا يجلس لها ء ولا يغلبه لها وجع » ولا يصيبه فيها ضربان » ولا أذى » ولم یأنکل 20 

ويرم271 » فهذا غير مخوف» وإن أصابه بعض هذا فهو مخوف . 

قال الشافعى رحمة الله عليه:ثم جميع الأوجاع التى لم تسم على ما وصفت 
يسأال") عنها أهل العلم بها » فإن قالوا: مخوفة فعطية المعطى عطية مريض » وإن قالوا: 
غير مخوفة فعطيته عطية صحيح » وأقل ما يكون فى المسألة عن ذلك » والشهادة / به 
شاهدان ذوا عدل . 


[49؟] باب عطية الحامل وغيرها بمن يخاف ^ 
قال الشافعى رحمة الله علية: وتجوز(؟) عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو 
إسقاط » فتكون تلك(١١>2‏ حال خوف عليها » إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو 


. ) وما أثبتناه من ( ص › م ءاف‎ » ٩ فى ( ب ): « لا يكون‎ )١( 
١ وما أثبتناه من ( ب » ص »ء م)‎ ۰ ٤ يغير‎ ٠ :) فى (ت‎ )9 


(۳) فى ( ب ): « وهو ۲ ۰ وما أثبتتاه من (ات + ص © م) - 
(4) فى ( ب ): ۵ فهو ٤‏ » وما لتنا من ( ت » ص + م) . 
(5) فى (ب » ص ء م ) : « پاکل » » وما أبتناه من (ت) . 
ومعنى يأذكل : أى ياكل الجرح بعضه بعضاً من إصابته بداء الأكلة » وهى داء يصيب العضو يانكل منه. 
(القاموس ) . 
م : : فى آصابه ورم . 
0 فى ( ت » م): سیل ٠6‏ ونا یخن لانمل اپد 
(۸) ۵ تمن يخاف »: سقط من ( م ) ء وأثبتناه من ( ص ء ب ءات ) . 
(9) « تجور »: ساقطة من ( ص ءات » م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
)٠١(‏ فی ( صء م): « قد ۲ » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 


كتاب الوصايا / باب عطية الرجل فى الحرب والبحر سس لاس ”0 


أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض . وإذا ولدت الحامل » فإن كان بها وجع 
من جرح » أو ورم » أو بقية طلق » أو أمر موف ٠‏ فعطيتها عطية مريض » وإن لم 
يكن بها من ذلك شىء فعطيتها عطية صحيح . 

قال الشافعى نوجه :فإن(١)‏ ضربت المرأة أو الرجل بسياط » أو خشب »أو حجارة » 
فثقب الضرب جوقا » أو ورم بدنًا » أو حمل قيحًا » فهذا كله ممخوف » وهو قبل أن» 
يبلغ هذا فى أول ما يكون الضرب إن كان ما يصنع مثله مثل هذا مخوف ۳ء فإن آتت() 
عليه أيام يؤمن فيها أن يبقى بعدها وكان معتل © فليس بمخوف . 


٠[‏ باب عطية الرجل فى الحرب والبحر 

1/ o01 2 : E 5500 

/ قال الشافعى فاه : وتجور عطية الرجل فى الحرب حتى يلتحم فيها ٠‏ فإذا التحم ‏ ا 
كانت عطيته كمطية المريض » كان محاربًا مسلمين » أو عدوا . 

قال الربيع: وله فيما أعلم قول آخر: أن عطيته) عطية الصحيح حتى يجرح©2 
قال: وقد قال: لو قدم فى قصاص لضرب عنقه أن عطيته عطية الصحيح ؛ لأنه قد يعفى 
عنه » فإذا أسر فإن كان فى أيدى المسلمين جازت عطيته فى ماله » وإن کان فى أيدي 
مشركين(7) لا 8) يقتلون أسير فكذلك » وإن كان فى أيدى مشركين(١١2‏ يقتلون الأسرى 
ويدعونهم فعطيته عطية المريض ؛ لان الأغلب منهم أن يقتلوا » وليس يخلو المرء فى حال 
أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت ٠‏ ولكن إذا كان الأغلب. عنده وعند غيره) النوف 
عليه فعطيته عطية مريض »۰ وإذا كان الأغلب عنده وعند غيرء(11) الأمان عليه مما نزل به 
من وجع » أو إسار » أو حال » كانت عطيته عطية الصحيح . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإن كان فى مشركين يمون بالعهد فاعطوه آمانًا على 
)١(‏ فى ( م ): « فإذا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ء ت ) . 
(۲) فى (م) : « لم )ء وما ألبتناه من ( عن ء باءات) . 
(۳) فى (ص ءات ) : « مخوقًا © منصوبة » وما أثبتناه من (ب) . 
(5) فى ( م ): « رأيت ٩‏ ء وما أثبتناء من ( ص ٠‏ ب ءا ت ) . 
(0) فى ( ب ): « مقتلاً » » وما أثبنتاء من ( ت ۽ م » ص ) . 
(3) 2 عطيته 4: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ءات ء م ) . 
(۷) فى ( ص » م ): « يخرج »۰ وما ألبتناه من ( ب » ت) . 
(۸) فى ( ص ): « المشركين ٩‏ » وما أنبتناء من (م » ب ت) . 
)9١ - 4(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وألبتناه من ( ب » ت ٠»‏ م) . 
۷ ۱۲) ما بين الرقمين سقط من ( عن » م ) » وأثيتناه من ( ب ءات ) . 


NY 


¢ 
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. شىء يعطيهموه أو على غير شىء فعطيته عطية الصحيح‎ 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 


[1*] باب الوصية(“ للوارث 

[۱۷۹4] قال الشاقعى مقي : أخبرنا سفيان » عن سليمان الأحول » عن مجاهد - 
يعلى فى حديث20©: «لاوصية لوارث © . 

[746] قال الشافعى: ورآيت") متظاهر) عند عامة من لقيت من امل العلم 
بالمغارى أن رسول الله ب قال فى خطبته عام الفتح: « لا وصية لوارث ؟ . 

ولم(4) أر بين الناس فى ذلك اختلاًا » وإذا قال رسول الله و : « لا وصية 
لوارث » فحكم الوصية حكم ما لم يكن . فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية » فإن 
مات الموصى والموصى له وارث فلا وصية له » وإن حدث للموصى وارث يحجبه » أو 

خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت / وارئًا له » بان يكون أوصى صحيحًا لامرأته » 
E‏ » ثم مات مكانه فلم ترثه » فالوصية لها (7)جائزة ؛ لأنها غير وارثة » 
وإنما ترد الوصية وتجوز إذا كان لها حكم » ولا يكون لها حكم إلا بعد موت الموصى حتى 
تهب أو تبطل . 

ولو أوصى لرجل وله دونه وارث يحجبه » فمات الوارث قبل الموصى ٠‏ فصار 
الموصى له وارئًا » أو لامرأة77© ثم نكحها ومات » وهى زوجة له0) » بطلت الوصية لهما 
معًا ؛ لأنها صارت وصية / لوارث . 


ولو أوصى لوارث وأجنبى بعبد » أو أعبد » أو دار » أو ثوب » أو مال مسمى ما 


(1) فى (ص) : ١‏ باب الحطية للوارث 6 وما أثبتتاه من ( ب » ت + م) ٠‏ 
(1) 2 فى حديث »: سقط من ( ص » م ) » واناه من ( ب »ات ) ٠‏ 
(۳) فی ( ت ): « ولقيت ٩‏ » وما أثبتناه من ( باء ص + م) . 

- ) وما أثبتتاء من ( ب » ت » ص‎ » ٩ فى ( م ): 9 ولا‎ )٤( 

(0) « ثلانًا 4: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص .ءات »> ب ) ٠‏ 

() فى (ت ): « له ٩‏ » وما أثينتاء من ( ب ۽ صن + م) - 

(۷) فى ( ص ): « لامرآته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ء م »ات ) . 

(۸) فى ( ب ): ١‏ ووجته » » وما البتناء من (ات ء ص »2 م) - 


1 سبق هذا الحديث برقم [ ۰ وخرح هناك فى باب ما نسخ من الوصابا ٠‏ 
7 انظر تخريج الحديث رقم [7/80] فى باب ما نسخ من الوصايا . 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث . .. إلخ o‏ 


كان ٠‏ بطل نصيب الوارث وجاز للأجنبى ما يصيبه وهو النصف من جميع ما أوصى به 
للوارت() والاجنبى . ولكن لو قال: أوصيت بكذا لفلان وفلان » فإن كان سمى 
للوارث ثلا » وللاجنبى ثلثى ما أوصى به جاز للاجنبی ما سمى له » ورد عن الوارث ما 
سمى له. ولو کان له ابن يرثه » ولابنه آم ولدته أو حضتته أو أرضعته » أو أب أرضعه » 
أو زوجة ٠‏ أو ولد لا يرئه ٠‏ أو خادم أو غيره فأوصى لهؤلاء كلهم » أو لبعضهم »> 
جارت لهم الوصية ؛ لان كل هؤلاء غير وارث » وكل هؤلاء مالك لا أوصى له په ؛ 
لملكه ماله » إن شاء منعه ابنه » وإن شاء أعطاه إياه » وما أحد أولى بوصيته من ذوى 
قرا 0 ومن عطف على ولده . ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: <إن ترك 
خير الوصية للوالدين والأفربين 4 1 البقرة: ٠‏ » وآن الأغلب من الأقربين ؛ لأنهم يبتلون 
أولاد الموصى بالقرابة »ثم الأغلب أن يزيدوا » وأن يبتلوهم بصلة( أبيهم لهم بالوصية . 
وينبغى لمن منع أحذا مخافة(" أن يرد على وارث » أو ينفعه » أن يمنع ذوى القرابة» 
والا يعتق العبيد الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة » ولكن لا ينع أحد وصية غير 
الوارث بالخبر عن رسول الله ميد » وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه تمن لقيت . 


1؟] باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره » وما لا يجوز 

قال الشافعى اه : وإذا أراد الرجل أن يوصى لوارث فقال للورثة©»: إنى أريد أن 
أوصى بثلثى لفلان وارئى » فإن أجزتم ذلك فعلت ٠‏ وإن لم تجيزوا أوصيت بثلثى لمن(“ 
تجوز الوصية له » فأشهدوا له على أنفسهم بان قد أجازوا له جميع / ما أوصى له 
وعلموه ٠‏ ثم مات ٠‏ فخير لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يجيزوه ؛ لان فى ذلك 
صدقا ووفاء") بوعد » وبع من غدرءوطاعة للميت »وبا للحى عفإن لم يفعلوا لم 
يجبرهم الحاكم على إجازته. »ولم يخرج ثلث مال الميت فى شىء إذا لم يخرجه هو 
فيه » وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الیت» لا يلزمهم بها (۷)حكم؛ من قبل أنهم أجازوا 


لسسشده 
(1) فى ( ص ): ١‏ الوارث ؟ » وما أتبتتاء من ( ت » ب » م6 . 
(1) فى (م » ص ): ١‏ فضلة » » وما أئبتناه من ( ب » ت) . 

٠ )۴(‏ مخافة »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( م » ت » ب) . 
(4) فى ( ص ۰ م ): < للوارث ؟ » وما ألبتناء من ( باء اث ) . 
(0) فى ( ص » م ): ١‏ أن ۲ » وما أثيتناه من (ب » ت) . 
)فی ( ص ۰ م): « ودفعا ٩‏ » وما أتبتناه من ( ب » ت) . 

(۷) فى ( ص ): < فيها » » وما أثبتناء من ( ب ءات 2 م) ‏ 
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كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث . . . إلخ 
ما ليس لهم . آلا ترى أنهم قد یکونون(') ثلاثة »واثنين » وواحدا » فتحدث لھم أولاد 
أكثر منهم فيكونون أجازوا كل الثلث ٠‏ وإنما لهم بعضه »٠ويحدث‏ له وارث غيرهم 
يحجبهم ويموتون قبله فلا يكونون أجازوا فى واحدة من الخالين فى شىء بملكونه بحال » 
وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا يملكونه أبدا إلا بعد ما يموت .أو لا ترى أنهم لو أجازوها 
لوارث كان الذى أجيزت له الوصية قد يموت قبل الموصى ٠»‏ فلو كان ملك الوصية بوصية 
/ امیت » وإجازتهم ملكها » كان لم يكن يملّكها(؟؟ » ولا شىء من مال اميت إلا بموته 
وبقائه بعدهء فكذلك الذين أجازوا له الوصية أجازوها فيما لا( يملكون ٠»‏ وفيما قد لا 
يملكون© أبن . ١‏ 

قال: وهكذا لو استاذنهم فيما يجاوز الثلث من وصيته فأذنوا له به » وهكذا لو قال 
رجل منهم: ميرائى منك لأخى فلان › أو ابنى290 فلان» لم يكن له ؛ لانه أعطاه ما لم 
يملك . وهكذا لو استاذنهم فى عتق عبيد له فاعتقهم بعد موته » فلم يخرجوا من الثلث » 
كان0» لهم رد من لا يخرج من الثلث() منهم » وخير فى هذا كله أن يجيزوه . 

ولكنه لو أوصى لوارث بوصية فقال: فإن أجازها الورثة وإلا فهى لفلان - رجل 
أجنبى - أو فى سبيل الله » أو فى شىء مما تجوز له الوصية به » مضى ذلك على ما قال 
إن أجارها) الورثة جازت » وإن ردوها فذلك لهم › وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له 
بها إن لم تجزها الورثة ؛ لأنها وصية لغير وارث . وكذلك لو أوصى بوصية لرجل فقال: 
فإن مات قبلى فما أوصيت له به لفلان » فمات قبله كانت الوصية لفلان » وكذلك لو 
قال: لفلان ثلثى إلا أن يقدم فلان » فإن قدم فلان هذا البلد فهو له جاز ذلك على ما 
قال . 


(1) فى ( ص  :)‏ آلا قد يكونون » » وفى ( م ): ٭ ألا ترى قد يكونوا » » وما أثيتناه من ( ب »ات ) ٠‏ 
() فى ( ب ): « له »۰ وما أتبنتاه من ( ص + م ٤‏ ت) ٠.‏ 

(۴) فى (م  :)‏ كان لم يمتلكها ‏ ء وفى ( ب › ت  :)‏ کان لم يملكها ٩‏ »وما أثبتتاه من ( ص © ٠‏ 
(4) هلا »: ساقطة من (م » ص ) ء وأئبتناها من ( ب + ت) - 

(5) فى ( ب » ت ): « يملكونه ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص + م ) ۰ 

(3) فى ( ب ءات ): 2 أو لبنى ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص + م) ٠‏ 

(۸-۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م )ء وأثيتناه من ( ب ءات ) . 

(9) فى ( ت ء ص ء م ): 8 إن أجازوها > » وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز ۷ا٣‏ 


[ باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رخمة الله عليه: وإذا أوصى الميت لمن لا تجوز له 
وصيته من وارث أو غيره » أو بما لا تجوز به مما جاوز الثلث › فمات وقد علموا ما 
أوصى به وترك » فقالو: قد أجزنا ما صنع » ففيها قولان: 

أحدهما: أن قولهم بعد علمهم وقصهم ميرائه لهم: قد أجزئا ما صنع » جائز لمن 
أجازوه له كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم » ولا سبيل لهم فى الرجوع فيه . ومن قال هذا 
القول قال: إن الوصايا بعد الموت مخالفة عطايا الاحياء التى لا تجوز إلا بقبض ١‏ من قَبَلٍ 
أن معطيها قد) مات » ولا يكون مالگا قابض(© لشىء يخرجه من يديه » وإنما هی إدخال 
منه لأهل الوصية على الورثة » فقوله) فى وصيته يثبت لاهل .الوصية (*فيما يجوز 
لهمء يثبت لهم ما يثبت يثبت لأهل الميراث » وإذا كان هكذا » فأجاز الورثة بعد علمهم 
وملكهم ٠‏ فما قطعوا / حقوقهم من مواريثهم عما أوصى به الیت » مضى على ما فعل 
منه » جائز له جواز ما فعل مما لم يردوه » ولیس ما أجازوا لأهل الوصايا بشىء فى 
أيديهم فيخرجونه إليهم ٠‏ إنما هو شىء لم يصر إليهم إلا بسبب الميت . وإذا سلموا 
حقوقهم سلم ذلك لمن سلموه'له > كما يبرؤون من الدين والدعوى فيبرأ منها من 
أبرؤوه» ويبرؤون من حقوقهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فيها »ولهذا وجه محتمل . 

والوجه) الثانى : أن يقول: ما ترك الميت مما لا تجوز له الوصية به فهو ملك نقله 
الله تعالى إليهم ٠‏ فكينونته فى أيديهم » وغير كينونته سواء » وإجازتهم ما صنع الميت 
هبة منهم لمن وهبوه له » فمن دفعوه إليه جاز له »ولهم الرجوع ما لم يدفعوه » كما 
تكون لهم أموال ودائع فى أيدى غيرهم فيهبون منها الشىء لغيرهم فلا تتم له الهبة إلا 
بالقبض» ولهذا وجه محتمل . والله أعلم .. 

وإن قالوا: أجزنا ما صنع ولا نعلمه » ولا ١‏ نراه يسيرا »/ انبغى فى الوجهين 
جميعا / أن يقال: أجيزوا يسيراً » واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذا » ثم لهم 


. ) فى ( ت » ص »ء م ): ۵ أخبرنا» » وما أتبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) 2 قد »: ماقطة من ( م ) ء وأثبتناها من (ات » ب » ص ) . 

() في ( ص »ء م ): « ناقضا »اء وما أثبتناه من ( ب ءات )6 . 

7< 0 ) ما يڻ الرقمين سقط من ( م ) » وأثتتاة من ( ب ء ت » ص ) . 
(3) فى ( ب ): « والقول » » وما أثبتناه من ( م » ت » ص) . 

(۷) فى ( ب ءات ): ٠‏ وکنا » » وما أبتتله من ( ص > م) . 


1/ re 
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كتاب الوصايا / باب اختلاف الورثة 
الرجوع فيما بقى . 

وكذلك إن كانوا غيبًا » وإن أقيمت عليهم البينة بأنهم علموه جازت عليهم فى قول 
من أجاز إجازتهم بغير قبض > وإنما تجوز عليهم إذا أوصى بثلثى ماله › أو بماله كله » أو 
بجزء معلوم منه » إن علموا كم ترك » کان أوصى بشىء يسميه فقال: لفلان كذا وكذا 
دينار) » ولفلان عبدى فلان » ولفلان من إبلى كذا وكذا » فقالوا: قد أجزئا له ذلك » 
ثم قالوا: إنما أجزنا ذلك ونحن نراه يجاوز الثلث بيسير ؛ لأنا قد عهدنا له مالا فلم نجدهء 
أو عهدناه غير ذى دين » فوجلنا عليه ديئًا » ففيه قولان : 

أحدهما: أن يقال: هذا يلزمهم فى قول من أجاز إجازتهم ؛ لأنهم أجازوا ما 
يعرفون » وما لا يعذرون بجهالتهم . 

والآخر: أن لهم أن يحلفوا ويردوا ؛ لان هذا إنما يجوز من مال الميت ويقال لهم إذا 
حلفوا: أجيزوا منه ما کنتم ترونه يجاوز الثلث سدسًا كان أو ربعًا » أو أقل أو أكثر . 


1 باب اختلاف الورثة 

قال الشافعى ييه : وإن أجاز بعض الورثة فيما تلزمهم()الإجازة فيه » ولم يجز 
بعضهم » جاز فى حصة من أجاز فيما(" أجاز » كأن الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى 
له تصف ما أوصى له به فيما9© جاوز الثلث ©29. 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو كان فى الورثة صغير » أو بالغ محجور عليه » أو 
معتوه » لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز فى نصيبه(2 بشىء جاوز الثلث من 
الوصية » ولم يكن لولى واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك فى نصيبه » ولو أجاز ذلك فى 
ماله كان ضامئًا له فى ماله(7) ٠‏ وإن وجد فى يدى من أجيز له أخذ من يديه » وكان 
للوالى أن يتبع من أعطاء إياه بما أعطى منه ؛ لانه أعطاه ما لا يملك . 


. فى ( ب ): 2 تلزم » » وما أثبتناه من ( ص »ت »+ م)‎ )١( 

(7) فى ( ت ء ب ): « ما 4 » وما أبتناه من ( ص »> م ) . 

(۳) فى (باء ت ): « مما 4 » وما ألبتناه من ( صن ١‏ م) . 

. جاء بعد هذه الكلمة فى ( ت ) عبارة:  ويزد نصف ما أوصی له به ما جاوز الثلث » ولا وجه لها‎ )٤( 
. ) فى ( م ): « نفسه ۲ » وما أثبتتاه من ( ت » ب » ص‎ )0( 

(7) ۵ کان ضامئًا له فى ماله : سقط من ( ص ء م ) ء وأثبتناه من ( ب » ت) . 


Y4 


كتاب الوصايا / الوصية للقرابة 


[] الوصية للقرابة 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى لقرابتى » أو لذوى 
قرابتى ٠‏ أو لرحمى ٠‏ أو لذوى رحمى ٠‏ أو لارحامی ١‏ أو لأقربائى › أو قراباتى » 
فذلك كله سواء . والقرابة من قبل الام والاب فى الوصية سواء . وأقرب قرابته وأبعدهم 
. مله فى الوصية سواء » والذكر » والانثى ٠‏ والغنى ٠‏ والفقير'» والصغير » والكبير . 
لانهم أعطوا باسم القرابة » فاسم القرابة يلزمهم معًا » كما أعطى من شهد القتال باسم 
الحضور . . . 

وإذا كان الرجل من قبيلة من قريش » فأوصى فى قرابته » فلا يجوز إذا كان كل من 
يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب وإن بعد قرابة » فإذا كان المعروف عند 
العامة أن من قال : من قريش لقرابتى لا يريد جميع قريش ٠‏ ولا من هو أبعد منهم .ومن 
قال: لقرابتى لا يريد أقرب الناس » أو ذوى قرابة أبعد مته يأب » وإن كان قريبًا صير إلى 
المعروف من قول العامة: ذوى قرابتى ٠‏ فينظر إلى القبيلة التى ينسب إليها » فيقال: من 
بنى عبد مناف.ء ثم يقال: قد يتفرق بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ فيقال: من بنى المطلب » 
فيقال: أيتميز بنو المطلب ؟ قيل: نعم » هم قبائل » فمن أيهم ؟ قيل: من بنى عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب ١‏ فيقال: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم » هم قبائل ٠‏ قيل: فمن 
أيهم؟ قيل: من بنى عبيد بن عبد يزيد ٠‏ قيل: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم /٠‏ هم بنو 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد قيل: وبنو شافع » وبنو على » وينو عباس » وکل هؤلاء 
من بنى السائب » فإن قيل: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم » كل بطن من هؤلاء يتميز عن 
صاحبه » فإذا كان من آل شافع فقال : لقرابته فهو لآل شافع دون آل على وآل عباس » 
وذلك أن كل هؤلاء یتمیزون() ظاهر التمييز من البطن الآخر » يعرف ذلك منهم إذا 
قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل فى آبائهم » وفى تناصرهم .وتناكحهم » ویحول 
بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم . 

ولو قال: ثلث مالى لاقرب قرابتى » أو لأدنى قرابتى » أو لالصق قرابتى » کان 
هذا كله سواء » ونظرنا إلى أقرب الناس منه رحمًا من قبل أبيه وأمه فاعطیتاه إياه » ولم 
نعطه غيره ممن هو أبعد / منهء كأنا وجدنا له: عمين »وخالين »وبنى عمء وينى 


. ) فى ( ص »ء م » ت ): « يتميز » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


ارب 


زب 
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كتاب الوصايا / باب الوصية لما فى البطن والوصية بجا فى البطن 
خال»/ وأعطينا الال عميه وخاليه سواء بينهم دون بن العم والخال ؛لأنهم يلقونه عند ٠‏ 
أبيه وأمه قبل بنى عمه وخاله . وهكذا لو وجدنا له إخوة لاب › وإخوة لأم »وعمين » 
وخالين » أعطينا المال إخوته لأبيه » وإخوته لامه » دون عميه وخاليه ؛ لأنهم يلقونه 
عند أبيه وأمه الأدنين قبل عميه وخاليه 7 

ولو كان مع الإخوة للأب والإخوة للأم إخوة لأب وأم » كان المال لهم دون الإخوة 
لأب والإخوة للام ؛ لانا إذا أعددنا(' القرابة من قبل الأب والام سواه » فجمع الإخوة 
للاب والام قرابة الاب والام كانوا أقرب بالميت» ولو كان مع الإخوة للآب والام ولد ولد 
متسفل لا يرث » كان الال له دون الإخوة ؛ لأنه ابن نفسه » وابن نفسه أقرب إليه من 
ابن أبيه . ولو كان مع ولد الوند المتسفل(12) جد كان الولد أولى منه »وإن كان جدا أدنى . 

قال: ولو كان مع الإخوة للأب أو الأم جد ء كان الإخوة أولى من الجد فى قول 
من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد ؛ لانهم أقرب منه » وأنهم يلقون الميت قبل 
يصير الميت إلى الجد . 

ولو قال فى هذا كله : ثلث مالى لجماعة من قرابتى » فإن كان أقرب الناس به ثلاثة 
فصاعدًا فهو لهم » وسواء كانوا رجالا أو نساء » وإن كانوا اثنين ثم الذين يلونهم واحد 
أو أكثر » كان للائنين الثلثان من الثلث وللواحد) فأكثر ما بقى من الثلث » وإن كانوا 
واحدا فله ثلث الثلث » ولمن يليه من قرابته إن كانوا اثنين فصاعدا ثلثا الثلث » ولو كان 
أقرب الناس واحدا » والذى يليه فى القرابة واحد » أخذ كل واحد منهما ثلث الثلث » 
وأخذ الذين يلونهما فى القرابة واحدا أو أكثر الثلث الباقى سواء بينهم . 


31" باب الوصية لما فى البطن والوصية با فى البطن 
قال الشاقعى فاه : وتجور الوصية بما فى البطن » ولا فى البطن إذا كان مخلومًا 
يوم وقعت الوصية ثم يخرج حيًا . فلو قال رجل: ما فى بطن جاريتى فلانة لفلان » ثم 
توفى » فولدت جاريته لاقل من ستة أشهر )من يوم تكلم بالوصية » كان لمن أوصى له 
به .وإن ولدت لستة آشهر) فاكثر » لم يكن له ؛ لانه قد يحدث الحمل فيكون الحمل 
(1) فی ( ب ): ٠‏ عددنا » » وما أثبتتاه من (ت » صن » م) . 
(۲) « المسفل »: ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص ء ب » ت) - 


(۳) فى ( ص ): ١‏ للواحدة ۲ » وما أثبنتاء من ( ب ءات ٠‏ م) . 
 4(‏ ۵) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ء وأئبتناه من ( ب ءات » ص ) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية المطلقة والوصية على الشى. ا 
الحادث غير الذى أوصى به 3 

ولو قال: ولد جاريتى ٠‏ أو جاريتى /٠‏ أو عبد بعينه وصية لما فى بطن فلانة امرأة 
يسميها بعينها ‏ فإن ولدت تلك المرأة لاقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية 
جائزة » وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة ؛ لانه قد 
يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له به(" . وإن كان الحمل الذى أوصى به 
غلامًا » أو جارية » أو غلامًا وجارية » أو أكثر » كانت الوصية بينهم") كلهم" جائزة 
لمن أوصى له بهم » وإن كان الحمل الذى أوصى له غلامًا » أو جارية » أو أكثر؟» » 
كانت الوصية بينهم سواء على العدد . وإن مات الموصى قبل أن تلد التى أوصى لحملها 
وقفت الوصية حتى تلد » فإذا ولدت لاقل من ستة أشهر كانت الوصية له . 


1[ باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ومن أوصى فقال: إن مت من مرضى هذا فقلان 
- لعبد له - حراء ولفلان كذا وصية » ويتصدق عنى بكذا » ثم صح من مرضه الذى 
أوصى فيه ثم مات بعده فجأة » أو من مرض غير ذلك المرض » بطلت تلك الوصية ؛ 
لأنه أوصى إلى أجل ٠‏ ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن » وكذلك إذا حد فى 
وصيته حدا فقال: إن مت فى عامى هذا » أو فى مرضى هذا » فمات من مرض سواه 
بطل » فإن أبهم هذا كله وقال: هذه وصيتى ما لم أغيرها فهر كما قال » وهى وصيته ما 
لم يغيرها . ولكنه لو قال هذا وأشهد أن وصيته هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته 
نافذة. 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإن أوصى فقال: إن حدث بى حدث الموت (6وصية 
مرسلة ولم يحدد لها حدا أو قال: متى حدث بی حدث الموت » أو متى مت » قوصيته 
ثابتة ينفذ جميع ما فيها ما جاز له متى مات ما لم يغيرها . 


() 8 به »: ساقطة من ( ص ء ب ) ء وألبتناها من (ات »م ) . 

(1) فى ( ب ): ٭ بهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ء م ءات ) . 

(4-5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب » ت) . 
(0) 2 اموت »: ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( ص ء ب ءا ت) . 
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كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 


۴7 ] باب الوصية للوارث 

قال الشافعى ييه : قال الله عز وجل: :و كب عَلَيكُم إذا حَصْرٌ أحدكم المت إن 
ترك حبرا المي للوالدين 012 الآية إلى < الْمنقين 4 [ البقرة: -18) وقال عز وجل فى آى 
المواريث: : < ولأبويه لكل واحد مهما الس مما فد إن کان َه ود إن لم يکن ل و 
وهبوه َه ث4 د النساء: ]١١‏ وذكر من ورث جل ثناؤه فى آی من کتابه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: واحتمل إجماع آمر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والاقربين معنيين: أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معا فيكون على الموصى 
أن يوصى لهم » فيأخذون بالوصية ويكون لهم الميراث » فيأخذون به . واحتمل أن 
يكون" الامر بالوصية نزل ناسحًا » لان تكون الوصية لهم ثابتة » فوجدنا الدلالة على 
أن الوصية للوالدين والاقربين الوارئين(7) منسوخة بآى المواريث من وجهين: 

أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبى بي من جهة الحجازيين منها: 

]١7941[‏ أن سفيان بن عيينة » أخبرنا عن سليمان الأحول » عن مجاهد: أن النبى 
َة قال: « لا وصية لوارث © وغيره يثبته بهذا الوجه » ووجدنا غيره قد يصل فيه حديئًا 
عن النبى ية بمثل هذا المعنى » ثم لم تعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية 
للوالدين منسوخة بآى(4 المواريث ٠»‏ واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية 
للوالدين(*) ساقطة حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية . وبهذا نقول . وما روي عن 
النبى كَل / وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذا .وإن كان يحتمل أن 
يكون وجوبها منسوخا . وإذا أوصى لهم جاز ‏ 

وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورئة فليس بالوصية أخذوا » وإئما أخذوا بإعطاء الورثة 


٠ )(‏ للوائدين »: ساقطة من ( م »ات ) ء وأتبتناها من ( ص ء ب) . 
١ )7(‏ أن يكون »: سقط من ( م ) ء والبتناه من ( ص » ب » ت) . 
١ )۳(‏ الوارثين »: ساقطة من ( ص ) ء وأنبتناها من ( ب ء ت ٠‏ م) . 
 4(‏ 0) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م » ت ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
(5) فى ( ص »م ): ۵ ولا تعلم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب »ت) . 


| سبق برقم [1۷۸۰] وتخرج هناك فى باب ما نسخ من الوصايا . 
وكذلك برقم [11/44] وانظر رقم [31/44] . 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 
لهم مالهم ؛ لانا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص المنسوخ فى وصية الوالدين » 
وسمى معهم الأقربين جملة » فلما كان الوالدان وارثين قسنا عليهم كل وارث ٠‏ وكذلك 
الخبر عن النبى ب » فلما كان الأقربون ورثة وغير ورثة ٠‏ أبطلنا الوصية للورثة من 
الاقربين بالنص » والقياس . والخبر: « الا وصية لوارث © وأجزنا الوصية للأقريين » 
ولغير الورئة من كان ٠‏ فالاصل فى الوصايا لمن أوصى٠‏ فى كتاب الله عز وجل» وما 
روى عن رسول الله يخ » وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه : فى أن 
ينظر إلى الوصايا » فإذا كانت لمن يرث الميت / أبطلتها » وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها 
على الوجه الذى تجور به . 

1 وموجود عندى ‏ والله أعلم - فيما وصفت من الكتاب» وما روى عن النبى بق 
وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه" أنه:إنما ينع الورثة الوصايا 
لعلا يأخذوا مال ايت من وجهين: وذلك أن ما ترك المتوفى يؤخذ بميراث أو وصية » فلما 
كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان© فى حكم واحد(؛» 
وحال واحدة »كما لا يجوز أن يعطى بالشىء وضد الشیء»ولم يحتمل معنى غيره بحال. 

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: إنما لم تجز الوصية للوارث من قبل تهمة الموصى ؛ 
لاان يكون يحابى وارثه ببعض ماله » فلولا أن العناء مستعل (0» على بعض من يتعاطى 
الفقه ما كان فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندى ‏ والله أعلم ‏ للجواب موضع ؛ لان من 
خفى عليه هذا حتى لا يتبين له الخطأ فيه كان شبيها ألا يفرق بين الشىء وضد الشىء . 

فإن قال قائل: فأين هذا ؟ قيل له إن شاء الله : أرأيت امرأ من العرب عصبته يلقونه 
بعد ثلاثين آبا قد قتل آباء عصبته آباءه وقتلهم آباؤه » ويلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك 
الدما وانتهاك المحارم »والقطيعةء والنفى من الأنساب فى الأشعار وغيرهاء وما كان هو 
يصطفى ما صنع بآبائه ويعادى عصبته عليه غاية العداوة»ويبذل ماله فى أن يسفك 
دماء‌هم» وكان من عصبته الذين يرثونه من قتل أبويه » فأوصى من مرضه لهؤلاء القتلة وهم 
ورثته مع غيرهم من عصبته» كان الوارث معهم فى حال عداوتهم.أو كان له سلما به برا 
وله واصلاء وكذلك کان" آباؤهما » أتجوز الوصية لاعدائه وهو لا يتهم فيهم ؟ 


ii 


(1)« أوصی »: ساقطة من ( ص ) ۰ وأثيتتاها من (م » ب » ت) . 
٠)‏ فيه »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » م » ب) . 

(۳) فى ( ص ء م ): « مختلفان ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

(4) « حكم واحد »: سقط من ( م »ات ) » واثبتتاه من ( ص » ب) ۔ 
(0) فى (ص) : « مشتغل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ب) . 

0) قى ( م ): « وكذالك لو كان ٩‏ ء وما أتبنتاء من ( ص ١‏ ب »> ت ) . 
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كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 

فإن قال: لا » قيل: وكذلك لو كان من الموالى ٠‏ فكان مواليه قد بلغوا بآبائه ما بلغ 
بهم وبأبيهم ما وصفت من حال القربى » فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته » أتجور 
الوصية لهم وهو لا يتهم فيهم ؟ فإن قال: لاء قيل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه» 
عاصية له » عظيمة البهتان» وترميه بالقذف › قد سقته سما لتقتله » وضربته بالحديد 
لتقتله فأفلت من ذلك › وبقيت ممتنعة منه » وامتنع من فراقها إضرار؟ لها » ثم مات » 
فأوصى لها لم تجز وصيته لانها وارث ؟ 

فإن قال: نعم » قيل: ولو أن أجنييًا مات ليس له وارث أعظم النعمة عليه صغيرا أو 
برا » وتتابع إحسانه عليه » وكان معروفًا بمودته » فاوصی له يثلث ماله » أيجوز ؟ فان 
قال: نعم » قيل: وهكذا تجوز الوصية له وإن كان ورثته أعداء له ؟ فإن قال: نعم » 
تجوز وصيته / فى ثلثه كان ورثته أعداء له ء أو غير أعداء » قبل له: أرأيت لو لم يكن 
فى أن الوصية تبطل للوارث » وأنه إذا حص بإبطال وصيته الوارث لم يكن فيها معنى إلا 
ما قلنا » ثم كان الاصل الذى وصفت لم يسبقك إليه أحد يعقل من أهل العلم شيا 
علمناه » أما كنت تركته ؟ أو ما كان يلزمك أن تزعم أنك تنظر إلى وصيته أبدا » فان 
كانت وصيته لرجل17) عدو له » أو بغيض إليه » أو غير صديق أجزتها وإن كان وارثًا ؟ 
وإن كانت لصديق له » أو لذى يد عنده » أو غيره عدو » فابطلتها ؟ وإذا فعلت هذا 
خرجت مما روى عن النبى و » وما يدخل قيما لم يختلف فيه أهل العلم علمناه . 

أو رأيت لو كان له عبد يعلم أنه أحب الناس إليه وأوثقه فى نفسه » وأنه يعرف 
بتوليج ماله إليه فى الحياة 20 وله ولد دون ولده » ثم مات ولده فصار وارثه عدوا له » 
فأعت اعتق عبده فى وصيته » اليس يلزمك آلا تجيز العتق لشأن تهمته فيه حيًا ؛ إذ كان يؤثره 
ماله على ولد تفسه » وميا إذ كان عنده بتلك الخال » وکان(؟) الوارث له عدوا ؟ 

أو رأيت لو كان وارثه له عدوا فقال: والله ما يمنعنى أن أدع الوصية فيكون الميراث 
وافر عليك إلا حب أن / يفقرك الله ولا يغنيك » ولكنى أوصى بثلث مالى لغيرك » 
فأوصى لغيره » أليس إن أجاز هذا أجاز ما ينبغى أن يرد » ورد ما كان ينبغى أن يجوز من 


(1) « سقته سما »: سقط من ( م ) » والبتاه من ( ص ١‏ ب ت) - 

(1) 3 لرجل »: ساقطة من ( ص » م ) » وأئيتتاها من (ب عات ) + 

(۳) تولیچ ماله : : قال قى القاموس : جعله فى حياتك لبعض ولدك » فيتسامع الناس » فينْقدعُون عن سؤالك - 
والراد هنا : جعل المال لسيده وتوفيره له . والله عز وجل وتعالى أعلم . 

. ) فى ( ص ): « إن كان » » وما أتبتناه من ( ب ء م ءات‎ )٤( 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 
الوصية لوارث عدو فى أصل قوله ؟ 

أو رأيت إذا كانت السنة ندل على أن للميت أن يوصى بثلث ماله » ولا يحظر عليه 
منه شىء أن يوصى به إلا لوارث إذا دخل عليه أحد أن يحظر عليه الوصية لغير وارث 
بحال » أليس قد خالفنا السنة ؟ 

أو رأيت إذا كان حكم الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث » لو كان وارثه فى 
العداوة له على ما وصفت من العداوة » وكان بعيد النسب . أو.كان مولى .له » فاقر 
لرجل آخر بال قد كان يجحده إياه » أو كان لا يعرف بالإقرار له به » ولا الآخر بدعواء» 
اليس إن أجازه له ما يخرج الوارث من جميع الميراث أجاز له أكثر من الثلث وهو متهم 
على أن يكون صار الوارث ؟ وإن أبطله أبطل إقرار بدين أحق من الميراث ؛ لان الميراث 
لا يكون إلا بعد الدين ؟ 

قال الشافمى ناتج : الأحكام على الظاهر والله ولى ايب . ومن حكم على الناس 
بالإركان(١)جعل‏ لنفسه ما حظر الله عليه ورسوله َة ؛ لان الله عز وجل إنما يولى الثواب 
والعقاب على المغيب؛ لانه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه » وكلف العباد أن يأخذوا من العباد 
بالظاهر» ولو كان لأحد أن يآخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله ية . وما وصفت 
من هذا يدخل فى جميع العلمءفإن قال قائل:ما دل على ما وصفت من أنه لا يحكم 
بالباطن؟ قيل : كتاب الله ثم سنة رسوله(2© يِه ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين فقال لنبيه 
كل : «إذا جاءك المتافقوت قَاُوا تشهد إن أرسول الله 4 قرا إلى : «قصدوا عن سبي اله 
[النافقون: ١‏ ٠7]»فأقرهم‏ رسول الله بي يتناكحون ويتوارثون» ويسهم لهم إذا حضروا 
القسمة»ويحكم لهم أحكام المسلمين؛ وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهم» وأخبر رسول 
الله ب أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من القتل بإظهار الأيمان على الإيمان . 

7 وقال رسول الله كيِ:« إنما آنا / بشر » وإنكم تختصمون إلى » ولعل 


YE0 


)١(‏ الإزكان : مصدر ركن » وأركنه :علمه وفهمه وتفرسه وظنه » أو الزن : ظنٌ بمنزلة اليقين عندك » أو طرف 
من الظن . ( القاموس ) . 
(۲) فى (م » ت ): « نبيه ٩‏ » وفى ( ب ): 3 رسول الله ٩‏ » وما أئبتتاه من ( ص ) . 
1 | رواء الشافعى عن مالك »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن 
رسول الله ا قال . . . الحديث» وذلك فى كتاب الأقضية ‏ باب الإقرار والاجتهاد» والحكم بالظاهر . 
#ط: (۲/ 714) )۳١(‏ كتاب الأقضية  )١1(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق ‏ عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن زينب بنت أبى سلمة » عن أم سلمة » زوج النبى فك نحوه . 0 
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بعضكم أن يكون ألْحَنْ بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فمن قضيت 
له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ به » فاا أقطع له بقطعة من النار » ٠‏ 

فاخبرهم أنه يقضى بالظاهر ٠‏ وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن » وأن 
قضاءه لا يحل للمقضى له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حرام . 

31 وقال رسول الله ككل « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله 
تعالى » فمن أصاب منكم من" هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله » فإنه من يبد لنا 


صفحته نقم عليه كتاب الله » فأخبرهم أنه لا يكشفهم عما لا() يبدون من أنفسهم » 


(1) لا »: ساقطة من ( ت ) » وأئيتتاها من ( ص » ب2م) . 


- #خ :0 ۱۲ (01) كتاب الشهادات ‏ (۲۷) باب من أقام البينة بعد اليمين ‏ عن عبد الله بن مسلمة» 
عن مالك به .( رقم 0389 . 
م: (۳/ ۳۷ (00) كتاب الاقضية ‏ (۴) ياب اكم بالظاهر » واللحن بالحجة - عن يحيى بن 
يحبى » عن أبى معاوية » عن هشام نحوه ( رقم 4/ 1۷۱۳) . 
ومن طريق وكيع وابن مير » عن هشام نحوه . 
ومن طريق عبد الله بن وهب ء عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب » عن عروة نحوه »ومن طرق 
أخرى. ( أرقام ۵ 5/ 0۷1۳) . 
[4ة ا ]١‏ #طذ: (۲/ )۸۲١‏ (11) كتاب المدود ‏ (۲) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزئا - عن زيد بن 
أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يك » فدعا رسول الله 5ة بسوط فاتى 
بسوط مكسور ء فقال: فوق هذا » » فأتى بسوط جديد » لم تقطع ثمرته » فقال: « دون هذا » » 
فاتی بسوط قد ریب ولان » فأمر به رسول الله ڳل فجلد » ثم قال: . . . قذکر نحوه .( رقم ۱۲) . 
قال ابن عبد البر:هذا الحديث لا أعلمه يسند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه ( التمهيد 9/ .)717١‏ 
قال الشاقعی فی كتاب الهدود ‏ باب أن الحدود کقارات: « وقد روى عن رسول الله يق حديئًا 
معروقًا عندنا »وهو غير متصل الإسناد - فيما أعرف ‏ وهو أن رسول الله َة فال: «من أصاب منكم 
من هذه القاذوزات شيئًا فليستتر بستر الله » فإنه من يبد آنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ° . 
كما رواه عن مالك بسنده ومتنه كما هو فى الموطأ فى كتاب الحدود ‏ باب السوط الذى يضرب به . 
ثم قال: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة » وقد رأيت من أهل العلم عندنا من 
يعرفه » ويقول به» فنحن نقول به . 
هذا وقد روي الحاكم نحوه عن عبد الله بن عمر: 
« المستدرك: (4/ )1١44‏ كتاب الحدود ‏ عن أبى العياس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن 
أسد بن موسى » عن أنس بن عياض » عن يجيي بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر في قال: قال رسول الله اة : « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها » فمن ألم بها 
فليستر بستر الله» وليتب إلى الله تعالى » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ° ٠‏ 
وفى (4/ 0787 عن أبى العياس محمد بن يعقوب» عن الرببع بن سليمان .عن أسد بن موصى به . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . = 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 
وأنهم إذا أبدوا ما فيه الحق عليهم أخذوا بذلك › وبذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: ولا 
تجسسوا € [الحجرات: 17] وبذلك أوصى 6 : 

1 ولاعن رسول الله يك بین أخوى بنى العجلان » ثم قال: ١‏ انظروا فإن 
جاءت به كذا فهو للذى يتهمه » » فجاءت به على النعت الذى قال رسول الله ب فهو 
للذى يتهمه به . 

1 وقال رسول الله وَكِ: « إن أمره لين 7 لولا ما حكم الله » . 

ولم يستعمل عليهما الدلالة البينة التى لا تكون دلالة أبين منها » وذلك خيره أن 
يكون الولد › ثم جاء الولد على ما قال مع أشباه لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من 
الذرائع فى البيوع » وغيرها من حكم الإزكان ٠‏ فأعظم ما فيما وصفت من الحكم 
بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل به : أن يحكم بين عباده من الظاهر » وما حكم به 
رسول الله وو . 

ثم لم يمتنع من حكم بالإزكان إن اختلفت227؟ أقاويله فيه / حتى لو لم يكن آثمّا » 
بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة » كان يتبغى أن تكون أكثر أقاويله متروكة عليه 
لضعف مذهبه فيها » وذلك أنه یکن فى الشىء الحلال فيحرمه . ثم يأتى ما هو أولى أن 
يحرمه منه إن كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه . 


() فى ( ت ): < بين » » وما أنبتناه من ( ص ١‏ م » ب) . 
(؟) فى (م » ت ): ١‏ اختلف ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص » ب )6 . 
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= والقاذورات: كل قول أو فعل مستقبح ٠‏ كالزنا والشرب وغيره . 
وصفحته: جانبه ووجهه وناصيته » والمراد من يظهر ما ستره افضل . 
441 روى الشافعى : فى اللعان أحاديث كثيرة فى موضعين » وسنخرجها فى موضعها إن شاء الله تعالى . 
رقم [7174] وما بعده ونكتفى بأن نقول. : إنه فى الموطأ والصحيحين: 
#ط: (1/ 0217 -0117) (۳۹) كتاب الطلاق ‏ (۱۳) باب ما جاء فى اللعان - عن ابن شهاب أن سهل 
ابن سعد الساعدى أخبره أن عوبر العجلانى. . . فذكر الحديث . 
#خ : (۳/ )4١7‏ (1۸) كتاب الطلاق ‏ (4) باب من جور الطلاق الثلاث ‏ عن عبد الله بن يوسف » 
عن مالك به . 
#م: (1/ 01154 (14) كتاب اللعان ‏ عن يحيى بن یحی » عن مالك به .( رقم /١‏ ؟145) . 
٠7‏ ] كرر الشافعى هذا اللفظ فى الرسالة ( مسألة رقم 474 ص )١54‏ وفى إبطال الاستحسان »فى آخر 
الكتاب» وفيه إن أمره بين لولا ما قضى الله» وقى اللعان» وهذا اللفظ الأخير عند عبد الرراق من رواية 
داود بن الحصين » عن عكرمة عن ابن عباس » وسيأتى تفصيل ذلك فى رقم [۲۳۸۰] فى اللمان . 
وجميع الروايات التى رواها الشافعى مسندة ليس فيها هذا اللفظ . والله تعالى أعلم . 
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كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 

فإن قال قائل: ومثل ماذا من البيوع ؟ قيل: أرأيت رجلاً اشترى فرسًا على أنها 
عقوت ()ء إن قال: لا يجوز الببع ؛ لان ما فى بطنها مغيب غير مضمون بصفة عليه » 
قيل له: وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدينار ؟ فإن قال: نعم ٠‏ قيل: أرأيت إذا كان 
المتبايعان بصيرين فقالا: هذه الفرس تَسَُوَى خمسة دانير إن كانت غير عقوق وعشرة إن 
كانت عقوقًا » فأنا آخذها منك بعشرة » ولولا أنها عندى عقوق لم أزدك على خمسة » 
ولكنا لا نشترط معها عقوقًا لإفساد البيع ؟ 

فإن قال: هذا البيع يجوز ؛ لان الصفقة وقعت على الفرس دون ما فى بطنها » 
ونيتهما معًا وإظهارهما الزيادة لما فى البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد . 
البيع »ولا أفسد البيع ههنا بالنية » قيل له - إن شاء الله: وكذلك لا يحل نكاح المتعة 
ويفسخ ؟ فإن قال: نعم » قيل: وإن كان أعزب » أو آهلاً ؟ فإن قال: نعم » قيل: فإن 
اراد أن ينكح امرأة ونوى ألا يحبسها إلا يومًا أو عشر؟ » إنما أراد أن يقضى منها وطراء 
وكذلك نوت هى منه ء غير أنهما عقدا التكاح مطلقًا على غير شرط ٠»‏ فإن قال: هذا 
يحل » قيل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحًا ؟ فإن قال: نعم » قيل له إن 
شاه الله: فهل تمد فى البيوع شيا من الذرائع » أو فى النكاح شيئًا من الذرائع تفسد به 
بیعًا أو نكاحًا أولى أن تفسد به البيع من شراء الفرس العقوق على ما وصفت ٠‏ وكل ذات 
حمل سواها » والتكاح على ما وصفت ؟ / فإذا لم تفسد بيعًا ولا نكاحًا بنية يتصادق 
عليها المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة ٠‏ قبل العقد » ومعه » وبعده ؟ 
وقلت:لا أفسد واحدا منهما ؛ لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع على صحة ء والنية لا 
تصنع شينًا »ولیس معها كلام فالنية2"0 إذا لم يكن معها كلام » أولى ألا تصنع شی 
يفسد به بيع » ولا نکاح . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما » أو كلامهما » 
فكيف أفسدت عليهما بان أركنت عليهما أنهما نويا » أو أحدهما شيئًا » والعقد صحيح » 
فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط فى البيع أو النكاح فسد ؟ فإن 
قال: ومثل ماذا ؟ قال: قيل له مثل قولك9؟» » والله تعالى الموفق . 


(۱) قوق : ی حامل أو حائل ۽ ضد + والراد هنا : حامل .. 
(7 7 ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص + ب » ت) . 
() فى ( ص ء م): ٠‏ ذلك ٩‏ ۰ وما اتتا من ( ب ءا ت) . 
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[۳۹] باب تفريع الوصايا للوارث 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فكل ما أوصى به المريض فى مرضه الذى يموت فيه 
لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه ٠‏ لم تجز الوصية لوارث بأى هذا كان . 


٠٠1‏ ] الوصية للوارث 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى') تاه : وإذا استاذن الرجل أن يوصى لوارث فى 
صحة منه أو مرض ء فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء » فان وفوا له كان خيرًا لهم 
وأنقى لله عز ذكره » وأحسن فى الأحدوثة أن يجيزوه » فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم 
أن يجبرهم على شىء منه » وذلك ما" نقل عن رسول الله ية من الميراث . 
83 1] قال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا سفيان بن عييئة قال: سمعت الزهرى 
يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز » فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن 


. ) وما أثبتناء من ( ص > م »ات‎ ٠ » قال الربيع: قال الشافعى‎ ٠ :) فى ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ب ): « بما » » وما أثبتناه من ( ص > ت 0م‎ )۴( 


سس 
]14°۰1[ روى الشافعى هذا الأثر أكثر من مرة ؛ فرواء فى كتاب الدعوى والبينات فى باب إجازة شهادة 
المحدود 
وفى ذلك الكتاب أيضا ؛ فى المدعى والمدعى عليه . 
وفى شهادة القاذف باختصار . 
وفى الماعى والمدعى عليه جاء هذا الآثر ‏ كما يلى : 
أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز » 
لاشهد أخبرنى سعيد بن السيب أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكرة: تب تقبل شهادتك » أو إن تبت 
قبلت شهادتك . قال: وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا » ثم سمعته يقول؛ شككت فيه » قال 
صفيان: أشهد لأخيرنى » ثم سمى رجلا » فذهب على حفظ اسمه فسألت: فقال لی عمر بن قيس: 
هو سعيد بن المسيب ء وكان سفيان لا يشك أنه ابن المسيب . . .قلت لسفيان: أشككت حين أخبرك أنه 
سعيد ؟ قال: لا » هو كما قال - أى عمر بن قيس غير أنه قد كان دخلنى الشك . 
وفى باب إجازة شهادة المحدود: قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى: فقلت لسفيان: فهو سعيد ؟ قال: 
نعم ١‏ إلا أثى شككت فيه » فلما أخبرنى لم أشك » ولم أثبته عن الزهرى حفظا . 
قال الييهقى فى المعرفة (۷/ ۴۸4): رواه محمد بن يحبى الذهلى» عن أبى الوليد عن سليمان بن 
كثير » عن الزهرى » عن ابن المسيب أن عمر قال ابي بكرة » وشبل بن معبد » ونافع: من تاب 
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1 كتاب الوصايا / مسألة فى العتق 


الخطاب مَِقيه قال لابى بكرة: « تب تقبل شهادتك » أو « إن تبت قبلت شهادتك » » 
قال سفيان: سمى الزهرى الذى أخبره فحفظته ثم نسيته » وشككت فيه » فلما قمنا 
سألت من حضر فقال لی عمر 237 بن قيس: هو سعيد بن المسيب » فقلت20)له : هل 
شككت فيما قال ؟ فقال: لا » هو سعيد بن المسيب7© غير شك . 


قال الشافعى تاه : وكثير؟ ما سمعته يحدثه فيسمى / سعيدا » وكثير ما سمعته 
يقول: عن سعيد » إن شاء الله . وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه 
شك» وراد فيه أن عمر استتاب الثلائة فتاب اثنان » فأجاز شهادتهما » وأبى() أبو بكرة ‏ 
فرد شهادته . 


[7] مسألة فى العتق 
قال: ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث » فأجاز له بعض الورثة وأبى بعض 
أن يجيز عتق منه ما حمل الثلث وحصة من أجاز » وكان الولاء للذى أعتق لا للذى أجار 
إن قال:أجزت » لا أرد ما فعل الميت ولا أبطله » من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه 
فى حياته » أو وجه ذكره مثل هذا » ومن أوصى له بثلث رقيق وفيهم من يعتق عليه »إذا 
ملكه فله الخيار فى أن يقبل أو يرد الوصية » فإن قبل عتى عليه من يعتق عليه إذا ملكه » 


و 


قوم عليه ما بقى منه إن كان موسر؟ وكان له ولاؤه . 
ويعتق / على الرجل كل من ولد الرجل من : أب » وجد أب » وجد أم » إذا 


- ت)‎ ٠ وما أثبتناه من (ص‎ » ٩ فى (ب) : « عمرو‎ )١( 
. ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وائبتناه من ( ب ءات ۽ م6‎ 0-7 
. 6 وأبى »: ساقطة من ( م ) ء وأئبتنلها من ( ص ء ب ءات‎ ٠ )4( 


= ورواه الأوزاعى أيضمًا عن الزهرى » عن ابن السيب أن عمر استتاب أبا بكرة . 

وفي باب المدعى والمدعى عليه من الأم في كتاب الدعوى والبينات »قال الثافعى: 

وأخبرنا من أثق به من أهل المدينة » عن ابن شهاب » عن ابن السيب أن عمر لما جلد الثلائة 
اسحابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما » وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته . 
#خ: (۲/ )56١‏ (01) كتاب الشهادات ‏ (۸) باب شهادة القاذف والسارق والزانى ‏ قال البخارى 
تعليعًا: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد » ونافعا بقذف المغيرة » ثم استتابهم » وقال: من تاب قبلت 
شهادته . 

( وانظر : قتح البارى ©/ )۲۵١‏ . 
© المستدرك: (8/ 448 544) كتاب معرفة الصحابة ‏ من طريق أبى عتاب سهل بن حماد »عن أبى 
كعب صاحب الحرير » عن عبد العزيز بن أبى بكرة . . .فذكر القصة . 


كتاب الوصايا / مسالة فى العتق 
كان له وال من جهة من الجهات وإن بعد. وكذلك كل من كان وَلَدَ بأى جهة من الجهات 
وإن بعد » ولا يعتق عليه أخ » ولا عم »ولا ذو قرابة غيرهم . 

ومن أوصى لصبى لم يبلغ بأبيه أو جده كان للوصى أن يقبل الوصية ؛ لاله لا ضرر 
عليه فى أن يعتق يعنق على الصبى » وله ولاؤه » وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل 
الوصية على الصبى » وإن قبل لم يوم على الصبى » وعتق منه ما ملك الصبى » وإغا 
يجوز له أمر الولى فیا زاد الصبى » أو لم" ينقص » أو فيما لا بد له منه . فآما ما + 
ينقصه مما له منه بد فلا يجوز عليه » وهذا نقص له منه بد » وإذا كان العبد بين اثنين » 
فأعطى احدهما خمسين دینار؟ على أن يعتقه » .أو يعتق نصيبه منه » فاعتقه عتق عليه 
ورجع شريكه عليه بنصف الخمسين20 » وأخذها ونصف قيمة العبد » وكان له ولاؤه » 
ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التى قبضها منه السيد » ولو كان السيد قال: 
إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر » لم يكن حرا وكان للشريك أن يآخذ منه نصف 
الخمسين ؛ لانه مال العبد وماله بينهما . 

ومن قال: إذا مت فنصف غلامى حر » فنصف غلامه حر(؛) ولا يعد يعتق عليه النصف 
اتن واد جمل جلك لله 4 لأن إن مات ققد لطم نک عن فاله > وا حا فلن 
ياخذ من ماله ما كان حي » فلما أوقع العتق فى حال ليس هو فيها مالك لم يقع منه إلا ما 
أوقع ؛ وإذا كنا فى حياته لو أعتق نصف ملوك ونصفه لغيره وهو معسر ء لم نعتقه عليه 
فهو بعد الموت لا يملك فى حاله التى أعتق فيها » ولا يفيد ملكا بعده » ولو أعتقه فبت 
عتقه فى مرضه » عتق عليه كله ؛ لانه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث »> وإذا مات 
فحمل الثلث عتق كله ويُدىّ على التدبير والوصايا . 

قال القنافعى: : وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر » > فأعتق أحدهم وهو موسر » 
وشركاؤه عيب عتق كله » ويو فدقع إلى وكلاء شرکاته نصببهم من العبد وكان حر » 
وله ولاؤه » فان لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك لهم على أيدى من يضمته بالنظر من 
القاضى لهم ٠‏ أو أقره على المعتق إن كان مليًا » ولا يخرجه من يديه إذا كان ملا مأموئاء 
إا يخرجه إذا كان غير مأمون » وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن عليك مائة 


o1 


)ل ساقطة من ( ت ) » وأتبنتاها من ( ص » م + ب) . 
٠)۲‏ لم »: ساقطة من ( ص » م ) ء وائبتتاها من ( ب » ت) . 
(7) فى ( ص ء م ): « خخمسين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 
(4) * قنصف غلامه حر : سقط من ( م ) » وألبتناه من ( ص ء ب ءات ) . 


)ب 


ص 


لفقا 


Yor‏ كتاب الوصايا / مسألة فى العتق 
دینار» أو خدمة سنة » أو عمل كذا » فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك » وكان دیا 
عليه » فإن مات قبل يخدم رجع عليه المولى بقيمة الخدمة فى ماله إن كان له ٠‏ 

قال الشافمى انه : ولو قال فى هذا: أقبل العتق ولا أقبل ما جعلت على لم يكن 
حرا » وهو كقولك: أنت حر إن ضمنت مائة دينار » أو ضمنت لى كذا وكذا ».ولو 
قال: أنت حر وعليك ماثة دينار » وأنت حر ثم عليك مائة دينار أو حدمة »> فإن الزمه 
العبد نفسه أو لم يلزمه نفسه عتق فى الحالين معا » ولم يلزمه منه شىء ؟.لأنه أعتقه 2 
ثم استانف أن / جعل عليه شيثًا فجعله على رجل لا يملكه » ولم يعقد ب( شرطا » فلا 
يلزمه إلا أن يتطوع بان يضمنه له . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أعتق الرجل شركًا له فى عبد » فإنما أنظر إلى 
الحال التى أعتق فيها: فإن كان موسر) ساعة أعتقه أعتقته )» وجعلت) له ولاءه » 
وضمنته نصيب شركائه » وقومته بقيمته حين وقع العتق > وجعلته حين وقع العتق حرا 
جنايته والحناية عليه وشهادته وحدوده وجميع أحكامه أحكام حر / وإن لم يدقع القيمة» 
ولم يرتفع إلى القاضى إلا بعد سنة أو أكثر » وإن كانت قيمته يوم أعتقه مائة دينار ثم 
نقصت » ثم لم يرافعه إلى الحاكم حتى تصير عشرة أو زادت حتى تصير ألا فسواء » 
وقيمته مائة . وإن كانت المعتقة أمة فولدت أولادا بعد العتق › فالقيمة قيمة الأم يوم وقع 
العتق حاملاً كانت أو غير حامل » ولا قيمة لا حدث من الحمل » ولا من الولادة بعد 
العتق ؟ لانهم أولاد حرة : 

ولو كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما ٠‏ وأعتقه الثانى بعد عتق الأول » فعتقه 
باطل » وهو إذللة» كان الأول موسر فله ولاؤه وعليه قيمته » وإن كان معسر؟ فعتق الثانى 
جائز » والولاء بينهما » وإن أعتقاه جميعًا مما لم يتقدم أحدهما صاحبه فى العتق كان حرا 
ولهما ولاؤه بينهما(*». ومکذا) إن ولَّيا رجلاً عتقه فأعتقه كان حرا » وكان ولاۋه 
بينهما(/). ولو قال أحدهما تصاحبه: إذا أعتقته فهو حر فاعتقه صاحبه كان حرا حين0» 


(1) به »: ساقطة من ( م ) ء وأثبتتاها من ( ص + ب ءات ) . 

(۲) فى ( ص ء م ءات ): « أعتقه » » وما أثبتتاه من ( ب) ‏ 

(۳) فى ( ص » م ءات  :)‏ وجعل ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب) . 

(5) فى ( ب ): « وهذا إن » ء وما أثبتناه من ( ص » م > ت) ۰ 

٠ )0(‏ بينهما »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » م »> ت) . 
(5-)) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) ء وأثبتناه من ( ب ءات ) . 
(4) « حين :١‏ ساقطة من ( ص ) » واتبتناها من ( ب ءات ۽ م) ۰ 


كتاب الوصايا / مسألة فى العتق. 
قال المعتق » ولا يكون حرا لو قال: إذا أعتقتك فأنت حر » لأنه أوقع العتق بعد کمال() 
الأول »> وكان كمن قال إذا أعتقته فهو ")حر ؛ ولا ألتضت إلى القول الآخر . وإذا كان 
العبد بين شريكين فاعتقه أحدهما وهو معسر » فنصيبه حر وللمعتق نصف ماله » وللذى 
لم يعتق نصفه ٠‏ ولو كان موسر كان حراء وضمن لشريكه نصف قيمته » وكان مال 
العبد بينهما > ولا مال للعبد إنما ماله لمالكه إذا(© شاء أن يأخذه أخذه » وعتقه غير هبة 
. ماله. 


قال الشافعى باه : وهو غير ماله » وهو يقع عليه العتق ولا يقع على ماله . ولو 
قال رجل لغلامه: أنته حر » ولاله أنت حر › كان الغلام حرا » ولم يكن المال حرا ما. 
كان المال( من حيوان أو غيره » لا يقع العتق إلا على بنى آدم » وإذا أعثق الرجل عبد 
بینه وبين رجل » وله من الال ما يعتق عليه ثلاثة أرباعه » أو أقل » أو أكثر ء إلا أن 
الكل لا یخرج() عتق عليه ما احتمل ماله منه » وكان له من ولاثه بقدر ما عتق منه » 
ويرق منه ما بقى ٠‏ وسواء فيما وصفت العبد بين المسلمين » أو المسلم (7)والنصرانى ‏ 
وسواء أيهما أعتقه » وسواء كان العبد مسلمًا أو نصرانيًا » فإذا أعتقه النصرانى وهو موسر 
فهو حر كله » وله ولاؤه » وهو فيه مثل المسلم إلا أنه لا يرثه لاختلاف الدينين » كما لا 
يرث ابنه » فإن أسلم بعد » ثم مات المولى المعتق ورثه » ولا يعدو التصرانى أن یکون 
مالكا معتفًا » فعتق المالك جائز .: 

111 وقد قال رسول الله يكل « الولاء لمن أعتق ».» ولا يكون مالکا لمسلم فلو 
أعتقه لم يجز عتقه «فاما مالك معتق يجوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فلم أسمع بهذا » 
وهذا خلاف السئة » وإذا ملك الرجل أباء أو أمه بميراث عتقا عليه» وإذا ملك بعضهما 
عتق منهما ما ملك؛ ولم يكن عليه أن يقوما عليه؛ لأن الملك لزمه ولیس له دفعه ؛ لانه 


for 


(۱- ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( ب ءات » م ) . 
(۳) فى ( ب ): إن ٤‏ ۰ وما أئبتناه من ( صن › م » ت ) . 

(4) « المال»: ماقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » م 0 ب) . 

() لا يخرج »: سقط من ( ص » م ءات ) » وائبتناه من ( ب ) . 
(7) فى ( ص ): « المسلمين ١‏ » وما أثيتتاه من ( ب » شاء م) . 

(۷) فى ( ب ): ١‏ يبعد » » وما أثبتناء من ( ص » م ءات ) . 

(4) < آياء »: ساقطة من ( م ) » واثيتناها من ( ص » ب » ك) . 


13 سبق برقم 3 قي باب المواريث . 


isî 


of 
ليس له دفع الميراث ؛ لان حكم الله - عزوجل - أنه نقل ميراث الموتى إلى الأحياء‎ 
الوارثین » ولكنه لو أوصى له »أو وهب له ء أو تصدق به عليه » أو ملكه بأى ملك ما‎ 
» شاء غير اليراث عتق عليه + وإن ملك بعضهما) بغير ميراث كان عليه أن يُقَومًا عليه‎ 
ولو اشترى بعضهما ؛ لانه قد كان له دفم هذا املك كله 2 ولم يكن عليه قبوله > ولم‎ 
يكن مالا له إلا بان يشاء » فكان اختياره(") الملك ملك ماله قيمة » والعتق يلزم العبد‎ 
. أحب أو كره‎ 
ولو( أعتق الرجل شقصًا له فى عبد فوم عليه فقال عند القيمة: إنه آبق » آو‎ 
سارق» كلف البيئة » فإن جاء بها / قوم كذلك ء وإن؟) أقر له شريكه قوم كذلك › وإن‎ 
لم يقر له شريكه أحلف » فإن حلف فوم (©2 بريثًا من الإباق والسرقة »/ فإن نكل عن‎ 
اليمين رددنا اليمين على المعنق » فإن حلف قومتاه آبقًا سار » وإن نكل قومناه صحيحًا.‎ 


كتاب الوصايا / باب الوصية بعد الوصية 


1 باب الوصية بعد الوصية 

قال الشافعى له :/ ولو أوصى رجل بوصية )١‏ مطلقة » ثم أوصى بعدها 
بوصية أخرى » أنفذت الوصيتات معًا » وكذلك إن أوصى بالأولى فجعل إنفاذها إلى 
رجل » وبالاخرى فجعل إنفاذها إلى رجل ٠»‏ كانت كل واحدة من الوصيتين إلى من 
جعلها إليه . وإن كان قال فى الاولى وجعل وصيته » وقضاء دينه وتركته إلى فلان » 
وقال فى الأخرى مثل ذلك » كان كل ما قال فى واحدة من الوصيتين ليس فى الأخرى 
إلى الوصى فى تلك الوصية دون صاحبه » وكان قضاء دينه وولاية تركته إليهما معا . 

ولو قال فى إحدى الوصيتين: أوصى با فى هذه الوصية إلى فلان » وقال فى 
الأخرى: أوصى با فى هذه الوصية » وولاية من خلف » وقضاء دينه » إلى فلان فهذا 
مفرد بما أفرده به من قضاء دينه » وولاية تركته » وما فى / وصيته ليست فى الوصية 
الاخرى » وشريك مع الآخر فيما فى الوصية الآخرى . 


(۱) فى ( ص » ت ): ٠‏ بعضها » » وما ألبتتاه من ( ب ٠‏ م) . 

(۲) « اختياره »: ساقطة من ( ص > م ) » وأثيتناها من ( ب » ت) . 
(۳) فى ( ت ): « وإذا » » وما أثيتناه من ( ص › م » ب ) . 

(4 -4) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأتبتتاه من ( ص ء ت ء ب) . 
١ )5(‏ بوصية »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص »ات » ب ) . 


كتاب الوصايا / باب الرجوع فى الوصية Yoo‏ 


1 ] باب الرجوع فى الوصية 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وللرجل إذا أوصى بوصية تطوع بها أن ينقضها كلها » 
أو يبدل منها ما شاء ؛ التدبير أو غيره ما لم يمت » وإن كان فى وصيته إقرار بدين » أو 
غيره» أو عتق بتات » فذلك شىء وجب( عليه أوجبه على نفسه فى حياته لا بعد موته» 
فليس له أن يرجع من ذلك فى شىء . 1 


[45] باب ما يكون رجوعا فى الوصية وتغيير) لها . 
وما لايكون رجوعا و لا تغييراً 

قال الشافعى فيي : وإذا أوصى رجل بعبد بعيئه لرجل »> ثم أوصى بذلك العبد 
بعيئه لرجل » فالعبد بينهما نصفان » ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان لفلان » أو 
قد أوصيت بالعبد الذى أوصيت به لفلان لفلان » كان هذا ردا للوصية الأولى » وكانت 
وصيته للآخر منهما » ولو أوصى لرجل بعبد » ثم أوصى أن يباع ذلك العبد » كان هذا 
دليلاً على إبطال وصيته به » وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان فى عبد » وكذلك لو0 
أوصى لرجل بعبد » ثم أوصى بعتقه ء أو أخذ مال منه وعتقه » كان هذا كله إيطالك 
للوصية به للأول . ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه ء أو كاتبه » أو دبره0© » أو وهبه » 
كان هذا كله إبطالا للوصية فيه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة » أو بعله 
تاجرا إلى بلد » أو أجره » أو علمه كتابًا » أو قرأنًا » أو علمًا » أو صناعة » أو كساء » 
أو وهب له مالا أو زوجه » لم يكن شىء من هذا / رجوعًا فى الوصية 3 

ولو كان الموصى به طعامًا قباعه » أو وهيه » أو أكله » أو كان حنطة فطحنها » أو 
دقيقًا فعجنه أو خبزه » أو حنطة فجعلها سويقًا » كان هذا كله كنقض الوصية ٠‏ ولو 
أوصى له با فى هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها » كان هذا إبطالا للوصية »> 
ولو أوصى له مما فى البيت بمكيلة حنطة » ثم خلطها بحنطة مثلها » لم يكن هذا إبطالة 
للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى بها له . 
(1) فى ( ب ): « واجب » » وما أتبتناه من ( ص » م عات ) . 


(۲) فى ( م » ت ): إن ۲ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
0) فى (م ): ١‏ ثم دير » ء وما أثبتناه من ( ص ء ب ءات ) . 


م1 


1/ ooy 


نا كتاب الوصايا / تغيير وصية العتق 


[6؟] / تغيير وصية العتق 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعى إملاء قال: وللموصى أن يغير من 
وصيته ما شاء من تدبير وغير تدبير ؛ لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت ٠‏ فله الرجوع 
فيه ما لم يتم لصاحبه بموته » قال: وتجور وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور 
عليه » وغير بالغ ()؛ لانا إغا نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده » فإذا صار إلى أن 
يتحول17© ملكه لغيره لم نمنعه أن يتقرب إلى الله تعالی فى ماله جا أجازت له( السئة من 
الثلث . قال: ونقتصر فى الوصايا على الثلث . ١‏ 

6 والحجة فى أن يقتصر بها على الثلث » وفى أن تجوز لغير القرابة حديث 
عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند اموت فاقرع النبى ييل بينهم » 
فاعتق اثنين » وأرق أربعة » فاقتصر بوصيته على الثلث » وجعل عتقه فى امرض إذا مات 
وصية » وأجازها للعبيد وهم غير قرابة » وأحب إلينا أن يوصى للقرابة ٠‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله » أو شىء مسمى 
من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض » وله مال حاضر لا يحتمل ما أوصى به » 
ومال غائب فيه فضل عما أوصى به » أعطينا الموصى له ما أوصى له ا (4» بينه وبين أن 
يستكمل ثلث الال الحاضر » وبقينا ما بقى له » وكلما حضر من الال شىء دقعنا إلى 
الورئة ثلثيه » وإلى الموصى له ثلثه > حتى يستوفوا وصاياهم » وإن هلك الال الغائب 
هلك منهم ومن الورثة » وإن أبطا عليهم أبطا عليهم مما » وأحسن حال الموصى له بدا 
أن يكون كالوارث ما احتملت الوصية الثلث » فإذا عجز الثلث عنها سقط معه » فأما أن 
يزاد أحد بحال آبدا على ما أوصى له به قلیلاً أو كثير) فلا » إل( أن يتطوع له الورثة 
فيهبون له من أموالهم . 


(۱) فى ( ص ): ۵ وعليه بالخ ٩‏ » وما أثيتاه من ( ب ءات »4 م) ٠‏ 
(۲) فى (ات » ب ): « يحول ٩‏ » وما أثبتناه من ( صن + م ) ٠‏ 
(۴) « له »: ساقطة من ( ص ) ء وائبتناها من ( ب ءات » م2 ٠‏ 
(4) فى ( ص ء م ): د ما ٤‏ ۲ وما أثبتناه من ( ب ءات )ا 

(ه) « إلا »: ساقطة من ( ص ) » وائبتناها من ( ب »ات » م) . 
سسس 


1] سبق برقم [1۷۷۹4] وخرج هناك فى باب العتق والوصية فى امرض ٠‏ 


كتاب الوصايا / باب وصية الجامل ب ل 

أرأيت من زعم أن رجلاً لو أوصى لرجل بثلاثة دراهم » وترك ثلاثة دراهم » 
وعرضًا غائبًا يساوى ألف ألف » فقال: أَخخيّرٌ )١(‏ الورثة بين أن يعطوا الموصى له هذه 
الثلاثة دراهم كلها وبسلم لهم ثلث مال الميت » أو أجيرهم" على درهم من الثلاثة لآنه 
ثلث ما حضر » وأجعل للموصى له ثلثى الثلث فيما غاب من ماله » -أليس كان أقرب 
إلى الحق وأبعد من الفحش فى الظلم لو خيرهم7) على أن يعطوه من الثلاثة دراهم 
درهمًا ؟ فإذا لم يجز عنده أن يجبرهم على درهمين يدفعونها ؛ من قبل أنه لا يكون له أن 
تسلم إليه وصيته ٠‏ ولم تأخذ الورثة ميرائهم » كان أن يعطوه قيمة ألوف أحرم عليه 
وأفحش فى الظلم »وإنما أحسن حالات الموصى له أن يستوفى ما أوصى له به » لإ يزاد 
عليه شىء » ولا يدخل عليه النقص ٠»‏ فأما الزيادة فلا تحل » ولكن كلما حضر من مال 
اميت أعطينا الورثة / الثلثين وله الثلث حتى يستوفى وصيته . 

وكذلك لو أوصى له بعبد بعينه ولم يترك الميت غيره إلا مالآ غائبًا » سلمنا له( ثلثه» 
وللورثة الثلئين »وكلما حضر من الال الغائب شىء له ثلث ردنا 29 الموصى له فى العبد 
أبد) حتى يستوفى رقبته » أو يعجز الثلث قيكون له ما حمل الثلث.ولا أبالى ترك الميت 
دارا أو أرضا أو غير ذلك ؛ لانه لا مأمون فى الدنياء قد تنهدم الدار وتحترق وياتى السيل 
عليها فينسف أرضها وعمارتها »وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله - عز 
وجل 77 وللموصى له ثلث تطوعا من الميت» فيعطى بالثلث ما لا تعطى الورثة بالثلين. 


1 باب وصية الحامل 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى تيه : تجور وصية الحامل ما لم يحدث 
لها مرض غير الحمل كالامراض التى يكون فيها صاحبها مضييًا ) أو تجلس بين القوائل 


- ) وما أتبتناه من ( ب‎ » ٩ أجيز‎ ١ :) مءت‎ ٠. في( ص‎ )١( 
. ) لو أجبرهم » » وما ألبتناء من ( ب‎ ٠ :) فی ( ص ء م » ت‎ )7( 
. ) وما أثبتناءه من ( ص ء م ءات‎ » ٩ جبرهم‎ ١ :) فى ( ب‎ )۳( 
. م)‎ ٠ أن »: ساقطة من ( ص ) » وائيتناها من ( ب » ت‎ « )( 
. ب)‎ ٠ م‎ ٠ وما أثبتناه من ( ص‎ » ٩ فى ( ت ): « إليه‎ )( 
. فى ( ص ): « زياد » » وما تناه من ( م » بب » ت)‎ )١( 
. ) ب ءات‎ ١ الله عز وجل »: سقط من ( م ) » وآئبتناه من ( ص‎ « )( 
. مصيًا » » وما أثيتناه من (ب)‎ ٠ : فى (ص)‎ )4( 
. ) وضسّی: مرض مرضا مخامر) مخاطر) كلما ظن برؤه نکس . ( القاموس‎ 


۴پ 


/061/ ب 


٣۵۸‏ .سكاب الوصايا / صنقة الحى عن الميت 
فيضريها الطلق » فلو أجزت أن توصبى حامل مرة ولا توصى أخرى / كان لغيرى أن 
يقول: إذا ابتدأ الحمل تغثى نفسها » أو تغير عن حال الصحة » وتكره الطعام »فلا أجيز 
وصيتها فى هذه الال » وأجزت وصيتها إذا استمرت فى الحمل وذهب عنها الغثيان» 
والنعاس » وَإقْهَام الطعام(١) ٠‏ ثم يكون أولى أن يقبل قوله من فرق بين حالها قبل 
الطلق» وليس فى هذا وجه يحتمله إلا ما قلنا ؛لأن الطلق حادث كالتلف › أو كأشد 
وجع فى الارض مض وأخوفه » أو لا تجوز وصيتها إذا حملت بحال ؛ لانها حاملاً 
مخالفة حالها غير حامل . 1 

وقال۳) فى الرجل يحضر القتال: تجوز هبته » وجميع ما صنع فى ماله فى کل » ما 
لم يجرح ء فإذا جرح جرحًا مخوئًا فهذا كالمرض المضنى أو أشد خوفًا فلا يجوز مما صنع 
فى ماله إلا الثلث » وكذلك الأسير يجوز له ما صنع فى ماله » وكذلك من حل عليه 
القصاص ما لم يقتل أو يجرح من قبل أنه قد يمكن أن يحيا . 


[47] صدقة الحى عن الميت 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعى إملاء قال: يلحق اليت من فعل غيره 
وعمله ثلاث: حج يوَدّى عنه »ومال يتصدق به عنه(") أو يقضى ء ودعاه » فأما ما سوى 
ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت ٠»‏ وإنما قلنا بهذا دون ما سواه استدلالا 
بالسنة فى الحج خاصة » والعمرة مثله قياسًا » وذلك الواجب دون التطوع . ولا يحج 
أحد عن أحد تطوعا ؛ لانه عمل على البدن ٠‏ فأما المال فإن(4) الرجل يجب عليه فيما 
ذله(0) الحق من الزكاة وغيرها » فيجزيه أن يؤدى عنه بأمره؛ لأنه إنما أريد بالفرض فيه 
تأديته إلى أهله » لا عمل على البدن » فإذا عمل امرؤ عنى على ما فرض فى مالى فقد 
أدى الفرض عنى . 

وأما الدعاء فإن الله جل وعز ندب العباد إليه » وأمر رسول الله يك به » فإذا جاز 
أن يدعى للأخ حيًا جاز أن يدعى له ميا » ولحقه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بركة ذلك » مع 
)١(‏ الإقهام: قلة الشهوة للطمام . ( القاموس ) . 
)١(‏ في ( ب ): « وقد قال ۲ » وما أثبتناه من ( ص ء م > ت) . 
(۳) 3 به عنه »: سقط من ( م ) » وأئبتتاه من ( ب ءات ء ص ) . 
(4) قى ( ت ): « فلأن ٩‏ » وما أئبتتاه من (ب » ص » م6 . 
(5) فى ( ب ): 9 له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء م > ت ) . 
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كتاب الوصايا / باب الأوصياء 
أن الله عز ذكره واسع لان() يوفى الحى أجره »> ويدخل على اليت منفعته » وكذلك 
كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع . 


1 باب الأوصياء 


/ قال الشافعى رحمة الله عليه: ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم عدل ٠‏ أو 
امرأة كذلك » ولا تجوز إلى عبد أجنبى ء ولا عبد الموصى » ولا عبد الموصى له20, ولا 
إلى أحد لم تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره » ولا تجوز وصية مسلم إلى مشرك . 

فإن قال قائل: فكيف لم تجز الوصية إلى من ذكرت نها" لا تجور إليه ؟ قيل: لا 
تعدو الوصية أن تكون كوكالة الرجل فى الحق له » فلسنا(؟» نرد على رجل وكل عبد 
کارا نحائنًا؟ لأنه أملك بماله » ونيز له أن يوكل بما يجوز له فى ماله » ولا نخرج من 
يديه ما دفع إليه منه » ولا نجعل عليه فيه أميئًا » ولا أعلم أحدا يجيز فى الوصية ما يجيز 
فى الوكالة من هذا وما أشبهه » فإذا صاروا إلى آلا يجيزوا هذا فى الوصية » فلا وجه 
للوصية إلا بأن يكون الميت نظر لمن أوصى له بدين » وتطوع من ولاية ولده فأسنده إليه 
بعد / موته ء فلما خرج من ملك( الميت فصار يملكه وارث » أو ذو دين » أو موصى 
له لا يملكه الميت › فإذا قضى عليهم فيما كان لهم بسببه قضاء") يجوز أن يبتدئ الحاكم 
القضاء لهم به؛ لأنه نظر لهم أجزته » وكان فيه معنى أن يكون من أسئد ذلك إليه يعطف 
عليهم من الثقة بمودة للميت ٠‏ أو للموصى لهم ٠‏ فإذا وَلَّى حرا أو حرة عدلين أجزنا 
ذلك لهما ؛ بجا وصفت من أن ذلك يصلح على الابتداء للحاكم أن يولى أحدهما » فإذا 
لم يول من هو فى هذه الصفة بان لنا أن قد أخخطأ عامداء أو مجتهدا على غيره » ولا نجيز 
خطاء على غيره إذا بان ذلك لتا » كما نجيز أمر الحاكم فيما احتمل أن يكون صوابًا » ولا 
تجيزه فيما بان خطؤه » ونجيز آمر الوالى فيما يصنع”() نظر) »ونرده فيما صنع فى )مال 


() فى ( ت ): ١‏ واسع المغفرة لان » » وما أثبتناه من ( ص » م > ب) . 
(5) فی ( ت .م » ص ): 2 به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب 6 . 

7) فى ( ص ء م ): ١‏ أنه » » وما تناه من ( ب ءا ت) . 

(5) فى ( ص ): ٠‏ قلنا ٩‏ » وما أثببتاه من (م » باءات) . 

(5) فى ( ت ): « مال »٩‏ وما أثبنتاه من ( ص ٠‏ ب 2 م) . 

(5) فى ( ص ): « قصلا > » وما أثبتناه من (م » ب » ت ) . 

(۷) فى ( ب ): « صنع ۲ ۰ وما ألبتناه من (م » ت » ص) . 

(8) فى ( ب ): « من ٩‏ ء وما أثبتناه من (م ءات » ص ) . 


موب 


بپ 


4 


دك علعلعلللللل سكاب الوصايا / باب الأوصياء 


من يلى غير نظر » ونجیز قول الرجل والمرأة فى نفسه فيما أمكن أن يكون صدقاء ولا 
نجيزه فيما لا يمكن أن يكون صدقًا » وهكذا كل من شرطنا عليه فى نظره أن يجوز بحال 
لم يجز فى الحال التى يخالفها . 

وإذا أوصى الرجل إلى من تجور وصيته »أجزنا الوصية() ثم حدث للموصى إليه 
حال تخرجه من حد أن يكون كاقيًا لما أسند إليه أو أميئًا عليه »أخرجت الوصية من يديه 
إذا لم يكن أميئًا » وأضم إليه إذا كان أميئًا ضعيفًا عن الكفاية قويًا على الامانة > فإن 
ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال » وكلما صار من أبدل مكان وصى إلى تغير فى أمانة 
أو ضعف ء كان مثل الوصى يبدل مكانه كما يبدل مكان الوصى إذا تغيرت حاله . 

وإذا") أوصى إلى رجلين فمات أحدهما » أو تغيرت حاله("» آبدل مكان الميت أو 
امتغير رجل آخر ؛ لان اميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر . 

وإذالة» أوصى رجل إلى رجل فمات الموصى إليه » وأصى با أوصى به إلى رجل لم 
يكن وص الُوصى(* وصيًا للميت الأول ؛ لان اميت الأول لم يرض الموصى الآخر . 

قال الشافعى : ولو كان(20 قال: أوصيت إلى فلان » فإن حدث / به حدث فقد 
أوصيت إلى من أوصى إليه » لم يجز ذلك له" لانه إنما أوصى بمال غيره » وينبغى 
للقاضى أن ينظر فيمن أوصى إليه الوصى الميت » فإن كان كافيًا أمينًا » ولم يجد آمن منه 
أو مثله فى الأمانة ممن يراه أمثل لتركة الميت من ذى قرابة اميت » أو مودة له » أو 
قرابة لتركته » أو مودة لهم ٠‏ ابتدأ توليته بتركة الميت » وإن وجد أكفأ وأملا ببعض هذه 
الأمور منه وَلّى الذى يراه أنفع لمن يوليه أمره » إن شاء الله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا اختلف الوصيان » أو الموليان » أو / الوصى 
والمولى معه فى الال » قسم ما كان منه يقسم » فجعل فى أيديهما نصفين ٠‏ وآمر 
بالاحتفاظ بما لا يقسم منه معا » وإذا أوصى الميت بإنكاح بناته إلى رجل » فإن كان وليهن 


(1) « أجزنا الوصية »: سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » م » ت) . 
07 ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ءات » ب) . 
(5) فى ( ب ): « ولو » » وما أثبتناه من ( ص ء م ءات) . 
(6) فى ( ت » ب ): * الوصى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »> م ) . 

۰ )۵ كان »: ساقطة من ( ب ) > وأثبتتاها من ( ص ١‏ م ءا ت) . 
(۷) « له »:ساقطة من ( ب ) ء وأثبتتاها من ( ص » م ءات ) . 
(۸) : له »: ساقطة من ( م ) ء وأئبتناها من ( ص » ت » ب ) . 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز للوصى أن یصنعه فی آموال الیتامی ا 


الذى لا أولى منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز » وإن لم يكن وليهن 
لم يكن له أن يزوجهن ٠‏ وفى إجازة تزويج الوصى إبطال للأولياء إذا كان الأولياء أهل 
النسب » ولا يجوز أن يلى غير ذى نسب . 

فإن قال قائل: يجوز بوصية الميت أن يلى ما كان يلى الميت ؟ فالميت لا ولاية له على 
حى » فيكون يلى أحد بولاية الميت » إذا مات صارت الولاية لاقرب الناس بالرّوجة من 
قبل أبيها بعده » أحبت ذلك » أو كرهته . ولو جاز هذا لوصى الأب جاز لوصى الاخ 
والمولى » ولكن لا يجوز لوصى . 

فإن قيل: قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها » 'فيجور ؟ قيل: نعم » ووليها من كان » 
والولاية حيتئذ للحى منهما » ووكيله(١2‏ يقوم مقامه . 

قال الشافعى رحمه الله: فإذا قال الرجل: قد أوصيت إلى فلان بتركتى » أو قال: 
قد أوصيت إليه بمالى ٠‏ أو قال: بما خلفت . 

قال الربيع: آنا أجيب فيها أقول: يكون وصيًا بالمال(؟2 ولا يكون إليه من النكاح 
شىء ٠‏ إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من المزوجة » والله تعالى أعلم . 


31 باب ما يجوز للوصى أن يصنعه / فى أموال اليتامى 

قال الشافعى نذه : يخرج الوصى من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله 
وجنايته » وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف » وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده 
زوجه » وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشتری له خادم » وإذا ابتاع له نفقة وكسوة 
فَسرق ذلك أخلف له مكانها » وإن أتلف ذلك فائته یومًا يومًا وأمر۳) بالاحتفاظ 
يكسوته فان أتلفها رفع ذلك إلى القاضى ٠»‏ وينبغى للقاضى أن يحبسه فى إتلافها 
ويخيفه » ولا باس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه فى اليبت مما لا يخرج فيه » فإذا رأى 
أن قد أدبه مر بكسوته ما يخرج فيه » وينفق على امرأته إن زوجه » وخادم إن كانت لها 
بالعروف ويكسوهما . 
() فى ( ب ): ١‏ والوكيل » » وما أثبتناه من ( من » م » ت) . 
(؟) فى (ص ء م ): « وصايا للال » » وما أثبتتاه من ( ب ءا ت) . 
(۳) فى ( ب ): 9 وأمره » » وما اثبنتاه من ( ص ء م ءات  )‏ 
(4) فى ( ت ): ۵ رجع ٩‏ ۰ وما أنبنتاه من ( ص » م » ب) - 
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وكذلك ينفق على جاريته(١2‏ إن اشتراها له لیطاها") » ولا أرى أن يجمع له 
امرأتين» ولا جاريتين للوطء وإن اتسع") ماله ؛ لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج 
من حد الضيق » وليس بامرأة ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى 
لا يكون فيها موضع للوطء فيتكح ٠‏ أو يتسرى إذا كان ماله محتملاً لذلك » وهذا مالا 
صلاح له إلا به إن كان يأتى النساء » فإن كان مجبوبًا أو حصورا 207 فاراد جارية يتلذذ بها 
لم تشتر له » وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له » فإن أراد أن يتلذذ بها تلذذ بها » وإن 
أراد امرأة لم يزوجها ؛ لأن هذا مما له منه )بد وإذا زوج المولى عليه فأكثر طلاقها 
أحبيت أن يتسرى » فإن أعتق فالعتق مردود عليه . 


]0°[ / الوصية © التى > صدرت من الشافعى زليه 29 

قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعى باه 
/ فى شعبان سنة ثلاث وماتتين »وأشهد الله عالم خاثنة الاعين وما تخفى الصدور » 
وكفى به جل ثناؤه شهیدا » ثم من سمعه(20 أنه شهد ٩‏ أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله »> لم يزل يدين بذلك » وبه يدين حتى يتوفاه الله 
ويبعثه عليه إن شاء الله » وأنه يوصى نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله 
عز وجل فى كتابه » ثم على لسان نبيه محمد" ب » وتحريم ما حرم الله فى الكتاب 
ثم فى السنة » وألا يجاوز من ذلك إلى غيره » وأن مجاوزته ترك رضا الله وترك ما 
خالف الكتاب والسنة وهما: من المحدثات . والمحافظة على أداء(") فرائض الله فى القول 


. ) وما أثبتناه من ( ب » ت‎ » ٩ م ): « جارية‎ ٠ فى ( ص‎ )١( 

(۲) فى ( ص › م ءات ): « يأطتيها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى ( ص ): ١‏ امتنع » » وما أثيتتاء من ( ب ۽ ت ٠‏ م) . 

(4) فى ( ب » ت ): « ما ٩‏ ۰ وما أثيتناه من ( ص + م) . 

(5) حصوراً : من لا يأتي الناء وهو قادر على ذلك » أو الممنوع منهن . أو من لا يشتهيهن ولا يقربهن » 
وللجبوب . ( القاموس ) . 

)د له »: ساقطة من ( ص ) » وائبتتاها من ( ب ءات ٠‏ م) . 

(۷) هدا العنوان » وما تمته ليس فى الخطوطة ( م ) . 

(4-4) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأتيتناه من ( ب » ت) . 

. وما تناه من ( باءات)‎ » ٩ فی ( ص ): 3 يسمعه‎ )1١( 

(11) فى ( ص ): « يشهد ٩‏ » وما أتبتناه من ( با ءات ) . 

(11) 2 محمد 4: ساقطة من ( ب ءات ) » وأبتتاها من ( ص ) . 

١ )1(‏ أداء »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » ت ) . 


كتاب الوصايا / الوصية:التى صدرت من الشافعى ايه ل 
والعمل» والكف عن محارمه خوئًا لله »وكثرة ذكر« الوقوف بين يديه « يوم جد كل 
تقس ما عملت من ير محرا وما عملت من سوء تود و أن ينها ويه مدا بعيدا» ل عمران: 
]اع وأن تنزل الدنيا حيث أنزلها الله » فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة 
الانقطاع » وإغا جعلها دار عمل » وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل فى الدنيا 
من خير أو شر إن لم یعف) الله جل ثناؤه » وألا حال أحدا إلا احدا حال لله من 
يفعل اله فى الله" تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم فى دين وحسن أدب فى الدنيا » 
وأن يعرف المرء زمانه » ويرغب إلى الله تعالى ذكره فى الخلاص من / شر نفسه فيه ا 
ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل فى أمر لا يلزمه »وأن يخلص النية لله فيما قال 
وعمل ٠»‏ وأن الله يكفيه عا سواه » ولا يكفى منه شىء غيره . 

وأوْصى متى حدث به حادث40)») الموت الذى كتبه الله جل وعز على خلقه الذى 
أسأل الله العون عليه » وعلى ما بعده وكفاية كل هول دون الجنة برحمته ولم يغير وصيته 
هذه أن يلي 200 أحمد بن محمد بن الوليد الازرقى فى النظر فى أمر ثابت المخصى الأقرع 
الذى خلف بمكة .فإن كان غير مفسد فيما خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد بن 
إدريس » فإن حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن0© ينظر فى أمره نظر فى أمره القائم 
بأمر محمد بن إدريس بعد أحمد فأنفذ فيه ما جعل إلى أحمد . 

وأوصى أن جاريته الاندلسية التى تدعى فوزا التى ترضع ابنه أبا الحسن بن محمد بن 
إدريس 27 إذا استكمل أبو الحسن بن محمد بن إدریس7) سنتين واستغتى عن رضاعها » 
أو مات قبل ذلك فهى حرة لوجه الله وإن(١١2‏ استكمل سنتين ورئى أن الرضاع خير له 
أرضعته سنة أخرى » ثم هى حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى ترك الرضاع خير له » أو 
يموت فتعتق بأيهما كان » متى أخرج إلى مكة أخرجت معه حتى يكمل ما وصفت من 


. ) ذكر »: ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ب ءات‎ * )1١( 

(۲) فى ( ص ): « يعفه » » وما أثبتناء من ( ب » ت) . 

(۴) فى ( ت ): ١‏ فيه » » وما أتبتناء من ( ص » ب )6 . 

(5) فى ( ص ): ٠‏ حدث ٩‏ » وما لثبتناه من ( ب ءات 6. 

(5) فى ( صءت ): « التى تلى »© » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(7) « فى »: ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ءات ) . 

(۷) فى ( ص ): « قيل لمن » ء وما أثبتناه من ( ب » ت) . 

(4- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
)٠١(‏ فى ( ب ): « وإذا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ءات © . 
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رضاعه ثم هى حرة » وإن عتقت قبل أن يخرج إلى مكة لم تكره فى الخروج إلى مكة . 

وأوصى أن تحمل أم أبى الحسن آم ولده دنائير » وآن تعطى جاريته سكة السوداء 
وصية(١)‏ لها » أو أن") يشترى لها جارية » أو خصى بما بينها وبين خمسة وعشرين 
ديئاراء أو يدفم إليها عشرون دينار) وصية" لها » فأى واحد من هذا اختارته دفع إليها . 
وإن مات ابنها أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها » وإن فوز 
لم:تعتق حتى تخرج بأبى الحسن إلى مكة حملت وابنها معها مع أبى: الحسن » وإن مات 
أبو الحسن قبل أن / تخرج به إلى مكة عتقت فور وأعطيت ثلاثة دنانير . 

وأوصى أن يقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهمًا » فيوقف على دنانير سهمان من 
أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها منه » وإن مات 
ابئها أبو الحسن وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك لها » ومتى فارقت ابنها وولده 
قطع عنها ما أوصى لها به » وإن أقامت فور مع دنانیر بعدما تعتق فوز » ودنائير مقيمة مع 
ابنها محمد أو ولد محمد بن إدريس » وقف على فوز سهم من أربعة وعشرين سهمًا من 
ثلث مال محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد محمد بن إدريس 3 
فان لم تقم فوز قطع عنها ورد على دانير أم ولد محمد بن إدريس . 

وأوصى لفقراء آل شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث 
ماله يدقع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم » وأوصى لأحمد بن 
محمد بن الوليد الازرقى بستة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله » وأوصى أن 
يع عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله » ويتحرى أفضل ما 
يقدر عليه وأحمده . ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتق » وأوصى أن 
يتصدق على جيران داره التى كان يسكن بذى طوى من مكة بسهم واحد من أربعة 
وعشرين سهمًا من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوى إدريس ولاءه » وموالى أمه 
ذكرهم وأنثاهم » فيعطى كل واحد منهم ثلاثة أضعاف ما يعطى واحدًا من جيرانه . 
وأوصى لعبادة السندية؛) وسهل وولدهما مواليه » وسليمة مولاة أمه » ومن أعتق فى 
وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله » يجعل لعبادة ضعف ما يجعل لكل 


. وما أثبتناه من ( ص ء ب)‎ » ٩ وصيته‎ ٠ :) فى ( ت‎ )١( 
. ) فى ( ص ): « وآن > » وما أثبتناه من ( ب › ت‎ )۲( 

(۳) فى ( ت ): « وصيته » » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 
(4) فى ( ت ): « السيدة ٠‏ ء وما أنبتناه من ( ص » ب) . 


كتاب الوصايا / الوصية التى صدرت من الشاقعي فاي سه 
واحد منهم » ويسوى بين الباقين »ولا يعطى من مواليه إلا من كان بمكة »وكل ما أوصى 
به من السهمَان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا يمضى(1) بحسب ما أوصى 
به بمصر / فيكون مبدّی » ثم يحسب باقى ثلثه فيخرج الاجزاء التى وصفت فى كتابه . 
وجعل محمد بن إدريس إنفاذ ما كان من وصاياه بمصر ٠‏ وولاية جميع تركته بها 
إلى الله» ثم إلى عبد الله بن عبد )الحكم القرشى ٠‏ ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه» 
وسعيد بن- الهم الاصبحى(» فأيهم مات ٠‏ أو غاب ٠‏ أو ترك القيام بالوصية ء قام 
الحاضر القائم بوصيته مقامًا يغنيه عمن غاب عن وصية محمد بن إدريس أو تركها » 
وأوصى يوسف بن عمرو بن ) يزيد » وسعيد بن الجهم22 » وعبد الله بن عبد الحكم أن 
يلحقوا ابنه أبا الحسن متى أمكنهم إلحاقه باهله بمكة » ولا يحمل بحرا وإلى البر سبيل 
بوجه » ويضموه وأمه إلى ثقة 269 وينفذوا ما أوصاهم به بمصر › ويجمعوا ماله ومال 
أبى الحسن ابنه بهاء ويلحقوا ذلك كله ورقيق أبى الحسن معه بمكة حتى يدفع إلى وصى 
محمد بن إدريس بهاء وما يخلف لمحمد بن إدريس أو اينه أبى الحسن بن محمد بمصر من 
شىء فسعيد بن الجهم» وعبد الله بن عبد الحكم » ويوسف بن عمرو أوصياؤه فيه وولاة 
ولده . وما كان له ولهم بمصر على ما شرط أن يقوم الحاضر منهم فى كل ما أسند إليه 
مقام كلهم » وما أوصلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس بمكة وولاة ولده ما يقدر على 
إيصاله » فقد خرجوا منه وهم قائمون / بديْنٍ محمد بن إدريس قبضًا وقضاء دين إن كان 
عليه بها » وبيع ما رأوا بيعه من تركته » وغير ذلك من جميع ما له وعليه بمصر › وولاية 
ابنه أبى الحسن ما كان بمصر » وجميع تركة محمد بن إدريس بمصر من أرض وغيرها ‏ 
وجعل محمد بن إدريس”7")ولاء ولده بمكة وحيث كانوا إلى عثمان» وزينب» وفاطمة 
بنى محمد بن إدريس» وولاء(8) ابنه(28 أبى الحسن بن محمد بن إدريس!١١)من‏ دتائير آم 
ولده إذا فارق مصرء والقيام بجميع أموال ولده الذين سمى »وولدان حدث لمحمد بن إدريس 
حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معاء وأموالهم حيث كانت إلا ما يلى أوصياؤه بمصر » 
)١(‏ فى ( ص ): « بمصر » » وما أثبتناه من ( باء ت ) . 
(۲) « عبد »: ساقطة من ( ص ء ت ) ء وأئبتناها من ( ب ) . 
(0-5) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثيتتاه من ( ص » ب  )‏ 
(4) « عمرو بن »: سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص ءات ) . 
)١(‏ فى ( ت ): ١‏ نفسه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب 6 . 


(8-1) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ء والبتناه من ( ص » ب ) . 
)٠١ 4(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ء ت ) » وآئبتناه من ( ب ).. 
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فإن ذلك إليهم ما قام به قائم منهم ٠‏ فإذا تركه فهو إلى وصييه بمكة وهما: أحمد بن 
محمد بن الوليد الازرقى ٠‏ وعبيد الله بن إسماعيل بن مقرظ) الصراف . فإن عبيد الله 
توفى) » أو لم يقبل وصية محمد بن إدريس » فأحمد بن محمد القائم بذلك كله . 

ومحمد یسال الله القادر على ما يشاء أن يصلى على محمد عبده ورسولهءوأن 
يرحمه فإنه فقير إلى رحمته» وأن يجيره من النار ؛ فإن الله غنى عن عذابهء وأن يخلفه فى 
جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أجدا من المؤمنينء وأن يكفيهم فقده» ويجير مصيبتهم 
من بعده» وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يقبح بهم» والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته . 

أشهد( محمد بن إدريس الشافعى تاه على نفسه فى مرضه أن سليمًا الحجام ليس 
له إنما هو لبعض ولده وهو مشهود على » قإن بيع فإئما ذلك على وجه النظر له فليس فى 
مالى منه شیء» وقد أوصيت بثلثى »ولا يدخل فى ثلثى ما لا قَدْرَ له من فخار» وصحاف» 
وحصر » من سقط البيت» ويقايا طعام البيت» وما لا يحتاج إليه مما لا خطر له . 

شهد على ذلك( . 


[] باب © الولاء والحلف° 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشاقعى رحمه الله قال: أمر 
الله تبارك وتعالى أن ينسب من كان له(27 نسب من الئاس نسبين40): من كان له©) أب(١20‏ 
أن ينسب إلى أبيه » ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه . وقد يكون ذا أب وله موال 
فينسب إلى أبيه ومواليه » وأولى نسبيه أن يبدأ به أبوه . وأمر أن ينسبوا إلى الأخوة فى 
الدين مع الولاء » وكذلك ينسبون إليها مع النسب » والأخوة فى الدين ليست بنسب إما 
هو صفة تقع') على المرء بدخوله فى الدين » ويخرج منها بخروجه منه . 

والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يزله المولى من فوق » ولا من أسفل » ولا 
)١(‏ فى ( ص ): « مفرط ۰۲ وما أثبتناه من ( ب ءات )6 . 
() فى ( ص ): « وقی 6عوما أثبتناه من ( باءات ) . 
(5-7) ما بين الرقمين سقط من ( ت )» و أنبتناه من ( ب » ص ) . 
(0) من هذا الباب إلى باب الوديعة سقط من المخطوطة ( ت ) . 
0) « والحلف »©: ساقطة من ( ص » م ) » وأئبتناها من ( ب )6 . 
(۷) « له »: ساقطة من ( م ) ء وأئيتئاها من ( ص » ب ) - 
(8) فى ( ص » م ): « شيئين © » وما ألبتناه من ( ب) . 
(9) د له ؛: ساقطة من ( م ) » وأثيتناها من ( ص » ب) . 
)٠١(‏ فى ( ص ): « نسب ٩»‏ » وما أثيتتاء من ( ب 6 م) . 
(11)ه تقع » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 


كتاب الوضايا / باب الولاء لمحف ر ۷ 
الاب » ولا الولد. 
والنسب اسم جامع لمعان مختلفة » فينسب الرجل إلى العلم » وإلى الجهل » وإلى 
الصناعة » وإلى التجارة» وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل» وكان منهم 
صتف ثالث لا آباء لهم يعرفون ولا ولاء» فنسبوا إلى عبودة(١)الله»‏ وإلى أديانهم » وصناعاتهم . 
وأصل ما قلت من" هذا فى كتاب الله عز وجل »وسنة نبيه وكيد »وما أ 
عوام أهل العلم » قال الله تبارك وتعالى لنبيه اة 0 : < ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
لله / إن لم لوا باهم خوآنکم في الدین وليك4 (الاحزب:]ء وقال عز وجل : و 
تقول للدي أَنمَمٌ الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليِك زوك وات الله 4 [الأحزاب: ۳۷] » وقال 
تبارك وتعالئط وتادی فوح ابت وکات في محل يا بني ارکب مُا ولا نکن مع الْكَافرِينَ 02 
RR‏ داوع رار يكم 


سنن نی إذقل لأه ات لقا لا بشع يمرل يي دق 95> 
[مريم ]» وقال تقدست أسماؤه : لا تجد قوما يؤمنون ن بالله ه والْيوم الآخر يوادُون من حا الله 
ورَسُولهُ ولو كَانُوا آياعهم أو أبنَاءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم» [الجادلة: ۲؟]. 

فميز الله عز وجل بينهم بالدين » ولم يقطع الأنساب بينهم »> فدل ذلك على أن 
الانساب ليست من الدين فى شىء . الانساب ثابتة لا تزول » والدين شىء يدخلون 
فيه©) أو يخرجون منه » ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه() كافر » ونسب إبراهيم خليله 
إلى أبيه وأبوه29 كافر » وقال عز ذكره: يني آنل م تيت هر الأعراف: £۲۷ 
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر » ونسب رسول الله ية المسلمين بأمر الله عز 
وجل إلى آبائهم كفار كانوا أو مؤمنين » وكذلك27 نسب الموالى إلى ولائهم وإن كان 
ا موالى مؤمنين (")والعتقون مشركين . 


. ) قى ( ب ): « عبودية © » وما اتبتتاه من ( ص »ء م‎ )١( 

(1) « من »: ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( باء صن ) . 

(۳) < لنبيه وت »: سقط من ( ب ) » وائبتناه من ( ص + م) . 
() فى ( ص » م ): « به ٩‏ »> وما آثبتناه من ( ب ) . 

)١ - (‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناء من ( ص » ب) . 
(۷ - ۸) ما بين الرقمون سقط من ( ص ) »وائبتناه من ( م » ب) . 


IMT. 


ةلل سس للب لد كتاب الوصايا / ياب الولاء والحلف 
[۸١ [‏ قال الشاقعى رحمة الله عليه: أخبرنا مالك وسفيان عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر: أن النبى بد نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
[ أخبرنا الشافعى: قال: أخبرنا محمد بن الحسن() عن يعقوب » عن 
عبد الله بن دينار ». عن ابن عمر » عن النبى بل قال: « الولاء لُّحْمّةَ كلحمة النسب + 
لا يباع ولا يوهب ٩‏ . 


1 قال الشاقغی: أخبرنا سفيان عن ابن أبى تَجيح » عن مجاهد: أن 
علياكام قال: ١‏ الولاء بمنزلة الحلف » أقره حيث جعله الله عز وجل 2 . 


1 أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن عائشة رحمها 
الله و نها أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها » فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها 


. 6) ء وما أثبتناه من ( ص ء م‎ ٩ فى ( ب ): : الحسين‎ )١( 


1 1]* ط:(؟/ 47/) (۳۸) كتاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق .( رقم 07١‏ . 
#خ : (۲/ 707) (۹) كتاب العتق  )١١(‏ باب بيع الولاء وهبته - عن أبى الوليد » عن شعبة » عن 
عبد الله بن دينار به .( رقم 07018 . 
وفى )۲٤۲ /٤(‏ (80) كتاب الفرائض ۔ (۲۱) باب إثم من تبرأ من مواليه ‏ عن أبى نعيم » عن 
سفيان به .( رقم 029108 . 
#م: (۲/ 01146 (۲۰) كتاب العتق ‏ (۴) باب النهى عن بيع الولاء وهيته ‏ من طرق ء متها طريق 
سفيان بن عببنة وسفيان بن سعيد الثورى ‏ عن عبد الله بن دينار به .( رقم 15/ 019-03 . 
قال مسلم عقب طريق منها: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار فى هذا الحديث . 
[16+0] سبق برقم 1701/1] وخرج هناك » وقد بين النقاد هناك أنه عن الثورى وابن عيبنة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر: ١‏ نهى عن بيع الولاء وعن هبته » وهو الحديث السابق . 
ولكن تبين من التخريج أن الحديث بهذا اللفظ صحيح بطرقه وشواهده . والله عز وجل وتعالى 
أعلم . 
:)٥۰۸ /۷( 0‏ هكذا رواء الشافعى عن سفيان » ورواه عباس النرسي عن سفيان 
قال: 
الولاء بمنزلة النسب » لا يباع » ولا يوهب » أقره حيث جعله الله . 
ورواه عيد الله بن معقل عن على قال: الولاء شعبة من النسب . 
وقد ساق البيهقى ذلك بأسانيده فى السنن الکبری /٠١(‏ 0745 . 
مصئف عبد الرزاق: (9/ *) كتاب الولاء ‏ باب بیع الولاء وهبته.( رقم ۰ 17814) من طريق سفيان به 
وفيه : « الولاء بمنزلة الحلف ٠‏ لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله عز وجل > . 
1 ٭ ط: (۲/ )۷۸١‏ (۳۸) كتاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق .( رقم 1۸) . 
#خ: : (5/ 209١5‏ (4) كتاب البيوع ‏ (۷۳) باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تمل عن عبد الله بن 
پوسف » عن مالك به .( رقم 0156 . = 


كتاب الوضايا/ باب الولاء والجلف نب ۹ 
لناء فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: « لا يمنعك ذلك ء فإغا الولاء لمن أعتق © . 
[84 1 قال الشافعى يبه : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه عن 
عائشة مه : أنها قالت: جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل 
عام أوقية فأعينينى » فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى 
فعلت » فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله َة جالس فقالت: إنى قد عرضت عليهم 
ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله ية فسألها () ٠‏ فأخبرته 
عائشة فقال رسول الله يل ٠:‏ خذيها واشترطى لهم الولاء > فإن الولاء لمن 
أعتق»» فقفعلت عائشة ثم قام رسول الله به فى الناس فحمد الله وأثنى عليه(" فقال: 
«أما بعد » فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى ٠‏ ما كان من شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل ء وإن كان مائة شرط ء قضاء الله أحق وشرط الله ©4» 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق؟. 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فى حديث هشام بن عروة عن النبى َة دلائل قد 
غلط فى بعضها من يذهب مذهبهم من أهل العلم فقال: لا بأس ببيع المكاتب بكل حال » 
ولا أراه إلا قد غلط » الكتابة ثابتة » فإذا 0» عجر المكاتب فلا بأس أن يبيعه » فقال لى 
قائل: بريرة كانت مكاتبة بيعت » وأجار رسول الله ي البيع » فقلت له: ألا ترى أن 
بريرة جاءت تستعين فى كتابتها » وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها » وترجع بخبر أهلها؟ 
فقال): بلى »ولكن ما قلت فى هذا ؟ قلت: إن کان") هذا رضا منها بآن تباع ؟ قال: 
1١‏ -1) ما بين الرقمون سقط من ( ص ) » وألبتناه من ( ب 2 م ) . 
(۳) ۵ وأننى عليه »: سقط من ( م ) » وأئبناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ب ): « وشرطه ٩‏ » وما البتناء من (ص 2 م) . 
(0) فى ( م ): < فإن ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب )6 . 


(7) فى (م ): « قالوا » » وما أثيتناه من ( ص » ب) . 
(۷) 3 كان »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ٠‏ م) . 


= # م: (۲/ )73١021141‏ كتاب العتق ‏ (7) باب إغا الولاء لمن أعتق ‏ عن يحبى بن يحيى » عن مالك 
به .( رقم 0/ 0604 . 
#1 ط: ( ۲/ ۷۸۰) (۳۸) كتاب العتتق والولاء - )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم 1۷) . 
#خ:0 ۱۰( كتاب البيوع - (۷۳) باب إذا اشترط شروطا فى اليبع لا تحل ‏ عن عبد الله 
ابن يوسف ء عن مالك به .( رقم 0158 . 
#م:(147/5 - 01147 (۲۰) كتاب العتق ‏ (1) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ من طريق أبى أسامة عن 
هشام بن عروة نحوء .( رقم ۸/ 001604 . 1 


.۷ كتاب الوصايا / باب الولاء والخلف 


أجل» قلت: ودلالة على عجزها » أو رضاها بالعجز . قال: أما رضاها بالعجز »فإذا) 
رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها بالعجز » وأما على عجزها فقد تكون غير عاجزة 
وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق . فقلت له: والمكاتب إذا حلت نجومه ؟ فقال: قد 
عجزت » لم يسال عنه غيره » ورددناه رقيقًا » وجعلنا للذى كاتبه بیعه(") » ويعتق ويرق. 
قال: أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إذا عجز رد رقيقًا . قلت: ولا يعلم عجزه إلا 29 
بأن يقول: قد عجزت » أو تحل نجومه فلا يؤدى ولا يعلم له مال . قال: أجل » ولكن 
ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال ؟ قلت: مسألتها فى أوقية وقد بقيت عليها 
أواق» ورضاها بأن تباع دليل على أن / هذا عجز منها على لسانها . .قال: إن هذا الحديث 
ليحتمل ما وصفت » ويحتمل جواز بيع المكاتب . قلت: أما ظاهره فعلى ما وصفت 
/ والحديث على ظاهره » ولو احتملت ما وصفت » ووصفت »ء كان أولى المعثيين أن 
يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من: أن المكاتب لا يباع حتى يعجز . ولم 
ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روى عن النبى وَل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فبين فى كتاب الله عز وجل » ثم سنة (٤)رسوله()‏ 
كك » ثم ما 220 لا تمتنع منه العقول: أن المرء إذا كان مالكًا لرجل فاعتقه فانتقل حكمه 
من العبودية إلى الحرية) فجازت شهادته » وورث » وأخذ سهمه فى المسلمين » وحد 
حدودهم » وحد له » فكانت هذه الحرية إنما تثبت العتق للمالك » وكان امالك المسلم إذا 
أعتق مسلمًا وثبت ولاؤه عليه » فلم يكن للمالك المعتق أن يرد ولاؤه فيرده رقيقًا » ولا 
يهبه »ولا يبيعه » ولا للمعتّق » ولا لهما » لو0) اجتمعا على ذلك » فهذا مثل النسب 
الذى لا يحول .وبين فى السنة وما وصفنا فى )٠١(‏ الولاء: أن الولاء لا يكون بحال إلا 
لمعتق » ولا يحتمل معنى غير ذلك . 


. ) وما أتبتناه من ( ص » ب‎ » ٩ فى ( م ): « فإن‎ )١( 

(۲) فى ( ص ): « وجعلنا الذى كاتبه معه © » وما أثبتناه من ( م » ب ) . 
() < إلا »: ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ب ء م) . 

©) فى ( ص ): « وسنة » » وما أتبتناء من ( ب 2 م) ‏ 

(0) فى ( م ): ١‏ نبيه ٩‏ ۰ وما أثيتناه من ( ص › ب ) . 

. ) ما : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ء م‎ ٠) 

(۷) فى ( ب ): د من أن » » وما أثبتناه من ( ص »م ) . 

(۸) فى ( ص ): « العبودية » » وما أثبنناء من ( ب » م) ٠‏ 

(9) فى (م ): 7 إذا ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ ب) . 

. © فى ( ص ء م ): 2 من » »وما أتبتناه من ( ب‎ )٠١( 


كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف ب ل ل -_ ملسالا 
فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟ قيل له إن شاء الله: قال الله عز وجل: إلَما 
الصّدقات للفقراء وَالْمَساكين 4 [لتوبة: ]٠٠‏ » فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن 
سمى الله » وأن فى قول الله تبارك وتعالى معنيين: أحدهما: أنها لمن )١(‏ سميت له » 
والآخر : أنها لا تكون لغيرهم بحال » وكذلك قول النبى يَلكِ: « إنما الولاء لمن أعتق »» 
فلو أن رجلا لا ولاء له والى رجلاً » أو أسلم على يديه » لم يكن مولى له بالإسلام ولا 
الموالاة » ولو اجتمعا على ذلك . وكذلك لو وجده منبودًا فالتقطه. ومن لم يثبت له 
ولاء بنعمة تجرى عليه للمعتق فلا يقال لهذا ("مولى أحدء ولا يقال(" له مولى المسلمين . 
فإن قال قائل:فما باله إذا مات كان ماله للمسلمين ؟ قيل له: ليس بالولاء ورثوه 
ولكن ورثوه بان الله عز وجل من عليهم بان ختوكهم ما لا مالك له دونه » فلما لم يكن 
ميراث هذا مالك بولاء » ولا بنسب » ولا له مالك معروف » كان مما خولوه . فإن قال: 
وما يشبه هذا ؟ قيل: الارض فى بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف » هى لمن أحياها من 
المسلمين . والذى يموت لا وارث له يكون ماله لجماعتهم › لا أنهم مواليه . ولو(©» كانوا 
أعتقوه لم رثه من أعتقه منهم وهو كافر » ولكنهم خولوا ماله بان لا مالك له . ولو کان 
حكم المسلمين فى الذى لا ولاء له إذا مات › آنهم) يرثوته بالولاء حتى كأنه أعتقه 
جماعة المسلمين » وجب علينا فيه أمران: أحدهما: أن ينظر إلى الحال التى كان فيها 
مولودا لا رق عليه ومسلماء فيجعل ورثته الأحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث 
منهمء فان ماتوا وَرنّنا ورثته الأحباء يومئذ من الرجال ماله » أو جعلنا من كان حيا من 
المسلمين يوم يموت ورثته» قسمناه بينهم قسم ميراث الولاء. ولا نجعل فى واحدة من 
الحالين ماله لأهل بلد دون أهل بلد »وأحصينا من فى الأرض من المسلمين ٠‏ ثم أعطينا 
كل واحد منهم حظه من ميرائه» كما يصنع بجماعة لو أعتقت واحد) فتفرقوا فى الأرض» 
ونحن والمسلمون إنما يعطون ميرائه أهل البلد الذى يموت فيه 29 دون غيرهم »ولكنا إنما 
جعلنا للمسلمين من الوجه الذى وصفتءلا من أنه مولى لاحد» فكيف يكون مولى 
() فى ( ص ): < لم » » وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ ب )6 . 
(7-1) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأئبتئاه من ( م » ب ) . 
(4) ۵ هى 4: ساقطة من ( م ) > وأئبتناها من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( م ): ۵ ولولا ٩‏ » وما أثبتناه من (اص + ب) . 
)فی ( م ): « أنه » »وما أثبتتاه من ( ص ء ب ) - 
0) فى ( م » صن ): ١‏ فيها ٩‏ »وما أثبتناه من ( ب ) . 


1/004 


1m! 


با سس لد كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف 


لاحد ورسول الله ية يقول: «فإنما الولاء لمن أعتق» » وفى قوله:٠‏ إنما الولاء لمن أعتق > 
تثبيت ٩‏ أمرين :أن الولاء للمعتق بأكيد » ونفى أنه لا يكون إلا(" لمن أعتق »وهذا 
غير معتق . 

قال الشافعى ايه : ومن أعتق عبدا له سائبة فالعتق ماض وله ولاؤه . ولا يخالف 
المعتق سائبة فى ثبوت الولاء عليه » والميراث منه غير السائبة ؛ لأن هذا معتق » وقد جعل 
رسول الله يلخ الولاء لمن أعتق . وهكذا المسلم يعتق مشرگا فالولاء للمسلم » وإن مات 
المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين » وكذلك المشرك الذمى وغير الذمى فالعتق 
جائز» والولاء للمشرك المعتق . وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذى أعتقه 
باختلاف الدينين . 

[16*4] وأن رسول الله َة قضى ألا يرث / المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » 
فكان هذا فى النسب والولاء ؛ لأن النبى ية لم يخص واحدا منهم دون الآخر . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر عن فلان ولم يمره 
بالحرية » وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق ٠‏ أو لم يقبله فسواء » وهو حر عن نفسه لا 
عن الذى أعتقه عنه » وولاؤه له ؛لأنه أعتقه . 

قال / الشافعى : وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه يرثه بأصل 
فريضة » أو عصبة(24 ء أو إخحوة لآم يرثونه باصل فريضة » أو زوجة » أو كانت امرأة 
وكان لها زوج ورث2؟ أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيئًا إن بقى عنهم . فإن لم يكن 
عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فيأخذ الفضل عن أهل الفرائض . فإذا مات المولى 
التق قبل المولى اعت » ثم مات المولى المعتق ولا وارث له غير مواليه » أو له وارث لا 
يحوز ميراثه كله » خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما" سأصفه لك إن شاء الله 
تعالى . فأنظر » فإن كان للمولى المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت المولى المعتق » فأقسم 
مال المولى التق » أو ما فضل عن أهل الفرائض منه بين بنى المولى المعتق » فلا نورّث 


(1) فى ( ص ء م ): « تنبت 2اء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(1) : أنه »: ساقطة من ( م )2 وأثبتناها من ( ص » ب) . 

(۳) فى ( ب ): 3 لا يكون الولاء إلا ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص » م ) . 
(5) فى ( م ): ١‏ عصب ۲ ء وما أثبتتاه من ( ص ء ب ) . 

(0) فى ( م » ص ): « ورثه » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(7) فى ( م » ص ): « ثم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب 62 . 


. فى باب المواريث وخرج هناك‎ ]۱۷٤۷( سبق برقم‎ ]18١4[ 


كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف Wr‏ 


بناته منه شيئًا . فإن مات المولى المعتق ولا بنين للمولى المعتق لصلبه » وله ولد ولد 
منسقلون() » أو قرابة نسب من قبل الأب ٠‏ فأنظر الأحياء يوم مات المولى المعتق من ولد 
ولد المولى المعتق » فإن كان واحد منهم أقعد إلى المولى المعتق باب واحد فقط فأجعل 
الميراث له دون من بقى من ولد ولده . وإن استووا فى القعدد فاجعل فاجعل الميراث 
بينهم شرعًا0”©: فإن كان المولى التق مات ولا ولد له » ولا والد للمولى التق » وله 
إخوة لأبيه وأمه » وإخوة لابيه وإخوة لأمه ٠‏ فلا حق للإخوة من الام فى ولاء مواليه 
ولو لم(؛» يكن معهم غيرهم ء واليراث للإخوة من الاب والام دون الإخوة للأب » 
ولو كان الإخوة للأب والام واحد . 

وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوين » فإن کان بعضهم أقعد من بعض ‏ فانظر 
فإن كان القعددُ لبنى الإخوة للاب والام »أو لواحد منهم «فاجعل الميراث له. وكذلك إن 
كانوا مثله فى القعدد لمساواته فى القعدد ولانفراده بقرابة الأم دونهم © ومساواته إياهم 
فى قرابة الأب » فإن كان القعدد لابن الاخ لأب" دون بنى الاب 0 والام فأجعله لاهمل 
القعدد بالمولى المعتق » وهكذا منزلة ) عصبتهم كلهم بعدوا أو قربوا فى ميراث الولاء . 

قال الشافعى : فإذا )١١(‏ كانت العتقة أمرأة ورثت من أعتقت » وكذلك من أعتق من 
أعتقت ولا ترث من أعتق أبوها ولا أمها ولا أحد غيرها »> وغير من أعتق من أعتقت وإن 
سفلوا » ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت ٠‏ كما يرث ولد الرجل الذكور دون الإناث » 
فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور »> وإن سفلوا » ثم مات مولى لها أعتقته » ورثه 
أقرب الناس بها(١20‏ من رجال عصبتها » لا عصبة غيرها 0١9‏ 


(۱) فى ( ب ): ٠‏ مستفلون » » وما ائبتناء من ( صن + ۾) . 
(۲) فى ( ص ): < أنفد » » وفی (م ): « أبعد » » وما أثبتاه من (ب) ‏ 
والقعدد : قريب الآباء من الد الأقرب . 
والأقعد : الأقرب من هذه الجهة . 
(۳) شرع : سواء . 
(4) فى ( ب ): « ولم ٩‏ » وما أثبتتاء من ( ص + م) ‏ 
(0) فى ( ص »ء م ): « للأب ٩‏ ۰ وما أتبتناه من ( ب )6 . 
(0) « دونهم »: ساقطة من ( ص ) » وابتناها من ( ب » م ) . 
(۷) فى ( ص ٠‏ م ): « لابن الأب » » وما أثبتتاه من ( ب )ا . 
١ )(‏ الاب 2 ساقطة من ( ص ) » وأثبتتاها من ( ب + م) . 
(4) فى ( ص ء م ): ٠‏ ميراثه » » وما نتاه من ( ب) . 
)٠١(‏ فى ( ب ): « فإن » » وما اثبتتاه من ( ص 2 م) . 
(011 2 بها »: ساقطة من ( م ) » وائيتناها من ( ص » ب ) . 
(15) في ( ب ): « ولدها ٩‏ » وما اثبتتاء من ( صن ء م ) . 


ب 


VE 


كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف 

1 قال الشافعى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبيه: 
أنه أخبره: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة > اثنان لام » ورجل لعلة » 
فهلك أحد اللذين لام وترك مالا وموالى » فورثه آخوه الذى لامه وأبيه ماله وولاء 
مواليف ثم هلك الذى ورث المال وولاء الموالى » وترك ابنه وأخاه لأبيه(١)‏ فقال ابنه: قد 
أحرزت ما كان أبى أحرز من المال » وولاء الموالى » وقال آخوه: ليس كذلك › وإنما 
أحرزت الال ٠‏ فأما ولاء الموالى فلا » أرأيت لو هلك أخى اليوم ألسْت آرثه آنا ؟ 
فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى . 

73 قال الشافعى لله : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر: أن أباه أخبره 
أنه كان جالسسًا عند أبان بن عثمان » فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث بن 
الخزرج »وكانت امرأة /من") جهينة عند رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له: 
إبراهيم بن كليب » قماتت المرأة وتركت مالا وموالى » فورثها ابنها وزوجها » ثم مات 
ابنها » فقالت9© ورثته: لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه . وقال الجهنيون: ليس 
كذلك» إنما هم موالى صاحبتنا (4». فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم ٠‏ فقضى 
آبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالى . 

[817] قال الشاقعى رحمة الله عليه: أخبرنا مالك بن أنس » عن يحتى بن 
سعيدء عن إسماعيل بن أبى حكيم: أن عمر بن عبد العزيز ايه أعتق عبذا له نصرانيًا 
فتوفى العبد بعدما عتق » قال إسماعيل: فأمرنی عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله 
فى بيت مال المسلمين . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ويهذا كله تأخذ . 


. وما أثبتناه من ( ب)‎ » ٩ فى ( ص » م ): 9 لأمه‎ )١( 
. م)‎ ٠ من »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )۲( 
. فى ( ص »ء م ): « قال » » وما أثبتناه من ( ب)‎ )۳( 
, ) فى ( ص ء م ): « صاحينا » » وما أثبتناه من ( ب‎ )4( 


[۱۰] ط: (؟/ 0/84 (۳۸) كتاب العتتی والولاء ‏ (۱۲) باب ميراث الولاء . ( رقم 0817 . 
وقوله: لعل ی من امرآة أخرى » وبنو العلات أى إخوة من أمهات شتى . 
#11 ط: ( الموضع السابق ) .( رقم 0377 . 
71 ٭ ط: (۲/ 014) (۲۷) كتاب الفرائض ‏ (۱۳) ياب ميراث أهل الملل - رقم (11) . وفيه اختلاف فى , 
اللفظ لا يغير المعنى ‏ والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الوصايا / ميراث الولد الولاء نينا 


1 ميراث الولد الولاء 

قال الشافعى باه : وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم » 
فمات المولى المعتق ورثه ابناه »ولم يرئه أحد من بناته . فإن مات أحد الابنين وترك ولناء 
ثم مات أحد الموالى الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه دون بتى أخيه؛ لان المعتق لو 
مات یوم يموت 'المولى كان ميراثه لابنه لصلبه دون(" ابن ابنه0©» ثم هكذا ميراث الولد 
وولد الولد أبدا »وإن تسفلوا فى الموالى أنسب ولد الولد أبدا إلى المولى الق يوم يموت 
/ المولى امم فليهم كان أقرب إليه باب واحد فاجعل له جميع ميراث المولى المت . 

ولو أعتق رجل غلامًا ثم مات المعتق وترك ثلاثة بتين » ثم مات البنون الثلائة وترك 
أحدهم ابنّا » والآخر أربعة بنين > والآخر خمسة بنين ء ثم مات المولى المْعتق » اقتسموا 
ميراث المولى على عشرة أسهم للابن سهم » وللأربعة اليئين أربعة أسهم » وللخمسة 
خمسة أسهم 0 كما يقتسمون ميراث الجد لو مات يومئذ وهم ورثته لاختلاف حال ميراث 
الولاء والمال . 

ولو كان الجد الميت فورثه ثلاثة بنون » ثم مات البنون وترك أحدهم ابنًا » والآخر 
أربعة » والآخر حمسة » ثم ظهر للجد مال اقتسم بنو البنين على أنه ورثه ثلاثة بئين ع ثم 
ورث الثلاثة البنين أبناؤهم » فللاين المتفرد يميراث أبيه(4) ثلث ميراث الجد » وذلك حصة 
بيه( من ميراث اليد ١)ء‏ وللأربعة البنين ثلث ميراث الحد أرباعًا بينهم") وذلك حصة 
ميراث أبيهم ٠»‏ وللخمسة البنين ثلث ميراث المد أخخماسا بينهم »> وذلك حصة أبيهم من 
ميراث جدهم ٠‏ ولو كان معهم فى الال بنات دخلن ولا يدخلن فى ميراث الولاء . 

فإذا أعتق رجل عبد فمات المولى المعتق وترك أباه وأولان) 00 ذكور؟ » فميراث المولى 
المعتق لذكور ولده دون بناته وجده » لا يرث الجد مع ولد المعتق شيثًا ما كان فيهم ذكر » 


(1 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » واثبتناه من ( ص » ب) . 
(۳) فى ( ص ء م ): < أبيه » » وما أثيتناء من ( ب) . 

() فى ( م » ص ): « ابنه » » وما أثبتئله من ( ب ) . 

(5) فى ( م ): « ابنه » » وما أثبتناه من ( ص» ب) . 

(5) 3 الجد »: ساقطة من (م ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 
(۷) فى ( م ): ٠‏ باعیانهم » ء وما أثبنناه من ( ص + ب) . 

(8) فى ( م ): « وولنا » ء وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 


امب 


1/0 


جن 


a 
مات المولى المعتق وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه » أو‎ 2١ ولا ولد ولده وإن سفلوا » فإذا‎ 
لأبيه » فالمال للأب") دون الإخوة ؛ لأنهم إنما يلقون اميت عند أبيه » فأبوه أولى بولاء‎ 
الموالى إذا كانوا إغا يدون بقرابته » فإذا مات المولى المعتق وترك جده وإخوته لأبيه وأمه‎ 
أو لبي" فاختلف أصحابنا فى ميراث الجد والأخ » فمنهم من قال: الميراث للأخ دون‎ 
الجد ؛ وذلك لأنه يجمعه والميت أب قبل الجد » ومن قال هذا القول قال: وكذلك ابن‎ 
. الأخ وابن ابنه وإن سفلوا ؛ لان الاب يجمعهم والمولى المعتق. قبل اعد ويهذا أقول‎ 
ومن أصحابنا من قال: الجد والأخ فى ولاء الموالى بمنزلة ؛ لان الحد يلقى المولى المعتق‎ 
عند اول أب ينسب47© إليه فيجمعه والميت أب( يكونان فيه سواء . وأول من ينسب إليد‎ 
اميت أبو الميت والميت ابنه والجد أبوه » فذهب إلى أن يشرك 7( اللبد والميت المعتق‎ 
أيهما"؟ شرع فيه » المد بالابوة والابن بولادته » ويذهب إلى أنهما سواء » ومن قال هذا‎ 
قال: الحد أولى بولاء الموالى من بنى الاخ » إذا سوى بينه وبين الاخ جعل الال / للجد‎ 
١ . بالقرب من الميت‎ 

قال الشافعى ناته : الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد » وينو الإخوة أولى بولاء 
الموالى من الحد » فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه » فأما إن مات المولى التق وترك جده 
وعمه ومات المولى الع فالمال للجد دون العم ؛ لان العم لا يدلى بقرابته80» إلا بأبوة 
الجد فلا شىء له مع من يدلى بقرابته . ولو مات رجل وترك عمه وجد أبيه كان القول 
فيها على قياس من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الحد أن يكون المال للعم ؛ لانه(ة» 
يلقى اميت عند جد يجمعهما قبل الذى ينازعه » وكذلك ولد العم (١١)وإن‏ تسفلوا؛ لانهم 
يلقونه عند أب لهم ولد قبل جد أبيه » ومن قال: الأخ والجد سواء فجد الاب والعم 
سواء ؛ لان العم يلقاه عند جده وجد أبيه أبو جد . 


كتاب الوصايا / ميراث الولد الولاء 


(1) فى ( ب ): « فإن » وما أثبتتاه من ( ص م) . 

(5)« للاب »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من (م » ب) . 

. © أو لأبيه »: سقط من ( ص ء م) ء وأتبتناه من ( ب‎ ١2 

(4) فى ( ب  :)‏ يتتسب ٩‏ ء وما أثبتناء من ( ص + م) . 

(۵) فى ( ص ): « أن ۲ » وما البتتاء من ( بام ) . 

(5) فى ( ص ء م ): ١‏ فيذهب إلى أن يترك » » وما ألبتناه من ( ب ) . 
(۷) فى ( ب ): « أب هما » » وما أثبتناه من ( ص ء م © . 

(0) فى ( ب ): « قرابة ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص + م ) . 

(4 -۱۰) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وائبتناء من ( ب » م) . 
١)11(‏ أبو جده :٩‏ سقط من ( ص ) ء واألبتناه من ( ب ٠‏ م) . 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 

قال الشافعى رحمة .الله عليه: فإن كان(1) المنازع لحد الأب ابن العم فجد الاب 
أولى» كما يكون الجد أولى من ابن الاخ للقرب من المولى المعتق . 

قال الشافعى يفيه : وإذا مات المولى اق » ثم مات المولى المت ولا وارث للمولى 
التق وترك أخاه لأمه وابن عم قريب أو بعيد » فلمال لابن العم القريب أو البعيد؛ لان 
الأخ من الأم لا يكون عصبة » فإن كان الاخ من الأم من عصبته » وكان فى عصبته من 
هو أقعد منه من أخيه لأمه الذى هو من عصبته » كان للذى هو أقعد إلى المولى المعتق » 
فإن استوى أخوه لامه الذى هو من عصبته وعصبته فالميراث كله للاخ من الام + لأنه 
ساوى عصبته فى النسب » وانفرد منهم بولادة الأم » وكذلك القول فى عصبته بعدوا أو 
قربوا » لا اختلاف فى ذلك » والله تعالى الموفق . 


يفف 


/ الخلاف فى الولاء 

قال الشافعى فاه : قال لى بعض الناس: الكتاب » والسنة » والقياس › 
والمعقولء والأثر » على أكثر ما قلت فى أصل ولاه السائبة وغيره » ونحن لا نخالفك 
منه إلا فى موضع ثم نقيس عليه غيره » فيكون مواضع . قلت: وما ذاك ؟ قال: الرجل 
إذا أسلم على يدى الرجل كان له ولاؤه كما یکون للمُعتق . قلت: يدفم أن یکون0) 
الكتاب والسنة والقياس يدل على ما وصفنا من أن المنعم بالعتق يثبت له الولاء كثبوت 
النسب ؟ قال: لا . قلت: والنسب إذا ثبت فإغا الحكم فيه أن الولد مخلوق من الوالد ؟ 
قال: نعم. قلت: فلو أراد الوالد" بعد الإقرار بآن المولود منه نفيه » وأراد ذلك الولد لم 
يكن لهما ء ولا لواحد منهما ذلك ؟ قال: نعم 5 

قلت: فلو أن رجلا لا أب له رضى أن ينتسب49) إلى رجل > ورضى ذلك الرجل » 
وتصادقا مع التراضى بأن ينتسب() أحدهما إلى الآخر » وعلم أن آم المنسوب إلى 
المتتسب) إليه لم تكن للمتتسب إليه80» زوجة ٠‏ ولا أمة ولا () وطئها بشبهة » لم يكن 


. ساقطة من ( ص ) ء وأثيتناها من ( ب » م)‎ :٩ د کان‎ )١( 

(1) 7 يكون »: ساقطة من ( ب » م ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(۴) فى ( ص » م ): « الولد » » وما أتبتناء من ( ب ) . 

(0-4) فى ( م ): ١‏ ينسب ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
)فی ( ص ء م ): « مر ۲ ۰ وما أثبتناه من ( ب ) . 

-.8) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئتتاه من ( ب + م) . 
(4) 0 لا »: ساقطة من ( ب ) » وأئتتاها من ( ص + م) . 


firr 


۰پ 


YA‏ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


ذلك لهما » ولا لواحد منهما ؟ قال: نعم . قلت: لأنا إنما نتسب بأمرين(): أحدهما: 
الفراش 217 وف مثل معناه ثبوت النسب بالشبهة بالفراش ٠‏ والنطفة بعد الفراش 0 ؟ 
قال(0): نعم » قلت: ولا تنسب 0 بالتراضى إذا تصادقا إن0» لم يكن ما ينسب إليه(8» ؟ 
قال: نعم » قلت: وثبت له حكم) الاحرار» ويتتقل عن أحكام العبودية ؟ قال: نعم » 
قلت: والولاء هو إخراجك مملوكك من الرق بعتقك » والعتق فعل منك لم يكن 
لمملوكك رده .عليك ؟ قال: نعم . قلت: ولو رضيت أن تهب ولاءه أو تبيعه.لم يكن 
ذلك لك ؟ قال: نعم . قلت: فإذا كان هذا يثبت(*21 فلا يزول بما وصفت من متقدم 
العتق والفراش والنطفة » وما وصفت من ثبوت الحقوق فى النسب والولاء » أفتعرف أن 
المعنى الذى اجتمعنا عليه فى تثبيت النسب والولاء لا يتتقل وإن رضى المنتسب والمنتسب 
إليه » والمولى المعتق والمولى المعتق لم يجز له » ولا لهما » بتراضيهما ؟ قال: نعم . هكذا 
السنة » والأثر » وإجماع الناس » فهل تعرف السب ب الذى كان ذلك ؟ 

قال الشافعى رحمه الله: فقلت له: فى واحد مما وصفت ووصفنا كفاية » والمعنى 
الذى حكم بذلك بین عندى » والله أعلم . قال: فما هو ؟ قلت: إن الله عز ذكره أثبت 
للولد والوالد حقوقًا فى المواريث وغيرها (1)» وكانت الحقوق التى تثبت لكل واحد 
منهما على صاحبه تثبت للوالد على ولد" الولد » وللولد على والدى الوالد ١١‏ ؛ 
حقوقًا فى المواريث › وولا الموالى » وعقل الجنايات » وولاية(19) التكاح » وغير ذلك» 
فلو ترك الوالد والولد حقهما من ذلك » / مما يثبت لأنفسهما » لم يكن لهما تركه 
لآبائهما أو أبنائهما أو عصبتهما » ولو جاز للابن أن يبطل حقه عن الأب فى ولاية الصلاة 


(1-1) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء والبتناه من ( م » ب) . 
(7- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأنبتناه من ( ب ) . 
(۵ - 5) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبئناه من ( م » ب ) . 
(۷) فى ( ب ): ۵ إذ ٤‏ » وما أتبتناه من ( ص › م ) . 

(۸) فى ( ب ): ۵ به » » وما أثبتناه من ( صن + م) . 

(9) فى ( م ): « حرمة ۲ » وما أثبتناه من ( ص » ب) - 

(۱۰) فى ( ب): « ثبت 6ء وما أثبتناه من ( صن » م © . 

(11) فى (م ): « السب »> » وما أثيتناه من ( ص » فيه 6 

(15) فى ( ص ء م ): 0 وغيرهم ٩‏ » وما تناه من ( ب) . 

(15) فى (م ): ٠‏ ذلك 6 وما أبتتاه من ( ص + ب ) . 

(15) فى (ب) : « وللولد من الام على والدى الوالد © » وما أنبتناه من (ص » م 6 ٠‏ 
(19) :فى ( م ): « وولايات » » وما أثبتناه من ( ص اء ب). 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
عليه لو مات . والقيام بدمه لو قتل »والعقل عنه لو جنى ٠‏ لم يجز له أن يبطل ذلك 
لآبائه ولا أبنائه ولا لإخوته » ولا عصبته؛ لانه قد ثبت لآبائه وأبنائه وعصبته حقوق على 
الولد لا يجوز للوالد إزالتها )١(‏ بعد ثبوتها » ومثل هذه الال الولد . 

فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يثبت رجل على آبائه وآبنائه وعصبته نسب من قد 
علم أنه لم يلد » فيدخل عليهم ما ليس له » ولا من قبل أحد(» من المسلمين ميراث من 
نسب إليه إلى من نسب له ء والمولى المعتق كالمولود فيما يثبت له من عقل جناي" . 
ويثبت عليه من أن يكون موروئًا وغير ذلك » فكذلك لا يجوز أن ينتسب إلى ولاء رجل 
لم يعتقه ؛ لان الذى يثبت المرء على نفسه) يثبت على ولده وآباثه وعصبته ولايتهم » 
فلا يجوز له أن يثبت عليهم ما لا يلزمهم0©) من عقل وغيره بأمر لا يثبت » ولا لهم بامر 
لم يثبت . فقال: هذا كما وصفت - إن شاء الله تعالى . 


لغفا 


قلت: فلم جار أن (0) يوافقه فى معنى ويخالفه فى معنى ؟ وما وصفت من20© تثبيت 
الحقوق فى النسب والولاء . قال: أما القياس على الاحاديث التى ذكرت » وما يعرف 
الناس فكما قلت» لولا شىء أراك أغفلته والحجة عليك فيه قائمة . قلت: وما ذاك ؟ 
3 قال: حديث عمر بن عبد العزيز . . . 
قلت له: لیس( يثبت مثل هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث ؟ قال: لأنه 
خالف غيره من حديثك الذى هو أثبت مته . قلت0): لو خالفك ما هو أثبت منه(١١كلم‏ 
تثبته » وكان علينا أن نثبت الثابت ونرد الأضعف . قال: أفرأيت لو كان ثابثًا » أيخالف 


. ) إجارتها » » وما أثبتناء من ( ب‎ ١ :) فى (م » ص‎ )١( 

(1) فى ( م  :)‏ من قبل من أحد » » وما أنبتناه من ( ص » ب) . 
(۳) فى ( ص » م ): « جناية ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب ) . 

(4) فى ( م ): « نيته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 

(5) فى ( م ): « ما لا يكن منهم ٩‏ » وما أئبتناه من ( ص ء ب ) . 
(0) فى ( ب ): « جار لك أن ء وما أتبتناء من ( ص » م ) - 

(۷) فی ( ب ): « فى ٩‏ » وما أثبتناه من ( صن » م) . 

(4) فى ( ص ): «أليس؟ » وما اثبتناء من ( ب 2 م) . 

(ه )٠١-‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثيتناه من ( ب ء م  )‏ 


1 هو حديث رواه عمر بن عبد العزيز عن تيم الدارى رفعه : أن الولاء لمن يسلم الرجل على يديه 3 
ويرثه إذا لم يكن له وارث من النسب .وقد سبق تخريج هذا الحديث فى رقم  ]10969[‏ 
وهو من آدلة خصوم الشافعى » وقد ضعفه هناك وهنا » وقال بعد قليل: « لانه عن رجل 
مجهول» ومنقطع ٩‏ . 


وقد صححه بعض العلماء كما ذكرنا هناك . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


r 


A۰‏ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
حديثنا حديئك عن النبى یچ فی الولاء ؟ فقلت: لو ثبت لاحتمل خلافا () وان لا 
يخالفها ؛لانا نجد توجيه الحديئين معًا لو ثبت » وما وجدنا.له من الاحاديث توجيها 
استعملناه مع غيره » قال: فكيف كان يكون القول فيه لو كان ثابثًا؟ قلت: يقال : الولاء 
من أعتق لا يتتقل عنه أبد) ولو نقله عن نفسه ء ويوجه قول النبى يا : « فإغا الولاء لمن 
أعتق » على الإخبار عمن) شرط الولاء فيمن باع فأعتقه غيره : أن الولاء للذى أعتق 
0 سن 

معتق ممن أسلم على يديه 

قال: هلا القول الصف غلية 7 التمئقة / فلم لم تبت حت هلا انيت فقوا بها 
قلت: لأنه عن رجل مجهول ومنقطع » ونحن وأنت له نه نثبت حديث المجهولين ولا 
المنقطع من الحديث . قال: و سرك ف ياف ليان الال طلم کو »كلت + 
نعم »> وذلك ‏ إن شاء الله بما وصفنا من تثبيت الحق له وعليه بثبوت العتق » وأنه إذا 
كان يثبت بثبوت العتق لم يجز أن يثيت بخلافه . قال: فإن قلت : يثبت على المولى 
بالإسلام لأنه أعظم من العتق » فإذا أسلم على يديه فكأنما أعتقه . 

قلت: فما تقول فى ملوك كافر ذمى لغيرك أسلم على يديك ٠‏ أيكون إسلامه ابا ؟ 
قال: نعم . قلت: أفيكون ولاؤه لك » أم يباع على سيده ويكون رقيقًا لمن اشترا ؟ 
قال: بل يباع ويكون رقيمًا لمن اشتراه . قلت: فلت اراك جعلت الالام عت ۽ ولو 
كان الإسلام يكون عتما كان للعبد الذمى أن يعتق نفسه » ولو كان كذلك كان الذمى الحر 
الذى قلت هذا فيه حراء لم E‏ ؛ لأنه إن كان 
مملوكًا للسلمين فلهم عندنا وعندك أن يسترقوه ولا يخرج بالإسلام من أيديهم » وإن 
قلت: كان مملوكًا للذميين47)فيتبغى أن يباع ويدفع ثمنه إليهم . قال :ليس بمملوك للذميين*» ‏ 
وكيف يكون ملوگا لهم وهو يوارثهم وتجور شهادته ؟ ولا للمسلمين بل هو حر . 

قلت: وكيف كان الإسلام كالعتق ؟ قال: بالخبر » قلت: لو ثبت قلنا به معك ‏ إن 
شاء الله »وقلت له:كيف قلت فى الذى لا ولاء له ولم يسلم على يدى رجل: يوالى من 
شاء ؟ قال: قياسسًا أن عمر قال فى المنبوذ: هو حر » وله ولاقه.90 . 
(1) فی ( ب ): « خلافها » » وما تناه من ( ص 2م ) . 
(9) فى ( ب): دعن ۲ ۰ وما أثبتتاه من ( ص ء م) . 
(۳) فى (م ): « عليه » » وما أثبتناه من ( ص » ب 6 . 
(4 ه) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
() فى ( ب ): « ولك ۲ » وما أثبتناه من ( ص > م) . 
(۷) سبق برقم [ 11/١‏ ] » وخرج هناك . 


A1 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 

قلت: أفرأيت المنبوذ إذا بلغ »/ أيكون له أن ينتقل بؤلائه ؟ قال: فإن قلت : 
لاء لان الوالى عقد الولاء عليه » قلت: أفيكون للوالى أن يعقد عليه ما لم يسبق به 
حريةء.ولم يعقد على نفسه ؟ قال: فإن قلت: هذا حكم من الوالى ؟ قلت: أو يحكم 
الوالى على غير سبب متقدم يكون به لاحد المتنازعين على الآخر حق ٠‏ أو يكون صغيرا 
أيبيع(1) عليه الحاكم فيما لا بد له منه وما(" يصلحه ؟ وإن كان كما وصفت » أفيثبت 
الولاء بحكم الوالى للملتقط(2 فقست الموالى عليه ؟ قلت): فإذا والى فأثيت عليه 
الولاء » ولا تجعل له أن ينتقل بولائه(*) ما لم يعقل عنه » فأنت تقول: ينتقل 
بولائه50»: قال: فإن قلت ذلك فى اللقيط ؟ قلت: ققد زعمت أن للمحكوم عليه أن 


يفسخ الحكم » قال: فإن قلت: ليس للقيط ولا للموالى أن ينتقل وإن لم يعقل عنه . ' 


قلت: فهما يفترقان ٠‏ قال: وأين افتراقهما ؟ قلت: اللقيط لم يرض شيئًا »وإنما لزمه 
الحكم بلا رضا منهء قال: ولكن بنعمة من الأتقط() عليه قلت : فإن أنعم على غير لقبط 
أكثر من النعمة على اللقيط فأنقذ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاء مالا أيكون لأحد 
بهذا ولاؤه ؟ قال: لا . 

قلت: فإذا كان الموالى لا يثبت عليه الولاء إلا يرضاه فهو مخالف للقيط الذى يثبت 
به بغير رضاه » فكيف قسته عليه ؟ قال: ولأى شىء خالفتم حديث عمر ؟ قلنا: ولیس 
ما يثبت مثله »هو عن رجل ليس بالمعروف » وعندنا حديث ثابت معروف أن ميمونة زوج 
النبى ب وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس » فقد أجازت ميمونة وابن عباس هة( 
الولاء فكيف تركته ؟ 

1 قال: نهى رسول الله وف عن بيع الولاء وعن هبته » قلنا: أفيحتمل أن 
يكون نهيه(9) على غير التحريم ؟ قال: هو على التحريه(١١)‏ وإن احتمل7١١)‏ غيره . 
(1) فى ( ب  :)‏ بيع ؟ » وما أثبتناه من ( ص 20 م) . 
(۲) « ما »: ساقطة من ( م ) » وأبتناها من ( ص + ب ) . 
(۳) فى ( م ): « للمتيقظ ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) فى ( ص » م ): 2 قال ٩‏ » وما أئبتناه من ( ب ) . 
(5 -5) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب ٠‏ م ) . 
() فى ( ص ٠‏ م ): ٠‏ اللقيط » » وما اناه من ( ب ) . 
(4) فى (م ): « ثبوت ۲ » وما أثبتناء من ( ص ٠‏ ب 6 . 


(۹) فى ( ص ): « بهبة © » وما أثبتتاء من (م » ب) . 
)٠١(‏ « قال : هو على التحريم 6: سقط من ( ص ء م ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
() فى ( ص + م ): « يحتمل © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


[1815] سبق يرقم 17 فى باب الولاء والحلف . 
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1/0 
۴ 


YAY‏ كتاب الوصايا / الغلاف في الولاء 
قلت: فإن قال لك قائل لا يجهل ابن عباس وميمونة: كيف وجه نهيه ؟ قال: قد 
يذهب عنهما ©١(‏ الحديث راسا فنقول: ليس فى أحد مع النبى جو حجة » قلت: فكيف 
أغفلت هذه الحجة فى اللقيط ؟ فلم ترها تلزم غيرك كما لزمتك حجتك فى أن الحديث 
عن النبى يك قد يعزب عن بعض أصحابه » وأنه على ظاهره » ولا يحال إلى باطن ولا 
خاص إلا بخبر عن(" النبى ی لا عن غيره ٬قال:‏ فهكذا نقول » قلت: نعم فى 
الجملة» وفى بعض الأمر دون بعض » قال: قد شركنا فى هذا بعض أصحابك . 


قلت: أفحمدت ذلك منهم ؟ قال: لا . قلت0©: فلا نشركهم!؟» فيما لم تحمد » 
وفيما نرى الحجة فى غيره :قال من انض رامن المتعارين : اوا ذلا اک د .في 
أن لا ولاء إلا لمن أعتق ؟ فقالوا: نعم » وبذلك جاءت السنة . قال: فإن منكم من 
يخالف فى السائبة رمن يسن الل » قالوا: نعم » قال: فيكلمه بعضكم » أو 
أتولى كلامه لكم؟ قالوا: افعل » فإن قصرت تكلمنا » قال: فأنا أتكلم عن أصحابك فى 
ولاء السائبة » ما تقول فى ولاء السائية © وميراته إذا لم يكن له وارث إلا من سي ؟ 
فقلت: ولاؤه لمن سيبه وميراثه له » قال: فما الحجة فى ذلك ؟ قلت: الحجة البيئة أمعتق 
المسيب للمسيب0) ؟ قال: نعم . 

قلت:فقد قال رسول الله يَكْدِ: « الولاء لمن أعتق » » وجعل المسلمون ميراث 


المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن يكن دونه من يحجبه بأصل فريضة › قال: فهل من حجة غير 
هذه؟ قلت: : ما أحسب أحذ) سلك طريق النْصفّة / يريد وراءها حجة » قال: بلى . 


وقلت له: قال الله تبارك وتعالى: < ما جل اله من بحيرة ولا اة ولا وصيلة ولا 
حام € [ المائدة: ]٠١*‏ .قال: وما معنى هذا ؟ 
[1416] قلت: سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده فى 


(1) في ( ص ء م ): 2 عليهما ٤‏ » وما أثبتتاه من ( ب) . 

(۲) فى (م ): « من ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 

(۳) فى ( م ): « قال 6 وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ ب) ‏ 

(4) فى ( ب ): < قلا أشركهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ء م ) . 
() فى ( ب ): « لمن © » وما أثتناه من ( ص © م) . 

0 04 ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص + ب ) . 
(۸) فى ( ص ): « للتسبب ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ٠‏ م6 . 


1 سبق برقم [17717] فى باب المواريث » وهناك فسر الشافعى السائبة والوصيلة والحام والبحيرة ٠‏ م 


YAY 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثه ويفعل فى الوصيلة من الإبل والحام ألا يركب » فقال الله 
عز وجل: $ ما جل الله من بجيرة ورلا سائية ولا وصيلة ولا حام» [ للائدة : ٠١‏ ]على معنى : 
ما جعلتم » فابطل شروطهم فيها » وقضى أن الولاء لمن أعتق » ورد / البحيرة والوصيلة 
والحام إلى ملك مالكها إذا كان العتق فى حكم الإسلام ألا يقع على البهائم » قال: فهل 
تأول أحد السائبة على بعض البهائم ؟ قلت: نعم . وهذا أشبه القولين بما يعرف أهل 
العلم والسنة ٠قال:.‏ أفرأيت قولك:قد أعتقتك سائبة »اليس خلاف قولك: قد أعتقتك17)؟ 
قلت: أما فى قولك: أعتقتك) فلا » وآما فى زيادة سائية فنعم . قال: فهما كلمتان 
خرجتا معًا » فإنما أعتقه على شرط » قلت: أو ما أعتقت بريرة على شرط أن الولاء 
للبائعين فابطل رسول الله به الشرط ؟ فقال: « الولاء لمن أعتق » ٠‏ قال: بلى » قلت: 
فإذا أبطل رسول الله ية شرط البائع والبتاع المعتق » وإئما انعقد البيع عليه ؛ لان الولاء 
لمن أعتق ورده إلى العتق" . فكيف47)لا يبطل شرط المعتق ولم يجعله لغيره من 
الآدميين؟ قال: فإن قلت : فله الولاء "ولا يرئه ؟ قلت: فقل إا : الولاء للمعتق 
المشترط عليه أن الولاء لغيره ولا يرئه ٠‏ قال: ولا يجوز أن أثبت له الولاء وأمنعه 
الميراث وديناهما واحد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وقلت له: ارايت الرجل يلك أباه ويتسرى الجارية0) 
ويموت » لمن ولاء هذين ؟ قال: لمن عتقا بملكه وفعله » قلت: أفرأيت لو قال لك قائل: 
قال النبى ٠:‏ إنما الولاء لمن أعتق» ولم يعتق واحد من هذين»هذا ورث أباه فأعتقه(۷) 


() فى (م » ص ): «أعتتك » » وما ائبتناه من ( ب ) . 

() فى ( م ): « أعضّك » » وما أنيتناه من ( ص » ب) . 

7 إلى المعتتى »: سقط من ( ص ء م ) » وأثبتناه من ( ب) ‏ 
(4) فى ( م » ص ): « فكذلك » , وما أثبتناء من ( ب ) . 
() فى ( م): ۵ ولاء ٩‏ » وما أتبتتاه من ( ص ء ب) ‏ 
)فی ( م ): « الرجل ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص » ب )6 . 

(۷) فى ( ب ): ۵ فیعتقه » » وما أثبتناه من ( ص 2 م) . 


- ولكته قسرها بصورة أكثر تفصيلا فى باب البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بعد كتاب الحدود . 
والهم أن الشافعى وضح فى هذا الباب أن النفسير لهذه الامور ‏ كما يقول ‏ إنما هو سماع من 
طوائف العرب ‏ يحكون فيه فتجتمع حكايتهم على أن ما حكوا من عندهم من العلم العام الذى لا 
يشكون فيه » ولا یکن فى مثله الغلط ؛ لان فيما ذكروا أنهم سمعوا عوامهم يحكونه عن عوام من كان 
قبلهم» . 


ومعنى هذا أنه نقل نقلاً متواتر؟ . 


كورب 


YA 


وإن كره » وهذا ولدت() جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حى قأعتقها به بعد الموت » فلا 
يكون لواحد من هذين ولاء ؛لآن كليهما غير معتق » هل حجتنا وحجتك عليه إلا أنه إذا 
زال عنه الرق بسبب من يحكم له بالملك كان له ولاؤه ؟ قال: لا » وكقى بهذا حجة 
منك» وهذا فى معانى المعتقين » ؟ قلت: فالمعتق سائبة هو المعتق » وهذا أكثر من الذى 
فى معانى المعتقين ۳ء قال: فإن القوم يذكرون أحاديث » قلت: فاذكرها . قال: ذكروا 
أن حاطب بن أبى بلتعة أعتق سائبة (؟»» قلت: ونحن نقول: إن أعتق رجل سائبة فهو 
حر وولاؤة له . 

6_3 قال: فيذكرون عن عمر وعثمان ما يوافق قولهم . 

71 ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من 
بی مخزوم » فقضى عمر عليهم بعقله » فقال أبو المقضی عليه: لو أصاب ابنى ؟ قال: 
إا لا يكون له شىء » قال: فهو إِذًا مثل الأرقم » قال عمر: فهو إِذا مثل الارقم . 

فقلت له: هذا إذا ثبت بقولنا أشبه » قال: ومن أين ؟ قلت: لانه لو رأى ولاءه 
للمسلمين رأى عليهم عقله » 7 ولكن يشبه أن يكون رأى عقله۷) على مواليه » فلما 
كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلاً () حتى يعرف مواليه » ولو كان على ما تأولوا » وكان 
الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه »قال:وأين ؟ قلت: هم يزعمون أن السائبة لو قتل 
كان عقله على المسلمين » وتحن نروى عن عمر وغيره مثل معنى قولنا »قال: فاذكره . 


كتاب الوصايا / الخلاف في الولاء 


(۱) فى (مء ص ): د ورث > ء وما أثبتناء من ( ب ) . 

(1 07 ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئبتتاء من ( ب ٠‏ م) . 
(4) سبق برقم 39551 ] . 

(0) فى ( ص  :)‏ بهذا » » وما البتناه من ( ب ٠‏ م6 . 

-۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبنناه من ( ب » م ) . 
(4) فى ( م ): « محقلا » › وما أثبتناء من ( ب » ص ) . 


273 قولهم »: أى قول المخالفين للإمام الشافعى: وهو أن الساتبة لا يرئه من أعتقه . واستدلالهم بقول 
عمر سيبدو فى الأثر التالى » رقم [ /14131] . 
آما عن عثمان فقد روى ما يدل عليه سعيد بن منصور: 
# السئن: )١١ ١ ١١4 /1١(‏ كتاب الميراث ‏ باب ميراث السائبة ‏ عن هشيم » عن يحيى بن سعيد » 
عن أبى بكرين محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من اضر > حضر محارب ‏ أعتقت غلامًا لها 
فقالت: انطلق » فوال من شثت » فانطلق الغلام فوالي عبد الرحمن بن معمر » فماتت المرأة » 
فخاصم ورثتها عبد الرحمن بن معمر إلى عثمان بن عفان » فدعاه » فأخبره بالقصة » فقال له: 
انطلق فوال من ششت فرجع إلى عبد الرحمن فوالاء . ( رقم 2055© . 
[۷] سبق برقم [1771] وخرج هناك » فى باب المواريث ٠.‏ 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء ”> 


]١814[‏ قلت: أخبرنا سفيان عن ابن جريج » عن عطاء بن أبى رباح: أن طارق بن 
ارقم أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميرائهم » فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق 
فأبوا أن يأخذوا » فقال عمر: فأعطو,() فاجعلوه فى مثلهم من الناس » قال: فحديث 
عطاء مرسل قلت: يشبه أن يكون سمعه من آل طارق » وإن لم يسمعه منهم فحديث 
سليمان مرسل » قال: فهل غيره ؟ 

1 قلت: أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران » عن إبراهيم النخعى: أن 
رجلاً أعتق سائية فمات ٠‏ فقال عبد الله: هو لك » قال: لا أريد . قال: فضعه إا فى 
بيت المال » فان له وارثًا كثير؟ . 7 

1[ قال الشافعى فيه : أخحبرنا سفيان قال: أخبرنى أبو طُوَالَة عبد الله بن 
عبد الرحمن عن معمر قال: كان سالم مولى أبى حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها : 
عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة » فأتى أبو بكر بميرائه فقال: أعطوه عمرة 
فأبت تقبله . 

قال: قد اختلفت ١‏ فيه الأحاديث . 

73 قلت: فما كنا نحتاج إليها مع قول النبى ب  :‏ الولاء لمن أعتق » » وإذا 
اختلفت فالذى يلزمنا أن نصير إلى أقربها من السنة » وما قلنا معنى السنة » مع ما ذكرنا 
من الاستدلال بالكتاب » قال: فإن قالوا: إنما / أعتق السائبة عن المسلمين ٠‏ قلنا: فإن 
قال: قد أعتقتك عن نفسى(۴) سائبة لا عن غيرى » وأشهد بهذا القول قبل العتق ومعه » 
فقال: أردت أن يكمل أجرى بأن لا يرجع إلى ولاؤه » قال: فإن قالوا: فإذا قال هذا 
قهذا يدل على أنه أعتقه عن المسلمين » قلنا: هذا الجواب محال » يقول: أعتقتك عن 
نفسى ويقول: أعتقه عن المسلمين » فقال: هذا قول غير مستقيم . 

قلت: أرأيت لو كان أخرجه من ملكه إلى المسلمين » أكان له أن يعتقه ولم يأمروه 


(1) « فاعطوه »: ساقطة من ( ب » م ) ء وأتبتناها من ( ص ) . 
(1) فى (م ): « اختلف 2 وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) د نفسى ؟: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 


. وخرج هناك » فى باب المواريث‎ ]١774[ سبق برقم‎ [141A] 
. سبق برقم 1 وخرج هناك » فى باب المواريث‎ ]! 1 
. وخرج هناك » فى باب المواريث‎ ]1۷١١ [ ]سبق برقم‎ [1 
. سبق برقمى [18-1 -1808] وخرج هناك » فى باب الولاء والحلف‎ 3 


فنا 


rt 


f 


YA 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
بعتقه ؟ ولو فعل لكان عتقه عتقه باطلاً إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره » فن 
قال: إنما أجزته لانه مالك معتق فقد قضى النبى) يي أن الولاء لمن أعتق ٠‏ قال: فما 
حجتك عليهم فى الذْمّى يسلم عبده فيعتقه ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة: أنه لا 
يعدو أن يكون معتقًا » فقد قضى رسول الله يد بالولاء لمن أعتق ٠‏ أو يكون إذا اختلف 
الدينان لا يجوز عتقه فيكون عتقه باطلاً ؟ قال: بل هو معتق والعتق جائز . 

قلت: فما أعلمك بقيت للمسألة موضعًا ؟ قال: بلى » لو مات / العبد لم يرثه 
المعتق . قلت: وما منع الميراث » إنما منع اليراث الذى مُنعه20 الورثة أيغمًا غير المعتق 
باختلاف الدينين » وكذلك بمنعه وارثه بالنسب باختلاف الولاء والتسب . قال: أفيجوز أن 
يغبت له عليه ولاء وهو لا يرئه ؟ قلت: نعم » كما يجوز أن يثبت يثبت له على أبيه أبوة وهو 
لا يرثه إذا اختلف الدينان » أو يجوز أن يقال: إن الذمى إذا أعتق العبد المسلم وللذمى 
ولد مسلمون كان الولاء لبنيه المسلمين » ولا يكون للذى أعتقه ؟ لثن لم يكن للمعتق 
بالعتق لهو(4) من بنيه أبعد(*» أن يجوز . قال: وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت: وأين ؟ 
قال: تزعم أن رجلاً لو کان له ولد مسلمون وهو كافر » فمات أحدهم ٠‏ ورثه(9) إخوته 
المسلمون") ولم يرثه أبوه » ويه ورثوه . قلت: أجل › فهذا الحجة عليك . قال: 
وكيف؟ قلت: أرأيت أبوته زالت عن الميت باختلاف دينهما » قال: لا » هو أبوه بحاله » 
قلت: وإن أسلم قبل يموت وره ؟ قال: نعم . 

قلت: وإنما حرم الميراث باختلاف الدينين . قال(: نعم » قلت: فلم لم تقل فى 
المولى هذا القول » فتقول مولاه من أعتقه ولا يرئه ما اختلف ديناهما » فإذا أسلم المعتق 
ورثه إن مات بعد إسلامه ؟ قال: فإنهم يقولون: إذا أعتقه الذمى د ثيت(١20)‏ ولاؤه 


(۱) فى ( م ): ۵ رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص »› ب ) . 

(0) فى ( م): « ولا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) - 

(۳) « الميراث الذى منعه »: سقط من ( م ) ء وأثيتناه من ( ص ء ب ) . 
(4) فى ( ب ): « فالمعتتق لهم ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( م » ص ) . 

(0) فى (م ): « ينيه به أبعد © ء وما أثبتتاه من ( ص »> ب) - 

(5) في ( ب ): « ورثته » » وما أثبتناه من ( ص ء م) ۰ 

٠ )۷(‏ الملمون »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(8) فى (م ): ٠‏ قلت ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(۹) د لم »: ساقطة من ( م ١)‏ وأثبتتاها من ( ص ء ب) . 

 )ب‎ ( فى ( م » ص ): « يثبت »© › وما أثبتتاه من‎ )٠١( 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
للمسلمين ولا يرجع إليه . قلت: وكيف ثبت ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال: 
فبأى شىء يرثونه ؟ قلت: يسوا يرثونه » ولكن ميرائه لهم لأنه لا مالك له بعينه . قال: 
وما دل على ما تقول » فإن الذى يعرف أنهم لا يأخذونه إلا ميرائا ؟ قلت: أفيجوز أن 
يرئوا كافر) ؟ قال: لا . 


YAY 


قلت: أفرأيت الذمى لو مات ولا وارث له من أهل دينه » لمن ميراثه ؟ قال: 
للمسلمين ء قلت: لأنه لا ) مالك له » لا أنه ميراث . قال: نعم » قلت: وكذلك من 
لا ولاء له من لقيط ومسلم ٠‏ لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين . 

وذكرت ما ذكرت فى أول الكتاب من أنه: لا يؤخذ على الميراث قال: فإن من 
أصحابنا من خالفك فى معنى آخر فقال: لو أن مسلمًا أعتق نصرانيا فمات التصرانى 
ورثه» وإنما قال النبى ية : « لا يرث المسلم الكافر فى النسب » فقلت: أو موجود(© 
ذلك فى الحديث ؟ قال: فيقولون: الحديث يحتمله . 

قلت: أفرأيت إن عارضنا وإياهم غيرنا فقال: إنما معنى الحديث فى الولاء ؟ قال: 
ليس ذلك له ٠‏ قلت: ولم ؟ آلان الحديث لا يحتمله ؟ قال: بل يحتمله » ولكنه ليس 
فى الحديث » والمسلمون يقولون هذا فى النسب . قلت: ليس كل المسلمين يقولونه فى 
السب ٠‏ فمنهم من يورث المسلم الكافر كما يجيز له التكاح إليه » ولا يورث الكافر 
المسلم40» . قال: فحديث النبى َو جملة ؟ قلت: أجل ع فى جميع الكفار » والحجة 
على من قال هذا فى بعض الكافرين فى النسب / كالحجة على من قاله فى الولاء . 
قال*»: فإنهم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز قضى به 0). 

1 فقلت: قد(۷) أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بنى يسار لابن عباس 


5 ) فى ( ب ): «دل » ء وما أثبتناه ( ص .م‎ )١( 

)لا »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ب ): « فقلت: أموجود ۲ ء وما اثبتناه من ( ص » م) . 

(4) انظر حديث رقم [9701] فى باب الخلاف فى ميراث أهل الملل . وفيه قال الشافعى:« وقد روى عن معا 
ابن جيل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن على بن الحسين: أن المؤمن يرث الكاقر» ولا يرثه الكافر» . 

(0) فى ( ب ): « قلت عء وما ینتاه من ( ص » م) . 

(5) فى ( ص ء م ): 3 وصی به ٩‏ » وما أثبنناء من ( ب) . 

(۷) دقد: ساقطة من ( ص ) » وأتبتناها من ( ب ٠‏ م) . 

)فی ( ص ): « بشار» » وما أثبتناه من ( ب » م6 . 


3 سبق برقم [ وخرج هناك » فى باب المواريث . 


ادمرب 


A۸‏ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


فاتّهبه() » وقلت: إذا جاء الحديث عن النبى يي جملة فهو على حمله ولم نحمله ما 
احتمل إلا بدلالة عن النبى بل . قال: وكذلك أقول. قلت: فلم لم" تقل هذا فى 
المسلم يعتق النصرانى ؟ 

1 1 مع أن الذى روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له نصرانى 
فى بیت المال . وهذا أثبت الحديثين عنه وأولاهما به عندنا ‏ والله تعالى أعلم . 

1 والحجة فى قول النبى إل « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم؟. 

6 

وقد روى عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذا . 

قال: فقد يحتمل أن يكون هذا عن عمر بن عبد العزيز ترك شىء وإن كان له ؟ 
قلت :نع( . وأظهر معانيه عندنا أنه ليس له أن يرث كافر » أرأيته(؟» إذا منع الميراث 
للولد والوالد والزوج بالكفر كان ميراث الولاء() أولى أن يمنعه ؛ لان المولى أبعد من ذى 

قال: فما حجتك على أحد إن خالفك فى الرجل يعتق عبده عن الرجل بغير أمره ؟ 
فقال: الولاء للمعتق عنه دون المعتق لعيده ؛ لأنه عقد العتق عنه . 

[] قلت: أصل حجتى عليك ما وصفت من أن النبى وكيد قال: 7 الولاء لمن 
أعتق » وهذا معتق . قال: فقد زعمت أنه إن أعتق(27 عبده عنه بأمره كان الولاء للآمر 
العتق عنه عبده » وهذا معتق عنه . قلت: نعم من قبل أنه إذا أعتق عنه بأمره فإنما ملكه 
عبده وأعتقه عنه بعدما ملكه(١).‏ قال: أفقبضه الالك 29 المعتق عنه ؟ قلت: إذا أعتقه عنه 
بأمره فعتقه أكثر من قبضه هو لو قبضه . قال: ومن أين ؟ قلت: إذا جاز للرجل أن يأمر 
)١(‏ فى ( ص ): 3 فليهبه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب »> م 2 . 
(1) لم »: ساقطة من ( م ) » وأثبتتاها من ( ص » ب ) - 
(7) « نعم »: ساقطة من ( م ) ء وأئبتناها من ( ص » ب) ٠‏ 
() فى ( ب ): 2 وأنه » » وما أنبتناه من ( ص 2 م6 . 


(0) فى ( ب ): « المولى »ء وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م) . 
(7) فى ( ص  :)‏ أنه أعتتق » » وفى ( م  :)‏ أنه إن يعتق ٩‏ » وما ألبتناه من ( ب ) . 


0) فى ( م ): ۵ قبضه ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ب )6 . 
(8) فى ( ص » م ): « المملك © » وما أنبتتاه من ( ب) . 


71 سبق برقم [1817] وخرج هناك » فى باب الولاء والخلف . 
]٤[‏ سبق يرقمى [ ]۱۷٤۸ - ۱۷٤۷‏ فى باب المواريث ‏ اول كتاب الفرائض . 
[147] سبق برقمی [ ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸] فى باب الولاء والحلف . 


كتاب الوصایا / الخلاف فى الولاء لس ست ل لمبسس 1924 


الرجل أن يعتق عبد نفسه فاعتقه » فجاز بأنه وکیل له ماضى الأمر فيه ما لم يرجع فى 
وكالته ٠‏ وجاز للرجل أن يشترى العبد من الرجل فيعتقه المشترى بعد تفرقهما عن المقام 
الذى تبايعا فيه وقبل القبض » فينفذ العتق ؛ لانه مالك ٠‏ جاز إذا ملكه سيد العيد عبده 
أن ينفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره . قال(): والولاء للآمر ؟ قلت: نعم ؛ لانه مالك 
معتق . قال: ومن أين يكون معتقًا » وإنما أعتق عنه غيره بأمره(2© ؟ قلت: إذا أمر بالعتق 
رجلا فأعتق عنه فهو.وكيل له جائز العتق » وهو المعتق إذا وكل ونفذ العتق بأمره . 

قال: فكيف ؟ قلت: فى الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره: العتق جائز » قلت: 
نعم ؟ لانه أعتق ما يملك . قال: أرأيت قوله هو حر عن فلان » ألها0© معنى ؟ قلت: 
أما(؛» معنى له حكم يرد به العتتق أو ينتقل به الولاء فلا . 

قال: فما الحجة فى هذا سوى ما ذكرناه (0)؟ أرأيت لو قال: إذا أعتقه عنه بغير أمره 
فقبل العتق كان له الولاء ؟ قلت: إذا يلزمه فيه العلة التى) لا نرضى أن نقوله . قال: 
وما هو؟ قلت: يقال له: هل يكون العتق إلا لمالك ؟ قال: يقول: لا » قلتا: فمتى() 
ملك ؟ قال: حين قبل / قلت: أفرأيت حين قبل › أقبل حرا أو تملوكًا ؟ قال: فأقول: 
بل قبل حرا . 

قلنا: أفيعتق حرا أو يملكه ؟ قال: فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكمًا حين وهبه 
له . قلت: آفرايت إن قال لك: قد قبلت وأبطلت عتقك ٠‏ ايكون العبد المعتق مملوكًا 
له ؟ قال: وكيف يكون مملوكا له ؟ قلت: تجعله بإعتاقه إياه عنه مملوكًا له قبل العتق » 
وإذا ملكتنى عبدك7©» ثم أعتقته أنت + جاز تمليكك إياى وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث 
له عتمًا » ولم آمرك تحدثه لی .قال: هذا يلزم من قال هذا » وهذا خطا بين ما لم203 
يملكه إياه إلا بعد خروجه من الرق › وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له كما قلت . 


(1)< قال »: ساقطة من (م )ء وأئيتناها من ص » ب ) . 
(1) 3 بامره »: ساقطة من ( ص ء م ) ء وأئبتناها من (ب) . 
60 فى ( ب ): ١‏ ألهذا » » وما يتاه من ( ص 0 م) . 

(4) فى (م ): 2 إذا»» وما للبتناء من ( ص ٠‏ ب) . 

(0) فى ( ب ): ١‏ ذكرت » ۰ وما اتنا من ( ص 2م ) . 

() فى (م ): « الذى ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص + ب) . 

(۷) فى ( ص ء م ): 2 قلت : أفمتى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4-4) ما بين الرقبين سقط من (م ) » وأثبتناه (ص » ب) . 
200١(‏ لم »: ساقطة من ( ب ء م ) » واثبتناها'من ( ص ) . 


0پ 


1/0 


.كاب الوصايا / الوديعة 
وهذا(١2‏ قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفتوضحه لی بشىء ؟ قلت): نعم ٠‏ أرأيت لو 
أعتقت عبد لى ثم قلت بعد عتقه: قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ /قال: فلا يكون 
لى أجره ولا ولاؤه » ونما يقع الأجر والولاء يوم أعتقت › فلما أعتقت عن نفسك لم 
يتتقل إلى أجرك كما لا يتتقل أجر عملك غير هذا إلى . 

قال الشافعى نله : وقلت له : والولاء لا يملكه إلا من أعتق ٠‏ ولا يكون لمن أعتق 
إخراجه من ملكه إلى غيره » وهو غيز الأموال المملوكة التى يحولها الناس من أموالهم 
إلى أموال من شاؤوا . قال: نعم » قلت: فهذه الحجة على من خالفنا فى هذا . 


[54] الوديعة 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعى/ رحمة الله عليه قال: إذا استودع 
الرجل الرجل / الوديعة » وأراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده » فسافر بها 
برا أو بحر؟ » فهلكت ضمن . وكذلك لو أراد سفر) فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين 
فهلكت ضمن » وكذلك إن دفنها ولم یعلم) بها أحد) يأمنه على ماله فهلكت ضمن » 
وكذلك إن دفنها ولم(4» يخلف فى منزله أحد) يحفظه فهلكت ٠‏ ضمن . وإذا أودع 
الرجل الوديعة فتعدى فيها » فلم تهلك حتى أخذها وردها فى موضعها » فهلكت. ضمن 
من قبل أنه قد حرج من حد الامانة إلى أن كان متعديًا ضامنًا للمال بكل حال حتى يحدث 
له المستودع أمانة مستقبلة . 

وكذلك لو تكارى دابة إلى بلد فتعدى بها ذاهبًا أو جائيًا » ثم ردها سالمة إلى الموضع 
الذى له فى الكراء فهلكت من قبل أن يدفعها » كان لها ضامنًا من قبل أنه صار متعديًا » 
ومن صار متعديًا( لم يبرأ حتى يدفع إلى من تعدى عليه ماله . وكذلك لو سرق دابة 
لرجل من حررها ثم ردها إلى حرزها » فهلكت ضمن ولا برا من ضمن إلا بدفع ما 
ضمن إلى مالكه . ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه » فأنفقه ثم 
أخذه فرده بعيله » ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم » ولا يضمن التسعة ؛لأنه تعدى 
بالدرهم ولم ) يتعد بالتسعة » وكذلك إن كان ثوبًا فلبسه ثم رده بعينه ضمنه . 


1 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
(5-5) ما ین الرقمين سقط من ( ص ) + واتبتتاه من ( اب »ات ) - 
(۵) « ومن صار متعديا »: سقط من ( ص ١)‏ وأثبتناه من ( ب » ت) . 
(9) فى ( ص ): 3 ولا يتعدى ۲ » وما أتبتتاه من (ب » ت) ۔ 


كتاب الوصايا/ الودية ا 


قال الربيع: قول الشافعى غه : إن كان الدرهم الذى أخذه ثم وضع غيره معروقًا 
من الدراهم ذخ ضمن الدرهم )ولم يضمن التسعة » وإن كان لا يتميز ضمن العشرة . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقيها وعلفها » 
فأمر بذلك من يسقى دوابه ويعلفها 29 فتلفت من غير جناية » لم يضمن .وإن كان 
سقى دوابه )فی داره فبعث بها خارجًا من داره ضمن . 
قال0): وإذا استودع الرجل الرجل الدابة() فلم يأمره بسقيها » ولا علفها » ولم 
ينهه » فحبسها المستودع مدة إذا أنت على مثلها ولم تأكل ولم تشر ب تلفت › فتلفت فهو 
ضامن ٠‏ وإن كانت تلفت فى مدة قد تق تقيم الدواب فى مثلها ولا تتلف ٠‏ فتلفت لم 
يضمن من تركها ٠‏ وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريها من يركبها بسرج ٠‏ فأكراها ممن 
يحمل عليها » فعطبت ضمن » ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها تنا » فأكراها من 
ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها حديدا » فأكراها ممن يحمل عليها تبنًا بوزنه » 
فعطبت ضمن ؛ لأنه يفترش عليها من التبن ما يعم(" فيقتل » ويجمع عليها من الحديد ما 
یلهد فی ۵ ويرم فيقتل . 
ولو أمره أن يكريها من يركب بسرج فأكراها ممن يركبها بلا سرج ٠‏ فعطبت ضمن ؛ 
لان معروقًا أن السرج أوقى لها » وإن كان يعرف أنه ليس بأوقى لها لم يضمن؛ لأنه زادها 
خفة . ولو كانت دابة ضئيلة فأكراها من يعلم أنها لا تطيق حمله ضمن ؛ لأنه إذا سلطه 
على أن يكريها فإنما يسلطه على أن يكريها ممن تحمله » فأكراها من لا تحمله ضمن . وإذا 
أمره أن يكريها من يركبها بسرج فأكراها من يركبها بإكاف240 » فكان الإكاف آعم أو أضر 
فى حال ضمن » وإن كان أخف » أو مثل السرج ٠‏ لم يضمن . 5 
امب 
قال الشافعى اجه : وإذا استودع / الرجل الرجل الوديعة » فاراد المستودع السفر > س 
)١(‏ فى ( ص ): « الدراهم » » وما أثبتتاه من ( ب » ت) . 
(۲ -۳) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثيتتاه من ( ب » ت ) . 
٠ )4(‏ قال »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتتاها من ( ب » ص ) . 
(5) فى ( ت ): د ابة ٩‏ » وما أثيتناه من ( باء ص ) . 
(5) فى (ص) : ٠‏ يغم ٩‏ » وما تناه من (ب) . 
(۷) اللهد : : انفراج يصيب الإبل فى صدورها من صدمة ويخوها .. 
ومعنى لی : فى القامومن واللسان والتاج : لى العسل وغيره تعمد . وربا أراد هذا المعنى هنا . 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 


(4) فى ( ص ): « فيبقى »ء وفى (ات ): ١‏ فيلتعي ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب ) . 
(9) الإكاف: برذعة الحمار . 


۳ ب سس سس كتاب الوصايا / الوديعة 


فإن كان المستودع حاضرا أو وکیل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه »أو إلى وكيله » 
أو يأذنا له أن يودعها من رأى » فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له » 
وإن كان غائيًا فاودعها من يودع ماله تمن يكون أميئًا على ذلك فهلكت لم يضمن »فان 
أودعها من يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن » وسواء كان المودع من أهلها أو 
من غيرهم » أو حر » أو عيدًا » أو ذكر » أو أنثى ؛ لانه يجوز / له أن يستهلك ماله» 
ولا يجوز له أن يستهلك مال غيره » ويجوز له أن يوكل بماله غير أمين » ولا يجوز له أن 
يوكل بأمانته غير أمين . 

وهكذا لو مات المستودع فأوصى إلى رجل بماله والوديعة »أو الوديعة دون ماله » 
فهلكت ٠‏ فإن كان الموصى إليه بالوديعة أميئًا لم يضمن الميت ٠‏ وإن كان غير أمين ضمن 
ولو استودعه إياها فى قرية آهلة فانتقل إلى قرية غير آهلة »أو فى عمران من القرية 
فانتقل إلى خراب من القرية » وهلكت ضمن الحالين . ولو استودعه إياها فى خراب 
فانتقل إلى عمارة أو فى () خوف فانتقل إلى موضع آمن ء لم يكن خيامئًا؛ لأنه زاده 
خير . ولو كان شرط عليه ألا يخرجها من هذا الموضع فتعدى فأخرجها من غير ضرورة 
فهلكت ضمن ٠‏ فإن كانت ضرورة فأخرجها إلى موضع أحرز من الموضع الذى كانت فيه 
لم يضمن . وذلك مثل النار تغشاه والسيل » ولو اختلفا فى السيل أو النار فقال 
المستودع: لم يكن سيل ولا نار » وقال المستودع: قد كان يعلم أنه قد كان فى تلك 
الناحية ذلك بعين ترى > أو أثر يدل » فالقول قول الُستودع » وإن لم يكن فالقول قول 
المستودع > ومتى ما قلت لواحد منهما القول قوله فعليه اليمين إن شاء الذى يخالفه 
أحلفه. 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ء فاختلفا فقال المستويع: دفعتها إليك » 
وقال المستووع: لم تدفعها » قالقول قول المُستَودع . ولو كانت المسألة بحالها غير أن 
الستودع قال00: أمرتنى أن أدفعها إلى فلان فدفعتها » وقال المستودع: لم آمرك » فالقول 
قول المستودع وعلى المستودع البيئة » > وإغا فرقنا بينهما أن المدفوع إليه غير الْستَوْ » وقد 
قال الله عز وجل :< فن أمن بعضكم بع قاي الذي امن أمائته) ‏ ايتره: : ۳ » فالاول 
إثما ادعى دفعها إلى من ائتمنهء والثانى إنما ادعى دقعها إلى غير المستووع دع بأمره » فلما انكر 
أنه أمره أغرم له ؛ لان المدفوع إليه غير الدافع . وقد قال الله عز وجل :ن انستم هنوم 


() « فى »: ساقطة من ( ت ) ء وأتبتناها من ( مص » ب ) . 
١ )١(‏ قال »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت ) . 


كتاب الوصايا / الوديعة 
ردا فَاقمُوا إِليْهِمأمْوَأْهُم > 1 الساد: + » وقال عز وعلا: < قإذا دقعم ْم أموالهم 
فأخهدوا عَلَوهم» [ النساء: ]١‏ وذلك أن ولى اليتيم إنما هو وصى آبيه» أو وصى وصاه 
الحاكم» ليس أن اليتيم استودعه » فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمر فى نفسه وقال: لم 
أرض أمانة هذا » ولم أستودعه » فيكون القول قول المستودع » كان على المستودع أن 
يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . وكذلك الوصى » فإذا أقر المدفوع إليه أنه قد(١)‏ قبض يأمر 
امستودع ٠‏ فإن كانت الوديعة / قائمة ردها » وإن كان استهلكها رد قيمتها » فإن قال: "ا 
هلكت بغير استهلاك ولا تعد فالقول قوله » ولا يضمن من قبل أن الدافع إليه بعد إنما 
دفع إليه بقول رب الوديعة . 
قال: وإذا استوذع الرجل الرجل المال فى خريطة فحولها إلى غيرها » فإن كانت التى 
حولها إليها حرا كالتى حولها منها ')لم0© يضمن › وإن كانت لا تكون حرزا ضمن إن 
هلكت » وإذا؟ استودعه إياها على أن يجعلها فى صندوق على ألا يرقد عليه » أو على 
ألا يقفله » أو على آلا يضع عليه متاعًا » فرقد عليه » أو أقفله » أو وضع عليه متاعًا » 
فسرق لم يضمن ؛ لأنه زاده حرا ٩(‏ . 
وكذلك لو استودعه على أن يدفنها فى موضع من البيت ولا يبنى عليه » فوضعها 
فى ذلك الموضع »› وبنى عليه بنيانًا بلا أن يكون مخرجًا لها من البيت » فسرقت لم 
يضمن ؛ لأنه زادها بالبناء خرزاً. 
وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة على أن يجعلها فى بيت ولا يدخله أحد » 
فجعلها") فأدخله قومًا » فسرقها بعض الذين دخلوا أو غيرهم › فإن كان الذى سرقها e‏ 
ممن( أدخله فعليه غرمها » وإن كان الذى سرق لم يدخله فلا غرم / عليه . 0ك 
قال: وإذا سأل الرجل الرجل الوديعة فقال: ما(8) استودعتنى شيئًا »ثم قال: قد 
كنت استودعتنى فهلكت » فهو ضامن لها ؛من قبَلٍ أنه قد أخرج نفسه من الآمانة . 


ينذا 


. ) قد »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( با ءات‎ 2 )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ص + ب‎ » ٩ فى ( ت ): « منه‎ )۲( 
. ) وما أثتاه من ( ص عات‎ » ٤ فى ( ب ): ۵ لا‎ )۳( 
. ) وما أثيتناه من ( ص ءات‎ » ٩ وإن‎ ١ :) فى ( ب‎ )5( 
٠ فى ( ب ء ت ): « خير) » » وما أبتناه من ( ص6‎ )0( 
. ) فجعلها »: ساقطة من ( ب » ت ) » وأثيتناها من ( ص‎ « )0 
 ) فى ( ص ): « من »ء وما أثيتناه من ( ب اث‎ )۷( 
. ) ه ما »: ساقطة من ( ص ) ء وأثيتناها من ( ب » ت‎ )۸( 


44 
وكذلك لو ساله إياها فقال: قد دفعتها إليك» ثم" قال بَعد: قد ضاعت فى يدى فلم 
أدفعها إلیك) کان ضامتا » ولو کان قال: ما لك عندى شىء › ثم قال: کان لك 
عندى شىء فهلك › كان القول قوله ؛ لانه صادق أنه لیس له عنده شىء إذا هلكت 

الوديعة() ۴ 


قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها فى موضع من داره يحرز. فيه 
ماله» ويرى الناس مثله حرا » وإن200 كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن » 
وإن وضعها فى موضع من داره لا يراه الناس حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة » فهلكت 
ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهبًا أو فضة فى منزله على ألا يربطها فى 
كمه أو فی بعض ثوبه فربطها » فخرج فهلكت ضمن » ولو كان ربطها فى مكانه 
ليحرزها » فإن كان إحرازها يمكته فتركها © حتى طرت (4) ضمن ء وإن كان لا يمكنه 
يغلق لم ينفتح » أو ما أشبه ذلك » لم يضمن . 

قال: ولو) استودعه إياها خارجًا من منزله على أن يحرزها فى منزله(۱۰) » وعلى 
ألا يربطها فى كمه » فربطها فى كمه فضاعت7١١)»‏ فإن كان ريطها من كمه فيما بین عضده 
وجنبه لم يضمن » وإن كان ربطها ظاهرة على عضده ضمن ؛ لانه لا يجد من ثيابه شيئًا 
أحرز من ذلك الموضع » وقد يجد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده . وإذا 
استودعه إياها على أن يربطها فى كمه فامسكها فى يده ٠‏ فانفلتت من يده ضمن ٠‏ ولو 
أكرهه رجل على أخذها لم يضمن ٠‏ وذلك أن يده أحرز من كمه ما لم يجن هو فى يده 
شينًا هلك 09 به . 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل شيئًا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه » انبغى له 


( ؟) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئيتناه من ( ب » ت ) . 

(۳) « كان »: ساقطة من ( ب ءات ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(4) فی ( ص ): ١‏ وديعته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 

(0) 2 وإن »: ساقطة من ( ص ) ء وأثبتتاها من ( ب ءات ) . 

(3) 3 فى »: ساقطة من ( ب ) » ولثبتتاها من ( ص ءات ) . 

(۷) فى ( ص ءت  :)‏ فركبها ٩‏ » وما أثبتتاء من ( ب) . 

(۸) فى (ص): دصرت »وما أتبتتاه من (ب» ت)» والطُر :الس . وریا استعملها الإمام الشافعى بمعنى سرقت. 
(9) فی ( ب ): « وإ » » وما ألبته من ( ص ءات )6 . 

. على أن يحررها فى منزله » :سقط من ( ص ) » وآثبتناه من ( ب » ت)‎ ۵ )٠١( 

)1١(‏ فى(ت):«وعلى آلا يربطها فى كمه فضاعت © وفى (ب):«فى كمه فريطها قضاعت» وما اثبتناه من ( ص). 
9 فى ( ص ): « فهلك ۲ » وما أثناه من ( ب » ث) . 


كتاب الوصايا / الوديعة 


كيتاب الوضايا /الوديءة س 


أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه » ويجعلها ديئًا على المستودع ٠‏ ويوكل الحاكم 
بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لثلا يكون / أمين نفسه أو يبيعها » وإن لم يفعل 
فأنفق عليها فهو متطوع ٠‏ ولا يرجع عليه بشىء . وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة › أو 
عبدا آبمًا » فأنفق عليه فهو متطوع ولا يرجع عليه بشىء » وإذا حاف هلاك الوديعة 
فحملها إلى موضع آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة ؛ لآنه متطوع به . 

قال: وإذا :استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له » فإن كان خخلطها 
ينقصها ضمن النقصان ولا(١)‏ يضمنها لو هلكت › وإن كان لا ينقصها لم يضمن . 
وكذلك لو خلطها مع ذهب يتميز منها (!)فهلكت لم يضمن › وإن كان لا يتميز منها0© 
ميا بين فهلكت ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم ٠‏ فآخذ منها ديار 
أو درهمًا » ثم رد مكانه بدله » فإن كان الذى رد(4) مكانه يتميز من دنائيره ودراهمه 
فضاعت الدنائير كلها ضمن ما تسلف فقط ٠‏ وإن كان الذى وضع بدلا مما أخذ لا يتميز » 
ولا يعرف » فتلفت الدنانير ضمنها كلها . 


() فى (ت ): « ولم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 
(۲ 27 ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتتاه من ( ص ء ب ) . 
(4) فى ( ص  :)‏ يرد ٩‏ ؛ وما أثبتناء من ( ت ؛» ب) . 


۸ب 


كتاب كَسْم الفىء والغنيمة / قسم الفىء 4Y‏ 
(41) كتاب قسنم الفىء والغنيمة 
1ق الف 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جَمّلٍ 


اال تلا و 

أحدها: ما جعله إلله تبارك وتعالى طهور) لأهل دينه . قال الله عز وجل لنبيه ك: 
< خد من أموالهم صدقة تطهرهم 40١(‏ الآية [ التوبة: ]٠١‏ . فكل ما أوجب الله عز وجل 
على مسلم فى ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره من يعقل عنه » ولا شىء لزمه من 
كفارة» ولا شىء ألزمه نفسه لاحد ء ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو ملوك أو زوجة » 
أو ما كان فى معنى هذا فهو صدقة طهور له .وذلك مثل صدقة الأموال كلها: عينها 
وخرٹها(") وماشيتها » وما / وجب فى مال مسلم من زكاة أو وجه من وجوه الصدقة 
فى كتاب » أو سئة + أو أثر أجمع عليه المسلمون . ' 

وقسم هذا كله واحد لا يختلف فى كتاب الله عز ذكره » قال الله تبارك وتعالى في 
سورة براءة  :‏ إِنْما الصدقات للفقراء» الآية [ التوية: ٠‏ .وعلى المسلم فى ماله أشياء 29 
واجبة فى كتاب أو سنة ليست من هذا الوجه » وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته » 
والضيافة وغيرها » وما لزم بالجنايات » والإقرار والبيوع » وكل هذا خروج من ذنب 229 
أو تأدية واجب » أو نافلة يؤمل() فيها الاجر » كل هذا موضوع على وجهه فى كتاب 
الصدقات فى" )كل صنف منه فى صنفه الذى هو أملك به . 


[1] قسم | ني لغنيمة والفىء 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه » غير ضيافة 
من مر بهم من المسلمين › فهو على وجهين لا يخرج منهما كلاهما مبين فى كتاب الله عز 
وجل وعلى لسان تبیه د وفى فعله . 


(1) 2 تطهرهم » : ساقطة من (ب » ت) » وأثيتناها من (ص) ‏ 

(؟) فى (ب) : « عيتيها وحوليها » » وما أثبتناه من (ص ات ) . 

(۳) فى ( ب ): 7 إيتاء » » وما أثبنناء من (ات » ص ) . 

(5) فى ( ب ): ١‏ دين ٩‏ » وما أثبنناء من ( ت » ص ) . 

(۵) فى ( ت » ب ): « يوصل © » وما أثبتناء من ( ص ) . 

(1) : في »: ساقطة من ( ص) » وأثيتناها من ( ب » ت ) . 

(۷) قی (ات  :)‏ رسوله » ٠‏ وقی ( ب ): د رسول الله » » وما اتتا من ( ص ) ٠‏ 


۹ب 


1/78 


۹4۸ 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الخنيمة والفىء 

فأحدهما: الغنيمة » قال الله عز وجل فى سورة الانفال: ف راطما ائم يس بن 
شيء فان لله حمس [الآية 1ل 

والوجه الثانى :/ الفىء وهو مقسوم فى كتاب الله عز ذكره فى سورة الحشير » قال 
الله تبارك وتعالى: وما اء الله على رسوله متهم [ الآية: : ١‏ ] إلى قوله: : «رعوف رحيم» 
[الآية: ]٠١‏ » فهذان المالان اللذان خولهما الله تعالى من جعلهما له من أهل دينه » وهذه 
أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها » وعلى آهل الذمة ضيافة » وهذا.صلح صو لوا 
عليه غير مؤقت » فهو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلمين خارج من 1 
المالين . وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها . 


[*] جماع سنن سان قسم الغنيمة والفىء 

قال الشافعى رحمه الله: قال الله عز وجل: ١‏ واعلموا ألما نمكم من نيء فان لله 
حْمْسه (3) > الآية [الانفال: : ١‏ وقال الله تعالى : < ما أقَاء الله على رسُوله من أل القرى4090 
[الحشر: 1۷ ا : وما اء الله على رسوله منهم € الآية [ الحشرة :0 

قال الشافعى ذه : فالغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فيهما معًا الخمس من جميعهما 
لمن سماه الله عز وجل له » ومن سماه الله عز وجل له فى الآيتين معا سواء مجتمعين 
غير مفترقين . 

قال: ثم يتفرق ) الحكم فى الاربعة الاخماس بما بين الله عز وجل على لسان نبيه 
َيه وفى فعله » فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة » والغنيمة هى الموجف عليها بالخيل 
والرکاب لمن حضر من غنى وفقير » والفىء وهو مالم يوجف عليه بخيل ولا رکاب . 

851 فكانت سنة النبى يكل فى قرى عَرِبِيّة (؟) التى أفاءها الله عليه :أن أربعة 


. فان لله خمسه »: سقط من ( ص ) › وأثبتتاه من (ب » ت)‎ ٠ )١( 
. من آهل القرى »: سقط من ( ص ) ء واتبتناه من ( ب ءات)‎ « )1( 
 ) يتعرق» »وما أثبتناء من (ص ءات‎ ١ : فى (ب)‎ )۳( 


. (4) فى ( ص ): 8 عربية ٠‏ وجاء فى الهامش: ٠‏ قرى عربية على الإضافة لا ينصرف » وعربية منسوبة إلى 


العرب»» وفى (ب) : « قرى عرينة ١‏ » وفى (ت) غير منقوطة . 


#3 د: (/ ۳۷۲ 00/0 )۱٤(‏ کتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (۱۹) باب فى صفايا رسول الله ل من 
الاموال ‏ عن مسدد »عن إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب» عن الزهرى قال: قال عمر: هوم اء الله 
علَى رسوله منهم هما أؤجفتم عليه من َل ولا ركاب » قال الزهرى: قال عمر:هذه لرسول الله 6 = 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفیء تت 884 
أخماسها لرسول الله ية خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله َة حيث أراه الله عز وجل . 

[1877] أخبرنا ابن عيبنة » عن الزهرى » عن مالك بن اوس بن الحدثان » 
قال: سمعت عمر بن الخطاب » وعلى » / والعباس - رحمة الله عليهم ‏ يختصمان إليه 
فى أموال النبى بي . فقال عمر: كانت أموال بنى النضير ما أقاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليها ال مسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنبى ييه خالصا دون المسلمين » فكان 
النبى ل ينفق منها على أهله نفقة سنة » فما فضل جعله فى الكراع والسلاح عدة فى 
سبيل الله » ثم توفى النبى كَل فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به رسول الله كل ٠‏ ثم 


(1) فى ( ص ): د اس 6 ء وما أثيتناه من ( ب ات ) . 


5 خاصة قرى عرينة: فدك ء وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ٠‏ فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم ٠‏ والذين جاؤوا من بعدهم . 

ناستوعبت هذه الآبة الناس » فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال أيوب: أو قال: 
حظ ۔ إلا بعض ما تملكون من أرقائكم . ( رقم 475؟) وفی (/ ۳۷۷ ۴۷۸) الموضع السابق - عن 
محمد بن عبيد » عن ابن ثور » عن معمر » عن الزهرى فى قوله: « قا أوجفتم عليه من َل ولا 
ركاب 4 قال: صالح النبى ولق امل فدك ۽ وقرى قد سماها لا أحفظها » وهو محاصر قومًا آخرين ٠‏ 
فارسلوا إليه بالصلح » قال: < فما أوجفتم علي من خَيْلٍ ولا ركاب ) يقول: بغير قتال . قال الزهرى: 
وكانت بنو النضير للنبى ية خالصا ٠‏ لم يفتحوها عنوة »افتتحوها على صلحء فقسمها النبى يك بين 
المهاجرين ء لم يعط الأنصار منها شيتًا إلا رجلين . ( رقم 019171 . 
# السئن الكبرى: (5/ ۲۹۷) كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب بيان مصرف أريعة أخماس الفىء فى 
رمان رسول الله يك - من طريق محمد بن إسماعيل البخارى » عن إبراهيم بن يحبى بن محمد » 
عن أبيه » عن أبى حذيفة » عن عمه زياد بن صيفى » عن أبيه ء عن جده صهيب بن سنان قال: لا 
فنح رسول الله ل بنى النضير أنزل الله عز وجل عليه: < وما أقاء الله على رسوله منهم فما أوْجفكم عل 
من لر ولا رکاب) وكانت للتبى و خاصة اصة فقسمها للمهاجرين» وأعطى رجلين منها من الأنصار > 
سهل بن حئيف » وابن عبد النذر - يعنى أبا لبابة . 

11 ] #خ : (۲/ 07718 (07) كتاب الجهاد والسير ‏ (۸۰) باب الجن » ومن يترس بترس صاحبه - عن 
على بن عبد الله » عن سفيان » عن عمرو عن الزهرى به مختصر) . ( رقم 5404© . 

وفى (۲/ 787 - ۳۸۸) )٥۷(‏ كتاب فرض الخنمس ۔ (۱) باب فرض الخمس ‏ عن إسحاق ہن 
محمد الفروى »عن مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بهذا الإسناد نحوه ٠‏ وقيه 
زيادة: قال عمر: جنتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك؛ وجاءنى هذا يريد عليًا - يريد نصيب 
امرأته من أبيها . فقلت لكما: إن رسول الله َج قال: «لا نورث»ما تركنا صدقة » رقم (27095© . 

والكراع: اسم لجميع الخيل . 

وهذا الحديث تما رواه مالك خارج لوطا كما نبه على ذلك ابن خجر فى الفتح . ولم أجده كذلك 
فى الموطأ . والله عز وجل وتعالى أعلم . وقد رواه الشافعى فى السئن » كما سيائى بعد قليل - إن 
شاء الله عز وجل وتعالى . 


1 


۰۸پ 


٠٠١‏ سسسب كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفىء 
وليتها(1» بمثل ما وليها به رسول الله َد وأبو بكر › ثم سالتمانی.آن أوليكماها فوليتكماها 
على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله َيه » ثم وليها به أبو بكر » ثم وليتها به » 
فجتتمانى تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصقًا ؟ أتريدان منى قضاء غير 
ما قضيت به بيتكما أولا ؟ فلا والله" الذى بإذنه تقوم السماء20 والأرض ء لا أقضى 
بينكما قضاء غير ذلك » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفكماها . 

قال الشافعى رحمه الله: فقال لى سفيان: لم أسمعه من الزهرى » ولكن أخبرنيه 
عمرو بن دينار عن الزهرى . قلت: كما قصصت ؟ قال: نعم . 

قال الشافعى اه : فأموال بنى النُضير التى أفاء الله على رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ التى يذكر عمر فيها(؛)ما بقى فى يدى النبى ا بعد الخمس ء وبعد أشياء قد 
فرقها النبئ ب منها بين رجال من المهاجرين لم يعط منها أنصاريًا إلا رجلين ذكرا فقرا » 
وهذا مبين فى موضعه . وقی هذا الحديث دلالة على أن عمر إنما حكى أن أبا بكر وهو 
أمضيا ما بقى من هذه الاموال التى كانت بيد رسول الله ييخ على وجه ما رأيا رسول الله 
يي يعمل به فيها*» » وأنهما لم يكن لهما مما لم يوجف عليه المسلمون من الفىء ماكان 
لرسول الله ب » وأنهما إنما كانا فيه أسوة للمسلمين » وذلك سيرتهما وسيرة من 
بعدهماء والأمر الذى لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته » ولم يزل يحفظ 
من قولهم: أنه ليس لاحد ما كان لرسول الله هة من صفى الغنيمة » ولا من أربعة 
أخماس ما لم يوجف / عليه منها . 

قال الشافعى رحمه الله : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله 5ة من أزواجه 
وغيرهن لو كان معهن » فلم أعلم أحدا من آهل العلم قال لورثتهم: تلك النفقة التى 
كانت لهم » ولا خلاف0) فى0) أن تجعل تلك النفقات حيث كان النبى ية يجعل فضول 
غلات تلك الأموال فيما )فيه صلاح الإسلام وأهله . 


(1) فى ( ب ء ت  :)‏ وليها عمر » » وما البتناه من ( صن ) . 
(؟) لفظ الجلالة ساقطة من ( ص ) » وأثينناها من ( ب ءات ) . 
(۳) فى ( ص ): « السماوات ٩‏ » وما أئبتناه من (ات » ب ) . 
(5) فى ( ص ): « متها ٩‏ » وما أثبنتاه من ( ب » ت) . 

(0) انظر رقم [ 1۸۲۷] فى هذا الباب تقسه ‏ 

(5) فى ( ص ): 7 إن » » وما تناه من ( ب »ات ) . 

(۷) فى ( ص  :)‏ حالف » ۰ وما أليتناه من ( ب ءات ) 
(4)< فى »: ساقطة من (ات ) ء.وأئبتناها من ( ب » ص ) . 
(9) فى ( ص ءت ): « مما »» وما أتبتناه من ( ب) ‏ 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفىء ل --- سس ٠٣۱‏ 
قال الشافعى رحمه الله: فما صار فى أيدى المسلمين من فىء لم يوجف عليه قخمسه 
حيث قسمه الله تبارك وتعالى » وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله »وقد سن 
النبى ية ما فيه الدلالة على ما وصفت . 
1 أخبرنا مالك » عن أبى الرناد » عن الاعرج » عن أبى هريرة: أن النبى 
کی قال: «لا يقتسمن ورثتى دينار) »ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فهو صدقة». 
1[ أخبرنا سفيان»عن أبى الزناد » عن الأعرج ». عن أبى هريرة بمثل / معناه. 
قال الشافعى رحمه الله: وقد أخبرنا أن النفقة إما هى جارية بقوت منه على أعيان 
أهله » وآن ما فضل من نفقتهم فهو صدقة » ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه . 
قال الشافعى رحمه الله: والجزية من الفىء 0 وسبيلها سبيل. جميع ما أخذ ما أوجف 
من مال مشرك أن يخمس » فيكون لمن سمى الله عز وجل الخمس ٠‏ وأريعة أخماسه 
على ما سأبينه إن شاء الله . وذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغي إيجاف » وذلك مثل 
ما أخذ منه إذا اختلف فى بلاد المسلمين » ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له » 
وغير ذلك بما. أخذ من ماله . وقد كان فى رمان النبى ی فتوح فى غير قرى عربية210 
التى وعدها الله رسوله َة قبل فتحها ٠‏ فأمضاها النبى ب كلها لمن هى له » ولم يحبس 
منها ما حبس من القرى التي كانت له » وذلك مثل جزية آهل البحرين وهجر وغير ذلك. 


(1) فى ( ب ): «عرينة ١‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 


1441 © ط : (۲/ ۳( (07) كتاب الكلام ‏ (17) ما جاء فى تركة النى يأو .( رقم ۲۸) . 
#خ : (4/ 583) (۸) كتاب الفرائض ‏ (7) باب قول النبى يك: «لا نورث + ما تركنا صدقة » - عن 
إسماعيل » عن مالك به . ( رقم ۷۲۹) . 
#م : (۳/ ۸۲ (77) کتاب الجهاد والسير  )١7(‏ باب قول النبى ٥:45‏ لا نورث ء ما تركنا فهو 
صدقة 4- عن يحبى بن يحيى » عن مالك به . ( رقم 08/ 0950() . 
ومن طريق سفيان » عن أبى الزناد به .( الرقم نفسه ) . 
1۹ هذا قد روي متنه الشافعى فى السئن (7/ ۷ رقم 7037) فقال :عن أبى هريرة أن النبى ل قال : 
«لا تقسم ورثتى دينار) » ما تركت بعد نفقة أهلى » ومثونة عاملى فهو صدقة لا تقسم ورثتى دينارة ° . 
وفى الستن أيضا: 
أخبرنا صفيان بن عبيئة » عن عمرو بن ديتار » عن الزهرى » عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن 
عمر بن الخطاب أن رسول الله کچ قال: 7 إنا لا نورثءما تركنا فهو صدقة » . (۲/ ۲۷۸ رقم 10۷). 
وبهذا الإسناد قال مالك بن أوس؛: سمعت عمر بن الخطاب خاي ينشد عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص وطلحة » والزبير يهم فقال: أنشدكم الله الذى بإذنه تقوم 
السموات والأرض: أسمعتم رسول الله يق يقول: ١‏ إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ؟ قالوا: نعم. 
( ۷ رقم 10۸( . 


ب 


۲ ل كتاب قسم الفىء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه النخيل والركاب 
وقد كان فى زمان النبى ب فىء من غير قرى عربية(٠‏ » وذلك مثل جزية أهل البحرين» 
فكان له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله عز وجل كما يمضى ماله » وأوفى خمسه 
من جعله الله له » فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟ قيل: 

]١80[‏ أخبرنا ابن غييئنة » عن محمد بن الْنَكّدر » عن جابر بن عبد 
الله. . . الحديث . 


قال الربيع: قال غير الشافعنى: قال النبى ية لجابر: « لو جاءنى مال البحرين 
لأعطيتك هكذا وهكذا » » فتوفى النبى يك ولم یات » فجاء أبا بكر فأعطانى . 


1 تفريق القَسّم فيما أوجف عليه اليل والركاب 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب » 
فغنموا أرضهم وديارهم وأموالهم وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض » فالسنة فى قسمه 
أن يقسمه الإمام مغجلاً على وجه النظر » فإن كان معه كثير) فى ذلك الموضع آمنين لا 
يكر12) عليهم العدو فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه فى موضعه الذى غنمه فيه » وإن كانت 
بلاد حرب ء أو كان يخاف كرة العدو عليهم » أو كان منزله غير رافق بالمسلمين » تحول 
عنه إلى أرفق بهم منه 2 وآمن لهم من عدوهم » ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك . 

7 قال الشافعى رحمه الله: وذلك أن النبى با قسم أموال بنى المُصطلق 


() فى ( ب ): « عرينة ٩‏ » وما أثبتئله من ( ص ) . 
() فى ( ص ): « لان يكثر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 


81 لم يذكر الشافعى تایه متن الحديث ٠‏ وزغا رواه الربيع عن غيره كما بين ٠‏ وهو متفق عليه: 
#خ: (۲/ 01175 (01) كتاب الهبة ‏ (18) باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه - عن 
على بن عبد الله بهذا الإسناد قال: قال لى النبى :د لو جاء مال البحرين أعطينك مكنا ». ثلاث 
فلم يَقْدم حتى توفى النبى ی فامر أبو بكر مناديًا فنادى: من له عند النبى يك عد > أو دين 
فليأتناء فآتيته فقلت: إن النبى يك وعدنى ٠‏ فحثى لی ٹلائا (١‏ رقم 0084 . 1 
#م: 0 018-17-1 (47) كتاب الفضائل - )۱٤(‏ باب ما سئل رسول الله وَل شيا قط فقال: 
لا » وكثرة عطائه ‏ من طويق سفيان عن اين انکر به » وعن عمرو بن دينار ۽ عن محمد بن على 
قال سمعت جابر نحوه .. وفيه: «فحثى أبو بكر مرة »> ثم قال لى : عدها » فعددتها فإذا هى 
خمسماثةء فقال: حذ مثليها " . 

1 » خ :0 117) (54) كتاب المغارى ‏ (۳۲) باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة »وهي غزوة الريسيع - 
عن قتيبة بن سعيد » عن إسماعيل بن جعفر »عن ريبعة بن أبى عبد الرحمن » عن محمد بن يحبى 
ابن حبان » عن ابن محيريز أنه قال: دخخلت المسجد قرأيت أبا سعيد الخمدرى » فجلست إليه »> 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب ۳.۳ 


وسَبْيهمٍ فى اللوضع الذى غنمه فيه قبل أن يتحول عنه » وما حوله كله بلاد شرك . 

1 وقسم أموال آهل بدر يسَيرٍ على أميال من بدر » ومن حول سير وأهله 
مشركون » وقد يجوز أن يكون قسمه بسير ؛ لان المشركين كانوا أكثر من المسلمين » 
فتحول إلى موضع لعل العدو لا يأنونه فيه» ويجوز أن يكون سير أوصف بهم فى المتزل 
من بدر . 


= فسالته عن العزل . قال اپو سعيد: حرجنا مع رسول الله ب فى غزوة ينى المصطلق » فاصبنا سا من 

سبى العرب » فاشتهينا النساء » واشتدت علينا العزبة» وأحببنا العزل » فاردنا أن نعزل » وقلنا: نعزل 
ورسول الله 5 بین أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسالناء عن ذلك » فقال: « ما عليكم آلا تفعلوا » ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائة > . ( رقم 4114) . 

وقی (۲/ ۲۱۹) )٤۹(‏ كتاب العتق ‏ (17) باب من ملك من العرب رقيقًا - عن على بن الحسن » 
عن عبد الله » عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع » فكتب إلى : إن النبى ل غار.على بنى المصطلق 
وهم غارون وأنعامهم تسقى الماء » فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذ جوهرية - حدثتى به 
ابن عمر ء وكان فى ذلك الجيش . ( رقم 0041 . 
* م: (۳/ 73105) (۳۲) كتاب الجهاد والسير - )١(‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام ء من غير تقدم الإعلام بالإغارة ‏ عن يح بن يحبى التميمى » عن سليم بن أخضر » عن 
ابن عون ء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » قال: فكتب إلى ء إنما كان ذلك فى أول 
الإسلام . قد أغار رسول الله ية على بنى المصطلق ء وهم غارون › وأنعامهم تسقى على الاء * 
فقتل مقاتلتهم » وسبى سبيهم وأصاب يومثذ - قال يحبى: أحسبه قال: ‏ جويرية ‏ أو قال : البتق ابنة 
الحارث . وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن عمر ء وكان فى ذاك الجيش . 

قال البيهقى تعقيبًا على هذين الحديثين: وفى هذا دلالة على أنه قسم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إلى 
المدينة كما قال الأوراعى والشافعى - قال أبو يوسف: افتتح رسول الله ية بلاد بنى المصطلق » وظهر 
عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام » وبعث الوليد بن عقبة:يأخذ صدقاتهم ( السنن الكبرى 4/ 49) . 

قال الشافعى مجيًا عن ذلك: أغار رسول الله يك عليهم وهم غارون فى نعمهم ٠‏ ققتلهم 
وسباهمء وقسم أموالهم وسبيهم فى دارهم سنة حمس ء وإنما سلوا بعدها بزمان » وإغا بعث إليهم 
الوليد بن عقبة مصدقًا سنة عشر ١‏ وقد رجع الرسول 4ة عنهم ودارهم دار حرب ٠‏ 

وقد ذكر ذلك الشافعى فى أول سير الأوراعي . 

81 قال الشافعى فى أول سير الاوراعی: قسم رسول الله و غنائم يدر بسر » شعُب من شعاب الصغراء 

قريب من بدر . 
# السخن الكبرى للبيهقى: (۹/ 50 01) كتاب السير ‏ باب قسمة الغنيمة فى دار الحرب ‏ من طريق 
أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال: ومضي رسول الله يكو » فلما خرج 
من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى كثيب يقال له: سير » على مسيرة ليلة من بدر أو أكثر » 
غقسم رسول الله َل النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب . 

وهذا متقطع » بل معضل ٠.‏ 

وسير : موضع بين بدر والمدينة » قسم فيه النبى 5 غناكم بدر . 
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٤‏ كاب قسم الفىء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب 

1 قال الشافعى رحمه الله: وأكثر ما قسم رسول الله 4ة وأمراء سراياه ما 
غنموا ببلاد آهل ارب . 

قال الشافعى رحمه الله: وما وصفت من قسم النبى يجي وسراياه معروف عند آهل 
العلم عندنا / لا يختلفون فيه فقال لى بعض الناس: لا تقسم الغنيمة إلا فى بلاد 
الإسلامء» وبلغنى أن بعض أصحابه خالفه وقال فيه قولنا » والحجة على من خالفنا فيه ما 
وصفنا من المعروف عن النبى لا من القسم ببلاد العدو . 

وإذا حوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره » فإن كانت معه حمولة حمله() 
عليها »وإن لم تكن معه فینبخی للمسلمين أن يحملوه له إن كانت معهم حمولة بلا 
كراء» وإن امتنعوا فوجد كراء كارى7؟؟ على الغنائم واستأجر عليها ٠‏ ثم أخرج الكراء 
والإجارة من جميع المال . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال قائل: يجبر من معه فضل محمل كان مذهبًا . 

قال الشافعى رحمه الله : وإن لم يجد حمولة » ولم يحمل الجيش قسمه مكانه » 
ثم من شاء آخذ ماله . 

قال(4» الشافعى رحمه الله: ولو قال قائل: يجبرون على حمله بكراء مثلهم لأن هذا 
موضع ضرورة كان مذهبًا 9 

قال الشافعى) رحمه الله: وإذا خرجت سرية من عسكر فغنمت غثيمة » فالامر 
فيها كما وصفت فى الجيش فى بلاد العدو . 

قال الشافعى رحمه الله: فإن ساق صاحب الجيش أو السرية سبيًا أو خترئيًا © أو 
غير ذلك » فأدركه العدوء فخاف أن يأاخذوه منه ء أو أبطا عليه بعض ذلك » فالامر 
الذى لا أشك فيه أنه إن أراد قتل البالغين من الرجال قتلهم » ولیس له قتل من لم يبلغ» 
ولا قتل التساء منهم» ولا ع م الدواب ولا ذبحها » وذلك أنى إنما وجدت الدلالة من 


. ) فى ( ص ءات ): د حملها » » وما أثبتتاه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى (باء ت ): ١‏ كان ۲ » وما ألبتناء من ( ص ) . 

7 فى (اتاء ص ): ١‏ يكارى © » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5 -0) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » واأتبتناه من (ات » ب) . 

٠ )0‏ الشافعى » : ساقطة من ( ص ) ع وأثبتناها من ( ب ءات ) . 

0 ري : : آثاث البيت » أو أردا الماع والغنائم . ( القاموس ) 

(8) العثر : الجرح ء وأثر كالخز فى قوائم الفرس » والابل ٠‏ الامو ) . وقال فى التاج : أصل العقر : ضرب 
قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم » وقال الأزهرى : العف عند العرب : كشف عرقوب البعير » ثم 
جعل النحر عقر ؛ لأن ناحر الإبل يعقرها » ثم ينحرها , 


1 لم أعثر عليه غير ما سبق فى الحديثين السابقين » ولكن يكفينا أن الشافعى ذكر أن هذا مشهور بين آهل 
العلم عنده . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب سس ٠.١‏ 
كتاب الله عز وجل ء ثم سنة النبى ولك » ثم ما لا يختلف أهل العلم فيه عندنا أنه: إن 
ما أبيح قتله من ذوات الأرواح من البهائم فإئما أبيح أن يذبح إذا قدر على ذبحه ليؤكل » 
ولا يقتل بغير الذبح والنحر الذى هو مثل الذبح . 

3 ] وذلك أن النبى یھ نهى أن تُصبَرَ البهائم وهى: أن ترمى بعدما تؤخذ » 
وأبيح ما امتنع منها با نيل به من سلاح لأحد معنيين: أن يقتل ليؤكل وتلك ذكاته ؛ لانه 
لا يقدر من ذكاته على أكثر من ذلك . أو ما( قتل ما لا يؤكل 629 لضرره وأذاه ؛ لأنه ٠‏ 
فى معانى الأعداء أو الحوت أو الجراد » فإن قتله ذكاته » وهو يؤكل بلا ذكاة ءوأما ما 
سوى ذلك فلا أجده أيبح 38 

قال الشافعى رحمه الله: وقد قيل: تذبح خيلهم وتعقر » ويحتج بأن جعفرا عقر 
عند الحرب » ولا أعلم ما روى عن جعفر من ذلك ثابنًا لهم موجودًا عند عامة أهل 
المغازى ٠‏ ولا ثابنًا بالإسئاد المعروف الموتصل ٠فإن‏ كان من قال هذا إنما أراد غيظ المشركين 
لما فى غيظهم من أن يكتب به عمل صالح » فذلك فيما أغيظوا به مما أبيح لنا . وكذلك 
إن أراد توهينهم ٠‏ وذلك آنا نجد ما يغيظهم ويوهنهم ما هو محظور علينا غير مباح لنا 8 
فإن قال قائل: وما ذلك ؟ قلنا: قتل أبنائهم ونسائهم. ولو قتلوا كان أغيظ وأوهن7لهم . 
)١(‏ فى (ب) : « آما قتل » + وما أثبتناه من (ص) . 


(؟) فى ( ت ء ص ): ١‏ أو ما قتل ما لا يؤكل ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب  )‏ 
(۳) فى ( ب ءات ) : ٠‏ أعون ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص  )‏ 


٠ IM : ğw[Ar1‏ ) (۷۲) كتاب الذبائح والصيد  )۴١(‏ باب ما يكره من المثلة والمصبورة وللجثمة - عن 

أبى الوليد عن شعبة » عن هشام بن رید قال: دخلت مع أنس على اکم بن أيوب » فرای غلمائا أو 
قتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها » فقال أنس: نهى النبى يك أن تصبر البهائم . 

وعن أحمد بن يعقوب » عن إسحاق بن سعيد بن عمرو » عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبن عمر 
ييا أنه دخل عانى يحبى بن سعيد » وغلام من بنى يحبى رابط دجاجة يرميها » فمشى إليها ابن 
عمر حتى حلها ٠‏ ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ارجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل » 
فإنى سمعت النبى 5 نهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل .( رقما 9018 0814 . 
)۴٤( )۱٥۵ ۰ ۹ Wipe‏ كتاب الصيد والذبائج ‏ (۱۲) باب النهى عن صبر اليهائم ‏ من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة به . ( رقم 0۸/ 1905) . 

وهشام بن زيد هو سيط انس فته كما فى إسناد مسلم ۔ 

ومن طريق ابن جريج ء عن أبى الزبير » عن جابر بن عيد الله مللا قال: نهى رسول الله كك أن 
يقتل شی» من الدواب صير . ( رقم 760 01904 

وصبر البهائم أو الطير: أن تبس وهى حية لتقتل بالرمى وغيره . 


۷ رب 


۳۹ 


كتاب قسم القىء والغنيمة / الأثفال 

وقد نهى النبى يلي عن ذلك . وقتل ذوى17) الأرواح بغير وجهه عذاب » فلا 
يجوز عندى لغير معنى ما أبيح به ()من أكله» وإطعامه »أو قتل ما كان عدوا منه . 

قال الشافعى رحمه الله: فاما ما لا روح فيه من أموالهم فلا باس بتحريقه وإتلاقه 
بكل وجه » وذلك أن النبى يك حرق أموال بنى النضير » وعقر النخل بخيبر » والعنب 
بالطائف ()» وإن تحريق هذا ليس بتعذيب له ؛ لأنه لا يألم بالتحريق والعذاب / إلا ذو 
روح » .وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع ‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو كان رجل فى الحرب فعقر رجل فرسه » رجوت 
ألا يكون به باس لان ذلك ضرورة » وقد يباح فى الضرورات ما لا يباح قى غير 


الضرورات . 
1 الأنفال 
قال الشافعى رحمة الله عليه: ثم لا بخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير 
السلب . 


]١8[‏ أخبرنا مالك » عن يحبى بن سعيد » عن عمر بن كثير بن أفلح » عن أبى 


(1) سیاتی ذلك إن شاء الله تعالى فى كتاب الحكم فى قتال المشركين . رقم (۲۰۱۷] . 

(۲) فى ( ت ): ٠‏ ذى ٩‏ » وما أنبتناه من ( ص ء ب ) . 

(۳) « به »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ت » ص ) . 

(4) سیاتی فى ذلك فى رقم 2103 ] فی باب قطع الشجر وحرق المنارل من کتاب الحكم فى قتال المشركين ‏ إن 
شاء الله تعالى . 


[184] * ط: (۲/ 4 _ 50 4) (71) كتاب الجهاد ‏ (۱۰) باب ما جاء فى السلب فى النفل .( رقم 18) ٠‏ 

غ (؟/ )٤۰۱‏ (0۷) كتاب فرض امس - (۱۸) باب من لم يخمس من الأسلاب ‏ عن عبد الله 
ابن مسلمة » عن مالك به . ( رقم 0157 . 

والسلّب: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره ٠‏ 

والخرف: حديقة النخل » أو البستان » سمى بذلك لانه يخترف منه الثمر ؟ أى يجتنى . 

وتاَلله: لى اقننيته وأصلته » وائلة كل شىء أصله . 

ولاها الله: هو قسم.ء أي لا والله . 
6# م ۳۷۰ ۳۷۱ (۴۲) كتاب المهاد والسير ‏ (۱۳) باب استصقاق القاتل سلب القتيل - من 
طريق عبد الله بن وهب » عن مالك به .( رقم 41/ 611991 . 5 


كتاب قسم الفىء والغئيمة / الانفال ۳.۷ 


محمد مولى أبى قتادة » عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله َو عام حنين ()فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال: 
فاستدرت له حتى أتيته من ورائه » قال: فضربته على / حبل عاتقه ضربة » وأقبل على 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح اموت ٠‏ ثم أدركه الموت فأرسلنى ٠‏ فلحقت عمر بن 
الخطاب فقلت له: ما بال الناس ؟ فقال: أمر الله » ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله 
ي :” من. قتل قتيلاً له عليه بينة فلة لبه » » فقمت فقلت: من يشهد لی ؟ ثم 
جلستء ثم قال رسول الله 4 : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله لبه > فقلت : من 
يشهد لی » ثم جلست »ثم قال رسول الله ل : « من قتل قتيلا فله سليه » » فقمت» 
فقال رسول الله يَدِ: « ما لك يا أبا قتادة ؟ » فقصصت عليه القصة » فقال رجل من 
القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل غندى» فأرضه منه » فقال أبو بكر: لاها 
الله إذاء لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك 
سلبه؛ فقال رسول الله :< صدق فاعطه إياه ». فأعطانيه(21. فبعت الدرع وابتعمت به 


() فی ( باء ات ): « خيير » » وما أثيتناء من ( ص ) ء والموطا ؟// 464 (0۸) . 
(1) ۵ فاعطانيه »: ساقطة من ( ص ) » وآلبتناها من ( ب ءات  )‏ 


> وقد علا رجلاً من للسلمين : أى ظهر عليه » وأشرف على قله » وصرعه ٠‏ وجلس عليه ليقتله. 

وربح الوت: أى شدة كشدته . 

وعلى حبل عانقه: عرق أو عصب عند موضع الرداء من العتق » بين العنق والنكب . 

وقد أورد الببهقى أدلة أخخرى للشافعى ذكر أنه احتج بها فى القديم » قال: واحتج فى القديم برواية 
حماد بن سلمة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 26 : 
من قتل كافر) قله سلية © . 

[ المستدرك ۲ / 37 -د . رقم 79734 موارد الظمآن ٠‏ رقم 2177١‏ وقال أبو داود: هنا 
حديث حن ] . 

قال البيهقى : واحتج أيضًا بحديث أبى مالك الأشجعى » عن نعيم بن أبى هند » عن ابن سمرة» 
عن سمرة » قال : ١‏ من قتل قتيلا فله سلبه » . 

قال : واحتج أيضاً بحديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه أن النبى إل قال: 
*من قتل الرجل ؟ » قالوا: سلمة . قال: ١‏ فله مله © . 

وقد أخرجه الشاقعى فى السنن فقال: أخبرنا يوسف بن خالد السمتي » قال:. حدثني عكرمة » عن 


إياس بن سلمة ».عن أبيه سلمة بن الاكوع قال: كنا مع النبى ك فى غزاة غزوناها » فجاء رجل. 


طليعةء فقتله سلمة بن الأكرع » فقال النبى بلا : ٠‏ من قتل الرجل ؟ ٠‏ قالوا: سلمة بن الاكوع ٠‏ فقال 
الى 5ل : « له سلبه أجمع > .(1/ 1004 رقم 1( . 3 


۳۰۸ 


كتاب قسم الفىء والخنيمة / الانفال 
محرا فى بنى سلمة » فإنه لأول مال اة فى الإسلام . 

قال الشافعى رحمه الله: هذا حديث ثابت معروف عندنا » والذى لا أشك فيه أن 
يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أى جهة قتله مبارزا » أو غير مبارز ٠‏ 

[87] وقد أعطى النبى ی سلب مَرْحب من قتله مبارزا » وأبو قتادة غير مبارزء 
ولكن المقتولين جميعًا مقبلان . ولم يحفظ عن النبى ڳل أنه أعطى احا قتل مولا سلب 
من قتله » والذى لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذى يقتل المشرك والحرب قائمة » 
والمشركون يقاتلون » ولقتلهم هكذا مثونة ليست لهم إذا انهزموا » أو انهزم المقتول . ولا 


5 [ رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم (0) من طريق عكرمة 
به . والبخارى فى كتاب الجهاد ‏ باب الحربى إذا دشل دار الإسلام يغير أمان من حديث إياس » عن 
أيه 1 . 
قال البيهقى: واحتج الشافعى أيضا بحديث الوليد بن مسلم » عن صفوان بن عمرو > عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك أن مدنا قتل رجلا من الروم فى غزوة 
مؤنة» فاراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب ٠‏ فقلت: قد علمت أن رسول الله يَأ قضئ بالسلب 
للقاتل . 
دجم ۳ ۔ ۱۰ 1 كتاب الجهاد ‏ 144 باب فى الإمام ينع القاتل السلب إن رأى والفرس 
والسلاح من السلب . وم 5 / 4 _ 1 كتاب المجهاد ‏ 17 باب استسقاق القاتل سلب القتيل ] - 
الشيلئيةه (۳/ 14 (1441) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (40) باب غزوة ذى قرد وغيرها - من طريق 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أببه فى حديث طويل قال فيه: فقال ل ٠:‏ لاعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله » »قال سلمة: فأئيت عليا فجنت به أقوده » وهو رمد » حتى اتيت به رسول 
الله ا » فبصق فى عينيه فبرأ » وأعطاه الراية » وخرج مرخب 3 ملك خيبر ] فقال: 


قد علمت خيبر أنى موب شاكى السلاح بطل مرب 
إذا الحروب أقبلت تلب 
فقال على: 
آنا النی سمتني أمى حیدرہ كليث غاب كَرِيه ارہ 


قال: فضرب راس مرحب ققتله » ثم کان الفتح على يلهه . 
قال البيهقى: واختلف آهل المغازي فى قائل مرحب + فمنهم من قال: تله على » ومنهم من قال: 
تله محمد بن ملمة . 
وذهب الواقدى إلى أن محمد بن مسلمة ضرب ساق مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه قمر به 
او فضرب عنقه » فاعطی رسول الله يق محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومخفره وييضته» وكان عند = 
آل محمد بن مسلمة سيفه رد OF‏ . 


۳۰4 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / .الانفال 
أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشركًا مقبلاً ولم ينهزم جماعة المشركين » وإنما ذهيت 
إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله يد قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلاً. 

وفى حديث أبى قتادة ما ذل على أن النبى ی قال: « من قتل قتيلا له سلبه » يوم 
حنين بعد ما قتل أبو قتادة الرجل ٠‏ وفى هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة فى 
هذا فقال: لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلاً فله 
سلبه: وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الإمام على وجه / الاجتهاد . وهذا من 
النى ل عندنا حكم ٠‏ وقد أعطى النبى كك السلب القاتل (١)فى‏ غير موضع . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو اشترك نفر فى قتل رجل كان السلب بينهم » ولو أن 
رجلا ضرب رجلا ضربة لا يعاش من مثلها » أو ضربة يكون مستهلكها من مثلها » وذلك 
مثل أن يقطع يديه أو رجليه ثم يقتله آخز » كان السلب لقاطع اليدين أو الرجلين 0)؛ 
لانه قد صيره فى حال لا يمنع فيها سلبه » ولا يمتنع من أن يُدَقّفَ عليه 9©. وإن ضربه 
وبقى فيه ما يمنع بنفسه(24 ٠‏ ثم قتله بعده آخر » فالسلب للآخر ٠‏ إنما يكون السلب لمن 
صيره بحال لا يمتنع فيها 

قال الشافعى رحمه الله: : والسلب الذى يكون للقاتل كل ثوب عليه » وکل سلاح 
عليه ٠‏ ومنطقته ٠‏ وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه » » فإن كان منفلنًا منه أو مع غيره فليس 
له » وإنما سلبه ما أخذ من يديه › أو مما على بدنه » أو تحت بدنه (). 

قال الشافعى رحمه الله: فإن كان فى سلبه سوار ذهب » أو خاتم »أو تاج ء أو 
منطقة فيها نفقة » فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهيًا » ولو قال: 
ليس هذا من عدة الحرب ٠‏ وإئما له سلب المقتول الذى هو له سلاح كان وجها-» والله 
أعلم . 


قال الشافعى رحمه الله: ولا يسس السلب . 


() فى ( ت ء ب ): « للقاتل ١»‏ وما أثبتتاه من ( ص ) . 

(9) فى ( ص ): : « للقاطع اليدين أو الرجلين ٠‏ » وما أثيتناه من ( ب ءات ) . 
() ذف عليه: ی يجهز عليه ٠‏ ( القاموس ) . 

(4) فى ( ب ): * انفسه ٩‏ » وما أثبتتله من (ت » ص ) . 

. فى ( ص ): 7 يديه » » وما آتبتئله من ( ب ءا ت)‎ )٩( 

(1) ذ هو ١‏ ساقطة من (ات ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 


Ary 


لذن 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الاثفال 
٠‏ ۳۷1 ] قال الشافعى رحمه الله :فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال: 
إنا كنا لا نخمس السلب » وأن سلب البراء قد بلغ شيثًا كثير ولا أرانى إلا خامسه قال: 
فحمسه . 

1 ] وذكر عن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة » وفيه الخمس . 

/ قال الشافعى رحمه الله: فإذا قال النبى يَف : « من قتل قتيلاً فله سلبه » » فآخذ 
خمس السلب » اليس إغا يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ؟ وإذا ثبت عن النبى 5و . 
شىء لم يجز تركه . : 

فإن قال قائل: فلعل النبى يك أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر » وعمر يخبر أنه 
لم يكن يخمسه ونما خمسه حين بلغ مالا كثير » فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن 
يكون حكمه حكمها » وقلنا: قد يحتمل أن يكون قول الله عز وجل : < نله خْمْسّه » 
[الانفال: ]4١‏ على أكثر الغنيمة لا على كلها » فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة » 
وصفئ البى يك وما غنم مأكولآ فاكله من غنمه » ويكون هذا بدلالة السئة » وما بقى 
تحتمله الآية . وإذا كان النبى ية أعطى السلب من قتل لم يجز عندى - والله أعلم - أن 


8791 ] #* سان سعيد بن منصور: (۲/ 7.48 ۳۰۹) كتاب الجهاد ‏ باب ما يخمس فى النفل ‏ عن هشيم ٠‏ 
عن أبن عون ويونس وهشام » عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزيان الزأرة بالبحرين فطعنه . 
فدق صليه » قصرعه'ء ونزل إليه فقطع يده » وأخذ سواريه وسلبه » فلما صلى عمر الظهر أتى أبا 
طلحة فى داره فةال: إنا كنا لا تحمس السلب ء وإن سلب البراء قد بلغ مالأ » فأنا خامسه » فكان أول 
سلب حمس فى الإسلام سلب البراء . ( رقم 609704 . 

* مصتف عبد الرزاق: (0/ ۲۳۳) كتاب الجهاد ‏ باب السلب والمبارزة ‏ من طريق معمر » عن أيوب 
عن ابن سيرين نحوء . ( رقم 4478) . 
* السنن الكبرى للبيهقى:(1/ )۴١١ 7٠١‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب ما جاء فى تخميس السلب 
من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرينء عن أنس بن مالك نحوه. 

ومن طريق حماد بن زيد » عن يوب » عن محمد ء عن أنس: أن البراء نحوه . 

ومن طريق قتادة عن أنس ء عن البراء نحوه ٠‏ 

يقول الشافعى بعد هذا بقليل: «هذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا » وله 
رواية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها ٩‏ . 

وقد علق صاحب الجموهر النقى بقوله: الرواية بالتخميس عن عمر.صحيحة ‏ وإن لم تكن من رواية 
الشافعى + أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريقين صحيحين » وأخرجها أيضا غيره . 

[184] » الستن الكبرى: (1/ ۲ ) كتاب قسم الغنيمة والغىء ‏ باب ماجاء فى تخميس الخمس - من طريق 
قبيصة » عن سفيان » عن الاوزاعى ء عن الزهرى ٠‏ عن القاسم بن محمد ء عن ابن عباس قال: 
السلب من التقل والتفل من الخمس . 


۳11 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثانى من النفل 
يخمس » ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثير؟ وقليلاً . ولم يستئن النبى ية قليل 
السلب ولا كثيره أن يقول: يعطى القليل من السلب دون الكثير » ويقول: دلت السنة أنه 
إغا أراد بجا يخمس ما سوى السلب من الغنيمة 1 

قال الشافعى رحمه الله: وهذه الرواية من حمس السلب عن عمر ليست من روايتناء 
وله رواية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها . 

841 أخبرتا ابن عبينة » عن الاسود بن قيس » عن رجل من قومه يسم 
شبر) بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته » فبلغ سلبه اثنى عشر ألا 
فنفلنیه سعد بن أبى وقاص . 


قال الشافعى رحمه الله: واثنى عشر ألما كثير . 


3]/ الوجه الثانى من النفل 
1 قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر: أن 


(1) فی ( ب ): « سير بن علقمة » وهو خط كما تیین من التخريج » وكما فى السان الكبرى (1/ )41١‏ من 
طريق الإمام الشافعى . 


سس 
1 رواء الشافعى كذلك فى الستن (۲/ ۴ رقم 577) عن سفيان » عن الأسود بن قيس » عن رجل 
من قومه يقال له: شبر بن علقمة . . . فذكره . 
# سان صعيد بن منصور: (1/ 108) كتاب الخهاد ‏ باب التفل والسلب فى الغزو والجهاد ‏ هن سفيان» 
عن الاسود بن قيس سمع رجلا من قومه يقال له: شبر بن علقمة . . .فذكر نجوه ٠١‏ رقم 03917 . 
وعن أبى الاحوص » عن الأسود بن قيس سمع رجلا من قومه يقال له: شبر بن علقمة قال: 
باررت رجلا يوم القادسية » فقتلته » وأخذت سلبه » فائيت يه سعدا فخطب سعد أصحابه » ثم قال: 
إن هذا سلب شبر لهو خير من اثنى عشر آلا » وإنا قد نفلناه إياه ٠‏ ( رقم 00617 , 
© مصنف عبد الرزاق: (5/ 0") كتاب الجهاد ‏ باب السلب والمبارزة يرقم  )441(‏ عن الثورى » 
عن الأسود بن قيس به . 
وفيه « شبر بن علقمة العبدى » [ قال أبو سعيد راوى المصنف: وهو الصواب ] . 
#184 ط: (5/ 046٠‏ (۲۱) كتاب الفهاد ‏ (5) باب جامع النفل فى الغزو .( رقم 00474 . 
#خ: MW‏ ۸ (/01) ياب فرض الدمس  )١6(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين - 
عن عبد الله بن. يوسف » عن مالك به .( رقم 0984 . 
#م: N‏ ۸ (۴۲) كتاب الجهاد ‏ (۱۲) باب الأنفال ‏ عن یحی بن يحبى .» عن مالك به .( رقم 
AYE Fo‏ . 
وعن قتيبة بن سعيدء عن لیث»عن نافع نحوه . وفيه؛ #فلم يغيره رسول الله کي .(00/ =.)1۷٤۹‏ 


۲پ 


1۲ 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثانى من النقل 
النبى ب بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل جد فغنموا إبلاً كثيرة » فكانت سهمانهم 
اثنى عشر بعير) » أو أحد عشر بعیرا') » ثم نفلوا بعير) بعیر؟ . 

71 أخبرنا مالك › عن أبى الرّناد: أنه سمع") سعيد بن المسيب يقول: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس . 

قال الشافعى رحمه الله: وحديث ابن عمر يدل: على أنهم إنما أعطوا ما لهم غا 
أصابوا على أنهم نفلوا بعير) بعير) » والنفل هو شىء يزيدونه29 غير الذى كان لهم . 
وقول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمس كما قال إن شاء الله - وذلك من خمس 
النبى كلك فإن له حمس الخمس من كل غنيمة » فكان النبى و يضعه حيث أراء الله كما 
يضع سائر ماله » فكان الذى يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاج المسلمين . 

قال الشافعى رحمه الله: وما سوى سهم النبى يكل من جميع الخمس لمن سما الله 
عز وجل له » فلا يتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فاخذوا مالهم وأعطوا غا لغيرهم إلا 
أن َو به عليهم غيرهم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: والنفل فى هذا الوجه من سهم النبى كود فيتبغي 
للإمام أن يجتهد 2 فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه 0 
اتباعًا لسنة رسول الله هة » وإذا لم يكن ذلك لم ينفل »> وذلك أن أكثر مغازى النبى 


(1) « أو أحد عشر بعير؟ © :سقط من ( ص ) ء وألجناه من ( ب ءات ) . 
(۲) فى ( ب ): ١‏ عن أبى الزناد عن الاعرج » » وما اثبتناه من ( ص + ب ) » والموطا ؟/ fo‏ )۰( . 
7 فى ( ب ءات ): « زيدوه ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ) . 


= ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع نوه .(۳۷/ 20144 ٠‏ 
قال البيهقى فى المعرفة: وهكذا فى رواية عبيذ الله بن عمر » وموسى بن عقبة وبرد بن سنان: عن 
نافع » عن ابن عمر أن النبى لا نفلهم . 
وخائفهم محمد بن إسحاق بن يار فرواه عن نافع » عن ابن عمر أن أميرهم نفلهم بعير) بعيرا 
لكل إنسان »ثم قدموا على رسول الله 4 فقسم بينهم غنيمتهم »> وما حاسبهم بالذى أعطاهم 
صاحبهم . 
وفى رواية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك: 3 فلم يغيره رسول الله وك © . 
ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح ؟ فقد رواه يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن سالم » عن 
أبيه مٹل روايتهم » وهو: أن النبى يك نفلهم من إبل جاموا بها بعير) بعيرا - ١‏ 
3 ط:(؟/ 4031) )1١(‏ كتاب الجهاد  )١1(‏ باب ما جاء فى إعطاء التقل من الخمس .( رقم ٠ )۴١‏ 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثالث من التفل. r‏ 
َك وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه . 

قال الشافعى رحمه الله: والنفل فى أول مغزى والثانى وغير ذلك سواء على ما 
وصفت من الاجتهاد . 

قال الشافعى رحمه الله: والذى يختار من أرضى من أصحابئا آلا يزاد أحد على 
ماله لا يعطى غير الأربعة الاخماس أو السلب للقاتل . ويقولون: لم نعلم أحدا من 
الأئمة راد أحدا على حظه من سلب »أو سهمًا(١»‏ من مغنم » إلا أن يكون ما وصفت 
من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون . 

[ ]وقد روى بعض الشاميين فى النفل فى البدأة وألرجعة الثلث فى واحدة » 
والربع فى الأخرى . 

ورواية أبن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه 
الإمام » وأكثر مغازى رسول الله ية / لم يكن فيها أنفال » فإذا كان للإمام أن لا ينفل 
فنفل » فينبغى لتفله 217 أن يكون على الاجتهاد غير محدود . 


[vJ‏ الوجه الثالث من النفل 
قال الشافعى رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشتًا فقال 


. فى ( ص ): ۵ سليًا » » وما أثبتناه من ( ب » ت)‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ص ءات‎ » ٩ (؟) فى ( ب ):2 لتتفيله‎ 


[A4۲]‏ د: زمر ١‏ - 188) (1) كتاب الجهاد  )۱٥۸(‏ باب فيمن قال: الخمس قبل النفل ‏ عن محمد بن 

كثير ۽ عن سفيان » عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامى » عن مكحول ء عن زياد بن جارية التيمى » 
عن حبيب بن مسلمة الفهرى أنه قال: كان رسول الله ب ينقل الثلث بعد لفمس . 

قال المخطابى 2 فى هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن حمس الغنيمة . 

وعن عبد الله بن عمر بن ميسرة الجمشمى » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح» 
عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » عن ابن جارية » عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله يو كان 
ينفل الربع بعد الخمس ٠‏ والشلث بعد الخمس إذا تفل . 

وعن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان» ومحمود بن خالد الدمشقيان » المعنى .قالا: حدئنا 
مروان بن محمد قال: حدئنا يحبى بن حمزة »قال :سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكصولا يقول: . . . 
لقیت شیا يقال له: زياد بن جارية التميمى» فقلت له: هل مسمعت فى النفل شيا ؟ قال: نعم »سمعت 
حبيب بن مسلمة الفهرى يقول:شهدت النى يكل نفل الربع فى البدأة » والثلث فى الرجعة . 

قال الخطابى : والبدأة : إإما هى ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر » فأوقعت 
بطائفة العدو » فما غنموا كان لهم منه الربع » ويشركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه » فإن قفلوا من- 


»ل كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثالث من النفل 


لهم قبل اللقاء:« من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس » ٠‏ فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ 
لانهم على ذلك غزواءوبه رضوا . وقالوا: يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير 
السلب فى إقبال الحرب . 


» وذهبوا فى هذا إلى أن النبى بی يوم بدر قال: « من أخذ شيئًا فهو له‎ ١1 


= الغزاة » ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم ما غنموا الثلث ؛ لان نهوضهم بعد القفل أشق » 
والخطر فيه أعظم . ( معالم الستن على هامش ستن أبى داود ۴/ ۱۸۴) . 

* أبن حبان في الإحسان: )٠٠١ /١1(‏ كتاب السير  )١4(‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ من طريق رجاء بن 
أبى سلمة قال سمعت عمرو بن شعيب» وسليمان بن موسى يذكران النفل فقال عمرو: لا نفل بعد النبى 
ب فقال له سليمان بن موسى: حدثتا مكحول . . . فذكر نحو ما عند أبى داود . ( رقم 14418) . 
# المستدرك:(7/ 1175) كتاب قسم الفىء - تنفيل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة ‏ من طريق سفيان 
به . وقال: هذا حديث صححيح الإسناد » ولم يخرجاء . ووافقه الذعبى . 

قال البيهقى ( فى المعرفة © / 770 )١75‏ : رواه الشاقعى في رواية أبى عبد الرحمن البغدادى 
عنه عن سفيان بن عيينة » عن يزيد بن يزيد بن جابر . 

كما روى البيهقى من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث » عن سليمان بن موسى » عن 
مكحول » عن ابن سلام » عن أبى أمامة » عن عبادة بن الصامت أن النبى ية كان ينفل فى مبدأه 
الربع » وإذا قفل الثلث بعد الخمس . 

ثم قال : رواه أبو عبد الرحمن عن الشافعى أنه حكاه عن وكيع » عن سفيان دون قوله :بعد 
الخمس . ثم بين أنه يقال : إن فيها غلطًا » وإنما الصحيح الرواية الأخمرى عن مكحول . 

1 ] # السنن الكبرى للبيهقى: (5/ )۴٠١‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة  )٠١(‏ باب الوجه الثالث من النفل - 
من طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق »عن عبد الرحمن بن الحارث » عن سليمان بن موسى » 
عن مكحول » عن أبى أمامة الباهلى قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر 
نزلت » وذلك أن رسول الله ية حين التقى الناس بيدر نفل كل امرئ ما أصاب . 

قال الرافعى: تكلموا فى ثبوته » وقال ابن الملقن: غریب › وقال أبو حاتم : مكحول لم بر أبا أمامة 
( خلاصة البدر اير ؟// 0164 . 

قال صاحب الجوهر النقى: حديث عبادة أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ 1077© تفسير سورة 
الأنفال وقال: صحيح على شرط مسلم . 

قال البيهقي تعليقًا على ما قاله الشافعى: وقد روى عن ابن عباس ما يخالفه فى لفظه . 

ٿم روي من طريق مسدد » عن معتمر » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال: قال نبى الله ڳل يوم بدر: « من قعل كذا وكذا » وأتي مكان كذا وكذا فله كذا » . 

قال صاحب الجوهر النقى: أخرجه الحاكم (۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲) وقال: صحيح » فقد احتج البخارى 
بعكرمة » واحتج مسلم بذاود بن أبى هند . 
#د: (۳/ ١/0‏ 1735) (4) كتاب الجهاد_ )٠١١(‏ باب فى النقل - عن وهب بن بقية »عن خالد » 
عن داود » عن عكرمة ».عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل يوم بدر: « من فمل كذا وكذا فله 
من التفل كذا وكذا ؟ . 

وعن هشيم » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة ء عن ابن عباس أن رسول الله يك قال يوم 
بدر : ۵ من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » . 2 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / كيف تفريق القسم P10‏ 
وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم ./ ولم أعلم شينًا يثبت عندنا عن النبى َة إلا ما 
وصفنا من قسمة الأربعة الاخماس بين من حضر القتال .وأربعة أخماس الخمس على 
أهله »ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل وهو خمس الخمس »> وهذا أحب إلى » 
والله أعلم» ولهذا مذهب ؛وذلك أن يقال: إنما قاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم. 


[] كيف تفريق القسم 
قال الشافعى رحمه الله: وكل ما حصل مما غنم من آهل دار الحرب من شىء قل » 
أو كثر » من دار أو أرض » وغير ذلك من المال » أو سبى » قسم كله إلا الرجال 
البالغين» فالإمام فيهم بالخيار: بين أن یمن على من رای منهم ٠‏ أو يقتل » أو يفادى » 
أو يسبى » وإن من أو قتل فذلك له ٠‏ وإن سبى أو فادی قسبيل ما سبى » وما أخذ نما 
فادى سبيل ما سواه من الغنيمة . قال: وذلك إذا أخذ منهم شيثًا على إطلاقهم » فأما أن 
يكون أسيراً من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له » ولا شىء للمسلمين على من 
فادى من المسلمين بأسارى المشركين » وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين 
منه منفعة يقبضونها » كان أن يستخرج أسير من المسلمين أنفع وأولى أن يجوز . 
1 أخبرنا ابن عيبنة » عن أيوب » عن أبى قلابة عن أبى اهلب » عن عمران 
ابن حصين: أن النبى يليد فادى رجلا برجلين . 1 
قال الشافعى رحمه الله : وفى الرجل يأسره الرجل فيسترق »أو تؤخذ منه الفدية قولان: 
أحدهما: ما أخذ منه كالمال يغنم » وأنه إن استرق فهو كالذرية وذلك يخس » 
وأربعة أخماسه بين جماعة من حضر » فلا يكون ذلك لمن أسره » وهذا قول صحيح لا 


5 قال صاحب الجوهر النقى : ما ذكره البيهقى أنه يخالفه فى لفظه » فلك اللخالقة لا نضر . 

]1444[ م 0 ۲ ۳ ۷( كاب النذر ‏ (۴) باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك 
العبد - من طريق إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب بهذا الإسناد فى حديث طويل . فيه: ٠‏ ففدى ‏ أى 
الأسير » وهو رجل من بنى عقيل - بالرجلين - اللذين أسرتهما ثقيف من أصحاب رسول الله 
6 ( رقم 161/۸ . 

ومن طريق عبد الوهاب التقفي » عن أيوب به نحو الأول . 

وقد سبق أو روى الشافعى هذا الحديث مطولا فى كتاب النذور من طرق . (أرقام ۱٤۲١‏ - 014174 

وسیاتی فى باب الفداء بالاسارى ‏ من كتاب الحكم فى قتال المشركين - يرويه الشافعى عن الثقفى 
عن أيوب به مقتصر) فيه على قصة الأسير » وفدائه بالرجلين المسلمين . 

آما هذا اللفظ للمختصر فاخرجه:. 
#ت: (4/ )۱۳١‏ (۲۲) کناب السير ‏ (۱۸) باب ما جاء فى قتل الأسارى والغداء - من طريق سفيان 
به ( رقم 10۹۸) . 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظه: 3 فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك » . 
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أعلم خبرا ثابنًا يخالفه . وقد قيل: الرجل مخالف للسبى والال ؛ لان عليه القتل فهو لمن 
أخذهء وما أخذ منه فلمن أخذه » كما يكون سلبه لمن قتله؛ لان اخذه أشد من قتله » 
وهذا مذهب» والله أعلم 7 

فيتبغى للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملاً » ونقر أريعة أخماسه ع 
ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين 3 ويعرف من حضر من أهل 
الذمةء وغير البالغين من المسلمين » ومن النساء فينفلهم شينًا » فمن رأى أن ينفلهم من 
الاربعة الأخماس عزل لهم نفلهم ‏ وسيذكر هذا فى موضعه إن شاء الله » ثم يعرف عدد 
الفرسان والرجالة من بالغى المسلمين الذين حضروا القتال » فيضرب للفارس ثلاثة 
أسهم» وللراجل سهمًا » فيسوى بين الراجل والراجل فيعطيان سهمًا سهمًا » ويفضل ذو 

في ع و فق 

الفرس » فإن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: ‏ وآعدوا لهم ما استطعتم من 
قُوّة4. الآية [ الانفال: .]٠٠‏ + فاطاع فى الرباط وكانت عليه مثونة فى اتخاذه » وله غناء 
بشهوده عليه ليس الراجل00© شبيهًاً به . . 

[46] أخبرنا الثقة عن إسحاق الازرق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن 
النبى ية ضرب للفرس يسهمين » وللغارس بسهم ٠‏ 

فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرس إلا سهمًا » وفارس سهمًا » ولا يفضل فرس 
على مسلم . فقلت لبعض من يذهب مذهيه: هو كلام عربى ٠‏ وإثما يعطى الفارس يسبب 


٠ ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ء ت ): « للراجل‎ )١( 


1 قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم رواية أبي معاوية » عن عبيد الله بن عمر بإسناده هذا أن النبى 
يي أسهم للفارس ثلائة أسهم + سهم له » وسهمان لفرسه . 
ورواية عبيد الله هذه في الصحيحين: 
#خ: (۲/ ۴۲۲) (01) کتاب الجهاد ‏ (51) باب سهام الفرس ‏ عن عبيد بن إسماعيل » عن أبى 
أسامة عن عبيد الله عن نافع نحوه . ( رقم 5858© . 
م:(0/ 188) (۴۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (17) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين - من طريق 
حل يت ضرغ مل ال : أن رسول الله َة قسم فى النفل للقرس سهمين» وللرجل 


ومن طريق ابن مير عن عبید الله به » ولم يذكر ‏ فى التقل > .( رقم 10۷ (VY‏ 5 

قال البيهقى : وقد وهم فيه بعض الرواة عن أبى أسامة وابن ثمير » فقال: للفرس سهمين »> 
وللراجل سهمًا .( المعرفة 6014/8 . 

قال والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا : 

وقد رواه سفيان الثورى - وهو إمام » وأبو معاوية الضرير » وهو من الحفاظ عن عبيد الله مفسر) 
[أى للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهم له » وسهمان لفرسه ] . 

قال: وكذلك رواء أحمد بن حنيل وجماعة عن أبى معاوية .(السنن الكيرى /١‏ 018 . 

قال:ورواه عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى بك قسم يوم خيبر للفارس= 


TY 
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القوة والغناء مع ألسنة » والفرس لا يملك شيئًا إنما يملكه فارسه ٠‏ ولا يقال: لا يفضل 
فرس على مسلم » والفرس بهيمة لا يقاس بمسلمء ولو كان هذا كما قال صاحبك لم يجز أن 
یسوی بين فرس ومسلم / وفى قوله وجهان: أحدهما : خلاف السنة »/ والآخر: قياسه 
الفرس بالمسلم وهو لو كان قياسا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرسًا بمسلم . وقال 
بعض أصحابه بقولنا فى سهمان الخيل » وقال: هذه السنة التى لا يتبغى خلافها . 

قال الشافعى رحمه الله: وأحب الاقاويل إلى وأكثر قول أصحابنا: أن البراذین() 
والمقاريف يسهم لها سهمان العربية ؛ ولانها قد تغنى غناءها فى كثير من المواطن » واسم 
الخيل جامع لها وقد قيل: يفضل العربى على الهجين0) . 

وإذا حضر الرجل بفرسين أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد » ولو جاز أن يسهم 


(1) البراذين : جمع برذون ٠‏ يطلق على غير العربى من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية . 
وللقاريف : جمع مغرف ٠‏ وهو ما كان أبوه غير عربى وأمه عربية . 
والتهجين :هو ما كان أبوه عربى وآمه غير عربية . 
(؟) السان الكبرى ( 5/ ۷- ۳۲۸) كتاب قسم الفىء والغنيمة: 
عقد البيهقى باب فيما جاء فى سهم البراذين والمقاريف والهجين » ونقل عن الشاقعى فى القديم فيه » 
قال الشافعى :2 أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة» ومن رياط الخيل» فلم يخص عربًا دون 
هجين وأذن رسول الله ب فى لدوم الخيل» وكان ذلك على الهجين والعربي › وقال ٥:‏ تجاورنا لكم عن = 


< سهمين وللراجل سهما . 
قال: فعيد الله العمرى كثير الوهم . 
قال الشافعى فى القديم: کانه سمع نافعًا يقول: للفرمن سهمين وللرجل سهما ء خقال: للفارس 
سهمين وللراجل سهما » وليس يشك أحد من آهل العلم فى تقدمة عبيد الله بن عمر على أيه [ عبد 


الله ] فى الحفظ . 
قال الييهقتى: وروى عن مجَمّع بن جارية : أن النبى وَل قسم سهما فى خيير . . . فاعطى الفارس 
سهمين والراجل سهمًا . 


قال الشافعى فى القديم: مجمع بن يعقوب ‏ يعنى راوى هذا الحديث ‏ عن أبيه » عن عمه عن 
عبد الرحمن بن يزيد » عن عمه مجمّم بن جارية شيخ لا يعرف » فأخذنا بحديث عبيد الله » ولم نر 
له خبر) مثله يعارضه » ولا يجوز رد خبر إلا بخير مثله . 

( السنن الکبری /١‏ 73222338 المعرفة 0/ 174 0970 

هذا وقد روى الشافعى فى السنن فى فضل الخيل: 

١‏ قال: حدثنا سفيان بن عيبئة قال: سمعت شبيب بن غرقدة البارقى يقول: سنعت عروة بن أبى 
الجعد البارقى يقول: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ اليل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيلمة © 

قال شبيب: فرأيت فى دار عروة سبعين قرسا مريوطة . ( السئن ۲/ 104 0598 . 

؟- أخبرتا مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ك قال: « الخيل فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » . ( السنن 7 0938 . 

متفق عليهما [خ فى الناقب رقم (0355ىوم فی الإمارة أرقام (95 ٠٠١‏ / 141/1 0484)] . 
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آخذا لله . 


قال الشافعى رحمه الله: وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد › ولا 
خلافه خبر يثبت مثله ‏ والله أعلم - وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابثًا . 


1 م أخبرنا ابن عيبنة عن هشام بن عروة عن يحبى بن عباد(١»‏ بن عبد الله بن 


= صدقة اليل والرقيق » ٠‏ وقال: « ليس على المسلم فى فرسه ولا فى غلامه صدقة » » فجعل الفرس من 
الخيل . 
قال الشافعى: وقد ذكر عن النبى َة أنه فضل العربى على الهجين » وأن عمر فعل ذلك ٠‏ 
قال الشافعى: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاً » والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة »> وكذلك حديث 
عمر اجه » وهو عن كلثوم بن الاقمر مرسل . 
قال الشافعى: أنا حماد بن خائد » عن معاوية بن صالح » عن أبى بشر » عن مكحول : أن الى کا 
عرب العربى وهَجنّ الهجين .وانظر المراسيل : (ص : ۲۲۷ رقم : /07410 . 
روا الببهقى من هذا الطريق » ثم قال: 
هذا هو المحفوظ مرسل, » وقد رواه أحمد بن محمد الجرجاتى » عن حماد بن خائد » عن معاوية بن 
صالح » عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » عن زياد بن جارية » عن حبيب بن مسلمة موصولا .. . 
وزاد فى متنه: « للفرس سهمان ء وللهجين سهم ١‏ . 
قال بعضن النقاد: هذا لا يوصله غير أحمد › وأحاديثه غير مستقيمة » كأنه يغلط فيها . 
قال البيهقى: وروی أبو داود فى المراسيل عن أحمد بن حنيل » عن وكيع » عن محمد بن عبد الله 
الشعيثى» عن خالد بن معدان: أسهم رسول الله إا للعراب سهمين » وللهجين سهمًا .. المراسيل (ص : 
۲۲۷-۹ رقم : 041 
قال البيهقى: وهو منقطع لا تقوم به حجة . 
ثم روى من طريق الشافعى » هن سفيان بن عبينة » عن الأسود بن قيس » عن اين الأقعر قال: أغارت 
الخيل بالشام » فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكودان ضحى » وعلى اليل المنذر ين أبى حمصة 
الهمدائى » ففضل الخيل على الكودان [ أى البراذين » وهى غير العربية ] » وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم 
يدرك » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: هيلت الوادعى أمه » لقد كرت به » أمضوها على ما قال . 
قال الشافعى: ولو کنا نثبت مثل هفا ما خالفناه - 
وقال فى القديم: هذان خبران مرسلان » ليس واحد منهما شهد ما حدث به ٠‏ 
(1) فى ( ب )۳ يحبى بن سعيد بن عباد » وهو خطأ » وصحته: « يحب بن عباد ٩‏ كما أثبتناء من ( ص )» ومن 
رواية البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى (۵/ 1۳۸) وإن كان اذى ادعى أنه حقق الكتاب . قد زاد 9 بن - 
1 رواه الإمام الشافعى كذلك فى سير الأوزاعى ‏ فى باب سهمان الخيل ٠‏ قال بعد روايته: وكان سفيان 
ابن عبيئة يهاب أن يذكر يحبى بن عياد » والحفاظ يروونه عن يحبى بن عباد ٠‏ 
* السان الكبرى للبيهقى:(1/ 775 - ۳۲۷) كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب ما جاء فى سهم الراجل 
والفارس ‏ من طريق محاضر بن المورع أبو المورع» من هشام بن عروة»عن يحبى بن عباد عن عبد الله 
ابن الزبير أن النبى ييف قسم للزبير أربعة أسهم »سهم لامه فى القربى» وسهمًا له»وسهمين لفرسه ٠‏ 
قال البيهقى: « وكذا رواه سعيد بن عبد الرحمن » عن هشام موصولا » ورواه ابن عبينة ومحمد 
ابن بشر » عن هشام » عن يحبى بن عباد من قوله دون ذكر 2 عبد الله بن الزيير » فى إستاده ٠‏ = 
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الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب فى المغنم باربعة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه » 
وسهما فى ذى القربى . 

قال الشافعى رحمه الله: يعنى - والله أعلم ‏ بسهم ذى القربى سهم صفية أمه » 
وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعًا » ولم يشك سفيان أنه من حديث 
هشام عن يحبى هو ولا غيره من حفظه عن هشام . 

811 قال الشاقعى رحمه الله: وحديث مكحول عن النبى َه مرسل: أن الزبير 
حضر خيبر بفرسين » فأعطاه النبى 4ة خمسة أسهم: سهمًا له » وأربعة أسهم لفرسيه » 


* صعيد» بين قوسين » وهي ليست فى للخطوط على الصواب » ولكنه اعتقد أن ما فى البولاقية أو ما استخرج 
عليها هو الصواب فزادها من الام » والله عز وجل هو المستعان ‏ 
وهو يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير المدنى من الخامسة مات بعد للاثة » وله ست وثلاثون سئة . روى 
له الاربعة أصحاب السئن . ( التقريب » رقم 8لاه/0) . 
وقد رواء الشافعي فى سهمان الخيل من كتاب الأوزاعى » وفيه « يحبى بن عباد » كما ذكرنا فى التخريج . 


أقول: ورواية اب عيبنة هذه التى معنا » وهي كما قال . 

ودوى البيهقى كذلك من طريق محمد بن الفرج الأررق » عن ابن أبى زنير » عن مالك بن أنس » 
عن أبى الزناد » عن خارجة بن ريد بن ثابت » عن ريد بن ثابت قال: أعطى النبى وَل الزبير يوم حنين 
أربعة أسهم ؛ سهمين للفرس » وسهما له » وسهما للقرابة . 

قال البيهقى: هذا من غراتب الزنبرى » عن مالك » وإغا يعرف بالإسناد الأول » وفيه كفاية . 

كما روى من طريق المعلى بن أسد » عن محمد حمران » عن أبي صعيد عبد الله بن بسر » عن 
أبى كبشة الاتمارى قال: للا فتح رسول الله يك مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى » وكان المقداد بن ” 
السود على مجنبته اليمنى » قال: فلما.دخل رسول الله لل » فمسح الخبار عن وجوههما بثوبه 3 
وقال: إني جعلت للفرس سهمين » وللفارس سهما ٠‏ فمن نقصه نقصه الله . 

قال: وفى الباب سوى ما ذكرنا عن عمر » وطلحة ٠‏ والزبير » والمقداد » وأبي هريرة » وسهل بن 
أبى حشمة » عن النى يكو وفى بعض ما ذكرنا كفاية . 

وقال البيهقى : وفى كتاب القديم رواية أبى عبد الرحمن» عن الشافعي: حديث شاذان »عن زهير» 
عن أبى إسحاق قال: غزوت مع سعيد ین عثمان فاسهم لفرسي سهمين»ولى سهما .قال أبو إسحاق: 
وبذلك حدثتى هائئ بن هانئ عن على فيه وكذلك حدثى حارثة بن مضرب عن عمر' اله . 

1[ رواء الشافعى فى كتاب سير الاوراعى - فى باب سهمان الخيل ٠‏ روا هناك كذلك معلقًا ٠‏ وقال 

بعده: فذحب الأوراعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطمًا » وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن 
الزبير لفرسين أن يقول به » فاشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أئبت فی حديث أبيه منه بحرصه على 
زيادته » وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة » فهو كحديث مكحول . 

وقد ذكر اليبهقى بعد رواية مكحول رواية أخرى للشافعي فى القديم تخالف هذه الرواية فقال: قال 
الشافعى فى القديم: 

وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف » عن العمرى [ عبد الله بن عمر ين حفص ] عن أخيه ١‏ أن الزبير= 


تكليفلا 


ف 
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ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده 
أعرف بحديثه » وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله . 

قال الشافعى: ولا يسهم لراكب دابة غير الفرس » لا بغل » ولا حمار » ولا بعير » 
ولا فيل » ولا غيره . وينبغى للإمام أن يتعاهد الخيل > فلا يدخل إلا شديدا » ولا 
يدخل حطمًا » ولا قَحْما ضعيفًا » ولا ضرعا » ولا أعجف رارِسًا(1» » فإن غفل فشهد 
رجل على واحد من هذه فقد قيل: لا'يسهم له؛ لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التى 
أسهم لها رسول الله ية » ولم نعلمه أسهم لاحد فيما مضى على مثل هذه الدواب ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال رجل: أسْهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل» 
كانت شبهة » ولكن فى الحاضر غير المقاتل العون بالرأى والدعاء ٠»‏ وأن الجيش قد 


.ينصرون بأضعفهم » وأنه قد لا يقاتل ثم بقاتل وفيهم مرضى فاعطی سهمه سه » وليست 


فى فرس ضرع » ولا قحم » ولا واحد ما وصفنا من هذه المعانى . 

قال الشافعى رحمه الله: وإئما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شينًا من الحرب 
فارسًا قبل أن تنقطع الحرب »فأما إن كان فارسًا إذا دخل بلاد العدو » وكان فارسًا بعد 
انقطاع الحرب » وقبل جمع الغنيمة » فلا يسهم له بسهم فارس قال: وقال بعض الناس: 
إذا دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس » وإن أفاد فرسًا ببلاد 


العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له . 


قال الشاقعى رحمه الله: فقيل له: ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسا 
وإن لم يحضر القتال فارسا ؟ قال: لانه / قد يثبت فى الديوان فارسًا » قيل: فقد يثبت 
هو فى الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة . قيل: فقد أثبت 


(1) الخطِم: الذى تمطم هزالا .والقّهم: هو الذى قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهم الذى لا حراك به : 
والضرع : الصغير الضعيف . والراح: الذى هزل حتي لا حراك به .(الزاهر ص 7807© . 


. وافى بأفراس يوم خيبر » فلم يسهم له إلا لفرس واحد ٠‏ 
ولكن البيهقى ذكر رواية أخعرى عن العمرى تخالف هذه الرواية فقال: 
وروی عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمرى » عن نافع » عن ابن عمر » عن الزبير 
أنه غزا مع النبى بلا بافراس له » فلم يقسم إلا لفرسين ٠‏ 
قال البيهقى: ١‏ وهذا يخالف الأول فى الإسناد والمئن » والعمرى غير محتج به » وروی عن الحسن 
عن بعض الصحاية قال: كان رسول الله يد لا يقسم إلا لفرسين . وهذا منقطع . ( المعرفة 6/ ٠۳۹‏ - 
0 
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هو وفرسه فى الديوان » فزعمت أن الوت قبل إحراز الغنيمة » وإن حضر القتال يقطع 
حظه فى الغنيمة » وأن موت فرسه قبل حضور القتال لا يقطع حظه . قال: فعليه مئونة 
وقد وافى أدنى بلاد العدو » قيل: فذلك كله يلزمك فى نفسه ء ويلزمك فى الفرس . 
أرأيت الخراسانى أو اليمانى يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو 
إلا ميل فمات فرسه ٠‏ أيسهم لفرسه ؟ قال: لا » قيل: فهذا قد تكلف من المثونة أكثر مما 
يتكلف رجل من آهل الثغور ابتاع فرسا / ثم غزا عليه » فأمصى بأدنى بلاد العدو » ثم 
مات فرسه فزعمت أنك تسهم له » ولو كنت بالئونة التى لزمته فى الفرس تسهم له كان 
هذا أولى أن تحرمه من الذى تكلف » أكثر مما تكلف فحرمته . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو حاصر قوم مديئة فكانوا لا يقاتلون إلا رَجالة » أو غزا 
قوم فى البحر فكانو! لا يقاتلون إلا رجالة لا ينتفعون بالخيل فى واحد من المعنيين ٠‏ أعطى 
الفارس سهم الفارس لم ينقص منه . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو دخل رجل يريد الجهاد فلم يجاهد أسهم له » ولو 
دخل أجير يريد الجهاد فقد قيل: يسهم له » وقيل: يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة 
ولا يسهم له . وقد قیل: يرضخ له . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو اتفلت أسير فى أيدى العدو قبل أن تحرز الغنيمة فقد 
قيل: لا سهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل » فأرى أن يسهم له . وقد قيل: يسهم له ما 
لم تحرز الغنيمة ‏ 

ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بآسًا أن يسهم لهم › وقد قيل: لايسهم لهم . 

قال الشاقعى رحمه الله: فأما الذمى غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ 
لهم » وكان أحب إلى فى الذمى لو استؤجر بشىء من غير الغنيمة أو المولود فى بلاد 
الحرب يرضخ له » ويرضخ لمن قاتل أكثر مما يرضخ لن لم يقاتل » وليس لذلك عندى 
حد معروف يعطون من الخربَى (١»ومن27©‏ الشىء المتفرق ما يغنم . ولو قال قائل: يرضخ 
لهم من جميع الال كان مذهبًا » وأحب إلى أن يرضخ لهم من الاربعة الأاسهم ؛ لأنهم 
حضروا القتال » والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإن جاء مدد للمسلمين يلاد الحرب قبل تنقطع 


(1) الخرئى: أثاث البيت . ( القاموس ) . 
(۲) « من »: ساقطة من ( ت » ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 


ب 


بپ 
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الحرب» فحضروا من الحرب شيئًا قل » أو كثر » شركوا فى الغنيمة » وإن لم يأتوا حتى 
تنقطع الحرب ولا يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم »ولو جاءوا بعدما أحززت 
الغنيمة 217 ثم كان قتال بعدها ». فإن غنموا شيئًا حضروه شركوا فيه » ولا يشركون فيما 
أحرز قبل حضورهم . ولو أن قائدًا فرق جنده فى وجهين فغئمت إحذى الفرقتين ولم 
تغنم الأخرى» أو بعث سرية من عسكر » أو خرجت هى فغنمت فى بلاد العدو ولم يغدم 
العسكر ؛ أو غنم العسكر ولم تغئم السرية » شرك كل واحد من الفريقين صاحبه ؛ لانه 
جيش واحذ كلهم رده لصاحبه . 

[844] قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة / وأكثر العسكر 
ب حنين » فشركوهم وهم مع رسول الله وك . 


- ) فى ( ص ء ت ): « غنيمة © » وما أتبتناه من ( ب‎ )١( 


]١1644[‏ »#خ: (۳/ +16 ۱۵۷) (14) كتاب المغارى ‏ (00) باب غزاة أوطاس ‏ عن محمد بن العلاء » عن 
أبى أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبى بردة » عن ابی موسى فيه قال: لها فرغ النبى وَل من 
حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » فلقى دريد بن الصمة » فقتل دريد » وهزم الله 
أصحابه. ( رقم )٤۳۲۳‏ . 

#م: ID‏ 1457 - 1144) (45) كتاب فضائل الصحابة - (۳۸) باب من قضائل أبى موسى وأبى عامر 
الأشعريين مذ عن عبد الله بن براد » أبى عامر الاشعری وأبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى 
أسامة به . ( رقم 186/ 04944 . 

وكما ترى ليس فيهما مسالة الغنيمة وقسمتها على الجيش كله . 

وقد ذكر الشافعى هذا الحديث تعليقًا عن أبى يوسف فى كتاب سير الاوزاعى ٠‏ فقال: وقال أبو 
يوسف: حدثنا الكلبى وغيره عن رسول الله ية أنه بعث أبا عامر الاشعرى يوم حنين إلى أوطاس » 
فقاتل من بها من هرب من حنين » وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم » فلم يبلغنا عن رسول الله 
ية فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين > ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك 
غنيمة واحدة وفينًا واحد) [ باب سهم الفارس والراجل وتفضيل اليل ] . 

وقال أيضًا فى هذا الباب معلمًا على هذا الحديث: 

اہو عامر كان فى جيش النبى بو ومعه بحنين » فبعثه النبى ب فى اتباعهم » وهذا جيش واحد » 
كل فرقة منهم رده للأخرى » وإذا كان اليش هكذا فلو أصاب الجيش شيتًا دون السرية » أو السرية 
شينًا كانوا فيه:شركاء ؛ لأنهم جيش واحد » ويعضهم رده لبعض . 

قال البيهقى: وذكر فى القديم حديث يزيد بن هارون » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه » عن جده أن النبى ب قال: « يرد على الجيش سراياهم > . 

وقد رواه البيهقى من طريق يونس بن بكير » عن أبى إسحاق: به » ولفظه: 

والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » يرد عليهم أقصاهم » ترد سراياهم على 
قعدتهم . ( المعرقة 0/ 1417) . وانظر السان الكبرى /١(‏ 7576-1778© , 


YT 
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قال الشافعى رحمه الله: ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا 
لم يشركهم المقيمون وإن كان منهم قريبًا ؛ لان السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم ولا 
يشركهم أهل المدينة . 

ولو أن إماما بعث جيشين على كل واحد) منهما قائد » وأمر كل واحد منهما أن 
يتوجه ناحية غير ناحية صاحيه من بلاد عدو ء فغئم أحد الجيشين لم يشركهم الآخرون . 
فإن اجتمعوا فغنموا مجتمعين فهم كجيش واحد » ويرفعون الخمس إلى الإمام » وليس 
واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام من الآخر » وهما فيه 
شريكان . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل عدل(")شركوهم فى 
الغنيمة ٠‏ ولاهل العدل بطاعة الإمام أن يلوا الخمس دونهم حتى يوصلوه إلى الإمام . 


[4] سن 22 تفريق القسم 
قال الشافعى رحمه الله: قال الله تبارك اسمه: $ واعَلَموا أَنمَا عم من شيم 4>5 
الآية [الأنقال: ]٤١‏ . 
3 ]| قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مطَرّف » عن مَعْمَّره عن الزهرى: أن 


. 6 ب‎ ٠ ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص‎ :٤ واحد‎ «)١1( 
. 6) العدل » » وما أثبتناء من ( ب ءات‎ ١ :) فى ( ص‎ )5( 

(5) فى ( ص ): ٭ سنن ٩‏ اء وما أثبتناه من ( ب » ت) . 

. 6) من شىء »: سقط من ( ت ) ء وائبتناه من ( ص اء ب‎ ٩) 


47خ (5/ --4) (01) باب فرض الخمس - (۱۷) باب ومن الدليل على أن الحمس للإمام » عن 

عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب ٠‏ عن ابن المسيب » عن جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعشمان بن عفان إلى رسول الله ك فقلنا: أعطيت بنى المطلب وتركتنا » ونحن 
وهم بمتزلة واحدة » فقال رسول الله ية : « إنما بنو المطلب وينو هاشم شىء واحد ٠‏ . 

قال الليث: حدثتى يونس ٠‏ وراد: قال ابن جبير: ولم يقسم النبى يك لبنى عبد شمس ولا لبنى 
نوفل [ من ذلك النمس شيئًا ] . 

وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم واللطلب إخوة لام » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان نوفل 
أخاهم لأبيهم . ( رقم 015١‏ . وطرفاه فى ( 8801 471394) . 

وفى (۴/ 014٠‏ (14) كتاب المغاری ۔ (۳۸) باب غزوة خیبر - عن یحیی بن بكير به »وفيه: ١‏ قال 
جبير: ولم يقسم النبى ب لبنى عبد شمس وبنى نوفل شیا » . ( رقم )٤۲۲۹‏ ۔ چ 


1/1 


ص 
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محمد بن جبير بن مطعم أخبره عن أبيه قال: لا قسم النبى يليد سهم ذى القربى بين بنى 
هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا () رسول الله » هولاء إخواننا من 
بنى هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم » آرأيت إخواننا من بنى 
المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا » وإنما قرابتنا وقرابتهم / واحدة » فقال النبى كل : 
(إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا » وشبك بين أصابعه . 

أخبرنا الربيع قال: 

[*186] أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا ‏ أحسبه داود العطار ‏ عن ابن المبارك » عن 
يونس » عن أبن شهاب الزهرى عن ابن المسيب » عن جبير بن مطعم » عن البى وَل 
بمثل معناه . 

[3 ] آخبرنا الثقة » عن محمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن ابن المسيب » 
عن جبير بن مطعم » عن النبى ب شل معناه . 

قال الشافعى: فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب 
عن ابن المسيب»فقال مطرف: حدثنا معمر كما وصفت »ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا . 

7 أخيرنا عمى محمد بن على بن شافع » عن على بن الحسين » عن النبى 


(1) فى ( ص ): « فقلت أيا 4 ء وما تاه من ( باءات) . 


95 قال البيهقى: وقد ذكر الشافعى فى القديم حديث الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهرى » عن 

ابن كسيب - 

كما أفاد أن الشافعى رواه عن أيوب بن سويد » عن يوسن بن يزيد عن الزهرى » فذكر 
تحوه.(العرفة / 0144-1١44‏ . 

وقال البيهقى : وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل » عن الزهرى نحو ذلك أى نحو رواية مطرف - ثم 
ذكر روايته » ثم قال: إبراهيم بن إسماعيل ومطرف بن مازن ضعيفان » وفي رواية الجماعة عن الزهرى 
عن ابن اليب » عن جبير كفاية . (السنن الكبرى /١‏ 2741© . 

([180]انظر التخريج السابق . 

1 روی البيهقى هذه الرواية من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق به ولفظها: لا قم رسول 
الله چ سهم ذوى القربى من خيبر بين بنى هاشم + وينى للطلب جثت أنا وعشمان إلى رسول الله 5ل 
فقلت: يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم لكانك الذى جعلك الله به منهم » أرأيت 
إخواننا بنى المطلب ؛ أعطيتهم وتركتنا » وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال: 

« إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم » وينو المطلب شىء واحد » ثم شبك 
يديه» إحداهما بالأخرى . ( المعرفة )١44 /٠‏ والسنن الكبرى /١(‏ 0241 . 
1 روى البيهقى هذا » ورواه على نحو آخر فى الإسناد والمتن ‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى حاتم »= 
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للد مثله » وزاد: د لعن الله من فرق بين بنى هاشم وینی المطلب © . 

["امما] قال الشافعى رحمه الله: وأخبرنا عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن 
جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله به سهم ذى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب » 
ولم يعط منه احلا من بنى عبد شمس ولا بنى نوفل شیا . 

قال الشافعى رحمه الله:.فيعطى جميع سهم ذى القربى حيث كانوا لا يفضل منهم 
' أحدا حضر القتال على أحد / لم يحضره إلا بسهمه فى الغنيمة كسهم العامة ولا فقير 
على غنى . ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهمًا » ويعطى الصغير منهم والكبير سواء » 
وذلك أنهم إنما أعطوا'باسم القرابة » وكلهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل: قد أعطئن 
رسول الله يَف بعضهم مائة وسق » وبعضهم أقل . 

قال الشافعى رحمه الله: فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت 
من التسوية بينهم ٠‏ وبأنه إنما قيل: أعطى فلانًا كذا لأنه كان ذا ولد » فقيل: أعطاه كذا » 
وإنغا أعطاه حظه وحظ عياله » والدلالة على صحة ما حكيت مما قالوا عنهم ما وصفت 
من اسم القرابة » وأن النبى وو أعطاه من حضر خيبر ومن لم يحضرها » وأنه لم يسم 
أحدً! من عيال من سمى أنه أعطى بعينه » وأن حديث جبير بن مطعم فيه أنه قسم سهم 
ذى القرئى بين بنى هاشم وبين بنى المطلب ٠‏ والقسم إذا لم يكن تفضيل يشبه قسم 
المواريث . وفى حديث جبير بن مطعم الدلالة على أنه لهم خاصة . وقد أعطى النبى 
يك من سهمه غير واحد من قريش والانصار » لا من سهم ذى القربى . 


() « بين »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ءات ) . 


3 عن آبيه » عن أبى الطاهر » عن الشافعى » عن محمد بن على بن شافع قال : سمعت زيد بن على 
ابن حسين يقول: قال رسول الله 88 : ٠‏ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا › لم يقارقونا فى 
جاهلية ولا إسلام » ء وأعطاهم رسول الله يتك سهم ذى القربى دون بنى عبد شمس وينى توفل . 
قال البيهقى: هكذ! قاله رید بن على بن حسين » وهو أشيه . 
ورواه فى باب إعطاء الفىء على الديوان: من طريق يعقوب بن سقيان » عن إبراهيم بن محمد 
الشافعى » عن جده محمد بن على » عن زيد بن على قال: قال رسول الله ا : « هاشم والمطلب 
كهاتين ٠‏ » وضم أصابعه » وشبك بين أصابعه » لعن الله من فرق بينهما » ريونا صغار؟ » وحملناهم 
كبار) . ( السنن الكبرى 7/5 0170191 . 
وهى على هذا أو ذاك مرسلة وتتقوى بالموصول قبلها » على طريقة الشافعى ‏ والله عز وجل 
وتعالى أعلم . 
1 انظر الأحاديث والتخريجات السابقة . 


1 


الاب 


fo 


وا 
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قال الشافعى رحمة الله عليه: وتفرق ثلاثئة أخماس الخمس على من سمى الله عز 
وجل » على: اليتامى والمساكين » وابن السبيل فى بلاد الإسلام كلها يحصون ٠‏ ثم توزع 
بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملاً لا يعطى واحد من آهل السهمان سهم صاحبه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وقد مضى النبى ية - بأبى هو وأمى ماضيًا - وصلى 
الله عليه وملائكته فاختلف أهل العلم عندنا فى سهمه ٠‏ فمنهم من قال: يرد على 
السهمان التى ذكرها الله عز وجل معه ؛ لانى رأيت المسلمين قالوا فيضن سمى له سهم 
من آهل الصدقات فلم يوجد: يرد على من سمى معه . وهذا مذهب يحسن » وإن كان 
قسم الصدقات مخالمًا قسم.الفىء » ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على 
الاجتهاد للإسلام وأهله ٠‏ ومنهم من قال: يضعه فى الكراع والسلاح . 

قال الشافعى رحمه الله: والذى أختار أن يضعه الإمام فى كل أمر حصن به الإسلام 
وأهله: من سد ثغر » وإعداد كُراع » أو سلاح » أو إعطاء أهل البلاء فى الإسلام نفلاً 
عند الحرب وغير الحرب إعدادًا للزيادة فى تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول 
الله ي . فإن النبى بي قد أعطى المؤلفة » ونفل فى الحرب /٠‏ وأعطى عام خيبر نقرا 
من أصحابه من المهاجرين والانصار أهل الحاجة وفضل » وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك 
كله والله أعلم - من سهمه . وقال بعض الناس بقولنا فى سهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل وزادهه(١)‏ سهم النبى بيو وسهم ذى القربى . فقلت له: أعطيت بعض من قسم 
الله عز وجل له ماله وزدته » ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة 
فيما أعطيت ومنعت » فقال: ليس لذى القربى منه شىء . 

قال الشافعى رحمة الله عليه:/: وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما 
حضرنى منها » وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم: ما حجتكم فيه ؟ قلت: الحجة 
الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه . وذكرت له القرآن والسنة فيه . 

78041 قال: فإن سفيان بن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا 


(۱) في ( ب ): ۶ وزاد سهما » وهو خطأ » وما أثبتناه من ( ص ءات ) هو الصواب . 


3 *٭ الستن الكبرى تلبيهقى : (/ 717) كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب سهم ذى القربى من الخمس - 
من طريق عارم بن الفضل ء عن حماد بن زيد » عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر - يعنى 
الباقر: كيف صنع على اه فى سهم ذى القربی ؟ قال : سلك به طريق أبى بكر وعمر چا .قال : 
قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه » ولكنه كره أن = 


YY 
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جعفر محمد بن على ما صنع على - رحمة الله عليه - فى الخمس ؟ فقال: سلك به 
طريق أبى بكر وعمر » وكان یکره أن يؤخذ عليه خلافهما » وكان هذا يدل على أنه كان 
یری فيه رأيًا حلاف رأيهما فاتبعهما . 

فقلت له: هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس ٠‏ وقسم 
عمر فلم يجعل للعبيد شينًا وفضل بعض الناس على بعض » وقسم على فلم يجعل للعبيد 
شيثًا وسوی بين الناس ؟ قال: نعم » قلت: أفتعلمه خالفهما مما ؟ قال: نعم » قلت: أو 
تعلم عمر قال: لا تباع أمهات الاولاد وخالفه على ؟ قال: نعم » قلت: وتعلم أن علي 
خالف ابا بكر فى الجد ؟ قال: نعم . قلت: فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك 
على ما وصفت من أن عليًا رأى غير رأيهما فاتبعهما » وين عندك أنه قد يخالفهما فيما 
وصفنا وفى غيره ؟ قال: فما قوله: سلك به طريق أبى بكر وعمر ؟ قلت: هذا كلام 
جملة يحتمل معانى » فإن قلت: كيف صنع فيه على ؟ فذلك يدلنى على ما صنع فيه آبو 
بكر وعمر . 

[1856] قال الشافعى رحمة الله عليه: وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن 
حسنًا » وحسينًا » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » سالوا علا يك نصيبهم 
من الخمس فقال: هو لكم حق » ولكنى محارب معاوية » فان شتتم تركتم حقكم منه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال: 
صدق » هكذا كان جعفر يحدثه » أفما حدثکه عن أبيه عن جده ؟ قلت: لا » قال: ما 


= يتعلق عليه خلا بى بكر وعمر 888 . 
كما رواه من طريق أبى زرعة » عن أحمد بن خالد الوهبى » وفيه: « أما والله ما كان آهل بيته 
يصدرون إلا عن رأيه » ولكن كان یکره أن يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر لقي 2. 
قال البيهقى: وكذلك رواه سفيان الثورى وسفيان بن عيينة عن ابن إسحاق . 
وقد ضعف الشافعى - رحمه الله هذه الرواية بان علیا تاه قد رای غير رلى أبا بكر اه 
فى أن لم يجعل للعبيد فى القسمة شيا » ورأى غير رأى عمر فى التسوية بين الناس » وفى بيع أمهات 
الاولاد » وخالف أبا بكر اه فى الجد . 
وسيأتى فى الحديث التالى أن خحصم الشافعى نقده من حيث إسناده يض فقال: محمد بن على 
مرسل عن أبى بكر وعمر وعلی » لا أدرى كيف كان هنا الحديث ؟ 
# مصنف عبد الرزاق : /٥(‏ ۲۴۷) كتاب الجهاد - باب ذكر الخمس ء وسهم ذى القربى - عن الثورى» 
عن محمد بن إسحاق » عن أبى جعفر قال: سلك على بالیس طريقهما . 

[1806] قال البيهقى: ورواه فى القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر ولم أعثر عليه عند غير الشافعى 

وقد رواه البيهقى من طريقه فى اسان الكبرى والمعرفة ( السئن ك/ ۳ المعرفة ه/ر 141 0) . 
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أحسبه إلا عن جده . .قال: فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه آم ابن إسحاق ؟ 
قال: بل جعفر » فقلت له: هذا بين لك إن كان اتا أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير 
ما ذهبت إليه » فيتبغى أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهله . 
قال الشافعى رحمه الله: قال( محمد بن على: مرسل عن أبى بكر وعمر وعلی» 
لا أدرى كيف كان هذا الحديث ؟. قلت: وكيف احتججت به إن كان حجة فهو عليك » 
وإن لم يكن حجة فلا تحتج با ليس بحجة » واجعله كما لم يكن(© . قال: فهل فى 
حديث جعفر أعطاهموه ؟ قلت: أيجوز على على » أو على رجل دونه أن يقول: هو 
لكم حق ءثم يمنعهموء( ؟ قال: نعم إن طابت أنفسهم . قلنا: وهم إن طابت أنفسهم 
عما فى أيديهم من مواريث آبائهم وأكسابهم حل له أخذه. 
قال: فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبى بكر وعمر شيئًا أفعلمته ؟ قلت: نعم » 
ورووا ذلك عن أبى بكر وعمر مثل قولنا » قال: وما ذاك ؟ 
37 قلت: أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما 
 )1(‏ قال : ساقطة من ( ب )ء وأئبتناها من ( ص » ت ) » والسياق يقتضيها ؛ لان الذى قال ذلك هو مخالف 
الشافعى » ولذلك رد الشافعى على ذلك بقوله: « قلت ١‏ . 


(۲) فى ( ص ): « لم یات ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ت) . 
(۳) فی ( ب » ت ): « يمنعهم » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


YA 


)۱٤( )۳۸۵ 584 /۳( :: 73‏ کتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (۲۰) باب فى بیان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذى القربى ‏ من طريق مطرف » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فال: سمعت علا يقول: ولانى 
رسول الله َة حمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله َة » وحياة أبى بكر » وحياة عمر » 
فاتی بال » فدعانى ٠‏ فقال: خذه » فقلت: لا أريده قال: خذه فانتم أحق به . قلت: قد استغنينا 
عنه » فجعله في بيت الال .( رقم ۴۹۸۳) - 

ومن طريق ابن مير » عن هاشم بن البريد » عن حسين بن ميمون » عن عبد الله ين عبد الله » 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سمعت عليًا كا4 يقول: اجتمعت أنا والعباس » وفاطمة » وريد 
بن حارثة عند النبى يخ > فقلت : يا رسول الله ء إن رأيت أن تولينى حقنا من هذا ا جمس فى كتاب 
الله » فأقسمه حياتك كى لا ينارعنى أحد بعدك فافعل » قال: ففعل ذلك . 

قال: فقمته حياة رسول الله يك » ثم ولانيه أبو بكر مقي حتى إذا كانت آخر سنة من سنى 
عمر تایه فإنه أناء مال كثير » فعزل حقنا » ثم أرسل إلى فقلت: بنا عنه العام غتى ء وبالسلمين إليه 
حاجة » فاردده عليهم ء فرده عليهم » ثم لم يدعنى إليه أحد بعد عمر > فلقيت العياس بعد ما 
خرجت من عند عمراء فقال: يا على » حرمتنا الغداة شيا لا يرد علينا أبذا » وكان رجلا داهيًا [ آي 
جيد الرأى ذا فطنة ] .( رقم ۴۹۸۴) . 

قال البيهقى: وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعي فى القليم فيما بلغه عن محمد بن عبيد » عن- 
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عن الحكم / بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ قال: لقيت عليا عند أحجار 
الزيت» فقلت له: بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس ؟ 
فقال على: أما أبو بكر فلم يكن فى زمانه أخماس » وما كان فقد أوفاناه . وأما عمر فلم 
يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز » أو مال الأهواز )١(‏ أو قال: فارس ‏ قال 
الربيع: أنا أشك ‏ فقال فى حديث مطر أو حديث الآخر › فقال: فى المسلمين خلة » 
فإن أحببتم / تركتم حقكم فجعلناه فى .خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه . 
فقال العباس لعلى: لا نطمعه فى حقنا » فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب 
أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفى عمر قبل أن يأتيه ماب فيقضيناه » وقال الحكم 


فى حديث مطر › أو الآخر: إن عمر قال:لكم حقء» ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم . 


كله فإن شتتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم» فأبينا عليه إلا كله » فأبى أن يعطينا كله . 

فقال: فإن الحكم يحكى عن أبى بكر وعمر أنهما أعطيا ذوى القربى حقهم ٠‏ ثم 
تختلف الرواة عنه") فى عمر فتقول: مرة أعطاهم حتى جاءه )مال السوس ثم استسلقه 
منهم للمسلمين ء وهذا تمام على إعطائهم القليل والكثير منه . وتقول مرة: أعطاهموه 
حتى كثر ء ثم عرض عليهم حين كثر أن يعطيهم بعض ما يراه لهم حفًا) » لا کله ء» 
وهذا أعطاهم بعضه دون بعض . 


71 وقد روى الزهرى عن ابن هرمز » عن ابن عباس » عن عمر قري من هذا 


(۱) ۵ أو مال الأغوار »: سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص » ت © . 
(5) فى ( ت  :)‏ لم تختلف الرولية عنه » » وما أبتناه من ( ص + ب) . 
(0) فى ( ب ): « جاءهم > » وما أثبتناه من ( صن ءات ) . 

١ )4(‏ حمًا »: ساقطة من ( ت ) ء وأئبتناها من ( ص ء ب ) . 


= هشام بن البريد إلا أنه اختصره . 
11 قال الییهقی: ذكره فى القديم من حديث يونس عن الزهرى هذا فى السنن الكبرى .(5/ )٤٤‏ . 
وفى المعرفة قال: وذكر ‏ أى الشاقعى - حديث ابن البارك عن يونس ء عن الزهرى » عن يزيد بن 
هرمز عن ابن عباس أن نجدة الحرورى كتب إليه فى سهم ذى القربى » فكتب إليه ابن عباس: هو لنا 
أمطاناه رسول الله يك » وقد كان عمر عزم علينا ينكح منه آيْمنَا » ويقضى عن غارمنا » فابینا إلا أن 
يسلمه إلينا كله » وأبى علينا . 
قال البيهفى: ورواه عتبة عن يونس » وقال فى الحديث: لقربى رسول الله ي > قسمه لهم رسول 
الله يوق .( للعزفة /٥‏ 0164© , 2 
وقد روى الحديث مسلم: 
چم 0 1444 15445) (۳۲) كناب اللمهاد والسير ‏ (54) باب النساء الغازيات يرضخ لهن » ولا » 


a 


INw 


رن 
العني . 

قال: فكيف يقسم سهم ذى القربى وليست الرواية فيه عن أبى بكر وعمر متواطئة ؟ 
وكيف يجوز أن يكون حمًا لقوم ولا يثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطياه عطاء بيا 
میرن ۴ قلت له: قولك هذا قول من لا علم له » قال: وكيف ؟ قلت: هذا الحديث 

يثبت عن أبى بكر أنه أعطاهموه فى هذا الحديث » وعمر حتى كثر الال » ڈ ثم اختلف عنه 
في الكثرة »> وقلت: أرأيت مذهب اهل العلم فى القديم والحديث » 5 كان الشىء 
منصوصًا فى كتاب الله عز وجل مبينًا على لسان رسوله ی أو فعله » أليس يستغنى به 
عن أن یسال عما بعده » ويعلم أن فرض الله عز وجل على أهل العلم اتباعه ؟ قال: 


>0 يسهم» والنهى عن قتل صبيان آهل الحرب ‏ عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن يزيد بن هرمز أن 

نجدة كتب إلى ابن عباس يساله فى حديث طويل » فيه: وعن الخمس لمن هو ؟فكتب إليه ابن 
عباس: . . . وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو ٠‏ وإنا كنا نقول: هو لنا » فأبى علينا قومنا .( رقم 
(AMY AYY‏ < 

ومن طريق سفيان » عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى » عن يزيد » وفيه: « وكتبت تسالني 
عن ذوى القربى من هم › وإنا زعمنا آنا هم ء فأنى علينا قومنا » . ( رقم ۱۳۹/ 1431) . 

ومن طريق جرير بن حازم » عن قيس بن سعد ؛ عن يزيد »وفيه : « قال: فكتب إليه: إنك 
سمالت عن سهم ذى القربى الذى ذكر الله » من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله 6 هم 
نحن» فأبي ذلك علينا قومنا » .( رقم /١5٠‏ 01417 . 

قال الشافعى: يجوز أن يكون ابن عباس عنى بقوله :فابى ذلك عابنا قومنا ‏ غير أصحاب النبى لا 
يزيد بن معاوية وأهله .( السنن الكبرى 5/ 6748 . وسیاتی هذا بعد قليل فى نهاية هذا الباب ٠‏ 

أما رواية ابن شهاب التي أشار إليها الشافعي هنا » فرواها: 

MM is‏ 4 (11) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ ( ۰) باب فى بیان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذى القربى ‏ عن أحمد بن صالح » عن عَنْبّسة » عن يونس » عن ابن شهاب » عن يزيد بن هرمز أن 
غد الحرورى حين حج فى فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى ويقول: لمن 
تراه ؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله هة قسمه لهم رسول الله ب » وقد كان عمر عرض علينا 
من ذلك عرض رأيناه دون حقنا » فرددناه عليه » وأبيتا أن نقيله .( رقم ۲۹۸۲) . 

وهذا العرض هو الذى جاء فى رواية الشاقعى مفصلاً فى القديم » وذكرناء فى أول هذا التخريج . 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 

هذا' وقد وثق الشافعى هذه الاحاديث فقال: أفتجد سهم ذى القربى مفروضاً فى آيتين من كتاب الله 
تبارك وتعالى » مبيئا على لسان رسول الله َة » وفعله ثابت با يكون من أخبار الناس من وجهين: 
أحدهما ثقة المخبرين به واتصاله » وأنهم كلهم أهل قرابة برسول الله ية ؟ الزهرى من أخواله » 
وابن المسيب من أخوال أبيه » وجبير بن مطعم ابن عمه » وكلهم قريب منه في جَدْم النسب » وهم 
يخبرونك مع قرابتهم وشرفهنم أنهم مخرجون منه » وأن غيرهم مخصوص به دونهم » ويخبرك جبير أنه 
طلبه هو وعثمان فمنعاه وقرابتهما فى جَدْم النسب قراية بنى الطلب الذين أعطوه . . .فمتى تهد سنة أبد) 
أثبتت يفرض الكتاب وصحة الخبر » وهذه الدلالات ‏ من هذه السنة النى لم يعارضها عن الى ف 
بخلافها. 
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بلى» قلت: أفتجد سهم ذی القربى مفروضًا فى آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى» مبيئًا 
على لسان رسوله َي وفعله ثابت با )١(‏ يكون من أخبار الناس من وجهين : أحدهما: 
ثقة المخبرين به واتصاله » وأنهم كلهم أهل قرابة برسول الله بيد : الزهرى من أخواله » 
وابن المسيب من أخوال أبيه»وجبير بن مطعم ابن عمه» وکلهم قريب منه 290 فى دم 
النسب » وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه » وأن غيرهم مخصوص 
به دونهم ۳ ويخبرك جبير ) أنه طلبه هو وعثمان فمنعاه وقرابتهما فى جذم النسب قرابة 
بنى المطلب الذين أعطوه ؟ قال : نعم » قلت : فمتى تجد سنة أبد؟ أثبتت(*) بفرض 
الكتاب وصجة الخبر » وهذه الدلالات من هذه السنة التى 277 لم يعارضها عن النبى 
يبيد معارض بخلافها ؟ وكيف تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول: ظاهر 
الكتاب / يخالفهما وهو لا يخالفهما » ثم تجد الكتاب بِينًا فى حكمين منه بسهم ذى 
القربى من الخمس معه السنة ٠‏ فتريد إبطال الكتاب والسئة ؟ هل تعلم قولا أولى بان 
يكون مردودًا من قولك هذا » وقول من قال قولك ؟ 

قال الشافعى :وقلت 7 له: أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال : أراك قد 
أبطلت سهم ذى القربى من الخمس » فانا أبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل › 
قال : ليس ذلك له . قلنا :فإن قال : فأئبت لی أن النبى ية أعطاهموه » أو أن أبا بكر 
وعمر أعطاهموه » أو أحدهما » قال: ما فيه خير ثابت عن النبى بل » ولا عمن بعده و 
غير أن الذى یجب عليئا أن نعلم أن النبى وَل أعطاه من أعطى (4 الله إياهء وأن أبا بكر 
وعمر عملا بذلك بعده إن شاء الله . 

قلنا :أفرأيت لو قال : فأراك تقول : نعطى اليتامى والمساكين وابن السبيل سهم النبى 
ييل وسهم ذى القربى » فإن جاز لك ) أن يكون الله عز وجل قسمه على خمسة 
فجعلته لثلاثة» فأنا أجعله كله لذوى القربى لأنهم مبدمون فى الآية على اليتامى والمساكين 


. ) وما اثبتتاه من ( ب‎ » ٤ ما‎ ١ : ) فى ( صء ت‎ )١( 

(۲) فى ( ت ) : ۵ به ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص »> ب ) . 

(۴) فى ( ب ) : « دونه » وهو خلا » وما أثبتناه من ( ص) والمعرفة » فقد نقلت هذا عن الأم ( © / ٠١١‏ ). 
(4) 2 جبير » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتتاها من ( صاء ا ت ) - 

(5) فى ( ص ء ت ) : ١‏ اقبت »© » وما أثبتناه من ( ب ) - 

(5) 2 التى ٠‏ : ساقطة من ( ب ) وهى فى ( ص ء ت ) وللعرفة التى نقلت هذا النص ( © / 188 ) . 

(۷) « وقلت » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ءات ) . 

(4) فى ( ت ) : ٠‏ أعطاه » ء وما أتبتتاه من ( ص »> ب) . 

(9) 2 لك » : ساقطة من ( ت ) » وأئبتناها من ( باء ص ) . 
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وابن السبيل ومعروفون )١(‏ بآبائهم. وأعيانهم واليتامى والمساكين واين السبيل ) لا يعرفون 
معرفتهم ؛ ولان النبى يك أعطاه (© ذوى القربى » ولا أجد / خبر؟ مثل الخبر الذى 
يحكى أنه عليه الصلاة والسلام  )49‏ أعطى ذوى القربى سهمهم واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ٠‏ ولا أجد ذلك عن أبى بكر ولا عمر ء فقال 2 : ليس ذلك له » قلنا : ولم ؟ 
قال : لآن الله عز وجل إذ قسم لخمسة لم يجز أن يعطاها واحد » قلت : فكيف جاز 
لك » وقد قسم الله عز وجل خمسة أن أعطيته ثلاثة وذوو القربى موجودون ؟ 

قال الشافعى نيه : فقال: لعل هذا إنما كان لهم ١‏ فى حياة النبى بل لمكانهم منه » 
فلما توفى النبى ب لم يكن لهم . قلت له : أيجوز لاحد نظر فى العلم أن يحتج بمثل 
هذا ؟ قال : ولم لا يجوز إذا كان.يحتمل › وإن لم يكن ذلك فى الخبر » ولا شىء يدل 
عليه ؟ 

قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال : ليس لليتامى والمساكين ولا لابن 27 
السبيل بعد النبى كي شىء؛ لأنه قد ) يحتمل أن يكون ذلك حقًا ليتامى المهاجرين 
والانصار الذين جاهدوا فى الله مع رسوله وكانوا قليلة فى مشركين كثيرء ونابذوا الآباء 
و الأبناء والعشائر » وقطعوا الذمم » وصاروا حزب الله » فهذا لايتامهم ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم ٠‏ فإذا مضى رسول الله َة وصار الناس مسلمين » ورأينا من لم ير رسو 
الله يه » ولم يكن لآبائه سابقة معه من حسن البقين والفضل أكثر ما يرى من 
احد( ١‏ وصار الامر واحدا » فلا يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل شىء إذا استوى 
الناس ١‏ فى الإسلام » قال : ليس ذلك له ء قلت : ولم ؟ قال :لان الله عز وجل 
إذا قسم شينًا فهو نافذ لمن كان فى ذلك المعنى إلى يوم القيامة . 

قلت له : فقد قسم الله عز وجل ورسوله وك لنوى القربى » فلم لم تره نافد لهم 
إلى يوم القيامة ؟ قال : فما منعك أن أعطيت ذوى / القربى أن تعطيهم على معنى 
(1-1) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص ءات )© . 
(7- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتتاء من ( ص » ب) . 
(0) فى ( ت » ص ) : « قال » » وما أنبتتاه من ( ب) . 
٠)0‏ لهم © : ساقطة من ( ب ) ء وأتبتناها من ( ص ءات ) , 
(۷) فى ( ب ) : « وابن ٩‏ » وما أثبتئاه من ( ص ءات ) . 
 )۸(‏ قد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ت) . 
١ )9(‏ الآباء و » : ساقطة من ( ب ) ء وأثيتناها من ( ص ءات ) . 
(۱۰) فى ( ب ) ١:‏ ممن يرى أخنوا » » وما أتبتناه من ( ص »ات ) . 
(11) < الناس » : ساقطة من ( ب ) » وآئيتناها من ( ص » ت 6 . 
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الحاجة » فيقضى دين ذى الدين ٠‏ ويزوج العزب »> ويخدم من لا خادم له » ولا يعطى 
الغنى شيئًا ؟ قلت له : منعنى أنى وجدت كتاب الله عز ذكره فى قسم الفىء » وسنة 
النبى ية امبينة عن كتاب الله عز وجل على غير هذا المعنى الذى دعوت إليه » وأنت 
أيضًا تخالف ما دعوت إليه » فتقول : لا شىء لذوى القربى » قال : إنى أفعل َه“ 
الدلالة على ما قلت . قلت : قول الله عز وجل  :‏ وللرّصول ولذي الْقَريَ © 1 الانفال : 
١‏ ] فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة ؟ قال : لا » وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم 
القرابة ومعنى الحاجة . قلت : فإن وجدت رسول الله يخ أعطى من ذوى القربى غنيا 
لا دين عليه » ولا حاجة به » بل يعول عامة أهل بيته ويتفضل على غيره لكثرة ماله » 
وما من الله عز وجل به عليه من سعة خلقه » قال : إا يبطل المعنى الذى ذهبت إليه » 
قلت : فقد أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت فى كثرة الال يعول 
عامة بنى عبد ( المطلب ويتفضل على غيرهم . قال : فليس لما قلت من أن يعطوا على 
الحاجة معنى إذا أعطيه الغنى . 

وقلت له : أرأيت لو عارضك معارض أيفمًا فقال : قال الله عز وجل فى الغنيمة : 
< واعلموا ألما غنم من شيء فان لله خمسه ) الآية ( الانفال : 4١‏ ] » فاستدللنا أن الاربعة 
الاخماس لغير أهل الخمس ٠‏ فوجدنا رسول الله يهد أعطاها من حضر القتال » وقد 


r 


يحتمل أن يكون أعطاهموها على أحد معنیین أو عليهما » فيكون أعطاها آهل الحاجة ممن ١‏ 


حضر دون أهل الغنى؛ لانهم 27 حضروها لله عز وجل وأجورهم على الله جل وعز 2 
فيجور أن يعطى ما غنم الله تبارك وتعالى من احتاج إليه دون آهل الغنى(4» عنه»أو قال : 
قد يجوز إذا كان بالغلبة أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز 
عن الغتاء » أو أعطاه من جمع الحاجة والغناء » ما تقول له ؟ قال : أقول : ليس ذلك 
له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم » والراجل سهمًا . قلت : أفيجوز أن يكون أعطى 
الفارس والراجل تمن هو بهذه الصفة ؟ قال : إذا حكى أنه أعطى الفارس والراجل فهو 
عام حتى تأتى دلالة / بخبر عن النبى إا أنه حاص »وهو على الغنى والفقير والعاجز 
والشجاع ؛ لأنا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضور . 

فقلت له : فالدلالة على أن ذوى القربى أعطوا سهم ذى ©© القربى بمعنى القرابة 


. ) فى (ت ) : « إنى لافمل قال : فهلم » » وما أتبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. عبد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت)‎ « )۲( 

(-4) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) .وأئبتئاه من ( ب ءات ) . 

(0) فی ( ب ) : 2 ذوى »© ء وما تناه من ( ص ات ) . 
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مثله » أو أبين . 

قلت فيمن حضر : أرأيت لو قال قائل : ما غنم فى زمان النبى يك ؟ ليس 
بالكثير» فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون فى زمان النبى 
يك . قال : ليس ذلك له قد علم الله أن سيغنموا ٠‏ القليل والكثير » فإذا بين النبى 
كل أن لهم أربعة أخماس 7 فسواء قلت » أو كثرت › أو قلوا » أو كثروا » أو 
استغنواء أو افتقروا . قلت : فلم لا-تقول هذا فى سهم ذى القربى ؟ . 

قال الشافعى رحمه الله : وقلت له : أرأيت لو غزا نفر يسير بلاد الروم فخنموا ما 
يكون السهم فيه مائة ألف ٠‏ وغزا آخرون الترك فلم يغنموا / 'درهُما ولقوا قتالا شديدا » 
أيجور أن تصرف من الكثير الذى غنمه القليل بلا قتال من الروم شيا إلى إخوانهم 
المسلمين 29 الكثير الذين لقوا القتال الشديد من الترك ولم يغنموا شيئًا ؟ قال : لا.قلت: 
ولم ؟ وكل يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا ؟ قال : لا يصرف (4) شىء عن موضعه 
الذى سنه رسول الله ية فيه بمعنى ولا علة » قلت : وكذلك قلت فى الفرائض التى 
أنزلها الله عز وجل » وفيما جاء منها عن بعض أصحاب النبى ك » قال : وما ذلك ؟ 
قلت : أرأيت إن 22 قال لك قائل 20 : قد يكونون 27 ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت 


٠‏ فى حياته » وحفظه بعد وفاته » ومنفعة كانت لهم » ومکانهم كان منه » وما يكون منهم 


ما يتخلى منه غيرهمء قأنظر فأيهم كان أحب إليه وخير له فى حياته وبعد وفاته » 
وأحوج إلى تركته » وأعظم مصيبة به بعد موته » فأجعل لهم سهم من يخالف هذا ممن 
كان يسىء إليه فى حياته » وإلى تركته بعد موته وهو غنى عن میراثه ؟ قال : ليس له 
ذلك.بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله له ) . قلت :وقسم الغنيمة » والفىء » 
والمواريث ٠‏ والوصايا على الأسماء دون الحاجة ؟ قال : نعم . قلت له : بل قد يعطى 
أيضًا من الفىء الغنى والفقير . قال : نعم » قد أخذ عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما 


. ) وما أتبتناه من ( ص › ت‎ » ٩ فى ( ب ) : « يستغنموا‎ )١( 

() فى ( ت ) : « الأخماس ؟ ٠‏ وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(7) فى ( ت ) : ١‏ إخواتهم من للسلمين »ء وما أئبتتاه من ( ص » ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « يغير » ء وما أنبتناه من ( ص ءات ) . 1 
(0) فى ( ب ) : « لو ٩‏ » وما أئيتناء من ( ص ءات ) . 

١ )7(‏ قائل ٩‏ : ساقطة من ( ب )ء وأئبتناها من ( ص .ءات ) . 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ يكون ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص ءات ) - 

(4) د له » : ساقطة من ( ب )ء وائبتناها من ( ص » ت) - 
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غنى مشهور فلم يمنعاه بالغنى () , 

قلت : فما بال سهم ذوى القربى وفيه الكتاب والسنة » وهو أثبت ممن قسم له ممن 
معه من اليتامى والمساكين ٠‏ وابن السبيل » وكثير مما ذكرنا آدحلت فيه ما لا يجور أن 
يدخل فى مثله » وأضعف منه ؟ قال : فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا : ردنا 
أن يكون ابا عن أبى بكر وعمر . قلت له : أوما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ قال : بلى » 
قلت : فقد أعدت هذا › أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن أبى بكر ولا عمر إعطاء 
اليتامى والمساكين وابن السبيل أطرحتهم 9© ؟ قال : لا » قلت :أو رأيت إذا لم يثبت عن 
أبى. بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن عمر أنه أعطاه مرة (4) ولم.يخمسه وأعطاه © 
أخرى وخمسه » فكيف قلت فيه ؟ قال 23 : يعطاه المبارز ولا يخمس؛ لانه إن كان له 
الخمس فقد نقص من ماله . قلت ) :وكيف استجزت 7 تثبيت السلب إذا قال الإمام : 
هو لمن قتل ؟ ولیس يثبت عن أبى بكر » وخالفت عمر فى الكثير منه . 

1 وخالفت ابن عباس وهو يقول : السلب من الغنيمة » وفى السلب الخمس 
لقول الله عز وجل : < واعلمُوا ألما غنمتم من شيء قن لله حمس ) الآية [ الانفال : ٤١‏ ] . 

قال:إذا ثبت الشىء عن النبى بی لا يوهنه آلا يثبت عمن بعدهء ولا من خالفه من 
بعده »قلت: وإن كان معهم التأويل؟ قال : وإن؛ لان الحجة فى رسول الله وَل قال () : 


() فى ( ب ) : « من الغنى » ء وما أثبتتاه من ( ص ءات © . 

٠ )۲(‏ والمساكين » ساقطة من ( ب ) ٠‏ وأثبتتاها من (ات » ص ) . 
(۴) فى ( ت ) : « أطرحهم ٩‏ »وما أثبتتاه من ( ص › ب ) . 

(4 - 0) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبنناه من ( ص ءات ) . 
(4-7) ما بين الرقمون سقط من ( ص 'ء ب ) ء واناه من ( ت ) . 
(۸) فى ( ب ) : « استخرجت » .وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

٠ )4(‏ قال » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( صن ءات ) . 


1 ٭ السنن الكبرى للبيهقى :( ” / ۴۱۲) كتاب قسم الفىء » والغنيمة ‏ باب ما جاء فى تخميس السلب - 
من طريق أبى جعفر محمد بن على بن دحيم » عن إبراهيم بن إسحاق » عن قبيصة » عن سفيان » 
عن الأوزاعى » عن الزعرى » عن القاسم بن محمد » عن اين عباس قال : السلب من النفل » والنفل 
من الخمس . 

قال البيهقى : كذا قال ابن عباس » والاحاديث عن النبى ية فى السلب تدل على أنه يخرج من 
رأس الغنيمة . قال الشافعى : فإذا ثبت عن رسول الله ی بابی هو وأمى ‏ شيء لم يجز تركه ء قال: 
ولم يستثن النبى بُ قليل السلب ولا كثيره . 

وقد مر برقم [ ۱۸۳۷] . 


ادا كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 


قلت له : قد ثبت بت حكم الله عز وجل وحکم() رسول الله 9" و لذو القربى 
بسهمهم » فکیف بطل ؟ 

وقلت : وقد قال الله تبارك وتعالى : « خلا من أموالهم صَدقَُ هرهم © »> 

]١١۴ : [التوبة‎ ١ 

[1804] وقال 49 الننى ل : « فيما سقى (0) بالسماء العشر » لم يخص مال دون 
مال فى كتاب الله عز وجل » ولا فى هذا الحديث . وقال إبراهيم النخعى : / العشر 
فيما أنبتت الأرض » فكيف قلت : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؟ / قال : فإن 
أبا سعيد رواه عن النبى ی فقلت له : هل تعلم أحدا رواه ټثبت روايته غير أبى سعيد ؟ 
قال : لا » قلت : أفا الحديث 7( أن النبى َي أعطى لذى القربى سهمهم أثبت رجالا 
EE‏ حو ب لاك ODS‏ 
روى سهم ذى القربى . قلت : وقد قرات لرسول الله َو ثلاثة عهود : عهده لابن 
سعيد بن العاص على البحرين ٠‏ وعهده لعمرو بن حزم على نجران » وعهدا ثالنًا »ولابى 
بكر عهذا » ولعمر هوا ٩‏ » ولعثمان عھودا » فما وجدت فى واحد منها قط ١‏ لیس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة » » وقد عهدوا فى العهود التى قرأت على ١‏ العمال ما 
يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها . 

]١8*[‏ ولا وجدنا أحد) قط يروى عن النبى ی بحديث ثابت : « ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة ٩‏ غير أبى سعيد » ولا وجدنا أحدا قط يروى ذلك عن أبى بكر › 
ولا عمر ء ولا عثمان » ولا على ٠‏ فهل وجدته ؟ قال : لا » قلت : أفهذا لأنهم 
يأخذون صدقات الناس من الطعام فى جميع البلدان » وفى الس مرارا لاختلاف زروع 
البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهور؟ معروًا آم سهم ذى القربى الذى هو لنفر 


٠ )1(‏ حكم » : ساقطة من ( ت ) ء وأئبتاها من ( ص » ب) . 

(۲) فى ( ت ) : 9 رسوله ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ب6 . 

() « تطهرهم ؟ : ساقطة من ( ت ) ء وأئيتناها من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : ٠‏ تطهرهم وتزكيهم بها » وقال » » وما أثيتناه من ( ص ءات ) . 
(5) فى ( ت ) : « يسقى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

0) فى ( ت )  :‏ أفآن الحنديث > ء وما أثيتناه من ( ص ع ب) . 

(۷) فى (ت ) : « عه ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص » ب) . 

(4) فى ( ص ء ت ) : « إلى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب) . 


۹3 ] سبق برقم [1774] وخرج هناك فى باب الخلاف فى التفليس . 
61 سبق برقم [04/] وخرج هناك فى كتاب الزكاة ‏ باب العدد الذى إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة . 
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بعدد » وفى وقت واحد من السنة ؟ قال : إن 2١7‏ كليهما ما 23 كان ينبغى أن يكون 
مشهور) . قلت : أفتطرح حديث أبى سعيد : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة © ؛ 
لانه ليس عن النبى ية إلا من وجه واحد » وأن إبراهيم النخعى تأول ظاهر الكتاب 
وحديثًا مثله » ويخالفه هو ظاهر القرآن ؛ لان الال يقع على ما دون خمسة أوسق » وأنه 
غير موجود عن أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ؟ قال : لا (۳) » ولكنى أكتفى 
فقلت له : قال الله عز وجل : < قل لا أجد في ما وجي إن محرمًا على طاعو 
يطعمه) الآية [ الأتمام : 0140 . 

113 1 وقد( قال ابن عباس » وعائشة ٠‏ وعبيد بن عمير : لا بأس بأكل سوئ'ما 
سمى الله عز وجل أنه حرام » واحتجوا بالقرآن » وهم كما تعلم فى العلم والفضل . 

3 وروی 227 أبو إدريس عن النبى یہ أنه نهى عن اکل كل )١‏ ذى ناب من 
السباع » ووافقه ) الزهرى فيما يقول . قال : كل ذى ناب من السباع حرام . 

والنبى بیو أعلم () بمعنى ما أراد الله عز وجل ذكره » ومن خالف شيئًا ما روى 
عن النبى كك فليس ) فى قوله حجة » ولو علم الذى قال قولا يخالف ما روى عن 
النبى ل أن النبى بي قاله رجع إليه . وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة » ويعلمها 
بعيد الدار قليل الصحبة . وقلت له : 


[A۹]‏ جعل أبو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعبد الله بن أبى عتبة 


(1) 0 إن » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص ءات ) . 
(1) فى ( ص »ت) : 2 ا » »وما أنبتناء من ( ب) . 

)لا : ساقطة من ( ت ) » وآثبتناها من ( ص ءات )6 . 
 )5(‏ قد » : ساقطة من ( ت ) » وأثيتناها من ( ص »ب ) . 
(0) فى ( ص ء ت ) : « وروله ٩‏ »وما أثبتتاء من ( ب ) . 
٠)0‏ كل » : ساقطة من (ات ) ٠‏ وأئبتتلها من ( ص ٠‏ ب) . 
(۷) فى ( ص ءات ) : ۵ ووهنه ©اء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(8) « أعلم ٩‏ : ساقطة من ( ص ) + وأئبتناها من ( ب » ت) . 
(9) فى ( ص ءات ) : « فايست *اء وما أثبتنله من ( ب ) 5 


1 لم أعثر عليه عند قير الشافعى ٠.‏ . 
41 1] سبق برقم [14-0] فى كتاب الاطعمة ‏ باب تحريم أكل ذى ناب من السباع 5 
18773] سبق برقم [۱۷۷۱] فى المواریث ۔ باب ميراث الجد . وخرج هناك . 
وقول زيد سبق فى رقم [۱۷۷۰] فى المواريث باب ميراث اليد . 
وقول ابن مسعود فى : ع 
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وغيرهم الحد أبّا وتأولوا القرآن » فخالفته لقول زيد وابن مسعود . قال : نعم » 
قلت(١)وخالقت‏ أبا بكر فى إعطاء المماليك ٠‏ فقلت:لا يعطون. قال : نعم » وخحالفت 299 
عمر فى امرأة المفقود وفى0© البتة» وفى التى تنكح فى عدتها > وفى أن أضعف 269 ارم 
على سراق ناقة المزنى» وفى أن قضى فى القسامة بشطر الدية » وفى أن جَلَدَ فى التعريض 
الحد » وجلد فى ريح الشراب الحدء وفى أن جلد وليدة حاطب وهى ثيب حد الزنا حد 
البكر 209 وفى شىء كثير منه ما تخالفه لقول غيره من أصحاب النبى يك ومنه ما تخالفه 
ولا مخالف له منهم . قال :نعم »قد) أخالفه لقول غيره من أصحاب النبى يَكي. 


(1) « قلت ؛ : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من (ات » ص ) . 
)١(‏ إلى هنا انتهت للخطوطة (ات ) . 

٠ )0(‏ فى » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص )6 ٠‏ 

(5) فى ( ب ) : « ضعف ۲ » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(0) سیاتی كل ذلك فى مواضعه ‏ إن شاء الله تعالى . 

. ) قد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎  )( 


= © السان لسعيد بن منصور : ( ١‏ / 7/377 ) كتاب الفرائض - باب قول عمر فى الجد ‏ عن أبى 

معاوية عن الاعمش » عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر وعبد الله يقاسمان بالحد مع 
الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمة الإخوة ء ثم إن عمر كتب إلى عبد الله إلى لا 
أرانا إلا قد أجحفنا فإذا جاءك كتابى هذا فقاسم به مع الإخوة ما ببنه وبين أن يكون الثلث خير له 
من مقاسمتهم » فاخذ بذلك عبد الله . ( رقم 88 ) . 

قال ابن حجر : سنده صحيح . ( قح 15 / )11١‏ . 
* سنن الدلرمى .: (۲ / ۲۷۷) (71) كتاب الغراتض  )١9(‏ باب قول ابن مسعود فى اليد - عن 
أبى نعيم » عن زهير » عن أبى إسحاق قال : دلت على شريح » وعنده عامر + وإبراهيم ٠‏ 
وعبد الرحمن بن عبد الله فى فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لابيها وجدها ٠‏ فقال 
لى : هل من أخت ؟ قلت : لا . قال : للبعل الشطر وللأم الثلث . 

قال : فجهدت على أن يجيبنى فلم يجبنى إلا بذلك . فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن ين عبد 
الله : ما جاء أحد بفريضة من أعضل من فريضة جئت بها » قال : فاتيت عبيدة السلمانى » وكان 
يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور » وكان عبيدة يجلس فى المجلس » 
فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رقعهم إلى عبيدة » ففرض » فسالته فقال : إن شتتم نبانكم 
بغريضة عبد الله بن مسعود فى هذا : جعل للزوج ثلاثة أسهم : النصف ء وللام ثلث ما بقى » وهو 
السدس من راس الال » وللاخ سهم ء وللجد سهم 

قال أبو إسحاق : الجد أبو الاب . 

قال : أبن حجر : سنده صحيح إلى أبى إسحاق . ( فتح ۱۲ / 211 , 

قال ابن حجر أيضا : وروينا فى كتاب الغرائض لسفيان الثورى من طريق النخعى قال : كان عمر 
وعبد الله يكرهان أن يفضلا آنا على جد . 
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81 م] وقلت له : وسعد بن عبادة قسم ماله صحيحًا بين ورثته ثم مات ء فجاء 
أبو بكر وعمر قيسا فقالا : نرى أن تردوا عليه » فقال فيس لأبى بكر وعمر: لا أرد شينًا 
قضاه سعدء ووهب لهم نصيبه » وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شىء أعطوه ٠‏ ولیس 
لأبى بكر وعمر فى هذا مخالف من أصحابهما أفترد ( قولهما مجتمعين ولا مخالف لهما » 
وترد قولهما مجتمعين فى قطع يد السارق بعد يده ورجله » لا مخالف لهما إلا ما لا يثبت 
مثله عن على رضوان الله تعالى عليه ؟ 

/ قال الشافعى رحمه الله : ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر ين الخطاب لم 
يخالفه فيها غيره من أصحاب النبى يي بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحن ويدعها هو » 
منها أن عمر قال فى التى نكحت فى عدتها فاصيبت : تعتد عدتين » وقاله على » ومنها 
أن عمر قضى فى الذى لا يجد ما ينفق على امرأته أن يفرق بينهما » ومنها أن عمر رأى 
أن الايمان فى القسامة على قوم ثم حولها على آخرين . فقال : إنما الزمنا الله عز وجل 
قول رسوله يي وفرض علينا أن نأخذ به » قلت : أفيجوز أن تخالف شينًا روى عن النبى 
كي لقول (') غيره ؟ قال : لا » ما فى أحد مع النبئ بي حجة 2 ولو خالفه ماثة 
وأكثر» ما كانت فيهم حجة ؟ قلت : فقد خالفت كتاب الله عز وجل وسنة يبه يك فى 
سهم ذى القربى › ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبى ككل أنه خالفه . 

قال : فقد روى عن ابن عباس : ١‏ كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا قومنا ». 

قلت : هذا کلام عربى يخرج عاما وهو يراد به الخاص » قال : ومثل ماذا ؟ قلت: 
مثل قول الله عز وجل : $ الْذين قال لهم النّاس > الآية [ آل عمران : ۱۷۳ ] فنحن وأنت 
نعلم أن لم يقل ذلك إلا بعض الناس ٠‏ والذين قالوه أربعة نفر » وإن لم يجمع لهم 
الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد . قال : هذا كله هكذا ؟ 
قلت : فإذا لم يسم أبن عباس أحدا من قومه » لم 249 تره كلامًا من كلهم ء وابن عباس 
يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن ابن عباس لا يراه لهم إلا حقًا عنده » واحتججت بحرف 
(1) فى ( ب ) : < فترد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 


(1 ”0 ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » ولبتناه من ( ص ) . 
(5) فى ( ب ) : ١‏ ألم » » وما أثبتناء من ( صن ) . 


1 م]* مصئف عبد الرزاق : ٩(‏ / 8 44) كتاب الوصايا ‏ باب فى التفضيل في النحل ‏ من طريق عبد 
الرراق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين . رقم )۱1٤۹۸(‏ » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرنى عطاء أن سعد بن عبادة . . . فذکره . رقم (003599 . 1 
© الستن لسعيد بن منصور : (۱ / ۹۷) كتاب الفرائض - باب من قطع ميراثا فرضه الله من طريق 
سفيان عن عمرو عن أبى صالح أن سعد بن عبادة ... فذكره . رقم (141) » ومن طريق ابن المبارك 
قال : أنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عبادة ...فذكره . رقم (۲۹۲) . 
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.لل كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخمس فيما لم يوجف عليه 
جملة خبر فيه أن غيره قد خخالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من أن يحتاج معهما 
إلى شىء ؟ قال : أفيجوز أن قول () ابن عباس :2 فأبى ذلك عليئا قومنا »يعنى غير 
أصحاب النبى ی ؟ قلت : نعم + يجوز أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله . قال: 
فكيف لم يعطهم عمر بن عبد العزيز سهم ذى القربى ؟ قلت ': فاعطى عمر بن عبد العزيز 
ار الو اليف DS‏ 
: أفيجوز أن ت تقول:أراه قد فعل فى سهم ذى القربى ؟ قال :أراه ليس بيقين » 

ااي د ا 00 
ابن عبد العزيز ؟ قال. : لا » قلت : ولو قال عمر بن عبد العزيز فى سهم ذى القربى : 
لا أعطيهيره »ولیس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن النبى كي أن 
أعطاهموه. قال: نعم . قلت : وتخالف عمر بن عبد العزيز فى.حكم لو حكم به لم يخالقة 
فيه غيره ؟ قال : نعم » وهو رجل من التابعين لا يلزمنا قوله » وإنما هو كأحدنا . 

قلت : فكيف احتججت بالتوهم عنه » وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما 
حكيت مما كلمت به من كلمنى فى سهم ذى القربى على عدد من أهل العلم من أصحابنا 
وغيرهم فكلهم قال : إذا ثبت عن النبى يو شىء فالفرض من الله عز وجل على خلقه 
اتباعه » والحجة الثابتة فيه » ومن عارضه بشىء يخالفه عن غير رسول الله ية فهو 
مخطئ » ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا يحتج أحد معه » 
وسهم ذى القربى ثابت فى الكتاب والسنة . 


]١1‏ الخمس فيما لم يوجف عليه 
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا ( الشافعى رحمه الله : وما أخذ الولاة من المشركين من 
جزيتهم والصلح عن أرضهم » وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا قى بلاد المسلمين » ومن 
أموالهم إن صاحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب » ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا 
وارث لهء وما أشبه هذا ما أخذه الولاة من مال المشركين فالخمس فى جميعه ثابت فيه» 
وهو على ما قسمه الله / عز وجل لمن قسمه عز وجل له من أهل الخمس الموجف عليه 
من الغثيمة » وهذا هو المسمى فى كتاب الله عز وجل . 


: « يقول 6 ء وما أثبتتاه من ( ب 6 . 
> تستيقن ٩‏ »> وما تناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ص ) : : قال » » وما أثبتناء من ( ب )6 ۰ 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخمس فيما لم يوجف عليه 
قال الشافعى رحمه الله : قال ١‏ لى قائل : قد احتججت بان النبى بلا أعطى سهم 
ذى القربى عام خیبر ذوى القربى » وخيبر مما أوجف عليه » فكيف زعمت أن الخمس 
لهم نما لم يوجف عليه ؟ فقلت له : وجدت الالين أخذا من المشركين وخولهما بعض 
آهل دين الله عز وجل » ووجدت الله تبارك اسمه حكم فى خمس الغنيمة بأنه على 
خمسة ؛ لان قول الله تبارك وتعالى : ظ الله 4 20 مفتاح كلام كل شىء »وله الامر من 
قبل ومن بعد ٠‏ فأنفذ رسول الله يكو لذوى القربى حقهم ء فلا يشك أنه قد أنفذ لليتامى 
والمساكين وابن السبيل حقهمء وأنه قد انتهى إلى كل ما أمره الله عز وجل به»فلما وجدت 
الله عز وجل قد قال فى سورة الحشر: وما قاد الله على وله متهم الآية [ الحشر ١:‏ ۲ » 
وقال 25  :‏ ما قا لله عقن ومول من أل افُرئ فلله وللرّسول € الآية )١(‏ فحكم فيها 
حكمه فيما أوجف عليه بالخيل والركاب »ودلت السنة على أن ذلك الحكم على خمسها » 
وعلمت أن النى ب قد أمضى لمن جعل الله له شيثًا مما جعل الله له » وإن لم ثبت فيه 
خبر) عنه كخبر جبير بن مطعم عنه فى سهم ذى القربى من الموجف عليه () . كما 
علمت أن قد أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه مما جعل لهم بشهادة 
أقوى من خبر رجل عن رجل » بان الله عز وجل قد أدى إليه رسوله » كما أوجب عليه 
أداءه والقيام به ٠.‏ 
فقال لى قائل : فإن الله تبارك وتعالى جعل الفُمس فيما أوجف عليه على َس » 
وجعل الكل فيما لا يوجف عليه على خمسة » فكيف زعمت أنه إنما للخمسة الخمس لا 
الكل ؟ فقلت له : ما أبعد ما بينك وبين من يكلمنا فى إبطال سهم ذى القربى ! أنت 
تريد أن تلبت لذى القربى خمس الجميع مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » وغيرك 
يريد أن يبطل عنهم خمس الخمس » قال : إنى )١‏ إنما قصدت فى هذا قصد الحق » 
فكيف لم تقل با قلت به وأنت شريكى فى تلاوة كتاب الله عز وجل وعلاء ولك فيما زاد 
لذى © القربى حظ ذى القربى (8) فقلت له : إن حظى فيه لا يدعونى إلى ۲7 أن اذهب 
)١(‏ فى ( ص ) : « فقال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب) . 
(؟) سورة الحشر ء من الآية (۷) : < عا َء الله على رَسُوله من أل اقفر قله وللرصول ولذي الفرتئ ويتام 
, والْمساكين وين السبيل) الآية الكريمة . 
(8-7) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
(0) سيق برقم [1849] و ۱۸0۳3] . 
(7 2 إنى » : ساقطة من ( ب ) ١‏ وأتبتناها من ( ص ) . 
(۷) فى ( ص ) : ۵ ذى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
٠ )۸(‏ حظ ذى القربى ٩‏ : سقط من ( ب ) » وأثبتتاه من ( ص ) . 
0) « إلى ٠‏ : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
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فيه إلى ما يعلم الله عز وجل أنى أرى الحق فى غيره . قال :فما دلك على أنه إنما هو 
من له خمس الغنيمة الموجف عليها حمس الفىء الذى لم يوجف عليه دون الكل ؟ 
[] قلت : أخبرنا ابن عييئة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان » عن عمر قال : كانت بنو النضير ما أقاء الله على رسوله ما لم 
يوجف عليه المسلمون (1) بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله َة خالصًا دون المسلمين. 
فقال : لست أنظر إلى الأحاديث » والقرآن أولى بنا » ولو نظرت إلى الحديث كان ' 
هذا الحديث يدل على أنها لرسول الله ية خاصة . فقلت له : هذا كلام عربى › إنما 
يعنى لرسول الله اة خاصة (1) ما كان يكون للنسلمين الموجفين وذلك أربعة أخماس . 
قال : فاستدللت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه » 
قلت: نعم. قال: .فالخبر يخبر 259 أنها لرسول الله ية خاصة » فما دل على أن 9) 
الخمس لاهل الخمس معه؟ قلت :لما احتمل قول عمر: أن يكون الكل لرسول الله وان 
تكون الأربعة الاخماس التى كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه لرسول الله َكل 
دون الخمس» فكان النبى ية يقوم فيها مقام المسلمين» استدللنا بقول الله جل وعز فى 
ادر : $ فلله اسول ولي َر الآية [ الحشر : 17 على أن لهم الحمس» وآن الخمس 
إذا كان لهم ولا يث ك أن النبى ی سلمه لهم» فاستدللنا إذ كان حكم الله جل وعز فى 
الانفال : «واعلَمُوا نما عتمم من شيء فان لله حمس » الآية [ الأنفال : 4١‏ ]. فاتفق الحكمان 
ا فى سورة / الحشر وسورة الأنفال لقوم موصوفين»وإئما لهم من ذلك الخمس لا غيره . 
8 فقال: فيحتمل أن يكون لهم مال(“ يوجف عليه الكل؟قلت: نعم » قال 69 :فلهم 
الكل» وندع الخبر . قال : لا يجوز عندنا ترك الخبر» والخبر يدل على معنى الخاص والعام . 
فقال لى قائل غيره : فكيف وعمت أن الخمس ثابت فى الجزية وما أخذه الولاة من 
مشرك بوجه من الوجوه ؟ فذكرت له الآية فى الحشر . قال : فاولثك أوجف عليهم بلا خيل 
(1) 0 للببلمون © : ساقطة من ( ب ) > وأثبتتاها من ( ص © ٠‏ 
١ )۲(‏ خاصة » : ساقطة من ( ب ) » وأنيتناها من ( صن ) . 
٠ )۳(‏ يخبر ٩‏ : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 
)٤(‏ « أن » : ساقطة من ( ب ) » وألبتناها من ( ص ) . 


(0) فی ( ب) : « مما لم »ء وما أتبتناء من ( صن ) ۰ 
(0) « قال » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( صن ) . 


13 6 تقدم برقم [۱۸۲۷] فى باب جماع سان قسم الغئيمة والقىء . وخرج هناك . 
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ولا ركاب فأعطوه بشىء ألقاه الله عز وجل فى قلوبهم. قلت : أرأيت الجزية التى أعطاها 
من أوجف عليه بلا خيل ولا ركاب لما كان أصل إعطائها منهم للخوف من الغلبة » وقد 
سير إليهم بالخيل والركاب فأعطوا قبلها )١(‏ أهى أقرب من الإيجاف ؟ آم من أعطى بأمر لم 
يسير إليه بالخيل والركاب ؟ قال : نعم . قلت : فإذ كان حكم الله فيما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب حتى يكون ماخوذا مثل صلح > لا مثل ما أوجف عليه بغير صلح أن 
يكون لمن سمى ٠‏ كيف لم تكن الجزية » وما أخخذ (") الولاة من مشرك بهذه الخال ؟ 

قال : فهل من دلالة غير هذا ؟ قلت : فى هذا كفاية » وفى أن أصل ما قسم الله 
من المال ثلاثة وجوه : الصدقات وهى : ما أخذ من مسلم فتلك لاأهل الصدقات لا لاهل 
القىء » وما غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل ٠»‏ والفىء الذى لا 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فهل تعلم رابعًا ؟ قال : لا . قلت : فبهذا قلنا : الخمس 
ثابت لاهله فى كل ما أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبدًا أن يكون غنيمة أو 
فينًا ٠والفىء‏ ما رده الله عز وجل على آهل دينه من 29 مال من خالف دينه ©» , 


3] كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفىء غير الموجف عليه 
قال الشافعى رحمه الله : ويئيغى للإمام أن شخصى جخصيسع 


() فى ( ب ) : ٠‏ فيها » »وما أتبتناه من (ص ) . 

() فى ( ب ) : « أخذه » » وما أثبتتاه من ( من ) . 

(1-7) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » والبتناه من ( ص ) . 

(0) نقل البيهقى فى هذا الباب روليات عن الشافعى فى القديم فقال : ذكر الشافعى ‏ رحمه الله فى القديم فى 

رواية أبي عبد الرحمن اليغدادى عنه : 

١‏ حديث وكيع عن سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن ابن بريدة » عن أبيه أن النبى بل كان يقول إذا 
بعث أمير؟ على سرية : « فإن أجابوك فاقبل منهم » وكفّ عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار للهاجرين + وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين > 
فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المهاجرين يجرى عليهم حكم الله الذى كان 
يجرى على المؤمنين » ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع ا ملمين » . [ سفيان 
هنا هو سفيان بن سعيد الثورى ‏ كما جاء فى بعض الروايات ] . 

قال علقمة : وقال مقاتل بن حيان : حدثنى مسلم ‏ هو ابن هيصم ‏ عن النعمان بن مقرن عن النبى 
کل مثل حديث سليمان بن بريدة . 

I۳:‏ 1108 ۔ ۳۲ كتاب الجهاد والسير ‏ (؟) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الخزو وغيرها - من طريق وكيع به . 

ومن طريق علقمة عن مقائل بن حيان به ] . ( رقم ۲ / ۱۷۴۱) . 

قال البيهقى : 


۲ - وذكر الشافعى حديث ابن اليمان عن صفوان» وحديث يحيى بن اليمان عن ابن المبارك عن صفوان بن = 
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من فى البلدان من المقاتلة » وهم من قد احتلم أو قد استكمل خمس عشرة من 
الرجال » ويحصى الذرية » وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة » والنساء 
صغيرهن وكبيرهن » ويعرف قدر نفقاتهم » وما يحتاجون إليه فى مثوناتهم بقدر معاش 
مثلهم فى بلدانهم » ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم » والذرية والنساء ") ما 
يكفيهم لسنتهم من 29 كسوتهم ونفقتهم طمامًا أو قيمته دراهم أو دناتير » ويعطى ا منفوس 
شينًا » ثم يزاد كلما كبر ) على قدر مثونته » وهذا يستوى فى أنهم 20 يعطون الكفاية . 

ويختلف فى مبلغ العطايا 25 باختلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها » فإن 
المثونة فى بعض البلدان أثقل منها فى بعض » ولم أعلم أصحابنا احتلفوا فى أن العطاء 
للمقاتلة حيث كانت إنما يكون من الفىء وقالوا فى إعطاء الرجل نفسه : لا باس أن 
يعطى لنفسه أكثر من كفايته . 


د 0 عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك أن النبى إل كان إذا قدم 
الفىء قسمه من يومه » فأعطى الأعزب حظاء والآهل حظين . 
]5 حيرم افك HEFT‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء  ١5‏ باب فى قسم الفىء : من طريق 
ابن المبارك » عن صفوان به . 
وفى رواية قال عوف بن مالك : فدعينا » وكنت أدعى قبل عمار » فدعيت » فاعطانى حظين »> 
وكان لی آهل » ثم دعي بعدى عمار بن ياسر » فاعطی له حظا واحذه ] . 
قال البيهقى : 
٣‏ وذكر ‏ أى الشافعى ‏ في القديم : حديث شبابة » عن ابن أبى ذثب ء عن القاسم بن عباس » عن عبد 
الله بن نيار » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الخمس للحر والعبد ٠‏ 
قال لبن أبى ذثب : وقال الحارث بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبى رہ قال : قسم لی أبو بكر » كما قسم 
لسيدى . 
1د : ۳ / ۳۹ - فى الكتاب والباب الابقین ۔ من طريق ابن أبى ذتب به ولفظه أن النبى ك3 ئی 
بظية فيها خرر فقسمها للحرة والآمة . 
قالت مائشة :كان أبى نوجه يقسم للحر والعبد ] ٠‏ 
قال البيهقى : وذكر الشافعى حديث عمر فى المماليك ؛ أنه ليس لهم من هذا الال حق » واختار 
ذلك . [ المعرفة ه / 1١١-104‏ ] . 
)١(‏ في ( ب) : ۵ ما٤‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۲) « والنساء » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(5) فی ( ص ) : « فى » » وما أثيتناه من ( ب )6 ٠‏ 
(4) فى ( ص ) : ۵ كثر 6 » وما أثيتناه من ( ب )ا 
(0) فى ( ص ) : « وهذا مستوى لأنهم » › وما أثبتناه من ( ب ) ٠‏ 
(1) فى ( ص ) : 3 العطاء » » وما أثبتناه من ( ب )6 . 


to 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / كيف يفرق ما أخذ من الاربعة الاخماس ... إلخ 
1 وذلك أن عمر بلغ بالعطاء خمسة آلاف . 
وهى أكثر من كفاية الرجل نفسه. ومنهم من قال: خمسة آلاف بالمدينة لرجل يغزى إذا 
غزا ليست بأكثر من الكفاية إذا غزا عليها لبعد المغزى» وقال :هى كالكفاية على أنه يغزى 
وإن لم يغز فى كل سنة. وقالوا:ويفرض لن هو أقرب للجهاد أو أرخص سعر بلد أقل. 
ولم يختلف أحد لقيته فى أن ليس للمماليك فى العطاء حق )١(‏ » ولا للأعراب 
الذين هم أهل الصدقة . واختلفوًا فى التفضيل على السابقة والنسب» فمنهم من قال : 
أساوى بين الناس ولا أفضل على نسب ولا سابقه . 
3 وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين (2 جاهدوا فى الله بأموالهم 


. ) حق » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎ 2)١( 
. ) وما أثبتتاه من ( ب‎ » ١ فى ( ص ) : « للذين‎ )( 


الشلايت : (۳ / 40) )1٤(‏ كتاب المغازى ‏ (۱۲) باب : حدثنى خليفة ‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل » عن قيس : كان عطاء البدريين خخمسة آلاف » خمسة آلاف . 
وقال عمر : لافضلنهم على من بعدهم . ( رقم ٤۰۲۲‏ ) . 

1 قال البيهقى : فى حديث عوف بن مالك دليل على أن النبى يك سوى بين الئاس إلا ذا العيال فإنه 
فضله على من لا عيال له » وقد ذكرناه فى حديث ابن عباس ناه فى قسم الانفال ببدر » قال : 
فقسمها رسول الله كل بالسواء . ( السنن الكبرى 1 / 855 وحديث عوف بن مالك انظره فى 
الهامش السابق ) . 
# السنن الكبرى : ( 3 / ۲۹۱ - ۲۹۲) كتاب قسم الفىء ‏ باب بيان مصرف الغنيمة فى ابتداء 
الإسلام» وأنها كانت لرسول الله بيد يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة » وممن لم يشهدها ‏ من طريق 
خالد بن عبد الله » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك 
يوم بدر :« من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا © . قال : فتقدم الفتيان » ولزم المشيخة الرليات» 
فلم يبرحوها » فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة :كنا رم لكم علو انهزمتم فم إلينا ٠‏ فلا تلحيوا 
بالغنم + ونبقى + فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله يك لنا » فأنزل الله تبارك وتعالى: ‏ یالوك عن 
الال فل انال لله والرُول € إلى قوله تعالى: $ كما رَبك رك من بك باحق و فيا من امؤميين 
لَكَارهُودَ ت 4 يقول: فكان ذلك خير) لهم وكذلك أيضما: فاطیعونی ؛فإنى أعلم بعاقية هذا منكم . 

ومن طريق يحبى بن زكريا بن أبى زائدة عن داود بن أبى هند نحوه وزاد: فقسمها بينهم بالسواء . 

وفى رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس : ثم أنزل الله عز وجل : 5 واعلموا ألما غيم من 
شِيء فَآدّلله حُسْه ولول » ثم قم ذلك الخمس لرسول الله يي » ولذى القربى - يعنى قرابة النبى 
َك اليتامى والمساكين وللجاهدين فى سبيل الله » وجعل أربغة أخخماس الغنيمة بون الناس ؛ التاس فيه 
سواء ء للفرس سهمان » ولصاحبه سهم » وللراجل سهم . 

قال البيهقى : كذا وقع فى الكتاب والمجاهدين » وهو غلط ٠‏ إنما هو « ابن السييل «١‏ 

وفى الكتاب نفسه فى باب التسوية بين الناس فى القسمة ‏ من طريق يونس بن بكير عن أبى معشر - 


A 


5 ب كتاب قسم الفىء والغنيمة/ كيف يفرق ما أحذ من الأربعة الأخماس ... إلخ 
وأنفسهم وهجروا ديارهم له کمن إنما دخل فى الإسلام كرما ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا 
لله » وإثما أجورهم على الله عز وجل » وإغا الدنيا بلاغ » وخير البلاغ أوسعه .وسوى 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه بين الناس فلم يفضل أحذا علمناه . 


قال الشافعى رحمه الله: وهذا الذى أخختار وأسأل الله التوفيق . وذلك أنى رآيت 


قسم الله تبارك اسمه فى المواريث على العدد » وقد يكون الأخوة متفاضلى الغتاء على(21 
اميت والصلة / فى الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون . 


7/1 وقسم النبى يك لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد » 


. ) في ( ص ) : 7 متفاضلين الغنى عن » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


عن رید بن أسلم » عن أببه قال : ولى أبو بكر ناه فقسم بين الناس بالسوية › فقيل لابى بكر : يا 
خليفة رسول الله » لو فضلت المهاجرين والأنصار ٠‏ فقال : اشترى منهم شرى ؟ فأما هذا المعاش 
فالاسوة فيه خير من الأثرة . 

ومن طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : قسم أبو بكر ماله أول ما قسم » فقال له عمر بن 
الخطاب : فضل المهاجرين الأولين » وأهل السابقة » فقال : اشتري منهم سابقتهم ؟ ققم فسوى . 

ومن طريق سفيان » عن عاصم بن كليب » عن أيه » سمعه منه أن على بن ابی طالب ناه تاه 
مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع » ففضل رغيف » فكسره بسيع كسر »فوضع على كل جزء 
كسرة ١‏ ثم أقرع بين الناس أيهم ياخذ أول . 
# د : (7/ 08) )١15(‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (11) باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية - 
من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن مالك بن اوس بن الئان قال : 
ذكر عمر بن الخطاب یوما الفىء فقال : ما أنا باحق بهذا الفىء منكم ؛ وما أحد منا بأحق به من أحد» 
إلا آنا على منارلنا من كتاب الله عز وجل » وقسسّم رسول الله يل » فالرجل وقدمه » والرجل 
ويلاؤه» والرجل وعياله » والرجل وحاجته . ( رقم 09460 . 
#خ : (۳/ )۷١‏ (88) كتاب مناقب الانصار ‏ (50) باب هجرة النبى كَل وأصحابه المديئة - عن 
إبراهيم بن موسي ٠‏ عن هشام ۽ عن .ابن جريج » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع يعتى عن ابن 
عمر ‏ عن عمر بن الخطاب ناه قال : كان فَرضص للمهاجرين الأولين أريعة آلاف في أربعة » وفرض 
لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة . فقيل له : هو من المهاجرين » فلم نقصته من أريعة آلاف ؟ 

فقال : إنما هاجر به أبواه » يقول : ليس هو کمن هاجر بنفسه . ( رقم 0417 . 

وفى (7 / 46) )1٤(‏ كتاب المغازى  )١7(‏ باب : حدثنى خليفة ‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل » عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف » خمسة آلاف » 
وقال عمر : لافضلنهم على من بعدهم . ( رقم 055 4) . 


[/1451] #خ : (۳/ -14(0143-14) كتاب المغازئ ‏ (۴۸) باب غزوة خيبر - عن الحسن بن إسحاق » عن 


محمد بن سابق » عن زائدة ٤‏ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر فلأي قال : قسم 
رسول الله َة يوم خيبر للفرس سهمين » وللراجل مهما . 
قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة اسهم »فان لم يكن له فرس فله سهم- 
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ومنهم من يغنى غاية الغناء »١(‏ ويكون الفتوح على يديه »ومنهم من يكون محضره إما غير 
نافع وإما ضرر بالجبن والهزيمة فلما وجدت السنة تدل على أنه إنما أعطاهم بالحضور » 
وسوى بين الفرسان آهل الغناء ) وغيرهم » والرجالة وهم يتفاضلون كما ؤصفت » 
كانت التسوية أولى عندى ‏ والله أعلم ‏ من التفضيل على نسب وسابقة . 

ولو وجدت الدلالة على التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة 

مع الهوى (2 فى التفضيل أسرع » ولكنى أقول : يعطون على ما وصفت › وإذا قرب 
ل » ورخصت أسعارهم » أعطوا أقل ما يعطى من بعدت داره وغلا سعره » 
وهذا وإن تفاضل عدد العطية يسويه () على معنى ما يلزم كل واحد من الفريقين فى 
الجهاد إذا أراده . 

قال الشافعى رحمه الله : وعليهم أن يغزوا 5 آغزوا » ويرى الإمام فى إغزائهم 
رأيه » فإذا أغزى البعيد أغزاه إلى أقرب المواضع من مجاهّده » فإن استغنى مجاهده بعدد 
وكثرمن قربهم أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم » ولهذا كتاب غير هذا . 


1 ]عطاء © النساء والذرية 

قال الشافعى رحمه الله : واختلف أصحابنا فى إعطاء من دون البالغين من الذرية » 
وإعطاء نساء آهل الفىء . فمنهم من قال : يعطون معا من الفىء » وأحسب من حجتهم 
أن يقولوا : إنا إذا منعناهم الفىء ومئونتهم تلزم رجالهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم » وإن 
ما يلزمهم »فدخل علينا إن لم نعطهم كمال الكفاية فنعطيهم كمال الكفاية ) من الفىء 
( 21 فى ( ع ) : ١‏ الغنى ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب )6 . 
() فى ( ب ) : « من الهواء © + وما أثيتناه من ( صن ) . 
(4) فى ( ب )  :‏ من التسوية » » وما أثبتتاه من ( ص © . 
(0) فى ( ب ) : ١‏ إعطاء > » وما ألبتناه من ( ص ) . 
١ )7(‏ فنعطيهم كمال الكفاية » : سقط من ( ب ) > واأبتناه من ( ص ) . 
٥. TAD =‏ 

وعن إسحاق بن إبراهيم » عن حفصن بن غياث » عن يزهد بن عبد الله عن أبى بردة » عن بى 


موسى قال : قدمنا على النى و بعد أن فتح خيبر فقسم لنا » ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
غيرنا. ( رقم 04777 
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ومنهم من قال : إذا كان أصل المال غنيمة » وفيا » وصدقة » فالفىء لمن قاتل عليه » أو 
من سوى معهم فى الخمس ٠»‏ والصدقة لمن لا يقاتل من ذرية ونساء »> وليسوا بأولى بذلك 
من فرية الاعراب ونسائهم ورجالهم الذين لا يعطون من الفىء إذ لا يقاتلون عليه . 


31 أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك بن 
أوس بن الْحَدَئان : أن عمر بن الخطاب قال : ما أحد إلا وله فى هذا الال حت أعطيه أو 
منعه » إلا ما ملكت أيانكم . 

[5م] أخبرنا إبراهيم بن محمد »عن محمد () بن المنكدر» عن مالك بن وس » 
عن عمر نحوه »وقال : لثن عشت ليأنين الراعى بسر وحمير حقه 1 

قال الشافعى رحمة الله عليه:وهذا الحديث يحتمل معانى منها أن يقول:ليس أحد 
يعطى بمعنى حاجة من آهل الصدقة »أو بمعنى أنه من أهل الفىء الذين يغزون إلا وله حق فى 
مال الفىء أو الصدقةء وهذا كأنه أولى معانيه . فإن قال قائل: ما دل على هذا ؟ قيل: 


(1) « عن محمد »4 : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ) . 


843 * السان الكبرى : ( 5 / )6١‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ (01) باب ما جاء فى قول أمير المؤمنين 
عمر بيه : ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال ‏ من طريق جعفر بن عون » عن 
هشام بن سعد » عن زيد بن آسلم » عن أبيه أسلم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول فى حديث 
طويل » فيه  :‏ والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا الال » أعطى منه أو منع » حتى 
راع بعلن ٩‏ . 

53 الصدر السابق ( 5 / 76١‏ - ۴۲ فى الكتاب والباب السابقين - من طريق حماد بن رید » عن 
أيوب» عن عكرمة بن خائد » عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب له - فى قصة 
ذكرها » قال : ثم تلا : 5 إِنمَا الصدقات للفقراء والْمساكين 4 إلى آخر الآية [ التوبة : 67١‏ » فقال : 
هذه لهؤلاء ثم تلا : 5 الوا آنا ددهم من شيم فأ لله َة ورول € إلى آخر الآية 8 ثم قال : 
هنا لهؤلاء » ثم تلا : < ما أقاء الله على رَسُوله من أهل الْقْرَى» إلى آخر الآية » ثم قرأ : 
الاين 4 إلى آخر الآية » ثم قال : هؤلاء المهاجرون . ثم تلا : < والذين ووا الدار والإيمانة من 
قيلهم» إلى آخر الآية » فقال : هؤلاء الانصار . قال : وقال  :‏ والدين جاءوا من بعدهم يوون ر 
اير ا ولإحوانتا الذين سبَقونا بلإيمان > إلى آخر الآية » فهذه استوعبت الناس » ولم بيق أحد من 
السلمين إلا وله فى هذا امال حق إلا ما تملكون من رقيقكم » فإن أعش ‏ إن شاء الله لم يبق أحد 
من المسلمين إلا سيائيه حقه ۽ حتى الراعى بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه ٠‏ 

والس : بلدة بالرى وموضع بالحجاز بديار مزيئة » وماء قرب اليمامة » أو عين ببلاد تميم ٠‏ 
وحمير : على وزن درهم موضع غربى صنعاء اليمن . 
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7 قد قال ابی کال فى الصدقة :2 لا حظ فيها لغنى »ولا لذى هره مكتسب ©. 
7 وقال لرجلين سألاه:« إن شتتما ‏ ی( )إن قلتما نحن محتاجون - أعطيتكما 


(21 أى » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 


]1410١[‏ # د : (۲ / 180) (۳) كتاب الزكاة - )۲٤(‏ باب من يعطى من الصدقة » وحد الغنى ‏ من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه » عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : أخبرنى رجلان أنهما اتيا النبى يكل 
فى حجة الوداع ‏ وهو يقسم الصدقة + فسالا منها » فرفع فينا البصر وخفضه ٠‏ فرآنا جلدين » فقال: 
< إن شثتما أعطيتكما » ولا حظ فيها لغنى » ولا لقوی مكتسب ؟.( رقم 003887 

قال ابن عبد الهادى : وهو حديث إسناده صحيح » ورواته ثقات ٠‏ ونقل عن الإمام أحمد قوله : 
ما أجودة من حديث » وقال : هو أحسنها إسنا . ( تنقيح التحقيق ؟ / )1١١١‏ . 

وفی (؟ / 586 147) الكتاب السابق ‏ (۲۳) باب من يعطى من الضدقة وحد الغنى ‏ من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو عن النى يو نحوه . 

قال أبو داود عقبه: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ‏ ورواه شعبة عن سعد قال : 
« لذى مرة قوى » والاحاديث الأخر عن النبى يك بعضها : « لذى مرة قوى ١‏ وبعضها : « لذى مرة 
سوى 6 . 

وقال عطاء بن زهير : إنه لقى عبد الله بن عمرو » فقال : ١‏ إن الصدقة لا تمل لقوى » ولا لذى 
مرة سوی © . [وقد أخرجه البيهقى بإسناده ومتنه كاملين ] . 

قال المنذرى : ولهذا قال بعضهم : لم يصح إسناده » وإتما هو موقوف على عبد الله بن عمرو . 

وفى إسناده: ربحان بن يزيد . قال يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو حاتم الرازى : شيخ مجهول . 

قال ابن عبد الهادى : وريحان وثقه ابن حبان أيضًا . وقال حجاج : عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم مسمع ربحان بن يزيد » وكان أعرابيا صدوقا . (تشيح ۲/ 009991 . 
٭ ت : (۳ / ۳۳) (0) كتاب الزكاة ‏ (۲۳) باب ما جاء من لا تمل له الصدقة ‏ من طريق سفيان عن 
سعد بن إبراهيم به » وفيه : « ولا ذى هرة سوى © . 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » حَبْشَى بن جنادة » وقبيصة بن مخارق » وقال : حديث عبد 
الله ابن عمرو حديث حسن . ' 

وقال : وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد » ولم يرفعه » وقد روى 
فى غبر هذا الحديث عن النبى بل : « لا تحل المسألة لغنى » ولا لذى مرة سوى > . 
# الحاكم فى المستدرك : ١(‏ / 7- 4) كتاب الزكاة ‏ من تمل له الصدقة ‏ من طريق سفيان عن منصور 
عن أبى حازم عن أبى هريرة به » وفيه : « لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرة سوى > . 

وقال : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاء. ووافقه الذعبى . 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمروءبه . وفيه:« ولا 
لى مرة قوى > . 

[انظر مزیدا من تخريج الحديث فى إرواء الغليل ۳ / ۳۸۱ ۔ ۳۸١‏ ۔ رقما 415 - ۸۷۷ ] . 

هنا وقد سبق أن روى الشافعى هذا الحديث من طريقى عبد الله بن عمروء وعبيد الله بن عدى بن 
الخيار (رقم 417 ۸۷۹ ) فى ياب من طلب من أهل السهمان ‏ فى كتاب قسم الصدقات فى الزكاة . 

37 هنا جزء من الحديث السابق ؟ حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار ؛ بيد أنّى لم أجد هذه الزيادة التى 
ذكرها الإمام الشافعى هنا » وهى : 7 إذا كنت لا أعرف عيالكما » والله عز وجل وتعالى أعلم . 


A 


.هم كاب قسم الفىء والغنيمة /عطاء النساء والذرية 
إذ كنت لا أعرف عيالكما ولا حظ فيها لغنى > . 

والذى أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفىء ٠‏ ولو قلنا معنى 
قوله : : إلا وله فى هذا المال ‏ يعنى الفىء حق» »كنا قد )١(‏ خالفنا مالا نعلم الناس 
اختلفوا فيه أنه ليس لمن أعطى من الصدقة ما يكفيه » ولا لمن كان غنيًا من أهل الصدقات 
الذين يؤخذ منهم فى الفىء نصيب . ولو قلنا : يعنى عمر : إلا له فى هذا الال حق مال 


. الصدقات كنا قد خالفنا ما روى عن النبى می : « لا حظ فيها لغنى © »وما لا ن 
عن 


الناس اختلفوا فيه أنه ليس لاهل الفىء من ١‏ الصدقة نصيب . 

قال الشافعى رحمه الله : وأهل الفىء كانوا فى زمان النبى ك بمعزل عن الصدقة », 
وأهل الصدقة بمعزل عن الفىء . قال : والعطاء الواجب من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق 
مثله القتال . 

13/ قال الشافعى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : عرضت على النبى كف عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فردنى» ثم عرضت عليه عام الختدق وأنا ابن حمس عشرة فأجازنى . 

قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا الفرق بين المقاتلة 
والذرية »وكتب فى أن يفرض لابن خمس عشرة فى المقاتلة » ومن لم يبلغها فى الذرية . 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان المستكمل خمس عشرة سنة أعمى لا يقدر على 
القتال أبد) أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا » لم يفرض له فرض القاتلة وأعطى 
بمعنى الكفاية فى المقام » والكفاية فى المقام شبيه بعطاء الذرية ؛ لان الكفاية فى القتال 
للسفر والثونة أكثر . وكذلك لو كان سالا فى المقاتلة ثم عمى » أو أصابه ما يعلم أنه لا 
يجاهد معه أبذا » صير إلى أن يعطى الكفاية فى المقام . 


١ )1(‏ قد » : ساقطة من ( ب )ء وأثبتناها من ( ص ) . 
(۲) فى ( ص ) : ١‏ فى © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


[1لاها] #خ : (۲ / ۲۵۷ ۔ ۲۵۸) (01) كتاب الشهادات ‏ (۱۸) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ‏ عن عبيد الله 
ابن سعيد » عن أبي أسامة » عن عبيد الله به »وقول عمر بن عبد العزيز فيه هكذا : ١‏ إن هذا د 
بين الصغير والكبير » وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة © . ( رقم 00334 . 
م : (۳ / ۱6۹۰ (77) كتاب الإمارة ‏ (۲۳) باب سن البلوخ ‏ عن محمد بن عبد الله بن تمير » 
عن أبيه » عن عبيد الله نحو حديث البخارى » وفيه زيادة عليه : « ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى 
العيال » . ( رقم 51 / 1858) . 


F01 


كتاب قسم الفىء والغئيمة / الخلاف 

قال الشافعى رحمه الله : وإن مرض مرضًا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاه عطاء المقاتلة ‏ 

ويخرج العطاء فى كل عام للمقاتلة فى وقت من الأوقات . وأحب إلى لو أعطيت 
الذرية على ذلك الوقت . وإذا صار مال الفىء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ 
غطاءة أعطى ورثته عطاءه » وإن مات قبل أن يصير الال الذى فيه عطاؤه لذلك العام إلى 
الوالى لم تعط ورثته عطاءه » وإن فضل من الال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء 
وضعه الإمام فى إصلاح الحصون ٠‏ والازدياد فى السلاح والكراع » وکل ما قوی به 
المسلمين . فإن استغنى به المسلمون » وكملت كل مصلحة لهم » فرق ما بقى منه بينهم 
كله على قدر ما يستحقون فى ذلك الال .وإن ضاق الفىء عن مبلغ العطاء فرقه ١‏ بينهم 
بالغًا ما بلغ ٠‏ لم يحبس عنهم منه شیا . 

قال الشافعى رحمه الله : ويعطى من الفىء رزق الحكام » وولاة الأحداث » 
والصلاة بأهل الفىء ٠‏ وكل من قام بامر أهل الفىء من وال » وكاتب » وجندى ٠‏ ممن 
لا غناء (؟ لاهل الفىء عنه رزق مثله ٠‏ فإن وجد من يغنى غناءه » ويكون أميئًا كهويلى 
له بأقل مما ولى لم يزد أحدا على أقل ما يحدثه أهل الغتاء . وذلك أن منزلة الوالى من 
رعيته بمنزلة والى مال اليتيم من ماله » لا يعطى منه على الغناء على اليتيم إلا أقل ما يقدر 
عليه . قال : وإن ولى أحد على أهل الصدقات كان رزقه ما يؤخذ منها ؛ لآن له فيها » 
حمًا ولا يعطى من الفىء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفىء » ولا يرزق من 
الفىء على ولاية شىء إلا مالا صلاح للفىء 29 وأهله إلا به . فأما ما للفىء وأهله بأقل 
منه صلاح ) ٠‏ فلا يدخل الأكثر فيمن يرزق*© على الفىء وهو يغنيه الأقل ٠‏ وإن 
ضاق الفىء عن أهله آسی 227 بينهم فيه . 


]١[‏ الخلاف 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فاختلف أصحابئا وغيرهم فى قسم الفىء » فذهبوا به 
مذاهب لا أحفظ عنهم تفسيرهاء ولا أحفظ أيهم قال ما أحكى من القول دون من خالفه» 


. ) فى ( ب ) : ۵ فرق »© » وما أنبتناه من ( ص‎ )١( 

() فى ( ب ) : «غنى » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

7 -4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » واأئبتناه من ( ص ) . 
(0) فى ( ب ) : « يرزقه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 

0) فى ( ص ) : « أوشى © » وما أثبتناء من ( ب © . 


Nw 


YoY 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخلاف 
وساحكى ما حضرنى من معانى کل من قال فى الفىء شيثًا. فمنهم من قال : هذا المال 
لله دل على من يعطاه فإذا اجتهد الوالى فاعطاه ففرقه فى جميع من سمى له على قدر ما 
يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه »وإن فضل بعضهم على يعض فى العطاء - فذلك تسوية 
إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد له »ولا يجوز أن يعطيه صنفًا منهم ويحرم صننًا. 

ومنهم من قال : إذا اجتمع الال ونظر فى مصلحة المسلمين » فرأى أن يصرف الال 
إلى بعض الأصناف دون بعض » فكان الصنف الذى يصرفه إليه لا يستغنى عن شىء غا 
يصرف إليه كان أرصف ) بجماعة المسلمين صرفه وإن حرم غيره . ويشبه قول الذى 
يقول هذا إن طلب الال صنفان » فكان إذا حرمه أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه 
خلة مضرة » وإن آسى بينه وبين الصنف الآخر كانت على الصنف الآخر / خلة © 
مضرة أعطاه الذين 220 فيهم الخلة المضرة كله إذا لم ي يسد لهم غيره » وإن منعه 
المتماسكين كله » ثم قال بعض من قاله © : إذا صرف مال الفىء إلى ناحية فَسَدّهاء 
وحرم الأخرى » ثم جاء مال آخر أعطاها دون التاحية التى سدها > » فكأنه ذهب إلى أنه 
إغا عجل © آهل الخلّة وأخر غيرهم حتى أوفاهم )١(‏ بعد . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا أعلم أحدا منهم قال : يعطى من يعطى من الصدقات 
ولا يجاهد من الفىء شيئًا . وقال بعض من أحفظ عنه : فإن أصابت أهل الصدقات سنة 
تهلك أموالهم أنفق عليهم من القىء » فإذا استغنوا منعوا من الفىء . ومنهم من قال فى 
مال الصدقات هذا القول : يزيد بعض أهل الصدقات على بعض . والذى أقول به 
وأحفظه © عمن أرضى ممن سمعت منه ممن لقيت ألا يؤخر المال إذا اجتمع» ولكن 
يقسم. فإذا كانت نازلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها » وإن غشيهم عدو فى 
دارهم وجب النفير على جميع من غشيه من الرجال أهل الفىء وغيرهم . 

1 أخيرنا غير واحد (8) من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب با 


(۱) فى ( ب ) : « أرفق » » وما أثبتتاه من ( ص ) » وفى القاموس : عمل رصيف : محكم . 
(۳) « خلة » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 

(۳) فى ( ب ) : « الذى » »وما أثبتناه من ( ص ) . 

() فى ( ص ) : « قال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب © . 

(۵) فى ( ب ) : « جعل ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ) . 

0) فى ( ب ) : + أفاءهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) ۰ 

(۷) فى ( ص ) : « أحفظ » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(4) ۵ غير واحد ٩‏ : سقط من ( ب ) ء والبتناه من ( ص ) . 


7 ٭ السان الكبرى : (7 / 07 0708 كتاب قسم القىء والغيّمة ‏ باب الاختيار فى التعجيل بق مة= 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخلاف 
أصيب بالغراق قال له صاحب بيت الال : ألا أدخله بيت الال ؟ قال : لا ورب الكعبة لا 
يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع فى المسجد » ووضعت عليه الأنطاع » 
وحرسه رجال المهاجرين والأنصار » فلما أصبح غدا معه ١‏ العباس بن عبد المطلب 
وعبد الرحمن بن عوف أخذ بيد أحدهما أو أحدهما أخذ بيده » فلما رأوه كشطوا الانطاع 
عن الاموال » فرأى منظر لم ير مثله » رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ 
يتلآلا » فبكى عمر بن الخطاب» فقال له أحدهما : إنه (") والله ما هو بيوم بكاء »ولكنه 
يوم شكر وسرور ء فقال : إنى والله ما ذهيت حيث ذهبت » ولكنه والله ما كثر هذا فى 
قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ؛ ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال : ( الهم 
إنى أعوذ بك أن أكون مُستَدرجًا » ؛ فإنى أسمعك تقول :3 ممتستدرجهم من حَيث لا 
يمون € الآية » ثم قال : أين سراقة بن جعشم ؟ فاتى به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه 
سوارى كسرى فقال : البسهما ففعل .فقال:قل:الله أكبر » فقال ۳ : الله أكبر . ثم 
قال: قل) الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيًا من 
بنى مُذلّج » وجعل يقلب بعض ذلك بعصا () ثم قال : إن الذى أدى هذا لامين . فقال 


Yor 


) »وما أثبتناه من ( ص‎ ٩ فى (ب) : « مع‎ )١( 

(0) 9 إنه » : ساقطة من ( ب ) » وائبتناها من ( ص ) . 

(۳) د قل : الله أكبر » فقال » : سقط من ( ب ) » واألبتناه من ( ص ) . 
١ )4(‏ قل »> : مناقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) - 

(5) فى ( ص ) : ٠‏ بعضا > » وما أثيتناء من ( ب ) . 


ا مال الفىء ‏ من طريق الشافعى به ٠‏ 

ومن طريق هشام بن سعد » وجعفر بن برقان » عن الزهرى » عن المسور بن مخرمة قال : أتى 
عمر بن الخطاب اه بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها ء وينظر إليها وهو ييكى ومعه 
عبد الرحمن بن عوف ١‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » هذا يوم فرح > وهذا يوم 
سرور » قال : فقال : أجل » ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء . 

ومن طريق حماد » عن يونس » عن الحسن أن عمر بن الخطاب مله أنى بفروة كسرى ع 
فوضعت بین يديه » وفى القوم سراقة بن مالك بن جُمْشم » قال: فالقی إليه سواری كسرى بن هرمز » 
فجعلهما فى يده » فبلغا منكبيه » فلما رآهما فى يدى سراقة قال : المد الله » سوارى كسرى بن 
هرمز فى يد سراقة بن جعشم » أعرابي من بنى مدلج ء ثم قال : اللهم إنى قد علمت أن رسولك 
يود كان يحب أن يصيب مالاء فينفقه فى سيلك وعلى عبادك » وزويت ذلك عنه نظر؟ منك له وخيارا» 
ئم قال : اللهم إنى قد علمت أن أبا بكر یه كان يحب أن يصيب مالا فينققه فى سبيلك ٠‏ وعلی 
عبادك ٠‏ فزويت ذلك عنه نظر) منك له وخيار) ۽ اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكر) منك بعمر ثم 
قال : تلا: < أَيَحْسبُون آنا نمدم بد من مال ينين 2© نسارع لهم في الْخَيرَات بل لا يشمو 9 »> 
[المؤمنوت) . 


TIA 


04 كتاب قسم الفىء والغنيمة /ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 
له رجل : أنا أخبرك» أنت أمين الله » وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله عز وجل 2 
فإذا رتعت رتعوا . قال : صدقت ثم فرقه . 

قال الشاقعى رحمه الله : وإنما ألبسهما سراقة ؛ لان النبى ية قال لسراقة ونظر إلى 
ذراعيه : 3 كأنى بك وقد لبست سوارى كسرى ٩‏ . 

قال الشافعى رحمه الله : ولم يجعل له إلا سوارين . 

[18174] أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال : أنفق عمر على أهل الرمادة حتى وقع 
مطر فترحلوا »فخرج إليهم عمر راكبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم »١(‏ فدمعت 
عيناه » فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة : أشهد أنها انحسرت عنك ولست بأبن 
أمة » فقال له عمر 219 :ويلك ذاك لو كنت أنفقت عليهم من مالى أو مال ( الخطاب » 
إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل . 


1 مالم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 
قال الشافعى رحمه الله : فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ولا ركاب 
فسبيله سبيل الفىء يقسم على قسم الفىء ٠‏ فإن كانوا ما صالحوا عليه أرض ودور » 
فالدور والأرضون وقف للمسلمين تستخل » ويقسم الإمام غلتها فى كل عام ثم يكون 9) 
كذلك أبد؟ » وأحسب ما ترك عمر من بلاد آهل الشرك هكذا » أو شيئًا استطاب أنفس 
من ظهروا () عليه بخيل وركاب فتركوه . 
[۱۸۷] كما استطاب رسول الله وك أنفس أهل سبى هوازن / قتركوا حقوقهم . 


(1) فى ( ص ) : ۵ بطعيّاتهم ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب ) » والبيهقى فى الکبری 3 / 721 
 )1(‏ عمر » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(۴) فى ( ب ) : « ومال » » وما أثبنتاه من ( عن  )‏ 

٠ )5(‏ يكون 4 : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتتاها من ( ص ) . 

(0) فى ( ص ) : < ظهر ٩‏ ء وما ألبتناه من ( ب ) . 


1 السان الكبرى : (7 / ۳٣۷‏ 008 فى الكتاب والباب السابقين من طريق الشافعي . . 
ولم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
[1416] #خ : (۲/ )۲۳١‏ (01) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها  )١١(‏ باب من رأى الهبة الغائية جائزة - 
عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب قال : ذكر عروة أن المسور بن 
مخرمة اا ومروان أخيراه أن النبى بی حين جاءه وفد هوارن قام فى الناس فاثنى على الله بجا هوت 


كتاب قسم الفىء والغئيمة/ باب تقويم الناس فى الديوان على مثازلهم سسسب ٣۵۵‏ 

1 وفى 217 حديث جرير بن عبد الله عن عمر أنه عوضه من حقه » وعوض 
امرأة من حقها بميرائها من أبيها كالدليل على ما قلت . ويشبه قول جرير بن عبد الله عن 
عمر : لولا أنى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم أن يكون قسم لهم بلاد صلح 
مع بلاد إيجاف » فرد قسم الصلح » وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب 29 . 


]١6[‏ باب تقؤيم 2 الناس فى الديوان على منازلهم 

قال الشافعى رحمه الله : قال الله تعالى عز وجل : < إا خلقتاكم من ذكر وأنت » 
الآية [ الحجرات : 17] . ١,‏ 

[4011] وروى عن الزهرى أن النى يكل عرف عام حنين على كل عشرة عَرِيقًا . 


(1)< فى » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص  )‏ 
(۳) فى ( ب ) : 7 بخيل وركاب ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ) . 
(۳) فى ( ب ) : « تقديم ؛ » وما أتبتتاه من ( ص ) . 


0 أهله » ثم قال : أما بعد » فإن إخوانكم جاؤونا تاثيين» وإنى رایت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم ٠‏ 
أن يُطَيّب ذلك فليفعل » ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا » » 
ققال الناس : طيينا لك . ( رقم 1847 021084 . 
3ه السان الکبری : (5 / 0٠١‏ كتاب قسم الفىء ‏ باب ما لم يوجف عليه يخيل ولا ركاب » ومن 
اختار أن يكون وقفا للمسلمين - من طريق يحيى بن آدم » عن اين المبارك » عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس بن أب حارم أن عمر يه أعطى بجيلة ربع السواد » فأخذوه سنين » ثم وقد جرير 
تاه إلى عمر ناه ففال : لولا ئی قاسم مسؤول لكتتم على ما قسم لكم فأرى أن ترده » فرده » 
واجاره بثمازين دينار؟ . 
وقد روى الشافعى فى سير الواقدى ‏ باب فتح السواد » فقال : أخيرنا الثقة » عن ابن أبي خالد » 
عن قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الئاس + فقسم لهم ربع السواد 
فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين ‏ آنا شككت ‏ ثم قدمت على عمر بن الخطاب اه » ومعى قلانة ابنة 
غلان » امرأة منهم لا يحضرنى ذكر اسمها ١‏ فقال عمر بن الخطاب تيه : لولا أنى قاسم مسؤول 
لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أرى أن تردوا على الناس . 
قال الشاقعى : وکان فى حديثه : وعاضنى من حقى فيه ينا وثمانين دينارا . 
وكان فى حديثه : فقالت فلانة : قد شهد أبى القادسية » وثبت سهمه ٠‏ ولا أسلمه حتى تعطيني 
كذا » أو تعطينى كذا » فأعطاها إياه . 
وسيأتى مزید من تخريجه - إن شاء الله تعالى هناك . 
71 هذا له صلة بقصة سبى هوارن » وتتارل المهاجرين والانصار عن حقوقهم فى هنا السبى - كما رغب 
رسول الله لاء وطابت أنفسهم إلا الاقرع بن حابس » وعبينة بن بدر » وبعض من المهاجرين والفتحيين '. 
لم يتيين آمرهم » فآمر فعرف على كل عشرة واحذا » ثم قال : اتتونى بعليب أنفس من بقى » ٠.‏ - 


4ه ل كتاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 
[1818] قال الشافعى رحمه الله : وجعل النبى کل للمهاجرين شعار؟ » وللأرس 
شعار؟ » وللخزرج شعار) . 


3 وعقد النبى َة الألوية عام الفتحء فعقد للقبائل قبيلة ‏ قبيلة » حتى جعل 


- وقد روى الشافعى ذلك فى سير الواقدى ‏ باب فتح السواد . 

وقد روى البخارى عن إسماعيل بن ابي اويس ٠‏ عن إسماعيل بن إبراهيم » عن عمه موسي بن 

عقبة . 

قال ابن شهاب :حدثنى عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول 
الله يك قال حین أذن لهم المسلمون فى عتق سبى هواون فقال:١‏ إنى لا أدرى من أذن فيكم من لم 
يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » » فرجع الناس » فكلمهم عرقاؤهم ٠‏ فرجعوا إلى 
رسول الله يك فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا . 
[خ ٤:‏ / ۳-۳۷ کاب الاحكام 77 باب العرفاء للناس » رقم 7117 ۷1۷۷ ] , 
[4لاذ١]‏ ٭ د : (۳ / 7) (۹) كتاب الجهاد ‏ (۷۸) باب فى الرجل ينادى بالشعار ‏ عن سعيد بن منصور » عن 
يزيد ين هارون » عن الحجاج » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب قال : كان شعار 
الهاجرين عبد الله » وشعار الأنصار عبد الرحمن . 
قال المنذرى : اختلف فى سماع الحسن من سمرة . 
# الستن الكبرى للييهقى : (7 / 0١‏ كناب قسم الفىء والغئيمة ‏ باب ما جاء فى شعار القبائل - من 
طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثتى عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزيير » 
قال : جعل رسول الله يكل شعار الهاجرين يوم بدر : يا بنى عبد الرحمن » وشعار الخزرج يا بنى عبد 
الله » وشعار الأوس يا بنى عبيد الله » وسمى خيله : يا شيل الله . 
قال البيهقى : هذا مرسل وقد روى موصولا . 
وهذا الموصول رواه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة » عن يزيد بن رومان » عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة ليها » قالت : جعل رسول الله َة ينى عبد الله » والخزرج بنى 
عبيد الله . 
* المستدرك :2 ١١/7‏ كتاب الجهاد ‏ شعار القبائل يوم بدر ‏ من طريق يعقوب بن محمد الزهرى » 
عن عبد العزيز بن عمر » عن إبراهيم بن إسماعيل به ٠‏ 
وقال : هذا خديث غريب صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبى : بل يعقوب وإبراهيم 
ضعيفان . 

1 #خ: (7/ 145) (54) كتاب المغاری - )٤۸(‏ باب أين ركز النبى يكف الراية يوم الفتح - عن عبيد بن 
إسماعيل » عن أبى أسامة » عن هشام » عن أبيه قال : لما سار رسول الله يكو عام الفتح » قبل 
ذلك قريشًا » خمرج أبو سقيان بن حرب ٠‏ وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن 
رسول الله و . 

إلى أن قال : فاسلم أبو سقيان » فلما سار قال يي للعياس : « احبس آبا سفيان عند خطم الجبل 
حتى ينظر إلى المسلمين ٠‏ »فحيسه العباس . 

فجعلت القبائل تمر مع انى يُ: تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان » فمرت كتيبة » فقال : يا عباس » 
من هذه ؟ قال : هذه غفار » قال : مالى ولغفار » ثم مرت جهينة » قال مثل ذلك »ثم مرت سعد = 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم س ٣۵۷‏ 
فى القبيلة ألوية كل لواء لأهله » وكل هذا ليتعارف الناس فى الحرب وغيرها » وتخف 
المثونة عليهم باجتماعهم » وعلى الوالى كذلك () لان فى تفريقهم إذا أريد والامر مثونة 
عليهم وعلى واليهم » وهكذا أحب للوالى أن يضع ديوانه على القبائل » ويستظهر على 
من غاب عنه ومن جهل ممن يحضره من آهل الفضل من قبائلهم . 

1 قال الشافعى رحمه الله : وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش 


. بذلك » » وما أثبتناه من ( ب)‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 


= ' ابن هذيم » فقال مثل ذلك . ومرت سليم » ققال مثل ذلك › حتى أقبلت كتيبه لم ير مثلها » قال : 

من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار » عليهم سعد بن عبادة معه الراية . . 

ثم جاءت كتيبة ‏ وهى أقل الكتائب ‏ فيهم رسول الله يو وأصحابه » وراية النبى ية مع الزبير بن 
العوام » و. . . قال : وامر النى ڳا أن تركز رايته بالحَجُون . 

قال عروة : وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا 
غبد الله » ههنا أمرك رسول الله بد أن تركز الراية . ( رقم -4758) . 
# د : ۳ / ۷۲) (9) كتاب الحهاد ‏ (۷) باب فى الرايات والألوية - من طريق يحيى بن آدم »> عن 
شريك » عن عمار الدهنى » عن أبى الزبير » عن جابر يرفعه إلى النبى بی : « أنه كان لواؤه يوم 
دخل مكة أبيض ٩‏ . ( رقم 015917 . 

[184]* السنن الكبرى : (7 / 754) كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب إعطاء الفىء على الديوان » ومن يقع 

به البداية ‏ من طريق ابن المبارك »عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبى موسي الاشعرى بثمائمائة ألف درهم ٠‏ فقال لى : بماذا 
قدمت ؟ قلت : قدمت بثماتماثة آلف درهم : فقال : إنما قدمت بثمانين آلف درهم . قلت : بل 
قدمت بثماتماثئة آلف درهم .قال : ألم أقل لك إنك يمان أحمق › إا قدمت بثمانين آلف درهم » فكم 
ثماغائة ألف » فعددت مائة آلف » وماثة آلف » حتى عددت ثمانمائة ألف » قال : أطيّْب ويلك ؟ 
قلت: نعم . 

قال : فبات عمر ليلته أرقا »> حتى إذا نودى بصلاة الصبح قالت له امرأته: يا أمير المؤمنين » ما نمت 
الليل » قال : كيف ينام عمر بن الخطاب » وقد جاء ما لم يكن يأنيهم مثله منذ كان الإسلام » فما 
يؤمن عمر لو هلك › وذلك الال عنده »فلم يضعه فى حقه ؟ 

فلما صلى الصبح اجتمع إليه ثفر من أصحاب رسول الله كلد > فقال لهم : إنه قد جاء الئاس 
الليلة ما لم يكن يأتيهم منذ كان الإسلام » وقد رأيت رايا فأشيروا على رأيت أن أكيل الناس بالمكيال . 

فقالوا : لا تفعل يا أمير المؤمنين » إن الناس يدخلون فى الإسلام » ويكثر الال » ولكن أعطهم 
على كتاب » فلما كثر الناس كثر الال » أعطيتهم عليه . 

قال : فأشيروا على بمن أبدا منهم : قالوا:بك يا أمير المؤمنين » إنك ولى ذلك . ومنهم من قال : 
أمير المؤمنين أعلم . قال : لا > ولكن أبدأ برسول الله َه > ثم الأقرب فالأقرب إليه ٠‏ فوضع 
الديوان على ذلك . 

قال عبيد الله : بدأ بهاشم والمطلب قأعطاهم جميمًا » ثم أعطى بنى عبد شمسءثم ہنی نوقل بن- 


۳۵۸ سسس كتاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 
أن عمر بن الطاب لا كثر الال فى زمانه أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال : بمن 
ترون أبدأ ؟ فقال له رجل : ابد بالاقرب فالاقرب بك . قال :ذَكَرتُمونى » بل أبدا 
بالاقرب فالاقرب من رسول الله ولد فبدا يبنى هاشم . 


[41] أخبرنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى جعفر محمد بن 
على : أن عمر لما دون الدواوين قال : بمن ترون أن () أبدأ ؟ قيل له : ابدأ بالاقرب 
فالاقرب بك (2© . قال : بل أبدأ بالاقرب فالاقرب ( "© من رسول الله َة . 


1 أخبرنا غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل 


(1) أن ٠‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص ) . 
۲ © ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأئيتناه من ( ص ) . 


= عبد مناف » وإئما بدأ ببنى عبد شمس أنه كان آخا هاشم لآمه . 
قال عبيد الله:فأول من فرق بين بنى هاشم»وبنى المطلب فى الدعوة عبد الملك فذكر ذلك قصة. 
هذا وقد رواه البيهقى فى المعرفة كما هنا (۵ / ۱۷١‏ - 17/7) . كما رواه من طريق عبد الله بن 
أحمد » عن أبيه وجادة » عن الشاقعى بيعضه . (0 / ۱۷۲ ). 
6411 انظر التخريج السابق » وقد رواه الييهغى فى السنن الكبرى (1 / 0784 والمعرفة (6 / )١14‏ من طريق 
[1441] انظر تخريج رقم (- (MAAN a IAA-‏ . 
هذا وقد فسر البيهقى فى المعرفة ترتيب عمر هذا ء فقال : 
١‏ فهر بن مالك أصل قريش فى أقاويل أكثر أهل العلم » قن هاشم يجمعهم أبو رسول الله اا 
الثالث ء وسائر قريش ؛ بعضهم يجمعهم الاب الرابع عبد مناف » وبعضهم الأب الخامس قصى ء 
وهكذا إلى فهر بن مالك ؛ فلذلك وقعت البداية ببنى هاشم لقربهم من النبى ,9 . 
وإئما جمع بين ہنی هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف فى العطية ؛ لان النبى 9# جمع بينهما فى 
سهم ذى القربى وقال : ١‏ إا بتو هاشم وینو الطلب شىء واحد » قم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ». 
وقال يوك فيما روى عنه : ( ريونا صغار؟ وحملونا کبارا » . 
فلما جمع رسول الله َة بين بنى هاشم وينى المطلب فى العطية» وأخبر با يبنهما من الموافقة 
فلذلك جممع بينهما عمر قى سائر الاعطية» وقدمهما على بنى عبد شمس ونوفل . 
وإنما وقعت البداية ببنى عبد شمس قبل بنى نوفل ؛ لان هاشمًا والمطلب وعبد شمس كانوا أخوة 
لاب وأم » وأمهم عاتكة بنت مرة » ونوفل كان أخاهم لابيهم » وأمه واقدة بنت حرمل . 
وأما عبد مئاف وعبد العزى وعيد الدار بنو قصى فإنهم كانوا ؟أخوة . 
والبداية بعد بتى عيد مناف إنما وقعت ببنى عبد العزى ؛ لأنها كانت قبيلة خديجة زوج النبى يلل . 
1 قال : وفيهم أنهم من المطيبين ء وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى كك أنه قال : 
«شهدت مع عمومتى غلامًا حلف المطيبين » فما أحب أن أنكثه وإن لى حمر التعم © 
وبلغنی أنه إنما قيل :حلف المطيبين ؛ لأنهم غموا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بأيمانهم ؟ 
وذلك حين وقع التنازع بين بنى عبد مناف وبين عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادةد 


كتاب قسم الفىء والغنيمة/ باب تقويم الناس فى الديوان على متازلهم ب 8204 
قريش وغيرهم » وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض » وقد زاد بعضهم 
على بعض فى الحديث: أن عمر لما دون الدواوين قال: أبدأ ببنى هاشم » ثم قال : 
حضرت رسول الله َة يعطيهم وينى عبد () المطلب غفإذا كانت السن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى» وإذا كانت فى المطلبى قدمه على الهاشمى »فوضع الديوان على ذلك 
وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة» ثم استوت له بنو ١‏ عبد شمس ونوفل فى جم © 


١ )1(‏ عبد ٩‏ : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص) . 
(1) 2 ينوه : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب) . 
() الجلم: بفتح الجيم وكسرها : الاصل . 


= واللواء والندوة » فكان بنو أسد بن عبد العزى فى جماعة من قبائل قريش تبعا لبنى عبد مناف . 

قال الشافعى : وقال بعضهم : هم حلف من الفضول . 

قال الببهقى : وكان سبب الحلف فيما زعم أهل التواريخ أن قريشًا كانت تنظالم بالحرم » فقام 
عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والتحالف والاخذ من 
الظلوم للظالم فاجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش . 

وأما السابقة التى ذكرها فى بنى أسد » فيشبه أن يكون أراد سابقة خديجة إلى الإسلام ؛ فإنها أول 
امرأة أسلمت » أو سابقة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 

وأما رهرة فإنه كان أخا لقص بن كلاب ومن أولاده من العشرة عبد الرحمن بن عوف » وسعد 
ابن أبي وقاص - 

واا تيم فإنه كان أخا لكلاب بن مرة . وأما مخزوم فإنه لم يكن أن لهما » وإنما هو مخزوم بن 
يقظة بن مرةاء إلا أن القبيلة اشتهرت بمخزوم فنسبت إليه 

وإنما قدم بنى تيم على بنى مخزوم » لأنهم كانوا من حلف الطيبين والفضول . 

وقيل : ذكر سابقة أبى بكر الصديق » فإنه أول رجل حر أسلم وصبر مع رسول الله وك يوم أحد 
مع طلحة بن عبيد الله - وكان طلحة تيميًا » وكان من تقدم إسلامه » وكان هو وأبو بكر من الذين 
استجابوا لله والرسول . 

وراد باللصاهرة التى ذكرها فى بنى تيم فهى من جهة عائشة امرأة رسول الله َة وحببية حبيب الله 

وإنما قدم بنى جمح؛قيل : لأجل صفوان بن أمية الجمحى » وما كان منه يوم حنين مسن 
إعارة السلاح ... وهو يومئذ مشرك » ثم إنه أسلم وهاجر . 

وقيل : إثما فعل ذلك عمر قصدا إلى تأخير حقه » فلما كان زمن المهدى أمر المهدى ببنى عدى 
فقدموا على بنى سهم وجمح للسابقة فى بنى عدى » وهى سابقة عمر بن الخطاب » وما كان لدين الله 
تعالى من القوة والعزة بإسلامه . 

وإنما أخر أبا عبيدة بن الجراح فى العطاء لبعد نسبه لا نقصان شرفه فى نفسه . . . قال رسول الله 
ية : د لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح > . 

وأما الأنصار فقد قال رسول الله کید : ٭ أوصيكم بالانصار فإنهم كرشى وعيبتى ء وقد قضوا 
الذى عليهم » وبقى الذى لهم » . ّ 

وقال : « خير دور الانصار دار بنى النجار » ثم دار بنى عبد الأشهل ٠‏ ثم دار بن الحارث بن 
الخزرج ء ثم دار بنى ساعدة » وفى كل دور الأنصار خير ° . 


۸ /ب 


ان لل کاب قسم الفىء والغنيمة / باب تة تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 
النسب فقال: عبد شمس إخوة النبى كي لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم ٠‏ ثم دعا بنى 
نوفل يتلونهم » ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال فى بنى أسد بن عبد العزى 
أصهار النبى ب وفيهم :أنهم من الُطيبين »وقال بعضهم وهم من حلف الفضول : 
وفيهم )١(‏ كان النبى بيد وقد قيل : ذكر سابقة فقدمهم على بنى عبد الدار » ثم دعا بنى 
عبد الدار يتلونهم» ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدارء ثم استوت له بنو تيم 
ومخزوم فقال فى بنى تيم :إنهم من حلف الفضول والطيبين وفيهما كان النبى 95 ». 
وقيل :ذكر سابقة » وقيل: ذكر صهر) فقدمهم على مخزوم › ثم دعا مخزوما يتلونهم» ثم 
استوث له سهم وجمّح وعدى بن كعب فقيل له:ابدأ بعدى فقال :بل أقر نفسى حيث 
كنت» فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بنى سهم واحد» ولكن انظروا بنى سهم وجمح 
فقيل: قدم بنى جمح › » ثم دعا بنى سهم فقال: وكان ديوان عدى وسهم مختلطا كالدعوة 
الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال : الحمد لله الذى أوصل إلى 
حظى من رسول الله ويم دعا بنى عامر بن لؤى فقال بعضهم: إن أبا عبيدة بن الجراح 
الفهرۍ لما رأى من تقدم عليه قال: أكل هؤلاء تدعو أمامى ؟ فقال: يا أبا عبيدة » أصبر 
كما صبرت » أو كلم قومك ٠‏ فمن قدمك منهم على نفسه لم أمتعه» قأما آنا وبنو عدى 
فنقدمك إن أحببت على أنفسنا . قال: فقدم معاوية بعد بنى الحارث بن فهر »/ فقصل بهم 
بين بنى عبد مناف وأسد بن عبد العزى » وشجر بين بنى سهم وعدى شىء فى زمان 
المهدى » فافترقوا » فامر المهدى ببنى عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها 
لمكانها (") من الإسلام . 

قال الشاقعى رحمه الله : الناس عباد الله فاولاهم أن يكون مقدمًا أقربهم بخيرة الله 
لرسالته »ومستودع أمانته » وخاتم النبيين»وخير خلق رب العلمين محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

قال الشافعى رحمه الله : ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت أن يقدم 
الاقرب فالاقرب منهم برسول الله ب فى النسب » فإذا استووا قدم أهل السابقة على 
غير أهل السابقة ة ممن هم () مثلهم م فى القرابة ‏ 
)١(‏ فى ( ص) : < فيهما» ٠‏ وما أثبتناه من ( ب ) . 


(1) فى ( ب ) : « لكانهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۳) فى ( ص ) : « هو » ء وما أثبتتاه من ( ب ) . 


كتاب الجهاد والمزية اس 5 


(EY)‏ كتاب الجهاد والجزية 
1 ] باب 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال: قال الله تبارك وتعالى : « وما 
حلفت الجن والإنس إلا يدون 469 1 الذاريات ] 


قال الشافعى رحمه الله : خلق الله عز وجل الخلق لعبادته » ثم أبان جل وعلا أن . 


خيرته من خلقه أنبياؤه » فقال تبارك اسمه: 5 كان الاس مه وَاحدة فَبَعَثَ الله لين 

مبشرین ومُنفرين ) [ البقرة ۲۱۳۲ ] » فجعل نبينا يكل )١(‏ من أصفيائه دون عباده بالامانة على 

وحيه » والقيام بحجته فيهم » ثم ذكر من خاصة(؟) صفوته فقال جل وعز: لإ الله 

اصطَفئ آَم ونوحا وآل إبرآهيم وآل عمران عَلَى الْمَالَمينَ 79 4 لآل عمران ] » فخص آدم 

ونوحا بإعادة ذكر اصطفائهماء وذكر إبراهيم فقال اللَه("جل ثناؤه:< واتّخذ الله راهيم 

خَليلاً 659 4 1 الساء ٤ء‏ وذكر إسماعيل بن إبراهيم فقال عز ذكره :< واذكر في الْكتّاب 

إسماعِيلإِنهُ كان صادق الْوَعد وكات رَسُولاً نيا 4©89 3 مريم )» ثم أنعم اللّه غز وجل على 

آل(5) إبراهيم وعمران فى الامم فقال تبارك وتعالى : (إن الله اصطفئ آذم ونوا وآل إبراههم 

وآل عمران على الْمالَمِينَ 9© ذرية بَعْسْهًا من بعص وال سمي ليم 9© ) [ آل عمران ] . 
قال الشافعى رحمه الله :ثم اصطفى الله عز وجل محمد( يو من خير آل 

إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد هة بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه0) 

به فقال عز وجل :< محمد رسول الله والدين ممَهُ أشداء على الكقار رحماء بيتهم تراهم ركم 

جد € الآية [الفتم:9؟ ]. وقال لامته : كسم خير أمة أرجت لتاس © [ آل عمران: ٠١١‏ ]» 

(۱) فى ( ب )  :‏ النبين صلى الله عليهم وسلم ٩‏ , وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 

(1) فى ( ب ) : ٠‏ خاصته 6 » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 

۳) لفظ الحلالة : ساقطة من ( ظ ء ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(5) « آل ٠‏ : ساقطة من ( ظ » ص ) ء وألبتناها من ( ب ) : 

. ) فى ( ب ): « سيدنا محمد © » وأئبتناه من ( ص › ظ‎ )٥( 

(9) فى ( ظ ) : « من تبعه ٩‏ » وما أنبتناء من ( ص » ب) . 


N4 


(Vb 


FY 


كتاب الجهاد والجزية/ ميتدأ التنزيل والفرض على النبى ي ثم على الناس 
ففضلهم( بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله9) . ثم أخير جل وعز أنه جعله فاتح 
رحمته عند فترة رسله فقال : < ا أل الكتاب قد ادح رسو ین كم حل قرم 
الوس أن تقوو ما اءنا من شمر ولا دير قد جام يشير وير 20 1 الاس : ٩‏ وقال: 

< هر الذي بعت في الاين رولا متهم يلو لهم آباته وهم ولمم كناب والْحكمة » 
[ الجمعة :۲ ]» وكان فى ذلك ما دل على(؟) أنه بعثه(0» إلى خلقه ؛لانهم كانوا آمل كتاب2©0 
أو أنيين » وأنه قتع به رحمته » وختم ب۷ نبوته فقال عز وجل :5 ما کان محمد أا حدر - 
من وَجَالكُم ولكن رُسول الله وام لين [ الاحزاب: ٠‏ وقضى أن أظهر دينه على الأديان 
فقال عز وجل : ط هو الذي أرسل رسولة بالهدئ ودين الْحَق لِيظهره عَلَى الدين كله ولو ره 
الْمُْرِكُودَ 09 4 3 التو )» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين فى غير هذا الموضع . 


[ ] مبتدأ التنزيل والفرض على النبى يك ثم على الناس 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ويقال - واللّه أعلم ‏ إن أول ما أنزل الله عز وجل 
على رسوله يي : «اقرأ باسم ربك الذي خَلّقَ 0 4 3 العلق]. 

قال الشافعى رحمه الله : لما بعث الله محمدا ١‏ ب أنزل عليه فرائضه كما شاء لا 
معقب لحكمه .ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض فى حين غير حين الفرض قبله . 

قال الشافعى رحمه الله :ويقال ‏ واللّه أعلم : إن أول ما أنزل الله عليه : طاقرأنه» 
باسم ربك الذي خَلّق (405 [العلق ] » ثم أنزل عليه بعدها م0١21‏ لم يؤمر فيه بان يدعو إليه 
المشركين » فمرت لذلك مدة ./ ثم يقال: أتاه جبريل كع عن الله عز وجل بأن يعلمهم 
نزول الوحى عليه» ويدعوهم إلى الإيمان به » فكبر ذلك عليه / وخاف التكذيب وأن 


(۱) فى ( ب ) :۵ ففضيلتهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ظ ) ٠‏ 

(۲) « قبله » : ساقطة من ( ب ) » وأئيتناها من ( ص › ظ) . 

(۳) ۵ ققد جاءكم بشيرونذير » :سقط من ( ظ)ء واألبتناه من ( ص »ب ) ٠.‏ 
١ )4(‏ على » :ساقطة من ( ظ ) » واأئيتناها من ( ب » ص) . 

(0) فى ( ب ) : « بعث ۲ ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) فى ( ظ ) : ٠‏ الكتاب » »وما أثبتتاه من ( ب »ص 6 . 

0 3 به ؛ : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب ) . 

(۸) فى ( ظ ) : « نبيه © ء وما أثبتناه من( ص » ب ) . 

(9) فى ( ظ): « أنزل الله من كتابه اقرأ » » وما أتبتتاه من ( ص » ب) . 
١2٠١(‏ ما » :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ مبتدأ التنزيل والفرض على النبى َة ثم على الناس 
اول » قزل عليه :5 2 ألا اسو بلع نز قا من يبك وإ لم قلق ئ 
رسالتة واللهُ يعصمك من الاس € 1 اللائدة ]ء فقال: يعصمك من قتلهم أن يقتلوك 
حت(" تبلغ ما أنزل إليك 7 فبلغ() ما أمر به 69 فاستهزأ به قوم »فنزل عليه :( فاصدع 
يما ومر وأعرض عَن امش ركن هه إِنَا كيتاك المُسهزئين 46 1 الحجر) . 

قال الشافعى رحمه الله : وأعلمه من عَلِمَه9؟) منهم أنه لا يؤمن به فقال: < وقَانُوا ن 
ومن لك حت تفج لنا من الأرض ينبوعا 69 أو تود لك جن ن تخي عب مقر الأنهار 
خلالها جيرا 49 1 الإسرء ] .قرأ الربيع إلى : 8 شرا رسولاً 46 3 الإسراء). 

قال الشافعى رحمه الله :وأنزل الله عز وجل عليه(2) فيما يته به إذ ضاق من 
اذاهم : وقد تلم أك يضيق صدرك بما يوون 69 فَسبّح بِحَمد ربك 427 1 حجر ] إلى 
آخر السورة. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته » ولم يفرض عليه قتالهم »وأبان ذلك فى غير 
آية من كتابه »ولم يأمره بعزلتهم » وأنزل عليه :< قل يا ها الْكَافرُونَ ت لا اعد ما 
تعدو © 4 [ الکافرون )» وقوله : ( ون تولوا الما عليه ما حمل وعَليِكم ما حدلتم» [الثور : 
٠‏ ]. قرا الربيع الآية وقوله: 5 وا عى الرّسول إلا لاع المبين 469 1 النور ۲ مع أشياء 
ذكرت فى القرآن فى غير موضع فى مثل هذا المعنى » وأمرهم الله عز وجل بالا يسبوا 
أندادهم ء فقال عز وجل :8 ولا سبوا الذين يَدْعُوَ من دون الله قيسبوا الله عدوا بعر علوي 
الآية [الانعام ٠١8:‏ ) مع ما يشبهها . 


زيم 


قال الشافعى رحمه الله: ثم أنزل الله270 تبارك وتعالى بعد هذا فى الحال التى فرض 
فيها عزلة الشركين فقال:( وإذا ريت الذين يوون في آاتنا فارص عنم نى 000 
يووا في حَديث بره َم يسنك الان فلا مد باكر مع العم طالب 59> 
لالانمام] وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم 9 ما فرض عليه فقال: < وقد درل عليكم في اكناب 
)١(‏ فى ( ب ) : «حین ٩‏ ء وما تناه من ( صن › ظ ) . 
(5) 2 فبلغ » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتتاها من ( ص ء ظ ) . 
(۴) فى (ظ ) : ٠‏ فبلغ ما أنزل إليه وأمر به » » وما أئبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 
() فى ( ص ) : : أعلمه » » وما البتناه من ( ظ عب )6 . 
(0) < عليه » : ساقطة من( ب ) ٠‏ وأئيتناها من ( ص »› ظ ) . 
١ )1(‏ فسبح بحمد ربك »© : سقط من ( ظ » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
(۷) « الله ؟ : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب) . 
(۸ - 4) ما بين الرقمين سقط من (ص .ب) وأئبتناه من (ظ) . 


للح كتاب الجهاد والجزية/ الإذن بالهجرة 
أن إا ممعم آيات الله يقر بها ويُستَهزاً بها) . قرا الربيع إلى: < إنُكُم إذا متهم » 


] ٠١١ [النساء:‎ 


[1]الإذن20 بالهجرة 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكات المسلمون مستضعقين بمكة زمانا لم يؤذن لهم 
فيه بالهجرة منها ()ء ثم أذن الله عز وجل لهم بالهجرة(") وجعل لهم مخرجا فيقال: 
نزلت: (وعن يی الله يَجْمل له مرج 0 4 3 الطلاق ) » فأعلمهم رسول الله اة أن قد 
جعل الله لهم بالهجرة9؟» مخرجا وقال: $ ومن يهار في سبيل اله يج في الأرض مراع 
كثيرا وصعة ) الآية [ النساء: ٠٠١‏ ] » وأمرهم ببلاد الحبشة »فهاجرت إليها منهم طائقة» 
ثم دخل أهل المدينة الإسلام*) فامر رسول الله ل طائفة فهاجرت إليهم غير حرم على 
من بقى ترك الهجرة إليهم 27: وذكر الله عز )وجل أهل الهجرة » فقال: ‏ والسابقون 
الأولُونَ من اْمُهَاجرِين والأتصار» 1 التوبة ]٠١٠:‏ » وقال عز0) ذكره : لفقا المهاجرين) 
الحشر :۸ » وقال: « ولا يتل أونُوا الفَصْل نكم والسسّعّة ). قرا الربيع إلى : 8 في سبيل 
الله © [ للثور :39 ] . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله 25 بالهجرة 
فهاجر؟)رسول الله َة )1١(‏ إلى المدينة » ولم يحرم فى هذا على من بقى بمكة المقام بها 
وهی دار شرك » وإن قلوا بان يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد . ثم أذن الله عز وجل لهم 
بالجهاد » ثم فرض بعد هذا )١١(‏ عليهم أن يهاجروا من دار الشرك » وهذا موضوع فى 
غير هذا الموضع . 


. ) الأذان » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١١ 

۴ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتتاه من ( ص » ب) . 

() « بالهجرة » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتتلها من ( ص »> ب) . 

(5) فى ( ب )  :‏ أهل المدينة فى الإسلام ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص ظ ) . 
١ )(‏ إليهم © : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(۷- ۸) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثيئناه من ( ص » ظ) . 

(4 -۱۰) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثبتتاه من ( ص › ظ  )‏ 
(۱۱) فى ( ظ ) : « هذه > » وما ألبتناه من ( ص › ب 46 


كتاب المهاد والجرية/ مبتداأ الإذن بالقتال سس واس 


[٠‏ ]/ مبتداالإذن() بالقتال 

قال الشافعى رحمه الله : فاذن لهم باحد الجهادين : بالهجرة ٠"‏ قبل أن يؤذن لهم 
بأن يبتدثوا مشركا بقتال » ثم أذن لهم بأن يبتدثوا المشركين بقتال › قال الله تبارك 
دتدالى: .اة لأ فد ب هوا لحن ترم قير © اين روا بن 
ديارهم بغير حق ) الآية [ المج ] 2 وأباح لهم القتال بمعنى أبانه فى کتابہ فقال عز وجل ز 
«وقطرا في سيل الله اين بقاتأونكم ولا تدرا إن لله لا بحب المعتدين9 وَاْلُوهُم حي 
تتقدموهم 4 البقرة ] قرأ الربيع إلى : ( ذلك جزاء الکافرین © غر . 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه : يقال نزل07© هذا فى أهل مكة وهم / كانوا أشد 
العدو على المسلمين » وفرض عليهم فى قتالهم ما ذكر الله عز وجل . ثم يقال: نسخ 
هذا كله بالنهى(؟) عن اقتال حتى يقاتلوا »أو النهى © عن القتال فى الشهر الحرام يقول 
الله عز وجل : (وقاتلوهم حت لا کون فة > الآية[ البقرة :+19 ]» ونزول هذه الآية بعد 
فرض الجهاد » وهى موضوعة فى موضعها . 


[ 6 ] فرض الهجرة 
قال الشافعى رحمه الله : ولا فرض الله الجهاد على رسوله ية جاهد) المشركين بعد 
إذ كان أباحه » وأئخن رسول الله َو فى أهل مكة ٠‏ ورأوا كثرة من دشل فى دين الله عز 
وجل اشتدوا على من أسلم منهم ففتنوهم عن دينهم » أو من فتنوا منهم فعذر الله من 
لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال: < إلا من أكره قله ممن بالإيمان 14 السل: ١١1]ء‏ 
وبعث إليهم رسول الله ب : «إن الله عز وجل جاعل) لكم مخرجًا وفرض على من 


. ) فى ( ص ) : « الآذان » » وما أنبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « فأؤن يأخحف الجهاد بالهجرة » » وما أثبتناه من ( مص » ب) . 
(۳) فى ( ظ ) : « نزلت 6 » وما أثيتناه من ( ص + ب )6 . 

(4) فى ( ص » ب ) ٥:‏ والنهى ٩‏ ۰ وما البتتاه من ( ظ  )‏ 

(0) فى ( ص ء ب ) : ١‏ والنهى » » وما ألبتناه من ( ظ) . 

(7) فى ( ظ ): « جهاد ٩‏ » وما اليتتله من ( ص »بب ) - 

(۷) فی ( ب »© : 8 جعل 4 » وما ألتناه من ( ص > ظ ) . 


UES 
Ob 


AK 
ص20‎ 


كتاب الجهاد والجزية/ أصل فرض الجهاد 
قدر على الهجرة الخروج إذ كان من يفتن عن دينه ولا ینم( فقال فى رجل هد 
تخلف عن الهجرة فلم يهاجر د لو ا 
الآية [ النساء: 47 5 » وأبان الله( عز وجل عذر المستضعفين فقال : 9 إلا المستطعفين من 
الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعُون حيلة 4 إلى : < ريما 402 1 الس . 

قال الشافعى رحمه الله : ويقال: < عسى » 20 من الله واجبة . 

[ 1887] قال الشافعى رحمه الله: ودلت سنة رسول الله ية على أن فرض الهجرة 
على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها + .لان رسول الله وه 
أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم » منهم47) العباس بن عيد المطلب وغيرهم إذا 
لم يخافوا الفتنة» وكان يأمر جيوشه أنيقولوا لمن أسلم :«إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين» وإن 
أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين 29 » وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم؟ . 


مدا 


1 أصل فرض الجهاد 


قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا مضت لرسول الله ية مدة من هجرته أنعم 


. ) يمتنع »ا» وما أنبتتاه من ( ص ء ظ‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(؟) «الله » : ساقطة من ( ظ ) > وأئبتتاها من ( مي » ب) . 

() فى بقية الآية السابقة $ ولا همون مسلا هع لَك عسي الله أن يفو نهم كان اله ُو فور ى > . 
(4) 2 منهم » : ساقطة من ( ب) » وآئبتناها من (ظ » ص ) . 

١ )5(‏ المسلنين »: ساقطة من ( ب ) » وأليتناها من ( ظ » ص ) . 


7 ۴ م : ( ۳ / ۳۹ ۔ ۷ ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ۲ ) باب تأمير الإمام الأمراء على 
البغوث » ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها - - عن طريق وكيع بن الجراح » ويحبى بن آدم » وعبد 
الرحمن بن مهدى ثلاثتهم عن سفيان » عن علقمة بن مرئّد » عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 
كان رسول الله و إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاء فى خخاصته بتقوى الله » ومن معه من 
المسلمين خيرا » ثم قال  :‏ اغزوا باسم الله » فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله > اغزوا ولا تَعلُواء 
ولا تغدروا ء ولا توا » ولا تقتلوا وليدا - وإذا لقيت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» 
أو خلال » » فايتهن ما أجابوك فاقيل منهم » وك عنهم » » ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن اجابوك فاقبل 
منهم ۰ وکفا عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين ٠‏ وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتسولوا منها فاخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين »يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين » ولا يكون لهم فى 
الغنيمة والفىء شىء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . . . الحديث .٠‏ ( 9981/5 ) . 

* السنن الكبرى :( 4/ ٠١‏ ) كتاب السير - باب الرحصة فى الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة ‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال: كان العباس بن عبد المطلب خاي قد 
أسلم وأقام على سقايته؛ ولم يهاجر . 


كتاب الجهاد والجزية/ من لا يجت عله المهاد ل 


الله فيها على جماعات ٩‏ باتباعه حدثت لهم بها(" مع عون الله قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذا كان إباحة لا فرضا » فقال تبارك وتعالى :و کب 


0000 


عَلَيكُم الفتال وهو كره لَكُم وعسیٰ أن تکرھوا شيئا وهو خَير کم وعسئ أن تُحبوا شينا وهو شر 


قلقم 


كم > الآية ( البقرة : ۲٠١‏ ] » وقال. عز وجل : إن الله اث اشترئ من المؤمدين أنفسهم 
وأنوانهم 4 الآية 1 التوبة : ]١١١‏ »وقال تبارك وتعالى: < وقَاتنُوا في سيل الله وَاعلَمُوا أن الله 
سميع عليم 4658 [لبترة ] ء وقال عز وعلا : وجاهدوا في الله حي جاده 4 [ الح OA:‏ 
/وقال  :‏ فَإذَا ليم الدين کفروا قضرب الرقّاب حثئ إذا اموم فشدوا اراق 
[محمد: 14 وقال: عزوجل: < ما لَكُمْ إذا قيل نكم انفروا في سبل الله الاقم 
إلى :ورت) [ التوية ]» وقال: 8 انفروا حَقَانًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم € الآية 
[التوبة:٠4]»‏ ثم ذكر قومًا تخلفوا عن رسول الله ي من كان يهر" الإسلام فقال: ولو 
کان عرضا قرِيا سرا قاصدا لاود الآية 1 التوبة:؟4 ] » فأبان فى هذه الآية أن عليهم 
الجهاد فيما (4) قرب وبعد » بعد( إبانته ذلك فى غير مكان فى قوله :< ذلك بأنهم لا 


:0 يعيهم ظَما ولا مب > [التوية: 61 قرأ الربيع إلى  :‏ أحسن ما كانوا يعمو 4699 [التربة) . 
وسنبین من ذلك ما حضرنا (9) على وجهه إن شاء الله .قال الله عز وجل :و فرح 


500 


الْمحَلفُونَ بمقعدهم خلاف رَسول الله 4 [ التوبة :لم]ء قرأ الربيع الآية » وقال: رة الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كَأنّهم نيان مُرصُوص 40690 [ الصف ] »وقال: 5 وما لَكُمْ لا 
اتون في سيل الله (انساء: ۷٠١‏ ] »مع ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على المتخلف عنه. 


[ /ا] من لا يجب عليه الجهاد 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فلما فرض اللّه الجهاد دل فى كتابه »ثم على )١‏ لسان 


. ) وما أثبتناء من ( ظ » ص‎ » ٠ في ( ب ) : 2 جماعة‎ )١( 

(1) 2 بها » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب) . 
(۴) فى ( ظ ) : ١‏ كانوا يظهروا ٩‏ »وما أثبتناء من ( ص › ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : ٠‏ فيمن ۲ ء وما أثبتناه من( ص ء ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : « مع © »وما أنبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

. فى ( ظ) : « حضر ۲ ء وما أثبتئاه من ( ص » ب)‎ )١( 

(۷) فى ( ب ) : ٠‏ وعلى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 


۰ب 
ظح 


لام للب د كتاب الجهاق والجزية/ من لا يجب عليه الجهاد 


نبيه20 يكو أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على ملوك »أو أنثى بالغ »ولا حر لم يبلغ 
لقول الله جل وعز :ا انفروا فاا وثقالاً / وجاهدوا € 1 التوبة » وقرأ الربيع الآية» 
فكأن اللّه عز وجل حكم أن لا مال للمملوك » ولم يكن مجاهد إلا ويكون عليه 
للجهاد") مثونة من الال ولم يكن للمملوك مال. وقد (9© قال لنيبه وق : خض المؤمنين 
علَى الْقَال» [ الاتقال: 6 » فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لان الإناث 
المؤمنات . وقال عز وجل :$ وما كان المؤمتون ليتوا كَافة € التوبة : 377 ]» وقال: 
کیب عَلَيكُمْ القتال4 [ البقرة : ۱١‏ ]. وکل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث 
. وقال الله 5 عز وجل - إذ أمر بالاستئذان :8 وَإذَا بغ الأطفال منكم الْحَلُم فليستأذنوا 
كما اتاد الدين من قوم 4 [ النور : 04 ]ء فأعلم أن فرض الاستئذان إغا هو على 
البالغين» وقال: « وابتلوا اليتَامئ حم ذا بوا الاح (0) ون آنستم منم رشدا) 1 الساء: 
»]١‏ فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ » فدل على أن 
الفرض فى العمل إنما هو على البالغين » ودلت السنة » ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من 
أهل العلم على مثل ما وصفت . 1 

[ 1884 ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبد الله - أو 
عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ شك الربيع - قال: عرضت على النبى با يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة ) فردنى » وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
۲ © فاجازنی . 


[ ٤۸م‏ ] قال الشافعى رحمه الله : وشهد مع النبى يك القتال عبيد ونساء وغير 


- ) وما أثبتئاه من ( ص › ب‎ » ٩ فى ( ظ ) : « رسوله‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : ١‏ إلا وعليه فى الجهاد > » وما ألبتنله من ( ص ء ب ) . 
(5) « قد » :ساقطة من ( ظ  )‏ وأتيتناها من ( ص » ب ) . 

(5) 2 الله : ساقطة من ( ب ٬ظ‏ ) ء وأتبتناها من ( ص ) . 

(5) « النكاح » : ساقطة من ( ظ ) »وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

0 » ۷ )2 سنة » :ساقطة من ( ظ ) »وأئبتناها من ( ص »+ ب ) . 


[1884 ] سبق برقم [ 1811 ] فى باب عطاء النساء والذرية » وهو متفق عليه » وليس فيه شك الربيع » إثما هو 
عن عبيد الله بن عمر ‏ بدون شك . 
[ 1884 م] انظر تخريج الحديث رقم 14011 ] . 


كتاب الجهاد والجزية/ من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الجهاد 4 
بالغين فرضخ لهم ولم يسهم » وأسهم لضعفاء اء أحرار بالغين شهدوا معه » فدل ذلك على 
أن السهمّان إغا تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار » ودل ذلك على أن لا فرض 
فى الجهاد () على غيرهم » وهذا موضوع فى موضعه . 


[] / من له عذر بالضعف والمرض والرّمانة0»فى ترك الجهاد ا 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله عز وجل فى الجهاد : ليس على الضعقاء ولا على 
المرضّئ ولاعلى الذين لا جدوت ما يفون حرج ذا نصحوا لله ورسُوله #الآية 1 العوبة:41] » 
وقال عز وجل: $ ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَريض حرج » 
لالتور : 31] 
قال الشافعى رحمه الله تعالى :وقيل: الأعرج المقعد »والأغلب أنه العرج(© فى 
الرجل الواحدة» وقيل : نزلت فى() أن لا حرج ألا يجاهدوا . وهو أشبه (°) ما قالوا 
وغير محتمله200 غيره »وهم داخلون فى حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج » 
ولا الصلاة» ولا الصوم » ولا الحدود » ولا يحتمل ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون أريد بهذه 
الآية إلا وضع الحرج فى الجهاد دون غيره من الفرائض . 
قال الشافعى رحمه الله : الغزو غزوان:غزو يبعد من الغازى(7)وهو ما بلغ مسيرة 
ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة. (8)وتقدر(؟)مواقيت الحج من مكة. وغزو يقرب وهو 
ما كان دون ليلتين ما لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من أقرب ١‏ المواقيت إلى مكة. 
قال الشافعى رحمه الله :وإذا كان الغزو البعيد لم يلزم القوى السالم البدن كله إذا 
لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة » ويدع لمن تلزمه نفقته قوته إلى7١١2‏ قدر ما یری أنه يلبث 


. للجهاد »» وما اتنا من ( مس » ب)‎ ٠ : فی( ظ)‎ )١( 

1) الزمانة : العاهة . ( القاموس ) 

(۳) فى ( ب ) : « الأمرج ٠» ٠‏ وما تناه من ( ص ا ) . 
(4) « فى »2 : ساقطة من ( ص » ظ ) » واتبتتاها من ( ب ) . 
(0) فى ( ل ): ۵ يشبه ۰۲ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : ١‏ محتمل ٩‏ » وما أنبتاء من ( ظاء» ص ) . 
0 فى ( ب ) : « عن المغازى 6. وما أثبتناه من ( ص ء ظ) . 
(4) فى ( ظ ) : « تقصر فيه الصلاة »» وما ألبتناه من ( ص »> ب ) . 
(9) فی ( ب) : < تقدم © وما أثبتتاه من ( ص ء ظ ) . 
)٠١(‏ «أقرب ©: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ٠‏ ظ ) . 
)1١(‏ فى ( ب) :2 إذن ۲ ۰ وما أتبتناه من ( ص عظ ) . 


.بم سسس كتاب الجهاد والجزية/ العذر بغير العارض فى البدن 
فى غزوہ) ٠‏ وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق . 

قال الشافعى رحمه الله : نزلت  :‏ ولا على اين إذا ما نوك لتحملهم فت لا أجد ما 
أحملكم عليه ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرنا)الآية ( التوبة : ٩۲‏ ]. 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا وجد هذا كله دخل فى جملة من يلزمه فرض الجهادء 
فان تهيا للغزو ولم يخرجء أو حرج »ولم يبلغ موضع الغزو أو بلغه. ثم أصابه مرض» ‏ 
أو صار.ممن لا يجد فى أى هذه المواضع كان » فله أن يرجع وقد صار من آهل العذر » 
فإن ثبت كان أحب إلى ووسعه الثبوت إذا كان لمن يخلف قوتهم ۳ فإن9©؟ لم يكن لهم 
قوتهم لم يحل له أن يغزو على الابتداء »ولا يثبت فى الغزو إن غزا »ولا يكون له آن 
يضيع فرضا ويتطوع؛ لانه إذا لم يجد فهو متطوع بالغزو »ومن قلت له: آلا يغزو فله أن 
يرجع إذا غزا بالعذرء وكان(*) ذلك له ما لم يلتق الزحفان »/ فإذا التقيا لم يكن له ذلك 
حتى يتفرقا . 


[ ] العذر بغير العارض فى البدن 
قال الشافعى رحمه الله: إذا) كان سالم البدن قوي واجدا لا يكفيه ومن خَلّف» 
يكون داخلا فيمن عليه فرض الجهاد لو اكلم يكن عليه دَيْنْ»ولم يكن له أبوان »ولا 
واحد من أبوين يمنعه» فلو کان) عليه دين لم يكن له أن يغزو بحال إلا بإذن آهل الدين29. 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان يحجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فبِيّن ألا يجوز 
له الجهاد وعليه دين إلا بإذن آهل الدين()ء وسواء كان الدين لمسلم أو كافر .وإذا كان 
يؤمر بأن يطيع أبويه أو أحدهما فى ترك الغزو » بين ألا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع 


. ) فى غزوه » : سقط من ( ب ) ءوأئبتناه من ( ص › ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « وإن خرج 2 » وما أنبتناه من ( ص » ب) ۔ 

(۳) ه لمن يخلف قوتهم ٩‏ : سقط من (ب) » والبتناه من ( ص » ل ) . 

(6) فى ( ب ) :« ممن © › وما البنناء من ( صن › ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : : كل »© » وما أثبتناء من ( ص » ب ) . 

. 6) فى ( ظ ) : « وإن »اء وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ )١( 

(۷) فى ( ظ ) : ١‏ إذا » » وما ألبتناء من ( ص ٠»‏ ب ) . 

(4) فى (ص ) : « وکان » » وفى ( ظ ) : « وإن كان ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب © . 
(9) فى ( ل ) : « إلا أن يأذن أهل الدين له » » وما أتبتناه من ( ص ء ب) . 
)٠١(‏ فى( ظ):« إلا أن ياذن له أهل الدين » »وما تاه من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ العذر بغير العارض فى البدت ب - إل 
منهما مؤمن . 

فإن قال قائل: كيف تقول :لا تجب عليه طاعة أبويه ولا واحد منهما حتى يكون 
المطاع مسلمًا فى الجهاد . ولم تقله فى الدين؟ / قيل: الدين مال لزمه لمن هو له لايختلف 
فيه من وجب له من مؤمن ولا كافر؛ لانه يجب عليه أداؤه إلى الكافر كما يجب عليه إلى 
المؤمن ٠‏ وليس يطيع فى التخلف عن الغزو صاحب الدين بحق يجب لصاحب الدين عليه 
إلا بماله »فإذا برئ من ماله مر صاحب الديّن ونهيه سواء »ولا طاعة له عليه ؛ لانه لا 
حق له عليه بغير امال » فلما كان الخروج يعرض إهلاك ماله لدينه290 لم يخرج إلا بإذنه» 
أو بعد الخروج من دینه . وللوالدين حق فى أنفسهما لايزول بحال الشفقة") على الولد 
والرقة عليه »وما يلزمه من مشاهدتهما لبرهما ءفإذا كانا على دينه فحقهما لا يزول بحال 
ولا يبرأ منه بوجه .وعليه آلا يجاهد إلا بإذنهما . وإذا كانا على غير دينه »فإئما يجاهد آهل 
دينهما »فلا طاعة لهما عليه فى, ترك الجهاد وله الجهاد وإن خالفهما ء والاغلب أن منعهما 
سخط لدينه ورضا لدينهما لا شفقة عليه فقط ۳ء وقد انقطعت الولاية(؟) بينه وبينهما فى 
الدين . 1 . 

فإن قال قائل : فهل من دليل على ما وصفت ؟ قيل: 

[ 1846 ] جاهد ابن عتبة2 بن ربيعة مع النبى ب »وأمره النبى ية بالجهاد وأبوه 
يجاهد النبى و . فلست أشك فى كراهية أبيه لجهاده مع البى 64 . 


. ) إهلاك ما له لديه » وما أثبتناه من ( ص» ظ‎ ٠ : ) فى ( ب‎ )١( 
. ) للشفقة » »وما أثبتناه من ( ص » ظ‎  : ) فى ( ب‎ )۲( 

(۴) «فقط » : ساقطة من ( ظ ) + وأثبتتاها من (ص » ب) . 
)فى ( ص ) ؛ « الولاة ١‏ » وما أثبتناء من ( بب ظ) . 

(0) فى ( ص ) : 2 عبيئة ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : ١‏ مجاهد » » وما أثبتناء من ( ص › ظ ) . 


[ 884 ] فل عتبة بن أبى ربيعة ببدر إثر هبارزة بينه وبين عبيدة بن الحارث ء وقد كر على وحمزة على عتبة 
بسيفيهما فدَقًُا عليه . ( سيرة ابن هشام ۲ / )1۹١‏ . 
ومعنى هذا مع كلام الشافعى أن ابن عتبة كان يجاهد مع النبى يكو يوم بدر . 
وروی البيهقى من طريق الواقدى عن ابن أبى الزناد عن أببه قال : شهد أبو حذيفة بن عتبة بدراء 
ودعاه أبوه عتبة إلى البراز » فمنعه عنه رسول الله 5 [ السئن الكبرى 187/4 كتاب قتال أهل البغى 
- باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذى رحمه من أمل البغي ] . 


ب 


۳ د كتاب الجهاد والجزية/ العذر بغير العارض فى البدن 


[ 1885] وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أَبَىّ مع النبى ككل وأبوه متخلف عن النى 
يكل ب « أحد » » ويُخَدَل عنه من أطاعه. مع غيرهم ممن لا أشك - إن شاء الله تعالى - 
فى كراهيته.(١)لجهاد‏ أبنائهم مع النبى ككل إذا كانوا مخالفين له(7)مجاهدين له أو مخذلين. 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وأى الأبوين أسلم كان حمًا على الولد ألا يغزو إلا 
بإذنه »إلا أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له عليه طاعة فى الغزو .وإن 
غزا رجل ..وأحد أبويه أو هما مشركان ثم أسلما » أو أحدهما » فأمره بالرجوع » فعليه 
الرجوع عن وجهه ما لم يصر إلى موضع لا طاقة له بالرجوع منه إلا بخوف أن يتلف» 
وذلك أن يصير إلى) بلاد العدو . فلو فارق المسلمين لم يآمن أن يأخذه العدو » فإذا 
كان هذا هكذا لم يكن عليه( أن يزجع للتعذر فى الرجوع :وكذلك إن لم يكن صار إلى 
بلاد العدو فصار إلى بلاد(") مخوفة إن فارق الجماعة فيها خاف التلف .وهكذا إذا غزا 
ولا .دين عليه ثم ادان » فسأله صاحب الدين الرجوع . 
قال الشافعى رحمه الله :وإن سأله أبواه » أو أحدهما . الرجوع وليس عليه خوف 
فى الطريق » ولا له عذر فعليه أن يرجع فان(۷) کان .له عذر لم يكن عليه أن يرجع 8 
للعذر » وإذا قلت : ليس له(9) أن يرجع فلا أحب لہ أن يبادر »ولا يسرع فى أوائل 
الخيل › ولا الرلجل» ولا يقف الموقف الذى يقفه من يتعرض للقتل » لأنى ١‏ إذا 
(۱) فى (ب) : « كراعته ٩‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ) ‏ 
(9)د اله » : ساقطة من ( ب ) ٠‏ وأثيتناها من ( ص + ظ  )‏ 
(۳) فى ( ظ ) : ١‏ لا يقدر فيه على الرجوع إلا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ٠‏ ب ) ٠‏ 
)٤(‏ فى( ظ ) : « فى » ۰ وما أثبتناه من ( عن ٠‏ ب © . 
(5) فى ( ب ) : « له ٩‏ » وما أثيتتاه من ( ص لظ ) . 
() د العدو فصار إلى بلاد » : سقط من ( ب ) ء وألبتتاه من ( ص ء ظ ) - 
(- ۸) ما بين الرقمين سقط من (ب ) . وأثيتناه من ( ص ٠»‏ ظ ) . 
() فى ( ظ) : « عليه ۰٠‏ وما أنبتناه من ( ص عب ) - 
(-1) له » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 
)١١(‏ فى ( ب ) : «لأنه » »وما تناه من ( ص > ظ ) . 


#1 المستدرك : ( 5 / 088 ) كتاب معرفة الصحابة ‏ ذكر عبد الله بن عبد الله بن أب - من طريق 

أسد بن موسى » عن حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عبد الله بن عبد الله 
ابن أبى بن سلول قال : قلت : يا رسول الله » أقتل أبى ؟ قال:« لاء لا تقتل أباك * . 

قال اين حجر فى التلخيص : 

أما غزو عبد الله بن عبد الله فقد 'عده ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدر وأحدا وما يعدهماء 
وأما تخذيل عبد الله بن بى فوقع فى غزوة أحد كما ذكره ابن إسحاق وغيره . ( التلخيص الحبير” / 
. 

(سيرة ابن هشام ۲ / ۲٣۴‏ , ۴ / ۷ . 


كتاب الجهاد والجزية/العذر الأناديث 7ب ص لإ 
نهيته عن الغزو لطاعة والديه ء أو لذى الدين » نهيته إذا كان له العذر عن تعرض القتل . 
وهكذا أنهاه عن تعرض القتل لو خرج ولیس له أن يخرج بخلاف/ صاحب دينه أو أحد(١»‏ 
أبويهء وأخاف على(2 الذى غزا وأحد أبويه أو صاحب دينه كاره . 

وليس على الخنتى الُشكل الغزو »فان غزا وقاتل لم يعط سهماء ويرضخ له ما يرضح 
/. للمرأة والعبد يقاتل ٠.‏ فإن. بان لتا أنه رجل فعليه من حين يبين الغزو »وله فيه سهم 
رجل 


٠١[‏ ]العذر الحادث 

قال الشافعى رحمه الله تعالى:وإذا أذن للرجل أبواء فى الغزو فغزا » ثم أمراه 
بالرجوع فعليه الرجوع إلا من عذر حادث . والعذر ما وصفت من : خوف الطريق › أو 
جدبه » أو من مرض يحدث به لا يقدر معه على الرجوع ٠‏ أو قلة نفقة لا يقدر على 
أن يرجع فيستقل معها » أو ذهاب مركب لا يقدر على الرجوع معه أو يكون غزا بجعل 
مع السلطان ولا يقدر على الرجوع معه . ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل » فإن 
غزا به فعليه أن يرجع ویرد الجعل . 

وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشىء من حقه » وليس للسلطان حبسه 
فى حال قلت عليه فيها الرجوع إلا فى حال الاستجعال أو فى حال( ثانية : أن يكون 
يخاف برجوعه» ورجوع من هو فى حاله أن يكثرواء وان يصيب المسلمين ل برجوعهم 
لعظيم الخوف فيها عليهم فيكون له حبسهم فى هذه الحال ) »ولا يكون لهم الرجوع 
عليها 2 فإذا زالت تلك الجال فعليهم أن يرجعوا » وعلى السلطان أن يخليهم إلا من 
غزا منهم بجعل إذا كان رجوعهم من قبل والد »أو صاحب دين ٠‏ لا من علة بأبدان» 
)١(‏ فى ( ب ): « وأحد ۲ » وفى ( ص ) : « ولا أحد ٠‏ » وما أثبتناه من ( ظ) . 
(1) فى ( ب ) : 2 أو خلاف » » وما أثبتناء من ( ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « او مرض يحدث له ۲ ء وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
(4) 2 له » : ساقطة من ( ظ ) » وأئيتنلها من ( من ٠‏ ب) . 
٠ )6(‏ الاستجعال أو فى حال » : سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص »ظ ) . 
(1) قى (ص) : جاءت العيارة هكذا : « وأن يصيب المسلمين خلة برجوعهم بخروجهم بعظم الخوف فيها عليهم 

فيكون له حيسه فى هذا الخال ١ . ٩‏ 

وفى (ب) : مثل هذا تقريبا » وفيها : « يعظم النوف » ء وما أثبتناه من (ظ) . 

0 فى ( ظ ) : ه لهما الرجوع عليهما ٤‏ » وما أثتتاه من ( ص » ب ) . 


۲ب 
(Vb‏ 


a: 


كتاب اهاد والجزية/ تحويل حال من لا جهاد عليه 
فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة ببدنه تخرجه من فرض الجهاد فعلى السلطان تخليته » 
غزا بجعل أو غير جعل » وليس له الرجوع فى الجعل ؛ لأنه حق من حقه أخذه » وهو 
يستوجبه وحدث2١)‏ له حال عذر ؛ وذلك أن يمرض › أو يرْمَن بإقعادءأو بعرج شديد لا 


يقدر معه على مشى الصحيح ٠»‏ أو ما أشبه هذا 0©. 
قال الشافعى رحمة الله عليه .:وإنى لارى العرّج إذا نقص مشيه عن مشى الصحيح 


٠‏ وعدوه كله عذرا » واللّه أعلم . وكذلك إن رَجل عن دابته » أو ذهبت نفقته » خخرج 


من هذا كله من أن يكون عليه فرض الجهاد » ولم يكن للسلطان حبسه عليه إلا فى حال 
واحدة : أن يكون خخرج إلى" فرض الهاد بقلة الوجود» فعليه أن يعطيه(؟») حتى يكون. 
واجد؟ » فإن فعل فله(*) حبسه » وليس للرجل الامتناع من الاخذ منه إلا أن يقيم معه 
فى الجهاد حتى ينقضى ٠»‏ فله إذا فغل الامتناع من الاخذ منه . 

وإذا غزا الرجل فذهبت نفقته أو دابته فقفل »ثم وجد نفقة › أو أفاد دابة » فإن 
كان ذلك ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع › إلا أن يكون يخاف فى 
رجوعه. وإن كان قد فارق بلاد العدو فالاختيار له العود 7 / إلا أن يخاف فلا يجب 
عليه العود ؛ لأنه قد حرج وهو من أهل العذر . فإن كانت تكون خلة لرجوعهم") »أو 
كانوا جماعة أصابهم ذلك .وكانت تكون بالمسلمين خلة برجوعهم » فعليه وعلى 
الواجد) أن يرجع إذا كانت )١‏ كما وصفت » إلا أن يخاف إذا تخلفوا أن يقتطعوا فى 
الرجوع خوقًا بينًا فيكون لهم عذر بألا يرجعوا . 


[ ] تحويل حال من لا جهاد عليه 
قال الشافعى ضيه : وإذا كان الرجل ممن لا جهاد عليه با وصفت من العذر › أو 


. ) فى ( ظ) : « حدثت »ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(5) « هذا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص .ب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « من» » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 

(4) فى( ب ) ؛ « يعطيهم ٩‏ وما أثبتتاه من ( مص › ظ) . 

(5) فى (ب ) : « فإن فعله » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

0) فى ( ص ) : ٠‏ العودة ٠٠‏ وما أثبتناه من ( بء ظ )ا . 

(۷) فى ( ب ) : « برجوعه ٩‏ » وفى ( ص )  :‏ لرجوعه 6 » وما أثبتناء من ( ظ ) . 
(۸) في ( ب ) : « الواحد 4 وما البتتاء من ( ص ء ظ ) . 

(4) فى ( ظ ) : ۵ کان 6 ء وما أثبتناه من ( ص » ب )6 . 


كتاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال تاس وبي 
كان من عليه جهاد فخرج فيه »فحدث له ما يخرج به من فرض الجهاد بالعذر فى نفسه 
وماله » ثم زالت الحال عنه »عاد إلى أن يكون ممن عليه فرض الجهاد . وذلك أن يكون 
أعمى فيذهب العمى ويصح) بصره » أو إحدى عينيه » فيخرج من حد العمى »أو 
يكون أعرج فينطلق العرج ٠‏ أو مريضا فيذهب المرض » أو لا يجد ثم يصير واجدا » أو 
صبيا فيبلغ » أو مملوكًا فيعتق » أو خنتى مششكلا فييين رجلا لا پشکل » أو کافر؟ فيسلم 
فيدخل فيمن عليه فرض الجهاد » فإن كان ببلده كان كغيره ممن عليه فرض الجهاد » فإن 
كان قد غزا وله عذر » ثم ذهب العذر » وكان(2 یمن عليه فرض الجهاد لم يكن له 
الرجوع عن الغزو دون رجوع فن غزا معهءأو بعض الغزاة فى وقت يجوز فيه الرجوع . 

قال: وليس للإمام أن يمر " بالغزو » فإن جمرهم فقد أساء » ويجوز لكلهم 
خلافه والرجوع وإن أطاعته منهم طائفة فأقامت » فآراد بعضهم الرجوع لم يكن لهم 
الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم ممتنعين بموضعهم » ليس الخوف عليهم بشديد أن 
يرجع / من يريد الرجوع » فيكون حينئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع . وسواء فى ذلك 
الواحد يريد الرجوعء أو الجماعة ؛ لان الواحد قد يخل بالقليل ٠‏ والجماعة لا تخل 
بالكثير » ولذى العذر الرجوع فى كل حال إذا جمر أو جَورْتُه(4» قدر الغزو » وإن آخل 
يمن معه وكل منزلة . قلت : لا ينبغى لاحد أن يرجع فيها .أو لأحد أن يرجع فيها(“ 
فعلى الإمام فيها أن يأذن فى الوقت الذى قلت: لبعضهم الرجوع » ويمنع فى الوقت 
الذى قلت: ليس لهم فيه الرجوع . 


1 ؟٠‏ ] شهود من لا فرض عليه القتال 
قال الشافعى تله : والذين لا يأثمون بترك القتال ‏ واللّه أعلم - بحال ضربان: 
ضرب أحرار بالغون معذورون با وصفت » وضرب لا فرض عليهم بحال » وهم: العبيد» 


() قى ( ب ) : ٠‏ فذهب العمى وصح © » وما آثبتناه من ( ص ء ظ ) . ” 

)فی ( ظ) : 3 وصار » » وما أثبتتاء من ( ص ٠‏ ب) - 

0 يمر : يحبس » يقال : جمّر الجيش : حيسهم فى أرض العدو ولم يقفلهم ( القاموس) . 
(4) فى ( ظ) : « جوزتهم » ۰ وما أنبتناه من ( ص ء ب ) . 

(0) « أو لاحد أن يرجم فيها »: سقط من ( ب ) ء وألبتناه من ( ص + ظ  )‏ 

(0) فى (ظ) : د من ۰٠‏ وما أثبتناه من ( ص › ب) . 


اب 


MA 
(Db 


بم ل كاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال 


أو من لم يبلغ من الرجال الأحرار » والنساء . ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال 
الصنفان معًا » ولا على واحد من الصنفين أن يشهد) معه القتال . 

[ /181] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا عبد العزيز بن محمد » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه »عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسآله0؟© : هل كان 
رسول الله يي يغزو بالنساء ؟وهل كان يضرب لهن بسهم ؟فقال: قد كان رسول الله وَل 
يغزو بالنساء فيداوين اللترحى »ولم يكن يضرب لهن بسهم »ولكن يُحَدَيْنَ من الغنيمة . ٠‏ , 

[AAA]‏ قال الشافعى/ -رضى الله تعالى عنه: ومحفوظ أنه شهد مع رسول اللّه 
ية القتال العبيد والصبيان » وأحذاهم (" من الخنيمة. 


قال: وإذا شهد من ليس عليه فرض الجهاد قويا كان » أو ضعيفا » القتال أحذى من 


. ) يشهدوا » ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 
. ) يسأله » : ساقطة من ( ظ ) »واليتناها من ( ص » ب‎ « )9( 
- ) فى ( ظ ) : « وحذاهم 04 وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۳( 


41 ] » م: ( 1444/8 ) ( ۲۲ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( 8 ) باب النساء الغاريات يرضخ لهن ولا 
يسهمء والنهى عن قتل صببان اهل الحرب ‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب » عن سليمان بن 
بلال» عن جعفر بن محمد » عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة بن عور كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن حمس خلال » فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه » كتب إليه غجدة : أما 
بعد » فأخبرنى : هل كان رسول الله يد يغزو بالناء » وهل كان یضرب لهن بسهم ء وهل کان 
يقتل الصبيان » ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن الس لمن هو ؟ 

فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسالنی: هل كان رسول الله کل يغزو بالنساء ؟وقد كان يغزو بهن 
فيداوين المرحى» ويحذين من الغنيمة » وأما يضرب لهن بسهم فلم يضرب لهن ... الحديث . 
(رقم 17 / 401 . 

وفى القاموس : الحلوة : العطية » والخذاية : القسمة من الغنيمة » والخُذيًا : هدية البشارة . 
٠‏ والراد : أنهن يلين الحذوة » وهى العطية النى هى أقل من سهم المقاتلين » وتسمى أيضا 
ارضخ : وهو المطية القليلة . 

1[ ]#د (۳ / ١9١‏ )(4 ) كتاب الجهاد ‏ ( 157 ) باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة ‏ عن أحمد 
ابن حنبل » عن بشر بن المفضل .عن محمد بن رید » عن عمير مولى آبى اللحم قال :. شهدت 
خيبر مع سادتى فکلموا فی رسول الله کی » فأمر بی فقلدت سيفا ٠فإذا‏ آنا أجره » فأخبر أنى 
مملوك» فأمر لی بشىء من خر المتاع [ ای أثاث البيت وأساقطه كالقدر ونحوه ] ( رقم :975  )‏ 
#٭ ت :( 4/ ۱۲۷ ) ( ۲۲) كتاب السير ‏ (4) باب : هل يسهم للعبد ‏ عن قتيبة ( بن سعيد ) عن 
بشر بن المفضل نحوه ( رقم 160 ) .قال: وهذا حديث حسن صحيح ٠ ٠.‏ 
#المستدرك : (7/ 1١‏ ) كتاب قسم الفىء ‏ من طريق أحمد بن حنبل به . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد »ولم يخرجاه . ووافقه الذعبي . 


كتاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال سس ۷ 
الغنيمة كما كان رسول الله ي يحذى النساء وقياسًا عليهن » وخبر عن النبى ية فى 
العبيد والصبيان » ولا يبلغ بحذية واحد منهم سهم حر »ولا قريبا منه » ويفضل بعضهم 
على بعض فى الحذية إن كان منهم أحد له غناء فى القتال » أو معونة للمسلمين المقاتلينء 
ولا يبلغ باكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار . وإن شهد القتال رجل حر بالغ له عذر 
فى عدم (١)شهود‏ القتال من من ٠‏ أو ضعف برض ء أو عرج(") »أو فقير معذور » 
ضرب له بسهم رجل تام . 

فإن قال(©: من أين ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتالء ولا لهم غناء بسهم » 
ولم تضرب به للعبيد ولهم غناء ٠‏ ولا للنساء والمراهقين وإن أغنوا » وكل ليس عليه 
فرض القتال ؟ قيل له : قلنا : خبرا وقياسا . فأما الخبر » فإن النبى ييل أحذى النساء 
من الغنائم »وكان العبيد والصبيان عن لا فرض عليهم وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس 
بعذر فى أبدانهم » وكذلك العييد لو أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل 
جهاد بحال » كما يحج الصبى والعبد ولا يجزئ عنهما من حجة الإسلام ؛ لأنهما ليسا 
من آهل الفرض() بحال » ويحج الرجل والمرأة الزمنان اللذان لهما العذر بترك الحج » 
والفقيران الزمتآن فيجزئ عنهما من( حجة الإسلام » لأنهما إغا زال الفرض عنهما بعذر 
فى أبدانهما وأموالهما » متى فارقهما ذلك العذر(2 كانا من أهله » ولم يكن هكذا الصبى 
والعبد فى الحج. قال: وكذلك لو لم يكونا هكذا ١ء‏ والمرأة مثلهما فى الجهاد . 

[ 5 ] وضربت للزمتی والققراء الذین ).لا غزو عليهم؛ لان رسول الله 2 
أسهم لمرضى وجرحى وقوم لا غناء لهم على الشهود › وأنهم لم يزل فرض الجهاد عليهم 
(1 )2 عدم » : ساقطة من ( ص ء ظ ) » وأثبتتاها من ( ب 6 . 
(1) فى ( ب ) : 8 عرض © ء وما أثيتناه من( ص ٬ظ  )‏ 
() فى ( غذ ) : « قيل » »وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
(4) فى ( ظ ) : « الفرائض » , وما اثبتناه من ( ص » ب )6 - 
(5) فى ( ب ) : 2 عن >ء وما أثبتناه من ( ص » فل  )‏ 
(7) «العذر »: ساقطة من ( ب) » وأثبتتاها من ( ص »> ظ) . 
(۷) فى ( ب ) : « كذا » ء وما أثبتناه من ( صن › ظ 6 . 
(8) قى( ب ) : ٠‏ للزمن والفقير اللذين ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 


[] لم أعثر على تخريجه . 


۳۷۸ لل كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 


إلا بمعنى العذر الذى إذا زال صاروا من أهله » فإذا تكلفوا شهوده كان لهم ما لأهله . 


٠‏ 11 ]من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
31 تقال الشافعى رحمه اللّه: غزا رسول الله َد فغزا معه بعض من يعرف 


نفاقه» فانخزل يوم أحد عنه بثلثماثة . 


7[ ] ثم شهد(١)‏ معه يوم الخندق فتكلموا ا حكى الله عز وجل من قولهم: 


لما وعدا الله ورسوله إلا غرورا © 14 الاحزاب] . 


(1) فى ( ب ) : 2 شهدوا > ۰ وما أثبتناء من ( صن › ظ) . 


1 ] ٭ السنن الكبرى للبيهقى : ( 4 / 7١‏ ) كتاب السير ‏ باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال - من 
طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال: فحدثنی ابن شهاب الزهرى » وعاصم بن عمر بن 
قتادة» ومحمد بن يحبى بن حبان » وغيرهم من علماتنا عن يوم أحد ‏ فذكر القصة › قال قيها : 
خرج رسول الله يك فى آلف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد 
الله بن َب" اماف بثلث الناس » فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل الريب والنفاق . 

ومن طريق إسماعيل بن أبى أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة فى قصة أحد قال : 
فرجع عنه عبد الله بن أبى بن سلول فى ثلائماثة » ويقى رسول الله وك فى سبعمائة . 

ومن طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال: فمضى رسول الله يك حتى 
نز أحذا » ورجع عبد الله بن أب فى ثلاثماثة » وبقى رسول الله و فى سبعمالة . 

1 ]الصدر السابق : ( 4 / ۳١‏ - ۳۲ ) فى الكتاب والباب السابقين . قال البيهقى : هو بين فى المغازى 
عن موسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما . قال موسى بن عقبة فى قصة الخندق : 
فلما اشتد البلاء على النبى ی وأصحابه نافق ناس كثير » وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الله 
ب ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول : ١‏ والذى نفسى بيده » ليفرجن عنكم ما 
ترون من الشدة والبلاء ؛ فإنى لارجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا » وأن يدفع الله عز وجل مفاتح 
الكعبة » وليهلكن الله كسرى وقيصر » ولتنفقن كنوزهما فى سبيل الله > . 

فقال رجل عن معه لاصحابه : ألا تعجبون من محمد » يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق » وأن نغنم 
كنوز فارس والروم » ونحن ههنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط . والله ل يعدنا إلا ور . 

وقال آخرون عن معه : ائذن لتا ؛ فإن بيوتنا عورة . 

وقال آخرون : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . 

وسمى ابن إسحاق القائل الأول : معتب بن قشير » والقائل الثانى : أوس بن قيظى . 

ومن طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود »عن عروة بن الزبير قال:فلما اشتد البلاء على النبى 2 
وأصحابه . . . فذكر هذه القصة مثل .قول موسى بن عقبة » إلا أنه قال فى آخرها : وقال رجال منهم 
يخذلون عن رسول الله َة : يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . 


كتاب اللجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
۱ بن اماق شونا مع م ی ر 
/بما حكى الله من قولهم  :‏ أن رجعنا إلى المدينة أيخرجن الأعر متها الأذّل» [ الافترة: ]) سس 
وغير ذلك مما حكى الله عز وجل من نفاقهم . 
[ 184 ] ثم غزا غزوة 29 تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه 


هذا 


٠ )1(‏ النبى کي » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
 )1(‏ منهم » : ساقطة من ( ب ) »وائبتتاها من ( صن » ظ ) . 
(۴) فى ( ظ ) : « غزاة » » وما اتنا من ( ص » ب) . 


51 #خ:( ۲ / ۳۱۱ ) ( 10) کاب التفسير ‏ ( 75 ) سورة امنافقين ۔ ( ۷) باب : ولون قبن ربا 
فى ايند رجن الأ مله اذل ولل ايز وله ورين وتكن اماقم فا ُو 2 > - عن 
الحميدى »عن سفيان قال حفظتاه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله ليا يقول: كنا 
فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار ٠‏ فقال الانصارى :يا للأتصار » وقال 
المهاجرى: باللمهاجرين» فسمعها الله تعالى رسوله يكو قال :2 ما هذا ؟ . . . دعوها فإنها معنة» ‏ 

قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبى َة أكثر » ثم كثر المهاجرون بعد ء فقال عبد الله بن 
أبى : أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ... ( رقم 49-9 ) . 

قال البيهقى: وروينا عن ابن إسحاق أن ذلك كان فى غزوة بنى المصطلق ٠‏ وكذلك عن عروة بن 
الزبير . (السئن الكبرى © /5*) . 

۳1 ]۲ ٭ السنن الكبرى للبيهقى : ( 4 / 77-377 ) فى الكتاب والباب السابقين من طريق هونس بن بكير » 
عن ابن إسحاق فى قصة تبوك » قال: فلما بلغ رسول الله ك الثنية نادى منادى رسول الله ا أن 
خذوا بطن الوادى فهو أوسع عليكم » فإن رسول الله 6 فد أذ الثنية » وكان معه حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر ليا » وكره رسول الله ان يزاحمه فى الثنية أحد » فسمعه ناس من 
المنافقين فتخلفوا » ثم اتبعه رهط من المنافقين فسمع رسول الله وك حس القوم خلفه » فقال لاحد 
صاحيبه : ٠‏ اضرب وجوههم » »فلما سمعوا ذلك » ورأوا الرجل مقبلا نحوهم . وهو حذيفة بن 
اليمان انحدروا جميعا » وجعل الرجل يضرب رواحلهم » وقالوا : إنما نحن أصحاب أحمد » وهم 
متلشمون » لا یری شىء إلا أعينهم » فجاء صاحيه بعد ما انحدر القوم » فقال : «هل عرفت الرهط؟» 
فقال: لا والله يا تبى الله » ولكن قد عرقت رواحلهم . 1 

فانحدر رسول الله هة من الثنية » وقال تصاحبيه : « هل تدرون ما آراد القوم ؟ أرادوا أن 
يزحمونى من الثتية فيطرحونى منها ٠‏ فقالا : أفلا تأمرنا يا رسول الله هة فنضرب أعناقهم إذا 
اجتمع إليك الناس . فقال: « أكره أن يتحدث الناس أن محمدا قد وضع يده فى أصحابه يقتلهم ». 

ومن طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة قال: ورجع رسول الله يي قافلا من تبوك 
إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله يك ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحوه من 
عقبة فى الطريق . . . ثم ذكر القصة بمعنى حديث ابن إسحاق . 


8م إب 


الف 


FA. 


كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
فوقاه الله جل وعز شرهم ١ .٠‏ 

[ 854 1] وتخلف ارود منم اقيم بتظارقة »ثم أنزل الله عز وجل فی( غزاة 
تبوك أو منصرفه عنها(؟»»ولم يكن فى تبوك قتال - - من أخبارهم فقال : وولو أرادوا الخروج 
لأعدوا لَه عد / ولكن ره الله باهم فبطَهُم 0 رقيل ادوا مع الْقاعدينَ 499 [التوية] . 

قال الشافعى رحمه الله: فاظهر الله عز وجل لرسوله إلا أسرارهم »وخبر السمّاعين 
لهم »وابتغاه‌هم أن يفتنوا من معه بالكذب والإزجاف والتخذيل لهم » فأخبر() أنه كره 
انبعائهم فتبطهم290© ۽ » إذ كانوا على هذه النية كان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن 
ينع من عرف ما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لانه ضرر عليهم »ثم زاد فى تأكيد 
بيان ذلك بقوله ٠:‏ فرح الْمحَلُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله © 1 التوبة .قرأ الربيع 
إلى : « الْخَالفينَ 69 1€ التوية ] : 

قال الشافعى رحمه اللّه: فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين لم يحل للإمام أن 
يدعه يغزو معه »ولم يكن لو غزا معه أن يهم له ولا يرْضّخ ؛لانه من منع الله عز وجل 


(۱) فى (ظ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(۲) فى (ظ ) : ۵ منها » » وما البتناء من (ص > ب) 0 0 

4-50 ) ما بين الرقمين ئی مكانه فى ( ظ ) : « قرأ إلى :5 ويَعولوا وهم رون » . 
(0) في ( ب) : « فأخيره » » وما ألبتناه من ( ص »> ظ © . 

(5) « قبطهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتتاها من ( ص » ب) - 


۱۹٤ [‏ ] ٭ السنن الكبرى : ( 4 / ۳۳ ) فى الكتاب والياب السابقين ‏ من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » 
عن عروة قال: ثم إن رسول الله ية تجهز غاريا يريد الشام » فاذن فى الناس بالفروج » وأمرهم به 
فى قيظ شديد فى ليالى الخريف .. فأبطأ عنه ناس كثير » وهابوا الروم » فخرج أهل الحسبة » وتخلف 
المنافقون »وحدثوا أنفسهم أنه لا يرجع بدا » وثبطوا عنه من أطاعهم » وتخلف عنه رجال من 
المسلمين لامر كان لهم فيه عذر . . . فذكر القصة » وأتاء جد بن قيس وهو جالس فى المسجد معه 
نفر فقال: يا رسول الله ائذن لى فى القعود ؛ فإنى ذو ضيعة وعلة بها عذر . فقال رسول الله و : 
« تجهز » فإنك موسر » لعلك تحقب بعض بنات الأصفر © ء فقال : يا رسول الله » اثذن لى » ولا 
تفتنى ببنات الأصفر . فأنزل الله عز وجل قيه وفى أصحابه :5 وهم من بول لذن بي ولا سي ألا في 
الفتة مقطا وإ مهم لمحي يرين 469 1 التوبة ] عشر آيات يتبع بعضها بعضا . وخرج رسول 
الله يد والمؤمنون معه . 

وكان فيمن تخلف ابن عنمة من بنى عمرو بن عوف » فقيل له: ما خلفك عن رسول الله لو ؟ 
قال: الخوض واللعب » فأنزل الله عز وجل فيه وفيمن تخلف من المنافقين : وتن ماتهم يعون نما 


كا وض ولب ل ابال وآيانه وَسُوله كم هرمو ھی »1 التوبة ] ثلاث آيات متتابعات . 


كتاب الحهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال ۴۸۲ 


أن يغزو مع المسلمين. لطلبته عتتهم(١)وتخذيله‏ إياهم»وأن فيهم من يستمع له بالغفلة 
والقرابة والصداقة » وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير من عدوهم 7# 

قال: ولما نزل هذا على رسول الله يع لم يكن ليخرج بهم أبدا »وإذا حرم الله عز 
وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم لو شهدوا القتال »ولا رضخ »ولا شیء؛ لانه لم يحرم 
أن يخرج بأحد غيرهم . فاما من کان۳) على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو 
بعضه. ولم يكن بحمد حاله فقال(2.أو ظن ذلك به وهو من لا يطاع ولا يظهر9© ما 
وصف الله عن هؤلاء "»فشهد القتال وهو يظهر الإسلام » فإنه يضرب له يسهمه » وليس 
يمنع هؤلاء ©١‏ الذين وصف الله عز وجل بشىء من أحكام الإسلام إلا ما منعهم الله عز 
وجل ؛ لان رسول الله بي أقرهم على أحكام الإسلام بعد الآية»وإغا منعوا الغزو مغ 
المسلمين للمعنى الذى وصف الله جل وعز من ضرهم > وصلاة النبى ل ٠‏ لم ينع 
رسول الله يك أحد) أن يصلى عليهم لخلاف صلاته صلاة غيره. 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكا معه فى الغزو من 
يطيعه من مسلم أو مشرك »وكانت عليه دلائل على الهزيمة والحرص(2) عليها بالمسلمين 
وتفريق جماعتهم ءلم يجز أن يغزو بهءوإن غزا به لم يرضخ له؛ لان هذا إذا كان فى 
المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان فى المتكشفين0*)فى الشرك مثله فيهم أو أكثر »إذا كانت 
أفعاله(: ')كافعالهم أو أكثر)»ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه 
منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدوءأو طريقءأو ضيعةءأو نصيحة للمسلمين »فلا 
باس أن يغزى به وأحب إلى أن لا يغطى من الفىء شينًا »ويستأجر إجارة من مال لا 
مالك له بعيئه »وهو غير(7١)سهم‏ النبى كَل فإن أغفل ذلك أعطى من سهم البى كي . 


١ ) وما أثبنناء من ( ص » ظ‎ » ٩ فى ( ب ) : * فتنتهم‎ )١( 

. من كان » : سقط من ( ظ) ء وآثيتناه من ( ص » ب)‎  )1( 

(7) « قال » من (ظ) . 

(4) فی ( ب ) : « يضر ٩‏ » وما أتبتناه من ( صن ٠‏ ظ ) . 

(6 -1) ما بين الرقمين سقط من (ص ء ب) »وأثيتناه من (ظ) والهمد لله رب العالمين . 

(۷) فی ( ب ): < ضررهم » » وما أثبتتاه من( ص » ظ ) . 

(8) فى ( ب ) : ٠‏ دلائل الهزيمة والحرص على خلبة السلمين 4» وفى ( ظ ) : «دلائل على الحرص على الهزيمة 
بالسلمين » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(9) فى (ب ) : ١‏ المكتشفين © » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 

. ب)‎ ٠ أقعالهم » » وما أئبتناه من ( ص‎  : فی ( ظ)‎ )٠١( 

(11) 2 أو أكثر » : سقط من ( ظ )ء وأثبتناه من ( ص » ب) . 

(2011 غير » : ساقطة من ( ص ء ظ ) » وأثبتناها من ( ب © . 


۳ ل كتب الجهاد والجزية / من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
[ 1846 ] فان قيل :فقد(1) رد النبى كل يوم بدر مشركا » قيل نعم ۳ء فاسلم 
المشرك 27 ولعله رده رجاء إسلامه . وذلك واسع للإمام » له أن يرد المشرك فيمنعه 
الغزوء ويأذن له » وكذلك الضعيف من المسلمين » وياقة له ورد البى ق من هة 
إباحة الرد . والدليل على ذلك والله تعالى أعلم : 
[7 أنه قد غزا بيهود بنى قينقاع بعد بدر . 


. ) فإن قيل : فقد » : سقط من ( ب ) » وأئيتناه من ( ص » ظ‎ ١ )١( 
. ) فى ( ب ) ؛ « نعيم © »وما أثيتتاه من ( صن › ظ‎ )1( 

(۳) « المشرك » : ساقطة من ( ب ) ء وأتبتناها من ( ص ء ظ) . 
٠ )4(‏ له » : ساقطة من ( ب ) » وائئبتلما من ( ص » ظ ) . 


[6]*#م:(5/ 1445 , ۱۰ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( 0١‏ ) باب كراهة الاستعانة فى الغزو 
بكافر ‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس ٠‏ عن الفضيل بن 
أبى عبد الله » عن عبد الله بن نيار الاسلمى » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى كلل أنها 
قالت : حرج رسول الله يو قبل بدر » فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل » قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة » ففرح أصحاب رسول الله ل حين راوه » فلما أدركه قال لرسول الله يك: جثت لاتبعك » 
واصيب معك . قال له رسول الله 4 ٠:‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ ؛قال: لا . قال : « فارجع ء فلن 
أستعين بمشرك ١‏ . 

قالت : ثم مضى ء حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة » فقال له النبى 
بكي كما قال أول مرة » قال: : « ارجع» فلن استعين بمشرك؟ . 

قال: ثم رجع » فأدركه بالبيداء » فقال له» كما قال اول مرة : * تؤمن بالله ورسوله ؟ »قال: 
نعم » فقال له رسول الله يكيِْ: «فانطلق » .( رقم 16١‏ / 18319 ) . 

قال أبو القاسم الجوهرى : وهذا فى الموطأ عند معن » وابن يوسف ء وابن عفير » دون 
غيرهم.والله أعلم . [ مسند لوطا » ص 494 ٤۹٥‏ رقم ٩۲۸‏ ] . 

1 ] # السنن الكبرى للبيهقي : ( 4 / ۳۷ ) كتاب السير ‏ باب ما جاء في الاستعانة بالشركين . 

قال البيهقى : وأما غزوه بج بيهود بنى فينقاع فلم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة » وهو 
ضعيف » عن الحكم » عن ابن عباس يليه قال : استعان رسول الله کل بيهود بنى قبتقاع فرضخ 
لهم» ولم ينهم لهم . 

ثم روى من طريق عثمان بن سعيد الدارمى » عن يوسف بن عمرو المروزى » عن الفضل بن 
موسى السينانى » عن محمد بن عمرو » عن سعيد بن المنذر » عن أبي حميد الساعدى رضى الله 
تعالى عنه قال: حرج رسول الله ية حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة . قال: « من هؤلاء ؟ > 
قالوا : بنو قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام . قال: « وأسلموا ؟ » قالوا : لاء قال: بل هم 
على ديتهم . ن . 

قال البيهقي: وهنا الإستاد أصح . 

ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح » عن الشيانى أن سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه غزا 
بقوم من اليهود فرضخ لهم . 

وقد بين البيهقى أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحديث والذى قبله » فالثانى ناسخ للأول › أو أن 
الخيار للإمام فى ذلك كما بين الإمام الشاقعى أن ذلك واسع للإمام . والله سيحانه وتعالى أعلم . 


كتاب المهاد والجزية/ كيف تفضيل فرض الجهاد PAT‏ 


[ ۷ / وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح » وصفوان مشرك . 

قال : ونساء المشركين فى هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال» وأحب 
إلى لو لم يعطوا ٠‏ وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم7(١2‏ منفعة 
للمسلمين فيرضخ لهم بشىء ء ليس كما يرضخ لعبد مسلمء أو لامرأة » ولا صبى 
مسلمين . واحب إلى لو لم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم" منفعة؛ لأنا إنما أجزنا 
شهود النساء من المسلمين والصبيان / فى الحرب رجاء النصرة بهم ؛ لما أوجب الله 
لاهل الإيمان » وليس ذلك فى المشركين . 


١ [‏ ] كيف تفضيل!؟؛) فرض الجهاد 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى: « كب عَليكُمْ 
الفتال وهو کر م € [ البقرة: ١‏ اء مع ما أوجب الله00) من القتال فى غير آية من 
کتابه »وقد وصفنا أن ذلك على الاحرار المسلمين البالغين دون غير ذوى العذر بدلائل 
الكتاب والسنة .فإذا كان فرض الجهاد على من فرض عليه محتملا لأن يكون كفرض 
الصلاة وغيرها عامًا ومحتملا لان يكون على غير العموم » فدل كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه كي على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع 
آمران : 

أحدهما : أن يكون بإزاء العدو الَخُوف على المسلمين من يمنعه . 

والآخر : أن يجاهد من المسلمين من فى جهاده كفاية حتى يسلم آهل الأوثان» أو 
يعطى أهل الكتاب الجزية قال: فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به(٠)‏ خرج 
() فى ( ظ) : ۵ لهم »» وما آئبتناه من ( ص » ب) . 
(؟) قى ( ظ) : « فيهم » » وما أثبتناه من ( ص + ب) . 
© قى ( ب) : « مع » » وما أثيتناه من ( ص » ظ) . 
(5) فى ( ب) : « تفضل ۰۲ وما تناه من ( ص ٬ظ‏ ). 
(5) « الله » : ساقطة من ( ص » ب ) » وأئبتناها من ( ظ ) . 
)1١(‏ « دون ٠‏ : ساقطة من ( ظ » ب )ء واثبتناها من ( ص ) . 
(۷) فى ( ظ) : ۵ له اء وما ألبتناه من ( ص › ب) . 
[ ۱۸۷ ] سبق برقم [ ١167‏ ] فى باب العارية » وخرج هناك . 


قال البيهقى : أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل 
المغازى . (السنن الكيرى 7”//8 ) . 


AE 
(Vb 


۲ب 


وم دلبل كتاب الجهاد والجزية/ كيف تفضيل فرض الجهاد 
المتخلف منهم من الأثم فى ترك الجهاد » وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين 
عنه » قال الله عز وجل : 5 لا يُستوي الْقاعدُوت من الْمؤْمدِيَ عر ولي الضررٍ والمجَاهدون 
في سبل اله الع وهم قصل اله اهدي باهم ووم عى قاين فز » 
الآية [ النساء:0؟ ] . 

قال الشافعى رحمه الله : وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين »غير أولى الضرر » 
الحسنى أنهم(21 لا يأئمون بالتخلف» ويوعدون الحسنى بالتخلفء بل وعدهم لما وسع عليهم 
من التخلف الحسنى إن" كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل 
فى الغزو .وأبان الله عز وجل فى قوله: فى النفير حين أمر( بالتفير:< انفروا حَمافًا 
وثقالا4 [ التوبة:41] » وقال عز وجل :5 إلا شفرُوا يُمَدَيكُم عذابا أليما» [ الترية:+0] » وقال 
تبارك وتعالى : < وما كان اْمَوْمُون لينفروا كاله فلولا قر من كل فرقة هنهم طائقة مهوا في 
الذي » الآية [ التوية: ١١١‏ ] . فأعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين . 

[ 1844 قال الشافعى رحمه الله :ولم يغز رسول الله َة غزاة علمتها إلا تخلف 
عنه فيها بشر » فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون » وكذلك تخلف (4)عنه عام الفتح ٠‏ 
وغيره من غزواته وَل . 


. 6 فى ( ع ) : « لأنهم » » وما ألبتناه من ( ظ › ب‎ )١( 
. ) إذا » ء وما أثبتناء من ( ص »ب‎ ١ : (؟) فى ( ظ)‎ 
. ) أمرنا » » وما أثبتتاه من ( ص » ظ‎ ٠ : ) ق( ب‎ ) 
. تخلفوا » » وما أنبتتاه من ( ص › ب)‎ ٠ : ) فى ( ظ‎ )4( 


REA]‏ :10 7 ) (54) کتاب الغارى ‏ ( ۳ ) باب قصة غزوة بدر ‏ عن يحيى بن بكير » عن 
الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب 
قال : سمعت كعب بن مالك خاي يقول : لم أتخلف عن رسول الله كيد فى غزوة غزاها إلا فى 
غزوة تبوك » غير أنى تخلفت عن غزوة بدر » ولم يعاتب أحد تخلف عنها , إنما حرج رسول الله 
ی بريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . ( رقم 7461 ) . 
وروی ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق فى غزوة بدر : ورج يوم الاثنين لثمان قيال خلون 
من شهر رمضان» واستعمل عمرو بن آم مكتوم أخا بنى عامر بن لؤى على الصلاة بالناس» ثم رد 
أبا لبابة من الروحاء » واستعمله على المدينة .( سيرة فين هشام ‏ / 1۸١‏ ) . 
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1[ ] وقال فى غزوة () تبوك » وفى تجهزه للجمع) للروم: ١‏ ليخرج من كل 
رجلين رجل فيخلف الباقى الغازى فى أهله وماله ». 


[٠١ [‏ قال الشافعى اه :وبعث رسول الله هة جيوشا وسرايا تخلف عنها 
بنفسه مع حرصه على الجهاد على ما ذكرت . 

قال الشافعئ رحمة الله عليه: وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف بقوله عز 
وجل : « إلا تتفروا يعذبكم عذابا ليما 14 التوبة: ۳١‏ ) يعنى ‏ والله أعلم : إلا إن تركتم 
النفير كلكم عذبتكم . . 

فال : ففرض الجهاد على ما وصفت يخرج المتخلفين" / من المأثم القائم بالكفاية 
فيهء ويأثمون معا إذا تخلفوا معا . 


. ) فى ( ظ) : « غزاة » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 
© وما اناه من ( ص » ب‎ ٠٤ فى ( ظ ) : د فى الجمع‎ )۲( 
. © »وما أثبتناه من ( ص م ب‎ ٩ فى ( ظ ) :< المتخلف‎ )۴( 


131 ]هم : ( ۱۵۰۷/۳ ) ( 77) كتاب الإمارة ‏ ( ۴۸) باب فضل إعانة الخارى فى سبيل الله بمركوب 
وغیره» وخلافتم فى أهله بخير- عن زهير بن حرب » عن إسماعيل ين عَليّة » عن على بن المبارك 
عن يحبى بن أبى كثير » عن أبى سعيد مولى الهری ء عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يل 
بعث بعثا إلى بنى لحيان » من هيل » فقال: « لينبعث من كل رجلين أحدهما »والأجر بينهما > . 

٠‏ وعن سعيد بن منصور »عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث ۽ عن يزيد بن أبى 
حبيب » عن يزيد بن أبى سعيد مولى المهرئ » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله 2 
بعث إلى بنى لَحيان: «ليخرج من كل رجلين رجل» . ثم قال للقاعد  :‏ أيكم خلف الخارج فى أهله 
وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج » . 

۰۰7م ۲ / ۸ ( ۳۲ ) كباب الجهاد ‏ (59) باب عدد غزوات النبى يد عن محمد بن عياد » 
عن حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيدءعن سلمة قال: غزوت مع رسول الله ول سبع 
غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات ؛مرة علينا أبو بكر » ومرة علينا أسامة بن 
ريد 
#خ: (۲/ ٥٦ ( ) ۳٠١‏ ) كتاب الجهاد والسير - ( 7 ) باب تمنى الشهادة ‏ عن أبى اليمات عن 
شعيب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة فاته قال: سمعت رسول الله و يقول : 
« والذى نفسى بيده ء لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما 
أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو فى سبيل الله » والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل 
الله » ثم أحبى ثم آقتل › ثم أحبى ثم آقتل › ثم أحبى ثم أقتل » .رقم ( ۲۷۹۷) ۔ 

#م:(8/ 1440 ) (۳۲ ) كتاب الإمارة ‏ ( ۲۸ ) باب قضل الجهاد والخروج قى سبيل الله عن 
محمد بن راقع »عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله 5: « والذى نفس محمد بيده » لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت نملف سرية تغزو فى 
سبيل الله لكن لا أجد سعة فاحملهم » ولا يجدون سعة فيتبعونى » ولا تطيب أنفسهم »أن يقعدوا 
بعدى » (رقم ۱۰١‏ / 1493 ) . 


ب 
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6 ] تفريع فرض الجهاد 

قال الشافعى رحمه الله :قال الله عز وجل  :‏ قَائلُوا اين يُوتَكُم من اكمار[ البوية : 
۳ . قال: ففرض الله جهاد المشركين. ثم أبان من الذين نبد بجهادهم من المشركين» 
فاعلم) أنهم الذين يلون المسلمين »وكان معقولا فى فرض الله جهادهم أن أولاهم بأن 
يجاهد أقربهم بالمسلمين دار ؛ لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على 
جهاد من قرب منهم أقوى »وكان من قرب أولى أن يجاهد لقربه من عورات المسلمين» 
وأن نكاية من .قرب أكثر من نكاية(") من بعد . 

قال : فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو أو كانت بالمسلمين عليهم قوت أن 
يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم الذين يلونهم 3 ولا يتناول من خلفهم من 
طريق المسلمين على عدو دونه » حتى يحكم أمر العدو دونه بأن يسلموا › أو يعطوا 
الجزية إن كانوا آهل كتاب . وأحب له إن لم ۴ يرد بتناول عدو وراءهم »ولم يطل على 
المسلمين عدوء أن يبدا / بأقربهم من المسلمين لانهم أولى باسم الذين يلون المسلمين . وإن 
كان كل يلى طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدا بقتال طائفة تلى قوما من المسلمين دو 
أخرى(4) »وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم . فإن اختلف حال العدو» 
فكان بعضهم أنكى من بعض » أو أخوف من بعض › فليبدأ الإمام بالعدو الاخوف أو 
الانکی .ولا باس أن يفعل ذلك() وإن كانت داره أبعد ‏ إن شاء الله - حتى يكف2) ما 
يخاف من بدأ به ما لا يخاف من غيره مثله» وتكون هذه بمتزلة ضرورة ؛ لأنه يجوز فى 
الضرورة ما لايجوز فى غيرها . 

[ ] وقد بلغ النبى ی عن الحارث بن أبى ضرار أنه يجمع له » فآغار النبى 
(0) فى ( ص ء ب ) : د فأعلمهم ٩‏ » وما أثبنتاء من ( ظ ) . 
(1) « من نكاية ٩‏ : سقط من ( ظ ) ء وأتبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 
١)‏ لم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب). 
(4) فى ( ب )  :‏ آخرین » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ) . 
(5) د ذلك ٠‏ : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأئبتناها من ( ظ ) . 
(1)« يكف » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 


]14۰1]#م : ( 7/ 76 ) كتاب الجهاد والسير  )١(‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة - عن يحبى بن يحيى التميمى » عن سليم بن أخضر » عن 
ابن عون قال: : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قال : فكتب إلى ا 
الإسلام » قد أغار رسول الله ی على بنى المصطلق وهم غَارُونَ [ أى غافلون ] وأتعامهم تسقى 
على الاء » فقتل مقاتلتهم وسبي سبيهم » وأصاب يومئف ‏ قال يحبى : أحسبه قال: جويرية ابنة = 
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كد عليه وقربه عدو أقرب منه. 
١1١7 [‏ ] وبلغه أن خالد بن سفيان بن نبی ح٠‏ يجمع له فأرسل(2 ابن أنيس فقتله» 
وقربه عدو أقرب منه(۳؟. 


. فى ( ب) :۰ خالد بن أبى سفيان بن ش شح »»وفى ( ظ):3 خالد بن أبى سفيان بن نييح ».وما تاه من(ص)‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : « فارس »© » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )۲( 
. ) :ساقطة من ( ب ) ء وأثبتتاها من ( ص + ظ‎ ٩ منه‎ ٠ )۳( 


= الحارث وحدثتى هذا الحديث عبد الله بن عمر » وكان فى ذاك الجيش ( رقم ۱۷۳١/١‏ ) . 

* السبن الكبرى للبيهقى : ( ٩‏ / ۳۷ - ۳۸ ) كتاب السير - باب من يبدأ بجهاده من المشركين - ومن 
طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة » وعيد الله بن أبى يكر أن رسول 
الله ا بلغه أن بنى المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية زوج النبى و » 
فسار رسول الله کی حتى نزل بالمريسيع ‏ ماء من مياه بنى المصطلق ‏ فاعدوا لرسول الله ل 
فتزحف الناس فقتلوا فهزم الله بنى المصطلق » وقتل من قتل منهم» ونفل رسول الله 4لا أبناءهم 
وأموالهم ونساءهم » وأقام عليه من ناحية قديد إلى الساحل . 

قال ابن إسحاق : غزاها رسول الله ل فى شعبان سنة صت . 

[ ۰۲ ]:۲ / 47-41 ) ( ۲ ) كباب الصلاة - ( ۲۸۹ )» باب صلاة الطالب ‏ عن عبد الله بن عمرو 

- أبى معمر ‏ عن عبد الوارث »عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن 
أنبس » عن أببه قال: بعثنى رسول الله ك إلى خاد بن سفيان الهذلي »وكان نحو عرئة وعرقات 
فقال: اذهب فإقتله +فال: فرآيته وقد حضرت صلاة العصر » فقلت : إنى لأخماف أن يكون بينى وبينه 
ما أن أؤخر الصلاة ٠‏ فانطلقت أمشى »وأنا أصلى أومى إبماء نحوه » فلما دنوت منه قال لى: من 
أنت؟ » قلت : رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل ٠‏ فجئتك فى ذاك . قال: إنى لفى 
ذاك» فمشيت معه ساعة حتی إذا لمكنتى علوته بسيفى حتى برد . ( رقم 17149 ) . 
* ابن زيمة : ( ۲/ 41 47 ) كتاب الصلاة ‏ ( ۳۸۷ ) باب الرخصة فى الصلاة ماشيا عند طلب 
العدو ‏ من طريق محمد بن يحيى »عن أبى معمر نحوه ( رقم ۹۸۲ ) . 

ومن طريق أحمد بن الأزهر » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق قال : 
حدئنى محمد بن جعفر [ ابن الزبير ] نحوه ( رقم : 988 ) , 
# ابن حبان - الإحسان : ( 1١ ( ) ٠٠١ - ١١4/17‏ ) كتاب إخباره هة عن مناقب الصحابة - ذكر 
عبد الله بن انيس ايه . من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » هن ابن إسحاق قال 
حدثى محمد بن جعفر ین الزيير به .( رقم 1/110) . 

وابن عبد الله بن أنيس هو عبد الله » جاء ذلك مبينا فى رواية محمد بن سلمة الحرانى عن 
محمد بن إسحاق عند البيهقى فى دلائل النبوة ( ٤۲ /٤‏ ۔ 47 ) وذكره ابن حبان فى الثقاث ( ۴۷/١‏ ) 
وابن أبى حاتم ( 5/ -4 ) والبخارى فى التاريخ الكبير ( ٠۲/۵‏ ) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات 005/10 . 

#احم (5/ 497 ) عن يعقوب نحو . 

وعن يحبى بن آدم » عن عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر عن بعض 
ولد عبد الله بن ائيس . . . به 


TAA 
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قال الشافعى رحمه اللّه: وهذه منزلة لا يتباين(١)‏ فيها حال العدو كما وصفت . 
والواجب أن يكون أول ما يبدأ به سد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على الخحصون 
والخنادق » وكل أمر دقع العدو قبل انتياب العدو فى ديارهم() حتى لا يبقى للمسلمين 
طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين » وإن قدر على أن يكون فيه 
أكثر فعل ٠‏ ويكون القائم بولايتهم" أهل الامانة » والعقل والتصيحة للمسلمين» 


: والعلم بالحرب» والنجدة » والاناة »والرفق »والإقدام فى مؤضعه ٠‏ وقلة الطيش() 


والعجلة. 

قال الشافعى رحمة الله : فإذا أحكم هذا فى المسلمين وجب عليه أن يدخل المسلمين” 
بلاد المشركين فى الاوقات التى لا يغرر بالمسلمين فيها »ويرجو أن ينال الظفر من العدو . 
فإن كانت بالمسلمين قوة لم أحب22) أن يأتى عليه عام إلا وله جيش ء أو غارة فى بلاد 
المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية عامة » وإن/ كان ذلك) يمكنه فى السنة 
مرارا۷) بلا تغرير بالمسلمين أحييت له آلا يدع ذلك كلما أمكنه . وأقل ما يجب عليه آلا 
يأتى عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا فى عام إلا من عذر »وإذا غزا 
عاما بلدا غزا قابل غيره*) »ولا يتابع الغزو) على بلد ويعطل من بلاد المشركين غيره إلا 
أن يختلف حال آهل .البلدان »فيتابع الغزو على من يخاف نكايته »أو من يرجو غلبة 
المسلمين على بلاده » فيكون تتابعه على ذلك(۱۰) »وعطل غيره بمعنى ليس فى غيره مثله. 
قال : وإنما قلت با وصفت : 


() فى (ظ) : ٠‏ يتأثر ٩‏ »وما أثبتناه من( ص عب ) . 

(۲) فى ( ظ) : ١‏ دارهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب 6 . 

١ )۳(‏ بولايتهم ٩‏ : ساقطة من ( ظ ) ٠‏ وأئبتناها من ( ص » ب) . 

(5) فى ( ب ) : « البطش»» وما أثبتناه من ( ص ظ ) . 

(0) فى ( ب ) : « لم أر > » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 

. ) ذلك » : ساقطة من ( ب .ص ) » وأثبتناها من ( ظ‎ ١)0 

(۷) « مرار؟ ٠‏ : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 

(4) فى ( ب ) : «عاما قابلا غزا بلدا غيره » » وفى( ص ) : « عامًا قابل بلدا غيره » » وما ائیتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ظ ) : ١‏ العدو ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب) ‏ 

(۱۰) فى ( ظ) : « تنابعه عليه ٩‏ »وما أبتناه من ( ص » ب ) . 
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31 ] أن رسول الله َة لم يخل من حين .فرض الجهاد من أن غزا بنفسه أو 
غيره فى عام من غزوة › أو غزوتين › أو سرايا » وقد كان ياتى عليه الوقت لا يغزو فيه 
ولا يسرى سرية » وقد يمكنه ولكنه يستجم ٠‏ ويجم له ويدعو » ويظاهر الحجج على من 
دعاء. 'ويجب على الإمام(21 أن یغزی) أهل الفىء يخزى 27 كل قوم إلى من يليهم من 
المشركين » ولا يكلف الرجل البلاد البعيدة وله مجاهد أقرب منها إلا أن يختلف حال 
المجاهدين فيزيد(؟) جهاد(0» الذين هم أبعد على معنى النظر با وصفت ٠‏ ثم لا ينيغى له 
أن يكلف البعيد بغزوهم وعنده") من القريب من يكفيهم ءفإن عجز القريب عن 


' () فى ( ب) : ف على أهل الإمام 4 وما أثيتئاه من ( صن ظط ) . 
0 » ") فى ( ب ) :« يغزو » »وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(4) فى ( ظ) : ١‏ فيرد ٩‏ » وما أثبتناه من( ص » ب 6 . 

(6 -1) ما بين الرقمين سقط من ( ب) ء وما اثيتناه من ( ص › ظ  )‏ 
0 فى ( ب) : عن 2 ء وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 


+115 »#خ:(5/ ها ) ( 34 ) كتاب المغارى ‏ (44 ) باب كم غزا النبى يكل عن عيد الله بن رجاء » 
عن إسرائيل » عن أبى إسحاق قال: سالت رید بن أرقم : كم غزوت مع رسول الله يل ؟ قال : 
سبع عشرة . قلت : كم غزا النبى يليد ؟ قال: تسع عشرة ( رقم 441/1). 

وعن عبد الله بن رجاء » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق ٠‏ عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: 
غزوت مع البى يي حمس عشرة . ( رقم 541/7 ) . 

وعن أحمد بن الحسن » عن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » عن معتمر بن سليمان ۽ 
عن كهمس عن ابن بريدة » عن أبيه قال: غزا مع رسول الله يود ست عشرة غزوة رقم )٤٤۷۳(‏ . 
م 1448-1449 6 (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( 44 ) باب عدد غزوات النبى ل من 
طريق محمد بن جعفر » عن شعبة » عن أبى إسحاق أن عبد الله بن يزيد حرج يستسقى بالناس » 
فصلى ركعتين» ثم استسقى قال : فلقيت بومئذ رید بن أرقم ... فقلت له : كم غزا رسول الله 
ك قال: تسع عشرة > ققلت : كم غزوت أنت معه ؟ قال: : صبع عشرة غزوة . قال: فقلت : فما 
أول غزوة غزاها ؟ قال: ذات العسبر أو العشير .ومن طريق زهير عن أبى إسحاق عن ريد بن أرقم » 
سمعه منه أن رسول الله وكيد غزا تسع عشرة غزوة » وحج بعد ما هاجر حجة » لم يحج غيرها ؛ 
حجة الوداع . ( رقم ۱۲١٤/١٤٤ ١51‏ ) . 

ومن طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة. 

قال جابر : لم أشهد بدر) ولا أحدا » منعنى أبى » فلما قتل عبد الله يوم أحد ٠‏ لم أتخلف عن 
رسول الله وود فى غزوة قط ( رقم ٠٤١‏ / ۱۸1۳) . 

ومن طريق حسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال: غزا رسول الله 4 تسع 
عشرة غزوة » قاتل في ثمان منهن . ( رقم ٠٤١‏ / 18(4) . 

وعن أحمد بن حنبل » عن معتمر بن سليمان به كما عند ( خ ) . ( رقم /۱٤۷‏ 1434) . 

وقد سبق فى تخريج حديث رقم [ ]16٠٠‏ عن سلمة أنه قال: غزوت مع رسول الله يك سبع 
غزوات» وخرجت فينما يبعث تسع غزوات ( رقم )۱۸۱٩ / ١44‏ . 

ومن هذا كله يتاكد ما قاله الإمام الشافعى . 
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. كفايتهم كلفهم أقرب آهل الفىء بهم . قال: ولا يجوز أن يغزي) أهل دار من المسلمين 
كافة حتى يخلف فى ديارهم من يملع دارهم منه . 
قال الشافعى رحمة الله عليه :فإذا كان أهل دار من" المسلمين قليلا »إن غزا 
بعضهم خيف العدو على الباقين منهم ٠‏ لم يغز منهم أحدا »وكان هؤلاء فى رباط 
مین( مهاد وتركهم 9). 
قال الشافعئ رحمه الله : وإن كانت دارهم ©2 ممتنعة غير مخوف عليها من يقاربها 
فاكثر ما يجوز له () أن يغزى كل رجلين رجلا » فيخلف المقيم الظاعن فى أهله ومالة. 
[ 11 فإن رسول الله هة للا تمهز إلى تبوك فاراد الروم وكثرت جموعهم »قال: 
« ليخرج من كل رجلين رجل »© ومن فى/ المديئة متنع) بأقل ممن تخلف فيها . 
وإذا كان القوم فى ساحل من السواحل كسواحل الشام » وكانوا على قتال الروم 
والعدو الذى يليهم أقوى ممن يأتيهم من غير آهل بلدهم ٠‏ وكان جهادهم عليه أقرب منه 
على غیرهم» فلا باس أن يغزو إليهم من يقيم فى ثغورهم مع من تخلف منهمء وإن لم 
يكن من خلفوا منهم يمنعون دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم يمن تخلف من 
المسلمين معهم» ويدخلون بلاد العدو فيكون عدوهم أقرب .ودوابهم أجم » وهم 
ببلادهم أعلم .2 وتكون دارهم غير ضائعة بن تخلف منهم ومن() خلف معهم من 
غيرهم . 
قال : ولا يتبغى أن يولى الإمام الغرو إلا ثقة فى دينه » شجاعًا فى يدنه » حسن 
الاناةء عاقلا للحرب بصيرا بها » غير عجلٍ ولا ترق » وأن یتقدم) إليهء وإلى من ولاه 
ألا يحمل المسلمين على مهلك بحال »ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن0١209‏ / يشدخوا 


. ) فى ( ب ) : « يغزو » »وما أثبتناه من ( ص عظ‎ )١( 
. ) ظ‎ ٠ وآئبتناها من ( ص‎ ٠) من »: ساقطة من ( ب‎ « )۲( 
. ) معدين » :ساقطة من ( ب» ص ) » وأثبتناها من ( ظ‎ « )۳( 
) 2 ( فى ((ص ء ب) : ۵ ونزلهم » » وما أتبتتله من‎ )4( 
. ء وما أثبتناه من ( ظ)‎ ٩ دار‎ ١ : ) دارهم » : ساقطة من ( ب) + وفى ( ص‎ « )6( 
. ) ساقطة من ( ب ) »وآثبتناها من ( ص ء ظ‎ : ٠ له‎ ١ )0( 
. ) وما أنبنناه من ( ب‎ » ٩ ممتنعة‎ ١ : ) في ( ص ء ظ‎ )۷( 
. ) من » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأئبتناها من ( ظ‎ ٠ )4( 
. ) وما أنبتتاه من ( ص › ظ‎ » ٩ يقدم‎ ١ : ) فی ( ب‎ )9( - 
. ) بنقب الحصن بخلاف أن ۰۲ وما أنبتتله من ( ص ء ب‎ ٠: فی ( ظ)‎ )٠١( 


41 انظر رقم [ ۱۸۹۹ ] والتعليق عليه . 
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تحته ولا دخول مطمورة )١(‏ يخاف أن يقتلوا ولا يدفعون عن أنفسهم فيها »ولا غير ذلك 
من أسباب امهالك .فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء ويستغفر اللّهءولا عقل» ولا قود 
عليه» ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته . 


قال : وكذلك لا يامر القليل منهم بانتياب الكثير حيث لا غوث لهم »ولا يحمل 
معهم) أحدًا على غير فرض القتال عليه» وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يجاوز 
ذلك» وإذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم ألا يفعلوه . 

قال : وإغا قلت : لا عقل ولا قود ولا كفارة عليه أنه جهاد ٠‏ ويحل لهم بأنفسهم 
أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين» ألا ترى أنى لا 
أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا » أو يبارز" الرجل » وإن كان 
الأغلب أنه مقتول؟ 


[ 0 ] لأنه قد بورز۵) بين يدى رسول الله كَل وحمل رجل من الأتصار حاسر؟ 
على جماعة من الشركين يوم بدر بعد إعلام النبى بل ما فى ذلك من الخير فقتل ©60‏ 


7 ] تحريم الفرار من الزحف 
قال الشافعی زه 29 : قال الله تبارك وتعالی: ‏ يا ایا الي حَرض المؤمين علي 


اقتال إن يكن کم عشرون صابرون يغلبوا ماقتين» [الأنقال: 16 وقال عز وجل  :‏ الآن قف 


. ) فى ( ظ ) : 3 ممطورة ۲ » وما أثبتتاه من ( عن »ب‎ )١( 
. ) والمطمورة : الحفيرة تحت الارض . ( القاموس‎ 
. ) وما أئبتناه من ( ص عظ‎ » ٩ منهم‎ ١ : ) (؟) فى ( ب‎ 
. يبادر 4ء وما أثبتناء من ( عن + ظ)‎ ٠ : ) فى ( ب‎ )۴( 
- ) ء وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ ٩ فى( ب ) : « بوحر‎ )5( 
. فقتل » : ليست فى (ظ)اء وأثبتناها من (ص » ب)‎ « )0( 
. ) قال الشافعى يه » :سقط من ( ص + ب ) » وأثبتناه من ( ظ‎ < )7( 


31 ]ظ السنن الكبرى : ( ٠١ ١  44/ ٩‏ ) كتاب السير - باب جوار انفراد الرجل والرجال بالغزو فى بلاد 
العدو ‏ من طريق يونس بن بكير »عن ابن إسحاق »عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : لا التقى 
الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث يله : يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من 
عبده ؟ قال: : أن يراه قد غمس يده فى القتال يقاتل حاسرا ٩‏ فنزع عوف درعه » ثم تقدم فقاتل حتى 
قتل. 

ومن طريق الربيع » عن الشافعى أن رجلا من الانصار تخلف عن أصحاب بثر معونة » فرأى 
الطير عكوفا على مقتلة أصحابه » فقال لعمرو بن أمية :. سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني » ولا 
أتخلف عن مشهد قتل فيه أصصابنا » ففعل فقتل » فرجع عمرو بن أمية » فذكر ذلك للنى 24 »> 
فقال فيه قولا حسنا » ويقال: قال لعمرو : « فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقثل ؟ © . 

أما المبارزة بین يدى رسول الله ی » فستأتى فى أرقام [ ۲۰۳۵ ۔ ۲۰۳۹ ] إن شاء الله تعالى فى 
باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . 
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. ] ٠٠: الله عنم وعَلم أن فيكم صما إن يكن سكم ماه صابرة يعوا ماين »الآيقز الائفال‎ ٠ 

[ ] أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا نزلت: 3 إن 
يكن سَكُم عشروث اروب يبوا ماين [الافال:ه*) فكتب عليهم آلا يفر العشرون من 
المائتين » فانزل الله عز وجل : ۵ الان خقف الله عََكُم وعَلم أن فيكم ضما إن يكن سكم مان 
صابرة يلوا ماين 14 الاثفال:73 ] فخفف عنهم » وكتب عليهم ألا يفر ماثة من ماقتين0). 

قال الشافعى رحمه الله :ؤهذا كما قال أبن عباس - إن شاء الله - مستغن فيه بالتنزيل 
عن التأويل. وقال الله تعالى : « إذا فيكم الذين كفروا حا فلا لوهم الأدبار > الآية 
[الانفال: 16) . فإذا غزا المسلمون » أو غزوا »فتهيؤوا للقتال فلقوا ضعفهم من العدو حرم 
عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين") إلى فئة »> فإن كان المشركون أكثر 
من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم » ولا يستوجيون" السخط عندى من الله عز 
وعلا لو ولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فة ؛ لان بيا أن الله عز وجل 
)١(‏ فى ( ب) : « الفتين 6 » وما تاه من( ص ع ) . 


١ )1(‏ لقتال أو متحيزين » : سقط من ( ب) » والبتناه من ( ص »ظ ) . 
(۳) فى ( ب ) :« يستوجب 4»ء وما أئبتناء من ( ص ء ظ) . 


73 ]#»#خ :(8/ ۳۴ ] ( 20 ) كتاب التضير ( ۸ ) سورة الأنفال - ( 7 ) باب : < يا أيه الب حرش 
الْمَرْسِي عى لقتال 4 عن على بن عبد الله » عن صفيان به . 
ولفظه : لما نزلت : « إن يكن مَك عشرون صابرون يعوا مالي ) فكتب عليهم آلا يفر واحد من 
عشرة . 
فقال سفيان غير مرة : آلا يفر عشرون من ماثتين » ثم نزلت : < الان طقف الله صَكُم4 الآية » 
فكتب ألا يفر ماثة من ماثتين . 
وراد سفيان مرة : نزلت: «حرض المؤمدين على لقتال إن يكن مَكم عشرون صابرون » 
[الأنفال: 36] 
قال سفيان : وقال ابن شبرمة :وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا .( رقم )٤10١‏ . 
وفى ( ۲۳۴/۴ - 784 ) (3) باب  :‏ الان قف الله عَكُم َعَم أن فيكم عا © الآية إلى قوله 
تعالى: «واللة مع الصابرين 9 > عن يحيى بن عبد الله السلمى »عن عبد الله بن المبارك » عن ” 
جرير بن حازم ٠‏ عن الزيير بن ارت » عن عكرمة »عن ابن عباس فللا قال: لما نزلت : «إن يكن 
مُنَكُمْ درون صابرون يليوا ماين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يقر واحد من 
عشرة » فجاء التخفيف » فقال: 5 اَن حف الله كم وعَلم أن فيكم ضما إن يكن سكم ماق صابرة 
يغلبوا لين )قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصير بقدر ما خقف عنهم ( رقم 
CE‏ * 


4r 
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إغا يوجب سخطه على من ترك فرضهء وأن فرض الله عز وجل فى الجهاد إنما هو على 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو »ويآثم المسلمون لو أطل عدو على أحد من 
المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه » بلا تضييع لما خلفهم من ثغرهم » إذا كان 
العدو ضعفهم وأقل . 

قال :وإذا قى المسلمون العدو فكثرهم العدوء وقووا) عليهم »وإن لم يكثروهم 


بمكيدة أو غيرها فولى المسلمون متحرفين") لقتال »أو متحيزين إلى فئة » رجوت ألا ٠‏ 


يأئمواء ولا يخرجون - والله أعلم - من المآئم إلا بالا/ يونوا العدو دبرا إلا وهم ينوون 
أحد الامرين: من التحرف ‏ إلى القتال ٠‏ أو التحيز / إلى فئة. فإن ولوا على غير نية 
واحد من الأمرين خشيت أن يأثموا وأن يحدثوا بعد نية خير لهمءومن فعل هذا منهم 
تقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير بلا كفارة معلومة فيه . 

قال : ولو ولوا يريدون التحرف للقتال» أو التحيز إلى الفئة(؟» .ثم أحدثوا بعد نية 
فى المقام على الفرار بلا واحدة من النيتين كانوا غير آثمين بالتولية مع النية لاحد الأمرين» 
وخفت أن يآئموا بالنية الحادثة أن يثبتوا على الفرار» لا لواحد من المعنيين .ولو أن(0» 
بعض آهل الفىء نوى آلا يجاهد) عدوا أبدًا بلا عذر حفت عليه المأئم .ولو نوى 
المجاهد أن يفر عنهء لا لواحد من المعنيين » كان خوفى عليه من" المآثم أعظم .ولو شهد 
القتال من له عذر فى ترك القتال ؛من الضعفاء والمرضى الاحرار خفت أن يضيق عليه 
من التولية ما يضيق) على أهل القتال ؛ لانهم إنما عذروا بتركه » فإذا تكلفوه فهم من 
أهلهء كما يعذبر الفقير الزّمن بترك الحج » فإذا حج لزمه فيه ما يلزم(21 من لا يعذر 
بتركه من عمل » ومأثم» وفدية . 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ » ٤ أو قووا‎ ١ : فى ( ب)‎ )١( 

٠ )1(‏ لم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 

(۳) فى ( ب ) : ١‏ غير متحرفين ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 

(4) فى (ظ )  :‏ فة > » وما أثبتناء من ( ص عب  )‏ 

(5) فى ( ب )  :‏ وإن »» وما أثبتناه من ( ص يلظ ) . 

(1) فى ( ب ) : ١‏ أن يجاهد ٩‏ ء وما أبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۷) ۶ من ٩‏ : ساقطة من ( ظ) » وفى ( ص ) : * فى © » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۸ - 4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص ٠‏ ظ ) . 

. ) فى ( ب) : « لزم » »وما أثبتتاه من( ص » ظ‎ )1١( 
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قال : وإن(١2‏ شهد القتال عبد أذن له سيده كان کالاحرار ما كان فى إذن سيده › 
يضيق عليه التولية ؛ لان كل من سميت من آهل الفرائض الذين" يجرى عليهم المأثم 
ويصلحون للقتال . 

قال : ولو شهد القتال عبد بغير إذن سيده لم يآثم بالفرار على غير نية واحد من 
الامرين ؛لأنه لم يكن له القتال . 

ولو شهد القتال مغلوب على عقله بلا سكر لم يأئم بان يولى» ولو شهده مغلوب 
على عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المفيق(24 للقتال» ولو شهد القتال من 
لم يبلغ لم يأئم بالتولية ؛ لانه من لا حد عليه ولم تكمل الفرائض عليه» ولو شهد النساء 
القتال فولين »رجوت آلا يأثمن بالتولية ؛ لانهن لسن عن علیه ٤ال‏ مهاد كيف كانت حالهن. 

قال : وإذا حضر العدو القتال فاصاب المسلمون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم 
طائفة ء فإن قالوا : ولينا متحرفين لقتالء أو متحيزين إلى فئة »كانت لهم سهمانهم فيما 
غنم قبل يولون ولو غنموا بعد التولية. شيئا ثم عادوا لم يكن لهم سهمانهم فيما 
غنم" بعد ؛ لأنهم لم يكونوا مقاتلين ولا رد . ولو غنم المسلمون غنيمة فاقتسموها() 
ثم ولت طائفة منهم لغير واحد من المعنيين لم تنزع غنائمهم منهم؛ لانها قد صارت إليهم 
قبل أن يولوا :ولو غنم المسلمون غنيمة 2١١(‏ ثم لم تقسم خمست ء أو لم تخمس ولم 
تقسم (١١)حتى‏ ولواء وأقروا أنهم ولوا بغير نية واحد من الأمرين وادعوا أنهم بعد 
التولية أحدثوا نية أحد(1©)الأمرين والرجعة» ورجعوا لم يكن لهم غنيمة ؛ لانها لم تصر 
إليهم حتى صاروا ممن عصى بالفرار وترك الدفع عنهاء وكانوا آثمين بالترك . 

قال الشافعى لته : وإذا ولى القوم غير متحرفين لقتال أو متحيزين") إلى فئة » 


. ولو >اء وما أثبتناه من ( صاء ب)‎ ٠ : ) فى ( ظ‎ )١( 

(۳) فى ( ظ) : « من القرار » » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

0 فى ( ص )  :‏ الذى > » وما أتبتتاء من ( ظا» ب) ۔ 

() فى ( ب ) : « الخطيق ٠‏ »وما أنبتتاه من ( ص > ظ ) . 

(۵) فى ( ظ ) : ١‏ عليهن » » وما أتبتناه من ( ص »ب ) . 

- ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص › ب ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 
(0) فى( ب ) : ١‏ وإن ٩‏ » وما اتبنتاء من ( ظ ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ء ب ) » وأئبتئاه من ( ظ‎ ) ٠١ - ٩ 
. سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص › ظ)‎ : ٩ ٭ ولم تقسم‎ )۱( 
. 6) فى ( ظ ) : «لية فى أحد © ء وما البتناه من(ص + ب‎ )1١( 

(17) « لقتال أو متحيزين ٩‏ : سقط من ( ب ) » وأتبتناه من ( ص +ظ )6 
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ثم غزوا غزاة أخرى »أو عادوا إلى تلك الغزاة فما كان فيها من غنيمة شهدوها ولم يولوا 
بعدها قلهم حقهم منها .وإذا رجع القوم القهقرى بلا نية لاحد الأمرين كانوا/ كالمولين؛ 
لانه إنما أريد بالتحريم الهزيمة عن المشركين . وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم 
عذر بان يولوا »وإن ذهب السلاح والدواب وكانوا يجدون شيئا يدفعون به من حجارة أو 
خشب أو غيرها »وكذلك إن لم يجدوا من هذا شيا فاحب إلى ألا يولو!(١)‏ »فإن فعلوا 
أحببت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين لقتال »أو متحيزين إلى فئة »ولا 
ييين أن يأئموا ؛ لأنهم یمن لا يقدر فى هذه الحالة على شىء يدفع به عن نفسه »وأحب 
إلى17» فى هذا كله آلا يولى أحد بحال إلا متحرقا لقتال »أو متحيزا إلى فة .ولو غزا 
المشركون بلاد المسلمين كان تولية المسلمين عنهم كتوليتهم لو غزاهم المسلمون إذا كانوا 
نازلين لهم أن 29 يبرزوا إليهم . 

قال : ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو فى بلاد العدو وبلاد الإسلام 
وإن كانوا قاهرين للعدو فيما يرون إذا ظنوا ذلك أزيد فى قوتهم» ما لم يكن العدو يتناول 
من المسلمين أو أموالهم) شيئا فى تحصنهم / عنهمء فإذا كان واحد من المعنيين ضررا 
على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن يتخلفوا عنهم ٠فأما‏ إذا كان العدو 
قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد» أو تحدث لهم قوة »وإن ولى عنهه(*» 
فلا باس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو؛ لان النهى إنما هو فى التولية بعد 
اللقاء . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :والتحرف للقتال : الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد 
الْكَرَةَ فى أى حال ما كان الإمكان » والتحيز إلى الفثة أين كانت الفثة بيلاد العدو أو بلاد 
الإسلام بعد ذلك أو قرب » إنما يأئم فى التولية من لم ينو واحدا من المعنيين . 


. ) وما أثبتناه من ( ص ء ظ‎ ۰٠ فى ( ب ) : « أن يولوا‎ )١( 

(۲) « إلى »: ساقطة من( ص ,ب ) ء وأئبتناها من ( ص عظ ) . 
(۳) فى ( ب) : ١‏ لهم عليهم أن » » وما أثبتناه من ( ص +ظ) . 
(4) فى ( ظ ) : «من أموالهم ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص › ب ) ۔ 
(0) فى (ب ) : ١‏ ونی عليهم » ٠‏ وما أثبتثله من( ص › ظ ) . 
(3) فى ( ب ) :< بعد ذلك أقرب » » وما أثبتناه من ( ص + ل ) . 


ب١‎ 


(Vb 


4پ 


وم لل كتب الحهاد والجزية/ تحريم الفرار من الزحف 


1 ] أخبرنا ابن عبينة » عن يزيد بن أبى. زياد ععن عبد الرحمن بن أبى لیلی؛, 
عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله ية فى سرية خلقوا العدو »فخّاص الاس حيصةء 
فأتينا المدينة وفتحنا بابها » فقلنا : يا رسول الله نحن الفرارون قال: ‏ انتم العكارون وأنا 


فنتكم؟ . 
7 ] أخبرنا ابن عبينة »عن ابن أبى تبح » عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب 
قال: أنا فئة كل مسلم . 


٠١-١١ 6: *] 1‏ ) (4) كتاب الجهاد ‏ ( ٠١5‏ ) باب فى التولى يوم الزحف ‏ عن أحمد بن 
يونس » عن زهير » عن يزيد بن أبى زياد أن عبد الرحمن بن أبى لیلی حدثه أن عبدالله بن عمر 
حدثه أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله ب » قال: فحاص الناس حيصة » فكنت فيمن حاص . 
قال : فلما برزنا قلنا : كيف نصنع وقد قررنا من الزحف ٠‏ وبؤنا بالغضب ؟ فقلنا : ندخل المدينة» 
فتتثبت فيها »ونذهب » ولا يرانا أحد . قال : فدخلنا »فقلنا.: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ل 
فإن كانت لنا توبة أقمنا » وإن كان غير ذلك ذهبنا .قال: فجلسنا لرسول الله يفخ قبل صلاة الفجر » 
فلما خرج قمنا إليه » فقلنا : نحن الفرارون »فاقبل إلينا » فقال: « لا > بل أنتم العكارون ». قال : 
فدنونا فقبلنا يده » خقال: ١‏ أنا فثة المسلمين > .. ( رقم 17041 ) . 

#ت: (4/ )۲٤( ) 7١6‏ كتاب الجهاد (75) باب ما جاء فى الفرار من الزحف من طريق سفيان به. 

وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد . ( رقم (١1/15‏ ) . 
# ابن الجارود : ( ص ۳۹۹  )‏ ( 07) باب الفار من الزحف إلى فئة ‏ من طريق سفيان به . ( رقم 
۰ ) من كتاب الجهاد . 
#حم:(17/ 8ه 5210م ١١1-1١٠١ >) ٠٠١-9494.‏ ) من طريق زهير » وعلى بن 
صالحء وسفيان جميعاً عن يزيد به . 

وعن خالد الطحان وشريك عن يزيد به وليس فيه ذكر التقبيل ٠‏ 

وعن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن يزيد ببعضه . 

وقوله :حاص الناس حيصة : يقال: حاص الرجل: إذا حاد عن طريقه »أو انصرف عن وجهه 
إلى جهة أخرى . 

وقوله: ١‏ أنتم العكارون » : يريد : أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه» يقال : «عکرت على 
الشىء » إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه . 

وعن الاصمعي قال: رايت أعرابيا يفلى ثيابه فيقتل البرافيث » ويترك القمل » فقلت : لم تصنع 
هذا؟ قال: أقتل الفرسان » ثم أعكر على الرجالة . 

وقوله ٠:‏ أنا فئة المسلمين » يمهد بذلك عذرهم »وهو تأويل قوله : أو محرا إن فة 
[الأثقال:7١]‏ [ معالم السنن للخطابی على هامش أبى اود ٠١7/7‏ ]. 

31 ] لم أجده عند غير الشافعى . 

وقد رواه الييهقى فى الستن الكبرى (.4/ ۷۷ ) من طريق الشافمى وكذلك فى المعرفة ( ۸/۷) . 

وهو منقطع ؛ لم يسمع مجاهد من عمر مايه ؛ إذ ولد قبل موت عمر بستتين 

هذا وقد ذكر له البيهقى في السئن الكبرى ‏ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه» عن شعية » 
عن سماكء عن سويد سمع عمر ين الخطاب رضى الله تعالى عنه » يقول لما هزم أبو عبيدة؛ لو أنوني 
کنت فتتهم . = 


كتاب الجهاد والجزية/ فى إظهاد دين الى ككل على الادیان س ۹۷ 


1 ] فى إظهار دين النبى يك على الأديان 

قال الشافعى َيه : قال الله تبارك وتعالى .5 هو الذي أرسل رَصُوله باد ودين الح 
يظْهره على الدين كله وتو كر الْمُشرِكُونَ 9© 4 التوية ] . 

71 ] أخبرنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب)» عن أبى هريرة: 
أن رسول الله َة قال: ١‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده » والذى نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبيل اللّه » . 

14٠١ [‏ ] قال الشافعى رحمه الله :لما أنى كسرى بكتاب رسول الله يكل مزقهء فقال 
رسول الله كع : « مزق ملكه » . 

141١1 ٠‏ ]قال الشافعى رحمه الله : وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبى ية ووضعه 


(1) ۵ عن سعيد بن المسيب» : سقط من ( ظ) » وأئبتناه من ( ص » ب ). 


. وقى رواية عن عمر قال: لو أن أبا عبيدة تميز إلى لكنت له فئة » وكان أبو عبيدة فى العراق. 
ذكرها صاحب منار السبيل » وعزاها إلى سعيد بن منصور [ لم أجدها فى مظتتها من الستن ] . 
قال الالبانى فى رواية البيهقى : * وهذا سند صحيح على شرط مسلم [ الإرواء 78/8 ] . 
14۰41[ خ:4/ 6 ) ( ۸۳ )كياب الابمان والنذور ‏ ( ۳ ) باب كيف يمين رسول الله يك - عن أبى 
اليمان » عن شعيب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب به . ( رقم 72578 ) . 
##م : ( 5377/4 7180 ) (01) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ ( 1۸) باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ‏ من طريق سفيان ومعمر » عن الزهرى به : ( رقم 18 / ۲۹۱۸) . 
وانظر مزيدا من تخريجه فى صحيفة همام بن منبه بتحقيقنا .(ص ٩۱‏ حديث رقم ۳۰) . 
۰7 ] #خ : ( ۳ / ۱۸۰ ) ( 14 ) كتاب المغارى ‏ ( 471) باب كتاب النبى يك إلى كسرى وقيصر ‏ عن 
إسحاق » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح »عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عيد 
الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله َة بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمى » 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين »فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه - فحسبت أن 
ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله يك أن برقو كل مزق . ( رقم 45374 ) . 
وانظر تخريج الحنيث الآتى . 
71 ] ٭ كتاب الأموال لأبى عبيد : ( ص ۱۷ رقم 54) من مرسل عمير بن إسحاق قال : كتب رسول الله 
كي إلى كسرى وقيصر » فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه » وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه » ثم 
رقعه » فقال رسول الله ج : « أما هؤلاء فيمزقون ء وأما هؤلاء فستكوت لهم بقية ٩‏ . 
٭ السنن الكبرى : (۹/ ۱۷۹ ) كتاب السير ‏ باب إظهار دين النبى يكو على الاديان ‏ من طريق يونس 
ابن بكير » عن ابن عون ۽ عن عمير بن إصحاق به ٠‏ 
قال ابن حجر :ويؤيده ما روى أن النبى ی لما جاءء جواب كسرى قال:٠‏ مزق الله ملكه » » ولاه 


AY 
(Vb 


۸ لتب كتاب الجهاد والجزية / فى إظهار دين النى يل على الاديان 


.فى مسك ء فقال النبى كك : « يثبت ملكه » . 


[ 1[ قال الشافعى رحمه الله: ووعد رسول الله يكت الناس فتح فارس والشام. 


[ *141١].فأغزى‏ أبو بكرالشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله وَل ففتح 
بعضهاء وتم فتحهأ فى زمان عمر وفتح العراق وفارس . 

قال الشافعى رحمه الله : فقد أظهر الله عز وجل دينه الذى بعث به( رسوله على 
الاديان بأن آبان لكل من سمعه آنه الحق » وما خالفه من الاديان/ باطل» وأظهره بأن 
جماع الشرك دينان : دين أهل الكتاب ودين الاميين » فقهر رسول الله كَل الامين 
حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرها » وقتل من آهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم 
)به تساقظة من (ظ) » وائتلها من (عى » ب ). 


5 جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكة » وقال أيضا : ذكر السهيلى أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب 
فى قصبة من ذهب تعظيما له » وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذى تغلب على 
طليطله » ثم كان عند سبطه ء فحدثتى بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعيدء أحد قواد المسلمين 
اجتمع بذلك املك فأخرج له الكتاب ء فلما رآه استعبر » وسال أن يمكنه من تقبيله . 

قال ابن حجر : وأنبانى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشقى قال: حدثتي سيف 
الدين فليح المنصورى قال: أرسلتي الملك المنصورى قلاوون إلى ملك الغرب بهدية » فأرسلني ملك 
الغرب إلى ملك القرنج فى شفاعة فقبلها » وعرض على الإقامة عنده فامتتعت ٠‏ فقال لى : لانحفنك 
بتحفة سنية» فأخخرج لى صندوقا مصفحا بذهب ٠‏ فأخرج منه مقلمة ذهب » فأخرج منها كتابا قد 
زالت أكثر حروفه » وقد التصقت عليه خرقة حرير ء فقال: هذا كتاب نيكم إلى جدى قيصر › ما 
ولنا نتولرثه إلى الآنء وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا بزال اتلك فينا » فحن نحفظه غاية 
الحفظ » ونعظمه» ونكتمه عن التصارى ليدوم لللك فينا . ( قتح البارى ١‏ / 44 ) . 

1غ حم ( ۵ / 1888 ) مسند ابن حوالة ميه عن عبد الرحمن بن مهدى »عن معاوية » عن ضمرة 

ابن حبيب أن ابن زغب الایادی حدثه قال: نزل على عبد الله بن حوالة الأردى ٠‏ فقال لى » وإنه 
. لناول على فى بيتى بعثنا رسول الله يك حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا » ولم نغنم شيثا » 

وعرف الجهد فى وجوهنا ء فقام فينا فقال : « اللهم لا تكلهم إلى فاضعف › ولا تكلهم إلى أنقسهم 
فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم > . 

ثم قال: « ليفتحن لكم الشام » والروم »وفارسء أو الروم وفارس »حتى يكون لاحدكم من الإبل 
كذا وكذا »ومن البقر كذا وكذاءومن الغنم حتى يعطى أحدهم مائة دينار فيسخطها . . . الحديث » . 
© المستدرك : ( 4 / ٠١‏ ) كتاب الفتن ‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به . 

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعبد الرحمن بن وغب الأيادى معروف فى تابعى أهل مصر . 

1 ] ٭ السنن الكبرى للبيهقى : ( 4 / 18١‏ ) كتاب السير ‏ باب إظهار دين النبى ية على الأديان . 

قال الببهقى تعقيبا على قول الشافعى : بين فى التواريخ ... ما كان من الظفر للمسلمين يوم 
أجنادين فى أيام أبى بكر الصديق یہ وما كان من خروج هرقل متوجها نحو الروم » وما كان من 
الفتوح بها وبالعراق وبارض فارش » وهلاك كسرى » وحمل كنوزه إلى المدينة فى أيام عمر بن 
الخطاب فاه . 


كتاب الجهاد والمزية/ الاصل فيمن تؤخذ الجزية مئه ومن لا تؤخذ ص - ۳۹٩۹‏ 
بالإسلام وأعطى بعض الحزية صاغرين ٠‏ وجرى عليهم حكمه ية وهذا ظهور الدين 
كله. قال : وقد يقال: ليظهرن الله عز وجل دينه على الاديان حتى لا يدان اللّه(١»‏ عز 
وجل إلا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى . 

قال الشاقعى رحمه اللّه:وكانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيراءوكان كثير من 
معايشها(1) منه» وتأتى العراق. قال:فلما دخلت فى الإسلام ذكرت للنبى يد خوفها من 
انقطاع مجايشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت فى. الإسلام مع 
خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام »فقال النبى ٠:‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى 
يعده» . 


قال الشافعى رحمه اللّه : فلم يكن بأرض العراق كسرى بعده9» ثبت له أمر بعدهء» 
قال: « وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » » فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده » وأجابهم 
على ما قالوا له » وكان كما قال لهم رسول الله َه » وقطع الله الأكاسرة عن العراق 
وفارس» رقيصر ومن قام بالامر بعده عن الشام . 

قال الشافعى رحمه الله : قال النبى يد فی كسرى : « يمزق ملكه ». فلم يبق 
للأكاسرة ملك . 

قال الشافعى رحمه الله : وقال فى قيصر: « يثبت() ملكه », فثبت له ملك (0) ببلاد 
الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام » وكل هذا / متفق) يصدق بعضه بعضا . 


1 ] الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 
قال الشافعى رحمه الله : بعث الله عز وجل رسوله ييه بمكة وهى بلاد قومه » 
وقومه أميون» وكذلك من كان حولهم من بلاد العرب ولم يكن فيهم من العجم إلا 
عملوك» أو أجير") ٠‏ أو مجتاز »أو من لا يذكر .قال الله تبارك وتعالى: < هو اللدي بعث 
في الأ رول مهم أو عله اه > الآية [الجمعة : ؟ ]ء فلم يكن من الناس أحد فى 


.) فى ( ب ) : « لله » » وما آتبتناه من ( ص ءظ‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : ٠‏ كثيرا مع ممایشها »» وما أثبتتاه من ( ص » ل ) . 
(۳) « بعده 2 : ساقطة من( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(4) فى( ص › ظ ) : ١‏ نيت ۰۲ وما أثبتناه من ( ب )6 . 

(0) فی ( ص ) : + ملكه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ›» ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « أمر ٩‏ » وما أثبتئاه من ( ص ظ ). 

(۷) فی ( ص ء ظ ) : « أو محرر » » وما أثبتناه من ( ب ). 


١/1 


٠...‏ سس كتاب الجهاد والجزية/ الاصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 


أول ما بعث() أعدى له من عوام قومه ومن حول » وفرض الله عز وجل عليه جهادهم 
فقال : اتوم حت لا کون فعا ویون الدين EF‏ [الانفال ۳۹٠‏ ] فقيل فيه: فتنة 
شركء ويكون الدين كله واحدا لله وقال ۽ فى قوم کان بينه وبينهم شىء :2 إا انسلّخ 
الأشهر الحرم فاقوا الْمشر كيت حيث وجدئموهم وخذوهم ,واحصروهم)الآية [ التوبة:0 ]مع 
نظائر لها فى القرآن )١(‏ وجاءت 27 السنة بما جاء به القرآن 0) , 


1 ]أخبرنا عبد العزيز بن محمد »عن محمد بن عمرو(2» عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة: أن النبى ي قال:< لا أزال أقاتل الناس حتى: يقولوا : لا إله إلا اللّه» فإذا 
قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه». 


. ) فى ( ظ ) : « بغث الله » » وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )١( 

(1) فى ( ظ) : « مع نظائرها من القرآن » »وما اثبتتاه من( ص » ب) . 
)٤ -7(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص »ب ) » وأئبتناه من ( ظ ) . 
(5) فى( ب ) : « عمر ؟ء وما أثيتناه من( ص › ظ ) . 


1 م خ:(1/ 473-45١‏ )( 74 ) كتاب الزكاة_(١)‏ باب وجوب الزكاة - عن أبى اليمان الحكم 
ابن نافعء عن شعيب بن أبى حمزة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
أبا هريرة ناه قال : لها توفى رسول الله يك » وكان أبو بكر اه وكفر من كفر من العرب » فقال 
عمر فاه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ج : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله 
إلا الله » فمن قالها ققد عصم متی ماله وتفسه إلا بحقه » وحسابه على الله ٩‏ ؟ . 

فقا : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال »والله لو منعوني عناكًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله ا لقاتلتهم على منعها . 

قال عمر تيه : فوالله »ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر اه »فعرفت أنه الحق (رقم 
204 

وفى ( 74/1 ) (7 ) كتاب الإبمان ‏ ( 177 ) باب: « فَن تابوا وأقاموا الصسلاة وآتوا الكاة فوا 
لهم 4 1 التوبة:3]- عن عبد الله بن محمد الْمستّدى » عن أبى روح الحرمى بن ُمارة عن شعبة » 
هن واقد بن محمد » عن أبيه »عن ابن عمر: أن رسول الله ج قال: ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله › ويقيموا الصلاة ء ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله ١‏ (رقم 70 ) . 
# م ( ۵1/۱ ۔ ۳ ) ( )١‏ كتاب الإيمان (8) باب الأمر بقتال النلس حتى يقولوا :لا إله إلا الله محمد 
رسول الله عن قتيبة بن سعيد» عن ليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهرى به» كما عند البخارى. 

وفيه: « والله لو منعوني عقالا » كما عند الشافعى قى حديثه الآتى . ( رقم ۴۲ )٠١/‏ . 

ومن طريق ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب ء عن سعيد بن المبيب » عن أبى هريرة 
نحو ما عند الشاقعى . ( رقم ۳۳ / )۲۴١‏ . 

ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أبى هريرة »عن رسول الله 2 
قال: ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بجا جئت به ء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها:وحسابهم على الله » . 

ومن طرق عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر » وعن أبى صالح عن أبى هريرة »وعن 
سقیان؛ عن أبى الزبيرءعن جابر قال: قال رسول الله د بنحو حديث الشافعى + وراد : ثم قرأ: 
نما أنت مذكْر(9) لست عليهم بمسيطر 459 [الغاشية ] (رقم 27١ / ۳١‏ . 5 


كتاب الجهاد والجزية/ الاصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤحذ د 821 
[418١]آخبرنا‏ سفيان عن( عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن ابن عصام0) 
المزنى» عن أبيه : أن النبى ج كان إذه"بعث سرية قال: « إن رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مؤذثًا فلا تقتلوا أحد » . 

3 أخبرنا سفيان » عن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب قال لابى بک : 
أليس قال رسول الله يو : « أمرت أن أقاتل الناس/ حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله ؟ » قال أبو بكر: 
« هذا من حقها ٠‏ لو منعونى عقالا ما أعطوا رسول الله يكل لقاتلتهم عليه » . 

قال الشافعى رحمه الله : يعنى من منع الصدقة ولم يرتد . 

1 أخبرنا () الثقة» عن معمر » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن أبى هريرة: أن عمر قال لابى بكر هذا القول أو ما معناه (°). 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا مثل الحديثين قبله فى المشركين مطلقاء وإنما يراد 
به - والله أعلم ‏ مشركو أهل الاوثان» ولم يكن بحضرة رسول الله وَل ولا قربه أحد 
من مشركى أهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء الانصارء ولم تكن الأنصار 


. ) »والصواب ما أئبتناه من ( ص » ظ‎ ٩ فى ( ب ) : 2 بن‎ )١( 

(؟) فى ( ص » ب ) : « أبي عصام » » والصواب ما البتناه من ( ظ ) » والبيهقى فى الكبرى (8/ 1437 ). 
(۳) < لأبى بكر » : ساقطة من ( ب ) .وأثيتناها من ( ص ء ظ ). 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) »وأثبتناء من ( ص »ب‎ )١  6( 

0) فى ( ب )  :‏ أتصار ٩‏ »وما أئيتناة من ( من » ظ) . 


. ومن طريق عبد املك بن الصباح »عن شعبة » عن واقد بن محمد بن ويد بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر بمثل حديث البخاري . ( رقم ۲۲/۳١‏ ) . 
ومن طريق مروان القزارى»عن أبى مالك .عن أبيه قال : سمعت رسول الله يي يقول:« من 
قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله جرم ماله ودمه وحسابه على الله » . (رقم ۴۷/ نيذه 
ومن طريق يزيد بن هارون عن أبي مالك » عن أبيه أنه سمع النبى بي يقول : * من وحد الله > 
ثم ذكر بمثله .(رقم ۳۸/ 177) . 
هذا وقد سبق جزء منه فى باب الحكم فى تارك الصلاة برقم [ 714 ] وخرج هناك . 
1 ]*د:(5/ ۸ -94) (4) كتاب الجهاد  )٠١١(‏ في دعاء الشركين ‏ عن سعيد بن متصور» عن 
سفيان به . ( رقم 0388 . 
٭ ت : (۳/ ۲۰۸۔۲۰۹ ) أبواب السير- باب رقم  )1(‏ عن ابن أبى عمر » عن سقيان به . 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو حديث ابن عبينة . هذا وقد رواه الحميدى ( رقم 87١‏ )2 
وسعيد بن منصور ( رقم 7846 ) . 
* السئن الكبرى : ( 4 / 1۸١‏ ) كتاب الجزية ‏ باب من لا توحذ منه الجزية من أهل الأوثان ‏ من 
طريق أبى سعيد الأعرابى » عن صعدان بن نصر ء عن سقيان به . 
1 ] انظر تخريج الحديث رقم [ 141 ] فى هذا الباب . 
۷7 ] انظر تخريج الحديث رقم [ 1115 ] فى هذا الباب . 
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كتاب الحهاد والجزية/ الاصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخحذ 
اجتمعت اول ما قدم رسول الله اة إسلاما(' فوادعت يهود رسول الله ويلع ولم تخرج 
إلى شىء من عداوته بقول يظهر » ولا قعل » حتى كانت وقعة بدر » فكلم نعضها بعضا 
بعداوته(") والتحريض عليه» فقتل رسول الله ية فيهم ٠‏ ولم يكن بالحجار علمته إلا 
يهودى أو نصرانی قليل(؟ بنجران »وكانت المجوس بهجر وبلاد البربر وفارس نائين عن 
الحجاز دونهم مشركون آهل أوثان كثير . 

قال الشافعى رحمه اللّه: فأنزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال () المشركين من 
آمل الكتاب فقال: ‏ فاا الذي لا يوون بالله ولا ايوم الآخر ولا يرون ما حرم الله 
ورسولّه 4 الآية [ التوبة:؟ ] » ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقت لحكمه بين كتال أهل 
الاوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلمواء وقتال آهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا 
الجزية أو أن يسلموا. وفرق الله بين قتالهم . 

1[ ] أخبرنا الثقة يحيى20» بن حسان »عن محمد بن أبان »عن علقمة بن 
مرثد» عن سليمان بن بريدة»عن أبيه(7): أن رسول. الله َة كان إذا بعث سرية أو جیا 
مر عليهم أمير) 7 قال: ١‏ إذا لقيت عدو من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث 
خلال: - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين »فإن أجابوك فاقبل منهم » وأخبرهم إن 
هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين / وعليهم ما عليهم .وإن اختاروا المقام فى دارهم 
فاعلمھم) أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله عز وجل كما يجرى على 
المسلمين » وليس لهم فى الفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن لم يجيبوك إلى 
الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية »فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم » فإن أبوا فاستعن باللّه 


() د إسلام » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثيتتاها من ( ص عب ). 

(۲) قی ( ظ ) : « فتكلم بعضها بعداوته » »وما أثبتناه من ( ص ء ب ) ۰ 
(۳) « قليل » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص ٠‏ ظ ) . 

() فى ( ظ ) : ٠‏ قتل © » وما أنبتناه من ( ص »> ب ) . 

(0) فى ( ظ) : 7 الثقة وهو یحی » ء وما أتبتناه من ( ص + ب ) . 

0) « عن أبيه » :سقط من ( ظ ) » وأنبتناء من ( ص »ب ) . 

(۷) د أميرا ٠‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ء ظ ) . 

(۸) فى ( ب ) : « إنهم إن » » وما أثبتتاء من ( ظ » ص ) . 

٠ )1(‏ فاعلمهم » : ساقطة من ( ص › ب ) »وأئتتاها من ( ظ ) . 


31 ] سبق برقم [ 1۸۸۳ ] وخرج هناك فى باب فرض الهجرة »وقد رواه مسلم . 


ا 


كتاب الجهاد والحزية/ من يلحق بأهل الكتاب 


عليهم ()وقاتلهم ». 

[ ] قال الشافعى رحمه اللّه: حدثنى") عدد كلهم ثقة » عن غير واحد كلهم 
ثقةءلا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثورى »عن علقمة بمثل معنى(© هذا الحديث لا يخالفه. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وهذا فى أهل الكتاب خاصة دون أهل الاوثان» وليس 
بخالف هذا الحديث حديث أبى هريرة أن رسول الله بي قال: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله »» ولكن أولئك النامن أهل الاوثان › والذين أمر الله9) أن 
تقبل منهم الحزية أهل الكتاب» والدليل على ذلك ما وصفت من فرق الله بين القتالين » 
ولا يخالف أمر الله عز وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون الدين للّه()ء ويقتلوا حيث 
وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة »وأمر الله عز وجل بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية > ولا تنسخ واحدة / من الآى غيرها 7)ء ولا واحد من الحديثين غيره» وكل فيما 
أنزل الله عز وجل ثم سن رسوله فيه . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولو جهل رجل فقال: إن أمر الله جل وعز بالخزية نسخ 
أمره بقتال المشركين حتى يسلموا عجاز عليه أن يقول له") جاهل مثله : بل 35 
منسوخة بقتال المشركين حتى يسلمواء ولكن ليس فيهما ناسخ لصاحبه ولا مخالف له00. 


1/4 
ظ0( 


[ ] من يلحق بأهل الكتاب 
قال الشافعى رحمة الله عليه: انتوت قبائل من العرب) قبل أن يبعث الله رسوله 
محمدا کل وينزل عليه الفرقان فدانت دين أهل الكتاب »وقارب بعض آهل الكتاب 
العرب من أهل اليمن فدان بعضهم دينهم ء وكان من لم ينزل الله( 2١١‏ عز وجل فرض قتاله 


() « عليهم » : ساقطة من ( ظ ) .وأئيتناها من ( ص » ب ) . 
(1) فى ( ظ) : « أخبرنى ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
() «معنى ٩‏ : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب) . 
(4) « الله » : سافطة من ( ص » ظ ) . وأثبتناها من ( ب ) . 
() فی ( ظ )  :‏ الدين كله لله » وما یتاه من ( مس › ب ) . 
(5) فى ( ص » ظ ) : ولا ينسخ واحد من الآى غيره © ء وما ألبتنله من ( ب ). 
١ )8 ۰ ۷(‏ له ٠‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص » ظ) . 
٠ )9(‏ قبائل من العرب » : سقط من ( ظ )اء وأنيتتاه من ( م) - 
وانتوى : كنوى : قصد . ( القاموس ) . 
)1١١(‏ فى ( ب )  :‏ وكان من أنزل الله ٠٠‏ وما أثيتناه من ( مص + ظ ) . 


1[ ] سبق برقم [ 1۸۸۳ ] وخرج هئاك فى باب فرض الهجرة . 


5*4 كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
من آهل الاوثان حتى يسلم مخالفا دين من وصفته دان دين أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقان على نبى الله َة ؛ لتمسك آهل الاوثان بدين آبائهم . 

[1۲١ [‏ فاخذ رسول الله يك الجزية من أكيدر دومة »وهو رجل يقال: من غسان» 
أو من( كندّة 5 

[41] وأخذ رسول الله ية الجزية من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب . 


٠ )1(‏ من © : ساقطة من ( ظ)ء وأئبتتاها من ( ص » ب) ٠‏ 


]14۲° ان ترم ETA EY‏ ) (1) كتاب الفراج والإمارة والقىء ‏ (:*) باب فى أخذ الجزية - عن 
العباس بن عبد العظيم » عن سهل بن محمد » عن يحيى بن أبى زائدة » عن محمد بن إسحاق ٠‏ 
عن عاصم بن عمر »عن انس بن مالك » وعن عثمان بن أبى سليمان أن النبي ويك بعث خالد بن 
الوليد إلى أكيدر دومة » فأخذ فأنوه به » فحقن له دمه » وصالحه على الجزية ٠‏ 

1[ ] المصدر السابق : ( 7 / 578 ۲۹ ) في الكتاب والباب السابقين - عن عبد الله بن محمد 
النغيلى» عن أبى معاوية > عن الامش » عن أبى وأئل ( عن مسروق ) عن معاذ أن النبى ل لا 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من کل حالم يعنى مستلما ‏ دينارا » أو عدله من المعافرى - ثياب 
تكون باليمن . (رقم ۳۰۳۸) . 

ومن طريق الاعمش › عن إبراهيم » عن مسروق » عن معاذ به ٠‏ 
#ات : (7/ 11 ) (0) كتاب الزكاة ‏ (6) باب ما جاء فى زكاة البقر . رقم ( 777  )‏ من طريق 
عبد الرزاق » عن سفيان » عن الأعمش به . 

وقال: هذا حديث حسن . 

وقال : وروی بعضهم هذا الحديث عن سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن مسروق أن 
النبى ب بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ... وهنا أصح . 
# ابن حبان فى الصحيح ( الإحسان ) : ( ۱ 744 )1١()746‏ كتاب الير  7١(‏ ) باب الذمى 
والجزية د عن أبى يعلى » عن محمد بن عبد الله بن مير » عن يحبي بن عيسي- 2 عن الأعمش » 
عن شقيق » عن مسروق ۽ عن معاذ بن جبل نحوه ٠‏ 

وهذا حديث صحيح رجاله ثقات »رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم » وهو 
صدوق بخطئ» وقد توبع كما رایت . 
# المستدرك : ( 744/١‏ ) كتاب الزكاة ‏ من طريق أبي معاوية به . 

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاء » ووافقه الذهبى ٠‏ 

هذا وقد قال عبد الحق الأشبيلى في الأحكام الوسطى : هذا يرويه مسروق بن الاجدع عن 
معاذء ومسروق بن الأجدع لم يلق معاذا ولا ذكر من حدث به عن معاذ . ذكر ذلك أبو عمر 
وغيره ( ۱۱۲/۳ ) [ أى هو منقطع  ]‏ 

وقد تعقبه ابن القطان بأئه ربما يكون فى قوله « أبو عمر » تصحيف ء وأن صحتها « أبو محمد ٩‏ أى 
ابن حزم ؛ لأنه هو الذى رمى الرواية بالانقطاع » ثم رجع . 

ثم ذكر ابن القطان ما يثبت ذلك من نصوصهما » ثم قال: 

«ولم أقل بعد :إن مسروثًا سمع من معاذء وإنما أقول:إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه 
عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين الذين لم يعلم انتضاء اللقاء بينهماءفإن الحكم فيه أن يحكم بالاتصال 
له عند الجمهور» وشرط البخارى وعلى بن المدينى : أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما ‏ أعنى» 


كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 

1[ ومن أهل نجران وفيهم عرب . 

فدل ذلك على ما وصفت من أن الإسلام لم يكن »وهم آهل أوثان » بل داثنين 
دين آهل الكتاب مخالفين دين أهل الأوثان» وكان فى هذا دليل على أن الجزية ليست 
على النسب ٠‏ إنما هى على الدين. وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من 
اليهود والإنجيل من النصارى > وكانوا من بنى إسرائيل » وأحطنا بأن الله عز وجل أنزل 
كتبا غير النوراة والإنجيل والفرقان» قال الله عز وجل:( أم لم ينبأ يما في صحف 
مرس وإبراهيم م الذي وت 4[ النجم فار أن لإبراهيم صحقًاء وقال تبارك 
وتعالى: «وإله َي زير الأولين © 14 الشعراء ۲ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فكانت المجوس يدينون غير دين أهل (1) الأوثان » 


0 


. بل »: ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص » ب)‎ ١21( 
أهل» : ساقطة من ( ظ ) واثبتناها من ( ص » ب )م‎ « )1( 


- البخارى وابن المديني ‏ إذا لم يعلمالقاء أحدهما للآخر لا يقولون فى حديث أحدهما عن الآخر : 

منقطع» وإما يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان . 

فإذا ليس فى حديث التعاصرين إلا رأيان : أحدهما هو محمول على الاتصال ‏ والآخخر : لم 
يعلم اتصال ما بينهما ٠‏ فاما الثالث ٠‏ وهو أنه منقطع فلا » فاعلم ذلك » . ( الوهم والإيهام ؟ / 
قلاة_ كلاة ). 

[ وانظر مزيدا من تخربج هذا الحديث فى تحقيق الإحسان لشعيب الارنازوط /1١‏ 7417-1748 ]. 

1 ]#*د:(8/ 48١-474‏ ) (14) كتاب التراج والإمارة والفىء ‏ ( 7١‏ ) باب فى أذ الجزية ‏ عن 

مصرف بن عمرو اليامى » عن يونس يعنى ابن بكير ‏ عن أسباط بن نصر الهمداتى » عن إسماعيل 
ابن عبد الرحمن القرشى » عن ابن عباس قال: صالح رسول الله يد أهل نجران على الفى حلة » 
النصف فى صفر . والبقية فى رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعا » وثلاثين فرسا » 
وثلاثين بعيرا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها » وا مسلمون ضامنون لها حتى 
يردوها عليهم - إن كان باليمن كيد أو غدرة » على آلا تهدم لهم بيعة » ولا يخرّج لهم فس »ولا 
يفتنوا عن دينهم ء ما لم يحدثوا حدثا » أو يأكلوا الريا . 

قال إسماعيل :فقد أكلوا الريا . 

قال أبو داود : إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا . 

قال المنذرى : إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى هو العروف الى » وفى سماع السدى من 
ابن عباس نظر ء وإنما قيل : إنه رآه » ورأى ابن عمر » وسمع من أنس بن مالك غا . 

قال ابن حجر : لكن له شواهد : 

فال ابن أبى شيبة :نا عفان » نا عبد الواحد » نا مجالد »عن الشعبي : كتب رسول الله ل إلى 
اهل يران وهم نصارى أن من بایع منکم بالريا فلا ذمة له ۾ 

وقال أيضا : نا وكيع » نا الأعمش »عن سالم قال: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألغا - قال: 
وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين » فتحاسدوا بينهم ء فأتوا عمر فقالوا : أجلنًا » قال: وكان 
رسول الله يك قد كتب لهم كتايا : ألا يجلوا » فاغتنمهما عمر فاجلاهم » فندموا » فانوه ء فقالوا: 
أقلنا » فأبى أن يقيلهم » فلما قام على أتوه »فقالوا: إنا نسآلك بحظ يمينك » وشفاعتك عند نبيك إلا 
أقلتنا »فأبي » وقال: إن عمر كان رشيد الأمر . 


HÎ‏ كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 


ويخالفون آهل الكتاب من اليهود والنصارى فى بعض دينهم »وكان آهل الكتاب اليهود 
والنصارى يختلفون() فى بعض دينهم »وكان المجوس بطرف من الارض لا يعرف السلف 
من آهل الحجاز من ديئهم ما يعرفون من دين النصاری واليهود حتى عرفوهء وكانوا ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ أهل كتاب يجمعهم اسم أنهم أهل كتاب مع اليهود والنصارى ٠‏ 
[ 19477] أخبرنا ابن عبيئة »عن أبى سعد سعيد بن المرزيان »عن نصر بن عاصم 
(1) فى ( ظ ) : « مختلفين» » وما أثبتتاه من( ص » ب ) - 
[197 ] قال ابن حجر فى الفتح : رواه الشافعى » وعبد الرزاق » وغيرهما بإسناد حسن. 
قال: وروی عبد بن حميد فى تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى :لا هزم المسلمون 
الفرس قال عمر : اجتمعوا > فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم » ولا من عبدة 
الآوثان فنجرى عليهم أحكامهم » ققال على: بل هم لهل كتاب » فذكر نحوه + لكن قال: ٠‏ وقع 
على ابنته © . وقال فى آحره :2 فوضم الأخدود لمن خالفه ° ٠‏ 
قال ابن حجر : فهذا حجة لمن قال : كان لهم كتاب ( فتح الباری 173/7 - ۲۹۲۴ فى اول كتاب 
الجزية والموادعة ‏ فى شرح الحديث رقم 966ل من البخارى ) . 
وقال الشافعى : حديث نصر بن عاصم عن على متصل ء ويه نأحذ . 
ومعنى ذلك كأنه يصحح الحديث . 
قال البيهقى : هكذا رواه غير الشافعى عن سفيان بن عبيئة » والصواب عيسى بن عاصم الأزدى - 
أى إن نصر بن عاصم خخطأ ‏ كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ 
وروی بسنده عن محمد بن إسحاق بن خزيمة قوله: « توهمت أن الشافعى - رحمه الله أخطا 
فى حديث ابن عبيئة » فرأيت الحميدى تابعه فى ذلك فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة » كما روى 
بسنده عن أبى بكر بن أبى داود السجستائى عن أبيه قوله : ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في 
حديثه غير ابن علي » وبشر بن المفضل» وما أعلم للشافعى حديئًا خطأ . 
كما روى «سنده عن أبى زرعة الرازى قال: ما عند الشافعى حديث غلط فيه . 
ثم روى البيهقى متابعا لهذا الأثر من طريق ابن أبى أيزى عن على تحوه ٠‏ 
ثم قال : وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان » فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة » وقد وكدها 
الشافعى فى القديم والجديد با ذكر معها . 
ثم نقل عن الشافعى فى القديم قوله :ظهر رسول الله َة على البحرين فاستعمل عليهم العلاء 
ابن الحضرمي» وبعث إليه بال من جزيتهم . ( المعرفة ١14 1١١/۷‏ ). 
#خ :(8/ 4-7-4-5 ) (04) كتاب المزية والوادعة ‏ (1) باب الحزية واموادعة مع أهل الذمة 
والحرب عن أبى :اليمان » عن شعيب »عن الزهرى قال: حدثتى عروة بن الزبير »عن المسور بن 
مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الانصارى ‏ وهوحليف لیئی عامر بن لؤى › وكان شهد بدرا - 
أخبره أن رسول الله كك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحوين ياتى بجزيتها » وكان رسول الله 2 
هو صالح أهل البحرين ونر عليهم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو عبيدة بمال من البخرين > 
فسمعت الأتصار بقدوم أبى عبيدة . . . الحديث (رقم  )7194‏ 
قال البيهقى :وروينا عن الحسن بن محمد بن على قال: كتب رسول الله و إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام »فمن أسلم قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية» على الا تؤكل لهم 
ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة. 


قال الييهقى : وهذا مرسل حسن يؤكده ما روينا عن عمر وعلى فی نصاری بنى تغلب ٠»‏ * 


كتاب الجهاد والمزية/ من يلحق يأهل الكتاب تس 8.76 


قال: قال فروة بن نوفل الاشجعى: علام) تؤخذ الجزية من المجوس . وليسوا باهل 25 
كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلببه وقال: يا عدو اللّه» تطعن على أبى بكر / وعمر )١‏ 
وعلى أمير المؤمنين » يعنى عليا » وقد أخذوا منهم الجزية ؟ فذهب به" إلى القصر 
فخرج على ا عليهما فقال: أأبدا ©») » فجلسا فى ظل القصر » فقال على كل : أنا 
أعلم الناس بالمجوس» كان لهم علم يعلمونه » وكتاب يدرسونه وإن(*) ملكهم سكر فوقع 
على ابنته أو آخته فاطلع عليه بعض آهل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيموا("» عليه الحد 
فامتنع منھم()»فدعا اهل مملكته فلما أتوه قال: تعلمون دینا خيرا من دين آدم؟ وقد كان 
آدم) ينكح بنيه من( بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن/ دينه ؟ فاتبعوه» وقائلوا 24 اب 
8 ا 35 5 2 9 ظط 0( 
الذين خالفوه جتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم » فرفع من بين أظهرهم » 
وذهب العلم الذى فى صدورهه(١2)‏ » فهم آهل كتاب» وقد أخذ رسول الله َة وأبو 
بكر وعمر منهم الجزية . 
قال الشافعی رحمه الله تعالى: وما روى عن على من هذا دليل على ما وصفت: أن 
المجوس آهل كتاب. ودليل أن عليا ڪام خبر )0١(‏ أن رسول الله ها لم يأخذ الجزية 
منهم إلا وهم آهل كتاب ولا من بعده فلو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب 
لقال 2179 على ك : اللدزية تؤخذ منهمء كانوا أهل كتاب2240 » أو لم يكونوا أهله » ولم 
أعلم من سلف من المسلمين أحدا(١1)‏ أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب . 
() فى (ظ ) : « على لم > » وما أثبتتا من (ص » ب) . 
(۲) « وعمر ٠‏ : ساقطة من ( ب» ص ) ء وأئبتناها من ( ظ ) . 
(۳) 2 به » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبناها من ( ب » ص ) . 
() بدا : لى لا تبرحا مكاتكما .( القاموس ) . 
(0) فى ( ب ) : « وما » » وما أتبتناه من (ص ء ظ). 
)فی ( ب ءص ) : « حاف أن ٩‏ » وما أثبتناء من ( ظ 6 . 
(۷) فى ( ظ ) : 2 عليهم » » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
(4) * آدم » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب) . 
(4) « من» : ساقطة من ( ب »ص ) » وأئبتناها من ( ظ ) , 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « العلم من صدورهم» » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب 6 . 
)1١(‏ فى ( ب ) + « عليا ما خبر » »وما أنبتناء من ( ص » ظ ) . 
هلم »> : ساقطة من ( ب ) »والبتناها من ( ص ٬ظ)‏ . 
-1١7(‏ 18 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ)» وأئبتناه من( ص »ب ) . 
(10) فى ( ظ ) : ١‏ ولم أعلم أحدا من سلف المسلمين "2 وما أتبتناه من ( ص »ب ) . 


3 (العرفة/118/1 ). ١‏ 
هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث »فنقل ابن ثيمية عن أحمد تضعيفه ( مجموعة رسائل ابن 
تيمية ص 2١118‏ وقال أبو عبيد فى الاموال ( ص ۳۷) : « ولا أحسب هذا محفوظا » ( وانظر أحكام 

أهل الفمة لابن القيم /١(‏ 27 وتبين الارجح ما ذكرنا من أنه قوى » وأن أقل درجاته أنه حبن . 


كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
[ 1474 ] أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو: أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يك اخذها 
من مجوس آهل (١)هجر‏ . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: وحديث بجالة متصل ثابت » لأنه أدرك عمرء وكان 
رجلا فى زمانه كاتبا لعماله90© . 


۰۸ 


وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبى یی متصل ونه ناخذ .وقد روى من 
حديث الحجار حديثان منقطغان بأخذ الجزية من المجوس . 

[ 6 ] أخبرنا مالك »عن جعفر بن محمد » عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر " 
له( المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع فى مرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
أشهد لسمعت رسول الله اة يقول: ‏ سوا بهم سه أهل الكتاب ١‏ . 

قال الشافعى رحمه الله : إن كان ثابتا فيعنى(4) فى أخذ الجزية لأنهم أهل كتاب» لا 


(1) « أهل ٠‏ :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ٠»‏ ب) . 
(۲) فى ( ظ ) :« لعامله © » وما أثبتناه من ( ص ء ب) . 
() « له » ساقطة من ( ظ )2 وأئبتناها من ( ص › ب ) . 
(4) فی ( ب ): ١‏ فنفتى» » وما أثبتتتاه من ( ظ »ص ) . 


1 ]»#خ : ( 101/۲ ) (0۸) كتاب الجزية والموادعة -(1) باب المزية والموادعة مع أهل الذعة والحرب - 
عن على بن عبد اللّه » عن سفيان » عن عمرو ( بن دينار ) قال:كنت جالسا مع جابر بن زيد 
وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين ‏ عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة ‏ عند درج 
رمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحتف - فأتانا كتاب عمر بن الطاب قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذى مَحرم من المجوس » ولم يكن عمر أخخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول الله ولق أخذها من مجوس هجر.( رقم 7161- 731861 ) . 
#ات:( 5 / ۱٤۷‏ ) (۲۲) كتاب السير  )۳١(‏ باب ما جاء قى أهل الجزية من المجوس من طريق 
سفيان به (رقم 1941 ) . وقال : حسن صحيح . 

1 #6 ط:(١/‏ 7378 ) (۱۷) كتاب الزكاة ‏ ( 754 ) باب جزية أهل الكتاب . (رقم 47 ) . 

قال ابن حجر :وهذا منقطع مع ثقة رجاله . 

قال: ورواه ابن المنذر والدارقطنى فى الغرائب من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه :«عن 
جده هوهو منقطع أيضا؛ لان جده على بن الحسين ثم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر » فإ 
كان الضمير فى قوله : « عن جده » يعود على محمد بن على › فيكون متصلا ؛ لان جده الحسين 
ابن على سمع من عمر بن الخطاب » ومن عبد الرحمن بن عوف اله . 

ثم قال ابن حجر : وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى . أخرجه الطبرانى » بلفظ : 
« سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب > . 

قال أبو عمر : هذا من الكلام العام الى أريد به الخاص ؛ لان المراد سنة أل الكتاب فى أخذ 
الجزية فقط . (فتح 771/5 ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الاوثاد س 4.4 
أنه يقال :إذا قال : سنوا بهم سنة آهل الكتاب يعنى أنهم آهل كتاب( 227‏ والله أعلم - فى 
أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم .قال: ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب 
لقال واللّه أعلم - سنوا بجميع المشركين سنة أهل الكتاب »ولكن لا قال:< سنوا بهم » 
فقد خصهم» وإذا خصهم فغيرهم مخالف لهم0©. ولا يخالفهم إلا غير اهل الكتاب . 

1 أآخبرنا مالك » عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله ية أخذ الجزية من 
مجوس البحرين » وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر . : 

قال.الشافعى رحمه الله :ولا يجوز أن يسأل عمر عن المجوس ويقول:ما أدرى كيف 
أصنع بهم؛ وهو يجوز عنده أن تؤخذ الجزية من جميع المشركين لا يسأل عما يعلم أنه 

له ءولكنه سأل عن المجوس إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتاب اليهود 
والنصارى حتى أخبر عن النبى ية باخذه الجزية » أو أمره بأخذ الجزية منهم فتبعه4) » 
وفى كل ما حكيت ما يدل على أنه لا يسع( أخذ الجزية من غير أهل الكتاب . 


[*؟] تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه اللّه : فكل من دان ودان آباؤه » أو دان 


. )ظ٬ يعنى أنهم آهل كتاب © : سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص‎ ١21( 
. ) كان » : ساقطة من ( ب ) » وأنبتتاها من ( ص » ظ‎ 3 )۲( 

() لهم » : ساقطة من ( ب ء ص ) وأئبتناها من ( ظ ) . 

(5) فى ( ب ) ٠:‏ فيتبعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ظ ) . 

(0) فى ( ب ) : ١‏ يسعه؟ »وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 


1 ]# ط:( الموضع السابق ) .( رقم ٤١‏ ) . 

# ت : ( ۱٤۷/6‏ ) (۲۲ ) كتاب السير ‏ ( )۳١‏ باب ما جاء فى آخحذ الجزية من المجوس - من طريق 
ابن مهدى عن مالك » عن الزهرىء عن السائب بن يزيد قال نحوه » وراد : وأخذها عمر من 
فارس » وأحذها عثمان من الفرس قال الترمذى: وسألت محمدا عن هذا فقال : هو مالك » عن 
الزهرى » عن النبى وول .( رقم ٠١۸‏ ). 
# السآن الكبرى : ( 4 / 14١‏ ) كتاب الجزية ‏ باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ‏ من 
طريق ابن وهب عن مالك به » وزاد : أن عمر بن الخطاب تاچ أخذها من مجوس فارس 

قال البیهقی  :‏ وإبن شهاب إما أخذ حديثه هذا عن ابن للسيب ؛ و ابن السيب حن للرسل» 
كيف وقد انضم إليه ما تقدم » . 

ثم روى من طريق محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم » عن أبن وهب ء عن يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب قال: حدثتى سعيد بن المسيب أن رسول الله و أخذ الجزية من مجوس هجر » وان 
عمر بن الخطاب تایه أخذها من مجوس السواد » وآن عثمان تاه أخذها من مجوس برير . 


A 
Ob 
|ب‎ 
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1 كتاب الجهاد والجزية/ تفريع من تؤخذ منه الجزية من آهل الأوثان 
بنفسه » وإن لم يدن آباؤه دين أهل الكتاب »ای كتاب كان قبل نزول الفرقان » وخالف 
دين آهل الاوثان قبل نزول الفزقان » فهو خارج من أهل الاوثانء وعلى الإمام إذا أعطاء 
الجزية وهو صاغر) أن يقبلها منه ؛ عربيا كان أو عجميا 

وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الکتاب ممن(1) كان عربيا أو 
عجمياء/ فأراد أن تؤخذ منه الجزية/ ويقر على دينه »أو يحدث أن يدين دين أهل 
الكتاب» فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية ااا اس وار مايل 
الأوثان حتى يسلموا . 

قال: وأى مشرك ما كان » إذا لم يدع أهله دين" أهل الكتاب فهو كأهل الاوثان» 
وذلك مثل أن يعبد الصنم وما استحسن من شىء »ومن يعطل »ومن فى معناهم. 
ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه » فذكروا لهم أنهم أهل كتاب سئلوا(©» متى دانوا به 
وآباؤهم »فإن ذكروا أن ذلك قبل نزول الوحى على رسول الله كل قبلوا قولهم إلا أن 
يعلموا غير ما قالوا فإن علموه) ببينة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الجزية » ولم يدعوهم 
حتى يسلموا أو يقتلوا وإن علموه بإقرار90) فكذلك .وإن أقر بعضهم أنه لم يدن »ولم 
يدن آباؤء(8) دين آهل الكتاب إلا فى وقت يذكرونه يعلم أنه قبل أن عل سرد 
أقررناهم على دينهم » وأخذنا منهم الجزية » ولا يكون للإمام أخنذها إلا أن يقول: آخذها 
منکم حتى أعلم أن لم تدينوا وآباؤکم٩)‏ هذا الدين إلا بعد رسول الله كل فإذا علمته 
لم آخذها منكم فيما أستقبل ونبذت إليكم » فإما أن تسلموا وإما أن تقتلوا » فإذا 
اختبرنا(١١2‏ من الذين أسلموا منهم قوما عدولا » فأثبتوا لنا على هؤلاء الذين أخذت منهم 


(1) فى ( ظ)  :‏ وهم صاغرون © وما ألبتناه من ( ص + ب ) - 

(۲) فى ( ص ءظ ) :2 من ٩‏ » وما لبتتاه من ( ب ) , 

(۳) فى ( ب ): « آهل دينه دين ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص عظ ) . 

(4) فى ( ظ) : « من »» وما آثبتناه من ( ص ء ب) . 

(6) فى ( ب )  :‏ آهل كتاب فهم آهل كتاب سئلوا » » وما أثبتتاه من ( ص © ظ ) . 
0) فى ( ب) : «علموا » » وما أئيتتاه من ( ص © ظ ). 

(۷) فى ( ظ) : « بإقرارهم ٩‏ » وما أئبتناه من ( ص ٠‏ ب ) ٠‏ 


۔ (4) فى ( ظ ) : « بعضهم أن لم يدن آباؤنا »» وما أثبنتاه من ( ص » ب) . 


(۹) فى ( ظ ) : « ولا آباؤكم ». وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
)٠١(‏ في ( ب ) : ه أخبرنا » »وما أثبتناه من( ص » ظ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ من ترقع عله الجزية ناش إل 
الجزية بقولهم: بأن لم يدينوا دين أهل الكتاب بحال إلا بعد نزول الفرقان نبد إليهم . 
وإن شهدوا لهم أن آباءهم أخبروهم أنهم لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا بعد نزول 
الفرقان50), وإن شهد هؤلاء النفر المسلمون ٠‏ أو اثنان منهم على جماعتهم أن لم يدينوا 
دين آهل الكتاب إلا فى وقت كذا » وأن آباءهم كانوا يدينون دين آهل الكتاب نيذت إلى 


من بلغ منهم » ولم يدن دين أهل الكتاب إلا فى وقت كذا إذا (2© كان ذلك بعد نزول 


الفرقان . 

قال :ولم ينبذ إلى صغارهم إذا كان آباؤهم دانوا دين أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقان» ولو أن هؤلاء النفر العدول شهدوا على أنفسهم أنهم لم240 يكونوا دانوا دين أهل 
الكتاب إلا بعد نزول الفرقان كان( إقرارا منهم على أنفسهم »لا أجعله شهادة على 
غيرهم »ولا أقبل الشهادة على أحد منهم إلا بأن يثبتوها عليه أن الفرقان نزل ولا يدين 
دين أهل الكتاب ٠‏ فإذا فعلوا لم أقبل منه الجزية ولو كان آباؤه 5) من أهل الكتاب ؛ 
لأنه لا يكون دینه دين آبائه إذا بلغ » نما يكون مقرا على دين آبائه ما لم يبلغ . 

فلو شهدوا أن آبا رجلين مات على دين آهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا » وله ابن 


بالغ مخالف دين أهل الكتاب » وابن صغير » ونزل الفرقان وهما بتلك الحال » فبلغ' 


الصغير ودان دين أهل الكتاب ٠‏ وعاد البالغ إلى دينهم » أخذت الجزية من الصغير ؛ لأنه 
كان يقر على دين أبيه ولم يدن بعد البلوغ دينا غيره » ولم0© آخذها من الكبير الذى نزل 
الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب . 


31 / من ترفع عنه الجزية 
قال الشافعى رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى : ط قاتا الدين لا يمون بالله لا بام 


۲-۱ ) ما يون الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثيتناه من ( ص > ظ) . 
 )(‏ إذا ٠‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثيتناها من ( مص ٬ظ‏ ). 

(4) فى ( ص » ظ ) : «شهدو! أنهم أنفسهم لم ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب) . 
(5) في ( عل ): « فإن كان > ء وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

(0) فى ( ب) : «باؤهم » » وما أثبتتاء من ( ص ء ظ) . 

(۷) فى ( ب) : « ولا ٠‏ » وما ائبتناه من (ص »ظ ) . 


ب 
ظ0 


4Y‏ كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية 


الآخر ولا يحرمون ما حرم اله سوه ولا يديدون دين الَْقي من الذين أوثوا كاب حت يعوا 
الجزبة عن يذ وهم صَاغْرُون 9© € التوية ] . قال : فكان بينا فى الآية ‏ والله أعلم ‏ أن 
الذين فرض الله عز وجل قتالهم حتى يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ 
فتركو!(١)‏ دين الله عز وعلا »وأقاموا على ما وجدوا عليه أباءهم من أهل الكتاب . وكان 
بينا أن الذين أمر الله ()ء بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون . 

1 _اقال الشافعى رحمه الله : ثم آبان رسول الله يك مثل معنى كتاب الله عز 
وجل فأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء . 


[ 1974] وأمر رسول الله لل ألا تقتل النساء من أهل الحرب» ولا الولدان 


١ )1(‏ فتركوا » ساقطة من ( ظ ) » وأتبتناها من ( ص عب ) . 
(۲) « الله » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ظ ».ص ) . 


17 ]اط (۱/ ۲۸۰ ) (1۷) كتاب الزكاة ‏ (15 ) باب جزية أهل الكتاب والمجوس . 

قال مالك : ١‏ مضت السنة آلا جزية على نساء أهل الكتاب » ولا على صبياتهم ٠وأن‏ الجزية لا 
تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم ». 
# د :( 478/1 - )۱٤( )٤۲۹‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء  )١١(‏ ياب فى أخذ الجزية من طريق 
أبى معاوبة عن الأعمش »عن أبى وائل (عن مسروق) عن معاذ أن النبى كي أمره أن يأخذ من كل 
حالم يعنى محتلمًا ‏ ديناراء أو عدله من المعافر» ثياب تكون باليمن . انظر الكلام عليه في رقم 
LY‏ . 

هذا وقد روى يحيى بن آدم عن جرير بن عبد الحميد الضبى » عن منصور »> عن الحكم قال: 
كتب رسول الله يفل إلى معاذ بن جبل ناه - باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته » ولا 
يفئن يهودى عن يهودية . 

قال يحيى: ولم أسمع أن على التساء جزية إلا في هذا الحديث . 

قال الييهقى : وهذا منقطع » وليس فى رواية أبى وائل عن مسروق ‏ عن معاذ « حالمة » » ولا 
فى رواية إبراهيم عن معاذ » إلا شيئا روى عبد الرراق » عن معمر » عن الأعمش » عن أبى وائل» 
عن مسروق + عن معاذ» ومعفر إذا روئ عن غير الزهرى يخلط كثيرا . واللّه تعائى أعلم . 

ADETI‏ ۲ ) (07) كتاب الجهاد والسير  )١51(‏ باب قتل النساء والصبيان ‏ عن أحمد بن 

يونس » عن الليث + عن نافع أن عبد الله مله أخبره أن امرأة وجدت فى بعض مغازى الى 4 
مقتولة » فأنكر رسول الله َة قتل النساء والصييان . ( رقم 0154© . 

وفى ( ١58‏ ) باب قتل النساء فى العرب ‏ عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لابى أسامة : 
حدئكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ميلقا قال : وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغارى رسول 
الله يكل فنهى رسول الله نا عن قتل النساء والصبيان . 
م / ٤‏ ) (۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ۸ ) باب تحريم قتل النساء والصبيان فى المرب - 
من طريق الليث به كما عند البخارى . 

ومن طريق عبيد الله بن عمر به كما عند البخارى ( رقم 54 ۲۵ / ١144‏ ) . 


كتاب المهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية ا 
وسباهمء فكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجالء ولا جزية على من 
لم يبلغ من الرجالء ولا على امرأة »/ وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله؛من قبل 
أنه لا دين له تمسك به له ترك له الإسلام؛ وكذلك لا جزية على تملوك؛ لأنه لا مال ل ص 
يعطى منه الجزية . فأما من غلب على عقله أياما ثم أفاق »أو جن ثم أفاق(17)) فتؤخذ منه 
الجزية لانه يجري عليه القلم("2 فى حال إفاقته» وليس يخلو بعض الناس من العلة يغرب 
بها عقله ثم يفيق ؛فإذا أخذت9 من صحيح ثم غلب على عقله حسب له من يوم غلب 
على عقلهء فإن أفاق لم ترفع عنه الجزية»وإن لم يفق رفعت عنه من يوم غلب على عقله. 
قال :وإذا صوحوا علی) أن يؤدوا عن أبنائهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن 
أنفسهم » فإن كان ذلك من أموال الرجال فذلك جائز »وهو كما ازديد عليهم من أقل 
الجزية وقى() الصدقة »ومن أموالهم ءإذا اختلفواء وغير ذلك مما يلزمهم إذا 
اشترطوه). وإن كانوا صالحوا (8) على أن يؤدوها من أموال نسائهم أو أبنائهم الصغار 
لم يكن ذلك عليهم ٠‏ ولا لنا أن ناخذه من أموال 29 أبنائهم ولا نسائهم بقولهمء ولو(:3© 
قالت امرأة منهم أؤدى الجزية قيل لها: ليست عليك » وذمتك ذمة أهل بيتك ) فلا 
شىء عليك .فإن قالت : فأنا أؤدى بعد علمها قل ذلك17) منها » ومتى امتنعت وقد 
شرطت أن تؤدى لم يلزمها الشرط ما أقامت فى بلادها » وكذلك لو تجرت بمالها فى غير 
الحجاز2170 لم يكن عليها أن تؤدى إلا أن تشاء » ولكنها تمنع الحجاز . فإن قالت: أدخلها 
على شىء يؤخذ منى فالزمته نفسها جاز عليها ؛ لانه ليس لها دخول الحجار . وإذا ٩5‏ 
)١(‏ فى ( ظ) :۶ أو جن فأفاق ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
9) فى ( ظ) : « لأنه لا يجزئ العلم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
© فى ( ظ ) : « آذ ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 
() فى ( ظ ) : « وإذا صالح قوم على » » وما أنبتناه من ( ص » ب 6 . 
(0) فى ( ب) : « ومن »ء وما أثبتناه من ( ظ » ص) . 
(0) فى ( ظ ) : ۶ وفى © ء وما أثبتناه من ( ص ب) . 
(۷) فى ( ب ) : ١‏ إذا شرطوه نا » » وفى ( ص ) : ١‏ إذا شرطوه ٩‏ » وما یتاه من ( ظ) ٠‏ _ 
(8) د صالحوا » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتتاها من ( ص » ظ ) . 
(9) ۵ أموال ٠‏ : ساقطة من ( ب ) » وألبتناها من ( ص ٠‏ ظ ) . 
(۱۰- ۱۱ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص » ظ) 
 )11(‏ ذلك » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من (ص » ب) . 


(17) ھ فى غير الحجار» : سقط من ( ب )» وأثيتناه من ( ص » ظ ) . 
(04) فى ( ظ) : « وإن ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص ء ب) . 


LA 
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4 كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية 
صالحت على أن يؤخذ من مالها شىء فى بلاد غير الحجاز » فإن أدته قبل » وإن ٩(‏ 
منعته بعد شرطه فلها منعه؛ لانه لا يبين لی") أن على أهل الذمة أن يمنعوا من غير 
الحجاز . ولو شرط هذا صبى » أو مغلوب على عقله » لم يجز الشرط عليه » ولا أن( 
يؤخذ من ماله وكذلك لو شرط أبو الصبى أو المعتوه أو وليهما ذلك عليهما.لم يكن ذلك 
لنا» ولنا أن أبو نمنعهما من أن يختلفا فى بلاد الحجاز » وكذلك ينع مالهما مع الذى0 لا 
يؤدى شيئا عن نفسه ولا يكون لنا منعه من مسلم ولا ذمى آدی() عن نفسه وماله؛ 
لان مالهما غيرهما ولا يمنع مالهما من مسلم ولا ذمی) يؤدى عن ماله > 
وتمتع/ أنقسهما . , 

قال: ولو أن آهل دار من أهل الكتاب امتنع رجالهم من أن يصالحوا على جزية ٠‏ أو 
يجرى 07 عليهم الحكم ٠‏ وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس فى صلحهم نظر » 
فسآلوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا »وإن صالحهم (20 
على ذلك وال (9» فالصلح منتقض »ولا نأخذ منهم شيئا إن سموه على النساء والأبناء 
لأنهم قد منعوا أموالهم بالامان » وليس على أموالهم جزية » وكذلك لا نأخذها من 
رجالهم . وإن شرطها رجالهم ولم يقولوا: من آموال 21١7‏ أبنائنا ونسائنا آخفها 1١(‏ من 
أموال من شرطها بشرطه . وكذلك لو دعا إلى هذا النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم » 
وكذلك لو كان النساء والابئاء أخلياء من رجالهم ففيها قولان: 

أحدهما: ليس لنا أن نأخذ منهم الجزية » ولنا أن نسبيهم ؛لأن الله عز وجل إثما أذن 
بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجرى عليهم الحكم »ولا حرب فى النساء والصبيان 


(۱) فی ( ظ ) : ١‏ ومتى ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ب ) ٠‏ 

(؟) «لى » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب ) - 

١ 00‏ أن » : ساقطة من ( ب ) ١‏ وأئبتناها من ( ص ء ظ ) . 

(4) فى ( ظء ص ) : « اللمى » » وما أثيتتاه من ( ب) . 

(۵۔ 1) ما بين الرقمين سقط من ( ص ء ب ) » وألبتتاه من ( ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : 8 أو أن يجرئ © ء وما أثينتاه من ( ص ء ب ) ۰ 
(۸) فى ( ب ) : ١‏ صالحوهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص »ظ ) ٠‏ 
 )4(‏ وال ١‏ :ساقطة من ( ب ) ء وألبتتاها من ( ص ع ظ ) . 
)٠١(‏ 2 أموال » : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من (ص » ظ ). 
(11) فى ( ب ) : 3 أخفنلها » » وما أتبنتاء من (ص ع ظ)۔ 


كتاب الجهاد والجزية / الصغار مع الجزية 
إنما هى 2١(‏ غنيمة» وليسوا م فى المعنى الذى أذن الله عز وجل بأخطذ الجزية به. 
والقول الثانى : ليس لنا سباؤهم وعلينا الكف عنهم إذا 7 بأن يجرى عليهم 
الحکم» ولیس لنا أن ناخذ من أموالهم شيئا » وإن أخذناه فعلينا 
قال : وتؤخذ الجزية من الرهبان » والشيخ الفانى الزمين a‏ 
الحكم » ومن ) رجال المشركين الذين أذن اللّه عز وجل بأخذ الجزية منهم . وإذا 
صالح القوم من أهل الذمة على الجزية » ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم » أو أقل» 
أو أكثر » فرضى بالصلح سئل : فإن طابت نفسه بالاداء بحول ) قومه أخخذت منه » وإن 
لم تطب نفسه20) فحوله حول نفسه ؛ لانه إغا وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضى » 
وياخذ منه/ الإمام من حين رضى على حول أصحابه » وقَضْل إن كان عليه من سنة قلي 7737 ات 
لئلا تختلف أحوالهم کان بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول» فیأخذ منه 
إذا حال حول أصحابه نصف سدس دینار » وفى حول مستقبل معهم دينارا » فإن۷) 
آخره أخذ (0) منه فی حول أصحابه دینار ونصف سدس ديثار . 


46 


[ ؟١؟‏ ] الصغار مع الجزية 
قال الشافعى رحمة الله عليه :قال الله تعالى: ‏ حى يعَطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغروة 69 14 الترية ] . قال : فلم يأذن اللّه عز وجل فى أن تؤخذ الجزية ممن أمر 
بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صافر) . 
قال الشاقعى رحمه الله : وسمعت علدا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى 
عليهم حكم الإسلام90). 


() قى ( ب ) : « هن » » وما أثبتناء من ( ص ء ظ) , 

(1) « يجب » : ساقطة من ( ب » ص) » وأثبتتاها من (ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) :2 من ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ص » ظ ) . 

() فى ( ب ) : « لحول 6 وما أثبتناه من ( ص ١‏ ظ ) . 

(0) « نفسه » : ساقطة من ( ص ء ظ ) » وأثيتناها من ( ب ) . 

(0) فى ( ب ): « کان » » وما أثبتناء من ( ص ء ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « فإذا ٤‏ ۲ وما اتبتناه من ( ص ء ظ ) . 

(8) < أخط ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص ء ب) . 

(9) فى ( ظ ) :< حكم اهل الإسلام » » وما أثبتتاه من ( ص + ب  )‏ 


اپ 


3 


كتاب الجهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 

قال الشافعى رحمه الله تعالى :وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام » 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا با يجرى عليهم منه . 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبى أهلها » أو قهر أهلها 
القهر البين ولم يسبهمءأو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم وإن() لم يغزهم لقربهم» 
أو قلتهم »او كثرتهم(")وقوته» فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجرى29؟ عليهم 
حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم » ولو سألوه أن يعطوها على ألا يجرى عليهم حكم 
الإسلام لم يكن ذلك له .وكان /عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم 
صاغرون بان يجرى عليهم حكم الإسلام . ١‏ 

قال :فإن سألوه أن يتركوا من شىء (4) من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهمء أو 
وقع عليهم بسبب غيرهم »لم يكن له أن يجيبه() إليه »ولا يأخخذ الجزية منهم عليه» 
فأما إذا كان فى غزوهم مشقة » أو من بإزائهم من المسلمين » ومن يتابهم عنهم ضعف؛ 
أو بهم انتصاف » فلا باس أن يوادعوا وإن لم0 يعطوا شيئا » أو أعطوه على النظر » 
وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قتالهم وموادعتهم على النظر »> وهذا 
موضوع فى كتاب الجهاد دون الجزية . 
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[77 ] مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا أسر الإمام قوما من أهل الكتاب وحوى نساءهم 
وذراريهم وأولادهم » فسألوه تخليتهم وذراريهم ونساءهم على إعطاء الجزية »لم يكن 
ذلك له فى نسائهم ولا أولادهم » ولا ما غلب عليه(8) من ذراريهم وأموالهم. وإذا 
سألوه(9) إعطاء الجزية فى هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم ؛لأنهم صاروا غنيمة أو فيثاء 


. إن » : ساقطة من ( ب )ء وأئيتناها من ( ص > ظ)‎ « )١( 

(۲) فى ( ظ) ٠:‏ أو لقلتهم أو لكثرته » » وما أثبتناه من( ص » ب © ٠‏ 

) فى ( ظ) : « على آلا يجرى 6 » وما أثبتناه من ( ص + ب) - 

(5) فى ( ظ) : 3 يتركوا شيئا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ٠‏ ب ) - 

٠ .وما أثبنتاه من ( ظاء ب)‎ ٩ فى ( ص ): « لم يكن لنا أن نجبيهم‎ )٥( 
. ) وما اثبتتاه من ( ب‎ ٩ وفى ( ص») : ۵ ولم‎ > ٩ فى ( ظ) : ولو لم‎ )( 
. فى ( ص ) : « لهم » » وما أبتتاء من( ظاء ب)‎ )۷( 

(4) « عليه » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص + ظ ) . 

(9) فى ( ظ ) : « وأموالهم فسآلوه » » وما أثبتتاه من ( ص » ب )6 ٠‏ 


كتاب الجهاد والجزية / مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 0Y‏ 
وكان له القتل والْمَنُ والفداء كما كان ذلك له فى أحرار رجالهم البالغين خاصة . 
[1] لان رسول الله يلك قد من » وفادى » وقتل أسرى الرجال '. 
وأذن الله عز وجل بلمن والفداء فيهم فقال: 5 قرب الاب حت إذا لْحَسَموهم 
فشدوا اولاق فم من بعد وما فداء © [ محمد : ٤‏ 6 . 


(1) 2 كما كان » : سقط من ( ص > ظ) » وأتبتناه من ( ب )6 . 


31 أما قنل الأسير فقد روى : 

#خ :0 ۷۰ ) (03 ) كناب الجهاد والسير ‏ ( 1۸ ) باب إذا نزل العدو على حكم رجل - 
عن سليمان بن حرب» عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبى أمامة ‏ سهل بن حنيف » عن 
أبى سعيد الندری ناته قال لا نولت بنو قريظه على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله وَل - وكان 
قرييا منه ‏ فجاء على حمار ٠‏ فلما دنا قال رسول الله ل: « قوموا إلى سيدكم ٠‏ فجاء فجلس إلى 
رسول الله ل » فقال له : ١‏ إن هؤلاء نزلوا على حكمك » + قال: فإنى أحكم أن تقتل المقائلة » وأن 
تسبى الذرية . قال : « لقد حكمت فيهم بحكم املك » ( رقم 70847) . 

وفى ( الموضع نفسه ) ( 174 ) باب قتل الأسير » وقتل الصبر - عن إسماعيل » عن مالك » عن 
ابن شهاب » عن أنس بن مالك اه أن رسول الله ي دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفر » فلما 
نزعه جاء رجل فقال: أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال: « اقتلوه > . ( رقم 70844 ) . 
#م:(8/ ۸ 1784 ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد - 
من طريق شعبة به » فى الحديث الأول . ( رقم ١938/14‏ ) . 

وفى ( 9484/7 440 ) (10) كتاب الحج ‏ ( 84 ) باب جواز دخول مكة بغير إحرام عن عبد 
الله بن مسلمة القعنبى ويحبى بن يحيى وقتيبة بن سعيد »عن مالك » عن ابن شهاب به . ( رقم 
٠‏ 45/ ۴۷ ) (الحديث الثلنى عند البخارى ) . 

وأما ان فقد روي : 
#خ ٤ ( ) 4 O:‏ ) کاب المغاری(۷۰) باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ‏ عن عبد 
الله بن يوسف »عن الليث »عن سعيد ين أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة شاه قال : بعث الننى بالل 
- خيلا قبل نهد »فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» ثم ذكر قصته مع رسول الله 
يعي ثم قال النبى 0:36 أطلقوا ثمامة “فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ؛ ثم دخل 
المسجدء فقال: «أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمد رسول الله . . . الحديث ٩‏ ( رقم ٤۴۷١‏ ) . 
#م : ( 1881/5 ۷ (۳۲) كتاب الجهاد والسير - (۱۹) باب ريط الأسير وحبسه » وجواز امن 
عليه عن قتيبة بن سعيد » عن الليث بن سعد به . ( رقم 04 / 91314 ) . 

وآما الفداء » فقد روى مسلم : أن رسول الله ی فدى رجلا مشركا برجلين مسلمين [ انظر 
تخريج هذا فى رقم٤٤۱۸]‏ . رر د 
وقصة فداء أسرى بدر من الشركين مشهورة ٠‏ وعاتب الوحى, رسول الله و عليهط : (يا كل 
شير کرت أرط سن ين في ار تو خرس انا وال ید رة وال حرو کیم هه 
ولا كتاب من الله سبق لمكم فيما أحَدتَم عذاب عظيم 452 [ الانفال ]. 1 وانظر صحيح مسلم فى 
(۳/ “مم1 ۱۳۸۵ ) الا كتاب الجهاد - 1۸ ياب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر » وإباحة الغنائم . 
رقم ۵۸ / 1۷٩۳‏ ] . 1 

[وانظر البخارى فى (۳ / 46 ٦٤  )‏ كتاب المغازى ‏ باب رقم 17 رقم 4١14‏ فى استتلان 
الأنصار فى رك فداء العباس ‏ وكان من أسرى بدر فقال وق: دوالله لا تذرون منه درهما »] ٠.‏ " 
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كتاب الجهاد والحزية / مسألة إعطاء الزية على سكنى بلد ودخوله 
قال الشافعى رحمه الله:ولو كان آسر أكثر الرجال» وحوى أكثر النساء والذرارى 
والأموال »وبقيت منهم بقية لم يصل إلى أسرهم بامتناع فى موضع أو هرب »کان له 
وعليه أن يعطى الممتنعين أخذ الجزية والامان على آموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من 
ذلك شيئًا » فإن أعطاهم ذلك مطلمًا » فكان قد أحرز من ذلك شيئا (21 لم يكن له الوفاء 
به » وکان عليه أن يقسم ما أحرز لهم » وخخيرّهم بين أن يعطوا المزية عن أنفسهم وما لم 
يحرز لهم + أو ينبذ إليهم . ولو جاء الإمام رسل بعض أهل الحرب »فأجابهم إلى أمان 
من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا") على أخذ الجزيةء» وخالف الرسل من غزا من 
المسلمين فافتتحوها وحووا بلادهم نظر» فإن كان الامان کان لهم قبل الفتح وقبل أن 
يحووا البلاد خلى سبيلهم »وكانت لهم الذمة على ما أعطواء ولو أعطوا ذمة منتقصة خلى 
سبيلهم ونبذ إليهم» وإن كان سباؤهم والغلبة على بلادهم كان قبل إعطاء الإمام إياهم ما 
أعطاهم مضى عليهم السباء؛ وبطل ما أعطى الإمام؛ لانه أعطى الامان من كان" رقيقا 
وماله غنيمة أو فيثا » كما لو أعطى قوما حووا أن يرد إليهم أموالهم لم يكن ذلك له . 
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[ 5 7] / مسألة5) إعطاء الحزية على سكنى بلد ودخوله 
قال الشافعى رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى:< إِنَمَا الْمَشْرِكُون تجس» 
الآية . قال: فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام الحرم . 
[۰ ]قال الشافعى رحمه الله :وبلغنی أن رسول الله ي قال : « لا ينبغى للم 
أن يؤدى الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم » . 


(۱) فى (ظ) : « أحرز منه شيثا "وما لبتناه من ( ص › ب ) . 
 )7(‏ وكذا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( صء ب) . 
7 فى ( ظ) : ۵ صار ۲ ۰ وما نبتتاه من ( ص › ب )6 . 

(4) فى ( ص ) : « مسألتهم ٩‏ وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 


7[ © معرفة السأن والآثار: ( ۷ / 46 - ٩٩‏ ) كتاب السير ‏ باب ما جاء فى المسلم ياخذ أرض الخراج - 
من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى » عن أبيه » عن عمه »قال : 
حدثنى أبى عن أبيه» عن ابن عباس فى تفسير سورة براءة » وما جرى فى العهد الذى كان بين رسول 
الله كيد وين المشركين» قال: ولا ينبغى لشرك أن يدخل المسجد الحرامء ولا يعطى المسلم الجزية . 
.. قال البيهقى : وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعى - رحمه الله من أنه خراج الجزية » وليس فيما 
بلغنا عن النبى و فى كراعية ذلك ما آذ أرضا بجزيتها حديث صحيح عنما بلنا بإسناد شامى لم 
يحتج بمثله صاحبا الصحيح عن أبى الدرداء قال :قال رسول الله يِه من أخخذ أرضا بجزيتها ققد 
استقال هجرته ٩‏ . 5 


كتاب اهاد والحزية / مسالة إعطاء الجزية على سكتى يلد ودخوله ست ۱4 

[ ۱ ] قال: وسمعت عددا من آهل / العلم بالمغازى () يروون أنه كان فی 
رسالة البى يُك: « لا يجتمع مسلم ومشرك فى الحرم بعد عامهم هذا . 

فإن سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يترك 
يدخل الحرم بحال » فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيعا » ولا أن يدع مشركا يطأ 
الحرم بحال من الحالات طبيبا كان »أو صانعا بنيانا » أو غيره ؛ لتحريم الله عز وجل 
دخول المشركين المسجد الحرام » وبعده 299 تحريم رسوله ذلك . وإن سأل من تؤخذ منه 
الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له »> والحجاز 


. ب)‎ ٠ آهل لمغازى » » وما أثبتئاه من ( ص‎ ٠ : فى (ظ)‎ )١( 
. ) فى ( ص » ظ ) : بعد » ء وما آتبتناه من ( ب‎ )۲( 


- والذى ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت 
للمسلمين» وأنه لا يجوز بيعها » وإذا أسلم من هی فى يده لم يسقط خراجها .ثم قال الببهقى : قال 
الشافعى فى القديم: 
وقد روى عن عمر وعلى أنهما دفما إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه » وأمراه أن يؤدى ما 
كان يؤدى وذكر حديث طارق بن شهاب وأبى عون . ثم رواه البيهقى بسنده عن طارق بن شهاب : 
أسلمت امرأة من أهل نهر الملك ٠‏ قال: فقال عمر » أو كتب عمر : إن اختارت أرضها » وأدت ما 
على أرضها فخلوا بينها ويين أرضها » وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم . 
وعن ابن عون قال: أسلم دهقان من أهل عين كذا » فقال له على : أما جزية رأسك قترفعها » 
وأما أرضك فللمسلمين » فإن شت فرضنا لك» وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا » فما أخرج الله منها 


من شىء انا به . 
وفى رواية أبى عباد عن المسعودى ‏ وهى الرواية التى ذكرها الشافعى ‏ أن عليا اي قال للرجل 
حين أسلم : إن شئت دفعنا نك أرضك فاديت عنها ما كنت تؤدى . 


وفى رواية : أن الرجل أسلم فى عهد عمر » فقال لعمر: دع أرضى فى يدى + أعمرها » 
وأعالجها » وأؤدى عليها ما كنت أؤدى عنها ففعل . 

وفى رواية أخرى: كان عمر وعلى إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم يخراجه فى أرضه. 

وقال البيهقى': وقد ذكر ۔ أى الشافعى ‏ قبل هذا حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه أن البى ل 
قال فى أهل الذمة ١:‏ لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم » وفى أرضهم العشر» . 

وفى رواية غيره : « وليس عليهم فيها إلا صدقة » . 

71 ]#4 مسند الجميدى : (۱/ ۲۹ - ۲۷ ) أحاديث على بن أبى طالب فيه - عن سفيان بن عيينة » عن 
أبي إسحاق الهمدانى » عن زيد تبغ فال: سألنا عليا بأى شىء بعثت فى الحجة ؟ قال: بعثشت 
باربع :لا يدل الجنة إلا نفس مؤمنة »ولا يطوف بالبيت عريان » ولايجتمع مسلم ومشرك فى المسجحد 
الحرام بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين النبى ب عهد فعهده إلى مدته » ومن يكن له عهد فاجله 
لريعة أشهر (رقم 48 ) . 
# حم : ( 0/4/١‏ عن سفيان بن عيينة به . 
« المستدرك : ( لاه ء 1,8/4 ) فى المغازى واللباس : 

فى المغازى : من طريق الحميدى به . وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 
وفى اللباس:من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق به .وقال: صحيح الإسئاد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى . 


.بع ل كاب الجهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية على سكنى يلد ودخوله 
مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها )١(‏ كلها (©؛ لآن تركهم سكنى () الحجاز منسوخ . 

[ 1917 ] وقد كان النبى يكيل استثنى على أهل خيبر (4) حين عاملهم فقال: «أقركم 
ما © أقركم الله » » ثم أمر رسول الله هة ) بإجلائهم من الحجاز ٠‏ ولا يجوز صلح 
ذمى على أن يسكن الحجاز بحال. 

قال الشافعى رحمه الله :واحب إلى ألا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من 
أمر النبى ل . قال ٠:‏ ولا يبين لی أن يجرم أن يمر ذمى بالحجاز مارا لا يقيم بیلد منها 
)١(‏ في ( ص ) : « ومخالفيها » » وما أتبتتاه من( ب > ظ ) . 

والمخاليف : جمع مخلاف » وهى الكورة » أى النواحى التابعة للحجاز من الكور . 
(5) فى (ظ ) : كلهم » ء وما شتا من ( ص + ب) . 0 
(۳) فى ( ب) : « بسكنى ٩‏ ء وما أتبتناه من ( ص » ظ ) » والعنی تركهم يسكتون الحجاز منسوخ. 
() فى ( ظ) : « حنين » وما أتبتناه من ( ص »ب ) . 


(5) فى ( ص )  :‏ أقركم على ما » ۰ وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 
(1) ۵ رسول الله ی ؛ : سقط من ( ظ) » وأتبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 


31 ]# خ:(5/ 7018 ۷۹ ) (04) كتاب الشروط  )١4(‏ باب إذا اشترط فى المزارعة :إذا شت 
أخرجتك - عن أبى أحمد ‏ وهو مرار بن حمويه ‏ عن محمد بن يحيى أبى غان الکنانی » عن 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر تك قال :لا فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر نخطيبا 
فقال :إن رسول الله ج عامل يهود خيبر على أموالهم » وقال: « نقركم ما أقركم الله » »وإن عبد 
الله بن عمر خرج إلى ماله هناك » فعٌدى عليه من الليل » ففدعت يذاه ورجلاه » وليس لنا هناك 
عدو غيرهم » هم عدونا وتهمتنا » وقد رأيت إجلاءهم » فلما أجمع عمر على ذلك أتاء أحد بنى 
أبى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنينء أتخرجنا وقد أقرنا محمد ية » وعاملنا على الأموال » وشرط ذلك 
نا ؟ - فقال عمر : أظننت أنى نسيت قول رسول الله يك : « كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو 
بك قلوصك ليلة بعد ليلة » ؟ . . . فقال: كان ذلك هزيلة من أبى القاسم . فقال : كذبت يا عدو 
الله. » فاجلاهم عمر » وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر ؛ مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال 
وغير ذلك . (رقم ۲۷۴۰) . 

قال البخارى : رواه حماد بن سلمة » عن عبيد الله أحسبه ‏ عن نافع » عن ابن عمر » عن 
عمرء عن النى يكو اختصره . 
وفی ( ؟/ ٤۰۵‏ ) (01) كتاب فرض امس ۔ ( ۱۹) باب ما كان النبئ يكل يعطى المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه ‏ عن أحمد بن المقدام » عن الفضيل بن سليمان » عن موسى بن 
عقبة ‏ عن نافع » عن اين عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجار » 
وكان رسول الله يق لا ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها » وكانت الأرض ل ظهر 
عليها للبهود وللرسول وللمسلمين » فسال اليهود رسول الله يك أن يتركهم » وأن يكوا 
العمل؛ ولهم نصف الثمر . فقال رسول الله يو : « نترككم على ذلك ما شئنا » +فاقروا » 
حتى أجلاهم عمر فى إمارته إلى تيماء وإلى أريحاء . ( رقم 0197. 
#م: ( ۳ / 18484 :) (17) كتاب الحهاد ‏ (1) باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - من 
طريق ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه مسمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرنى عمر بن الخطاب أنه 
سمع رسول الله َة يقول:« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العربء حتى لا أدّع إلا مسلما ». 
كما رواه من طريق سفيان الثورى ومعقل بن عبيد الله »عن أبى الزبير به (٠‏ رقم 1 / <Y‏ 


كتاب الجهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله 1 
أكثر من ثلاث ليال»» وذلك مقام مسافر ؛ لأنه قد يحتمل أمر النبى بل بإجلائهم عنها ألا 
يسكنوها . 

[ ۴[ ويحتمل لو ثبت عنه:۶ لا) يبقين دينان بأرض العرب»: لا يبقين دینان 
مقيمان ‏ ولولا أن عمر ولى إخراج ۲۳ آهل الذمة لما ثبت عنده من آمر(" رسول الله يك 
وان أمر رسول الله ب ) محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة(©» 
تاجرا ثلاثاً لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت ألا يصالحوا(9) بدخولها بكل حال . 

قال الشافعى : ولا يتخذ ذمى شيئا من الحجاز دار؟ » ولا يصالح على دخولها إلا 
مجتار إن .صولح . 
0) فى ( ص ) :* آلا ٤‏ ء وما اتبتناه من ( ب » ظ) . 
(۲) فى ( ب ) : « الخراج » » وما آلبتناه من ( ص» ظ) . 
(۴) فى ( ب ) :من أن أمر » » وما أثبتناه من (ص » ظ ) . 
(4) « وأن أمر رسول الله َة » : سقط من (ب) » وأثبتناه من ( ص »ا ظ ).. 


(0) فى ( ظ ) : ١‏ أهل المدينة »٠‏ وما البتناه من ( ص » ب ) . 
)١(‏ فى (ظ) :3 أن يصالحوا » »وما أثبتناء من ( ص »ب ) . 


191 ] #ط:(5/ 461 ۳ ) (40) كتاب الجامع ‏ (0) باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة - عن 
إسماعيل بن أبى حكيم » أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله وك 
أن قال: دقاتل الله اليهود والنصارى ٠اتخذوا‏ قبور أنبيائهم مساجد هلا بيقن دينان بأرض العرب > . 

وعن ابن شهاب أن رسول الله ٤ة‏ قال: « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب © . 

وكلاهما مرسل . 

قال مالك: قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أناه الثلج »واليقين أن رسول 
الله ل - قال : ١‏ لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب ٠‏ » فأجلى يهود خيير . 

قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وَقَدَك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس 
لهم من الثمر ولا من الارض شىء » وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؟ لان 
رسول الله َة كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض » فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الارض» قيمة من ذهب وورق» وإبل وحبال وأقتاب » ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها . 

قال ابن حجر فى حديث ابن شهاب : ووصله صالح بن أبى الأخضر »› عن الزهري » عن 
سعيد عن أبى هريرة » آخرجه إسحاق فى مسنده . 

قال : ورواه عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا » 
وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله يو فليأت به» وإلا فإنى مجليكم. 
( 4/ 174 من التلخيص الخبير ) . 

هذا وقد رواه الإمام أحمد ( ۲ / 4!؟ ‏ ۲۷۵ ) من طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى صالح بن 
كيسان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة قالت: كان آخخر ما عهد 
رسول الله ب أن قال: ‏ لا يترك بجزيرة العرب دينان » وإسناده على شرط الشيخين » ما عدا ابن 
إسحاق ؛ فإنه من رجال عسلم » وهو مدلس » ولكنه صرح بالتحديث هنا . 


اهاب 


EY‏ ي كتاب الحهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله 

[ 195 ] أخبرنا يحبى بن سليم) » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع »عن ابن 
عمر: أن عمر بن الخطاب 9), 

قال الشافعى رحمه الله : فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو 
عرض لهم بها شغل قيل لهم: وكلوا بها من شئتم من المسلمين واخرجوا » ولا تقيموا" 
بها أكثر من ثلاث. وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا » كان لهم بها مال أو 
لم يكن . وإن غفل عن رجل منهم فدخلها فمرض » أخرج مريضا »أو مات أخرج ميتا 
ولم يدفن بها » وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت » أو مرض فكان لا يطيق 
أن يحمل إلا بتلف عليه أو زيادة فى مرضه ترك حتى يطيق الحمل» ثم يحمل . 

قال : وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شىء يأخذه فى السنة منهم مما 
قلت لا يجوز الصلح عليه » على أن يدفعوا إليه شيثا فقبض ما حل عليهم » فلا يرد منه 
شيئا؛ لانه قد وفى له ا كان بينه وبينه » وإن علم وقد(؛» مضى نصف السنة نبذه إليهم 
مكانه » وأعلم أن صلحهم©؟ لا يجور. وقال: إن رضيتم؛ ملحا يجوز جددته لکم» وإن 
لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم وهو نصف ما صالحتكم عليه فى السنة ؛ لانه قد 
تم لكم ونبذت إليكم . وإن كانوا صالحوا على أن یسلفوه) شيئا لسنتين رد عليهم ما 
صالحوه عليه / إلا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ إليهم »ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من 
أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة » وليست اليمن©2 بحجاز » فلا يجليهم أحد من 


(1) فى ( ظ) : « سليمان ٩‏ » وما أثبتناه من( ص » ب) . 

(؟) يياض فى جميع النسخ لمتن الحديث ‏ 

(۴) فى ( ب ) : ۵ ولا يقيمون » »وما أثبتناه من ( ص › ل ) . 

(5) فى ( ب ) : * بعد ».وما أثبتناه من ( ص > ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : « واعلمهم أن صلحه ۲ » وما أثبتتاء من ( ص عب 6 . 
(9) فى ( ب ) : « سلفوه ٩‏ ء وما أثيتناه من ( صن ع  )‏ 

(۷) 5 اليمن » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 


1 هكذا فى الخطوط من الام والمطبوع بدون متن » وكثيرا ما يفعل الإمام الشافعى ذلك . ربما لان 

الحديث معروف أو ذكره قبل ذلك أو بعد ذلك 

ولكن البيهقى قال فى المعرفة : انقطع الحديث من الأصل » وكأنه تركه لشك عرض له » فالحديث 
عن عبيد الله » ومالك بن أنس » عن نافع » عن أسلم مولى عمر: أن عمر بن الخطاب ضرب 
لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلإثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجم » ولا يقيم أحد متهم 
قوق ثلاث ليال . ( العرفة 9171/9 ) . 

وقد رواه فى السنن الكبرى بسنده عن مالك به ( 7١4/8‏ كتاب الجزية . باب الذمى يمر بالحجاز 
مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث يال ) 3 


كتاب الجهاد والجزية/كم المرية؟ سل 
اليمن» ولا باس أن يصالحهم على مقامهم باليمن » فأما سائر البلدان » ما خلا الحجازء 
فلا بأس أن / يصا حوا على المقام بها .فإذا وقع لذمى حق بالحجاز وکل به » ولم أحب 
أن يدخلها بحال » ولا يدخلها لمنفعة لاهلها » ولا غير ذلك من أسباب الدخول كتجارة) 
يعطى منها شيثا » ولا كراء يكريه مسلم ولا غيره 0 فإن أمر بإجلائه من موضع فقد 
ينع من الموضع الذى أجلى منه » وهذا إذا فعل فليس" فى النفس منه شىء . وإذا 
كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا ركوب بحر الحجازء ويمنعون المقام فى 
سواحله» وكذلك إن كانت فى بحر الحجاز جزائر أو جبال تسكن منعوا سكناها ؛ لأنها 
من أرض الحجاز . 

وإذا دخل الحجاز متهم رجل() فى هذه الحالة فإن كان تقدم إليه أدب وأخرج » وإن 
لم يكن تقدم إليه لم يؤدب(0» وأخرج »وإن عاد أدب» وإن مات منهم ميت فى هذه العال 
بمكة أخرخ منها وأخرج )من الحرم فدفن فى الحل »ولا يدفن فى الحرم بحال؛ لان الله 
عز وجل قضى ألا يقرب مشرك المسجد الحرام .ولو أنتن أخرج من الحرم» ولو دفن بها 
نبش ما لم ينقطع » وإن مات بالحجاز دفن بها » وإن مرض فى الحرم أخرج ٠‏ فإن مرض 
بالحجاز لم یعجل) بالإخراج حتى يكون محتملا للسفر » فان احتمله أخرج . 

قال : وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فيما يؤخذ منهم »وأسال الله التوفيق» 
وأحب إلى ألا يتركوا با لحجار۵) بحال؛ لتجارة ولا غيرها . 


[ ] كم الجزية؟ 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : «حتئ يعطوا الجزية عن يدي 
[التوبة: ۲۹ ] » وكان معقولا أن الجزية شىء يؤخذ فى أوقات » وكانت الجزية محتملة 
للقليل والكثير. 


. ) فى ( ص ء ظ ) : « لتجارة » » وما أثبنناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ )  :‏ منع ٩‏ ء وما أثبتناء من ( ص ء اب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : ٠‏ فعل هکذا فليس ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : ١‏ داخخل » »وما أثبتناه من ( ص + ب) . 

() « لم يؤدب ٩‏ : سقط من ( ص ءظ ) » وأثيتناه من( ب ) - 

(7) : منها وأخرج»: سقط من ( ظ ) ء وأثبتناه من( ص » ب) . 
0 فى ( ب ) : ٠‏ مهل ٩‏ ء وما أنبتتاء من ( ص » ظ ) . 

(8) « بالحجاز » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتتاها من ( ص » ب) . 
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ع كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 

[۳١ [‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : وكان رسول الله كد المبين عن الله عز 
وجل معنى ما أراد » فاخذ رسول الله يك جزية أهل اليمن دينارا فى كل سنة أو قيمته 
من المعافرى(1) وهى الثياب . 

[195] وكذلك روى أنه أخذ من آهل أيلة ومن نصارى بمكة(1) دينارا دينارا(") عن 
كل إنسان . 

1[ ۷ ] قال: وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة »ولا أدرى ما غاية ما أذ 
مم . وقد سمعت ب AE‏ م ان ا ل 

قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من ديئار . 

[194] واخذها من أكيدر » ومن مجوس البحرين i‏ غاية ما أخذ 
منهم؛ ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من ديثار . 1 

1 6 9] أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرنى إسماعيل بن أبى حكيم» عن عمر 
ابن عبد العزيز : أن النبى يكح كتب إلى أهل اليمن : « إن على كل إنسان منكم دينارا 
كل سنة ) أو قيمته من المعافرى 2006 » يعنى أهل الذمة منهم . 

[ *194] أخبرنى مطرف بن مازن وهشام بن يوسف/ بإسناد لا أحفظه غير أنه 
حسن: أن النبى ية فرض على آهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. قلت لمطرف 
ابن مازن : فإنه يقال: وعلى النساء أيضا »فقال: ليس أن النبى د أخذ من النساء ثابتا 


. ) ء وما أثبتناء من ( ص › ب‎ ٩ فى ( ظ) :« المعافير‎ )١( 


(؟) فى ( ب ) :+ ١‏ مكة ‏ ءوما ألبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۳) « دينارا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 
(5) « كل سنة » : سقط من ( ص ء ب ) ء وأثيتناه من ( ) . 
(0) فى ( ظ) : « المعافير ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ). 


1 سبق تخریجه فى رقم 1 1471 ] فى باب: « من يلحق بأهل الكتاب » . 

1[ سيآنى بعد قليل رواية الشافمى لهذا الحديث بإسناده ‏ إن شاء الله عز وجل وتعالى . رقم [ ١944‏ ]. 
* والسنن الکبری : ( 4 / 190) كتاب الجزية ‏ كم الجزية ‏ من طريق يحيى بن آدم » عن إبراهيم بن 
أبى بحبي» عن أبى الحويرث قال : ضرب رسول الله َة على نصارى بمكة ديتارا لكل سنة . 

[۷ ] انظر رقم [ ۱۹۲۲ ] وتخريجه . 

31 1]انظر رقم 1 ۱۹۲۰ ] وتخريجه . 

71 ]انظر رقم [ 1991 ] وتخريجه . 

[ +194 ] انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] وتخريجه . وقد روى الييهقى أن النبى 5 كتب إلى معاذ أن ياخذ من أهل 
اليمن على كل حالم وحالمة ولكن ضعفه البيهقتى وضعف غيره مما يروى فى ذلك ءانظر ذلك قى 
تخريج الحديث رقم [ ۱۹۲۷ ] . 


كتاب الجهاد والجزية/ كم الجرية ؟ ١‏ سس ص کے کے ی Û‏ 

]441١ [‏ قال الشافعى رحمه اللّه: وسألت محمد بن خالد » وعبد الله بن عمرو 
ابن مسلمء وعدة () من علماء أهل اليمن »فكل حكى عن) عدد مضوا قبلهم 
يحكون9؟ عن عدد مضوا قبلهم ) كلهم ثقة : أن صلح النبى َة لهم كان لأهل ذمة 
اليمن على دينار كل سنة » ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخحذ منه الجزية . وقال 
عامتهم : ولم يأجذ من رروعهم وقد كانت لهم الزروع » ولا من مواشيهم شيئا علمناه » 
وقال لى بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه» وكل 
من وصفت أخبرنى أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير . 

١547 [‏ ] قال الشافعى رحمه اللّه: سألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين 
فى بلدان اليمن فكلهم وأثبت لی لا يختلف قولهم : أن معاذا أخذٍ منهم دينارا عن0» کل 
بالغ منهم") وسموا البالغ الحالم » قالوا: كان فى كتاب النبى ب مع معاذ ٠:‏ إن على 
كل حالم دينارا » . 

[ 1447 ] أخيرنا ) إبراهيم بن محمد ٠‏ عن أبى ال حويرث: أن النبى ةا ضرب 
على نصرانى بمكة » يقال له موهب » دينارا كل سنة . 

١444 [‏ ] وأن النبى ييه ضرب على نصارى أيلة ثلثماثة دينار كل سنة » وأن 

da 5‏ 
يضيْقُوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا » ولا يششوا مسلما . أخبرنا إبراهيم عن إسحاق بن 
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. ) فى (ظ ) : « وعددا » » وما أتبتناه من( صب‎ )١( 

. ) وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ ٩ فى ( ظ ) : ٭ فكلهم حكى لی عن‎ )١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ء ب ) » وأثبتنله من ( ص‎ ) 4-50 
. ) وما أثبتناه من ( ص‎ » ٩ على‎  : ) فى ( ب ء ظ‎ )( 

(3) «امنهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ء ظ ) . 

) فى ( ظ) : « أخبرنى © ء وما أثبنتاه من ( ص ء ب ) . 


17 ]لم أجده عند غير الشافعى » والأحاديث السابقة شواهد لبعض ما فيه كما روى البيهقى شواهد أخرى 

لبعضه منها : 
من طريق المثتى الصباح » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول الله 4 - فرض 

الجزية على كل محتلم من أهل اليمن ديثارا دينارا . 

1 ]] شواهده ما سبق من الاحاديث . 5 

71 سيق تعليقا برقم [ 1478 ] » ولم نجده عند غير الشافعى » ورواه البيهقى من طريقه فى الستن الكبرى 
(194/9 )ء وللعرقة ( /111/8 ) . 

1[ ] لم أجده عند غيرالشاقعى » وقد روا من طريقه فى السنن الكبرى (4/ 1۹١‏ ) » والمعرقة 0111/90 . 


۱ ب 


پم كاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 
عبد الله( أنهم كانوا يومثذ ثلثمائة فضرب النبى ي يومثذ") ثلثماثة دينار كل سنة . 


قال الشافعى رحمه الله : فإذا دعا من يجوز أن تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ها 
يجوز » وبذل دینارا عن نفسه كل سنة »لم يجز للإمام إلا قبوله منه »وإن زاده على دينار 
ما بلغت الزيادة قلّت ٠‏ أو كثرت »جار للإمام أخذها منه؛ لان اشتراط التبى يلع على 
نصارى أيلة دينار كل سنة) على كل واحد »وضيافة) زيادة على الدينار . وسواء معسر 
البالغين من أهل الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ يسره؛ لانا نعلم أنه إذا صالح أهل اليمن - . 
وهم عدد كثير ‏ على دينار على المحتلم فى كل سنة أن منهم المعسر فلم يضع عنه» وأن 

وا 

فيهم الموسر فلم یزد عليه »فمن عرض دينارا موسراً کان(°) أو معسرا قبل منه» ومن0) 
عرض أقل منه لم يقبل مله ؛ لان من صالح رسول الله ية لم نعلمه صالح على أقل 
من دينار . قال: فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة()» وعليه إذا بذلوه قبل منهم9» عن كل 
واحد منهم وإن لم يزد معه(؟)ضيافة ولا شيئا يعطه من ماله. فإن صالح السلطان أحدا 
من يجوز أخذ الحزية منه وهو يقوى عليه على الابد على أقل من دينار » أو على أن 
يضع عمن أعسر من أهل دينه الجزية »أو على أن ينفق عليهم من بيت المال فالصلح 
فاسد» ولیس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح 
توجب عليه بشرطه شيئا »وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصال حوه صلحا جائزا »/ وإن صالحوه 
صلحا جائزا على دينار أو أكثر فأعسر واحد منهم بجزيته فالسلطان غريم من الغرماء » 
ليس باحق بماله(١١2‏ من غرمائه ولا غرماؤه منه . 

قال الشافعى رحمه الله:وإن فلشه لأهل دينه قبل يحول الحول عليه ضرب مع 
غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول »وإن قضاه الحزية دون غرمائه كان له » ما 
لم يَستعد عليه غرماؤء أو بعضهم »اذا استعدى عليه بعضهم۱) فليس له أن يأخذ جزيته 
)١(‏ فى ( ظ) :2 أخبرنى إبراهيم بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله » » وما أثبتناء من ( ص » ب ). 
(۲) 5 يومئذ »: ساقطة من ( ظ ) ء وأئبتناها من ( ص » ب) . 
(۳) فى ( ب ): « فى كل سنة ديثارا » » وما لبتناه من ( ص ء ظ ) . 
(4) فى ( ب ) : ٠‏ والضيافة ٠‏ ء وما أثبتتاه من ( ص ء ظ  )‏ 
(5) « كان »: ساقطة من ( ظ) ء وانبتنلها من ( ص ء ب) . 
۷) في ( ب ) : « وإن > »وما أثبتناه من ( ص + ظ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « الجزية © » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 
(۸) فى ( ب ): « وان بذلوه قبوله منه .» وما أثبتناه من ( ص ل ) . 
(9) « معه » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأثيتناها من ( ظ ) . 
)٠١(‏ قى ( ظ) : « من ماله » » وما أثيتتا من ( ص » ب ) . 
(۱۱) فى ( ظ) ١.:‏ عليه غرماؤه أو بعضهم ٩‏ , وما أثبتناه من ( ص › ب) . 
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دونهم؛ لان عليه حين استعدى عليه أن يقف ماله إذا أقر به » أو ثبت عليه ببينة» al‏ 
لم يكن عليه بينة ولم يقر واستعدی(") عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم ٤‏ لأنه لم يثبت 
عليه حق عنده حتى() أخذ جزيته انك عاق اجا من اهل ا عن نا بي لذ 
فغاب الذمى عفله أخذ حقه من ماله وإن كان غائبا إذا علم حياته »وإن لم يعلم حياته 
سال وكيله ومن يقوم بماله عن حياته . فان قالوا: مات وقف ماله » وأخذ ما استحق فيه 
إلى يوم يقولون: مات . فإن قالوا :حى وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين عنه(؛) الجزية » 
ولا يكون له أخذها من ماله وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطؤه إياها متطوعين »أو يكون 
بعلم ورثته كلهم »وان لا وارث له غيرهم »وان يكونوا بالغين يجوز أمرهم فى كد 
فيجيز عليهم إقرارهم على أنفسهم ؛ لانه إن كان) مات فهو مالهم . 

كال الاق رحمة :الله :وإن أخذ الجزية من ماله لسنتين »ثم ثبت عنده أنه مات 
قبلها )ءرد حصة ما لم يستحق وإن كان عليه دين ۳ كان عليه أن يحاص الغرماء » فإن 
كان مايصيبه إذا حاصهم) فى الجزية عليه اقل مما أخذ رده عليهم» وإن كان ورثته بالغين 
جائزى الامر فقالوا: مات أمس »وشهد شهود أنه مات عام إول» فسأل الورثة الوالى أن 
يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالى أن يردها" عليهم؛لأنهم يكذبون الشهود 
بسقوط الجزية عنه با موت ./ ولو جاءنا وارئان قصدق أحدهما الشهود »وكذبهم الآخرء 
فكانا كرجلين شهد لهما رجلان بحقين: فصدقهما أحدهما »ولم يصدقهما الآخر » فتجوز 
شهادتهما للذى صدقهما »وترد للذى كذبهماء وكان على الإمام أن يرد نصف الدينار على 
الوارث الذى صدق الشهود »ولا يرد على الذى كذب الشهود . 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا () أخذنا الجزية من أحد من أهلهاء فافتقر »كان الإمام 
غريما من الغرماء ولم يكن له آن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة؛ 
لان مال الله جل وعز ثلاثة أصئاف: الصدقات فهى لاهلها الذين سمى الله عز وجل فى 
سورة براءة » والفىء فلأهله الذين سمى الله عز وجل فى سورة الحشرءوالغنيمة فلأهلها 


٠ »‏ 7) ما بين الرقمين ورد مكانه فى ( ب ) : «فإن لم يستعد » » وآئبتتاه من ( ص عظ ) . 
(۴) فى ( ب) : « حين ٩‏ , وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(1) «عنه ٩‏ : ساقطة من ( ب) » والبتناهامن ( ص » ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : « أموالهم » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(5) « كان » : ساقطة من ( ب) » وأثيتناها من ( من ٠‏ ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « قيلهما » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ظ) . 

. ) ظ‎ ٠ سقط من ( ب )۰ واأثبتناه من ( عن‎ : ٩ إن كان عليه دين‎  )4( 

(9) فى ( ب ) : « حاصصهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) الوالى ردها » ء وما أئبتناء من ( ص » ظ‎ ١ : فی( ظ)‎ )٠١( 

. ) وما أتبتناه من ( ص › ظ‎ » ٩ فی( ب ) : « وإن‎ )1١( 
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»لسلس لس طح كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 
الذين حضروهاء وأهل الخمس المسمين() فى الانفال» وكل هؤلاء مسلم فحرام على الإمام 
- والله أعلم ‏ أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه مسلما غيره» فكيف بذمى لم 
يجعل الله تبارك وتعالى له فيما تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمى منهم 
يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون آهل الذمة؟ لان الله /عز وجل أنعم 
على المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم وبأموال المشركين فيثا وغنيمة . 

[ 45 ] قال الشافعى رحمة الله عليه: ويروون أن النبى ية جعل على نصارى أيلة 
جزية دينار على كل إنسان؛ وضيافة من مر بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان 
الازدياد للمسلمون) أحب إلى» ولم يحرم على الإمام ما زادوه شىء . 

]وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنائير وضيافة ثلاثة آيام0© . 


٤۷ [‏ ] أخبرنا مالك » عن نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن 


(1) فى ( ظ ) : < المسلمون » » وما آثبتناه من ( ص » ب ). 
() « للمسلمين» : ساقطة من (ص ء ب ) › وأتبتناها من ( ظ) . 
(۳) « ثلاثة أيام ؛ :سقط من (ص ء ب) ء وآئيتناه من () .. 


. ء 1944 ] والإحالة عندهما‎ 1۹٤۳ [ انظررقمى‎ ] ١944[ 

[ #6 الستن الكيرى : ( 4 / 1940 ) كتاب الجزية ‏ باب الزيادة على الدينار بالصلح ‏ من طريق محمد بن 
عيد الله بن مير » عن أبيه » عن عييد الله » عن نافع » عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب ناته كتب إلى أمراء اهل الجزية آلا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه أو مرت عليهنم 
المواسى» وجزيتهم أربعون درهما » على أهل الورق منهم » وأربعة دنائير على آهل الذهب ٠‏ 
وعليهم أرراق المسلمين من الحنطة مدين » وثلاثة أقساط زيت لكل إنان كل شهر »ومن كان من 
أهل الشام وأهل الجزية » ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهرء ومن الودك والمسل 
شىء لم نحفظه » وعليهم من البز التى كان يكسوها أمير المؤمنين شىء لم نحفظه » ويضيفون من نزله 
بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام »وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان » وكان عمر تاه 
لا يضرب الجزية على النساء» وكان يختم فى أعناق رجال أهل الجزية . 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة » عن عبد الرحيم بن سليمان » عن عبيد الله بن عمر » عن 

نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن المخطاب تاه كتب إلى عماله آلا يضربوا الجزية 
على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسى » ويختم فى أعناقهم » ويجعل 
جزيتهم على رءوسهم على آهل الورق » أربعين درهما » ومع ذلك أرراق المسلمين » وعلى آهل 
الذهب أربعة دنائير » وعلى أهل الشام منهم مى حنطة » وثلائة أقساط ريت + وعلى أهل مصر 
إردب حنطة » وكسوة » وعسل ‏ لا يحفظه نافع كم ذلك » وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا 
حنطة - قال عبيد الله : وذكر كسوة لا أحفظها . 

31 ]#۴ ط:(1/ 73,74 ) )١/(‏ كتاب الزكاة ‏ (74 ) باب جزية أهل الكتاب والمجوس وفيه زيادة : «وعلى 
آهل الورق أريعين درهما » ( رقم ٤۳‏ ) . 

وقال البيهقى فى المعرفة : « سقط من متن الحديث : «وعلى أهل الورق أربعين درهما © ( العرفة 

۷ / 174 ) وكلام الشافعى بعد هذا يدل على أنه رواه فى الحديث »فسقط من بعض الرواة إليه . 
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الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير »ومع ذلك أرراق المسلمين وضيافة 
ثلاثة 000 أيام . 


31 6] قال الشافعى رحمه اللّه: وقد روى أن عمر ضرب على أهل الورق ثمانية 
وأربعين؛ وعلى أهل اليسْر» وعلى أهل الأوساط أريعة وعشرين »وعلى من دونهم اثنى 
عشر درهما .وهذا فى الدراهم )١‏ أشبه بمذهب عمر بأنه عدل الدراهم فى الدية اثتى 
عشر درهما بدینار . 


() « ثلاثة » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب) . 
(۲) فى ( ب ) : « الدرهم » » وما أثيتناه من ( ص » ظ ) . 


[ ] السنن الكبرى للبيهقى : ( 5 / 147 ) كتاب الجزية ‏ باب الزيادة على الدينار بالصلح - من طريق أبى 
بكر بن أبى شيبة » عن على بن مسهر » عن الشيبانى » عن أبى عون محمد بن عبد الله قال: وضع 
عمر بن الخطاب اه يعنى فى الجزية على رؤوس الرجال على الغنى ثمائية وأربعين درهما » وعلى 
الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما ء 

قال البيهقى : وكذلك رواه قتادة » عن أبى مخلد » عن عمر . 

قال : وكلاهما مرسل . 

كما ذكر البيهقى أن الشافعى رحمة الله تعالى عليه - روى فى القديم عن إبراهيم بن سعد عن 

ابن شهاب أن عمر تاه كان إذا استغنى أهل السواد راد عليهم » وإذا افتقروا وضع عنهم . 
قال: وهذا منقطع . 
كما ذكر البيهقى روايات أخرى للشافمي فى القلهم : 
١‏ عن روح بن عبادة السهمي» عن ابن أبى عروية » عن فتادة » عن أبى مجلز أن عمر بن 
الخطاب جعل على الغتى من أهل الذمة ثمانية وأربعين » وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى 
الفقير اثنى عشر درهما . 
وقال البيهقى : وهذا منقطع . 
؟ وذكر حديث ابن علية » عن أيوب ۽ عن نافع » عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب على 
أهل الشام أربعة دنائير » ومدين من قمح + وعلى أهل مصر أربعة دنائير » وأردبا من قمح »> 
وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة . 
"ل وذكر حديث شبابة عن شعبة عن الحكم + عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال 
لعثمان بن حنيف: ١‏ والله لا تمهدهم إن أذت من كل جريب قفيزا ودرهما ء وكان عليهم 
ثمانية وأريعين فجعلها خمسين ». 
وهذا الخبر الأخير رواه أبو عبيد في الأموال ( ص 47 رقم )٠١ ١‏ عن أبى النضر » والحجاج » 
عن شعية به. 

وابن رجب فى'الاستخراج لأحكام الخراج فى موضعين ( ص : 1۲ > 717 ) وقال فى الموضع 
الأول : قال الإمام أحمد وأبوعبيد : اصح شیء فى الخراج عن عمر اه حديث عمرو بن ميمون 
هنا . وقال فى الموضع الثانى : خرجه الأثرم ‏ 

كما رواه البغوى فى الجعديات ( ۷١ /١‏ ) عن على بن الجعد » عن شعية به . 

ولفظه فيما يخص موضوعنا : « ثم أثله عثمان بن حنيف » فجعل يكلمه من وراء الفسطاط يقول: 

والله لو وضعت على كل جريب درهما وقفیزا من طعام » وزدتنا على كل رأس.درهمين لا يشق 
ذلك عليهم ولا يجهدهم . قال: فكان ثمانية وأربعين » فجعله خمسين ١‏ . 


س سسكتاب الجهاد والجزية/ بلاد العنوة 
[ ] أخيرنا سفيان بن عبيئة » عن أبى إسحاق » عن حارئة بن مضرّب (20: 
أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة » فمن حبسه مرض أو مطر 
أنفق من ماله 23 
قال الشافعى رحمه اللّه : وحديث إسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه؛ لان رسول الله وَل 
جعل الضيافة ثلاثا »وقد يكون") جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة » ولم 
يجعل على آخرين ضيافة »كما يختلف صلحه لهم › فلا يرد يعض الحديث بعضا . 


[1] بلاد العئوة 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد 29 أهل الحرب 
ونفى عنها أهلهاء أو ظهر على بلاد وقهر أهلها » ولم يكن بين بلاد(؛» الحرب التى ظهر 
عليها وبين بلاد الإسلام مشركء أو كان بينه وبينهم مشركون لا يمنعون أهل الحرب الذين 
ظهر00» على بلادهم » وكان قاهرا لمن بقى محصورا ومناظرا له »وإن لم يكن محصورا » 
فسأله أولثك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شىء يأخذه منهم فيهاءأو منها » قل» أو 
كثرء لم يكن ذلك له لأنها قد صارت بلاد المسلمين(“ وملكا لهم »ولم يجز له إلا 
قسمها بين أظهرهم . 

[ +146 ] كما صنع رسول الله َي بخيبر فإنه ظهر عليها وهو فى عدد » المشركون 


. ظ)‎ ٠ فى ( ب ) : « مضر ۲ » وما أثبتناء من ( ص‎ )١( 

(؟) فى ( ظ) : « وقد يجور أن يكون » »وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(7) < من بلاد » : سقط من ( ب ) » وآلبتناه من ( ص » ظ ) . 

(5) فى ( ظ) :2 يكن ببلاد ٩‏ » وما أئيتناه من ( ص »ب ). 

(0) فى ( ب) ١:‏ الذين ظهروا » » وفى ( ظ ) : « من ظهر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 
)١(‏ « له » : ساقطة من ( ظ ) ء وأئبتناها من ( ص » ب) . 

(۷) فى ( ظ) : ٠‏ بلادا للمسلمين » ء وما أثبتناه من ( ص » ب) , 


1 ]٭ الاموال لأبى عبيد : (ص : )۷١‏ باب الشروط التى اشترطت على أهل الذمة حين صوحهوا وآقروا 
على دينهم . رقم (45) - من طريق سفيان بن عيينة به ٠‏ 

وقد رواه البيهقى من طريق الشافعى فى الستن الكبرى ( 4 / 1۹١‏ ) » والمعرقة (/10/ 26115 . 

[ 190 ]*د:( 4١/5‏ 419 ) (14) كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (15) باب ما جاء فى حكم أرض 

خيبر من طريق. حماد بن سلمة » عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع » عن ابن عمر أن 

النبى ك قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وأيأهم إلى قصرهم ٠‏ قصالحوه على أن لرسول 

الله ب الصفراء والبيضاء والحلقة ء ولهم ما حملت ركابهم » » على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا » فإن 

فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ۽ یبوا مسکا حیی بن أخطب» وقد كان قثل قبل خيبر » وكان احتمله 

معه يوم بنى النضير حين أجليت النضير » فيه حليهم . قال: فقال التى يك لسعية : أين مَك حیی 

ابن أخطب ؟ قال: أذعبته الحروب والنفقات » فوجدوا المسك؛ فقتل ابن أبى اقيق وصبي نساءهم = 


كتاب الجهاد والجزية/ بلاد العنوة 


من أهلها أكثر منه(١)؛‏ وقربها مشركون من العرب غير يهود »وقد أرادوا منعهم منه »فلما 
بان له أنه قاهر لهم"قسم أموالهم كما يقسم ما أحرز فى بلاد المسلمين وخمسها » وسألوه 
وهم متحصنون منه لهم شوكة ثابتة أن يؤمنهم »ولا يسبى ذراریهم» فأعطاهم ذلك؛ لأنه 
لم يظهر على الحصون ومن فيها فيملكها المسلمون» ولم يعطهم رسول الله كلع ذلك 
فيما ظهر عليه من الأموال إذ رأى أن لا قوة بهم على أن يبرزوا عن الحصون لع 
الأموال» وكذلك لم يعطهم ذلك فى حصن ظفر فيه بصفية بنت حيى/ وأختهاء وصارت 
فى يديه؛ لأنه ظهر عليه كما ظهر على الاموال »ولم يكن لهم قوة على منعه إياه. 


شن 


() فى ( ب) : «١‏ منهم ٩‏ » وما أثبتناه من"( صن › ظ ) . 
(1) 2 لهم » : ساقطة من ( ب)) ء وأئبتناها من (ص » ظ ). 


- وذراريهم » وأراد أن يجليهم » فقالوا: يا محمد »دعنا تعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا 

لكءولكم الشطر . 

وكان رسول الله 5 يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر » وعشرين وسقا من شعير. 
رقم 5 .8), 

والسلك :الجلدء وسعية : يهودى من بنى النضير هوعم حبى بن أخطب . وهذا المسك كان فيه حل 

ورواه ابن حبان فى صحيحه ( 1۰۷/۱۱ 5١8‏ ) وأحمد فى مسنده ( ۱۷/۲ » ۲۲ ) مختصراء 
ومن طريق محمد بن إسحاق » عن الزهرى وعبد الله بن أبى بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا » فسآلو! رسول الله بل أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل 
فسمع بذلك آهل فدك فنزلوا على مثل ذلك » فكانت لرسول الله ويك خاصة ؛ لأنه لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب . 

وهذا مرسل . 

ومن طريق جويرية عن مالك » عن الزهرى أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله لا افتتح 
بعض خيبر عنوة . (رقم ۳۰۱۷ ) ومن طريق ابن وهب عن مالك » عن ابن شهاب أن خير کان 
بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض 
خيبر » وهی أربعون آلف عذق [ أى نخلة ] ( رقم /37011) . 

ومن طريق ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال: بلغتى أن رسول الله ل 
افتتح خيبر عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. ( رقم )1"١18‏ . . 

وكل هله الأخبار مرسلة » لكنها قريبة مما رواه الشافعى تعليقا . 

ومن طريق سفيان » عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أبى حثمة قال: 
قسم رسول الله و خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته » ونصفا بين المسلمين » قسمها بينهم على 
لمانية عشر سهما . 

وقد بين الخطابى فى معالم السنن لم فعل َة ذلك » مع أن الأرض إذا قنحت عنوة خمست ثم 
قسمت على المقاتلين ؛ بين أن خيبر فتح بعضها عنوة » فهى غنائم » وبعضها لم يوجف عليه بخيل 
ولا رکاب» « فكان خاصا لرسول الله 34 يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه » ومصالح 
السلمين ٠‏ فنظروا إلى ذلك كله فاستوت فيها القسمة على النصف» والنصف » وقد بين ذلك الزهرى» 
( هامش سنن أبي داود 511/7 ) وهذا أيضا يؤيد ما ذكره الشافعى . والله عز وجل وتعالى أعلم . 

وتبقى رواية الشافعى أوضح من كل هذه الروايات وأصرحء ولم أجد مثلها عند غيره . 
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كتاب الجهاد والحزية/ بلاد العنوة 

قال الشافعى رحمه الله : وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو 
كثيره» أرض » أو دار ء أو غيره لا يختلف ؛ لانه / غنيمة » وحكم الله عز وجل فى 
الغنيمة أن تخمس .وقد بين رسول الله بل أن الأربعة الأخماس لمن أوجف عليها بالخيل 
والركاب . 

وإن ظهر المسلمون على طرف من أطراف المشركين حتى يكون بهم قوة على منعه من 
المشركين ٠‏ وإن لم ينالوا المشركين فهو بلد عنوة يجب عليه خمسه()ء وقسم أربعة أخماسه 
بين من أوجف عليه بخيل أو ركاب إن كانت فيه عمارة » أو كانت لأرضه قيمة . 

قال الشافعى رحمه اللّه: وكل ما وصفت أنه يجب على الإمام © قسمه فإن تركه 
الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين) أو تركه لاهله رد حكم الإمام فيه ؛ لأنه 
مخالف للكتاب ثم السنة معا ٠‏ فإن قيل: فأين ذكر ذلك فى الكتاب؟ قيل: قال الله عر 
وجل: «واعلموا أنما غدمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول #الآية [ الأنفال: 41] »وقسم 
رسول الله يكالاربعة الاخماس على من أوجف عليه بالخيل والركاب من كل ما أوجف 
عليه من أرض ٠»‏ أو عمارة » أو مال »وإن تركها لأهلها اتبع أهلها بجميع ما كان0» فى 
أيديهم من غلتها » فاستخرج من أيديهم وجعل أجر لهم مثلهم فيما قاموا عليه فيها » 
وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام بكل ما فات منها لانها أموالهم أفاتها . 

قال : فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها » ثم سأل أهل الاربعة الأاخماس 
ترك حقوقهم منها » فأعطوه ذلك طيبة به أنقسهم ٠‏ فله قبوله إن أعطوه إياه وقمًا(؟» على 
المسلمين أو على أى وجه أعطوه إياه » وكان كمال من أموالهم أعطوه إياه (١١)يضعه‏ 
حيث يرى »فإن تركه(١22‏ كالوقف على السلمین فلا باس أن مله (7١)من‏ أهله وغير أهله 
بجا يجوز للرجل أن يبل به أرضه . وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا فى شىء 


EY 


() فى ( ب ) : « قسمه » » وما أثيتناه من ( ص › ظ ) . 

(1) فى ( ب ) : ۵ وركاب إن كان » » وفي ( ظ ) : « أوركاب كانت » » وما أثبتنأه من ( ص ) ٠‏ 

(۳) د على الإمام ٩‏ : سقط من ( ب ) ءوأئبتناه من ( ص ء ظ ) . 

(5) فى ( ب ٠:)‏ فوقفه المسلمون » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 

(0) فى ( ظ)  :‏ صار ۲» وما أثيتناه من ( ص » ب ) . 

)د لهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص › ظ) . 

(۷) فى ( ب ): « فيها © ء وما أثبتناه من ( ص » ظ) ۔ 

(8) فى ( ص ) : « أخماس ٩‏ »وما اتبتناه من ( ب » ظ ) . 

٠١ ۹(‏ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وائيتناه من ( ص ء ظ ) . 

(11) فى ( ب ) : ١‏ ترکوه »» وما أثيتناه من ( ص » ظ ) . 

01 بقبله : أى يعطيه إياه يعمل فيه مقابل مال يدفعه إليه أو حصة » وفى المصباح : تبت العمل من صاحيه إذا 
التزمته بعقد . 


كتاب الجهاد والجزية/ بلاد أهل الصلح 1 


من بلاد العنوة إلا استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت فيها » كما استطاب النبى 
يكل نفس من صار فى يديه سبى هوازن ب 2 حنين ٩‏ » فمن طاب نفسا رده » ومن لم 
يطب نفسا لم يكرهه على أخذ ما فى يديه . 


1 ] بلاد أهل الصلح 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله:فإذا غزا الإمام قوما فلم يظهر عليهم 
حتى عرضوا عليه الصلح على شىء من أرضهم »أو شىء يؤدونه عن أرضهم فيه ما هو 
أكثر من الحزية » أو مثل الجزية » فإن كانوا ممن تؤخذ منهم(21) الجزية وأعطوه ذلك على 
أن يجرى عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهمء وليس له قبوله منهم إلا على أن يجرى 
عليهم الحكم ٠‏ وإذا قبله كتب بینه وبينهم كتابا بالشرط229 بينهم واضحا يعمل به من جاه 
بعده» وهذه الأرض مملوكة لاهلها الذين صالحوا عليها على ما صولوا عليه" إن صالحوا 
على( أن يؤدوا عنها شيئا فهى مملوكة لهم على ذلك ٠»‏ وإن هم صالحوء(0» على أن 
للمسلمين من رقبة الأرض شيئًا فإن المسلمين شركاؤهم) فى رقاب أرضهم بجا صالحوهم 
عليه» وإن ضالحوا على أن الأرض لهم وعليهم أن يؤدوا كذا من الحنطة » أو يؤدوا من 
كل ما زرعوا فی الارض كذا من الحنطة ٠‏ لم(2) يجز حتى يستبين فيه ما وصفت فيمن 
صالح على صدقة ماله 0) . 

وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا باس أن يصالحوهم(١١©‏ على 
ذلك ويجعلوا عليهم حرجا معلوما » إما شىء مسمى يضمنونه فى أموالهم كالجزية» 
وإما شىء مسمى يؤدى عن كل أذرع(1١2‏ من الأرض كذا من الحنطة 237, أو غيرها إذا 


() 2 منهم » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب) . 

() فى ( ظ) : « بالشروط ۲ء وما أتبتناه من ( ص » ب) . 

7) فى ( ب) : « صالحوا على ٩‏ » وفى ( ظ ) + 2 صالحوا عليه » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(5) « إن صالحوا على ٠‏ : سقط من ( ب ) » واتبتتاء من ( ص ٬ظ)‏ . 

(5) قى ( ظ ) : « صالحوا » » وما أثبتتاه من ( ص + ب ) . 

(7) فى ( ظ ) : « شركاء لهم » »وما أثبنتاه من ( ص » ب) . 

(۷) فی ( ص ۰ ظ) : 2 من ٩‏ » وما أثيتتله من ( ب ) . 

(4- 1 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص » ب) . 

() سياتى هذا إن شاء الله عز وجل فى الكتاب رقم (5) من هذا المزء » وهو كتاب « اللجزية على شىء 
عن أموالهم ٩‏ . 

(۱۰) فى (ب )  :‏ يصالحهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ©) خراجا » » وما أثبتناه من ( ص‎ ٠ : ) فى ( ب‎ )1١( 

10) فى ( ب ) : ۵ زرع ٩ء‏ وما أنبتتاء من ( ص ) . 


۴ سكتاب الجهاد وال حزية/ الفرق بين نكاح نساء من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم 
كان ذلك إذا جمع مثل الجزية أو أكثر » ولا خير فى أن يصالحوهم على أن الأرض كلها 
للمشركين»/ وأنهم إن زرعوا شيئا من الارض فللمسلمين من كل جريب أو فدان زرعوه 
مكيلة معلومة »أو جزء معلوم؛ لانهم قد يزرعون فلا ينبت › ويقل » ويكثر »ولا 
يزرعون » ولا يكونون حيتئذ صالحوه )١(‏ على جزية / معلومة ولا أمر يحيط العلم أنه 
يأتى كاقل المزية » أو يجاوز ذلك . 

وأهل الصلح أحرار إن لم يظهر عليهم » ولهم بلادهم إلا ما أعطوه منها. وعلى 
الإمام أن يخمس ما صالحوا عليه» فيدفع خمسه إلى أهله » وأربعة أنصاسه إلى أهل 
ألفىء » فإن لم يفعل ضمن فى ماله ما استهلك عليهم منه كما وصفت فى بلاد العنوة» 
وعلى الإمام أن ينع أهل العنوة والصلح لأنهم أهل جزية كما وصفته ينع أهل الجزية . 


31 ] الفرق بين نكاح نساء(» من تؤخذ منه الحزية وتؤكل ذبائحهم 

قال الشافعى رحمه الله: حكم الله عز وجل فى المشركين حكمان: فحكم أن يقاتل 
أهل الأوثان حتى يسلموا » وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا 9©. 

قال :واحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعامهم . فقيل: طعامهم ذبائحهم » 
فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم » كل أهل الكتاب وكل من دان 
دينهم» واحتمل أن يكون أراد بذلك بعض آهل الكتاب دون بعض ء فكانت دلالة ما 
يروى عن النبى كَل ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد : أهل التوراة والإنجيل من بنى 
إسرائيل دون الجوس . فكان فى ذلك دلالة على أن بنى إسرائيل المرادون بإحلال النساء 
والذبائح » والله أعلم . 

قال الشافعى رحمه الله : ولم أعلم مخالفا فى أن لا تنكح نساء المجوس »ولا تؤكل 
ذبائحهم »فلما دل الإجماع على أن حكم آهل الكتاب حكمان: وأن منهم من تنكح نساؤه 
وتؤكل ذبيحته »ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته »وذكر الله عز وجل نعمته 
على بنى إسرائيل فى غير موضع من كتابه »وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهمء كان 
من دان دين بنى إسرائيل قبل الإسلام من غير بنى إسرائيل فى غير معنى بنى إسرائيل29 
أن ينكح؟ لانه(٥)‏ لا يقع عليهم اسم آهل الكتاب» بان آباءهم كانوا غير أهل الكتاب 
)١(‏ فى ( ظ) : « نصالحوا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ۽ ب ) . 
١ )1(‏ نساء ٠‏ : ساقطة من( ب )» وأئبناها من (ص »ظ ). 
(۳) فى ( ب ) : ٠‏ أو يسلموا © وما أثبتتاه من ( من » ظ ) . 
(؛) فى (ص » ب) : « من بنی إسرائيل ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ) . 
(0) فى ( ظ ) : « ینکح آباؤهم لأنه » » وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
(5) « اسم © : ساقطة من ('ص » ب ) » وأئبتناها من ( ظ ) 


كتاب الجهاد والزية/ الفرق بين نكاح نساء من تؤخط منه الجزية وتؤكل ذبائحهم س ومع 


من غير نسب بنى إسرائيل . فلم يكونوا أهل كتاب إلا بمعنى لا أهل كتاب مطلق › فلم 
يجز- والله أعلم ‏ أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير بنى إسرائيل دان دين اليهود 
والنصارى بحال . 
]١961 [‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد »عن عبد الله بن دينار» عن سعد الجارى أو عبد 
الله بن سعد(١)‏ مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال: ما نصارى العرب بآهل 
كتاب » وما تحل لنا ذبائحهم » وما آنا بتاركهم حتى يسلموا » أو اضرب أعناقهم . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: : فمن كان من بنى إسرائيل يدين دين اليهود والتصارى 
آنکح) نساؤه وأكلت ذييحته .»ومن نکح نساؤه بالك فسبى منهم أحد وطىء بالملك» 
من حلا حر ع وبر لماز رهم ل تن ا 
أمته وإذا لم تنكح نساؤهم لم توطأ منهم أمة بملك اليمين » ولم() تنكح منهم امرأة. 
قال الشافعى رحمه الله تعالى :فإن كان الصابئون والسامرة من بنى إسرائيل ودانوا ¢ 
دين اليهود والنصارى فلأهل التوراة منهم التوراة ولأهل/ الإنجيل الإنجيل تنكح© يت 
نساؤهم » وأکلت) ذبائحهم وإن ای ی و 
بينهم »وإن خالفوهم فى أصل التوراة )1١(‏ لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم. 
قال الشافعى رحمه اللّه:وكل من كان من بنى إسرائيل تؤكل ذبائحهم وتنكح 
نساؤهم بدينه باليهودية والنصرانية حل ذلك منه حيثما كان محاربا » أو مهادنا » أو 
معطيا للجزية » لا فرق بين ذلك علمته7١١»‏ . غير أنى أكره للرجل النكاح ببلاد الحرب 
خوف الفتنة والسباء عليه وعلى ولده من غير أن يكون مُحَرماء والله أعلم . 
(۱) فى ( ب ) : 3 ابن سعيد ٩‏ » وما انبتناء من ( ص ء ظ ). 
(۳) فى ( ب ) :2 نكح ٩‏ ۰ وما أثيتتاء من ( ص » ظ ) . 
 )7(‏ بالك ١‏ : ساقطة من ( ب ء ص ) » وأئيتناها من ( ظ  )‏ 
(5) قى ( ب ) : ١‏ نساؤهم ولم » »وما أثيتناه من ( ص » ظ) . 
(0) فی ( ب ) : ۵ اليمين لم » » وما اتبتتاه من ( ص ظ) ‏ 
0) فى ( ب ) : « فلأصل التوراة ولاصل الإنجيل نكحت © ء وما اثبتناه من( ص + ظ ) . 
(۷) فی ( ص ء ب ): « وأحلت ٩‏ » وما أثبنتاه من ( ظ ) . 
(8) فى ( ظ ) : « فروع »© » وما أثبتناه من ( ص ء ب) . 
(9) 2 فروع ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) > وأثبتناها من ( ص »> ب) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : ١‏ الدينونة » » وما أثبتناه من ( ص ء ب) . 
(11) 3 علمته © : ساقطة من ( ص ء ب ) » وأثيتناها من ( ظ ) . ˆ 


1 ] سبق برقم [ ۱۳۸۲ ] » ولم أجده عند غير الشافعى» وقد روا الييهقى فى المعرفة ( /9/ ٠١١‏ 0141 
وفى السنن الكبرى ( 715/9 ) . 
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مم - كتاب المحهاد والجزية/ تبديل أهل الجزية دينهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ومن ارتد من نساء اليهود إلى النصرائية » أو نساء (© 
النصارى إلى اليهودية » أو رجالهم لم يقروا على الجزية » ولم ينكح من ارتد عن أصل 
دين آبائه » وكذلك إذا ارتدوا إلى مجوسية أو غيرها من الشرك؛ لأنه إنما أخذ هذا( 
منهم على الإقرار على دينهم ٠فإذا‏ بدلوه بغير الإسلام حالت حالهم عما أذن29 بأخذ 
الجزية منهم عليهء» وأبيح من طعامهم ونسائهم 5 


1 / تبديل أهل الجزية دينهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه: أصل ما نبنى عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين 
كتابى إلا أن يكون آباؤه أو هو دانوا ذلك الدين قبل نزول القرآن(*) . وتقبل") من كل 
من يثبت على دينه ودين آبائه قبل نزول القرآن ما ثيتوا على(2 الاديان التى أخذت الجزية 
منهم عليها . فإن بدل يهودى دينه بنصرائية أو مجوسية ٠»‏ أو نصرانى دينه بمجوسية أو 
يهودية(2» أو بدل مجوسى دينه299 بنصرانية » أو انتقل أحد منهم من( دينه إلى غير 
دينه من الكفر ما وصفت »أو التعطيل »أو غيره » لم يقتل ؛ لأنه إنما يقتل من بدل دين 
الحق وهو الإسلام» وقيل له (): إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الجزية » وإن 
أسلمت طرحناها عنك ٠‏ فيما يستقبل ونأخذ منك حصة الحزية التى لزمتك إلى أن 
أسلمت » أو بدلت وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام ؛ لان 
بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا مسلمء أو معاهدء ولا يجوز أن نأخذ منك الجزية 
على غير الدين الذى أخحذت منك أولا عليه . ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنضر وثنى اليوم» 
أو يتهود »أو يتمجس» فناخذ منه الجزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلمواء وما أذن 
الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد بل وذلك خلاف ما أحدثوا 
من الدين بعد رسول الله ی »فان كان له مال بالحجاز قيل: وکل بهء ولم يترك يقيم إلا 
)١(‏ فى ( ب ) : ة أو من نساء» ء وما تناه من ( ص > ظ ) . 
(۲) 3 هذا » : ساقطة من ( ب ) » وآثبتناها من (ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ب ) : « عما أخذ إذن ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص ءظ) . 
(5) فى ( ب ) : « أو هودان ٩‏ » وفى ( ظ ) : 3 أوهم دانوا »٤‏ وما أثبتناه من ( ص © . 
(0) فى ( ظ ) : 3 الفرقان » » وما أثبتناه من ( ص + ب ) . 
(7 - ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأنبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) د أو يهودية » : ساقطة من ( ص ء ب ) ء واألبتناها من ( ظ ) . 
١ )9(‏ دينه »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتاها من ( ص »ب ) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : «عن 2ء وما أثبتاه من( ص ء ب) . 
(11): له » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ء ظ ) . 
(17) عنك ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) »وأثبتناها من ( ص » ب) . 


كتاب الجهاد والجزية/ تبديل أهل الجرية ديتهم سل 
ثلاثا »وإن كان له مال" بغير الحجاز لم يترك يقيم فى بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع 
مالهء فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر ؛ لانه أكثر مدة 
جعلها الله لغير الذميين من المشركين »وأكثر أمد جعله(؟)رسول الله ب لهم . قال الله 
تبارك وتعالي  :‏ براءة م الله ورسوله إلى الدين عَاهَدتُم م الْمُشرِكين 40 [الوبة] .قرأ الربيع 
إلى :9 غير معجزي الل [النوية: :1 » فأجلهم النبى ية ما أجلهم الله من أربعة أشهر . 

قال الشافعى رحمه الله : فإذا لحق بدار الحرب فعلينا أن نؤدى إليه") ماله وليس لتا 
أن نغنمه بردته/ عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له »فإن كانت له زوجة وولد كبار 
وصغار لم يبدلوا أديانهم » أقرت الزوجة والولد الكبار والصغار فى بلاد الإسلام» وأخذ 
من ولده الرجال الجزية » وإن ماتت زوجته أو آم ولده ولم تبدل دينها وهی على دين 
يؤخحذ من أهله الجزية أقر ولدها الصغار »وإن كانت بدلت دينها وهى حية معه »أو بدلته 
ثم ماتت » أو كانت وثنية وله ولد صغار منها ففيهم قولان: أحدهما:أن يخرجوا ؛ لأنه 
لا ذمة لابيهم ولا أمهم يقرون بها فى بلاد الإسلام - والثانى : لا يخرجون ؛ لما سبق لهم 
من الذمة » وإن لم يبدلوا هم ©). 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإذا قلت فى روجته»وولده الصغار(°)» وجاريته» وعبده» 
ومكاتبه »ومدبره: أقر فى بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه فليس ذلك له» وآمره فيمن 
يجوز له بيعه من رقيقه أن يُوكّل به » أو يبيعه »وأوقف مالا إن وجدت له» وأشهد عليه 
أنه ملكه للنفقة على ولده") الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه» وإن لم أجد له 
شيئا فلا شىء له يوقف 97 ونفيته بکل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسلم أو يرجع إلى 
دينه الذى أخذت عليه منه الجزية . وإذا مات قبل إخراجه(0 ورت ماله من كان يرثه قبل 
أن يبدل دينه ؛ لان الكفر كله ملة واحدة » ویورّث الوثنى الكتابى والكتابى الوثنى( 
والمجوسى» وبعض الكتابيين بعضا » وإن اختلفوا كما الإسلام ملة . 


(۱) « مال ٩‏ : ساقطة من ( ص ء ب ) » وأثبتناها من (ظ ) . 

(۲) فى( ب ) : « مدة جعلها ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص + ظ ) . 

(۳) « إليه» : ساقطة من ( ظ  )‏ وأثيتناها من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ب ): « وإن بدلوا هم » » وما أبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 

(0) فى ( ب ) : « الصغير ٤‏ ء وما أثبتناء من ( ص » ظ 6 . 

(7) فى ( ب ) : ١‏ أولاده » » وما أثبتناه من ( ص › الله ) . 

(۷) فى ( ب ) : « فلا ينشأ له وقف © وفى ( ظ) : ۵ فلا شىء يوقف »© »وما أنبتناه من ( ص ) . 
(4) فى ( ظ ) : « خروجه ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ب ) . 

(9) ۵ والكتابى الوثنى » : سقط من ( ب ) ۰ وآلبتتاه من ( ص › ظ ) . 
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١۳ي‏ لل كاب الجهاد والجزية/ جماع الوقاء بالنذر والعهد ونقضه 


٠١ [‏ ] جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

قال الشافعى رحمه الله : جماع الوفاء بالنذر وبالعهد ٠‏ كان بيمين › أو غيرها فى 
قول الله تعالى (1): 8 يا أيه الذين آمنوا أَوقُوا امود[ الاد :1] / وفى قوله: < يوقو 
بالندر ويَحَافُونَ يوما كان شره مسستطيرا 400 1 الإنسان ]» وقد ذكر الله عز وجل الوفاء 
بالعقود باليمان فى غير آية من کتابه »متها قوله عز وجل :< واوا بهد الله ذا عدم 
ولا تَقُضُوا ليما بعد توكيدها € قرا الربيع الآية وقوله 70): « يوقوت بعهد الله ولا يعون 
اماق 69 4 [ الرعد ] مع ما ذكر به الوفاء بالعهد . 

قال الشافعى رحمه الله: وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطب() به وظاهره عام 
على كل عقد» ويشبه والله أعلم ‏ أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفى بكل عقد كان0*» 
بيمين أو غير يمين وكل عقد؟ نذر إذا كانت فى العقد لله طاعة » أو لم يكن فيما0؟ أمر 
بالوفاء منها معصية . 

فإن قال قائل :ما دل على ما وصفت والامر فيه كله مطلق؟ ومن أين كان لاحد أن 
ينقص عهدا بحال ؟ قيل: الكتاب »ثم السنة . 

]١1467[‏ صاح رسول الله يي قريشا بالحديبية على أن ن يرد من جاء مله فأتزل 


6 2ه 


الله تبارك وتعالى فى امرأة جاءته منهم مسلمة : 9 إا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 


. ) فى ( ب ): « قوله تعالى » » وما تبتناه من ( ص » ظ‎ )١( 

(؟) فى ( ص ) : 2 قول الله ٩‏ » وما أتبتتاه من ( ب ٬ظ)‏ . 

(۳) فى ( ص ) : « فقال ۲ » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(4) فى ( ظ) : « خحوطب »> ء وما اتنا من ( ص › ب ) . 

(6 -5) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص » ظ ) . 

(۷) فى ( ظ) : ۵ أو لم يكن له فيما » » وما أثيتتاه من ( ص عب )6 . 

(۸) فى ( ب ) : 8 بكل حال » وهو خطا يقلب العنی + وما أثيتتاه من (ظ » ص) ٠‏ 


37 ] »#خ:(8/ ۱۳۱ ۲ ) ( 54 ) كتاب المغارى ‏ ( 70 ) باب غزوة الحديبية ‏ من طريق ابن شهاب 
الزهرى » عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خير 
رسول الله يق فى عمرة الحديبية » فكان فيما أشبرئى عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله ل سهيل 
ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأنيك منا أحد 
وإن كان على دینك إلا رددته إلينا وخلیت بيننا وبيئه » وأبى: سهيل أن يقاضى رسول الله يد إلا على 
ذلك كاتبه رسول الله يكو » فرد رسول الله چ آبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمروء 
ولم يأت رسول الله أحد من الرجال إلا رده فى نلك اللدة » وإن كان مسلما . . 

«وجاءت المؤمنات مهاجرات: فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول = 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الوقاء بالنذر والعهد وتقضة ل سس ۴۹ 


اله عَم بإيانهن4الآية٠‏ [ اشتحة: ٠١‏ ]»ففرض الله عز وجل عليهم آلا ترد النساء وقد 
أعطوهم رد من جاءهم(""منهم وهن منهم27» فحبسهم )رسو الله يكل بامر الله عز وعلا. 

[ !145] وعاهد رسول الله ك قوما / من المشركين فأنزل الله جل وعز عليه: 
#براءة من الله وَرَسُوله إلى الذين عَاهَدتُم من لمر كين 40 الآية (لرية) وانزل : كيف يكن 
غر ع جد له ود وه 4 د دی + 95 الین هك ن لتر لم 


ووو 


ينص وكم شيا الآية [ التوبة: ٤‏ ] .. 


() 2 الآية » : ساقطة من ( ب ) » وأئبئناها من( ص ) . 

0) فى ( ب ) : 2 جام ۰ وما أثبتناه من ( ص ء ظ) . 

() فى (ظ ) :* ومن هن منهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ فحبسهن ٩‏ » وما أثيتنا من ( ص › ظ ) . 


- الله ل » وهى عاتق [ أى بالغ ] فجاء اهلها يسآلون رسول الله كي أن يرجعها إليهم » حتى أنزل 

الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل . (رقم 4180 - ٤1۸1‏ ) . 

قال ابن حجر فى الفتح ( ۷ / 404 ) : أى من استئنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء 
منهم مسلما . 

وفى رواية أبى داود : ثم جاء نسوة مهاجرات ء فنهاهم أن يردوهن ٠‏ وأمرهم أن يردوا الصداق 
4-7١9 1‏ كتاب الجهاد ‏ 178 ياب فى صلح العدو ‏ رقم 38950 ] . 

[۴ ]8 المستدرك : ( ۳ / 6١‏ 01 ) المغازي ‏ من طريق عباد بن العوام » عن سفيان بن حسين » عن 
الحكم » عن مقسم بن نجدة » عن ابن عباس تاي أن رسول الله يك بعث أبا بكر ملقيه ‏ على 
الموسم. » وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات ‏ فاتبعه عليا قال : فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ مسمع رغاء 
ناقة رسول الله وك القصواء» فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله وك » فإذا على لله > فدفعم 
إليه كتاب رسول الله ب قد أمره على الموسم » وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات › فانطلقا فحجاء 
فقام على ناته فنادى فى وسط أيام التشريق : إن الله ورسوله برىء من كل مشرك ٠‏ فسيحوا فى 
الارض أربعة أشهر » واعلموا أنكم غير معجزى الله » لا يحجن بعد العام مشرك ٠‏ ولا يطوفن 
بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » فكان ينادى بهذا » فإنا بح قام أبو هريرة مثيه فنادى بها . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبى . 

وفى ( ۲ / 771 + 1/4/4 ) فى تفسير صورة براءة من طريق شعبة » عن سليمان الشيبانى » 
عن الشعبى » عن المحرر بن أبى هريرة » عن أبيه . 

وفى اللباس من طريق شعبة » عن المغيرة » عن الشعبي به . 

قال : أبو هريرة: كنت مع على - رضي الله تعالى عنه ‏ ححين بعثه النبى :9 ببراءة إلى أهل مكة» 
قال: فكنت أثادى حتى صحل صوتى »فقيل'له: بای شیء كنت تنادى ؟ فقال: أمرنا أن ننادى أنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان بينه وبين رسول الله وي عهد فأجله ومدته إلى أربعة أشهرء قإذا مضت 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك. 

قال-الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء » ووافقه الذهبى . 0 

وقد مضى حديث زيد بن يثيخ عن على ييه » وفى هذا الحديث : ١‏ ومن کان له عهد قعهده 
إلى مدتهءومن لم يكن له عهد فأريمة أشهر؟ .0 ٠‏ 

[ انظر تخريج رقم ۱۹۳۱ ] . 


SAL 
(Vb 


عع لل كتب الحهاد والجزية/ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

فإن قال قائل: كيف كان النبى ييه صالح أهل(1) الديبية »ومن صالح من 
المشركين؟ قيل: كان صلحه لهم طاعة للّه »إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا »وإما 
أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى با رأى »ثم أنزل قضاءه عليه 
فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه » ونسخ رسول الله يل فعله بفعله بأمر الله »وكل كان 
لله طاعة فى وقته . 

فإن قال قائل: وهل لاحد أن يعقد عقدا مفسوخا("© ثم يفسخه ؟ قيل له: ليس أن 
يبتدئ عقدا مفسوخا (۳) وإن کان( ابتدأه فعليه أن ينقضه ء كما ليس له أن يصلى إلى 
بيت المقدس ثم يصلى إلى الكعبة ؛ لان قبلة بيت المقدس قد نسخت . 

[ 464 ] ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله يك قبل نسخها فهو مطيع لله 
جل وعز كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة . وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله 
قبل تنسخ » ومعصية بعد ما نسخت » فلما قبض رسول الله يع تناهت فرائض الله عز 
وجل فلا يزاد فيها ولا ينقص منها »فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص » 
وعليه أن يرجع عن المعصية» وهذا فرق بين نبى اللّه وبين من بعده من الولاة فى الناسخ 
والمنسوخ » وفى كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام أن يعقد عقد) غير مباح له» 
وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخه »ثم تكون طاعة الله فى نقضه . 

فإن قيل: فما يشبه هذا ؟ قيل له: هذا مثل ما( قال رسول الله كَل : 

[ ۱۹۰۰[ « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 


(۱) فى ( ظ )  :‏ فكيف كان صلح رسول الله اهل » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۲ »7 فى ( ب ): ۵ منسوخا ٩‏ » وما أثيتناه من ( صن _ء ظ ) . 

(4) « كان » : ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص »ب ) . 

٠ )0(‏ له هذا مثل ما » :سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص + ب) . 


1[ ]# ط:(١/ )١4( ) ١90‏ كتاب القبلة ‏ ( 4 ) باب ما جاء فى القبلة ‏ عن عبد الله بن دينار » عن 
عبد الله ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت » فقال: إن رسول الله 
ية قد أنزل عليه الليلة قرآت »وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها »> وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة (رقم 8 ) . 
#خ:(/ 4 ) (۸) كناب الصلاة ‏ ( ۳۲ ) باب ما جاء فى القبلة ‏ عن مالك به ( رقم 407 ) . 
#م : ۳۷١ /١(‏ ) (0) كتاب المساجد ‏ ( 7 ) باب تحوبل القبلة من القدس إلى الكعبة - من طريق 
مالك به (رقم ۱۳ / 085 ) . 

1[ ]سبق برقم [ 1470 1 فى كتاب النذر - باب نذر التبرر ‏ وخرج هناك . 
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كتاب الجهاد والجزية/ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 
وأسر المشركون امرأة من الانصار وأخخذوا ناقة للنبى() يي ٠‏ فانفلتت) الانصارية على 
ناقة النبى يل فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها أن تنحرها »فذكر ذلك للنبى یو 
فقال: 
١] [1‏ لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ». 
قال الشافعى رحمه اللّه: يعنى ‏ واللّه أعلم ‏ لا نذر يوفى به »فلما دلت السنة على 
إبطال النذز فيما يخالف المباح من طاعة الله عز وجل دل على إبطال(*) العقود فى خلاف 
ما يباح من طاعة الله جل وعز » آلا / ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها ؟ 1/5 
قلما كانت لرسول الله كك فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير إذن مالكها » فبطل عنها ب 
عقد النذر . 
وقال الله تبارك وتعالى فى الايمان 7: لا يُوّاخذَكُم الله باللغو في أيْمانكم ولكن 
يؤاخذكم بها عقدتم الأيمان فكقارةة إطام شر مساكين € 1 <A:‏ 
1 وقال رسول الله ٥:‏ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . فاعلم أن طاعة اللّه عز وجل ألا يفى باليمين إذا 
رأى7؟ غيرها خير؟ منهاء وأن يكفر با فرض الله جل وعز من الكفارة »وكل هذا يدل 
على أنه إنما يوفى بكل عقد نذرء وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحًا »لا معصية لله » 
عز وجل فيه . فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى فى نقضه إذا مضى » ولا 
ينبغى للإمام أن يعقده . 
)١(‏ فى ( ب) : ١‏ التبى © » وما ائبتتله من ( ص ء ظ ) . 
() قى ( ب) :3 فانطلقت ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 
() «ذلك » : ساقطة من ( ظ ) ء وألبتتاها من ( ص ء ب) . 
(5) فى (ظ) : ٠‏ معصية الله » » وما أنبتناه من ( ص ء ب ). 
(0) فى ( ب ) : < إيطاله © » وما أثبتتاه من ( من » ظ ) . 
٠ )1(‏ فى الايمان » : سقط من( ظ ) » وأثبتناء من (ص » ب 6 . 
(۷) فى (ظ ) : « کان ٩‏ » وما ألبتناه من ( ص ء ب ) . 
(2) فى ( ص ) : « الله »ء وما أثبتناه من ( ظ » ب) . 


61 ] سبق برقم [ 1475 ] فى كتاب النذر - باب نذر التبرر - وخرج هناك . 
وانظر كذلك [/2341 ۱٤۲۸‏ ] . 
14V]‏ ] س#ط:(؟/ ۸ ) (۲۲) كتاب النذور والايمان ‏ ( ۷) باب ما تهب فيه الكفارة ‏ عن سهيل بن أبى 
صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة نحوه . 
#م :كا ) ( ۲۷ ) كتاب الايمان ‏ (۳) ياب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن 
يأتى الذى هو خير ويكفر عن بمينه ‏ من طريق مالك به ( رقم ۱۲ /  )1300‏ 
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4Y‏ كتاب المهاد والجزية/ جماع نقض العهد بلا خيانة 


[]]/ جماع نقض العهد بلا خيانة 

قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :< وإما قحان من قَوْم خيانة انب 
لهم على سوام إن الله لا يحب الْحَائِينَ هى > [ الاتفال ] . 

قال الشافعى رحمه الله :نزلت فى أهل هدنة ٠‏ بلغ النبى ب عنهم شىء استدل 
به على خيانتهم . 

قال الشافعى رحمه الله :فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما 
هادنهم (1) عليه فله أن ينبذ إليهم »> ومن قلت: له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه » 
ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له 5 

قال الشافعى رحمه اللّه:فإن قال الإمام:آخاف خيانة قوم ولا دلالة له(© على 
خيانتهم من خبر » ولا عيان ٠‏ فليس له - والله أعلم - نقض مدتهم() إذا كانت 
صحيحة؛ لان معقولا أن الخوف نيانتهه*» الذى يجوز به النبذ إليهم لا يكون إلا بدلالة 
على الخوف. آلا ترى أنه لو لم يكن إلا 29 با يخطر على القلوب لم تخل القلو ب قبل 
العقد لهم ومعه وبعده من أن يخطر عليها أن يخونوا ؟ 

| فإن قال قائل: فما يشبهه ؟ قيل: قول الله عز وجل:8 واللأتي تَخَافُونَ نشوزهن 

عون وَاهْجرُوهن في الْمَضْاجِع 4 [الساء: 74 6 فكان معلوما ) أن الرجل إذا عقد على 
المرأة التكاح ولم يرها » فقد يخطر على باله أن تنشز منه بلا دلالة »ومعقولا عنده أنه إذا 
أمر(4) بالعظة والهجر والضرب لم يؤمر به إلا عند دلالة النشوز » وما يجوز به من بعلها 
ما أبيح له فيها . 


)١(‏ فى ( ظ ) :ه نزلت هله الآية فى ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) ۔ 
(۲) فى ( ظ ) : ٠‏ عاهدهم » » وما أثيتتاه من ( ص » ب ) . 

١ )۳(‏ له » :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتاها من ( ص » ب ) . 

(4) فى ( ظ) : « هدنتهم ۲ ۰ وما أثبنناه من ( ص + ب) . 

(0) فى ( ب ) : ۲ من خيانتهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ١‏ ظ ) ٠‏ 

(5) « إلا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من( ص »> ظ ) . 

. ) لم تخل القلوب »: سقط من ( ب ) » وأثيتتاه من ( ص »ظ‎ ٠) 
. ) فى ( ظ ) : 3 معقولا » » وما أثبتتاه من ( ص »> ب‎ )0( 

(9) فى (ب ) : « أمره » » وما ألبتناه من ( ض ء ظ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ نقض العهد tr‏ 


[ ۳۲ ] نقض العهد 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا وادع الإمام قوما إلى( مدة » أو أخذ الجزية من 
قومء فكان الذى عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا أو رجالا منهم لم تلزمهم حتى تعلم 
أن من بقى منهم قد أقر بذلك ورضيه » وإذا كان ذلك فليس لاحد من المسلمين متهي( 
أن يتناول لهم مالا ولا دیا » فإن فعل حكم عليه با استهلك ما كانوا مستقيمين » 
وإذا نقض الذين عقد(*) الصلح عليهم أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا 
الناقض بقول»أو فعل ظاهر ٠‏ قبل أن يأتوا الإمام »أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى 
الإمام: أنا على صلحنا .أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين» أو أهل ذمة 
للمسلمين فيعينون المقاتلين » أو يعينون على من قاتلهم منهم › فللإمام أن يغزوهم » فإذا 
فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم » وسبى 
ذراريهم؛ وغئيمة أموالهم » كانوا فى(7) وسط دار الإسلام أو فى بلاد العدو . 

[ 1468] وهكذا فعل رسول الله و ببنى قريظة »عقد عليهم صاحبهم الصلح 


(1)* إلى » : ساقطة من ( ب ) ء وأئيتناها من ( ص » ظ ) . 

(1) 2 منهم > : صاقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ء ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) : 3 ودما ۲ » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ). 

(4) فى ( ظ ) : ۵ عليه فيه بما " » وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ ب) . 

(5) فى ( ب ) : «الذين عقدوا » » وفى (ظ) : « الذى عقد >٠‏ وما أنبتناه من ( ص ) . 
١)١‏ قى » : ساقطة من ( ظ) » والبتئلها من ( ص » ب) . 


251112 
١68[‏ ] * الستن الكبرى : ( 4 / 777 777 ) كتاب الجزية ‏ باب نقض العهد ‏ من طريق ابن إسحاق » 
عن يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب القرظی » وعثمان بن يهوذا أحد بنى عمرو بن قريظة عن رجال من قومه قالوا : كان الذين 
حزبوا الأحزاب نفر من بني النضير ٠‏ ونفر من بنى وائل » وكان من بني النضير حبى بن أخطب › 
وكتانة بن الربيع بن أبى الحقيق » وأبو عمار » ومن بنى وائل : حبى من الأنصار من أوس الله » 
وحوح بن عمرو » ورجال منهم خرجوا حتى قدموا على قريش » فدعوهم إلى حرب رسول الله 
كو - فنشطوا لذلك » ثم ذكر القصة فى خروج أبى سفيان بن حرب والاحزاب . 
قال : وخرج حبى بن أخطب حتى أنى كعب بن أسد ‏ صاحب عقد بنى قربظة وعهدهم . فلما 
سمع به كعب أغلق حصنه دونه » فقال: وبحك يا كعب » افتح لى حتى أدخل عليك . فقال: وبحك 
ها حبى ء إنك امرؤ مشؤوم » وإنه لا حاجة لى بك » ولا جثتنى به » إنى لم أر من محمد إلا صدقا 
ووقاء» وقد وادعنى موادعة » فدعتى وارجع عنى . فقال: والله إن غلقت دوني إلا عن خشيتك أن 
آكل معك منها » فاحفظه» ففتح له » فلما دخل عليه قال له: ويحك يا كعب » جتتك بعز الدهر » 
بقريش معها قادتها » حتى أنزلتها برومة » وجك يغطفان على قادتها وصادتها » حتى أنزلتها إلى جانب 
خد » جنتك ببحر طام لا يرده شی .+ = 


۲پ 
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بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه » فسار إليهم رسول الله كه فى عقر دارهم وهى معه بطرف 


المدينة فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم ٠‏ وغنم أموالهم » وليس كلهم اشترك () فى المعونة 
على النبى َة وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه » فلم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن 
ذلك17) دماءهم وأحرز عليهْم أموالهم © 

وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قال( جماعتهم كما كان يقاتلهم 
/ قبل الهدنة . : 

١4541‏ ] قد أغار(*) على خزاعة »وهم فى عقد النبى وَل ثلاثة نفر من قريش 
(1) فى (ظ ) : « أشرك » » وفى ( ص ) : « أشرف 6 » وما ألبتتاه من ( ب6 . 
(۲) « ذلك » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص »ب ) . 
(۳) « أموالهم » : ساقطة من ( ب ) ء وائبتناها من ( ص ٠‏ ظ ) ٠‏ 


(4) فى ( ظ ) : « قتل > ء وما تناه من ( ص › ب ) - 
(0) فى ( ب) : «أعان > » وما أثبتتاه من ( ص ء ظط ). 


٠ 8‏ فقال : جتتنى والله بالذل » ويلك » فدعنى وما أنا عليه ؛ فإنه لا حاجة لى بك » ولا بما تدعونى 
إليه » فلم يزل حى بن أخطب يفتله فى الذروة والغارب حتى أطاع له » وأعطاه حبى العهد والميثاق 
لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا لادخلن معك فى حصنك »حتى يصيبنى ها 
أصابك» فنقض كعب العهدء وأظهر البراءة من رسول الله ب وما كان بينه وبينه . 

#م:(8/ 1844-1844 ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ۲۲ ) باب جواز قتال من نقض العهد - 
من طريق ابن مير » عن هشام 1 بن عروة ] عن أبيه عن عائشة قالت ... فلما رجع رسول الله 28 
من الخندق وضع السلاح » فاغتسل » فأتاه جبريل » وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : وضعت 
السلاح #والله ما وضعناه . اخرج إليهم » فقال رسول الله ا : ٠‏ فأين ؟ » » فأشار إلى بنى قريظة» 
فقانلهم رسول الله يك فنزلوا على حكم رسول الله ية ٠‏ فرد رسول الله ا الحكم فيهم إلى سعد 
( بن معاذ ] . فقال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقائلة » وأن تسبى الذرية والتساءء وتقسم أموالهم . 
( رقم 1٥‏ / 109 ). 

# السنن الكبرى : ( الموضم السابق ) قال : وذكر موسى بن عقبة فى هذه القصة أن حيبا لم يزل بهم 
حتى شأمهم» فاجتمع مَلَوْهِمٍ على الغدر على أمر رجل واحد غير أسد » وأسيد » وثعلبة خرجوا 
إلى رسول الله و . 

31 ] # معرفة السان والآثار : ( ١77/89‏ ) كتاب الجزية ‏ باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين ‏ قال البيهقيز: 
وروینا فى مغارى موسى بن عقبة وغيره أن بنى ثُمَائة من بنى الديل أغاروا على ہنی كعب » وأعان بنو 
بكر بنى نفالة » وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق » ومن أعانهم من قريش صفوان بن أمية ٠‏ وشيبة بن 
عثمان وسهيل بن عمرو » فخرج ركب من بنى كعب ٠‏ وكانوا فى صلح النبى و حتى أتوا رسول 
الله يوق » فذكروا له الذى أصابهم » وما كان من قريش عليهم فى ذلك » فتجهز رسول الله يك 
للخروج» ققال أبو بكر الصديق ليه : لعلك تريد قريشا؟ قال: ٠‏ نعم © . قال : اليس بينك وبينهم 
مدة ؟ قال: « ألم يبلغك ما صنعوا ببنى كعب ؟ © . 1 

ورواه فى السنن الكبرى ( 4/ 774 كتاب الجزية ‏ باب نقض العهد ) من طريق ابن أبى أويس » 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه مؤسى بن عقبة . 


كتاب الجهاد والجزية/ نقض العهد H0‏ 


فشهدوا قتالهم ٠‏ فغزا النبى بي قريشا / عام الفتح بغدر النفر الثلاثة » وترك الباقين 290 


معونة خزاعة وإيوائهم من قبائل خزاعة © . 

فإن خرج منهم خارج بعد مسير الإمام والمسلمين إليهم إلى المسلمين مسلما » أحرر له 
الإسلام ماله ونفسه وصغار ذريته »وإن خرج منهم خارج فقال: أنا على الهدنة التى 
كانت» وكانوا أهل هدنة لا أهل جزية » وذكر أنه لم يكن ممن غدر ولا أعان كَل قوله إذا 
لم يعلم الإمام غير ما قال » فإن علم الإمام غير ما قال نبذ إليه ورده إلى مأمنه » ثم 
قتله(") وسبى ذريته وغنم ماله إن لم يسلم »أو يعط؟) الجزية إن كان من أهلها فإن لم 
يعلم غير قوله»وظهر منه ما يدل على20) خيانته وتثره )أو حوف ذلك منه» نبذ إليه 
الإمام والحقه بمامنه ثم قاتله لقول الله عز وجل :2 وما تخافن من قوم خيَانَة فانبذ إليهم 
على سواء © [ الانفال: [o‏ . 

قال الشافعى رحمه الله: نزلت ‏ والله أعلم - فى قوم من") آهل مهادنة لا أهل 
جزية »وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ › إلا أن من لا تؤخذ منه 
الجزية إذا عرض الجزية لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد » وأخذها منه إلى مدة . 

قال :وإن آهل ابحرية ليخالفون غير أهل الجزية فى أن يخاف الإمام غدر0) أهل 
الجزية فلا يكون له أن ينبذ إليهم بالخوف والدلالة » كما ينبذ إلى غير آهل الحزية حتى 
ینکشفو! بالغدر أو الامتناع من الجزية أو الحكم وإذا كان أهل الهدنة من يجوز أن تؤحذ 
منهم الجزية فخيفت( ٠‏ خيانتهم نبذ إليهم » فإن قالوا : نعطى الجزية على أن يجرى علينا 
الحكم ٠‏ لم يكن للإمام إلا قبولها منهم . 

وللإمام أن يغزو دار من غدر من ذى هدنة أو جزية » ويغير عليهم ليلا ونهارا » 
ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهمء فإن تميزوا » فخالفهه7١201)‏ قوم فاظهروا الوفاء » 
وآظهر قوم الامتناع »كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جماعتهم ٠‏ وإذا قاريهم دعا 
)١(‏ فى (ب) : ٠‏ وترك الباقون » » وما ألبتثاهء من (ص ء ظط) . 
(1) « وإيوائهم من قبائل خزاعة » :سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص »> ظ) . 
(۴) فى ( ب ) : « قاتله » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(5) فى ( ظ ): « أولم يعط ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ب) . 
(0) « على » :ساقطة من ( ظ © ٠»‏ وأثبتناها من ( ص + ب) . 
(1) اتر : الغدر والخديعة » أو أقبح الغدر ( القاموس ) . 
(۷) « من ٠‏ : ساقطة من( ب  )‏ وأئبتناها من ( ص ٠‏ ظ ) . 
(4) فى ( ظ ) : ۰ لا يخانون ۲ » وما البتناه من ( ص » ب 6 . 
(9) فى ( ظ) : د عدد 4 ء وما أثبتناه من ( ص ب  )‏ 
)1١(‏ فى ( ب ) : 2 فخيف » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
)1١(‏ قى ( ب)  :‏ أو يخالفهم » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) - 
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بوم بل كتاب الجهاد والجزية/ ما أحدث الذين نقضوا العهد 


آهل الوفاء إلى الخزوج .فإذا () خرجوا وفى لهم وقاتل من بقى منهم »فإن لم يقدروا 
على الخروج كان له قتل الجماعة » وتوقى") أهل الوفاء إلى الخروج(") فإن قتل منهم 
أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ؛ لأنه بين المشركين » وإن؟) ظهر عليهم ترك آهل الوفاء 
فلا يغئم لهم مالا » ولا يسفك() لهم دما » وإذا اختلطوا فظهر(25 عليهم فادعى كل أنه 
لم يغدر » وقد كانت منهم طائفة اعتزلت ٠‏ أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله » ولم 
یسب ذريته » ولم يغنم ماله » وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر » وغنم ماله . 


1 ] ما أحدث الذين نقضوا العهد 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا وادع الإمام قوما فأغاروا على قوم موادعين » أو آهل 
ذمة »آو مسلمين» فقتلوا »وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا 27 نقض الصلح فللإمام 
غزوهمء وقتلهم »وسباؤهم .وإذا ظهر عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرحوا وأخذوا ماله 
الحكمء كما يلزم) أهل الذمة / من عقل وقود وضمان) . 

قال: وإن نقضوا العهد وآذنوا الإمام بحرب » أو أظهروا نقض العهد وإن لم يؤذنوا 
الإمام بحرب »إلا أنهم قد أظهروا الامتناع فى ناحيتهم ثم أغاروا أو أغير عليهم » فقتلوا 
أو جرحوا وأخذوا الال » حوربوا وسبوا وقتلوا » فإن ظهر عليهم ففيها قولان : 

أحدهما : لا يكون عليهم قود فى دم ولا جرح »وآخذ منهم ما وجد عندهم من 
مال بعينه »ولم يضمنوا ما هلك من امال .ومن قال هذا قال: إنما فرقت بين هذا وقد 
حكم الله عز وجل بين المؤمنين بالقود» وزعمت أنك تحكم بين المعاهدين به »ويجرى 
على المعاهدين ما يجرى على المؤمنين. قلت : استدلالا بالسنة فى أهل الحرب وقياسا 
عليهمءثم ما لم أعلم فيه مخالفا . فإن قال:فأين ؟ / قلت(١23:‏ 


. ) فى ( ب) ؛ « فإن » » وما أثبتتاه من ( ص > ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) :2 ویتوقی ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( ص › ظ ) . 

0 إلى الخروج » : سقط من ( ب)ء والبتتاه من ( ص » ظ) ٠‏ 

(4) فى ( ب ) : ٠‏ وإذا »ءوما أثبتناه من ( صن › ظ ) . 

(0) فى ( ص » ظ )  :‏ فلم يغنم لهم مالا ولم يسقك © » وما نتاه من (ب) . 
() فى ( ل ) : « وإذا ظهر > ء وما أثبتناه من ( ص > ب ) . 

(۷) فى ( ظ ) : < يظهر ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(4) فى ( ظ ) : « يلزمه » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) - 

(۹) فى ( ظ) : « وضمان مال ٩‏ » وما أثبتنله من ( ص + ب ) . 

٠ فى ( ظ ) : « فأين السنة قيل © » وما أئبنناه من ( ص › ب)‎ )٠١( 


كتاب الجحهاد والجزية/ ما أحدث الذين نقضوا العهد 6V‏ 


[ *196] قتل وحشى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد »ووحشى مشرك» وقتل غير 
واحد من قريش غير واحد من المسلمين» ثم أسلم وحشى و بعض من قتلء فلم يجعل 
رسول الله يق على قات منهم قودا »وأحسب ذلك لقول الله عز وجل :ل فل لذبن 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 14 الاثفال: 8 ] يقال: نزلت فى المحاريين من المشركين 
فكان المحاربون من المشركين خارجين من هذا الحكم» وما وصفت من دلالة السئة . 

]١971 [‏ ثم أسلم طليحة وغيره » ثم ارتدوا »وقتل طليحة وأخوه ثابث بن أقرم77© 
وعكاشة بن محصن بعدما أظهر طليحة وأخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع . 

1 ۲ قال الشافعى رحمه الله:ورجم رسول الله که يهوديين موادعين زنيا بان 


(1) ۵ وحشي و »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص »ظ  )‏ 
2 فى ( ب ) : « أفرم ٠‏ وما أنبتناه من ( ص › ظ ) . 


۰7خ ١5-١8‏ )(14) كتاب المغارى ‏ ( ۲۴) باب قتل حمزة بن عبد المطلب ناته 2 
عن أبى جعفر محمد بن عبد الله »عن حجين بن انى » عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» 
عن عيد الله بن القضل . عن سليمان بن يسار ٠‏ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى قال: خرجت 
مع عبيد الله بن عدى بن الخيار » فلما قدمنا حمص قال لی عبد الله بن عدى : هل لك فى وحشى 
نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت: نعم » وكان وحشى يسكن حمص » فسالنا عنه » فقيل لنا : هو ذاك 
فى ظل قصره كأنه حمیت [ أى رق ] قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير » فسلمنا » فرد السلام . 

قال عبيد الله : ألا تخيرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم » إن حمزة قتل طُّميّمة بن عدى بن الخيار 
ببدرء فقال لی مولاى : جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأثت حر ... قال : وكمنت لحمزة 
تحت صخرة » فلما دنا منى رميته بحريتى فأضعها فى لته [ أى ما بين السرة والعانة ] حتى خرجت 
من بين وركيه » فكان فاك العهد به ... حتى قدمت على رسول الله 2 » فلما رآنى قال: : آنت 
وحشى ؟ قلت : نعم. 

قال : « أنت قتلت حمزة ؟ » قلت: قد كان الامر ما بلغك . قال:«فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عنى ؟ ٠‏ قال: فخرجت . فلما قبض رسول الله ل فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لاخرجن إلى 
مسيلمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة . قال: فخرجت مع الناس» فكان من أمره ما كان . قال: فإذا 
رجل قائم فى ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس . قال: فرميته بحربتى » فاضعها بين ثديبه حتی 
خرجت من بین كتفيه . قال: ووثب رجل من الانصار فضربه بالسيف على هامته . ( رقم 4097 ). 

15711 ] ٭ الستن الكبرى : ( 1۷۵/۸ ۔ 1/7 ) كتاب قتال آهل البغى ‏ باب ما جاء فى قنال الضرب الأول من 
أهل الردة بعد رسول الله 86 - من طريق اجاج بن أبى منيع»عن جدهء عن الزهرى قال فى 
حديث طويل: فسار خالد بن الوليد فقاتل طليحة الكذاب الأسدى فهزمه الله »وكان قد اتبعه عيينة بن 
حصن بن حذيفة - يعنى الفزارى» فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه . . . وكان شديد البأس فى 
القتال» فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرم» فلما غلب الحق طليحة ترجل» ثم آسلم؛ 
وأهل بعمرة» فركب يسير بالناس آمنا حتى مر بأبى بكر اله بالمدينة» ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته . 

bel 1‏ )7 4 ) (41) كتاب الحدود (1) باب ما جاء فى الرجم ‏ عن نافع » عن عيد الله 
ابن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله ل فذكروا له أن رجلا منهنم وامرأة زنيا » فقال لهم 
رسول الله : « ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ » فقالوا : نقضحهم ويجلدون. 

فقال عبد الله بن سلام : كذبثم » إن فيها الرجم ء فأنوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم = 


/ب 
(Ub‏ 


كتاب الجهاد والجزية/ ما أحدث الذين نقضوا العهد 
جاؤوه وونزل عليه : ( وآن احكم بينهم با أن الله 60١(‏ الاد :9 6 . 


فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمى وموادع فى مال مسلم ومعاهد أصابه ا أصاب 
ما لم يصر إلى إظهار المحاربة »فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها 
الامتناع » كما لم يحكم على من) صار إلى الإسلام ثم رجع عنه با فعل فى المحاربة 
والامتناع مثل طليحة وأصحابهء فإذا أصابوا وهم فى دار الإسلام غير ممتنعين شيئا فيه 
حق لمسلم أخذ منهم » وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خير؟ »وكانوا فى غير حكم 
الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دما » ومالا » أولئك إغا نالوه بعد الشرك والمحاربة » 
وهؤلاء نالوه قبل المحاربة . : 

قال الشافعى رحمه الله :ولو أن مسلما َل ثم ارتد » وحارب ثم ظهر عليه وتاب 
كان عليه القود » وكذلك ما أصاب من مال لمسلم أو معاهد شيئا »وكذلك ما أصاب 
المعاهد والموادع لمسلم أو غيره من يلزم 7) أن يؤخذ له منه) »ويخالف المعاهد المسلم 
فيما أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على المعاهدين حتى يأتوا طائعين» أو يكون 
فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه » وهكذا حكمهما معاهدين قبل يمتنعان أو ينقضان . 

والقول الثانى :أن الرجل إذا أسلم أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربواء وامتئعوا 
وقتلوا »ثم ظهر عليهم أقيد منهم(*) فى الدماء والجراح »وضمنوا الاموال تابوا أو لم 
يتوبواء ومن قال هذا » قال: ليسوا كالمحاريين من الكفار؛ لان الكفار إذا أسلموا غفر 
لهم ما / قد؟) سلف وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعمالهم فلا تطرح عنهم الردة شيئا كان 


A 


(۱) فى ( ب ) : « قإن جاءوك فاحكم بينهم با أنزل الله » » وما أتبتناه من( ص »ظ ) . 
(۲) فى ( ض ): « ما » » وما أثبتناء من ( ظ » ب) . 

0 فى ( ص ) : < أو » ء وما أثبتناه من ( ظ عب 6 . 

(4) «منه » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتتاها من ( ص ء ظ ) . 

(0) فى ( ص ) : منه ٩‏ » وما آلبتناه من ( ظ ۽ ب ) . 

(<) «لأن » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 

(۷) د قد » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب ) . 


2 يده على آية الرجم» ثم قرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يدهء 
فإذا فيها آية الرجم ء فقالوا : صدق › يا محمد فيها آية الرجم ع فآمر بهما رسول الله يل فرجما ٠‏ 
فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحنى على الرأة يقيها الحجارة . 
#خ: 4 / 41703 ) كتاب الحدود ‏ ( ۴۷ ) باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام ‏ عن إسماعيل بن عيد الله » عن مالك به .( رقم 27841 ٠‏ . 
MO:p#‏ +1 ) (۲۹) كتاب الحدود ‏ (5) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ‏ من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرنى رجال من أهل العلم » منهم مالك بن أنس به . ( رقم 1۹۹۹/۲۷) ۰ 


كتاب الجهاد والجزية/ ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون تقض 14 
يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال » من دم »ولا قود () .ولا مال »ولا حد »ولا غيره. 
ومن قال هذا قال : لعله لم يكن فى الردة قاتل يعرف بعينه أو كان فلم يثبت ذلك عليه » 
أو لم يطلبه ولاة الدم . 

قال الربيع : وهذا عندى أشبههما بقوله عندى(1) فى موضع آخر › وقال فى ذلك: 
إن لم تزده الردة شرا لم تزده خيرا ؛ لان الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة ©). 


[1 ] ما أحدث آهل الذمة الموادعون ما لا يكون نقضا 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق» 
أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه أو ظلموا مسلما أو معاهدا » أو زنى متهم زان » أو اظهر 
فسادا فى مسلم أو معاهد » حد فيما فيه الحد » وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة » 
ولم يقتل إلا بان يجب عليه القتل . ولم يكن هذا نقضًا للعهد يحل دَمَهُ » ولا يكون 
النقض للعهد إلا منع الجزية أو الحكمء بعد الإقرار والامتناع بذلك - 

ولو قال :أؤدى الجزية ) ولا أقر بحكم نبذ إليه » ولم يقاتل على ذلك مكانه . 
وقيل: قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية 29 وإقرارك بها » وقد أَجَلَْاك في © أن تخرج 
من بلاد الإسلام » ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه »وإن كان عينا للمشركين 
على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة» ولم يقتل ولم ينقض عهده ٠‏ وإن 
صنع بعض ما وصفت من هذا أو ما فى معناه موادع إلى مدة نبذ إليه > فإذا بلغ عآمئه 
قل إلا أن يلم ۽ أو يكون عن تفيل من الجزية يعطيها 00 فقول الله عز وجل فى 
الموادعين 290 :< وإما/ تخَافن من قوم خيانة فانبد إّيهم علّئ سوآء ) الآية ( الاثفال: 04 ] . 

قال الشافعى رحمه الله :وآمَرَّمُم(١21‏ فى الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم 
() ولا قود » :سقط من( ص › ظ ) » وآئبتناه من ( ب ) . 
(۲) « عندي »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۳۔٤)‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء وألبتناه من ( ص › ب) . 
(0) فى ( ظ ) : « جزية ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( ص ) : « بادائك كان للجزية > وما أثبتناه من ( ظا» ب ) . 
(۷) : فى »© : ساقطة من ( ظ ) ء واأئبتناها من ( ص ء ب ) . 
(۸) فى ( ظ ) : ٠‏ فيقطعها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
٠ )4(‏ فى الموادعين 6 : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ) ٠.‏ 
(۱۰) فى ( ب ) : « وأمر » » وما اليتئله من ( صن › ظ ) . 


۴ ب 


3 كتاب اللتهاد والجزية/ المهادنة 


إلى مدتهم فى قوله: < إلا الذين عَاهَدثُم م نامرك م م فوم هبن ول ماروا 
عَليكُم أحدا قأنموا إِلَهم عهدهم إلى متهم 4 | الآية [العرية:؛ ]. 


[ 6" ] المهادنة 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه: فرض اللّه عز وجل قتال غير أهل الكتاب حنى 
يسلمواء وأهل الكتاب حتى يعطوا المنزية » وقال: $ لا يكلف الله فسا إل وسعها) [البقرة 
+8 ]ء فهذا رض الله على المسلمين ما () أطاقوه » وإذا عجزوا عنه فإغا كلفوا منه ما 
أطاقوا. فلا باس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم . 

[٩۳ [‏ وقد كف رسول الله كلع عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا 
تناطت29» دورهم عنهم مثل بنى تميم» وربيعة »وأسد »وطيئ »حتى كانوا هم الذين 
أسلمواء وهادن رسول الله كل ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا حلى غير ما ©) حرج 
أخذه منه . 


قال الشافعى رحمه الله : وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم »©0‏ وتركه 
واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن بعضهم ضعف أو فى تركهم للمسلمين نظر للمهادنة 


(1- 625 ها بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأئبتناه من ( ص » ظ ) . 
7 فى ( ب) : « إذ انتطات ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ )© . 

(4) « ما ».: ساقطة من ( ص ٠‏ ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : ٠‏ عليه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »› ب ) . 


1 ] لم أجد الجزء الأول من الحديث عند غير الشافعى » أما الحزء الثانى فقد أخرج 
#د:( )۱٤( ) ۲۰۲ - ٤۰۱/۴‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ ( ۲۲ ) باب كيف كان إخراج اليهود 
من المديئة ‏ من طريق شعيب عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك » عن 
أبيه : وكان كعب بن الاشرف يهجو التبى ول ویحرض عليه كقار قريش +وكان النبى بل حين قدم 
المدينة وأهلها أخخلاط ؛ منهم المسلمون ء وعيدة الأوثان » واليهود + وكانوا يؤذونٍ النبى لد 
وأصحابه + فأمر الله عز وجل - نبيه بالصبر والعفو » قفيهم أنزل الله تعالى : < ومن من الذين 
وتوا اكاب من فلكم الآية [ آل عمران UM:‏ 
قلعا یی كعب بن الأشرف أن يتزع عن أذى النبى يل أمر النبى كلك ابن معاذ أن يبعث رهطا 
يقتلونه » فبعث محمد بن مسلمة » وذكر قصة قتله ء فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون »فغدوا 
على النبى 223 › » فقالوا: طرق صاحبنا فقتل ٠‏ فذكر لهم الى َج ما كان يقول »ودعاهم الى وآ 
اك بام ا ی ا و کک ريت تبن الاين مقر 


صحيفة . 


كتاب الحهاد والحزية/ المهادنة 
وغير المهادنة فإذا قوتلوا فقد وصفنا السيرة فهم في موضيعها . 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا ضعف السلمون عن فتال الشركين أو طائقة متهم 
لبعد دارهمءأو كثرة عددهم » أو حل بالمسلمين » أو بمن يليهم منهم» جاز لهم الكف 520 


إ0 


عنهم ومهادنتهم على غير شىء يأخذونه / من المشركين » وإن أعطاهم المشركون شيا قل ورم 
أو كثر كان لهم أخخذه من المشرکین(') » ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا إلى مدة) يرون أن 
السلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالخزية ٠‏ أو كان فيه وفاء » ولم يعطوا أن 
يجرى عليهم الحكم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا خير فى أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن 
يكفوا عنهم ؛ لان القتل للمسلمين شهادة» وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن 
يكف عن أهله؛ لان أهله قاتلين ومقتولين ‏ ظاهرون على الحق إلا فى حال واحدة 
وأخرى أكثر منها: ؛ وذلك :أن يلتحم قوم" من المسلمين فيخافون أن يصطلموا 29 لكثرة 
العدو وقلتهم أو خَلّة ) فيهم » فلا بأس أن يعطوا فى تلك الحال شيئا من أموالهم على 
أن يتخلصوا من المشركين ؛ لأنه من معانى الضرورات » والضرورات) يجوز فيها ما لا 
يجوز فى غيرها »أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية » فلا باس أن یفدی) لان رسول 
الله َة فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين . 

1[ ] أخبرنا عبد الوهاب الثقفى » عن أيوب عن أبى قلابة » عن أبى المهلب » 
عن عمران بن حصين0© : أن رسول الله 26 فدى رجلا برجلين . 


. ) سقط من ( ص ء ب ) » واأتبتناه من ( ظ‎ :٩ من للشركين‎ « )١( 
. ) (؟) فى ( ظ ) : « المدة » » وما أثيتناه من ( ص » ب‎ 

00 فى ( ظ ) : « فرق ٩‏ » وما أثبتتاه من( ص » ب) . 

(4) اصطلمه : استاصله . ( القاموس ) . 

(0) الله : الحاجة والفقر والخصاصة . ( القاموس ) . 

١ )1(‏ والضرورات »© : ساقطة من ( ب) » وأئبتناها من ( ص ٠‏ ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « فلا بأس بفداء ٩‏ »وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
(4) فى ( ص ) : « الحصين » » وما اتنا من ( ظ » ب 6 . 


1 ] سبق برقم [ ۱۸٤٤‏ ] فى ياب كيف تفريق القسم وخرج هناك . رواه هناك عن سفيان بن عيبئة . 


بو سل ل كاب الجهاد والجزية/ المهادنة على النظر للمسلمين 


31 | المهادنة على النظر للمسلمين 
[ 54 ] أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله : قامت الحرب بين رسول الله 
يك وقريش » ثم أغارت سراياه على آهل نهد حتى توقى الناس لقاء رسول الله له حوفا 
للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدوه بنجد »فمنعت منه قريش أهل تهامة» 


[56و1] * ١-خ‏ : ( ١21/8‏ ) (54) كتاب المغارى (77) باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة 

المريسيع . قال ابن إسحاق :وذلك سنة ست - من طريق عبد الرراق » عن معمر » عن الزهرى» عن 
أبى سلمة » عن جابر بن عيد الله قال: غزونا مع رسول الله يليو غزوة غهد . ( رقم 4174 ) 
۲ ۔ وفى ( ۴ / ۱۳۱ ) من الكتاب نفسه ‏ ( ۳١‏ ) باب غزوة الحديبية ‏ من طريق سفيان عن 
الزهرى» عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ‏ يزيد أحدهما على صاحيه 
قالا : خرج النبى كل عام الحدينية فى بضع عشرة مائة من أصحابه » فلما أتى ذا الخُليفة قلد الهدى 
وأشعره » وأحرم منها بعمرة» ويعث عينا من خزاعة + وسار النبى كو حتى كان بغدير الأشطاط أتاء 
عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا » وقد جمعوا لك الأحابيش »وهم مقاتلوك » وصادوك عن 
البيت ومانعوك . فقال: ١‏ أشيروا أيها الناس على »ترون أن أميل على عيال وذرارئ هؤلاء الذين 
يريدون أن يضونا عن البيت » فإن يأثونا كان الله عز وجل قد قطم عينا من المشركين » وإلا تركناهم 
محرويين ؟ ٩‏ . 

قال أبو بكر : يا رسول الله » حرجت عامدا لهذا البيث لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد » فتوجه 
له ؛ فمن صلنا نه قاتلناه . ١‏ قال: امضوا على .اسم الله » . ( رقم ٤1۷۸‏ - 61۷۹ ) . 
© "-ه:(8/ 07٠١‏ 40) كتاب الجهاد ‏ ( 158 ) باب فى صلح العدو ‏ عن محمد بن العلاء » 
عن أبن إدريس » عن محمد بن إسحاق + عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يآمن فيهن الناس » وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ٠‏ ولا إغلال [ ومعنى : لا إسلال ولا إغلال : يأمن بعضنا بعضا 
فی نفسه وماله فلا يتعرض لهما سرا ولا جهزا »ولا يخونه فى ذلك ] .رقم الحديث )۲۷۹٩(‏ . 

هذا وقد تقدم فى تخريج الحديث رقم (1461 ) جوانب أخرى من هذا الصلح . 
#ا-خ :10 ٠‏ ) فى الكتاب والباب السابقين - من طريق شعية » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك فل : <إنا فسا ل فا ما ) قال: الحدييية » قال أصحابه : هنيثا مَريئا »فما لنا ؟ فائزل 
الله :< ليدخل ابن والْمؤمنات جنات نري من تحتها الأتهاره . 

قال شعبة: فقدمت الكوفة » فحدئت بهذا كله عن قتادة »ثم رجعت فذكرت له » فقال: أما إن 
حا © فعن أنس » وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة . ( رقم 831/8 ) . 
٭ 6 أما نقض بعض قريش العهد فقد تقدم فى تخريج الحديث رقم [ ۱۹۹ ] . 
#* 7 السنن الكبرى : ( ۲۲۳/۹ ) كتاب الهزية ‏ باب نزول سورة الفتح على رسول الله جل - من 
طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن الزهرى عن عروة > عن مروان والمسور بن مخرمة قى 
قصة الحديبية » وفيها مدرجا : ثم انصرف رسول الله يكوك راجعا ء فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت 
عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها (َإن فحنا لك فتحا مرينا > » فكانت القضية فى سورة الفتح وما 
ذكر الله من بيعة رسوله تحت الشجرة . فلما أمن اناس ٠‏ وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دحل 
فيه » ولقد دخل فى تينك الستتين فى الإسلام أكثر عا كان فيه قبل ذلك » وكان صلح الحديبية فتحا 
عظيما . 


كتاب الجهاد والحزية/ المهادنة على النظر للمسلمين ست باقع 
ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق » ثم اعتمر رسول الله ب عمرة الحديبية فى ألف 
وأربعمائة» فسمعت به (١)قريش‏ فجمعت له» وجدت على منعه ولهم جموع أكثر ممن 
خرج فيه رسول الله يد فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله كد إلى مدةء ولم يهادنهم 
على الأبدء لان قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوی عليهم, 0 وكانت الهدنة بينه وبينهم 
عشر ستين» ونزل عليه فى سفره فى أمرهم : ا شحنا لك ہا مبينا 400 [ الفتح]. 

قال ابن شهاب : فما كان فى الإسلام 5 فتح أعظم منه » كانت الحرب قد أحجرت0) 
الناس فلما أمنوا لم یکلم(" بالإسلام أحد يعقل إلا قبلهء فلقد أسلم فى ستتين(» من 
تلك الهدنة أكثر/ من أسلم قبل ذلك ثم نقض بعض قزيش ولم ينكر عليه غيره إنكارا 
يعتد به( عليه » ولم يعتزل داره » فغزاهم رسول الله يه عام الفتح مخفيا لوجهه 
اليصيب منهم غرة . 

قال الشافعى رحمه الله :وكانت هدنة قريش نظرا من رسول الله ب للمسلمين 
للأمرين الذين وصفت » من: كثرة جمع عدوهم(7)وجدهه20 على قتاله »إن أرادوا (© 
الدخول عليهم وفراغه لقتال غيرهم ٠‏ وأمن الناس حتى دخلوا فى الإسلام . 

قال: فاحب للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة » وأرجو آلا ينزلها الله عز وجل بهم - 
إن شاء الله تعالى ‏ يكون ) النظر لهم فيها مهادنة(١١2‏ العدو من كان أن يهادنه(١21ءولا‏ 
يهادنه إلا إلى مدة »ولا يجاور / بالمدة مدة آهل الحديبية » كانت النازلة ما كانت» فإن 
كانت بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة » فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد 
مدة مثلها أو دونها »ولا يجاوزها ؛من قبل أن القوة للمسلمين والضعف لعدوهم قد 
يحدث فى أقل منهاء وإن هادنهم إلى أكثر منها فالهدنة منتقضة(؟221 ؛ لان أصل الفرض 
قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الحزية ؛ آهل الحزية(" فإن الله عز وجل أذن بالهدنة 
)١(‏ فى ( ظ ) : «أنه » » وما أثبتناه من ( صء ب  )‏ 
(1) فى ( ب ) : «احرجت ۲ » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 
(۴) فى ( ب ): ۵ يتكلم » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
(5) فى (باء ص ) : 9 سنين »» وما ألبتناه من ( ظ ) . 
(0) فى ( ص ء ظ )  :‏ يعبر به © » وما أثبتناء من ( ب ) . 
(5) فى ( ص ) : « عددهم » » وما أثبتناء من ( ظ » ب ) . 
(۷) « وجدهم 4 : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب 6 . 
0) فى (ب) : « وأن أرادوا © » وما أثبتتاه من (ص › ظ) . 
(4) فى ( ب) : « تعالى مهادنة يكون » » وما أنبتاه من ( ص + ظ ). 
)١١-١(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) »وأئبتناه من( ص »ظ ) . 


(11) فى (ب) : 3 منها فمتتقضة > وما أنبتناه من ( ص ٠‏ ظ ) . 


(15) «أهل الجزية > : سقط من ( ب ) » وائبتناه من( ص » ظ ) . 
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۷ رب 


عع دلبلل كاب الجهاد والجزية/ المهادنة على النظر للمسلمين 
ققال: $ إلا الذين عَاهَدُم من الْمُشرِكين» [التوبة : ؛ ]» وقال تبارك اسمه :5 إلا الذين عَاهَدكُمْ 
عدد () فلما لم يبلغ رسول الله يك بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على 
النظر للمسلمین) » ولا تجاور . 

قال: وليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى" غير مدة »هدنة 
مطلقة »فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهى لا تجوز لما وصفت » ولكن يهادنهم على أن 
الخيار إليه متى شاء) أن ينبذ إليهم »فإن رأى نظر؟ للمسلمين أن ينبذ فعل . فإن قال 
قائل: فهل لهذه المدة أصل ؟ قيل: نعم . 

613 افتتح رسول الله وود أموال خيبر عنوة' »وكانت رجالها وذراريها إلا أهل 
حصن واحد صلحا »فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله عز وجل ويعملون له» 
وللمسلمين بالشطر من. الثمر . 

فإن قيل: ففى هذا نظر للمسلمين ؟ قيل: نعم » كانت خیبر وسط مشركين وكانت 
يهود أهلها ومخالفين للمشركين وأقوياء(» على منعها منهم » وكانت وبئة لا توطا إلا من 
ضرورة فكفوهم المثونة »ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها ٠‏ فلما كثر 
ا مسلمون أمر رسول الله بل بإجلاء يهود عن الحجار") » فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم» 
فإذا أراد الامام أن يهادنهم إلى غير مدة هادنهم » على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك” 
إليه »وعليه أن يلحقهم بمأمنهم . 

فإن قيل :فلم لا يقول : أقركم( ما أقركم الله عز وجل ؟ قيل: للفرق بينه وبين 
رسول الله کہ فى أن أمر الله عز وجل كان يأتى رسول الله وت بالوحى › ولا ياتى 
أحذا غيره بوحى : 

قال الشافعى رحمه الله : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن 


)عند : ليست فى (ب) ع وفى (ص » ظ): « منهم » » وأثبتناها ممن المصحف » ولعله يقصد الآية : 
< إلا الذين عاهدثم عبد المسلجد الحرام) [التوية : ۷] . 

7 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأليتناه من ( ص » ب) . 

(4) فى ( ب ) : « حتى إن شاء » » ومااثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : 3 ومخالفين حولها وأقوياء ٩‏ » وما أنبتناه من ( عي » ب ) . 

(7) فى ( ب ) : 2 اليهود عن الحجاز » »وفى ( ظ) : 7 يهود الحجاز » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۷) « أقركم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 


1 ] سيق هذا كله فى تخريج الأحاديث أرقام [ ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۴۳ » 116٠‏ ] فى بابي « مسالتهم إعطاء 
الجزية على سكنى بلد ودخوله ١‏ ء و د بلاد العنوة > . 


كتاب الجهاد والجزية / مهادنة من يقوى على قتاله س قوع 
يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل »ويدموه إلى الإسلام با معنى الذى يرجو أن 
يدخل الله عز وجل به عليه الإسلام لقول الله جل وعز لنبيه يكل <وإن أحَد من الْمُشرِكين 
استجارك قأجره حت يسْمّع كلام الله م يلف مأمته 4 الآية [ التوية: 30 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن قلت : ينبذ إليه أيلخه مأمنه » وإبلاغه مأمنه أن 
. يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان فى بلاد الإسلام » أو حيث يتصل ببلاد الإسلام » 
وسواء قرب ذلك أم بعد . ١‏ 

قال الشافعى لله : < ثم أله مامه : يعنى ‏ والله أعلم ‏ منك أو من يقتله على 
دينك من يطيعك لا أمانة من غيرك من عدوك وعدوه الذى لا يأمئه ولا يطيعك ٠‏ فإذا 
أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئا فقد أبلغه مأمنه الذى كلف ء إذا أخرجه سالا من 
أهل الإسلام »ومن يجرى عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم . 

فإن قطع به ببلادنا وهو من آمل الجزية كلف المشى ورد ) ٠‏ إلا أن يقيم على 
إعطاء الجزية قبل منه / وإن كان ممن "الا يجوز فيه الجزية يكلف المشى أو حمل » ولم 
يقر ببلاد المسلمين7؟) والحق / بمأمنه2» ءوإن كانت عشيرته التى یامن فيها بعیدة) فاراد 
أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام» وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث 


كان يسكن منهما » وإن كان له بلدا شرك20 كان يسكنهما معا ألحقه الإمام بأيهما شاء' 


الإمام » ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين كان 
ذلك فرضا على الإمام »ولو لم يجاوز به موضعه الذى استأمئه منه رجوت أن يسعه . 


[ ۴۷ ] مهادنة من يقوى على قتاله 
قال الشافعى رحمه الله :وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة فللإمام مهادنتهم على 


(1) فى ( ظ ) : «لو بعد » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(۲) فى ( ظ ) : « كلف المعنى وزود » ء وما أثبتناه من ( ص ١‏ ب ) . 
(۳) فى ( ص ) : د مما » » وما أثبتناه من (ظ » ب ). 

(5) فى ( ب ) : « الإسلام » » وما أئبتناه من ( صن » ظ) . 5 
١ )0(‏ بمأمنه » : ساقطة من ( ظ ) » وأتبتناها من ( ص » ب) . ر 
(5) فى ( ص ء ظ ) : « بعیدا »ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۷) فى ( ص ء ظ ) : ٠‏ بلاد شرك ٩‏ » وماائبتناء من ( ب) . 


07 


كتاب الجهاد والجزية/ مهادنة من يقوى على قتاله 
النظر للمسلمين رجاء أن يسلموا »أو يعطوا الجزية بلا مثونة . وليس له مهادنتهم إذا لم 
يكن فى ذلك نظر .وليس له مهادنتهم على النظر على غير الجزية أكثر من أربعة أشهر 
لقول الله عز وجل ١8:‏ براءة من ¿ الله ورسوله إلى الذين عَاهَدتم م من المشركين (O‏ إلى 
قوله: $ أن الله بريء من المش رٍكين ورَسوله » الآية وما بعدها [ التوبة :423 ] . 

[ ۷ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى :لا قوى آهل الإسلام أنزل) الله عز وجل 
على رسوله ل '»مرجعه من تبوك  :‏ براءة من الله ورسوله 4. فارسل بهذه الآيات مع 
على بن أبى طالب عي فقرأها على الناس فى الموسم »وكان فرضا ألا يعطى أحد()مدة 
بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛لانها الغاية التى فرضها الله عز وجل . 


1[ ] قال: وجعل النبى ب لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر 
لم أعلمه راد أحدا بعد إذ ©) قوى المسلمون على أربعة أشهر . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :فقيل :كان الذين عاهدوا النبى بيه قوما موادعين إلى 
غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل أربعة أشهر » ثم جعلها رسوله كذلك » وأمر الله 


. ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من (ص » ب)‎ )۲ -١( 
. لأحد »۲ » وما أثبتتاه من ( ص ظ)‎ ٠: ) فى ( ب‎ )۳( 
. ظ)‎ ٠ وما أثبتناه من (ص‎ » ٩ في( ب ): « أن‎ )4( 


1[ ] انظر رقم [ 1497 ] وتخريجه فى باب جماع الوقاء بالنڌر . 
950 ] #ط:(1/ 044-547 18(6 ) كتاب التكاج - (۲۰ ) باب نكاح امشرك إذا أسلمت روجته قبله 

عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن فى عهد رسول الله يوك يسلمن بأرضهن » وهن غير مهاجرات» 
وأزواجهن حين أسلمن كفار » منهن بنت الوليد ب بن الغيرة » وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت 
يوم الفتح »وهرب زوجها صقوان بن أمية من الإسلام » فبعث إليه رسول الله ا اين عمه وهب بن 
عمير برداء رسول الله ية أمانًا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله به إلى الإسلام وأن يقدم عليه » 
فإن رضى أمرا قبله » وإلا سيره شهرين ‏ 

فلما قدم صفوان على رسول الله يتوق بردائه ‏ ناداه على رؤوس الناس» فقال : يا محمد » إن 
هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك ء وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك + فإن رضيت أمرا قبلته » 
وإلا سيرتنى شهرين ء فقال رسول الله يد : « انزل أبا وهب ٩‏ ء فقال: لا والله » لا أنزل حتى تين 
لى » فقال رسول الله ي : « بل لك تسير أربعة أشهر > . 

فخرج رسول الله ب قبل هوارن بحنين » فارسل إلى صفوان ين أمية يستعيره أداة وسلاحا 
عنده» فقال صفوان: أطوعا أم كرها ؟ فقال: بل طوعا » فاعاره الأداة والسلاح التي عنده . 

ثم حرج صفوان مع رسول الله و وهو كافرء فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأنه مسلمة» 
ولم يفرق رسول الله يقد بینه وبين امرأته حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك التكاح 
(رقم٤٤‏ ) . 

قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 
السير» وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقد روى مسلم بعضه فى الفضائل ( )٤۳‏ ياب ما ستل رسول الله يكل قط فقال: لاء وكثرة 
عطائه ( رقم 99 ). 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الهدنة . . . إلخ toy‏ 
تبارك وتعالى نبيه يي فى قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى 
مدتهم ما استقاموا له» ومن خالف منه خيانة نبذ إليه » فلم يجز أن يستأنف مدة بعد 
نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة. أشهر لما وصفت من فرض الله عز وجل 
فيهم» وما فعل رسوله ككل .2١(‏ 

قال : ولا أعرف كم كانت مدة النبى ية ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته . 

قال : ويجعل الإمام المدة إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى ذلك» وليس بلازم له أن 
يهادن بحال إلا على النظر للمسلمين ويبين لمن هادن »ويجور له فى النظر لمن رجا 
إسلامه .وإن لم" تكن له شوكة أن يعطيه مدة أربعة أشهر إذا خاف إن لم' يفعل أن 
يلحق بالمشركين »وإن ظهر على بلاده فقد صنع ذلك النبى و بصفوان حين خحرج هاربا 
إلى اليمن من الإسلام » ثم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من قبل أن تأتى مدته » 
ومدته أربعة أشهر ©). ج 

قال الشافعى رحمه اللّه: فإن جعل الإمام لمن قلت(): ليس له أن يجعل له مدة أكثر 
من أربعة أشهر ٠‏ فعليه أن ينبذ إليه ؛ لما وصفت من أن ذلك لا يجوز له » ويوفيه المدة 
إلى أربعة أشهر لا يزيده عليها » وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول : لا 
أفى لك بأربعة أشهر؛ لان الفساد إنما هو فيما جاوز الاربعة الأشهر . 


1[ 4"] / جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما أو مشركا" 
1 ] قال الشافعى رحمه اللّه:ذكر عدد من آهل العلم بالمغازى أن رسول الله 
يكل هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا » وأن من جاء قريشا من 


. ) ظ٬ فی ( ب ) : « رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 
. في » : ساقطة من( ظ ) » وألبتناها من ( ص » ب)‎ ١ )۲( 
. ) لم » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتتاها من ( ص » ظ‎ « )( 
.] 1954 [ انظر تخريج الحديث السابق رقم‎ )4( 

(۵) فى ( ظ ) : « ا قلت ٩‏ ء وما أثيتناه من ( ص › ب ) - 
0) في ( ظ ) : ١‏ أربعة أشهر > ٠‏ وما أثبتتاه من ( ص > ب ) . 


31 ] انظر حديث رقم [ 1401 ] وتخريجه فى جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 
وحديث أبي داود فى تخريج حديث رقم [ 6 ] فى باب المهادنة على النظر للمسلمين ٠‏ فقى 
هذا الحديث بعض شروط صلح الحديبية» وأنه لا إسلال ولا إغلال ‏ أى يأمن بعضلهم بعظا . 


4پ 
(Vhb‏ 


Yo 


۵۸ لدبب كتاب الحجهاد والجزية / جماع الهدنة ... إلخ 


المسلمين مرتدا لم يردوه عليه »ومن جاء إلى النبى إا بالمدينة منهم رده عليهم » ولم 
يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غيرالمدينة فى بلاد الإسلام أو الشرك وإن 
كان قادرا عليه »ولم يذكر / أحد منهم أنه أعطاهم فى مسلم غير آهل مكة شيئا من هذا 
الشرط »وذكروا () أنه أنزل عليه فى مهادنتهم :< إن قحا لك فا مبينا 4 اى . فقال 

بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبينا » فتم الصلح بين النبى ية وبين أهل مكة على 
هلا سكن جك ال کن فا عا بن ني يط مت مارا ج الله مز ریز 
الصلح فى النساءء وأنزل الله تبارك وتعالى:< إذا ذا جاءكم اْمؤمنات مهاجرات فَامتَحنوه الله 
أعلم بإيانهن € [ للمتسنة: ٠١‏ الآية كلها وما بعدها . 

31 قال الشافعى تفه :ويجوز للإمام من هذا ما روى أن رسول الله كي 
فعل فى الرجال دون النساء ؛ لأن الله عز وجل نسخ رد النساء إن كن فى الصلح ومنع 
أن يرددن بكل حال » فإذا صالح الإمام على مثل ما صالح عليه رسول الله كك أهل 
الحديبية صالح على ألا يمنع الرجال دون النساء » من آهل دار الحرب) إذا جاء أحد من 
رجال آهل دار الحرب إلى منزل الإمام نفسه ء وجاء من يطلبه من أوليائه خلى بينه 


() فى( ظ ) : « ذكر » »وما أثبتناء من ( ص ء ب) . 
(1) فى ( ظ ) : « دون النساء من أهل ٠‏ » وما البتتاه من ( ص »> ب ) - 


[ ۱۷۰ ۳(۵ / 194 ۰ ۳۰۹ (4) كتاب الجهاد ‏ (178 ) باب فى صلح العدو ‏ عن محمد بن عييد» 
عن محمد بن ثور » عن معمر »عن الزهرى » عن عروة ين الزبير » عن المسور بن مخرمة - فى 
حدبث طويل قال فيه : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال: سهيل : وعلى أنه لا يأتيلك منا 
رجل وإن كان على دینك إلا رددته إلينا. . . فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - يعنى فأرسلوا فى 
طلبه » فدفعه إلى الرجلين » فخرجا حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير 
لاحد الرجلين : والله إنى لارى سيفك هذا يا فلان جيذ » فاستله الآخر فقال : أجل قد جريت 
به فقال أبو يصير : أرنى أنظر إليه » فامكنه منه فضريه حتى برد ء وفر الآخخر حتى أتى المدينة » 
فدخل المسجد يعدو فقال النبى ية : ١‏ لقد رأى هذا ذُعرا » فقال : قد قتل واللّه صاحبى » وإنى 
لمقتول . 

فجاء أبو بصير فقال : قد أوفى الله ذمتك » ققد رددتنى إليهم » ثم نجاتى الله منهم . 

فقال النبى يد : « ويل امه مسعرحرب لو کان له أحد © . 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده » فخرج حتى أتى سيف البحر » وينفلت أبو جندل » فلحق 
بأبى يصير » حتى اجتمعت منهم عصابة , 

وفى رواية البيهقى لهذا الحديث : فخرج أبو يصير حتى لفق بالعيص » وكان طريق مكة إلى 
الشام» فسمع به من كان بمكة من المسلمين » قريب من الستين أو السبعين ٠‏ فكانوا لا يظفرون برجل 
من قريش إلا قتلوه » ولا تمر عليهم عير إلا اقتطعوها » حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله ل 
الزن gs‏ ارام I‏ لا :+ فل زيزل الله 195 A E‏ 
الكبرى ۹/ ۲۲۷ - ۲۲۸] كتاب المزية ‏ باب تقض الصلح فيما لا يجوز » وهو ترك رذ الشساء . 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الهدنة ... إلخ ن 
وبینه) بالا ینعه) من الذهاب به »وآشار على من أسلم آلا يأتى منزله وأن يذهب فی 
الأرض»فإن أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم كثيرة (۴) »وقد كان أبو بصير لق 
بالعيص مسلما »ولحقت به جماعة من المسلمين »فطلبوهم من البى ييل فقال:٠‏ إنما 
أعطيناكم أن لا نؤيهم ثم لا نمنعكم منهم(؟) إذا جثتم ونتركهم ينالون من المشركين ما 
شاءوا». 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا صالح200 الإمام على أن يبعث إليهم من جاءة 
هنهم أو يبعث إليهم بمن كان يقدر على البعثة متهم تمن لم يأنه لم يجز الصلح > لان 
رسول الله كك لم يبعث إليهم متهم باحد »ولم یمر آبا بصير ولا أصحابه بإتيانهم وهو 
يقدر على ذلك » وإنما معنى « رددناه إليكم » لم منعه كما تمنع غيره . وإذا صالحهم على 
آلا يمنعهم من نساء مسلمات جثنه لم ي يجز الصلح »وعليه منعهم منهن ؛ لانهن 0 إن ن لم 
يكن دخلن فى الصلح بالحديبية فليس له أن يصالح على هذا فيهن »وإن كن دخلن فيه 
فقد حكم الله عز وجل آلا ترجعوهن إلى الكفار »ومنع رسول الله ية من جاءه من 
النساء . وهكذا من جاءه من معتوه أوصبى هاربا منهم لم تكن له التخلية بينهم وبينه ؛ 
لأنهما يجامعان النساء فى أن يمنعان معا ء ويزيدان على النساء ألا یعرفا) ثوانا فى أن ينال 
منهما(١ 2١‏ المشركون شيئا »ولا يرد إليهم فى صبى ولا فى معتوه شيئا » کہا لا يرد 
إليهم فى النساء غير المتزوجات شيعا ٠(‏ لان الرد إنما هو فى المتروجات . 

۷١ [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : ومن جاءه من عبيدهم مسلما لم يرده إليهم 
وأعتقه بخروجه إليه » وفى إعطائهم القيمة قولان: 


(1) فى ( ب ) : 0 بينهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( اظاء ص ) . 

(؟) فى ( ظ) : « من لا يمنعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : ۵ مراغم كثير » » وفى ( ظ ) : ۵ مراغما كثيرا ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص ) . 
(5) فى ( ظ) : ١‏ منه ٩‏ » وما أثبتناء من ( مص » ب ) . 

() فى ( ظ) : ١‏ صالحهم > »وما أثبتناه من ( ص + ب ) ۔ 
(7-7) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » ظ ). 
(۸) فى ( ظ )  :‏ منهم لأنه » » وما أثبتتاه من ( ص ء ب) . 
(9) فى ( ظ )  :‏ إلا أن يحرفان 6 وما أتبتناه من ( ص › ب) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « منهم ٩‏ » وما تبتناه من ( ص »> ب ) . 

۷ ) فى (ظ): ١‏ عا ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص › بب ) . 
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۵ ربب 


م سس كتاب الجهاد والجزية/ جماع الهدنة ٠.‏ . إلخ 


أحدهما :أن يعطوها ذكرا أو أنثى / لان رقيقهم ليس منهم. » » ولهم حرمة الإسلام . 
فان قال قائل : فكيف لا يكون منهم ؟ قیل(): فإن الله عز وجل يقول : < وأَشْهِدُوا ذو 
عدل سكم 4 [الطلاق:؟ ] فلم يختلف المسلمون أنها على الأحرار دون المماليك ذوى 
العدل. ولا يقال لرقيق الرجل :هم منك» إنما يقال:هم مالك ٠‏ وإنما يرد عليهم القيمة 
بأنهم إذا صولحوا أمنوا على آموالهم ولهم أمان ٠‏ فلما حكم الله عز وجل بأن يرد نفقة 
الزوجة ؛ لانها فائتة حكم بان يرد قيمة المملوك ؛ لانه فائت . وما رددنا عليهم فيه 
النفقة (25. فلنا أن نأخذ منهم إذا فات المسلمين إليهم مثله » وما لم نعطهم فيه شيئا من 
الأحرار الرجال أو غير ذوات الازواج لم نأخذ منهم شيئا إذا فات المسلمين إليهم مثله؛ لآن 
الله عز وجل إنما حكم بان يرد إليهم العوض فى الموضع الذى حكم للمسلمين" بان 
يأخذوا منهم مثله . 

والقول الثانى: لا يرد إليهم قيمة » ولا ياخذ منهم فيمن فات إليهم من رقيق عيئًا 
ولا قيمة ؛ لأن رقيقهم ليسوا منهم 

ولا يجوز للإمام إذا لم يصالح القوم من المشركين49؟ إلا على ما وصفت أن يمكنهم 
من مسلم / كان آسیرا فی أيديهم فانفلت منهم »ولا يقضى لهم عليه بشىء » ولو أقر 
عبدهم() أنهم أرسلوه على أن يؤدى إليهم شيئا لم يجز له أن يأخذه منه2©0 لهم ولم 
يحرج المسلم") بحبسه ؛ لانه أعطاهموه على ضنرورة هى أكثر الإكراه » وكل ما أعطى 
إلمرء(8» على الإكراه لم يلزمه . 

قال الشافعى رحمه الله : ولو أن أسيرا فى بلاد الحربٍ أخذ منهم مالا على أن 
يعطيهم منه عوضا » كان بالخيار بين أن يعطيهم مثل مالهم إن كان له مثل ٠‏ أو مثل قيمته 
إن لم يكن له مثل » أو العوض الذى رضوا به » وإن كان فى يده رده إليهم بعينه إن لم 
يكن تغير »وإن کان تغير رده ورد ما نقصه ؛ لانه أخذه على أمان » ونما أبطلت عنه 
الشرط بالإكراه والضرورة فيما لم يأخذ به عوضا . 


. ) ب‎ ٠» قيل » : ساقطة من ( ظ )» وأئبتناها من ( ص‎ )١( 

. ) فى ( ب ) : « فيه من النفقة » » وما البتناه من ( ص › ظ‎ )١( 
- ) عوما أثبنناه من (ص »ب‎ ٠ فى ( ظ) :2 حكم الملمون‎ )۳( 
. ) من الشركين » : سقط من ( ب »ص ) » وأثبتناه من ( ظ‎ « )( 
. 6) ء وما أثبتناء من ( ظ > ب‎ ٩ فى ( ص) : < عبده‎ )5( 

(5) فى ( ظ )  :‏ مئهم ٩‏ ء وما أثيتناه من ل ص ٠‏ ب 6 . 

(۷) فى ( ظ ) : ١‏ الملمون ٤‏ » وما أثبتناء من ( ص عب ) . 

(8) فى ( ص ) : « المرلة » »وما اثبتتاء من( ظ > ب) . 


كتاب الجهاد والجزية/ أصل نقض الصلح قيما لايجوز سس لا 

وهكذا لو صالحنا قوما من المشركين على مثل ما وصفت »› فكان فى أيديهم أسير من 
غيرهم فانفلت ٠‏ فاتانا لم يكن لنا رده عليهم؛ من قبل أنه ليس منهم» وأنهم قد يمسكون 
عن قتل وتعذيب من كان منهم إمساكا لا يمسكونه عن غیره (2,. 


1[ أصل نقض الصلح فيما لا يجوز 


[ ۷۲ 1 قال الشأفعى رحمة الله عليه: حفظنا أن رسول الله كك صالح أهل 7 


الحديبية الصلح الذى وصفت › فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه » وقدمت 
عليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مسلمة منهاجرة ٠‏ فجاء أخواها يطلبانها فمنعها 
منهما (23» وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء »وحكم فيهن غير حكمه فى 
الرجال .وإثما ذهبت إلى أن النساء كن فى صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن فى 
الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا 5 والله أعلم 0 

قال الشافعى رحمه الله : وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها: ‏ إِذًا 
جاءَكم الْمؤّمنات مهاجرات فَاستحئوهن € [ الممتسة:١٠]‏ قرا الربيع الآية ومن قال :إن النساء 
كن فى الصلح قال بهذه الآية مع الآية التى فى براءة ) . 

قال الشافعى رحمه الله : وبهذه الآية مع الأية" فى براءة قلنا: إذا صائح الإمام على 
ما لا يجوز فالطاعة نقضه كما صنع / رسول الله ية فى النساء. وقد أعطى المشركين 
فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم فى الرجال» بان لم(4) يستثنين › وأنهن منهم ٠‏ وبالآية فى 
براءةء وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا بان 
يأتيهم 0 أو يبعث إليهم بكذاء أو بعدد أسرى » أو مال فحلال له أن لا يعطيهم قليلاءولا 
كثيرا؛ لانها أيمان مكره . وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه . 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك( ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله يك أبا بصير من 
1 فى (ص) : «لا يمسكونه به عن غيره » » وما آلیتاه من ( اظ » ب) . 
(1) فى ( ص ) : ١‏ فمنعهما منها »» وما أبتناه من ( ب »ظ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « وبالآية » » وما ألبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى( ظ ) : د فى أن لن ٩‏ ء وما أبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 
(0) فى ( ص ) : ۵ ذا ٩‏ » وفى ( ظ) : ٠‏ ذى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 


31 ]| انظر تخريج الحديث رقم[ ۱۹۷۰ ]. 
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++ كاب الجهاد والجزية/ أصل نقض الصلح فيما لا يجور 
ولييه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب الآخر منه » فلم ينكر ذلك عليه رسول 
الله ود بل قال قولا يشبه التحسين له » ولا حرج عليه فى الأيمان ؛ لأنها أيمان مكره » 
وحرام على الإمام آن يرده إليهم . 

قال الشافعى رحمه الله :ولو أراد هو الرجوع حيسه عنهم ()» وكذلك حرام على 
الإمام أن يأخذ منه شيئا لهم ما صالحهم عليه » وكذلك إن أعطاهم هذا فى عبد له أو متاع 
غلبوا عليه" لم يكن للإمام أن يذ من فى ذلك شيثا »إنما يحرم عليه وعلى الإمام 


:إن يأخيل90؟ منه الشينه يعطوئه لياه ٠‏ فياحذه الأمام برد السلفب أو مثله أو قيمته »إن لم 
يكن له مل ب رلو أتمطوء إيك ويا فهو باکبان بين أن يرده إليهم إن لم يكين تغير »أو 

يعطيهم غيمته أو الانصن ؟ لاه مكره مون اشتراه :وهو أسير' فلا يلزّمه ما اشترى › وللإمام 
٠‏ أن يعليهم منه ما وجب لهم عليه بما اشتراة . 


قال الشافعى رحمه الله : ويهذا قلنا : لو أعطى الإمام قوما من المشركين الأمان 
على أسير فى أيديهم من المسلمين ثم جاءوه »لم يحل له إلا نزعه من أيديهم بلا عوض ؛ 
لما وصفت من خلاف حال الأسير وأموال المسلمين فى أيدى المشركين ما أعطى النبى 
يي آهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعين منهم 
ومن غيرهم أن ينالوا بتلف . 1 
فإن ذهب ذاهب إلى رد أبى جندل بن سهيل إلى أبيه » وعياش 200 بن أبى ربيعة إلى 
أهله. بما أعطاهم »قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصه(73» على 
سلامتهمء ولعلهم كانوا سیقوهم) بأنفسهم (8) ما يؤذيهم › فضلا عن أن يكونوا متهمين 
على أن ينالوهم بتلف أو أمر لا يحتملونه() من عذاب » وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين أبائهم » فكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام »وقد وضع الله عز وجل 
غنهم المأئم فى الإكراه فقال: < إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان4. ومن اسر مسلما من غير 
قبيلته وقرابته فقد يقتله بألوان القتل » ويبلوه بالجوع والجهد » وليس حالهم واحدة. 
ويقال له أيضا:الا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء إذا كن إذا 
(1) « عنهم © : ساقطة من ( ب) » وأئيتتاها من ( ص » ظ ) . 
(۲) « عليه » : ساقطة من ( ظ ) »وأئبتناها من ( ص »ب ) . 
40 ) ما بين الرقمين سقط من (ب ) » وألبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۵) فى ( ظ) : « وابن عياش ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص » ب) . 
(3) فى ( ب ) : « ولحرص ٩‏ ء وما ألبتناه من ( ص » ظ) . 
(۷) فى ( ب ) : « وأهلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم 6؛ وما ألبتناه من ( صن › ل ) . 
(8) 2 بأنفسهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتاها من ( ص عب ). 
(9) فى ( ب ) : ١‏ يحملوته » » وما أثبتتاه من( ص » ظ ) . 


8 كتاب الجهاد والمزية/ جماع الصلح فى المؤمنات تاس‎ ٠ 
آريدت() بهن الفتنة ضعفن عند عرضها عليهن »ولم يفهمن فهم الرجال أن اله تسعهن‎ 
فى إطار ما أراد المشركون من القولء وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام فأسرى‎ 
المسلمين فى أكثر من هذا الحال » إلا ان الرجال ليس" ممن ينكح »وربا كان فى المشركين‎ 
. من يفعل فيما بلغناء والله أعلم‎ 


٠١ [‏ ] / جماع الصلح فى المؤمنات" 
قال الشافعى رحمه الله تعالى :قال الله عز وجل :8 إِذَا 3 المؤمنات اجر رات 
اموه € [ المتحنة : .1 قرأ الربيع الآية . 
قال الشافعى رحمه الله : وكان بيا فى الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن 
إلى دار الكفر» وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن . ودلت السنة على أن قطع 
العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين » وكان بينا فيه © أن يرد 
على الازواج نفقاتهم » ومعقول فيها أن نفتاتهم ) التى ترد نفقات اللائى ملكوا عقدهن 
- وهى المهور - إذا كانوا قد أعطوهن إياها » وبين أن الازواج الذين يعطون النفقات 
لأنهم الممنوعون من نسائهم » وأن نساءهم الاذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آنوهن 
آجورهن؛ لأنه لا إشكال عليهم فى أن ينكحوا غير ذوات الأازواج (°)ء إنما كان الإشكال 
فى نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء . 
وبين رسول الله هة أن ذلك بمضى العدة قبل إسلام الآرواج» فلا يؤت أحد نفقة20 
من أمرأة فاتت إلا ذوات الأزواج. وقد قال الله عز وجل للمسلمين : ولا تْسكُوا بعصم 
الْكوافر 4 [ الممتحنة: ٠١‏ ]ء فأبانهن من المسلمين » وأبان رسول الله كك أن ذلك بمضى 
العدة » فكان الحكم فى إسلام الزوج الحكم فى إسلام المرأة لا يختلفان» قال «واسأنُوا ما 
أنفقتم وليسالوا ما أنفقُوا € [ الممتحنة ٠١:‏ ] » يعنى والله أعلم :أن )١‏ أزواج المشركات من 
المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دقع إليهن الأرراج من المهور 
كما يؤدى المسلمون ما دقع أزواج المسلمات من ال مهورء وجعله الله عز وجل حكما 


(1) فى ( ب ) : «أريد » » وما اثبتتاه من (اص » ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : هليسوا » »وما آثبتنله من ( ص »ب ) . 

(۳) فى ( ب ) : ٠‏ فيها » » وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 

() فى (ظ » ص) : ١‏ أن تقفاتهم غير التى ترد » » وما أثبتتاه من (ب) . 
(0) فى ( ظ) : «ذات روج ٩‏ » وما أثبتتاه من ( م › ب) . 

0) فى ( ب ) ؛ ١‏ نفقته ».وما ألبتناه من ( ص ظ) . 

(۷) د أن » : ساقطة من ( ظ) »> وأئبتتاها من( ص »ب ) . 


ما 


ظ(6( 
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ينه لر لیم في مثى ا(۱ المنی حكما تیا ٠‏ فقال عز وعلا: < وإن اکم 


اي اها ۰ كأنه 217 والله أعلم يريا : فلم تعفوا 
OR‏ مهور نسائكم» ٠‏ ارا دن فين آمهم لم اقرا كانه 
يعنى من مهورهم ( : إذا فاتت امرأة شرك( اننا مسلمة قد أعطاها مائة فى مهرها » 
فاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة » حبسنا مائة المسلم بماثة المشرك فقيل : 
تلك العقوبة . 
قال الشافعى رحمه الله:ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى 
المشرك ما قصصناء(*) به من مهر امرأته للمسلم الذى فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك» 
ولو كان-مهر المسلمة(© التى تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن الماثة إلى زوج 
الشركة ۷ 31 
ولو كان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين » ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار 
مائة » ففاتت / امرأة مشركة (8) أخرى قص له ) من مهرها مائة » وليس على الإمام 
أن يعطى ممن 22١(‏ فاتته زوجته من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت 
زوجته إلينا . وإن فاتت زوجة المسلم » مسلمة أو مرتدة فمنعوها فذلك له »وإن فاتت(١21‏ 
على أى الحالين كان فردوها لم /يؤخذ لزوجها منهم مهر › وتقتل إن لم تسلم إذا 
ارتدت» وتقر مع زوجها مسلمة . 


]41 ] تفريع آمر نساء المهادنين 
أخيرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله:إذا جاءتنا) المرأة الجرة من نساء أهل 
الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن 


. ) وما أثيتناه من ( ص .ظ‎ » ٤ فى ( ب ) : « ذا‎ )١( 

(؟) «كأنه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتئاها من ( ص ٬ظ‏ ). 
() فى ( ظ ) : « مهورهن »© » وما أئبتناه من ( ص عب © - 
(4) فى ( ص ء غ ) : « مشركة » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(5) فى ( ب ) : « قاصصتاء ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص » ظ ) . 
)١(‏ فى ( ب ) : «ولو كان للمسلمة » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 
(۷) فى ( ب ) :« الزوج للشرك » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ). 
(4) فى ( ص ءظ ) : « مشرك »© ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
٠ )4(‏ له » :ساقطة من ( ب ) اء وأئبتناها'من ( ص » ظ ). 
)٠١(‏ فى ( ظ) : ١‏ من ۲ » وما أثبتناه من ( ص > ب ) . 

9 فى ( ص ء ظ ) : « قامت ٩‏ »وما أتبتاه من ( ب) , 
)١17(‏ فى ( ب) : « جامت ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص ء ظ) . 


كتاب الجهاد والخزية/ تفريع آمرنساء الممهادئيين سب اش 898 
طلبها من(١)‏ ولى سوى زوجها منع منها بلا عوض ٠‏ وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها 
غيره بوكالته منعها .وفيها قولان :2 - 


أحدهما :يعطى العوض» والعوض ما قال الله عز وجل ١:‏ فَأنُوا الذين ذَهبت" 
أزواجهم مطل ما أنفقوا) 1 اللمتحنة UN:‏ 


قال الشافعى رحمه الله تعالى :ومثل ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم ‏ ما دفعوا 
بالصداق لا النفقة غيره» ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بماثتين ٠‏ فاعطاها 
مائة » ردت إليه مائة » وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسون ؛ لانها لم 
تأخذ منه من الصداق إلا خمسين ءوإن نكحها بمائة ولم يعطها شيثا من الصداق لم يرد 
إليه شىء »لأنه لم ينفق بالصداق شيثا »ولو أنفق بغيره") من عرس وهدية وكرامة لم 
يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به »ولا ينظر فى ذلك إلى مهرمثلها إن كان زادها عليه »أو 
انتقصها("منه لان الله عز وجل أمر بان يعطوا مثل ما أنفقوا » ويعطى الزوج هذا 
الصداق من سهم النبى ي من الفىء والغنيمة دون ما سواه من المال: 5 


[ ۷۴۳ لان رسول الله به قال: «مالى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 


. ) من » »وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 

() : بغيره ٩‏ : ساقطة من ( ب ) » والبتناهامن ( ص » ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) : « أو نقصها » » وما أثبناه من ( ص > ظ ) . 

71 ] # ط: ( ۲ / 159 ) (11) كتاب الجهاد ‏ (11) ياب ما جاء فى الغلول ‏ عن عبد الرحمن بن سعيده 
عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ية حين صدر من حنين » وهو يريد الجعرانة سأله الناس » حتى 
دنت به ناقته من شجرة » فتشبكت بردائه» حتی نزعته عن ظهره » فقال رسول الله ڳل : «ردوا على 
ردائى » أنخافون آلا أقسم بينكم ما آفاء الله علیکم» والذی نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سر 
توان تنما اسه کم » ثم لا تجدونى بخيلا ولا جباناء ولا كذليا ٩‏ . 

فلما نزل رسول الله لاقام فى الئاس فقال: « أدوا الخياط والمخيط » فإن الغلول عار ونار وشنار 

على أهله يوم القيامة » . 

قال : ثم تناول من الارض ويرة من.بعير » أو شيا ثم قال : «والذى نفسى بيده » ما لى ما أقاء 
الله عليكم ولا مثل هذه إلا اکس ٠‏ والخمس مردود عليكم 6 . 

قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرساله . 
# د : ( 147/6 147) (4) كتاب الجهاد ‏ (۱۳۱) باب فداء الأسير بالمال - عن موسى بن إسماعيل » 
عن حماد» عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه ؛ عن جده ‏ فى هذه القمة - 
[قصة سبى هوارن ] قال: فقال رسول الله يك : «ردوا عليهم نساءهم وأبنامهم » فمن مسك بشیء 
من هذه الفیء فان له به علينا ست فرائض من أول شىء يفيته الله علينا » » ثم دنا يعنى النبى 3# - 
من بعير » فأخذ ويرة من سنامه » ثم قال يا أيها الناس» إنه ليس لى من هنا الفىء شىء ولا هذا » 
ورقع إصبعيه - إلا امس » والخمس مردود عليكم ٠‏ فأدوا الخياط والمخيط » » فقام رجل فى يده 
کبة من شعر فقال: الت مل “صلم بها برؤعة لی فال ربل الله 145 اغا كنا لی ولتق 
عبد المطلب فهو لك >١‏ فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لی فيها 


ملفلا 
G3‏ 


ET‏ كتاب الجهاد وال مزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
مردود فيكم" يعنى ‏ واللّه تعالى أعلم ‏ فی مصلحتکم»وبان الأنفال كانت تكون منه. 

[ 19175] وأن عمر روى أن النبى َة كان يجعل فضل ماله فى الكراع ( والسلاح 
عدة فى سبيل الله . 

قال الشافعى رحمه الله : فإن ادعى الزوج صداقا وأنكره الإمام أو جهله» فإن جاء الزوج 
عليه29) بشاهدين من المسلمين» أو شاهد حلف معه أعطاهءوإن لم يجد شاهدا إلا مشركا لم 
يعطه بشهادة.مشرك . وينبغى للإمام أن يسأل المرأة فإن أخبرته شيا وأنكر الزوجء أو صدقته 
لم يقبله الإمامءوكان على الإمام أن يسال عن مهر مثلها فى ناحيتهاء ويحلفه بانه دفعه ثم 
يدفعه إليه» وقل قوم إلا ومهورهم(7)معروفة من معهم من المسلمين الأسرى . والمستأمنين» أو 
الحاضرين لهمء أو المصالح عليهم إن الم يكن معهم مسلمون منها. 

قال الشافعى رحمه اللّه :وإن أعطاه المهر على واحد من هذه المعانى بلا بينة »ثم أقام 
عنده شاهدا أنه أكثر بما أعطاه » رجع عليه بالفضل الذى شهدت له به البينة .ولو أعطاه ٠‏ 
بهذه المعانى أويبينة »ثم أقر عنده أنه أقل ما أعطاه رجع عليه بالفضل وحبسه فيه »ولم 


' يكن هذا نقضا*) لعهده .وإن لم يقدم زوجها ولا رسوله بطلبها حتى مات ٠‏ فليس 


لورثته فيما أنفق من صداقها شىء ؛ لانه لو كان حيا.فلم يطلبه لم يعطه إباه » وإنما جعل 
له ما أنفق إذا منع ردها إليهء وهو لا يقال له: ممنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها 
إليه» وإن قدم فى طلبها فلم يطلبها إلى الإمام حتى مات كان هكذا ء وكذلك / لو لم 
يطلبها إلى الإمام حتى طلقها ثلاثاء أو ملكها أن تطلق نفسها ثلاثا » فطلقت نفسها ثلاثا 
أو تطليقهء لم يبق له عليها من الطلاق غيرها . لم يكن له عوض ؛ لانه قد قطع حقه 
فيها حتى لو أسلم وهى فى عدة ) لم تكن له روجة ء فلا يرد إليه المهر من امرأة قد 


() الكراع : اسم جامع للخيل وعُدَتها ونه فرسانها . ( الزاهر » ص : 0017 . 
(1) 8 عليه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۳) فى (ظ) : « مهورهن ؟ › وما أثبتناه من ( ص › ب ). 

(5) د إن » : ساقطة من ( ب )ء وأثيتناها من (ص » ظ) . 

(0) فى ( ظ ) : « هذا أيضا نقضا ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) فى ( ظ ) : «إلعدة 6 » وما أثبتناه من ( صن» ب‎ )١( 


= # س : ( ۱۳۱/۷ ۱۳۲ ) (۳۸) كتاب قسم الفىء .( رقم 4114 ). من طريق عمرو بن يزيد »عن 
أبن أبى عدی » عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به . 
* المتتقى لابن الجارود : ( ص 4-5 رقم ١‏ )740 ) باب ما جاء فى التغليظ على الغال » وفى 
أين يوضع الخمس - من طريق عياش بن الوليد » عن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثلى عمرو بن شعيب نحوه . وفيه زيادة : « فإن الغلول يكون على صاحيه عارا وشنارا يوم القيامة» 
وهكذا ‏ كما ترئ ‏ قد صرح ابن إسحاق هنا بتحدیث عمرو بن شعيب له 3 فالحديث صحيح - إن 
شاء الله عز وجل . . 

[ 474 ] سبق برقم [ 1۸۲۷ ] مسندا وخرج هناك فى باب جماع سان الغئيمة والفىء 0 


كتاب الإنهاد والجزية/ تفريع آمر نساء اللهادئيين 7-7 ل 
قطع حقه فيها بكل حال. وكذلك لو خالعها قبل / يرتفع إلى الإمام ؛ لأنه لو أسلم ثبت 
الخلع وكانت بائنا منهء فلا(١2‏ يعطى من" نفقته شىء من أمرأة قطع أن تكون زوجة له 
بحال» ولو طلقها واحدة يلك الرجعةءثم طلب العوض لم نعطه حتى يراجعهاء فإن 
راجعها فى العدة من يوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض ؛لانه لم يقطع حقه فى العوض» 
لا يكون قطعه حقه فى العوض إلا بأن يحدث طلاقاء. لو كانت ساعتها تلك أسلمت» 
وأسلم :لم يكن له عليها رجعة '.. ولو كانت المرأة قدمت غير مسلمة فأسلنت0) كان هذا 
قال: ولو قدمت مسلمة وجا روجها فلم يطلبها ميتي ناتنثا لم يكن له عوضة 


لانه إا يعاض(7) بان يمتها وهى. بنحضرة الإمام ولو كانت شال بخالها فلم تمت ٠‏ 


ولكنها؟» غلبت على عقلها ٠‏ كان لزوجها العوض .. ولو قدم الزوج مسلما وهى فى 
العدة كان أحق بها » ولو قدم يطلبها مشركا ثم أسلم قبل أن تنقضى هدتها » كانت 
زوجته ورجع عليه بانعوض فاخذ منه إن كان أخذه » ولو طلب العوض فاعطیه ثم لم 
يسلم حتى تنقضى عدتها » ثم أسلم »فله العوض ؛ لانها قد بانت منه بالإسلام فى ملك 
التكاح» ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض ؛ لأنه إنما ملكها بعقد غيره ». وإن قدمت 
أمرأة من بلاد الإسلام أو غيرها حيث ينفذ أمر الإمام ثم جاء زوجها يطلبها إلى الإمام » 
لم يعط عوضا ؛لانها لم تقدم عليه »وواجب على كل من كانت بين ظهرانيه من المسلمين 
أن يمنعها زوجهاء ومتى ما(*» صارت إلى دار الإمام فمئعها مئه فله العوض ٠‏ ومتى طلبها 
زوجها وهى فى دار الإمام »فجاء زوجها فلم يرفعها إلى الإمام حتى تنحت عن دار 
الإمام» لم يكن له عوض ٠‏ غا" يكون له العوض بأن تقيم فى دار الإمام» ومتى طلبها 
بعد موتها أو مغييها عن دار الإمام فلا عوض له . 

ولو قدمت مسلمة ثم ارتدث » استتيبت فإن تابت وإلا قتلت . فإن قدم زوجها بعد 
القتل فقد فاتت ولا عوض . وإن قدم قبل ترد فارتدت » وطلبها لم يعطهاء وأعطى العوض 
واستتيبت » فإن تابت وإلا قتلت. وإن قدم وهى مرتدة قبل تقتل » فطابها أعطى العوض 
(۱) فى ( ب) : لا » وما أبتتله من ( صن » ظ ) . 
(۲) < فاسلمت »© :ساقطة من ( ب ) »وأتبتناها من ( ص ء ظ) . 
(7) فى (ب) : « يعاوض ۰۲ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(4) فى ( ب ) : « ولكن ۲ » وما أتبتتا من ( مس» ظ ) . 
(5) « ما » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ). 
() فى ( ب ): « عوض لأنه إغا »وما أثبتنله من ( ص ء ظ) . 


try 


لاب 


(Db 


بياج لل كتب الجهاد والجزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
وقتلت مكانهاء ومتى طلبها فقد استوجب العوض؛ لان على الإمام منعه منها. وإن قدمت 
وطلبها الزوج»ثم قتلها رجل فعليه القصاص أو العقلء ولزوجها / العوض . وكذلك لو 
قدم وفيها الحياة لم تمت ٠‏ وإن كان یری أنها فى آخر رمق ؛ لأنه معا (۱) فى هذه 
الاخوال إلا أن تكون جنى عليها جناية فصارت فى حال لا تعيش فيها إلا كما تعيش 
الذبيحة » فهى فى حال الميتة » فلا يعطى فيها عوضا . وإذا كان على الإمام منعه إياها فى 
هذه الأحوال بأن تكون فى حكم الحياة كان له العوض ولا يستوجب العوض بحال إلا أن 
يطلبها إلى الإمام » أو وال") يخلفه ببلده »فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو 
خاصة الإمام» أو إلى من" لم9 يوله الإمام هذا فهذا لا(0» يكون له به العوض .. ومتى 
وصل إلى الإمام طلبه بها »وإن لم يصل إليه فله العوض . وإن ماتت232 قبل أن تصل 
إلى الإمام ثم طلبها إليه فلا عوض له .وإن كانت القادمة بملوكة متزوجة رجلا حرا أو 
ملوكا أمر الإمام باختيار فراق الزوج إن كان مملوكا . 

وإن كان حرا فطلبها أو مملوكا فلم تختر فراقه حتى قدم مسلما فهماا) على التكاح » 
وإن قدم كافرا قطلبها . فمن قال: تعتق ولا عوض لولاها لأنها ليست منهم » فلا عوض 
لمولاها ولا لزوجها ٠‏ كما لا يكون لزوج المرأة المأسورة فيهم من غيرهم عوض + ومن 
قال: تعتق ويرد الإمام على سيدها قيمتهاء فلزوجها العوض إذا كان حراء وإن كان مملوكا 
فلا عوض له إلا أن يجتمع طلبه وطلب السيد ٠‏ فيطلب هو امرآته بعقد النكاح والسيد 
الال مع طلبه »فإن انفرد أحدهما دون الآخر فلا عوض له › وإن كان هذا بیننا وبين, أحد 
من/ أهل الكتاب فجاءتنا امرأة رجل مسلمة40) فهكذا. وإن جاءتنا امرأة رجل0) منهم 
مشركة» أو امرأة غير كتابى » وهذا العقد بيننا وبينه » فطلبها زوجها لم يكن لنا منعه منها 
إذا كان الزوج القادم أو محرما لها بوكالته وإن(١١»‏ كان القادم محرما لها بغير وكالته ©١‏ 


() فی ( ظ) : « لاه لا يمنعها ٩‏ »وما تناه من( ص ٠‏ ب ) . 

() فى ( ظ ) : « من » »وما أثبتناه من ( صن › ب ) . 

0) فى ( ب) : وال ممن © » وما ألبتناه من( ص لظ ) . 

(4) ه لم » : ساقطة من ( ظ) » وآثبتناها من ( صن » ب) . 

(0) فى ( ظ) : « هذا فلا ۲» وما أنبتناه من ( ص ب ) . 

0) فى ( ص) : « فاتت » » وما أثبتناه من ( ظ ٠‏ ب) . 

(۷) فى ( ب) : ٭ فهى 24 وما انبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من (ب) ء وأئبتناه من ( ص ظ‎ )4  4( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) وأثيتناه من (ض ء ظ‎ )١١-١( 


كتاب الجهاد والجزية/ تفريع مر نساءالمهادنين س 
إذا سألت ذلك ..وإن كان الزوج القادم فطلبها زوجها وأسلمت» أعطيناه العوض .. وإن 
لم تسلم دفعناها إليه . 

ولو حرجت امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عَتَههًا فإذا ذهب. 
فإن قالت : خرجت مسلمة وأنا أعقل ثم عرض لى ٠»‏ فقد وجب له العوض »وإن قالت 
خرجت معتوهة ثم ذهب هذا عنى فأنا أسلم الآن() متعناها منه » وإن طلبها يومئذ 
أعطيناه العوض» وإن لم يطلبها فلا عرض له . 

قال الشافعى رحمه الله :وإن خرجت إلينا منهم زوجة رجل لم تبلغ »وإن عقلت » 
فوصفت الإسلام منعناها منه بصفة الإسلام» ولا يعطاها )١(‏ حتى تبلغ » فإذا بلغت فإن 
ثبتت 20 على الإسلام أعطيناه العوض إذا طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام. فإن لم 
يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض ٠»‏ من قبل أنه لا يكمل إسلامها حتى تقتل على 
الردة» إلا بعد البلوغ . 

ولو جاءتنا جارية لم تبلغ فوصفت الإسلام » وجاء زوجها وطلبها فمنعناه منهاء 
فبلغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ » وارتدت7؟) فطلبها / زوجها لم يغط العوض؛ من 
قبل أنها لم تصف الإسلام بعد البلوغ00» »فتكون من الذين أمرنا إذا علمنا إيمانهن الا 
ندفعهن إلى أزواجهن » فمتى وصفت الإسلام بعد البلوغ) فطلبها بعد وصفه دقعنا إليه 
العوض فإن لم يطلبها بعد") وصفها الإسلام والبلوغ لم يكن له عوض » وكذلك إن 
بلغت معتوهة لم يكن له عوض. 

والقول الثانى :أن له العوض فى كل حال منعناها منه بصفة الإسلام وإن كانت 
صبية» وإذا جاء زوج المرأة يطلبها فلم يرتفع إلى الإمام حتى أسلم وقد خرجت امرأته من 
العدة» لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل؛ لأنه لا يمنع من امرأته إذا أسلم إلا بانقضاء 
عدتها »ولو كانت فى عدتها كانا على النكاح » وإنما يعطى العوض من يمئع امرأته . 

ولو قدم وهى فى العدة ثم أسلمء ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينهاء فإت لم 
(1)< الآن » :ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 
(۲) فى ( ب)  :‏ يعطى ٩‏ » وفى ( ظ) : « يعطاه » »وما أتبتناه من ( صن ) ۔ 
(۳) فى ( ب : «بلغت وثيتت © »وما أليتناه من ( ص » ظ ) . 
(0-4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ١‏ وألبتتاء من ( ص ٠‏ ظ ) . 


- ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء واتبتناه من ( ص »ظ ) .. 
(۸) فی ( ظ) : ۵ كانت ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) - 


1/1.4 


(Wb 
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,م كاب الجهاد والجزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
يطلبها حتى ارتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم يكن له ؛لانه لا أسلم صار من لا 
يمنع أمرأته فلا يكون له عوض؛ لأنى أمنعها منه بالردة »فإن لحق بدار الحرب مرتدا فسأل 
العوض لم يعطه لما وصفت . 

ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم طلب زوجها (2 العوض أعطيه فإن أسلم زوجها قبل 
أن يطلب العوض لم يعطه؛ لأنه لا يمنع(1) منها بالإسلام الأول ونع منها بالردة وإن 
رجعت إلى الإسلام وهى فى العدة فهو أحق بهاء rt‏ وحمت بد عقي الغلة و المت 
متقطعة بيئهما غلا عوض . 


ل ا وسقت ف ق ی و ل ا وفيه قول ثان: لا 
يعطى الزوج المشرك الذى جاءت زوجته مسلمة العوض »ولو شرط الإمام برد النساء كان 


: الشرط منتقضا »ومن قال هذا قال :إن شرط رسول الله يو لاهل الحديبية إذ دخل فيه 


أن يرد من جاءه منهم »وکان النساء منهم» کان شرطا صحيحا فنسخه(") الله ثم رسوله 
لأهل الحديبية »ورد عليهم فيما نسخ منه العوض . ولا قضى الله ثم رسوله وَل آلا ترد 
النساء(؟» .لم یکن( لاحد ردهن ٠‏ ولا عليه عوض فيهن؛ لان شرط من شروط رد 
النساء بعد نسخ) الله عز وجل ثم رسوله لها باطل »ولا يعطى بالشرط الباطل شیء. 
قال الشافعى رسمه الله :ومن قال هذا لم يرد ملوكا(؟© بحال» ولا يعطيهم فيه عوضاء 
ولان أشبههما ألا يعطوا / عوضا .والآخر كما وصفت يعطون فيه العورض › ومن 
قال :لا ترد إلى أزواج المشركين عوضا لم يأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا . 
وليس لاحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة » أو رجل بأمر الخليفة ؛ لانه يلى 
الأموال كلهاء فمن عقده غير خليفة فعقده مردود » وإن جاءت فيه امرأة أو رجل لم يرد 
إلى المشركين 29 ولم يعطوا عوضا ونبذ إليهم . 
-١(‏ ؟) ما بين الرقمين سقط من( ب ) ١‏ وأتبتناه من( ص › ظ © . 
(۳) فى ( ص) : ١‏ ففسخه ٩‏ »وما أثبتناء من ( ظ » ب ) . 
(5) انظر رقم [ ۱۹۵۲ ] وتخريجه . 


(0) فى ( ظ ) : 2 يجز ۲ اء وما أثبنتاه من ( ص + ب )6 . 
(3) فى ( ص ) : « فسخ >ء وما ألبتاه من ( ظ عب ) . 


0 فى (ظ ) : « يرد إليهم مملوكا ٤‏ » وما اتتا من ( من + ب) . 


(۸) « لان »: ساقطة من ( ب )» وأثبتناها من ( م » ظ ) . 
(9) فى ( ب) : « للمشركين ٩‏ »وما أنبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ س الع 

وإذا عقد الخليفة فمات » أو عزل واستخلف غيره فعلى الخليفة غيره آن() يفى لهم , 
بجا عقد لهم الخليفة قبله » وكذلك على والى الامر بعده إنفاذه إلى انقضاء المدة » فإن 
انقضت المدة فمن قدم من رجل أو امرأة لم يرده»ولم يعط عوضا وكانوا/ كاهل دار لل 
الحرب) قدم علينا نساؤهم ورجالهم مسلمين فتقبلهم » ولا نعطى أحدا عوضا من امرآته 
فى قول من أعطى العوض » فإن هادناهم على هذا الشرط سنة(" فقدمت علينا امرأة 
رجل منهم » وكان الذين هادنونا من أهل الكتاب أو ممن دان دينهم قبل نزول الفرقان » 
وأسلموا فى دارهم أو أعطوا الجزية »ثم جاؤونا يطلبون رجالهم ونساءهم قيل : قد 
انقضت الهدنة > وخير لكم دخولكم فى الإسلام > وهؤلاء رجالكم »فإن أحبوا 
رجعواء وإن أحبوا أقاموا »وإن أحبوا انصرفواء ولو نقضوا العهد بيئنا وبينهم لم يعطوا 
عوضا من امرأة رجل منهم » ولم يرد إليهم منهم مسلم . 

وهكذا لو هادنا قوما هكذا واتانا رجالهم فخلينا بين أوليائهم وبينهم »ثم نقضوا 
العهد » كان لنا إخراجهم من أيديهم » وعلينا طلبهم حتى نخرجهم من أيديهم؛ لانهم 
تركوا العهد بيننا وبينهم »وسقط الشرط . رهكذا لو هادنا من لا تؤخذ منه الجزية فى كل 
ما وصفته إلا أنه ليس لنا أن تأاخذ الجزية منهم) » وإذا هادنا قوما رددنا إليهم ما فات 
إلينا من بهائم أموالهم وأمتعتهم. لاه ليس فى البهائم حرمة يمنعون(*) بها من أن نصيرها 
إلى مشرك » وكذلك التاع » وإن صارت فى يدی) بعضنا فعليه أن يصيرها إليهم» وإن() 
استمتع بها واستهلكها كان كالغصب يلزمه لهم ما یلزم الغاصب من كراء إن كان لها 0 
وقيمة ما هلك منها فى أكثر ما كانت قيمته قط(0). 


21 ] إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 


كتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
/ هذا كتاب كتبه عبد الله فلان آمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من90) ٠‏ 122 


(۱) فى (ب) : ١‏ واستخلف غيره فعليه أن » »وما أثبتناه من ( ص › ظ) . 

(۲) فى ( ظ ) : «كأهل دار من آهل داز الحرب © ؛ وما أثبتناه من ( ص » ب ). 

(۳) فى ( ب) : 2 على الترك سنة » » وفى ( ص ) :. « على الشرط سئة »ء وما أثبتتاه من (ظ) . 
 )4(‏ منهم » : ساقطة من ( ب » ص ) ء وأتبئناها من ( ل ) . 

(5) فى ( ب ) : ١‏ يمنعن ٩‏ »وما البتتاه من ( صن ١‏ ظ) . 

. ) وما أثيتناه من ( ص › ظ‎ ۰ ٩ فى ( ب ) : ديد‎ )١( 

0) فى ( ب ) : « ولو » » وما أثبتناء من ( ص »ظ ) . 

(۸) فى ( ظ ) : « فى أكثر قيمة كانت »© ء وما أثيتناه من ( ب » ص ). 

٠ )9(‏ من 4: ساقطة من ( ب) ء وأئبتناها من ( ص » ظ )© 


بببع بل كتب الجحهاد الجزية/إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح . . . إلخ 
سنة كذا وكذاء لفلان بن فلان النصرانى من بنى فلان » الساكن بلد كذا ()» وأهل 
النصرانية من أهل بلد كذا") . إنك سالتنى أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل بلد كذاء 
واعقد لك ولهم ما يعقد لاهل الذمة على ما أعطيتنى وشرطت لك ولهم » وعليك 
وعليهم » فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم على » وعلى7» جميع المسلمين الامان » ما 
استقمت واستقامو! بجميع ما أخذنا عليكم » وذلك أن يجرى عليكم حكم الإسلام » لا 
حكم یخالفه۵) بحال يلزمكموه » ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه فى شىء20) رأيناه نلزمکم 
به » وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمد رسول الله(" ٤ة‏ أو كتاب الله عز وجل أو 
دينه با لا ينبغى أن يذكره به فقد برئت منه ذمة اللّه ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» 
ونقض ما أعطى عليه" الآمانء وحل لامير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال آهل 
الحرب ودماؤهم » وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا » أو اسم نكاح» أو 
قطع الطريق على مسلم › أو فتن مسلما عن دينه » أو أعان المحاريين على المسلمين 
بقتال» أو دلالة على عورة المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله . 
وإن نال مسلما با دون هذا فى ماله أو عرضه /٠‏ أو نال به مَنْ على مسلم مه من كافر 
له عهد أو آمان» لزمه فيه الحكم » وعلى أن نتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بينكم وبين 
مسلم40» » فما كان لا يحل لمسلم مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه » وذلك / أن 
تبيعوا مسلما بيعا حراما عندنا من خمر » أو خنزير » أو دم أو ميتة » أو غيره » ونبطل 
البيع بینکم فیه» وناخذ ثمنه منکم) إن أعطاكموه » ولا نرده عليكم إن كان 
قائماء ونهريقه إن كان خمرا أو دما »ونحرقه إن كان ميتة » وإن استهلكه لم جعل عليه 
فيه شیا ونعاقبكم عليه» وعلى الا تسقوه )١١(‏ أو تطعموه محرفاء أو تزوجوه بشهود 
منكم أو بنکاح فاسد عندنا . وما بايعتم به كافرا منكم » أو من غيركم »لم نتبعكم فيه 
ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. وإذا اراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبا لهء 
(۱ ۰ ۲ )فی ( ظ) : « كنا وکنا ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ). 

(۳) « على » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص ء ظاء ب) . 

(4) فى ( ب ) : « خحلافه » » وفى ( م »ص ) :3 خخالفه » »وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(0)« فی شىء ٩‏ : سقط من ( ظ ) ء وأئيتناه من ( ص » باء م) . 

0) « رسول الله» : سقط من ( ب) » وأئبتناه من ( ص » ظ ء م). 

(۷) فى (م ) : « من ٩‏ »وما أثبتتاء من ( ص »ظ »> ب) . 

(۸) فى ( م ) : ١‏ المسلمين > ء وما أثبتناه من ( ص » ظ ء» ب )6 . 

٠ )9(‏ منكم ٩‏ : ساقطة من ( م )»وأتبتناها من( ص » ظ » ب) . 

() فى ( م ء ظ ) : ۶ أن تسقوه ٩‏ » وما أنبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ سنت ۷٣‏ 
فإن كان منتقضا عندنا نقضناهءوإن كان جائزا أجزناه إلا أنه إذا قبض الييع وفات لم " 
يرده؟ لأنه بيع به بین مشركين مضى »ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر 
يحاكمكم أجبرناك0» على حكم الإسلام» ومن لم يأثنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه. 
وإذا قتلتم مسلما أومعاهدا منكم »أو من غيركم خظاء فالدية على عواقلكم كما تكون 
على عواقل المسلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم . وإن قتله منكم رجل لا 
قرابة له فالدية عليه فى مالهءوإذا قتله عمدا فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته ديته 
فياخذوه(؟) حَالة. ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه إذا سرق ما يجب 
فيه القطع وغرم » ومن قذف فكان للمقذوف حد حد له وإن لم يكن له حد عزر له» 
حتى") تكون أحكام الإسلام) جارية عليكم بهذه المعانى فيما سمينا ولم نسم » وعلى 
أن ليس لكم أن تظهروا فى شىء من أمصار المسلمين الصلب) »ولا تعلنوا بالشرك» ولا 
تبنوا كنيسة ولا موضع مجتمعًا لصلاتكم » ولا تضربوا بناقوس » ولا تظهروا قولكم 
بالشرك فى عيسى ابن مریم ولا فى غيره لاحد من السلمين . وتلبسوا الزنانير من فوق 
جميع الثياب الاردية وغيرها حتى لا) تخفى الزنانير» وتخالفوا بسروجكم وركوبكم 
سروج المسلمين ورکوبهم) ٠‏ وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه فى 
قلانسكم)ءوآلا تأخذوا على المسلمين سروات(١١)‏ الطرق(١1)‏ ولا المجالس فى الأسواق» 
وآن يؤدى كل بالغ من احرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية راسه دينار 
مثقالا جيدا فى راس كل سنةء لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو يقيم به من 
يؤديه عنه » ثم(" لا شىء عليه من جزية رقبته إلى رأس السئة »ومن افتقر منكم فجزيته 
(1) فى ( ب) : « أجريناكم » » وقى ( ظ) : 7 جبرناكم » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م) ‏ 
(1) فى ( ب ) : «دية فیاحذونها ٩‏ وفى( ظ) : ١‏ ديته فياخذها » »وما أثيتناه من ( ص +م ). 
() فى ( ب) : « يكن حد عزر حتى © » وما أثبتناه من ( ص › ظاء م6 . 
() فى ( م  :)‏ المسلمين ٠‏ » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 
(۵) فى ( ب م ) : « الصليب » » وما أثبتناه من ( ص »ظ ) . 
)١(‏ فى(ب) : « مجتمع ٩‏ » وفى ( م ) : 3 مجمع ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(۷) دلا » : ساقطة من ( م ) » وائبنتاها من ( ص » ظ » ب) . 
(۸) « سروج المسلمين وركويهم »> :معام (ب) نا يق عرس طخ 0 
٠‏ (4) فى ( ب) : « بقلانسكم ٩‏ » وما لثبنتاه من ( ص ء ظ » م) ‏ 
)9١(‏ فى ( ص ) : « سرو ۴ ۰ وما أثتتاء من ( اظ » به » م) . 

والسروات : جمع سراة » وهى متن الطريق . ( القاموس ) .ورجا أراد وسطه . والله عز وجل وثعالى 

أعلم . ٤‏ 
() فى ( م )  :‏ الطريق ٩‏ ء وما أتبتناه من ( ص » ظ » ب) . 
(11) د رأسه » : ساقطة من ( م ) +وآثبتتاها من ( ص » ظ » ب) . 
(2)17 ثم ٩‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأتبتناها من (ص » ظ > م) . 


اپ 
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٤‏ ل كاب الجهاد الجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ 
عليه حتى تؤدى عنه. ولیس الفقر بدافع عنكم شيئاء ولا ناقض لذمتكم أنتم غرماؤه ()» 
فمتى ودنا عندكم شيئا أخذتم به » ولا شىء عليكم فى أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم 
ببلادكم) واختلفتم فى بلاد المسلمين غير تجار » وليس لكم دخول مكة بحال . وإن 
اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا / من جميع تجاراتكم العشرّ إلى المسلمين فلكم دخول جميع 
بلاد المسلمين إلا مكة» والمقام بجميع بلاد المسلمين كم شئتم إلا الحجازء فليس لكم 
المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا عنه290» وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو 
احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة) قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها » فإن 
لم يرضها فلا عقد له ولاجزية على أبنائكم الصغارء ولا صبى غير بالغ »ولا مغلوب على 
عقله »ولا ملوك. فإذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبى وعتق المملوك منكم فدان 
دينكم فعليه جزيتكمء والشرط عليكم وعلى من رضيهء ومن سخطه منكم نبذنا 
إليه . ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم ما 
نمنع به أنفسنا وأموالنا ونحکم لكم(4 فيه على من جرى حكمنا عليه بما نحكم به فى 
أموالنا وما يلزم المحكوم عليه9» فى أنفسكم ولیس )2١(‏ علينا أن نمنع لكم شيئا ملكتموه 
محرما من: دم» ولا ميته »ولا حمر »ولا خنزير »كما نمنع ما يحل ملكه ولا نعرض لكم 
فيه إلا آنا لا ندعكم تظهرونه فى أمصار المسلمين »فمن ناله من( مسلم أو غيره لم 
نغرمه ثمنه؛ لأنه محرم ءولا ثمن لمحرم ء ونزجره عن العرض(") لكم فيه »فإن عاد 
أدب بغير(") غرامة فى شىء منه. وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم » والا تغشوا 
/ مسلما » ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولا قعل . عهد الله وميثاقه » وأعظم ما 
أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء باليثاق » ولكم عهد الله وميثاقه وذمة فلان 
)١(‏ فى ( ب ) : «عن ما به ٩‏ » وما أثبتناه من ( م » ص › ظ ) . 

(۲) فى ( ب) : ۵ فى بلادكم ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص > ظ .م )6 ٠‏ 

(۳) فى ( ب) : 2 ییاد ٩‏ » وما البنتاه من ( ص + ظاء م6 , 

(4) فى ( ب ) :۵ كما ٩‏ » وما أثيتناء من ( صن » ظ » م) . 

(۵) قى (ب) : « منه ٩‏ » وما اتبتناه من ( ص ٬ظ‏ » م ) . 

(5) « سنة ٠‏ : ساقطة من ( ظ) » وأئبتناها من ( ص » م > ب) . 

(۷) فى ( ب ) : 2 با ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م) . 

) في (ظ ء م ) : ۵ له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

(9) د عليه » : ليست فى (ب) » وأئبتناها من (ص » ظ) . 

. ء وما أثبتناه من (ظ)‎ ٩ فى (ص ء ب) : « فليس‎ )٠١( 

. فى ( ب ) : 3 فما ناله منه » »وما أثبتناه من ( ص › ظ + م)‎ )1١1( 

(17) فى ( م ): « التعرض » ۰ وما أتبتناه من( ص عظ » ب) . 

۳ فى ('ظ ) : < بلا » ؛ وما أنبتناء من ( ص ٠‏ م ٠‏ ب) . 


كتتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ê‏ إلخ س 896 


أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم » وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم يما أعطيناكم 
ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم» فإن غيرتم أو بدلتم فلمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمتين 
والمسلمين بريئة منكم » ومن غاب عن كتابنا ممن(1) أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه 
الشروط لازمة له ولنا فيه »ومن لم يرض نبفنا إليه ... شهد. : 

قال الشافعى رحمه الله : فإن شرط عليهم ضيافة » فإذا فرغ من ذكر الجزية كتب 
فى أثر قوله :ولا شىء عليكم فى أموالكم غير دينار(") فى السنة ٠‏ والضيافة على ما 
سمينا. فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمين فعليه أن ينزله فى فضل منازله فيما 
يكنه من حر أو برد ليلة » ويوما » أو ثلاثا إن شرطوا ثلاثا» ويطعمه من نفقة عامة أهله 
مثل : الخبز» والخل » والزيت ۴وا بن : واللبن» والحيتانء واللحم» والبقول المطبوخة» ويعلف 
له دابة واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه فى مكانه/ فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة 
ولا علف دابة. وعلى الوسط أن ينزل كل من مر به رجلين وثلاثة لا يزيد عليهمء ويصنع 
لهم ما وصفت . وعلى الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على 
ذلك » ولا يصنعون / بدوابهم إلا ما وصفت» إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك. فإن 
قلت المارة من المسلمين يفرقهم أهل المصر)ء وعدلوا فى تفريقهم» فإن كثر الجيش حتى لا 
يحتملهم منازل أهل الغنى ولا يجدون منزلاء أنزلهم أهل الحاجة فى فضل منازلهم 
وليست عليهم ضيافة » فإن لم يجدوا فضلا من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن 
ييخرجوهم7"وينزلوا منازلهم17). وإذا كثروا وقل من يضيفهم فأيهم سبق إلى التزول فهو 
أحق به . وإن جاؤوا معا أقرعو(8؟ فإن لم يفعلوا وغلب بعضهم بعضا ضيف الغالب»ءولا 
ضيافة. على أحد أكثر ما وصفت . فإذا انزلوا بقوم آخرين من آهل الذمة أحببت أن يدع 
الذين قروا القرىء ويَفْرى الذين لم يعْروا »فإذا ضاق عليهم الامر فإن لم يَفْرِهم 7 
النمة لم ناخ منهم ثمناللقرى»فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به إذا الهم 1٩0‏ 


. فى ( م) : 3 كتابنا هذا من » » وما أثبتتله من ( ص ء ظ » ب)‎ )١( 

(1) فى ( ب) : « الدينار » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »> م ) . 

() « والزيت » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ١‏ ظء م) . 

(5) فى ( ب )  :‏ يعلفه 4 وما أثيتئاه من( صن + ظ » م) . 

(5) « أمل المصر » : سقط من ( ب ) ١‏ وأئبتناء من ( ص ٬ظ‏ + م6 . 

(1) فى (ظ ) : « يخرجوا لهم ٩‏ » وفی (م) : « يخرجوا ٩‏ وما أنبتناه من ( ب » ص ) . 
(۷) « ويتزلوا منازلهم » : سقط من ( م ) » وأنبتناء من( ص ء ظ ٠‏ ب0. 

(۸) فى ( ظ ۰ م ) : د اقترعوا » »وما تناه من ( ص » ب) . 

(9) قى ( ب ) : سیا لهم » » وما اناه من ( ص » ظا م) . 


اب 


بيع لل كتاب الجهاد والجزية/ الصلح على أموال أهل الذمة 
ولا يآخيذ المسلمون(١)‏ من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيعا بغير إذنهم")ءوإذا لم يشترطوا 
عليهم ضيافة فلا ضيافة عليهم» وأيهم قال أو فعل شيثا ما وصفته نقضا للعهد وأسلم » 
لم يقتل إذا كان ذلك قولاء وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين المسلمين 
أن من7)فعله قتل حدا أو قصاصاء فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد .وإن فعل ما 
وصفناء وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلمء ولكنه قال :اتوب وأعطى الجزية كما كنت 
أعطيهاء أوعلى صلح أجدده عوقب ولم يقتل »إلا أن يكون فعل قعلا يوجب القتل بقصاص 0“ 
أو قود فأما ما دون هذا من الفعل أو القول. وكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل . 

قال الشافعى رحمه الله: فإن فعلن » أو قال ما وصفنا » وشرط انه يحل دمه فظفرنا 
به فامتنع من أن يقول: أُسُلم + أو أعطى جزية » قتل » وآخذ ماله فيا . 


٤۳ [‏ ] الصلح على أموال أهل الذمة 
قال الشافعى رحمه الله: قال الله عز وجل: < حلي يُمْطُوا الجزيّة عن يد وَهُم 
صاغرونO9)‏ [ الترية ] قال :: فكان معقولا فى الآية أن تكون الجزية غير جائزة - والله 
أعلم ‏ إلا معلوما » ثم دلت سنة رسول الله َة على مثل معنى(*) ما وضفت من:: أنها 
معلومة29 . فأما ما لم يعلم أقله » ولا أكثره » ولا كيف أخذ من أده من الولاة له 
ولا من أخذت منه من أهل الجزية » فليس( فى معنى سنة رسول الله يكو ) ولا 
نوقف. على خده. آلا ترى إن قال أهل الحزية :نعطيكم فى كل مائة سنة درهماءوقال 
الوالى:/ بل آخخذ منكم فى كل شهر دينارا لم يقم على حد) هذا »ولا يجوز فيهأ إلا أن 
يستن فيها بسنة رسول الله يكل فتأخذ بأقل ما أخذ رسول الله يك فلا يكون لوال أن 

يقبل أقل منه ولا يرده (١٠)؛‏ لان رسول الله يكل أخذها معلومة . 


(1) ه ولا ياخذ المسلمون » : سقط من (م ) » وأثبتناه من ( ص »ظ »ب ) . 

() فى ( ظ) « أمرهم » ۰ وما أثبتناء من( ص »م ٠‏ ب) . 

(۳) « من »© : ساقطة من ( ب ) ءوأئبتتاها من( ص ٠١‏ ظء م ) + 

() فى ( ب ) : « يوجب القصاص بقتل أو قود » وما أنبتناه من ( ص » ظء م  )‏ 
٠ )0(‏ معنى © : ساقطة من ( ظ )» وأئبتتاها من ( ص » م » ب) . 

(1) فى ( ب) : 2 .معلوم » » وما أثبتناء من( ص » ظ .م ) . 

4-1 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ)» واألبتتاء من ( ص » ب + م) . 

(4) في ( ب ) : « أحد » ۰ وما أثبتناه من ( ص » ظ » م ) .* 

. ) ء وما أثبتناه من( ص » ب »م‎ ٩ فى ( ظ) : « يزيده‎ )٠١( 


كتاب الجهاد والجزية/ الصلح على أموال أهل الذمة 

آلا ترى أنه أخذها دينارا وارداد فيها ضيافة (١)ء‏ فأخذ من كل إنسان من أهل اليمن 
دينارا » ومن أهل أيلة مثله » وأخذ من آهل نجران كسوة . وأعلمنى علماء من أهلها أنها 
تجاوز") قيمة دنار » ولم يجز فى الآية إلا أن تكون على كل بالغ/ لا على بعض 
البالغين دون بعض من آهل دين واحد» فلا يجوز والله تعالى أعلم - أن تؤخذ اللبزية 
من قوم من أموالهم على معنى تضعيف الصدقة بلا ثيا عليهم فيها » وذلك أن ذلك لو 
جاز كان منهم من لا مال له تجب فيه الصدقة »وإن كان له مال كثير من عروض ودور 
كغلة وغيرها فيكونوا () بين أظهرنا مقرين على دينهم بلا جزية »ولم يبح هذا لنا ولا أن 
يكون أحد من رجالهم خَليًا من الجزية . 

ويجوز أن يؤخذ من المزية على ما صالحوا عليه من أموالهم تضعيف(*) صدقة »أو 
عشر »او ربع › أو نصف أموالهم »أو أثلاثها (7والثنيا(") أن يقال:من کان له منكم مال 
أخيذ منه ما شرط على نفسه »وشرط() له فى ماله ما كان يؤنجذ منه فى السنة تكون 
قيمته دينارا أو أكثر فإذا )٩‏ لم يكن له مال يجب فيه ما شرطء أو کان( له فكان يجب 
فيه ما شرط) وهو أقل من قيمة دينار فعليه دينار(")ء أو تمام دينار » وإتما اخترت هذا 
أنها جزية معلومة الأقل ٠‏ وأن ليس" منهم خلى منها . 

قال: ولا يفسد هذا ؛ لأنه شرط يتراضيان به الا بيع بينهما فيفسد يما تفسد به 
البيوع» كما لم يفسد أن يشترط عليهم الضيافة » وقد ابم عليهم فتلزمهم وتُغب 1 
تلزمهم بإغبابها شىء 200 


YY 


() قى ( ظ ) : « فيها عمر ضيافة » » وما أثبتناء من ( ص » ب ٠‏ م) . 

(1) فى ( ب ) : « تتجاوز » » وما أثبنتاء من ( ص › ظ 2 م) . 

(۴) فى ( ب ) : ١‏ ثتى» »وفى ( ظ) ٠‏ تثنى ٩‏ ءوما أثبتناء من ( ص › م) . 

(4) فى ( ظ) : « فیکون ٩‏ » وفى ( ب ) : « فيكونون» » وما البتناه من ( ص » م) ۔ 
() فى (ظ) :2 من تضعيف ٩‏ اء وفى (م) : 
)١(‏ فى ( ب) : ١‏ أوثتى © ء وما ألبتناه من ( ص ء ظ + م6 . 

(۷) « والثنيا » : ساقطة من ( ب ) » وأنبتناها من ( ص ظ٠‏ م) . 

(8) فى ( ب ) : « وشرطوا » » وما أثبتتاء من ( ص » ظ ٠‏ م6 . 

)٠١ -9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( م) » واثبنتاء من ( ص » ظ ) . 

(11- 017 ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وانبتناه من ( ص عظ ) . 

09 )2( : «وليس ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص عم عب 6 . 

9یب : ى لا تتابع » وتأئى قرة بعد فترة . 

(10) فى (ظ) : « ویغبی فلا يلزمهم بإغبابهم شىء » وهی كثيرة التحریفة فى (ص) ع وما أثبتتاه من (ب) . 


۵ بضعف ٩‏ » وما اناه من ( ص › ب) . 


پ٤‎ 
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ب لل كتب الجهاد والجزية/ الصلح على أموال أهل الذمة 

۹۷٥ [‏ آقال: ولعلى عمر أن يكون صبالج من صالح من نصاري العرب على 
تضعيف الصدقة'؛ وان دعل29 هذا الشرط وإ لم يحك عنة » وقد روى عنه أنه أبى أن 
يقر العرب إلا على الجزية فأنفوا منها »> وقالوا : تأتمذها(”" منا على معنى الضدقة مضعفة 
كما يؤخذ من الغرب المسلمين » فابى فلحقت. منهم جماعة بالروم فكره ذلك وأجابهم 
إلى تضعيف الصدقة عليهم » فصالح من بقى فى بلاد الإسلام عليها » فلا باس 
بصلحهم(؟) عليها على هذا © المعنى الذى وصفت من اليا . 


(1) « صالح من ٩‏ : سقط من( ب )» وائبتناه من ( ص » ظ 2م ),. 
(9) فى ( ب)  :‏ وأدخل »» وما نتاه من ( صن ء ظ + م) . 

0 فی (ظ) : « بل ٩‏ ؛ وما اتنا من( ص > ب > م) . 

(4) في ( ب ) : «أن يفانحوا » ء وما أثبتناه من ( ص ظ ء م) . 
(0) « هذا » : ساقطة من ( لل ) ٠‏ وأثبتناها من ( ص ء ب هم 6 
(5) فى ( ب) : 3 الثتى 1ع وما اتبتناه من ( ص ل أظ + م) . 


1 ] روى الشافعى شيثا من ذلك فى باب « الصدقة © من سير الواقدى . 
قال : أخيرنا سفيان » عن أبى إسحاق الشيبانى » عن رجل أن عمر ‏ رضي الله تعالى عله - 
نصارى بنى تغلب على آلا يصبغوا أبناءهم » ولا يكرهوا على غير دينهم» وان تضاعف عليهم 
الصدقة . 
قال الشافعى: وهكذا حفظ أهل المغازى » وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا ؛ رامهم على 
الجزية » فقالوا: نحن عرب » ولا نؤدى ما تؤدى العجم » ولكن خل هذا كما يأخذ بعضكم من 
بعض - يعنون الصدقة - فقال عمر - رضى الله تعالى عنه : لا » هذا فرض على المسلمين » فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم » لا باسم الجزية » ففعل > فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم 
الصدقة . 
قال البيهقي : هكذا رواه . ورواء غيره عن أبى إسحاق الشيباني» عن السفاح هو ابن مطر » عن 
داود بن كردوس ء عن عمر [ المعرفة /ا/ ١44‏ كتاب الجزية » باب الصدقة ؟ . 
ورواه فى السنن الکبری بهذا الإسناد من طريق يحبى بن آدم »عن أبى بكر بن عياش » عن أبى 
إسحاق الشيبانى به [ كتاب الجزية ‏ باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ۲۱۹/۹ ] . 
ومن طريق يحيى بن آدم »عن أبى معاوية » عن أبى إسحاق الشيباني به . [ الخراج ليحبى بن 
آدم» ص 57 رقم ۲۰۸ ] . 
كما روى من طريق يحبى بن آدم » عن عبد السلام بن حرب ء عن أبى إسحاق الشيبانى » 
عن السقاح عن داود بن كردوس » عن عبادة بن التعمان التغلبى أنه قال لعمر بن الخطاب له : 
ها أمير المؤمنين إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم » وإنهم بإزاء العدو » فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مئونتهم » فإن رأيت أن تعطيهم شيئا ؟ قال : فأقعل . 
قال: فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية » وتضاعف عليهم الصدقة 
[السنن الكبرى : الموضع السابق ] [ الخراج ليحيى بن آدم ص 25 رقم ۲١۷‏ ] . 
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() كتاب الحزية على شىء من أموالهم 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: وإذا أراد الإمام أن يكتب لهم كتابا على 
الجزية بشرط معنى الصدقة كتب : 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

هذا كتاب كتبه عبد الله فلان(21 امير المؤمنين لفلان بن فلان النصرانى الفلانى(؟) من 
أهل بلد(" كذا »وأهل النصرانية من أهل بلد(4» كذا. إنك سالتنى لنفسك وأهل دينك( 
من آهل بلد كذا أن أعقد لك ولهمءعلى وعلى المسلمين ما يعقد لاهل الذمة على ما 
شرطت عليك وعليهم ولك ولهم »ناجبتك إلى ما سألت لك ٠‏ ولمن رضى ما عقدت 
من أهل بلد كذا على ما تشارطنا "© عليه فى هذا الكتاب »وذلك أن يجرى عليكم حكم 
الإسلام() لا حكم خالفه0) »ولا يكون لأحد منكم الامتناع مما رأيناه لازما له فيه » ولا 
مجاوزا به 270 » ثم يجرى الكتاب على مثل الكتاب الاول لأهل الجزية التى هى 
ضريبته2110 لا تزيد ولا تنقص . فإذا انتهى إلى موضع الجزية كتب على أن من كان له 
منكم إبل» أو بقر ء أو غنم › أو كان ذا زرع » أو عين مال » أو تمر يرى فيه المسلمون 
على من كان له منهم فيه الصدقة أخذت فيه الصدقة أخمذت )١‏ جزيته منه 


 )م‎ + فلان» : ساقطة من( ظ ) + وآثبتناها من ( ص + ب‎  )1( 

(1) فى (ب) : « النصرانى من بنى فلان الفلائى » ء وما أثبتناه من ( ص عظ » م) . 
(۴) فی (م ) : « كنا » » وما أثبتناه من (ص ء ظ ء ب). 

(5) « بلد » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص »ب ٠‏ م) . 

(0) فى ( ب ) : ٠‏ النصرانية » »وما أثبتتاه من ( ص ٬ظ‏ .م ) . 

) فى ( ب ) : « شرطنا » »وما البتناه من (ص » ظء م) . 

(۷) فى ( ب ) : « شرطنا» » وقى ( ص) : « شارطنا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ظ » م) . 
)فی ( ظ) : « حكم الله ٩‏ » وما أثبتناه من ( صء ب ١‏ م6 . 

إلى فى ( ب) : « خلافه » » وما أثبتتاه من ( ص ء ظ + م) ‏ 

. ) فى (ظ ءم) : المجاورته » » وما أثبتتاه من( ص »ب‎ )٠١( 

(11) فى ( ب ) : « ضريبة » » وما أتبتناه من ( ص ٠‏ ظء م) . 

(11) « فيه الصدقة أخذت »: سقط من ( ب ) » وآثيتناه من ( ص » غ ء م6 . 


A 
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الصدقة/ مضعفةء وذلك أن تكون غنمه أربعين فتؤخحذ منه فيها شاتان إلى عشرين 
ومائة » فإذا بلغت(١)‏ إحدى وعشرين ومائة أخذت فيها أربع شياه » إلى مائتين » فإذا 
زادت شاة على ماثتين أخذت فيها ست شياه » إلى أن تبلغ ثلثمائة وتسعة وتسعين » فإذا 
يلغت أربعمائة أخذ) فيها ثمان شياه » ثم لا شىء فى الزيادة حتى تكمل مائة » ثم عليه 
/ فى كل ماثة منها شاتان . 

ومن كان منکم ذا بقر فبلغت بقره ثلاثين فعليه فيه" تَِيعَان » ثم لا شىء عليه فى 
زيادتها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلخت أربعين فعليه فيها مُسنّتان » ثم لا شیء عليه( فى 
زيادتها حتى تبلغ ستين(*) » فإذا بلغتها ففيها أربعة أتبعة » ثم لا شىء فى زيادتها 
9»حتى 20 تبلغ سبعين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان ومسنتان » ثم لا شىء فى زیادتها) حتى 
تبلغ ثمانین) فإذا بلختها ففيها اربع مَسّات » ثم لا شیء فى زيادتها حتى تبلغ تسعين» 
فإذا بلغتها ففيها ستة أتبعة »ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ماثة فإذا بلغتها فعليه / فيها 
مستتان وأربعة أتبعة » ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة(۰ ٩‏ وعشرا ء فإذا بلغتها 
قعليه فيها أربع مسنات وتبيعان ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين » فإذا 
بلغتها فعليه فيها ست مسنات ٠‏ ثم يجرى الكتاب بصدقة البقرة مضعفة . 

ثم يكتب فى صدقة الإبل ٠‏ فإن كانت له إبل فلا شىء فيها حتى تبلغ خمسًا فإذا 
بلغتها فعليه فيها شاتان » ثم لا شیء فى زيادتها حتى تبلغ عشرا » فإذا بلغتها فعليه فيها 
ربع شیاه » ثم لا شىء فى زيادتها ١١)حتى‏ تبلغ حمس عشرة » فإذا بلغتها فعليه فيها 
ست شياهء ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ عشرين » فإذا بلختها فعليه فيها ثمان. 
شياهء ثم لاشىء فى زيادتها حتى تبلغ خمسًا وعشرين» فإذا بلغتها فعليه فيها ابنتا 
مَخَاض » فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا ٩۱۳‏ ليون ذكران» وإن كانت له ابنة مخاض 


A. 


(۱) فی (ظ ) ؛ ة كانت » وما أثبتناه من ( ص » ب + م) . 

(۲) فى ( ظ) : « أربعماثة شاة أخذت » » وما أثبتتاه من ( ص » باء م) . 
(۳) فى ( ص ) : ١‏ فيه » » وما أثبتناه من ( ظ » م > ب) . 

١ )4(‏ عليه » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأليتناها من ( ظ ءم ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) »وابتتاه من( ص » ظ »> ب‎ ) ٦ ٥( 
. ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثتناه من ( ص › ظء م)‎ )8-1( 

(4) فى ( ب) : « إلى ثمانين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ظ + م) . 

. ماثة »: ساقطة من ( ظ ) » وأثيتتاها من ( ص + ب » م)‎ ١ )٠١( 

(11) في ( ب ) : 2 الزيادة » » وفى (م ) : « فيها ٩‏ وما أثيتتاه من( ص ٠»‏ ظ ) . 
(15) فى (م ) : 3 إبتتا »ء وما أثبتناء من ( ص + ظ › ب) . 
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واحدة وابن لبون واحد(١)‏ أخذت بنت المخاض وابن اللبون » ثم لا شىء فى زيادتها حتی 
تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغتها فعليه فيها ابتتا لبون » ثم لاشىء فى زيادثها حتى تبلغ سنا 
وأريعين فإذا بلغتها فعليه فيها حقّتان - طروقا الجمل 10 ثم لا شيء فى زیاتها حی تبلغ 
إحدى وستين فإذا بلغتها ففيها جذعتان لم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ستا (7)وسبعين 
فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون »ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ49) إحدى وتسعين فإذا 
بلغتها ففيها أربع حقاق »ثم ذلك فرضها حتى تنتهى إلى عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائة » طرح هذ(*» وعدت فكان فى كل أربعين منها اتا لبون»وفى كل خمسين 
منها "احقتان . 

وإذا لم يوجد فى مال من عليه الجزية من الإبل السن التى شرط عليه أن تؤخذ فى 
ست وثلاثين فصاعدا فجاء بها قبلت منه ء وإن لم يأت بها فالخيار إلى الإمام بان" يأخخذ 
السن التى دونها ويغرمه فى كل بعير لزمه شاتين» أو عشرين درهماء أيهما شاء الإمام أخذ 1 
به .وإن شاء الإمام / أخذ السن التى فوقها ورد إليه فى كل بعير شاتين » أو عشرين لاا 
درهما ٠»‏ أيهما شاء الإمام فعل وأعطاه إياه . وإذا اختار الإمام أن ياخذ) السن العليا 
على أن يعطيه الإمام الفضل أعطاه الإمام أيهما كان أيسر نقدا على المسلمين» وإذا اختار 
الإمام أن( ٠١٠‏ يأخذ السن الدنيا('١كويغرم‏ له صاحب الإبل فالخيار إلى صاحب الإبلء فإن 
شاء أعطاه شاتين » وإن شاء أعطاه عشرين درهما . 


ومن كان منهم ذا زرع يقتات من حنطة ء أو شعير » أو ذرة »أو دن » أو أرزء 
أو ۳) قطنية » لم يؤخل منه فیه(۱۳) د ء حتى يبلغ زرعه خمسة أوسق - يصف الوسق 
فى كتابه بمكبال يعرفونه ‏ فإذا بلغها زرعه » فإن كان عا يسقى بغرب ففيه العشر» وإن کان 
بما(ة١»‏ يسقى بنهر »أو سيح »أو عين ماء » أو غيل290© أو نهر) ففيه الخنمس . 


(1) « واحد » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتتاها من (ص » ب ءم ) . 

() في (م ) : « الفحل »ء وما أثيتناه من ( ص » ظ » ب) . 

)٤ 9‏ ما بين الرقمين سقط من (م) » وأثبتناه من ( ص » ظ » ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : « طرح هذا هكذا » » وما أثبتتاه من ( ص + ب هم) . 

١ )7(‏ منها » : ساقطة من ( ص » ب ء م ) ءوأثيتناها من ( ظ ) . 

(۷) فى ( ظ) : ٭ فى أن ٠‏ ۰ وما أتبتتاء من ( عن ٠»‏ ب + م) . 

١ )8(‏ أيهما شاء الإمام أخذه به »: سقط من (ظ) » والبتناه من ( ص ء ب ء م) . 
(9) فى ( ظ ) : « الإمام أخذ » » وما أثبتناه من ( ص ءاب » م) . 

. ) وإذا اختار أن » » وما أبتناه من ( ص »ظ‎  : ) وإذا أراد الإمام أن » » وفى ( ب‎ ١ : ) فى ( م‎ )٠١١( 
. فى ( ب) :< الأدنى » ء وما أثبتتاه من ( ص » ظ » م)‎ )1١( 

(11)« أو » :ساقطة من( م )ء وأئيتناها من( ص + ظ ء» ب) - 

(17) 3 فيه » :ساقطة من ( ظ) » وأئبتناها من ( عن »باء م) . 

(15) د مما » :ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب ء م). 

(16) فى ( ب) : « نيل » » وما أثبتناه من ( ص + ظ هم ) . 

)د أو نهر » : ساقطة من ( ب) » وأئبتتاها من( ص » ظ » م) ‏ 
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ومن كان منهم ذا ذهب فلا جزية عليه فيها )١(‏ حتى تبلغ ذهبه عشرين مثقالا » فإذا 
بلغتها () فعليه فيها دينار("“ نصف العشر » وما زاد فبحساب ذلك. ومن كان ذا ورق فلا 
تللكت جزية عليه فى ورقه حتى تبلغ مانتى درهم / وزن سبعة » فإذا بلغت مائتى درهم فعلیه() 
“1 فيها نصف العشزءثم ما زاد فبحابه0*» . وعلى أن من وجد منکم ركازا فعليه مناه . 
وعلى أن من كان بالغا منكم داحلا فى الصلح فلم يكن له مال عند الحول يجب 
على مسلم لو كان له 239 فيه زكاة » أو كان له مال يجب فيه على مسلم لو كان له 
الزكاة» فاخذنا منه ما شرطنا عليه فلم يبلغ قيمة ما أخذنا منه ديناراء فعليه أن يؤدى إلينا 
دينارا إن لم نأخذ منه شيا »وتام ديئار إن نقص ما أخذنا منه من" قيمة دينار »وعلى أن 
ما صالحتمونا عليه على كل من بلغ غير مغلوب على عقله من رجالكم »وليس ذلك 
منكم على بالغ مخلوب على عقله » ولا صبى » ولا امرأة . 
قال : ثم يجرى الكتاب كما أجريت الكتاب قبله حتى يأتى على آخره» وإن شرطت 
عليهم فى أموالهم قيمة أكثر من دينار كتبته80 أربعة دنانیر كان أو أكثرء وإن) شرطت 
عليهم ضيافة( "٠‏ كتبتها على ما وصفت عليهم فى الكتاب قبله» وإن أجابوك إلى أكثر منها 
فاجعل ذلك عليهم . 
قال الشافعى رحمه الله : ولا بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على 
الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار» ومن جاوز الفقر كذا لشىء أكثر منه» ومن دخل 
فى الغنى كذا لأكثر منه »ويستوون إذا أحذت منهم الجزية ه0 وجميع من أخذت منه 
جزية مؤقتة فيما شرطت لهم وعليهم »وما يجرى فى2117 حكم الإسلام على كل . 
١)١‏ فيها »:ساقطة من ( ظ) » وأئيتناها من ( ص »بء م) . 
(1)« فإذا بلغتها » : سقط من ( م ) » وأتبتناه من ( ص ء ظ » ب) . 
(۳) هدينار » :ساقطة من ( ظ) ء وأثبتناها من ( ص » م » ب) . 
(4) فى ( ظ ) : ١‏ فإنا بلختها فعليه » » وما أثيتناه من ( ص »م » ب) . 
(0) فى (ظ) : « فحساب ذلك ۲ » وما أثبتناه من ( ص » م ء ب) . 
(5) 0 له » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( صء م + ب) . 
(۷) فى ( ب ) : « عن ۰۲ وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م6 . 
(4) فى ( ب) : « كتبت ©»» وما أثبتناه من ( ص › ظ .م ) . 
(4) فى( ب ) : : وإذا ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ظ ء م) . 
٠) ٠١(‏ ضياقة » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص ء ظ » ب ) . 
(11) دهم »: ساقطة من ( ظ ) » وأئيتناها من ( ص » با .م ) . 
(۱۲) في ( ب ) : د من ٩‏ » وما أثبتناه من ( ض »لظ .م ) . 
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وإذا شرط على قوم أن على فقيركم دينار؟ »وعلى من جاوز الفقر ولم يلحق بغتى 
مشهور ديئارين » وعلى من كان من أهل الغنى المشهور أربعة دنائير جاز »وينبغى أن يبينه 
فيقول: وما أنظر إلى الفقر والغنى يوم تحل الجزية لا يوم عقد الكتاب» فإذا صالحهم 
على هذا فاختلف الإمام ومن تؤخذ() منه الجزية فقال الإمام لأحدهم : / أنت غنى مشهور 
الغنىء وقال: بل أنا فقيرء أو وسطء فالقول قوله » إلا أن يعلم غير ما قال ببينة تقوم 
عليه بأنه غنى ؛ لانه المأخوذ منه .وإذا صالحهم على هذا فجاء(1) الحول ورجل فقير فلم 
تؤخل منه جزيته حتى یوسر يسرا مشهورا »أخذت جزيته دينارا على الفقر ؛لأن الفقر۳ 
حاله يوم وجبت عليه الجزية(» »وكذلك إن حال عليه() الحول وهو مشهور الغنى فلم 
تؤخيذ جزيته") حتى افتقر أنحذت جزيتة أربعة دنانير على حاله يوم حال عليه20 الحول وإن 
لم توجد له إلا تلك الأربعة الدنانير »فإن أعسر ببعضها أخذ منه ما وجد له(4) منها واتبع 
بما بقى دیا عليه » وأخذت جزيته ما كان فقيرا فيما يستأنف(؟) دينارا لكل سنة على 
الفقر. 

ولو كان فى الخول مشهور الغنى حتى إذا كان قبل الحول بيوم افتقرء أخذت جزيته 
فى عامه ذلك جزية فقير » وكذلك لو كان فى حوله() فقيرا فلما كان قبل الخول بيوم 
صار مشهور بالغنى » أخذت جزيته جزية غنى . 


N 
طا(‎ 


١ [‏ ] الضيافة مع الجزية 
1[ قال الشافعى رحمه الله تعالى : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة 


(1) فى ( ظ) : «ومن لم تخل » » وما أنيتتاه من ( ص » ب » م) . 
(1) فى ( ظ ) : « فحال 4» وما أثبتناه من ( صن ١‏ ب٤‏ م ) . 

(۴) «لان الفقر ٩‏ : سقط من ( م ) »وأتبتناء من ( ص ء ظاء» ب ) . 
(5) فى ( ظ ) ٠:‏ وجيت جيزيته #4 وما أثبتتاه من ( ص عب مم ) . 
(0) « عليه » : ساقطة من ( ظ )+ وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب ٠‏ م) . 
() فى ( م ) : « توخذ منه جزيته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص عظ »ب )© . 
١ )۷(‏ عليه » : ساقطة من ( ظ ) »وأثبتناها من ( ص ء ب ء م) . 
(8) « له » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتتاها من ( ص ٠‏ ب + م) . 

(9) فى ( ب ) : « استائف ٩‏ ء وما أثيتتاه من ( ص » ظ »م ). 
(۱۰)* فى حوله »: سقط من ( م ) » وألبتناه من ( ص »ا ظء ب) . 


1 ] سبقت روليات الشافعی فى ذلك فى أرقام [ 194 .01446 ۱۹٤۹‏ ] . 
وبعضها فيه يوم وليلة ]١444[‏ »ويعضها ثلاثة أيام ]1۹٤۳[‏ ويعضها بدون تحديد للمدظة154] . 
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مج لل ل تتب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية 
ثلاثا » ولا من جعل عليه يوما وليلة » ولا من جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة 
بخبر عامة ولا خاصة يثبت »ولا أحد الذين ولوا الصلح عنها(١2‏ بأعيانهم ؛لأنهم قد ماتوا 
كلهم »وأى قوم من أهل الذمة اليوم أقرواءأو قامت على أسلافهم بينة بأن صلحهم كان 
علنى ضيافة معلومة»وأنهم رضوها بأعيانهم ألزموهاءولا يكون رضاهم الذى الزموه إلا 
بأن يقولوا: صالحنا على أن نعطى كذا / ونضيف كذاء وإن قالوا:أضفنا تطوعا بلا صلح لم 
الزمهموه وأحلفهم ما ضيفو(')على إقرار بصلح» وكذلك إن أعطوا كثير! أحلفتهم ما 
أعطوه"على إقرار بصلح» فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدات/ آمرهم الآن»فإن أعطوا أقل 
الجزية وهو دينار قبلتهوإن أبوا نبذت إليهم وجاربتهم أيهم أقر بشیء فى صلحه وأتكره 
منهم غيره الزمته ما أقر به »ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا بأن يقولوا: صالحنا(؛)على أن 
نعطى كذا ونضيف كذا. فأما إذا قالوا:أضفنا تطوعا بلا صلح فلا الزمهموه . 

قال: ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم ٠‏ وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين » ولا 
نيز شهادة بعضهم على بعضء وكذلك نصنع فى كل أمر غير مؤقت() ما صالحوا عليه» 
وفى كل مؤقت 2227© لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار به. وإذا أقر قوم منهم بشىء يجوز 
للوالى آخذه الزمهموه ما حيوا وأقاموا فى دار الإسلام . 

وإذا صالحوا على شىء أكثر من دینار ثم أرادوا أن يمتنعوا إلا من أداء دينار آلزمهم ما 
صالحوا عليه کاملا) »فإن امتنعوا منه حاربهم »فإن دعوا قبل أن يظهر على أموالهم 
وتسبى ذراريهم إلى أن يعطوا الإمام الجزية دينارا لم يكن للإمام أن يمتنع منهم وجعلهم 
كقوم ابتدأ محاربتهم/ فدعوه إلى الجزية » أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب» فإذا أقر 
منهم قرن بشیء) صالحوا عليه الزمهموه »فان كان فيهم غائب لم يحضر لم يلزمه › وإذا 
حضر ألزم ما أقر به مما يجوز الصلح عليه . وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم » أو استكملوا 
حمس عشر سنة(١2‏ »فلم يقروا با أقر به آباؤهم قيل: إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم » 
)١(‏ فى ( ب) : ٠‏ عليها » »وما أثبتناه من (ص » ظ + م) . 
(؟) فى (ظ ) : « أضافوا » » وما أليتناه من ( ص » ب + م6 . 
(۳) فى ( ظ ء م ) : « أعطوا » » وما أثبتناه من ( ص + ب) . 
(4) فى ( ب ) : ٠‏ صلصنا » » وما أثيتناه من ( ص > ظاء م6 . 
(5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص عب > م) . 
(7) فى (م ) : #وفى مؤقث ٩‏ ء وما أثيتناه من ( ص عب ) . 
)فی ( ظ) : « كلاما » » وما اتبتناه من ( ص ٠‏ ب ٠2م‏ ) . 


(9) فى ( ظ ) : « أقر قوم بشىء » »وما أنبتناه من ( ص › م » ب) 
)٠١(‏ « سنة © : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ٠‏ م) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع المزية سس د 
فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا(1» 
أقل الجزية» ولا يحرم علينا أن يعطونا أكثر مما يعطينا(؟ آباؤهم .ولا يكون صلح الآباء 
صلحا على الابناء إلا ما كانوا صغارا لا جزية عليهم ٠‏ أو نساء لا جزية عليهن ٠‏ أو 
معتوهين لا جزية عليهم » فأما من لم يَجِرْ لنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية 
منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد" البلوغ . 

ومن كان سفيها(» بالغا محجورا عليه منهم صالح عن( نفسه بأمر ولیه »قان لم 
يفعل وليه وهو معا حورب» فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه» فإن أبى 
المحجور عليه الصلح حاربه »وإن أبى وليه وقبل الحجور عليه( جبر وليه أن يدفع الجزية 
عنه ؛ لانها لازمة إذا أقر بها؛ لأنها من معنى النظر له؛ لثلا يقتل ويؤخذ ماله فيئا. وإذا 
كان هذا هكذا .وكان من صالحهم ممن مضى من الائمة بأعيانهم قد ماتوا فحق على( 
الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة فى كل بلدء ثم يسألونهم عن 
صلحهم »فما أقروا به ما هو أزيد من أقل الجزية قبله منهم» إلا أن تقوم عليهم بيئة بأكثر 
منه ما لم ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة)» ويسال عمن نشا منهم» فمن 
بلغ عرض عليه قبول ما صالحوا عليه فإن فعل قبله منه(29:وإن امتنع إلا من أقل الجزية 
قبل منه بعد أن يجتهد بالكلام على استزادته ويقول:هذا صلح أصحابك فلا تمتنع منه» 
ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه» وإن أبى إلا أقل الجزية قبله منه .)١(‏ فإن اتهم أن 
يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بان قد(1١)استكمل‏ خمس عشرة(01),أو قد احتلمءولم 
يقم بذلك عليه بينة 299 مسلمون أقل من يقبل فى ذلك شاهدان عدلان كشفه. 


(1) فى ( ظ) : ٠‏ عرضوا » ۰ وما أثبتناه من ( ص 2ب م) . 

(1) فى ( ظ) : « يعطونا ۲» وما أثبتناه من ( ص »ب .م) . 

(۴) فى ( ظ ) : ٠‏ إلا أن يرضى به يعد ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء ب» م) . 

(5) فى ( م ) : «مقيما » »وما أثيتناه من ( ص › ظ » ب ) . 

(0) فى ( م ) : « على » ء وما أثيتناه من ( صن »ظ » ب ) . 

. عليه »: ساقطة من ( ظ ) » وأئيتناها من ( ص + ب + م)‎  )0( 

(۷) د على »: ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ٬ظ‏ » م) . 

(4) فى ( ظ ) : ١‏ بيئة به ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ء ب »م ) . 

(9) فى ( ص ءم ) : « متهم ٩‏ » وما أثبنتاه من ( ب ) » وهى ساقطة من ( ظ) . 
)٠١(‏ فى ( صء ظ ) : منهم ؟ , وما أثبتناه من ( ب .م . 

(2)11 قد » : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ب ٬ظ‏ »ص ) . 

(11) فى (.ب) : * حمس عشرة سنة © » وما أثبتناه من ( ص » ظ م ) . 

15) فى ( م )  :‏ ولم تدلك عليه بی 6.وفى ( ظ) : * ولم يقم يذلك يبئة » » وما أتبتناه من ( ب » ص ) . 


سكاب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية 
1[ ] كما كشف رسول الله ية بنى قريظة »فمن أنبت قتله . 
فإذا أنبت قال له: إن أديت الجزية وإلا حاريناك217 »فان قال: أنبت من أنى تعالجت 
بشىء تعجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك » إلا أن يقوم شاهدان مسلمان على ميلاده 
فيكون لم يستكمل خمس عشرة فيدعه »ولا يقبل لهم ولا عليهم شهادة غير مسلم عدل» 
ويكتب أسماءهم وحلاهم فى الديوان »ويُمَرف عليهم » ويحلف عرفاؤهمءلا يبلغ متهم 


() فى ( م ) : « حاريتك » وما أتبتناه من ( ب ٤‏ ص ء ظ ) ۔ 


[ ۷۷ ] روا الشاقعى فى السنن ( ۲۷٤/۲‏ - ۲۷۵ رقم 767 ) عن يوسف بن تمالد السمتى عن إبراهيم بن 

عثمان الكوفى » عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظى يقول: عرتمنا النبى يله يوم 
قريظة » فمن أنبت منا قتله » ومن لم ينبت استحياه وسباه . 
© د:( 551/4 ) (۳۲) كتاب الحدود ‏ ( ۱۷) باب الغلام يصيب اليد عن محمد بن كثير » عن 
سفيان: عن عبد الملك بن عمير » عن عطية القرظى قال: كنت من سبى قريظة » فكانوا ينظرون » 
فمن أنبت الشعر قتل » ومن لم ينبت لم يقتل فكنت ممن لم ينبت ( رقم )54١5‏ . 
وعن مسدد » عن أبى عوانة » عن سبد الملك بهذا الحديث » وفيه : فكشغوا عانتى فوجدوها لم 
تتبث » فجعلونى من السبى . 
#ت :( 5 / 0148 (۲۲) كتاب السير ‏ (۲۹) ياب ما جاء فى النزول على الحكم ‏ عن هناد » عن 
وكيع» عن سفيان » عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد نحوه »( رقم 10۸۴ ) . 

قال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح . . 
# س : ( 156/7 ) (۲۷) كتاب الطلاق - (۲۰) باب متى يقم طلاق الصبى من طريق صفيان به 
ارقم 688١‏ . 
وفى ( ۸ /۹۲) (57) قطع السارق ‏ (۱۷) باب حد البلوغ ‏ من طريق شعبة » عن عيد الملك بن 
عمير به . 
© جه : )۸٤۹/۲(‏ (-1) کتاب الحدود  )٤(‏ باب من لا يجب عليه المد سمن طريق »وكيع به .( رقم 
)2 
© للستدرك : ( 1۲۴/۲ ) و( 0 )و (۳۸44/4- -۴۹() . 

فى الجهاد : من طريق شعية عن عبد املك بن عمير به وقال: حديث رواه جماعة من أئمة 
المسلمين عن عبد الملك بن عمير » ولم يخرجاه »وكائهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد للك 
على روايته عن عطية القرظى . 

وفى الغارى : من طريق حماد بن سلمة عن عيد الملك بن عمير به . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم بخرجاه » وله طرق عن عبد الملك بن عمير » منهم الثورى وشعبة وزهير . 

وفى الحدود: من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير به » ومن طريق مجاهد بن جير عن 
عطية نحوه . 

قال الحاكم عقب طريق مجاهد : هذا غريب صحيح ولم يخرجاه »إا يعرف من حديث عبد 
املك بن عمير عن عطية . 
* ابن حبان -الإحسان : ( ۱۰۳/۱۱ - ٠٠۵‏ ) من طريق هشيم وجرير وسفيان وأبى هوائة جميعا 
عن عبد اللك بن عمیر( أرقام ٤۷۸۰‏ 4947 ) - 
* ابن الجارود فى النتقى : ( ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ) رقم ( ٠١46‏ ) من طريق شعية به . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم / الضيافة مع الجزية -د- ل۷ 
مولود إلا رفعه إلى واليه عليهم » ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم إلا رفعوا إليه» فكلما 
دخل فيهم أحد من غيرهم ممن لم يكن له صلح وكان ممن تؤخذ منه الجزية / فعل به كما 
فعل بمن(١»‏ وصفت فيمن فعل » وكلما بلغ منهم / بالغ فعل به ما وصفت . 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإن دخل من له صلح الزمه(؟)صلحهءوومتى أنخذ منه 
صلحه دفع عنه أن تؤخذ عنه فى بلد غيره (27» فإن کان صالح على دينار وقد كان له 
صلح قبله على أكثر آخذ (4)منه ما بقى من الفضل على الدينار ؛ لانه صالح عليه .وإن 
كان صلحه الأول على دينار ببلده » ثم صالح ببلد غيره على ديئار أو أكثر » قيل له: إن 
شئت رددنا عليك الفضل عما صالحت عليه أولا » إلا أن يكون نقض العهد ثم أحدث 
صلحا ء فيكون صلحه الآخر كان أقل »أو أكثر من الصلح الأول. 

ومتى مات منهم ميت أخذت من ماله الجزية بقدر ما مر عليه من سنته › كأنه مر 
عليه نصفها لم يؤدها يؤخذ0©» نصف جزبته» وإن عله رفع عنه الجزية ما كان معتوها »فإذا 
أفاق آخذتها؟ منه من يوم آفاق فإن جن فكان يجن ويفيق لم ترفع الجزية ؛ لان هذا عن 
تجرى عليه الاحكام فى حال إفاقته وكذلك إن مرض فذهب عقله أياما ثم عاد » إغا 
ترفع الجزية0© إذا ذهب عقله فلم يعد. وأيهم أسلم رفعت عنه الجزية فيما يستقبل» 
وأحذت لا مضى. وإن غاب فاسلم فقال: أسلمت من وقت كذا »فالقول قوله مع يمينه 
إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال . 

قال الربيع :وفيه قول آخخر:أن عليه الجزية من حين غاب إلى أن قدم فأخيرنا أنه 
مسلم »إلا أن تقوم له بينة بأن إسلامه قد تقدم قبل أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبينة. 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا أسلم ثم تنصر لم تؤخذ الحزية»وإن أخذت ردت » 
وقيل: إن أسلمت وإلا قتلت » وكذلك المزأة إن أسلمت وإلا قتلت . 

قال : ويبين ورن الدينار والدنانير الستى تؤخذ منهم » وكذلك صفة كل ما 
(1) 2 فعل بن ٩‏ : سقط من ( ب )» وأئبتناه من ( ص › ظءم ) . 
(9) فى ( ب) : ٠‏ الزمته © » وما أنبتناء من ( ص » ظ م ) . 
(۳) فى ( ص ء ب »م ) : ٠‏ فى غير بلده » » وما اتتا من ( ظ ) . 
٠ )(‏ أخذ » : ساقطة من (ظ)» وأئبتناها من ( ص » ب م) . 
(0) فى ( ظ) : ١‏ لم يؤد فيأخذ » » وما أئبتناه من ( ص » ب م) . 
(7) فى ( ظ » م) : < أنمذها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۷) فى( ب) : < ترفع عنه الجزية ٩‏ »وما أثبنناه من ( ص» ظ » م ) . 


(۸) فى ( ظ): ٠‏ تقدم من قبل » »وما اناه من ( ص ب + م) . 
(9) فى ( م ) : ١‏ وقيل له ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص ء» ب » ظ) . 


1/6 


۷ /ب 
ET‏ 


۸ ل كتب الجحزية على شىء من أموالهم/ الضيافة فى الصلح 
يؤخذ() منهم. وإن صالح أحدهم وهو صحبح فمرت به نصف سنة ء ثم عته إلى آخخر 
السنةءثم أفاقء أو لم يفق ٠‏ أخحذت منه جزية نصف السنة") التى كان فيها صحيحاء 
ومتى29 أفاق استقبل به من يوم أفاق سنة» ثم أعذت جزيته منه لأنه كان صالح فلزمته؟» 
الجزية» ثم عته فسقطت عنه . وإن طابت نفسه أن يؤديها ساعة أفاق قبلت منه »وإن لم 
تطب لم يلزمها إلا بعد الحول من إفاقته(*) » وإذا عتق العبد البالغ من أهل الذمة أخذت 
منه الجزيةء أو نبذ إليه » وسواء أعتقه مسلم أو كافر. . 


[ ؟ ] الضيافة فى الصلح 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أقر/ أهل الذمة بضيافة فى صلحهم ورضوا 
بهاء فعلى الإمام مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على 
اقل الجزية . ولا" تقبل منهم ء ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى تكون زيادة 
على أقل الجزية)ء فإن أقروا بان يضيفوا من مر بهم من المسلمين يوما وليلة » أو ثلاثا » 
أو أكثرء وقالوا: ما حددنا فى هذا/ حدا الزموا) أن يضيفوا من وسط ما يأكلون(١١2‏ 
خبزا وعصيدة وإداما من زيت » أو لبن »أو سمن » أو بقول مطبوخة »أو حيتان » أو 
لحم أو غيره» أى هذا تيسر عليهم. وإذا أقروا بعلف دواب ولم يجدوا 221١‏ شيئا علفوا 
التبن والحشيش وما تحشاه الدواب» ولا يبين أن يلزموا حبا لدواب» ولا ما جاوز أقل ما 
تعلفه الدواب إلا بإقرارهم . 


ولا يجوز بأن يحمل على الرجل منهم فى اليوم والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل» أن 
احتمل واحدا » أو اثنين » أو ثلاثة » ولا.يجوز عندى أن يحمل عليه أكثر من ثلاثة» 
وإن ايسر إلا بإقرارهم . ويؤخذ بان ينز المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله 


)فی ( م ) :2 أخل » ء وما أثبتناه من ( ص ء باء ظ ) . 

() فى ( ظ ) : 2 ستته ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ء ب .م) . 

7 فى ( م ) : « وإذا » وما اثبتتاء من ( ص ء ظ »ب ) . 

(4) فى( ب ) : « فلزمه » ء وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ء ) . 

(0) « من إفاقته »: سقط من (ب ) » وائبتناء من ( ص › ظ ء م). 

0) فى (م ) : 2 آهل 4. وما أنبتنا من ( ص ٬ظ‏ » ب) . 

8-1 ) ما بين الرقيين سقط من (م ) » وأئبتناه من ( ص » ظ ء» ب) . 
(9) فى (م ) : « الزموها »وما البتتاه من ( ص عظ عب ) . 

. ما یکون »2 » وما أثبتناه من ( ص عب ء م)‎  : فی ( ظ)‎ )٠١( 

. ) فى ( ب ) : « يحددوا » وما أثبتتاه من ( ص › ظ م‎ )1١( 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين س 884 
التى ينزلها السفر التى تكن من مطر» وبرد »وحر . 
وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام'أن يبين إذا صالحهم کم يضيف الموسرالذى يبلغ 
يسره كذاء ويصف ما يضيف من الطعام والعلف »وعدد/ من يضيفه من المسلمين » وعلى 1/٤‏ 
الوسط الذى يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف» وعلى من عتده فضل عن نفسه وأهل بيته 7 
عدد كذا واحدا أو أكثر منه »ومنازلهم وما يقرى كل واحد منهم ؛ لیکون") ذلك معلوما 
إذا نزل بهم الجموع ومرت الجيوش فيؤخذون به »ويجعل ذلك كله مدوًا مشهودا عليه 
به لياخذهم 20 من وليهم من ولاته بعده » ويكتب فى کتابهم أن كل من كان موسرا) 
فرجع إلى أن نقص 200 ماله حتى يكون وسطا0) رجع إلى ضيافة الاوساطء ومن كان 
وسطا فكثر ماله حتى يكون0© موسرا نقل إلى ضيافة المياسير . 


1 الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 

قال الشافعى رحمه الله : ولا“أحب أن يدع الوالى أحدا من آهل الذمة فى صلح إلا 
مكشوفا مشهودا عليه . وأحب أن يسال أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا 
اختلفوا فى بلاد المسلمين › فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شىء يؤخذ 
منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت » وعرض عليها إحدى خصلتين: أن آلا تأتى الحجاز 
بحال» أو تأتى الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه عمر وزيادة إن 
رضيت به . وإنما قلنا : لا تأتى الحجار : 

3 ] لان رسول الله ية أجلاها من الحجاز » وقلا : تأتيه على ما أخذ عمر 
أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتى الحجاز متتابة(» »وإن رضيت 
بإتيان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة 29 لا تقيم 
() فى ( ب ) : « كيف ٩‏ ءوما أثبتتاه من ( صن » ظ ,م ) . 

(۲) فى ( م ) : « حتى يكون »© ۰ وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »ب ). 
() فى ( ب ) : « لياخذه ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص » ظ ءم) . 

(4) فى ( ب) : ۵ معسرا » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ .م 6 . 

(0) « أن نقص » : سقط من ( ب ) » وأئيتناه من ( ص ١‏ ظ » ۾) . 
(1 - ۷) ما يين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص عظء م6 
٠ 4(‏ 44 فى (ظ) : ٠‏ متباينة »» وما أثبتتاء من( ص »م »ب ) - 

5-3 : آی يأنيها مرة بعد أخترى » ولیس للسكتى :. 

71 ] انظر أرقام ( ۱۹۳۲ ۔ 1477 - 1914 ] وتخريجها في باب مسألتهم إعطاء الجزية علی, سكنى يلد 
ودخوله . ٠‏ 


1 


سسكتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 
ببلد منه ٩‏ أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منهء وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من 
مالها شىء(2 وأخرجها منه » وعاقبها إن علمت منعه إياهاء ولم يعاقبها إن لم تعلم هنعه 
إياهاء وتقدم إليها فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته ألا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا 
والإقرار بان يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب » وإن زادوه عليها شيئا لم يحرم عليه 
وكان أحب إلى . 

وإن /عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله »وإن قبله حل بالمسلمين رجوت أن 
يسعه ذلك؛ لانه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم الحجاز كثير 270 
يؤخذ منهم ويحرمه قليل ly.‏ قالوا: نأتيها بغير شىء لم يكن ذلك للوالى »ولا لهم 
ويجتهد أن يجعل هذا عليهم فى كل بلد انتابوه . فإن منعوا(؟» منه فى البلدان فلا يبين لی 
أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز » ولا يأخذ من آموالهم . وإن تجروا() فى بلد غير 
الحجاز شيئا . ولا يحل أن يؤذن لهم فى مكة بحال» وإن أتوها على صلح0) الحجاز 
أخذ منهم ذلك» وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شيثاء وعاقبهم إن 
علموا نهيه عن إتيان مكةء ولم يعاقبهم إن لم يعلموا . 

قال الشافعى رحمه الله :وينبغى أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت» 
ثم يلزمهم ما صالحوا عليه »فان أغفلهم() منعهم الحجاز كله فان دخلوه بغير صلح لم 
يأخذ منهم شیٹا .ولا يبين لی أن له أن(4) يمنعهم غير الحجاز من البلدان . 

قال: ولا أحسب عمر بن الخطاب » ولا عمر بن عبد العزيز أخذا منهم ما أخذا ولا 
أخعذا ) ذلك منهم إلا عن رضا منهم با أذ منهمء فأخذه منهم كما تؤخذ المزية» قأما 
أن يكون الزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه. وكذلك آهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد 
المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح > فما صالحوا عليه جار لمن أخذهء وإن دخلوا بأمان 
وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شىء من أموالهم › وردوا إلى مأمنهم إلا أن 
يقولوا: إنما دخلنا على أن يؤخذ منا » فيؤخذ منهم ٠‏ وإن دخلوا بغير أمان عُنْمُواء وإذا 
١ )1(‏ منه »:ساقطة من (م ) ء وأتتتاها من ( ص ٠‏ ظ »ب ) . 
(۲) « شىء » : ساقطة من ( غذ ) » وأنبتناها من ( ص عب ءم ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « بالحجار كثيرا » » وما أثبتاه من ( صءم »ب ) . 
(4) فى ( ل) : ۵ امتنعوا ٩‏ وما أثبناه من ( ص ء م » ب ) . 
(0) فى ( ب ): « اتجروا » وما أثبتتاها من ( ص ٠‏ ظ م ) . 
)١(‏ « صلح ٠‏ : ساقطة من ( ب) » وأئيتناها من ( صن عظهم ) ٠‏ , 
(۷) فى ( ص ) : ١‏ أعقلهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب) . 
(8) د له أن ٩‏ : سقط من (ب) .وائيتناه من ( ص ٤ظ‏ م  )‏ 
(9) 3 منهم ما أخذا ولا احلا » : سقط من (ب ) ٠‏ وأئبتاه من ( ص عظ .م ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ذكر ما أخذ عمر غه من أهل الذمة ۹ 


لم يكن لهم دعوى آمان» ولا رسالة »کانوا فيئا وقتل رجالهم ٠‏ إلا أن يسلمواء أو یودوا 
الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا من يجوز أن تؤخذ منهم') الجزية . 

: وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا » أو دخلها حربى بأمانء فأدى/ عن ماله شيئا» 
ثم دخل بعد) » لم يؤخذ ذلك منه إلا بان يصالح عليه قبل الدخول» أو يرضى به بعد 
الدحول .فآما الرسلر ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز ؛ لأن الله عز وجل يقول 
لنبيه ل : < ون أحد من المشركين امتجارك فأجرة حى يَسْمََ كلام الله 4 [ التوية: ESE‏ 
أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه » ولا يدخله الحرم إلا 
. أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفى بها" » فلا يتوك يدخل الحرم بحال. 


٤ [‏ ] ذكر ما أخذ عمر ناه من هل0 الذمة 

1 ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا مالكءعن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من التبط: من الحنطة والزيت 
نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنية العشر. 

198٠ [‏ ] أخبرنا »مالك » عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد : أنه قال: كنت 
عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب ٠‏ فكان يأخذ من 
التبط العشر 69 

قال الشافعى رحمه الله: لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط العشر فى 
القطنيّة» كما حكى20 سالم/ عن أبيه عن عمرء فلا يكونان مختلفين » أو يكون السائب 
حكى العشر فى وقت فيكون أخذ منهم مرة فى الحنطة والزيت عشراء ومرة نصف 
العشرء ولعله كله بصلح يحدثه فى وقت برضاه ورضاهم . 
)١(‏ فی ( م » ص ) : 2 منه 6 » وما أثبتناه من( ظ » ب ) - 
٠ )1(‏ ثم دخل بعد : سقط من (م) » وأئبتناه من ( ص عظ عم ) . 
7) فى ( ب) : ١‏ بهما؟ .وما أثبتناه من ( ص › ظ ,م ) ۔ 
٠)9‏ أهل » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من (ظ »م + ب ). 
(5 -5) ما بين الرقمين سقط من (م) ١‏ وأثبتناه من ( ص ء ظ » ب ) . 
(۷) فى ( ص ) : « حكم ٩‏ ءوما أتبتاء من ( اظ »م ۲ ب) . 


[1914 ] #ط:(١/‏ ۲۸۱ ) (17) كتاب الركاة ‏ (0؟) باب عشور أهل الذمة ( رقم 41) . 
[ 158 ]» ط : ( الموضم السابق ) رقم ( 47 ) وفيه : د فكنا نأخذ من النبط العشر » . 


۲ رب 


۸| بپ 
(DY‏ 
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بوجي بس كتاب الحزية على شىء من أموالهم/ ذكر ما أخذ عمرناه من أهل الذمة 

[ ] قال الشافعى. رحمه الله تعالى :لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا 
عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية» وكذلك أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم. 

ولا يوخذ من أهل الذمة شىء / إلا عن صلح» ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا 
يصلح. ويخدد الإمام.فيما بينه وبينهم فی" تجاراتهم وجميع ما شرظ عليهم أمر) يبين 
لهم" وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره »ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين 
تجاراء فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة عُنمُواءوإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم 
عدر ۲ أو أكثرء أو أقل» أخذ منهم. فإن دخلو! بأمان00» ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم 
يتركوا يمضون فى بلاد المسلمين") »ولا يؤخذ منهم شىء وقد عقد لهم الأمان إلا عن 
طيب أنفسهم » وإن عقد لهم الامان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شىء إن دخلوا 
باموال »إلا بشرط على أموالهم » أو طيب أنفسهم . 

قال الشافعى رحمه الله: وسواء كان أهل الحرب بين )قوم يعشرون المسلمين إذا 
دخلوا بلادهم » أو يخمسونهم .لايعرضون لهم فى أخذ شئء من أموالهم إلا عن طيب 
أنفسهمء أو صلح يتقدم منهمء» أو يؤخذ غنيمةء أو فیا - إن لم يكن لهم ما يأمنون به 
على أموالهم؛ لآن ألله عز وجل أذن باخذ أموالهم غنيمة وفيئاء وكذلك الجزية فيما 
أعطوها أيضا طائعين .وحرم أموالهم بعقد الأمان لهمءولا يوخذ إذا آمنوا إلا بطيب 


. ) فى ( ب ) : « ولا ياخذ من أهل الذمة شيئا » » وما أنبتناه من (ص » ظ » م‎ )١( 
. فى ( م) : « من»ء وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب)‎ )5( 

0 فى ( م ) :< يتين لهم » » وفى( ظ) : 3 بينا له ولهم ٩‏ »وما أثبتتاه من ( ص ء ب © . 
(4) فى ( ب ) : « وشرط أن يأخذ منهم عشرا ٩‏ وما أثبتناه من (ص » ل »م ) . 

(0) فی (ب) : د بلا أمان » » وما أثيتئاه من (ظ » ص) . 

)فى ( ب ): « الإسلام » وما أثبتناه من ( صن ء ظ٠‏ م ) . 

(۷) فى ( ظ ) : 2 من ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص ۰ م » ب) . 

(۷) فى ( ب ) : « إن »ء وفى ( ص) : « إذ » > وما أئبتناه من ( ظ » م ) . 


131 * ةط : ( (1/ ٠٠٠١‏ ) الكتاب السابق ( 4) باب زكاة العروض - عن يحبى بن سعيد عن زريق بن 
حيان» وكان زريق على جواز مصر فى زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر : أن عمر 
ابن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من 
التجارات من كل أريعين دينارا دينارا . 

ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات » من كل عشرين دينارا دينارا »فما 
نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير » فإن نقصت ثلث دينار فدعها » ولا تاذ منها شيثاء 
واكتب لهم با تاذ منهم كتابا إلى مثله من الحول .( رقم: 7 ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ تحديد الإمام ... إلخ د ٣‏ 
أنفسهم بالشرط فيما يختلفون به( )وغیره فيحل به أموالهم . 


[ © ] تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة فى الأمصار 

قال الشافعئ رحمه الله : وينبغخى للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما 
يعطيهم ويأخذ منهم ٠‏ ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم » فيسمى الجزية » وأن 
يؤدوها("؟ على ما وصفت » ويسمى شهرا تؤخذ منهم فیه» وعلى أن يجرى عليهم حكم 
الإسلام إذا طلبهم به طالب ٠‏ أو أظهروا ظلما لاحد »وعلى الا يذكروا رسول الله 5 
إلا عا هو أهله » ولا يطعنوا فى دين الإسلام » ولا يعيبوا من حكمه شيئا » فإن فعلوا 
فلا ذمة لهم .وياخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهُم وقولهم فى عَرْيْر وعيسى 
عليهما السلام » وإن وجدوهم فعلوا بعد( التقدم فى عزير وعيسى إليهم عاقبهم على 
ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون» ولا 
يشتمون المسلمين, وعلى ألا يغشوا(؟» مسلما/ وعلى ألا يكونوا عينا لعدو*»» ولا يضروا 1/745 
باحد من المسلمين فى حال »وعلى أن نقرهم على دينهم .وأن لا يكرهوا أحدا على ” 
دينهم إذا لم يرِذه من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم »وعلی آلا یحدثوا فى مصر من 
أمصار المسلمين كنيسة »ولا مجتمعا لصلاتهم")ء ولا صوت ناقوس» ولا حمل خمرءولا 
إدخال / خنزير »ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها صبرا لذبح(© »ولا يحدثوا بناء يطيلون | ې“ 
به) على بناء المسلمين ١‏ وأن يفرقوا بين هيثاتهم فى اللباس والركب) وبين هيئات 
المسلمين» وأن( “١‏ يعقدوا الزنانير فى أوساطهم ٠فإنها‏ من أبين فرق بينهم وبين هيئات 
المسلمين(") »ولا يدخلوا مسجدا »ولا يبايعوا مسلما يبعا يحرم عليهم") فى الإسلام » 


. وما أنبتناه من ( ص ء ظاء ب)‎ » ٩ فى ( م) : « فيه‎ )١( 

)فی ( م » ب ) : « يؤديها » »وما ألبتناء من ( ص ء ظ) . 

0 فى (م) : فعل © + وما یتاه من ( ص ءظ ع ب) . 

(5) فى ( م) : « يعيبوا » ٠‏ وما أثبنناه من ( ص » ظء ب 6 . 

(0) فى( ظ )  :‏ للعدو » »وفى ( ب) : « لعدوهم ١‏ » وما أتبتتاء من ( ص م) . 
(7) فى ( ب) : « لضلالاتهم » » وفى( م ) : « لصلواتهم » »وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 
(۷) فى ( ب ء م) : ۵ بغير الذبح » »وما ألبتناه من ( ص ظ عم ) 

(۸) فى ( ب) :2 .يطيلونه على ٩‏ ۰ وما أثيتناه من ( ص ٬ظ‏ + م) . 

(9) فى ( ص ) : «لمراكب »© ۰ وما أثيتناء من ( ظ » م٠‏ ب) . 

. ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وألبتناه من ( ص ء ظ » ب)‎ )١١-١( 

(17)< عليهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص عم » ب ) . 


4 لس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ تحديد الإمام . . . إلخ 
وألا يزوجوا مسلما محجور؟ إلا بإذن وليه »ولا (© يمنعوا من أن يزوجوه حرة إذا كان 
حرا ما كان بنفسه أو محجوراً بإذن وليه () بشهود المسلمين » ولا يسقوا مسلمًا 
خمراء ولا يطعموه محرمًا من لحم الخنزير ولا غيره » ولا يقاتلوا مسلما مع مسلم ولا 
غيره » ولا يظهروا الصليب”")ولا الجماعات47» فى أمصار المسلمين . وإن كانوا فى قرية 
يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة» ولا رفع بناء 3 ولا يعرض لهم فى 
خنازیرهم(*) وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم» وأخذ عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم 
خمراء ولا يبايعوه محرمّاء ولا يطعموه إياه »ولا يغشوا مسلماء وما وصفت سوى ما أببح 
٠‏ لهم إذا ما اتفردوا . / 
قال : وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة »أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن 
للإمام هدمها » ولا هدم بنائهم › وترك كلا على ما وجده عليه » ومنع من إحداث 
الكنيسة . وقد قيل: يمنع من البناه الذى يطاول به بناء المسلمين .وقد قيل: إذا ملك دارا 
لم يمتع مما لا يمنع المسلم . 
قال الشافعى رحمه الله :واحب إلى أن يجعلوا يناءهم دون بناء المسلمين بشىء 
وكذلك إن أظهروا الخمر »والخنزير290 » والجماعات »وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه 
أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا . فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين 
آهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر » وإحداث الكنائس فيما ملكوا ءلم يكن لهم 20 
منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه »ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدا من أهل الذمة 
على أن ينزه من بلاد المسلمين منزلا0) يظهر فيه جماعة » ولا كنيسة » ولا ناقوساءإنما 
يصالحهم على ذلك فى بلادهم التى وجدوا فيها ففتحها) عنوة أو صلحا » فأما بلاد 
لم ) تكن لهم فلا يجوز هذا له فيهاء فإن فعل ذلك أحد فى بلاد بملكه منعه الإمام 


.) ما بين الرقمين سقط من ( م) » وأئبتاه من ( ص عظ » ب‎ ) 7- ١١ 

(۳) فى ( ظ) : ١‏ الصلب » »وما أثبتتاه من ( ص ء م » ب ) . 

(4) فى ( ب ) : 3 الجماعة > » وما أثبتتاه من ( ص » م ء ظ) . 

(0) فى ( م) : «جنائرهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ء ظ ٠‏ ب ) . 

(5) « والختزير » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص + ب .م ) . 

0 فى ( ب ) 3١‏ له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ظ٠‏ م) . 

(۸) : متزلا »: ساقطة من ( ظ) ء وأتبتناها من ( ص عب ء م 6 . 

(9) فى ( ب » ص )  :‏ فتفتحها 6ء وقی ( م): « فيفتحها ٩‏ »وما لثبتناه من ( ص ) . 
(۱۰) فى ( م ) : 3 يلاد من لم ٩‏ » وما أنبتتاه من ( ص وظ + ب). 7 
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فيه(21» ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه»ويصلون فى منازلهم بلا 
جماعات ترتفع") أصواتهمء ولا نواقيس .ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عما 
كانو" عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لاحد . فإن أحد منهم فعل شيعا )ما 
نهاه عنه مثل: الغش لمسلم »أو يبيعه() حرامًا »أو يسقيه") محرماء أو الضرب لأحد » 
أو الفساد عليه ععاقبه فى ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدا. وإن أظهروا ناقوساء أو 
اجتمعت لهم جماعة) » أو تهيؤوا بهيئة نهاهم عنها » وتقدم إليهم فى ذلك فإن عادوا 
عاقبهم.وإن فعل هذا منهم فاعل» أو باع مسلما يبعا حراما » فقال: ما علمت » تقدم 
إليه الوالى وأحلفه » وأقاله ذلك( فإن عاد عاقبه . ومن أصاب منهم مظلمة لاحد فيها 
حد مثل: قطع الطريق » والفرية / وغير ذلك أقيم عليه» وإن غش أحد منهم المسلمين ‏ 4١لا‏ 


بان يكتب إلى العدو(١١2‏ لهم بعورة أو یحدٹهم۱) شيئا آرادوه" بهم وما أشبه هذا ظ0( 
عوقب وحبس »ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن يجرى 
عليهم الحكم ‏ 
1" ]ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 
قال الشافعى رحمه الله: وينبغى للإمام أن يظهر لهم أنهم إن كانوا فى بلاد الإسلام» 
ب 


أو بين أظهر آهل الإسلام منفردين/ أو مجتمعين أن يمنعهه 2070 من أن يسبيهم العدو أو - 


يقتلهم منعه ذلك من المسلمين. وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من 
المسلمين أحد") بينهم وبين العدو » فلم يكن فى صلحهم أن يمنعهم » فعليه منعهم؛ لان 
(1) فى ( ب ) : ١‏ الإمام منه فيه ٩‏ .وما أثيتتاه من ( ص ء ظ عم ) . 

(۲) فى ( ظ) :< ولا ترتفع » » وما أنبتناه من ( ص عب .م ) . 

(۴) فى ( ظ) : « غلبوا » » وما أثيتاه من ( من » بع م) . 

(4) فى (ص):٥‏ قان أحدث أحد منهم شيئا ٤ء‏ وفی( م ):5 فإن حد أحد منهم شيئا 4» وما أثيتناه من ( ب عظ ) 
(6) فى ( ب ء م ) : ٠‏ يبعه » »وما أثبتناء من ( ص › ظ ) . 

(1) فى (ب) : 2 سقيه » » وما أثبتناه من (ص ء ظ › ) . 

(۷) فى ( ب) : « جماعات ٩‏ ء وما آلیتتاه من ( صن ء ظ٤‏ م) . 

(4) فى ( ب ) :8 وأقاله فى ذلك » »وما أثيتتاه من ( ص ظعم ) . 

(9) « د 4 :ساقطة من (م ) » وأثبتتاها من ( ص عظ ‏ ب ) . 

. وما أبتتاه من ( ص .م عب)‎ ۰ ٩ على عدو‎ ٠ : فى ( ظ)‎ )٠١( 

. وما ألبتناه من ( ص »م » ب)‎ » ٩ فى ( ظ ) : « يحذرهم‎ )١١( 

. ) وما أنبتنا من ( ظ »ب‎ » ٩ أراده‎ ١ : ) فى ( ص مم‎ )١1١( 

.21 فى ( ب ) : « فعلیه أن يمنعهم ٩‏ ء وما أثبتئاه من ( من » ظ » م ). 

. أحد » : ساقطة من ( ظ ) ء وألبتناها من ( ص .م > ب)‎ )١4( 
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45 سس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 
منعهم منع دار الإسلام دونهم . وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا 
بأن توطأ من بلادهم(21 شىء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم . 

وإن كانت بلادهم داخلة بلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب ٠‏ فإذا 
آتاها العدو لم يطا من بلاد الإسلام شيا ومعهم مسلم فأكثر كان عليه منعهم > وإن لم 
يشترط ذلك لهم ؛ لان منع دارهم منع مسلم » وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان 
معهم مال لمسلم .فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة ببلاد الإسلام وبلاد الشرك »إذا 
غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية فإن لم يشترط 
لهم منعهم فعليه منعهم حتى يبين فى أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك» وأكره 
له إذا اتصلوا كما وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط ألا يمنعهم › وأن يدع منعهم » ولا 
بین أن عليه منعهم . فإن كان أصل صلحهم/ أنهم قالوا :لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين 
با شئنا لم يحرم عليه أن يأخخذ الجزية منهم على هذا » وأحب إلى لو صالحهم على منعهم 
لثلا ينالوا أحدا يتصل ببلاد الإسلام . 

فإن كانوا قوما من العدو دونهم عدو »فسالوا") أن يصالحوا على جزية» ولا يمنعوا » 
جاز للوالى أخذها منهم »ولا يجوز له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على29» أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام ؛ لأن الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم إلا بان يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ والصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام . 

فمتى40) صالحهم على آلا يجرى(* عليهم حكم الإسلام ) فالصلح فاسد» وله أخذ 
ما صالحوه") عليه فى المدة التى كف فيها عنهم »وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصالحوه (© 
على أن يجرى عليهم الحكه(؟؟ أو يقاتلهم » ولا يجوز أن يصالحهم على هذا » إلا أن 
تكون بهم') قوةء ولا يجوز أن يقول: آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم » وأدعها إذا 


(1) فى ( ظ ) : ۵ من بلاد الإسلام » »وما أثبتناء من ( ص »م »ب ) . 
(1) فى ( ظ) : « فسآلوهم » ء وما أثبناه من (ص » م » ب) . 

)2 على : ساقطة من (م )۰ وأثبتناها من ( ص ء ظ عب ) . 

(4 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م عظ )» وأثيتناه من ( ب »ص ) . 

(5) « يجرى »: ساقطة من ( ص ) ء وأثبتاها من ( ظ » ب + م6 . 

(۷) فى ( ص ) : ١‏ صالحوا » » وما أثبتناه من (ظ عب ۽ م) . 

(8) فى ( ب ) : « يصالحوا » » وما أنبتاه من ( صن » ظ ٠‏ م) . 

(9) فى ( ظ ) : « عليهم حكم الإسلام » » وما أثبتتاه من (ص ۽ م »ب ) . 
٠١(‏ )فى (م) : ١‏ لديهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ؛ ظ » ب) . 
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كتاب الزية على شىء من موالهم/ ما يعطيهم الإمام من المع من العدو 
افتقرتم. ولا أن يصالحهم إلا على جزية معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص »ولا أن يقول: 
متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من مال الله . 

قال: ومتى صالحهم على شىء ما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه(“ وأخذ عليه 
منهم جزية أكثر من دينار فى السنة » رد الفضل على ١‏ / الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا 
الجزية على ما يصلح2©29. فإن لم يفعلوا نبذ إليهم وقاتلهم .ومتى أخخذ منهم الجزية على 
٠‏ أن يمنعهم فلم يمنعهم إما بغلبة عدو له ) حتى00) هرب عن بلادهم وأسلمهم ٠‏ وإما 
بتحصن) منه حتى الهم العدو » فإن كان تسلف منهم جزية سنة أصابهم فيها ما 
وصفت رد عليهم جزية ما بقى من السنة ونظر ؛ فإن كان ما مضى من السئة نصفها أذ ' 
منهم) ما صالحهم علیه؛ لان الصلح كان تامًا بينه وبينهم حتى أسلمهم فيومئذ انتقض 
صلحه؛ وإن كان لم يتسلف) منهم شيئا » وإغا أخذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم 
فى غيرها لم يرد عليهم شيا » ولا يسعه إسلامهم . فإن علب علب فعلى ما وصفت» 
وإن أسلمهم بلا غلبة فهو آثم فى إسلامهم وعليه أن يمنع من أذاهم . 

وإذا أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال »ولم يضرب منهم أحداء ولم ينله بقول قبيح» 
والصغار أن يجرى عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا » ويشترط عليهم ألا یسیوا من 
بلاد الإسلام شيئا »ولا يكون له أن يأذن لهم فيه بحال .وإن أقطعه رجلا مسلما 
فعمرء ثم باعهموه لم ينقض البيع » وتركهم وإحياءه ؛ لانهم ملكوه بأموالهم »ولیس له 
أن يمنعهم الصيد فى بر ولا بحر ؛ لأن الصيد ليس بإحياء موات / وكذلك لا يمنعهم 
الحطب» ولا الرعى فى بلاد المسلمين ؛ لأنه لا يلك . 


VAG: 


( عليه ٩‏ :ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص ٬ظ‏ عب ) . 

0) فى ( ظ) : عن ٩‏ ۰ وما اثبتناه من ( ص » ب م) . 

() فى ( ظ) : « يصالح ٩‏ ء وما أثبتتاه من( ص عم »ب ) . 

(5) فى ( م ) : « لغلبة عدو لهم ٩‏ »وما أثبتتاه من ( م » باء ظ) . 
(0) « حتى :٠‏ ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب »م ) . 
(1) فى ( ب ء ظ ) : « تحصن © » وما أثبتناه من ( صن .م ) . 

0) فى ( م ) : 2 تسلم ٩‏ » وما أنبتناه من ( ص »ظ »ب ) . 

(8) فى ( ب »ص ): ۵ منه ٩‏ » وما أثبتناء من ( ظا ٠‏ م) . 

(4) فى ( ص ): 9 پستسلف ؟ء وما أثبتناء من ( ب » ظ٠‏ م). 


۸ لسلس كتاب الجزية على شىء من أموالهم / تفريع ما يمنع من أهل الذمة 


1 ا ] تفريع ما يمنع من أهل الذمة 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: إذا كان علينا أن تمنع أهل الذمة إذا كانوا 
معنا فى الدار وأموالهم التى يحل لهم أن يتمولوها ما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدو( 
إن أرادهم » أو ظلم ظالم له“ وأن نستنقذهم من عدو" لو أصابهم وأموالهم التى 
تحل لهم لو قدرنا »> فإذا قدرنا استنقذناهم وقد(؛» حل لهم ملکه» ولم ناخذ لهم خمرا 
ولاخنزيرا . 

فإن قال قائل: كيف تستنقذهم وأبناءهم) وأموالهم التى يحل لهم ملكها .ولا 
تستنقذ لهم الخمر والخنزير وأنت تقرهم على ملکه) ؟ قلت: إنما منعتهم بتحريم دمائهم» 
فإن الله جل وعز جعل فى دمائهم دية وكفارة »وآما منعى ما يحل من أموالهم 
فيذمتهم.وأما ما أقررتهم عليه فمباح لى بان الله عز وجل آذن بقتالهم حتى يعطوا 
الجزية فكان فى ذلك دليل على تحريم دمائهم بعد ما أعطوها وهم صاغرون »ولم يكن 
فى إقرارى لهم" عليها معونة عليه . آلا ترى أنه لو امتنع عليهم عبد » أو ولد من 
الشرك» فآرادوا إكراهه(9) لم أقرهم وإكراهه(١١2‏ بل منعتهم(١22‏ منه؟ وكما لم أكن 
بإقرارهم على الشرك معينا لهم بإقرارهم عليه» ولا منعهم(221 من العدو معينا 
عليه؛ فكذلك لم يكن إقرارهم على الخمر والخنزير عونا لهم عليهء ولا أكون عونا لهم 
علی) أذ الخمر والختزير وإن أقررتهم على ملكه . 


)١(‏ فى ( ب ) : ١‏ عدوهم ٩‏ » وما أثبتتله من ( صن › ظ ٠‏ م). 
زفف3 « لهم » : ساقطة من ( ظ )ء وأئتناها من ( ص › ب + م6 . 
(۳) فى ( ب) ١‏ عدرهم » »وما أثتتاه من ( ص ء ظاء م) . 

(4) فى ( ب ) : ١‏ وما4ء وما أثبتناء من ( صن › ظ ء م) . 

(0) ه وأبنامهم »: ساقطة من ( ب ) ء والبتتاها من ( ص › ظ » م) . 
)١(‏ فى ( ب) : 2 ملكها » »وما أثبتناء من ( صء ظ م ) . 

(۷) 2 لهم 4: ساقطة من ( م )اء وآثبتناها من ( ص عظاء» ب) . 
(۸) «عليها ٩‏ : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص » ظ » ب )6 . 
(4) فی ( ب ) : 7 إكراههم »» وما أثبتتاة من ( ص › ظ م ) . 
(۰) فى ( ب ) : 2 على إكراههم » » وما أثيتتاه من ( صء ظ > ) ٠.‏ 
(11) فى (م ) : 8 منعه » » وما أثيتتاه من ( ص عظ > ب ) . 

(15) فى ( ب) : 9 يمنعه » » وما أبتناه من ( ص » ظ ء م) . 

.) فى ( ظ) : « حتى 6 اء وما أثبتناه من ( ص اء ب ء م‎ )1١ 
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. فإن قال: فلم لم تحكم لهم بقيمته على من استهلكه ؟ قلت: أمرنى الله عز وجل 
أن أحكم بينهم با أنزل الله »ولم يكن فيما أنزل الله تبارك وتعالى » ولا ما دل عليه 
رسول الله وَل المنزل عليه ٠‏ الميين عن الله عز وجل ٠‏ ولا فيما بين المسلمين / أن يكون 
للمحرم ثمن » فمن حكم لهم بثمن محرم حكم بخلاف حكم الإسلام» ولم يأذن الله 
عز وجل لاحد أن يحكم بخلاف حكم الإسلام» وأنا مسئول عما حكمت به» ولست 
مسئولا عما عملوا ما حرم عليهم ما لم أكلف منعه مئههم( ©9‏ 

ومن سرق لهم من المسلمين (ءآو أهل الذمة ما يجب فيه القطع قطعته » وإذا 
سرقوا فجاءنى المسروق قطعتهم . وكذلك أحدهم إن قذفوا وأعزر لهم من قذفهم » 
وأؤدب لهم من ظلمهم من المسلمين» وآخذ لهم منه جميع ما يجب لهم ما يحل أخذه» 
وأنهاه عن العرض لهم © . وإذا عرض لهم با يوجب عليه فى ماله أو بدنه شيئا أخذته 
منه وإذا عرض لهم بأذى لا يوجب ذلك عليهم(؟» زجرته عنه » فإن عاد حبسته أو عاقبته 
عليه» وذلك مثل : أن يهريق خمرهم ٠‏ أو يقتل خنازيرهم » أو ما أشيه هذا . 

فإن قال قائل : فكيف لا تجيز شهادة بعضهم على بعض وفى ذلك إبطال الحكم 
عنهم؟ قیل: قال الله عزوجل :5 واستشهدرا شهیدین من رَجَالِكُمٍ ) وقال: « ممن 
ترضوة ص الشهداء 4 [ البقرة: ۲۸۲] » فلم يكونوا من رجالنا ولا ممن نرضى من 
الشهداء؛ فلمًا وصف الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن نقضى بشهادة شهود من غيرنا 
لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم . وأما إبطال حقوقهم فلم نبطلها إلا إذ لم يأتنا جا يجور 
أن نحكم فيه 20 » وكذلك يصنع بأهل البادية » والشجر » والبحرء والصناعات . لا 
يكون منهم من يعرف عدله وهم مسلمون › فلا تجوز شهادة بعضهم على بعض » وقد 
تبرى بينهم المظالم والتداعى والتباعات كما تجرى بين أهل الذمة » ولسنا آثمين فيما جنى 
جانيهم. ومن أجاز شهادة من لم يؤمر بإجازة شهادته" أثم بذلك ؛ لانه عمل نهى عن 
عمله 9 . 


(۱) فى ( ظ) : « منعهم منه » » وما أثيتناه من ( ص + ب + م) . 

(1) فى ( ظ ) : « سرق منهم من المسلمين » » وفى ( ب ) : « سرق لهم من بلاد المسلمين © » وما أثيتناه من 
(ص .م ). 

() قى ( ب ) : « له » » وما اتنا من ( ص ء ظ ءم ) . 

(5) فى ( ب ) : « عليه » » وما ألبتتاه من ( ص عظ عم ) . 

(0) فى ( ب ) : ١‏ يأننا ما يجوز فيه 4 وما البتناء من ( صن › ظ ٠‏ م) . 

(7) « شهادة من لم يؤمر بإجازة ؛ :سقط من ( م )*» وأثبتناه من ( ص ظ ء ب ) 

(۷) فى ( ظ) : 2 نهى عنه عامله » وما أثيتتاه من ( ص ء ب + م) . 


۰پ 


..م ل ب كتاب الحزية على شىء من أموالهم/ تفريع ما ينع من أهل الذمة 
فإن قال: فإن الله عز وجل يقول : 8 شهادة نكم إذا حدر أحَدَكُمْ الْموات» قرأ 
الربيع إلى a‏ ع : ٠١5‏ ] فما معناه ؟ قل - الله تعالى أعلم : 

1 1۲ قال الشافعى ر ييه : أخبرنى 1 أبو سميدا؟» معاذ بن موسى اتعفرى » عن 
RE,‏ . قال بكير: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن 
مجاهد» والحسن » والضحاك فى قوله تبارك وتعالى :< انان ڏوا عَدلٍ نكم € الآية > 
أن رجلين نصرانیین من أهل/ دارين أحدهما:/ تميمى » والآخر :يمانى صاحبهما مولى 
قريش فى تجارة » فركبوا البحر ومغ القرشى مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية 3 
وبر »ور » فمرض القرشى » فجعل وصيته إلى الداريين فمات » وقبض الداريان المال 
والوصية فدفعاه إلى أولياء اميت » وجاءا ببعض ماله وأنكز القوم قلة المال» فقالوا 
للذاريين : إن صاحبنا. قد خرج معه بال( أكثر مما أتيتمانا (4» به » فهل باع شيئا أو 


. أخبرنا » » وما أثبتناء من ( ص »ظدء م)‎ ١ : فى ( ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ) : « أبو سعد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب اء ص ءم ) » والبيهقتى فى الكبرى 1789/٠١‏ . 
() فى ( ب) : « ومعه مال © » وما أثيتئاه من ( ص » ظ ٠‏ م) - 

(4) فى ( ص ٬ظ‏ ء م ) : 8 أنيتمونا » » وما أثيتناه من ( ب ) ۔ 


[ اخنه١]‏ * السنن الكبرى : ( 154/٠١‏ 176 ) كتاب الشهادات ‏ باب ما جاء فى قول الله مز وجل : يا 

أنه الدين آسُوا هاده بكم 4 من طريق إسماعيل بن قتيبة عن أبى خالد يزيد بن صالح » عن بكير 
ابن معروف » عن مقاتل بن حيان بتحوه . 

كما رواه من طريق الشافعى . 

وقال : وقد ثبت معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسير بإسناد صحيح عن ابن 
عباس فاقلا ا که لم يط ف موی م رحد اجا انرو ربتفظه قال د 

وهذا الحديث الذى أشار إليه البيهقى فى البخارى: 
مخ :( ؟ /144 ) (0ه) كتاب الوصايا (۳۵ ) باب قول الله عز وجل : < إا أيه الذين آمنُوا 
فهادة يكم . ..»الآيتين الكريمتين - قال البخارى : وقال لی على بن عبد الله » عن یحی بن آدم» 
عن ابن یی زائدة» عن محمد بن أبى القاسم » عن عبد اللك بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن 
ابن عباس هلها قال : خرج رجل من بی سهم مع تيم الدارى وعدئ بن بذاء فمات السهمى 
بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخَوّصا من ذهب ٠‏ فأحلفهما رسول 
لله و لم وجد الجام بمكة فقالوا : ابتعناه من يم وعدى » فقام رجلان من أولياء السهمى فحلقا: 
هادا أن من شَهادتهمَا ) وإن الجام لصاحبهم . قال : فيهم نزلت هذه الآية: : اها الذين 
آمنوا شهادة بكم إا حضر أحدكم الوت ( رقم 0000 . 

قال البيهقى: «وكذلك روى عن عطاء بن السائب»عن سعيد بن جبير» عن اين عباس اء . .> 

أقول : قد أخرجه الدارقطنى فى آخر الابمان والنذور من طريق الحسين بن الحسن العرنى »عن 
أبي كدينة يحبى بن المهلب » عن عطاء بن السائب به . ( السنن 158/4 134 ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ تفريع ما يمنع من أهل الذمة ل- ٠.١‏ 
اشترى شیا فوضع فيه ؟ أو هل( طال مرضه فانفق على نفسه ؟ قالا: لا قالوا: 
فإنكما خنتمانا(")ء فقيضوا الال » ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ية فانزل الله عز 
وجل : < ها أيه الدين آمنوا شهادة بينم إذا حر أحدكم اموت 4 1 المائدة:١١٠]‏ إلى آخر 
الآية ./ فلما نزلت. أن يحبسا(© من بعد الصلاة أمر النبى ي () فقاما بعد الصلاة فحلفا 
بالله رب السموات ما ترك مولاكم من الال إلا ما أتيناكم به » وأنا لا نشترى بأيمانتا ثمنا 
قليلا من الدنيا : <ولَو كات ذا رى ولا نكم شَهَادَة الله إا ذا من الآثمين 469 [ للاستاء 
فلما حلفا خلى سبيلهما .ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من "آنية الميت فأخذوا الداريين 
فقالا: اشتريناه منه فى حياته وكذباء فكلفا البيئة» فلم يقدرا عليهاءفرفعوا ذلك إلى رسول 
الله بل فانزل الله عز وجل :2 قن عثر 4 يقول: فإن اطلع يعنى(): : 3 على أنْهما استحقا 
لما يعنى الداريين» أى كتما حقا ‏ فَآخَرّان 4 من أولياء اميت دِيقُومَان مقامهنا هن 
الین استحق عَليْهِم الأوليَّان فَيْقْسمَان بالله ) . فيحلفان بالله أن مال صاحينا كان كذا وكذا » 
وإن الذى نطلب قبل الداريين لمق $ وما اععَديْا إن إذا لمن الظالمين 659 14 نلاس ] . هذا 
قول الشاهدين أولياء اميت <ذلك أذتَئ أن يَأُوا بالشهادة على وَجههَا4 3 للائدة )1١8:‏ . يعنى 
الدازيين والناس أن يعودوا 29 لمثل ذلك . 

قال الشافعى رحمه الله:يعنى :من كان فى مثل حال الداريين من الناس» ولا أعلم 
الآية تحتمل معنى غير حمله على ما قال» وإن كان لم يوضح بعضه؛ لان الرجلين اللذين 
كانا شاهدی) الوصية کانا أمينى الميت «فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان منكم أو من 
غيركم أمينين على ما شهدا عليه فطلب ورثة الميث أيمانهما أحلفا بأنهما أمينان » لا فى 
معانى20 الشهود . 

فإن قال : فكيف تسمى فى هذا الموضع شهادة ؟ قيل : كما سميت أيمان المتلاعنين 
)١(‏ فى (م) : د قد » » وما أثبتتاه من ( ص » ظ » ب) . 
(1) فى (م ) : « جتتمانا » »وما أتبتناه من ( ص » ظ » ب). 
() فى (م ) : 0 تبساتهما » » وما أثبتناه من (ص » ظ ء ب) . 
٠ )5(‏ أمر النبى د : سقط من ( م) . 
(0) « يعنى » : ساقطة من ( باء ظ ) » وأثيتناها من ( ص ٠‏ م) . 
)١(‏ فى (ظ) : ١‏ والناس إن تعدوا > » وما أثيتناه من (ص » ب) . 


(۷) فى ( ب ) : ۵ كشاهدى ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( ص ء ظا ء م) . 
(4) فى ( ب ) : « معنى ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص + ظ ٠‏ م0 . 


الما 


(Vb 


؟.ه ل كتاب الحزية على شىء من أموالهم/ تفريع ما يمنع من أهل الذمة 
شهادة »وإنما معنى شهادة بينكم : آمان بينكم » إذا كان هذا المعنى والله أعلم . 
فإن قال قائل: فقد تحتمل الشهادة ٠‏ ؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا فى أنه ليس 


.على شاهد یمین قبلت شهادته أو ردت ؟ ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلاا لكتاب الله 


عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى :< إن عدر على ألا استحقًا إن 14 1V:‏ ~ 
يوجد مال(") من مال الميت فى أيديهما » ولم يذكرا قبل وجوده أنه فى أيديهما » قلما 
وجب اذعيا ابتياعه » فاحلف أولياء ايت على مال الميت لا 29 ادعيا خين وجد فى أيديهما 
منه »وإنما أحلفوا أن الداريين أقرا بأنه مال الميت) فصار مالا من مال الميت بإقرارهما 
وادعيا لانفسهما شراءه » فلم تقبل دعواهما بلا بينة » فأحلف وارثاه على ما ادعيا » وإن 
كان أبو سعید() لم يبينه فى حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعتاه . 
قال الشافعى رحمه الله :وليس فى هذا رد اليمين ءإثما كانت يمين الداريين على ما 
ادعى() الورثة من الخيانة»ويمين ورثة الميث على ما ادعى الداريان ما وجد فى أيديهماء 
وأقرا أنه للميت » وأنه صار لهما من قبله » وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية . 
فإن قال قائل: فإن الله عز وجل يقول: < أو يَحَاقُوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) 
للاندة: 61١7‏ .فذاك ‏ والله أعلم ‏ أن الايمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا 
ثم صار الورئة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت / وادعاتهم شراءء7؟ / منه » فجاز أن 
يقال : أن ترد أيمان بعد أيمانهم 48 وتثنى عليهم الايمان بما يجب عليهم إن صارت لهم 
الايمان » كما يجب على من حلف لهم » وذلك قوله )١‏ - والله أعلم :< يقومان 
ُقَامَهمَا 4‏ الاس:۱۰۷) » يحلفان كما أحلفا » وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية 
بناسخة ولا منسوخة ؛لأمر الله عز وجل بإشهاد ذوى عدل منكم » ومن نرضى من 
الشهداء . 
)١(‏ فى (ب) : « فكيف لم تمتمل الشهاد » » وفى ( م ) : « فقد يجعل للشهادة 4 أوما تا من ( صن ف ). 
(1) « مال » : ساقطة من( ب) ١‏ وأئبتناها من ( ص » ظ » م) - 
)٤ -۴(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأتبتتاه من ( ص ء ظ » م) . 
(0) فى ( ص » ظ ) :3 أيو سعد ٤‏ » وما أئبتناه من( م » ب ) . 
(7) فى ( ب )  :‏ على ادعاء » » وما أثبتناه من ( ص > ظ عم 6 . 
0) فى( م ) : « شراؤه ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص » ظا » ب) . ” 
0) 2 بعد أيانهم » : سقط من ( ب ) » وأئبتتاه من ( ص عظ + م6 . 
(5) فى ( ب) : « قول الله » » وما أثيتناه من ( ص » ظ » م ). 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين اهل الذمة سد 8# 


81 ] الحكم بين آهل الذمة (© 

1 14487م] قال الشافعى رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسيْرَ أن 
رسول الله ي لا نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية » وآن قول الله عز وجل : 
< إن جاءوك قاحكم بينهم أو أعرض عتم 4 [الاسة RE‏ لي 
الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم حكم 29 . وقال بعضهم 7 نر 
فى اليهوديين اللذين زنيا 8 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: والذى قالوا يشبه ما قالوا » لقول الله عز وجل: 
«ركيف ؛ يُحَكْموتَك وعندهم الُوْرَاةٌ فيها كم الله 4 [ للائدة » وقوله تبارك وتعالى: 
(وآن احكم بيتهم بما نَل الله ولا تيع أهواءهم واحذرهم أن يفوك 4 الآية 1 للائدة CA:‏ 
يعنى - والله أعلم ‏ إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم ٠‏ وهذا يشبه أن يكون ممن أتى 
حاكما غير مقهور على الحكم . 

1 *197] والذين حاكموا إلى رسول الله َو فى امرأة منهم ورجل زنيا موادعون » 
وكان فى التوراة الرجم »ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله249 ع الرجم » 
فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله وق . 

قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ٠‏ ولم يشترط أن يجرى عليهم الحكم» 
ثم جاءوه متحاكمين › فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحکم» فإن اختار أن يحكم 

ينهم حكم بينهم حكمه بين المسلمين ؛ لقول الله عز وجل : (وإنا حَكمْتَ فاحَكُم هم 
بالقسط14 الاددة: ۲ ]ء والقسط حكم الله عز وجل الذى أنزله عليه يك . 
)فى (ب): ية ۲ ٠‏ وما یتنا من ( عن ۽ ظ م6 . 

(۲) فى ( ب) : « الحكم » » وما أثبتناه من ( ص » ظ + م ) . 
() فى ( ب ) : « بعض ۲ ۰ وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ظ ٠‏ م6 . 


(4) فى ( ظ ) : « من حكم الله » » وما أثبتتاه من (ص ٠»‏ بب 0 م) . 
٠ )0(‏ ينهم » : سافطة من ( ظ ) » وائيتناها من ص » ب ٠‏ ۾) . 


1 م] » الأموال لابن زنجويه :( 7 / ٤1٩‏ د ٤۷۰‏ ) رقم (  )1/00‏ 
قال ابن زنجويه :هذا كناب رسول الله َه بين اللإمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها مقدمه ا مدينة »ثم 
رواه عن عبد الله بن صالح »عن الليث»غن عقيل عن ابن شهاب بلاغا أن رسول الله 8 كتب 
كتابا بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويين أهل يثرب من أنصار و يهود . . . إلى آخر الحديث. 
1 ] انظر رقم [ 1١955‏ ] وتخريجه في باب  :‏ ما أحدث الذين نقضوا العهد » . 


عه سسس كتاب الحزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 


قال الشافعى رحمه الله :وليس للإمام الخيار فى أحد من المعاهدين. الذين يجرى 
عليهم الحكم إذا جاءوه فى حد لله ع وجل » وعليه أن يقيمه »ولا يفارقون الموادعين إلا 
فى هذا الموضعء ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على المسلمين إذا جاءوه» 
فان امتنعوا بعد رضاهم بحکمه حاربهه(21 » وسواء فى أن له الخيار فى الموادعين إذا 
أصابوا حذ) لله » أو حلا فيما بينهم ؛ لان المصاب منه الحد لم يُسلّم ولم يقر بأن يجرى 


عليه الحكم . 
1 ] الحكم بين آهل الحزية © 
قال الشافعى رحمه الله عز وجل : < حَتَئ يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صَاغْرُون 09> 


[التوبة] 
قال الشافعى رحمه الله: فكان الصغار ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم 
الإسلام .وأذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على أن قد علم شركهم به » واستحلالهم 
لمحارمه »فلا يكشفوا عن شىء ما استحلوا بينهم ما لم يكن ضرر؟ على مسلم» او معاهد» 
أو مستأمن غيرهم .وإن كان فيه ضرر على أحد من أنفسهم لم يطلبه ولم يكشفوا عنه » 
فإذا أتى بعضهم علی") بعض ما فيه له عليه حق فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب 
حقه» .فحق لازم للإمام ‏ والله أعلم ‏ أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم وان 
لم يأنه المطلوب راضيًا بحكمه . وكذلك إن أظهر السخطة الحكمه29) لما وصفت من قول 
الله عز وجل وعلا : < وهم صاغرون ۵ € [ التوبة ] / ومن أن لا يجور () أن تكؤن دار 
الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم فى حال . ويقال نزلت: « وأن احم بيتهم بما ازل 
الله اللاندة: 4: ] . فكان ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم » والله أعلم . 
قال الشاقعى رحمه الله:/ فإن جاءت امرأة رجل منهم تستعدى عليه بأنه طلقها » أو 
آلى منهاء حكمت عليه حكمى على المسلمين » فالزمته الطلاق وفيئة الإيلاء » فإن فاء 
)١(‏ فى ( ص) : « جاويهم » » وفى ( ظ ): « جارهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ۰ م)۔ 
(۲) فى (بء م ) : ٠‏ الذمة 4 وما أتبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ).: « إلى © ء وما ائبتتاه من ( ص > ب020م) . 
©) فى ( ص ء ظ ) : ١‏ بحكمه »ء وما أثبنتام من ( ب » م) . 
(0) فى ( ب ) :« ولا يجوز » » وفى ( صعم) : < ومن لا يجوز ٤‏ » وما أنيتناه من ( ظ ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجرية ساس o.‏ 


وإلا أخذته بان يطلق . وإن قالت: تظاه منى/ آمرته آلا يقربها حتى يكفر ٠‏ ولا یجزثه. 


فى كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة (١)وكذلك‏ لا يجزئه فى القتل إلا رقبة مؤمئة 9). 

قال الشاقعى رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف يكفر الكافر ؟ قيل : كما يؤدى 
الواجب وإن كان لا يؤجر على أدائه »من دية » أو آرش جرح » أو غيره »وكما يحد 
وإن کان لا يكفر عنه بالحد لشركه . 

فإن قال : فيكفر عنه حطيثة(") الحد ؟ قيل: فإن جاز أن يكفر عنه) خطيثة الحد 
جار أن يكفر عنه(0» خطيثة الظهار واليمين » وإن قيل: يؤدى ويؤخذ هنه الواجب وإن لم 
يؤجر » وإن لم يكفر عنه ؟ قيل): وكذلك الظهار والايمان والرقبة فى القتل» فإن جاءنا 
يريد أن يتزوج لم نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة) ٠‏ ؤمهر » وشهود عدول 
من المسلمين .وإن جاءتنا امرأة قد نكحها تريد فساد نكاحها بأنه نكحها بغير شهود 
مسلمین»آو غير ولى أو ما يرد به نکاح المسلم مما لا حق فيه لزوج غيره » لم يرد 
نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحا ؛ لان النكاح ماض قبل حكمنا . 

فإن قال قائل: من أين قلت هذا ؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى فى المشركين بعد 
إسلامهم: < اوا الله وروا ما يقي من الَبًا 4 [ البترة: +5 ]. وقال: < وإن تيم كم روس 
أموالكم 4 3 البقرة: : ۰ فلم يأمرهم برد ما مضى7) من الربا » وأمرهم بالا يأخذوا ما لم 
يقبضوا منه »ورجعوا منه إلى رءوس آموالهمء وأنفذ رسول الله َة نكاح المشرك ا٠٠‏ 
كان قبل حكمه وإسلامه وكان مقتضيا »ورد ما جاوز أريعا من النساء ؛ لانهن بواق 
فتجاوز عما مضى كله فى حكم الله عز وجل وحكم رسوله » وكانت لرسول الله کل 
ذمة وأهل هدنة يعلم أنهم ينكحون ١١‏ نكاحهم» ولم يأمرهم بأن ينكحوا غيره » ولم 
تعلمه أفسد لهم نكاحًا » ولا منع أحدا منهم أسلم » وامرأته امرأته بالعقد") المتقدم فى 


3-١ (‏ ) مايين الرقمين سقط من ( م ) »وأئبتناه من ( ص » ظ ۽ م) . 

(7) فى( م ) : « عند خطته © » وما أثبتناه من ( ص » ل » ب ).. 

() #عنه ١‏ : ساقطة من ( ب ) » وفى (م) : « .عند ١‏ » وما أثبتناء من ( ص » ظ ) . 

(5) فى ( م ) : « عند » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ » ب 6 . 

(1) 2 قيل » : ساقطة من ( م )ء وأثبتتاها من ( ص ء ظ ء ب) . 

(۷) فى ( ب ) : « برضى من الزوجة » » وفى ( ص ) :” برضى من المزوجة » » وما أثبتناه من ( ل ۽ م ).ر 

(4) فى ( ظ ) : «لاحق له فيه » » وما أثينناه من ( ص » ب » م) , 

(9) فى ( ب ) : ة بقى ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من (ص » ظا م) . 

(١٠)قى(م‏ » ظ ) : ۵ لما ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

۲ فى ( ظ) : « يحكمون ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص › ب 2 م) . 

(11) فى ( ب ) : « أسلم امرأنه وامرأنه امرأة بالعقد » » وفى ( ظ) : « أسلم وامرأته فى العقد » ٠‏ وما أثبتناء 
من ( م » ص) . 


6ب 


۲| ب 
(Wb‏ 


۹ للدت كاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الحزية 
الشرك» بل أقرهم على ذلك النكاح إذا كان ماضيا وهم مشركون » وإن كانوا معاهدين 
ومهادنين . وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبايعا حمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع » وإن 
تقابضاها لم نرده » لانه قد مضى وإن تبايعاها فقبض المشترى بعضها(١)‏ ولم يقيض بعضاء 
لم يرد المقبوض ء ورد ما لم250 يقبض » وهكذا بيوع الربا كلها . 

ولو جاءتنا نصرانية قد نكحها مسلم بلا ولى أو شهود") نصارى أفسدنا التكاح ؛ 
لانه لیس للمسلم أن يتزوج أبدا على غير تزويج (؛»الإسلام فتتفذ له 5 

ولو جاءنا نصرانی باع مسلما خمرا » أو نصرانى ابتاع من مسلم خمرا تقابضاها أو 
لم يتقابضاها » أبطلناها بكل حال »ورددنا الال إلى المشترى وأبطلنا ثمن الخمر عنه » إن 
كان المسلم المشترى لها لم يملك خمرا .وإن كان البائع لها لم يكن له أن يلك ثمن 
/خمر)ء ولا آمر الذمى أن يرد الخمر على المسلم » وأهريقها على الذمى إذا كان ملكها 
على المسلم؛ لانها ليست كماله . وإن كان المسلم القابض للخمر يرد ثمن الخمر على 
السلم وأهريقت الخمر ؛ لانى لا أقضى على مسلم أن يرد خمر؟ » ويجوز أن أهريقها؛ 
لان الذمى عصى بإخراجها إلى المسلم مع معصيته بملكها وأخرجها طائعا فأدبته بإهراقها » 
ولم أكن أهريقها () ولم يأذن فيها إنما أهريقها 2 بعدما أذن فيها بالبيع . 

وإن جاءتنا امرأة الذمى قذ نكحته فى بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها 
احق الزوج الأول » وليس هذا كفساد) عقدة نجيزها له إذا كانت جائزة عنده لا ضرر فيها 
على غيره» ولا تجوز فى الإسلام بحال . 

وإن طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجهاء وذلك جائز عنده » قسخنا النكاح وجعلنا لها 
مهر مثلها إن أصابها » ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها » فإذا تكحت زوجا غيره 
مسلما أو ذميا فأصابها حل له نكاحها 0). 


قال الشافعى رحمه الله : وتبطل بيئهم البيوع التى تبطل بين المسنلمين كلها ٠‏ فإذا 


(1) فى ( ب): ٠‏ بعضاءء وما أثبتناه من ( ص + ظ ٠‏ م6 . 

(1) فى (م ) : «ونرد ما لم » » وفى ( ظ ) : « وردنا ما لم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) ۔ 

(۳) فى ( م ) : 8 مسلم وشهود ٩‏ »وما أثبتناء من ( ص ظ » ب 6 . 

(5) فى ( ب ٥:)‏ أبدا غير تزويج » »وفى ( م ) : « آبدا على تزويج » » وما أثيتتاه من ( ص ء ل ) . 
(5) فى ( ظ ) : « الخمر »ء وما أثبتناه من ( ص » ب > م) . 

۷-0 ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئيتناه من ( ص » ظ » ب » 

١ )8(‏ كفساد » :ساقطة من ( م ) » وأثيتتاها من (ص ء ظ » ب) . 

(9) فى ( ظء م ) : « حل له أن ينكسها » »وما أثبتناء من ( ص ء ب) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية سس نش بام 


مضت واستهلكت لم نبطلها »إغا نبطلها ما كانت قائمة .وإن جاءنا عبد أحدهم قد أعتقه 
أعتقناه(21 عليه »وإن كاتبه كتابة جائزة عندنا أجزناها له .أو آم ولد يريد بيعها /لم ندعه | 1/46 


يبيعها فى قول من لا يبيع آم ولد »ويبيعها 2 فى قول من يبيع أم الولد2©0 .فإذا أسلم ص 
عبد الذمى؛ بيع عليه »فإن أعتقه الذمى أو وهبه »أو تصدق به » وأقبضه »فكل ذلك 
جائز ؛ لانه مالكهء وولاؤه للذمى لانه الذى اعتقه »ولا یرثه إن مات بالولاء لاختلاف 
الدينين » فإن أسلم قبل أن يموت ثم مات40» ورثه بالولاء . وهكذا آمته فإن أسلمت آم 
ولده عزل عنهاء وأخذ بنفقتها »وكان له أن يؤاجرها ٠‏ فإذا مات فهى حرة . 

وإن دبر عبدا له فأسلم العبد قبل موت السيد ففيها قولان : 

أحدهما : أن يباع عليه كما يباع عبده لو قال له: أنت حر إذا دخلت الدار أو كأن() 
غدء أو جاء شهر كذا . 

والآخر :لا يباع حتى يموت فيعتق إلا أن يشاء السيد بيعهء فإذا شاه جاز بيعه. 
وإذالا» كاتب عبده فأسلم العبد قيل للمكاتب : إن شثت فاترك الكتابة وتباع »وإن شئت 
فانت على الكتابة » فإذا ) أديت عتقت »ومتى عجزت أبعت . وهكذا لو أسلم العبد 
ثم كاتبه سيده النصرانى » أو أسلم ثم دبر » أو أسلمت امته ثم وطها فحبلت 0 ؛ لانه 
مالك لهم فى هذه الحال ولا حد عليه ولا عليها . : 

وإذا جنى النصرانى على التصرانى عمدا فالمجنى عليه بالخيار بين القود والعقل) إن 
كان جنى جناية فيها القود أو العقل(٠‏ فإذا اختار العقل فهو حال فى مال الجانى »وإن 
كانت الجناية خطأ فعلى عاقلة الجانى كما تكون على عواقل المسلمين ٠‏ ۽ قان لم يكن 
للجانى عاقلة فالجناية فى ماله دين ينبم بها 3 ولا يعقل'عنه النصارىٍ »ولا قرابة بيئه 
وبينهم »وهم لا يرثونه »ولا يعقل المسلمون عنه» وهم لا يأخذون ما ترك إذا مات 


ميراثاء إغا يأخذونه /فيكا . نفد 
Cb‏ 


(1) فى ( ص ء ب ) : 2 أمتقناء » وما تناه من (ظ 0 م) . 

(۲۔ ۴) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأتيتناه من ( ص + ظء ب) . 
(4) فى ( م ) : ١‏ فمات » » وما أثبتناه من ( ص » ظاء ب) . 

(0) قى (م ) : لو جاء ٩‏ » وما أثبتناه من ( مص » ظ » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « وإن » » وما أثبتتاء من ( صن ١‏ ظا + م) . 

(۷) فى ( م ) : « فمتى »ء وما أثبتناه من ( ص ء ظ » ب 6 . 

(4) فى ( ص ۰ م ) : « فحملت » » وما أئبتناه من ( ظ » ب) . 

(9) « والعقل » : ساقطة من ( ص ء ظ » م ) ء وأثبتناها من ( ب) . 
)٠١(‏ هلو البقل » : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( صن ء ظ .م6 . 


ب 


۵.۸ ل كتب الحزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 
قال الشافعى رحمه الله : وولاة دماء النصارى كولاة دماء المسلمين» إلا أنه لا يجوز بينهم 
شهادة إلا شهادة المسلمين» ويجوز إقرارهم بينهم كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم 
لبعض »وكل (١)حق‏ بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض17كما يؤخذ للمسلمين بعضهم من بعض . 
قال : فإذا ) أهراق واحد منهم لصاحبه خمرا »أو قتل له خنزيرا »أو حرق له ميتة 
أو خنزير) 240 أو جلد ميتة لم ي يدبغ »لم يضمن له فى شىء من ذلك شيئا ؛لان هذا 
حرامء ولا يجور أن يكون لر ثمن. .ؤلو كانت الخمر فى زق فخرقه »أو جرة 
فکسرها(*) ضمن ما نقص ار أو الق »ولم يضمن لمن الخمر ؛لانه يحل ملك الزق 
والجرة ء إلا أن يكون الزق من ميتة لم يدبغ » أو جلد خنزير» دبغ أو لم يدبغ »فلا 
يكون له ثمن . ولو کسر له صليبا من ذهب(" لم يكن عليه شیء» ولو کسر له من 
عود وكان العود إذا فرق لم يكن صليبا يصلح لشىء غير الصليب فعليه ما نقص الكسر 
العود » وكذلك لو-كسر له تمثالا من ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه فى الذهب 
شىءءولم يكن عليه(١2‏ أيضا فى الخشب شىء١0)‏ إلا أن يكون الخشب موصولاء فإذا 
فرق صلح لغير تمثال فيكون عليه ما نقص کسر الخشب علا ما نقص") قيمة الصنم . ولو 
کسر له طنبور؟ »/ أو مزمار أو کب ۳٤ء‏ فإن كان(14) فى هذا شیء يصلح لغير الملاهى 
فعليه ما نقص الكسرءوإن لم يكن يصلح إلا للملاهى فلا شىء عليه. وهكذا لو كسرها 
نصرانی لمسلمء » أو لنصرانى» أو لیهودی*1)ء أو مستامن ٠‏ أو كسرها مسلم لواحد من 
هؤلاء أبِطّلت ذلك كله . 
قال :ولو أن نصرانيا أفسد لنصرانى ما أبطل عنه فغرم المفسد شيا بحكم حاكمهم » 
)١(‏ فى ( م ) : « في كل »> »وما أثبتناه من ( ص › ظ ء نب ) . 
(1) فى ( م ) : « يؤخخدذ من بعضهم لبعض ٩‏ اء وما أثبتناه من ( ص ء ل > اب ) . 
(۳) فى ( ب ) : 8 قال الشافعى رحمه الله فإذا ».وما أثبتتاه من (ص عظ ‏ ) . 
(5) « أو خنزيرا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ص » ظ »ب ) . 
(5) فى ( ص ء ب ء م ) : ۵ فى جر فكسره ٩‏ » وما أثبتناء من ( ظ) . 
(3) « ثمن ٩‏ :ساقطة من ( ب ) ء وألبتناها من ( ص ٬ظ‏ »م  )‏ 
(۷) « من ذهب »© :سقط من ( م ) ء وآلبتناه من ( ص عظء ب) . 
(۸) فى ( ب ) : « ولو كسره » ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م © . 
() فى ( ب ) : ۵ يصلح لغير » ء وما أثبتناه من ( ص > ظ »م ) . 
«)٠١(‏ عليه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ٬ظء‏ م) . 
() د شىء » :ساقطة من ( م ) »> وأئبتناها من ( ص › ظاء» ب) . 
(11) فى (م ) :«الخشب إلا ما نقص © ٠‏ وفى ( ظ) :«الخشب موصولا ما نقص ».وما أنبتتاه من ( ص »ب ). 
(۳) الكبر:: الطَّل . ( القاموس ) . 
)۱٤(‏ « كان » :ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من (ص» ظ »ب ) . 
(16) فى ( ب ) :٥او‏ نصرانى أو يهودى » »وفى( ص ) :« أو لنصرانی أو يهودى ٩‏ »وما أثبتناه من ( ظ عم 6 ٠‏ 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين آهل الجزية --ت ونه 
أو شيئا يرونه حقا يلزمه بعضهم بعضًا . أو شيئا () تطوع له به وضمنه ولم يقبضه 
المضمون له حتى جاءنا الضامن أبطلناه عنه؛ لأنه لم يقبض ولو لم يأننا حتى يدفع(؟2 
إليهء ثم سالنا إبطاله ففيها قولان :أحدهما : لا نبطله ونجعله كما مضى من( بيوع 
الربا. والآخر : أن نبطله بكل حال» لأنه أخذ منه على غير بيع» إنما أخذ يسبب جناية لا 
قيمة لها. 

ولو كان الذى غرم له ما أبطل عنه فى الحكم مسلم وقبضه منهء ثم جاءنى رددته 
على المسلم » كما لو أربى على مسلم ٠‏ أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما » 
وكذلك لو آهراق نضرانى لمسلم خمر) » أو أفسد له شيئًا ما أبطله عنه(4»» وترافعا إلى» 
وغرم له النصرانى/ قيمته متطوعا .أو بحكم ذمىء أو بامز رآه النصرانی لازم له ودفعه 
إلى المسلم »ثم جاءنى أبطلته عنه ورددت النصرانى به على المسلم ؛ لأنه ليس لمسلم قيض 
حرام 3 وما مضى من قبضه الحرام وبقى سواء فى أنه يرد عنه 3 وأنه لا يقر على حرام 
جهله »ولا عرفه بحال. ويجوز للنصرانى أن يقارض المسلم »وأكره*) للمسلم أن يقارض 
النصرانى»أو يشاركه خوق الربا ٠واستحلال‏ البيوع الحرام »وإن فعل لم أفسخ ذلك ؛ 
لانه قد يعمل بالخلال .ولا أكره للمسلم أن يستأجر النصرانى» وأكره أن يستاجر النصرانى 
المسلمء ولا أفسخ الإجارة إذا وقعت. / وأكره أن يبيع المسلم من النصرانى عبدا مسلماء أو 
أمة مسلمة»وإن باعه لم يبن لى أن أفسخ البيع» وجبرت النصرانى على بيعه مكانه إلا أن 
يعتقه »أو يتعذر السوق عليه فى موضعه» فألحقه بالسوق »ويتأنى به اليوم واليومين 
والثلاثة ثم أجبره على بيعه . 

قال :وفيه قول آخر :أن البيع مفسوخ. 

وإن باع مسلم من نصرانى مصحفا فالبيع مفسوخ»وكذلك إن باع منه دفترا فيه 
أحاديث عن رسول الله يكل وإئما فرق بين هذا وبين العبد والامة أن العبد والأمة قد 
يعتقان » فيعتقان بعتق النصرانى وهذا مال لا يخرج من ملك مالكه إلا ١‏ إلى مالك 
غيره. وإن باعه دفاتر فيها رأى كرهت ذلك له» ولم أفسخ البيع » وإن باعه دفاتر فيها شر 
أو حو لم أكره ذلك له » ولم أفسخ البيع »وكذلك إن باعه رطيًا » أو عبار E‏ 
أشبههما © فى كتاب . 
)١(‏ فى ( ظ) : ١‏ أو بشىء »ء وما أثبتناه من ( ص » ب ء م) . 
(۲) فى ( ظ ) : « يدفعه 6ء وفى ( ص ) : ١‏ يدفعوا » » وفى ( م ) : ١‏ تنافغوا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب) . 
) فى ( م ): « فى » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ » ب) . 
(4) « عله » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ظ » ب) . 
(5) فى ( ظ ) : « وأجره ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص » ب + م) . 
(1) 2 إلا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ء م) . 
(۷) فى ( ص » م ) : ١‏ أشبهها ‏ » وما البتناء من ( ظ » ب) . 


ب 


۳ب 
20 


.رمو لس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 

قال: ولو آن نصرانیا باع مسلما مصحفا .أو أحاديث من أحاديث النبى هة »أو عبدا 
مسلما » لم أفسخ البيع ) ولم أكرهه ٠‏ إلا أنى أكره أصل ملك النصرانى . فإذا أوصي 
المسلم للنصرانى بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول الله يك أبطلت" الوصية . ولو 
أوصى بها النصرانى لسلم لم أبطلها »ولو أوصى السلم للنصرانى بعبد مسلم فمن 
قال(": أفسخ بيع العبد المسلم لو اشتراه النصرانى أبطل الوصية »ومن قال: أجيزه 
وأجبره(*» على بيعه أجاز الوصية» وهكذا هبة المسلم للنصرانى» واليهودى» وللجوسى 
فى جميع ما ذكرت © . 

ولو أوصى مسلم لنصرانى بعبد نصرانى فمات السلم ثم أسلم النصرانى » جارت 
الوصية فى القولين معا ١‏ ؛لأنه قد ملكه بموت الموصى وهو نصرانى »ثم أسلم فيباع 
عليه ولو أسلم قبل يموت(" النصرانى كان كوصية له بعبد مسلم لا يختلفان. فإذا أوصى 
النصرانى بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته عطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة كما نبطله إن شاء 
ورثة المسلم . 

ولو أوصى بثلث ماله» أو يشىء منه يبنى به كئيسة لصلاة النصارى27) .أو يستأجر 
به خدما للكنيسة » أو يعمر به الكنيسة »أو يستصبح به فيها »أو يشترى به أرضا فتكون 
صدقة على الكنيسة وتعمر بها »أو ما فى هذا المعنى كانت الوصية باطلة. وكذلك لو 
أوصى أن يشترى بها (9) خممراءأو خنازير » فيتصدق بهاءأو أوصى بختازير له»آو حمر 
أبطلنا الوصية فى هذا كله 

ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق »أو وقفها على قوم يسكنونهاء أو جعل 
كراءها للنصارى أو للمساكين جازت الوصية .وليس(١22‏ فى بنيان الكنيسة معصية إلا أن 
تتخذ لمصلى النصارى7١١)‏ الذين اجتماعهم فيها على الشرك . وأكره للمسلم أن يعمل بناء 
أو جارة أو غيره فى كنائسهم التى لصلواتهم . 
(1) فى ( ب) : ۵ أفسخ له البيع » » وما تناه من ( ص » ظا ء م) . 
4 : د أبطلنا ٩‏ »وما أتببتاه من ( ص » بء م ) . 
باغ ۰٩‏ وما أتبنتاه من ( ص » بعم ) . 
() فى ( ب ) ٥:‏ قال : أجبره ٩‏ »وما أئبنتاه من ( ص ء ظء م) . 
(5) فى ( ظ) : فذکرنا ٩‏ »وما أثبتتاء من ( ص ٠‏ ب + م) . 
)١(‏ فى ( ظ ) : ١‏ القولين جميعا » » وما أثبتناه من ( ص »ب »م) . 
(۷) فى ( ب ) : «موت © » وما أتبتناه من ( ص عظ عم ) . 
(۸) فى ( ص › ب ) : « النصرانی ٩‏ وما أثبتناه من ( ظ » م ) . 1 
(4) فى ( ب ) : « أوصى أن يشترى به » » وفى ( ظ) :2 أوصى بشرائها » » وما أثبتناه من ( ص ءم ) . 
)٠١(‏ فى (م» ص ) : « وليست ٩‏ »وما أبتنله من ( ظ» ب) . 
(۲) فى( ظ ) : « مصلى للتصارى 26 وما أثبتتاه من ( ص › ب م) ۔ 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/الحكم بين أهل الجزية سند إن 

ولو( أوصى أن يعطى الرهبان والشمامسة ثلثه جازت الوصية؛ لانه قد تجوز الصدقة 
على هؤلاء"). ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة يدرس"لم تجز الوصية ؛ لان 
الله عز وجل قد ذكر تبديلهم منها فقال: < للدين يكتبُونَ الكتاب بأيديهم كم قووذ هذا 


/ من عند اله [ابقرة :۷۹ وقال  :‏ ون متهم أفريقا يوون ألْستتهم بالكاب 4 (الممران:۷۸)» لقف 
قرأ الربيع الآية . 

ولو أوصى أن يكثب له كتب طب۵) فتكون صدقة جازت له الوصية./ ولو وص" ا 

ص 


أن تكتب له() كتب سحر لم يجز. ولو أوصى أن يشترى بثلثه سلاحا للمسلمین) جارء 
ولو أوصى أن يشترى به سلاحًا ١‏ للعدو من المشركين لم يجز .ولو أوصى بثلثه لبعض 
آهل الحرب جاز ؛لانه لم يحرم أن يعطوا مالا » وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسير فى 
أيدى المسلمين من آهل الحرب . 

قال: ومن استعدى على ذمى أو مستامن أعدى عليه»وإن لم يرض ذلك الْسيَمَدَى 
عليه إذا استعدى عليه فى شىء فيه حق للمستعدى. وإن جاءنا محتسب من المسلمين أو 
غيرهم يذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا لم نكشفهم عنها؛ لان ما 
أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها » وكذلك لا يكشف2») عما 
استحلوا من نكاح المحارم. فإن جاءتنا محرم للرجل قد نكحته فسخنا النكاح »فإن جاءتنا 
امرأة نكحها على أربع أجبرناه بان يختار أربعا ويفارق سائرهن(١١22‏ » وإن لم تأتنا لم 
نكشفه عن ذلك . 

فإن قال قائل : فقد كتب عمر يفرق بين كل ذى محرم من المجوس ٠‏ فقد يحتمل أن 
يفرق إذا طلبت ذلك الراة أو وليها »أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرهاء وتركنا لهم على 
الشرك أعظم من تركنا لهم على نكاح ذات محرم وجمع أكثر من أربع ما لم ياتونا1). 
(21 ؟) ما بين الرقمين سقط من (م ) » وأنبتتاه من ( ص » ب ٬ظ)‏ . 
7 فى ( ب ) : « لدرس » ۰ وما أثبتتاه من ( صن + ظا › م). 
(5) فى ( ب ) : « يكتب به كتب طب ۲» وفى ( ظ  :)‏ يكتب له كتب فيه طب 24 وما ائبتتاه من ( ص»م) . 
(0) فى ( ب) : ۵ به ٩‏ » وما أثيتاه من ( ص » ظاء م) ‏ 
0 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » والبتناه من ( ص ء ظ » ب) . 
(۸) « عليه » : ساقطة من ( م ) » واثبتتاها من (ص» ظء ب  )‏ 
(9) فى ( ب ) : « يكشفون », وما أثبتناه من( ص ١‏ ظ ء م) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « خيرناه فاختار أريعا وفارق سائرهن »٩‏ وما أثبتناء من (ص » ب م ). 
)1١(‏ فى ( ظ) : هما يأنوننا ٤‏ وفى ( م ) : 3 ما لم يأنوا »» وما اثبتناه من ( ص » ب) . 


a 


۲ سس سس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 
فإن جاءنا منهم مسروق بسارق قطعناه له» وإن جاءنا منهم سارق () قد استغيده مسروق 
بحكم له أبطلنا العبودية (") عنه» وحكمنا عليه حكمنا على السارق . 


قال : وللنصرانى الشفعة29 على المسلم» وللمسلم الشفعة عليه(؟» ولا ينع النصرانى 
أن يشترى من مسلم ماشية فيها صدقة» ولا أرض زرع > ولا نخلا »وإن أبطل ذلك 
الصدقة فيها. كما لا يمنع الرجل المسلم أن يبيع ذلك مفرقا من جماعة فتسقط فيه 
الصدقة. ١‏ 

قال : ولا يكون لذمى22) أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها لم تكن له 
بإحيائهاء / وقيل له: خذ عمارتها إن كانت لك فيها“ والأرض للمسلمين؛ لان إحياء 
الموات فضل من الله سن 227 رسول الله ٤‏ آنه لمن أحياه ولم يكن له قبل يحيبه 
كالفىء وإئما جعل الله الفىء وملك ما لا مالك له لأهل دينه » لا لغيرهم 0). 


. ) وما أثبتناه من ( ص »ظ ء ب‎ » ٩ فى ( ظ ) : « وإذا أثانا منهم بسارق‎ )١( 

(1) فى ( ظ ) : « العبودة » » وما أثبتناه من ( ص عب »م ) . 

2 4) فى ( م ) : ١‏ السعة ٠‏ » وما أثبتناء من ( ص ء ظاء ب) . 

(5) فى ( ظ ) : ١‏ للذمى » ء وما أثبتناء من ( ص عب ٠‏ م) . 

(1) فى ( ب ):«خل عمارتها وإن كان ذلك فيها » » وفى ( م ):2 حق عمارتها إن كان ذلك فيها » » وفى( ص): 
د خل عمارة إن كانت لك فيها » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : ة بين 6 » وما أثبتناه من (ص»عظ ءم © . 


. (4) فى (ظ) : « تم كتاب الجزية » والحمد لله رب العالمين » 'وصلواته على خير خلقه محمد وآله أجمعين ٠. ٠‏ 


كتاب قنال اهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من اهل البغى 


o1 


٤٤ (‏ ) كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة © 
[۱] باب فيمن يجب قتاله من آهل البغى2»9 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى تبيه : قال الله تبارك وتعائى : ون طَائفتان 
من اومن افوا قأصلحوا بينهما فون بعت إحَداهما علَى الأخرئ فََائلُوا التي بغي حى تفبيء 
إن أمْرٍ الله إن قات فَأصلحوا بيتهما بالْعَدل وأقْسطْوا إن اله يحب المُقسطين 49 [الحجرات6 

قال الشافعى رحمه اللّه: فذكر اللّه جل وعز اقتتال الطائفتين ء والطائفتان الممتئعتان 
الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف إذا لزمها اسم الامتناع »وسماهم 
الله عز وجل المؤمنين » وأمر بالإصلاح بينهم » فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا 
افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يُدْعُوا إلى الصلح وبذلك قلنا (44: لا ثبت(“ 
آهل البغى قبل دعائهم ؛ لان على الإمام الدعاء كما أمر الله تبارك وتعالى قبل القتال» 
وأمر الله عز وجل بقتال آهل() الفئة الباغية وهى مسماة باسم الإيمان حتى تفىء إلى أمر 
الله » فإذا(") فاءت لم يكن لأحد قتالها ؛ لان الله عز وجل إنما أذن فى قتالها فى مدة 
الامتناع بالبغى إلى أن تفىء . 

قال (8): والفىء(4) الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرهاء وأى حال ترك بها 
القتال فقد فاء » والفىء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله عز ذكره إلى طاعته 
فى الكف عما حرم الله عز وجل . قال: وقال أبو ذؤيب - يعير نفراً من قومه انهزموا عن 
رجل من أهله فى وقعة فقتل : 
)١(‏ فى (م » ص ) : ١‏ فقال : أهل البغى © » وما أثبتناه من ( ب )© . 
(1) هذا العنوان سقط من ( م » ص ) ء وأثيتناه من ( ب ) . 
(۳) فى (م ): * الضعف » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
(4) فى ( ب ) : ۶ قلت »© » وما أثبتناه من (ص ٠»‏ م ) . 
(0) فى ( ب ) :۱ يبيت © ء وما أثبتناه من ( ص +م). 
(1) « أهل » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص .م) . 
(۷) فى ( ب) : « فإن ٩‏ ء وما أثبتتاه من ( ص » أم ) . 
(۸) فى ( ب ) : ١‏ قال الشافعى 6 » وما أنبتناه من ( ص ٠‏ م) . 
(9) فى (م )  :‏ والفثة » » وما ألبتناه من ( ص ١‏ ب )2 


۷پ 


4 سح كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
لا يننا الله ما مد مرا شهدوا يوم الأميّلح لا غابُوا ولا جروا 
توا بسهم فلم يشعر بها احا ثم استقاءوا وقالوا: حبذا الوصح 5 


/ قال الشافعى نجه : وآمر الله عز وجل إن فاءوا أن يصلح بينهما(" بالعدل »ولم 
يذكر باع فى دم ولا مال »ونما ذكر الله؟) عز وجل الصلح آخرا (* كما ذكر الإصلاح 

بينهم أولة قبل الإذن بقتالهم؛ فاشبه هذا والله تعالى أعلم ‏ أن تكون التباعات فى 
ن والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم . 

قال ) :وقد يحتمل قول الله عز ذكره : ( فَإن قات فأصلحوا بيهم ادل ا 
14 .أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم» فيعطى بعضهم من بعض ما 
وجب له؛لقول الله عز وجل: ‏ بالعدل ». والعدل : أخخذ الحق لبعض الناس من بعض . 

قال الشافعى 0©: وزما ذهبنا إلى أن القود ساقط » والآية تحتمل المعنيين . 

[ 484 ] قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مرف بن مَازِنء عن معمر بن راشدءعن 


. وما أتبتتله من ( ص 20 م6‎ » ٩ به‎ ١ : ) فى ( ب‎ )1١( 
قوله: هلا غايوا ولا جرحوا؟ أى لم يغيبوا فنکفی أن يؤسروا أو پقتلواء ولا جرحوا: آی ولا قاتلوا إذا كانوا معنا.‎ )۲( 
والاميليح : ماء لينى ربيعة الجوع » وهو ربيعة بن مالك بن زيد مناة » وموضع فى بلاد هذيل كانت فيه‎ 
. هله الوقعة‎ 
عقوا يسهم » يقال : عت بالسهم إذا رمى به نحو السماء » وكانوا يفعلونه فى الجاهلية » فإن‎ ٠ : وقوله‎ 
. رجع السهم ملطثًا بالدم لم يرضوا إلا بالقود » وإن رجع نقيّا صالحوا على الدية » ولا يرجع إلا نقيًا‎ 
وفوله: «حبذا الوضح»: أى اللبن أحب إلينا من القود» فأخبر أنهم آئروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل‎ 
صاحيهم.‎ 
. وما أثبتناه من (ب)‎ ۰ ٩ بينهم‎  : فى (ص ءم)‎ )۳( 
. وأئبتناه من (ص + ب)‎ ١ لفظ الجلالة ليس فى (م)‎ )4( 
ب)‎ ٠ وأئيتناها من (ص‎ ٠ آخخراً » : ساقطة من (م)‎ « )٥( 
. قال » : ساقطة من (ص ء م) » وأثبتناها من (ب)‎ ٠ )5( 
. © سقط من ( م » ص ) ء وأئبتناه من ( ب‎ : ٩ قال الشافعى‎ « )۷( 


[ 4 » الستن الكبرى : ( 11/4/48 - ۱۷١‏ ) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب من قال: لا تباعة فى الجراح 
والدماء وما فات من الأموال فى قتال أهل البغى ‏ من طريق بحر بن نصر + عن عبد الله بن وهباء 
عن يونس ء عن ابن شهاب قال: قد هاجت الفتنة الأولى » وأدركت ‏ يعنى الفتنة ‏ رجالا ذوى عدد 
من أصحاب رسول الله د من شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر القتنة » ولا يقام 
فيها على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل » ولا حد فى سباء امرأة سبيت» ولا برى 
عليها حد ء ولا بينها وبين زوجها ملاعنة + ولا يرى أن يقغوها أحد إلا جلد الحند » ويرى أن ترد إلى 
زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخخر » ويرى أن يرثها زوجها الأول ٠‏ 
ومن طريق ابن مبارك»عن معمر» عن الزهرى قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة 
فارقت روجها »وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم »ثم جاءت فيهم تائبة .= 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من آهل البغى سس ۵٠١‏ 


الزهرى قال : أدركت الفتنة الاولى أصحاب رسول الله هة فكانت فيها دماء وأموال» فلم 
يقتص() فيها من دم »ولا مال »ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل 
بعيئه فيدفع إلى صاحبه . 

قال الشافعى مايه : وهذا كما قال الزهرى عندنا قد كانت فى تلك الفتنة دماء يعرف 
فى بعضها القاتل والمقتول ١‏ وأتلفت فيها أموال» ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب 
بينهم وجرى الحكم عليهم »فما علمته اقتص أحد من أحدء ولا غرم له مالا أتلفه » ولا 
علمت الناس اختلقوا فى أن ما حووا فى البغى من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به . 

1 ] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا سفيان بن عيينة ءعن الزهرى » عن 


() فى (م » ص ٥:)‏ يقضى ۲ » وما أثيتتاء من ( ب )6 . 


= قال : فكتب إليه الزهرى وأنا شاهد : أما بعد » فإن الفتنة الأولى ثارت وفى أصحاب النبى 276 
ممن شهد بدرا قرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد فى فرج استحله بتأويل القرآن » إلا 
أن يوجد شىء بعينه » وإنى أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها . 

31 ]8 د: ( ۵ / 1714-8 ) ( ۳ ) كتاب السنة ‏ (۳۲) باب فى قتال اللصوص - عن مسدد »عن 
يحيى » عن سفيان » عن عبد الله بن حسن » عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عبد الله 
أبن عمرو عن النبى 5ة قال: * من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » . 

ومن طريق إبراهيم بن سعد٬‏ عن أبيه » عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ۽ عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف » عن سعيد بن ريد » عن النبى َة قال : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون آهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد ٩‏ . ( رقم 4/١‏ 41/97 ) . 
ت : ( )۱٤( ) ۳۰ /٤‏ كتاب الديات ‏ (۲۲) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أببه » عن جله به. 

وقال: « هذا حديث حسن صحيح ٩‏ ( رقم )۱٤۲١‏ . 

وقال الترمذى : وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا » ويعقوب هو ابن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى .(رقم 1٤١١‏ ). 
# س : ( ۱۱٤/۷‏ ۔ ۱۱١‏ ) (۲۷) تحريم الدم ‏ (77) باب من قاتل دون أهله ‏ عن عمرو بن على» 
عن عبد الرحمن بن المهدى ٠‏ عن إبراهيم بن سعد عن أببه به » ومن طريق إبراهيم بن سعد به فى 
باب من قاتل دون دينه .( رقم 5094 4040 ) . 
# جه : (7/ ۸1۱1 ) ( ۲۰ ) كتاب الحدود ‏ ( ۲۱) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ‏ عن سفیان» 
عن الزهرى» عن طلحة به . مختصرا على قوله : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ( رقم ۲۰۸۰ ) 

وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو 8# : 
# خ: (۲ /۲۰۲) )٤٩(‏ كتاب المظالم والغصب ‏ (۳۳) باب من قاتل دون ماله عن عبد الله بن 
يزيد» عن سعيد بن أبى أيوب»عن أبى الأسود » عن عكرمة»عن عبد الله بن عمرو به .(رقم 
(TEA.‏ 
#م : (۱/ ١() ۱۲١-۱۲۲‏ ) كتاب الإيمان ‏ ( 57 ) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم » وإن قتل كان فى النار » وأن من تل دون ماله فهو شهيد - 
من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن سليمان الأحول » عن ثابت مولى عمر بن عبد 
الرحمن» عن خالد بن العاص » عن عيد الله بن عمرو به .( رقم 1٤1/۴۲١‏ ). 


كله 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
لحا بن عد اليد موت > عن Ro‏ 78 
قال:« من قتل دون ماله فهو شهيد » . 

قال الشافعى رحمه الله : وسنة رسول الله يو تدل على أن للمرء أن يمنع ماله وإذا منعه 
بالقتال دونه فهو إحلال للقتال » والقتال سبب الإتلاف لمن يقاتل فى النفس وما دونها. 

ولا يحتمل7١)قول‏ رسول الله د - واللّه أعلم ٠:‏ من قتل دون ماله فهو شهيد »© 
إلا أن يقاتل دونه . ولو ذهب رجل إلى أن يحمل هذا القول على أن يقتل ويؤخحذ ماله 
كان اللفظ فى الحديث :من قتل وأخذ ماله » أو قتل ليؤخذ مالهء ولا يقال له :قتل دون 
مالهء ومن قتل بلا أن يقاتل فلا يشك أحد أنه شهيد . 

قال217 :وأهل الردّة بعد رسول الله كَل ضريان: منهم قوم كفروا بعد إسلامهم( 
مثل : طليحة (5» »ومسيلمة» والعنسى » وأضحابهم » ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام 
ومنعوا الصدقات . فإن قال قائل: ما دل على ذلك والغامة تقول لهم : أهل الردة ؟ 

قال الشافعى نجه :فهو لسان عربى» فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر 
والارتداد بمنع الحق . قال:() ومن رجع عن شىء جاز أن يقال: ارتد عن كذا 7© . 

1 ] وقول عمر لأبى بكر : أليس قد قال رسول الله ككل : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا :لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله»؟ وقول( أبى بكر ١:‏ هذا من حقها لو منعونى عناقًا مما أعطوا 
رسول الله ي لقاتلتهم عليه © . معرفة منهما معًا بآن ممن قاتلوا من هو على التمسك 
بالإيمانءولولا ذلك ما شك عمر فى قتالهم » ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله 
قصاروا مشركين » وذلك بين فى مخاطبتهم جيوش أبى بكر » وأشعار من قال الشعر 
منهم » ومخاطبتهم لأبى بكر بعد الإسار فقال شاعرهم : 


ألا أصيحينا قبل ثائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندرى 
أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبى بكر 


(1) فى ( ب ) : ۶ قال: ولا يحتمل ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص عم ) . 
(۲) فى ( ب ) : « قال الشافعى ۲ » وما أثبتناه من ( ص :م  )‏ 
(۳) فى ( ب ) : ١‏ الإسلام » » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(5) فى ( م ) : ١‏ طلحة » » وما أثبتناه من ( ص » ب © . 

(5- 1) ما بين الرقمين سقط من ( ص.) »وأثبتناه من ( ب .م ) . 
(۷) فى ( ب) : < فى قول أبى بكر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » م) . 


' 19851 ]انظر رقم [ 1415-1414 ] وتخريجهما فى باب «الاصل فيمن تؤخذ منه الجزية »ومن لا تؤخذ» . 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى ل 0١۷‏ 
فإن الذى سالوكم) فمنعتم لكالتمر" أو احلى إليهم من التمسر 
ستمنعهسم ما كان فينا بقية 2 كرام على العَراء © فى ساعة العسر 
وقالوا لأبى بكر/ بعد الإسار : ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا . 
قال الشافعى 29: وقول أبى بكر: لا تفرقوا بین ما جمع الله يعنى فيما أرى والله 

اعلم آنه مجاهد على الصلاة وأن الركاة مثلها ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل 

يقول: ا ھی کی ا ن ا ر ر 

دين لقم ت 4 ( ايب ۲ وان الله عز وجل فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة » 

وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه » أو يقتل .. 
قال الشافعى (20: فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقى اعا بنى بدر الفزارى فقاتله 

معه ) عمر وعامة أصحاب رسول الله يك » ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد فى قتال 

من ارتد ومن منع الزكاة معا 60 فقاتلهم بعوام / من أصحاب رسول الله يكل 5 اجات 
قال :ففى هذا الدليل) على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر 

الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله » وإن أتى القتال على نفسهءوفى هذا المعنى كل حق 
قال 0): فإذا امتنم رجل من تأدية حق وجب عليه - والسلطان يقدر على أخذه منه - 

أخذه ولم يقتله» وذلك أن يقتل فيقتله ء أو يسرق فيقطعه ٠‏ أو يمنع أداء دين فيباع فيه 

ماله » أو زكاة فتؤخذ منه » فإن امتنع دون هذاء أو شىء منه بجماعة »وكان إذا قيل له: 

اد هذاء قال: لا أؤديه » ولا أبدؤكم بقتال إلا أن تقاتلونى قوتل(١١2‏ عليه ؛ لآن هذا إنما 

يقاتل على ما منع من حق لزمه » وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة » فقاتلهم 

أبو بكر بأصحاب رسول الله ,246 . 
قال الشافعى رحمه الله: ومانع(١١2‏ الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه ا a‏ 

أصحاب رسول اللّه يكل فى قتاله فالباغى يقاتل الإمام العادل فى مثل هذا المعنى فى 

() فى ( ب ) : « يسألكمو » ء وما أثبتناه من ( ص » م ) » والبيهقى فى الکبری ۱۷۸/۸ - 

. ) فى ( م ) :2 أا النمر » » وما أثبتناء من ( ص ء ب‎ )١( 

(5) فى ( صررء م )  :‏ الغراه » ء وما آثيتنتاه من ( ب ) - 

والعزاء : السّة الشديدة . ( القاموس ) . 

٠) 0 5(‏ قال الشافعى » : سقط من (م » ص ) » وأئبتناه من ( ب) . 

 ) معه » : ساقطة من ( م )ء وأثبتناها من ( ص عب‎  )9( 

(۷) ه معا ١‏ : ساقطة من (.م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) - 

(4) فى ( م ) : ه دليل » » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 

٠ )4(‏ قال ٩‏ : ساقطة من ( ص »م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

. وما أثبتتاه من ( ص » ب)‎ » ٩ فى (م) : ۵ فقوتل‎ )٠١( 

(11) فى (م) : « وما منع » »وما أثبتناه من ( ص »ب) . 


ما 


01۸ 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
لا يعطى الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه »ويزيد على مانع الصدقة أن 
يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله » فيحل قتاله بإرادته قتال الإمام. 

قال: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا » ثم قهروا فلم يقد منهم أحد من 
أصحاب رسول اللا وكلا هذين متأول. أما أهل الامتناع فقالوا : فرض() الله علينا 
أن نؤديها إلى رسوله »كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله يكك: < خد من أموالهم 


عدف هرهم € [ الترية:+. ٠6ء‏ وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول 
الله َة . وأما أهل البغى فشهدوا على من بغوا عليه الضلال ؛ورأوا أن جهاده حق » 
فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضى الحرب قصاص عندناء والله تعالى أعلم . 
ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل »أو جماعة غير ممتنعين »ثم كانت لهم بعد 
ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن تكن » كان عليهم القصاص ف فى القتل والجراح وغير ذلك» 
كما يكون على غير المتأولين .فقال لى قائل: لم قلت فى الطائفة الممتئعة الناصبة 
المتأولة تقتل وتصيب الال : أزيل عنها القصاص.وغرم الال إذا تلف؟ولو أن رجلا تأول 
فقتل أو أتلف مالا أقصصت” منه وأغرمته الال ؟ فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى 
يقول: ومن فل مظلوما هقد جعلتا لوليه سلطانا فلا سرف في القت 9)» [ الاسر :00 . 
[ ۷ ] وقال رسول الله َة فيما يحل دم المسلم(): « أو قتل نفس بغير نفس». 
)١(‏ فى ( ب ) : « فقالوا قد فرض ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص عم ) . 
(5) فى ( ب ) : « فلم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ م) . 
(۳) فى ( ب ) : « اقتصصت » ء وما أثبتناه من ( عن عم 6 . 
 )4(‏ فلا يسرف فى القثل ٩‏ : سقط من ( ص »م )ء وأثبتتاه من (ب) . 
(0» فى ( ب ) : « مسلم ٩‏ » وما تناه من ( صن وم ) . 


١41/1‏ ] »#خ : ( 114/4 ) ( ۸۷ ) كتاب الديات ‏ ( 5 ) باب قول الله تعالى : أن ال بالتفْس. . .»> عن 
عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش »عن عيد الله بن مرة » عن مسروق» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله يَف : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس »والثيب الزانى ء والقارق لدينه التارك للجماعة » . ( رقم 1۸۷۸ ) . 

م : ( ۱۳۰۳/۴ ) (۲۸) كناب القسامة ‏ (7) ياب ما بباح به دم المسلم ‏ عن أبى بكر بن أبى 
شيبة» عن حفص ين غياث » وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش به . 

وعن طريق ابن مير وسفيان وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش به . 

قال الأعمش : فحدثت به إبراهيم » فحدثنى عن الاسود » عن عائشة بمثله . 

وحديث عائشة هذا رواه أبو داود [ رقم 4707 فى الحدود ‏ باب الحكم فيمن ارتد ] والنسائثى 
1 فی تحريم الدم ‏ باب ما يحل به دم المسلم ] والحاكم [ /٤‏ ۳۹۷ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاء ] . 

ولفظه : ٠‏ لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : ران محصن فيرجم ٠‏ ورجل يقتل 
مسلما متعمدا فيقتل » ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ٠‏ أو يصلب » أو ينفى 
من الأرض © . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من آهل البغى 

73 ] وروی عن رسول الله ب :« من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده ؟ . 

ووجدت الله تعالى قال: : < وإن طَائقتان من اْمُؤْمنِينَ افوا فأصلحوا ينهم إن 
اهما على الأخرئ فقائلو لبي تبني حنئ يم ىأر لله إن قات فلمو نما بقل 
وَآْسطُوا إن الله يحب المقسطين 9 € [ الحجرات ] ءفذكر الله عز وجل قتالهم ولم يذكر 
القصاص بينهما »فائبتنا القصاص من المسلمين على ما حكم الله عز وجل فى 
القصاص »وأزلناه فى المتاولين الممتنعين » ورأينا أن ا معني بالقصاص من المسلمين :هو من 
لم يكن ممتنعا متأولاء فامضينا / الحكمين على ما أمضينا عليه » وقلت له : 

[]] على بن أبى طالب عه ولى قتال المتأولين »فلم يقصص من دم ولا مال 


(1) « فى » ساقطة من (م ) ء وأتبتتاها من ( ص ء ب) . 
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[44 ] روى الإمام الشافعى هذا الحديث بإسناده فى كتاب جراح العمد > فقال : أخبرنا سفيان » عن ابن 
أبى ليلى ء عن الحكم أو عيسى بن ابی ليلى قال: قال رسول الله يك ٥:‏ من اعتبط مؤمنا بقتل فهو 
دي إلا برض وى اول + ن حال قري ليه لد اله وچ لنت مر ا 

:رقم 17344 ). 

ا لق ار مرا ترق ا ر عن أبيه » عن جده . 

رواه ابن حبان ضمن كتاب عمرو بن حزم ٠‏ 

ولفظه ٠:‏ أن من اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول » [ الإحسان : 
24 -010] من طريق الحكم بن موسى ء عن یحی بن حمزة » عن سليمان بن داود » عن 
الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به ۾ 

قال ابن حيان : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من اهل دمشق ثقة مأمون » 
وسليمان بن داود اليمامى لا شیء » وجميعاً يرويان عن الزهرى ٠‏ 

هذا » وقد أثئى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاتى ؛ منهم أحمد بن حنبل وأبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان » وعثمان بن سعيد الدارمى وابن عدى الحافظ . 
» المستدرك : ( 1١‏ / 46 747 وفى العلمية 001 005 برقمى ١441 - ١447‏ ) كتاب 
الزكاة. من طريق الحكم بن موسى به » ومن طريق إسماعيل بن أبى أويس ء عن أبيه » عن عبد 
الله ابن أبى بكر » عن أبيه عن جده به . 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه اللعبى . 

ومعنى الحديث : أن من قتل مؤمنا بلا جناية جناها ولا جريرة توجب قله » فإن القاتل يقاد به 
ويقتل . 

واعتبط : كل من مات بغير علة . ( النهاية ) . 

1 سياتى كثير من ذلك مسندا بعد قليل في الباب التالى ‏ إن شا ء الله عز وجل . 

وانظر رقمى [ ۱۹۸٤‏ ]ء [ 193١‏ ] وتخريجهما ۔ 
# السنن الكبرى : ( ١81/8‏ - ۱۸۲) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب أهل البغى إذا فاءوا لم يتبع 
مدبرهم ‏ من طريق ابن أبى شيبة » عن حفص بن غياث »عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : 
أمر على مله مناديه» فنادى يوم البصرة : لا يتبع مدبر » ولا يذفف على جربح »ولا يقتل أسير » 
ومن أغلق بابه فهو آمْن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ولم يأخذ من متاعهم شيل . - 
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۲۰ دس كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ باب السيرة فى أهل البغى 
أصيب فى التأويل »وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده :إن قتلتم فلا تمثلوا 
ورأى له القتل » وقتله الحسن بن على عي وفى الناس بقية من أصحاب رسول الله يك 
ل عل اجا اکر قله »ولا عابه» ولا خالفه() فى أن يقتل » إذ لم يكن له جماعة بمتنع 
بمثلها. ولم يقد على وأبو بكر قبله ولى من. قتلته الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل كما 
وصفنا » ولا على الكفر . 

قال :والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم فى حال »وليس فى ذلك إباحة 
آموالهم »ولا شىء منها. وأما قطاع الطريق »ومن قتل على غير تأويل فسواء جماعة كانواء 
أو وحدانا("ء يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل فى المَتَلَة وفى() المحاربين . 


1 باب السيرة فى أهل البغى 
7 قال الشافعى رحمه الله :روى عن جعفر بن محمد.عن أبيه؛عن جده على 
ابن الحسين عليهم السلام قال :دخلت على مروان بن الحكم فقال : مارأيت أحدا أكرم غلبة من 
أييك »ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه :دلا يقتل مدير ولا يدنف على جريح ». 


. ) فى ( م » ص ) : « خالف » ءوما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) فی ( ب ) : « قال الشافعى » » وما أثبتناه من( ص 4م‎ )۲( 
. ) في ( م ء» ص ) : « واحدآ » »وما أثبتناه من ( ب‎ )( 
. فى © : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب)‎ 3 )4( 


. ومن طريق على بن حجر » عن شريك » عن السْددّى » عن يزيد بن ضييعة العيسى قال: نادى 
منادى عمار ‏ أو قال: على - يوم الجمل وقد ولى الناس : الا لا يذاف على جريح »ولا يقتل 
مولى» ومن ألقى السلاح فهو آمن » فش علينا ذلك . 
ومن طريق سفيان »عن أبي إسحاق »عن خحمير بن مالك قال : سمعت عمار بن ياسر سال عليا 
خلأا عن سبى الذرية . فقال:ليس عليهم سبى» إغا قاتلنا من قاتلا . قال:لو قلت غير ذلك خالفتك. 
ومن طريق حماد بن أسامة»عن الصلت بن بهرامء عن شقيق بن سلمة قال :لم بْب على ايه 
يوم الجمل ولا يوم النهروان . 
ومن طريق أبى أسامة حماد بن أسامة » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب 
نيه عن ابیه» قال على تفه يوم احمل فن طلم بشاة ن لإ إلا لله » ونورث الا من ن 
الأبناء . 
ومن طريق حقص بن غياث »عن عبد الك بن سلع » عن عبد خير قال: : سئل على يليه عن 
أهل الجمل ؟ فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم » وقد فاءوا وقد قبلنا منهم . 
١ [‏ ] © السئن الكبرى : ( الموضع السايق ) : من طريق الحارث بن أبى أسامة ٠‏ عن كثير بن هشام ٠‏ عن 
جعفر ين يرقان » عن ميمون بن مهران » عن أبى أمامة قال: شهدت صفين .وكانوا لا يجيزون على 
جريح ولا يقتلون موليا » ولا يسليون قتيلا” » وانظر الأئر السابق . 3 1984 ] . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة / باب الحال التى لا يحل فيها . . . إلخ 1 
قال الشافعى نله : فذكرت هذا الحديث للدراوردى فقال:ما أحفظه يعجب 
. لفظه() . هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد . 


773 قال الدراوردى أخبرنا جعفر » عن أبيه: أن عليًا 1 سلياء 
وأنه كان يباشر القتال بنفسه » وأنه كان لا يذفف علئ جريح »ولا يقتل مدبرا . 


1 قال الشافعى رحمه الله تعالى :أخبرنا [براهيم بن محمد » عن جعفر بن 
محمد عن أبيه : أن علا 59ل قال فی ابن ملجم بعدما ضربه : اله ه واسقوه 
وأحسنوا إساره ء فان(" عشت فانا ولی دمى أعفو إن ششت » وإن شعت استقدت , 


وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا » . 


1 ] باب الحال التى لا يحل فيها دماء أهل البغى 
قال الشافعى رحمه الله :ولو أن قوما أظهروا رأى الخوارج »وتجنبوا جماعات الناس 
وكفروهم (© ءلم يحلل بذلك قتالهم ؛ لانهم على حرمة الإيمان لم » يصيروا إلى الخال 
التى أمرالله عزّ وجل بقتالهم فيها . 
N] 37‏ بلغنا أن عليًا 2ك بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد دلا 


. وما أثبتناه من (ص)‎ » ٩ وفى ( م ) : < فعجبت لحفظه‎ » ٩ فى ( ب ) : < أحفظه يريد يعجب بحفظه‎ )١( 
. ) »وما أئبتناه من ( ص هم‎ ٠ فى ( ب ): 2 إن‎ )0( 
. 6) وما أثبتناه من ( ص › ب‎ » ٩ فى ( م) : « استقديت‎ )۳( 
. وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ » ٩ فی (م ) : « فأكفروهم‎ )4( 
. ] ۱۹۹۰ 19484 [ انظر الأثرين لسابقين » رقمى‎ ] 441 
قال الييهقى عقب رواية هذا الأثر :ورواه فى القديم عن إبراهيم بن محمد » عن جعفر وذكره‎ 
» فى رواية أبى عبد الرحمن البغدادى عنه فقال: أخبرنا غير واحد عن جعغر بن محمد فذكر معناه‎ 
وذكر حديث أبن أبى إدريس » عن حصين عن أبى جميلة » عن على أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا‎ 
. مديرا » ولا تجيزوا على جريح » ولا تغتموا مالا‎ 
. ومعنى :< لا يذقف على جريح » : لا يجهز عليه‎ 
. لم أعثر عليه عن غير الشاقعى‎ 1 [1 
. )۱۸۳/۸( وقد رواه الببهقى من طريقه فى للعرقة (1/ ۲۸۰ ) والستن الكبرى‎ 
الستن الكبرى : :184/8 ) كتاب قتال أهل البغي . باب القوم يظهرون رأى الخوارج لم يحل به‎ #1۳ [ ٠ 
قتالهم - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » عن ابن مير » عن الأجلح » عن سلمة بن كهيل » عن‎ 
» كثير بن نمر قال: : بينا أنا فى اللجمعة » وعلى تاه على المنبر إذ قام رجل فقال : لا حكم إلا لله‎ 
ثم قام آخخر فقال : لا حكم إلا لله » ثم قاموا من نواحى المسجد » فاشار إليهم على مه بيده‎ 
اجلسوا » نعمء لا حكم إلا لله كلمة يبتغي بها باطل » حكم الله ننظر فيكم › الا إن لكم عندی‎ 
- ثلاث خنصال ما كتتم معنا : لا تمنعكم ماجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا منعكم فيئا ما‎ 


نفك كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الخال التى لا يحل فيها . . . إلخ 
حكم إلا لله عز وجل» ٠‏ فقال على بن0١22‏ أبى طالب كاه :«لا حكم إلا لله تبارك 
اسمه٤"؟.‏ كلمة حق أريد بها باطل .لكم علينا ثلاث :لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا 
فيها اسم الله » ولا تمنعكم الفىء ما كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نبدؤكم بقتال » . 

[ 44 قال الشافعى رحمه الله :أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن(" القاسم 
الأزرقى الغسانى » عن أبيه: أن عديًا كتب إلى عمر) بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا 
يسبونك » فكتب إليه عمر بن عبد العزيز*؟ : « إن سبونى فسبوهم أو أعفوا عنهم »إن 
٠‏ أشهروا السلاح فأشهروا عليهم »> وإن ضربوا فاضربوهم ° . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :وبهذا كله نقول . ولا يحل للسلمين0 بطعتهم 
دماؤهم .ولا أن يمنعوا الفىء ما جرى عليهم حكم الإسلام» وكانوا أسوتهم فى جهاد 
عدوهم » ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق. 

قال : ولو شهدوا شهادة الحق )١(‏ وهم مظهرون لهذا قبل الاعتقاد أو بعده» وكانت 
حالهم فى العفاف والعقول حسنة » انبغی للقاضى أن يحصيهم بأن یسل عنهم: فإن كانوا 
1١‏ 1) ما بين الرقمين سقط من ( ب )» وأئيتناه من ( ص مم ) . 
(۳) فى (م) : « الحسين » » وما أئبتناه من ( ب » ص) . 
(5) فى ( ب) ؛ ١‏ لعمر »ء وما أثبتناه من ( ص عم ) . 
(0) « بن عبد العزيز » : سقط من ( ص »م ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
0) 0 للمسلمين » : ساقطة من ( ص »ء م ) > وأثبتناها من ( ب ). 
(۷) « الحق » : ساقطة من ( ص ء م ) ء وأثبتناها من ( ب ) . 
(۸) فى (م) : لها ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص »عب ) . 


= كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقائلوا ثم أخذ فى خطيته . 
قال البیهقی : وروی بعض معناه من وجه آخر عن عبيد الله بن أبى رافع عن على له . 
ومن طريق عفان » عن شعية » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة قال : سمع على لله 
قوم يقولون : لا حكم إلا لله . قال : نعم » لا حكم إلا لله ولكن لاد للناس من أمير بر أو فاجر 
يعمل فيه المؤمن » ويستمتع فيه الكافر » ويبلغ الله فيها الاجل . 

1 السئن الكبرى : ( الموضع السابق ) : من طريق ابن وهب » عن خالد بن حميد المهرى » عن 
عمر مولى شُفْرة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان على الكوقة فى ههد عمر 
ابن عبد العزيز »فكتب إلى عمر : إنى وجدث رجلا بالكناسة سوق من أسواق الكوفة يسك وقد 
قامت عليه البينة » فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده »ثم بدا لى أن أراجعمك . 

فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك» أما بعدء والذى نفسى بيده لو قتلته لقتلتك به » ولو 
قطعته لقطعتك به » ولو جلدنه لأقدته منك › فإذا جاء كتابى هذا فاخرج به إلى' الكناسة فسب الذى 
سبنى أو اعف عنه »فإن ذلك أحب إلى » فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس » إلا 
رجل سب رسول الله يك » فمن سب رسول الله يكو فقد حل دمه : 

ومن طريق حرملة »عن ابن وهب ٠»‏ عن«الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب أن عمر بن عبد 
العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه فقال: ما تقول فيمن یسب الخلفاء > أترى أن يقتل؟ 
قال: فسكت . فاتتهرنى» وقال :ما لك لا تكلم »فسكت ء فعاد كثلها . فقلت: أقثل يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لاء ولكنه سب الخلفاء . قال: فقلت: فإني أرى أن ينكل فيما انتهك من حرمة الخلفاء . 
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يستحلون فى مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على ما لم يسمعوا » ولم 
يعاينوا أو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم »أو أبدانهم »شيئا يجعلون الشهادة 
بالباطل ذريعة إليه لم تجز شهادتهم » وإن كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهادتهم . 

وهكذا من بغى217 من آهل الأهواءءولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم 
وعليهم من أخذ 55 والحدود والأحكام» ولو أصابوا فى هذه الحال حدا لله عز وجل» 
أو للناس دما »أو غيره ثم اعتقدوا ونصبوا إماما » وامتنعوا / ثم سألوا أن يؤمنوا/ على 
أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا » أو شىء منه » لم يكن للإمام أن يسقط عنهم 
منه شيئا لله عز ذكره »ولا للناس »وكان عليه أخذهم به »كما يكون عليه( آخذ من 
أحدث حدا لله تبارك وتعالى أو للئناس » ثم هرب ولم يتأول ویتنع ٠‏ , 

قال( الشافعى رحمه الله تعالى: ولو أن قوما كانوا فى مصر أو صحراء فسفكوا 
الدماءء وأخذوا الأموال» كان حكمهم كحكم قطاع الطريق . وسواء المكابرة فى المصر » 
أو الصحراء »ولو افترقا كانت المكابرة فى المصر أعظمهما. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى(؛»: وكذلك لو أن قوما كابروا فقتلوا ولم يأخذوا مالا 
أقيم عليهم الحق فى جميع ما أخذواء وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دما وأموالا على غير 
التأويل »ثم قدر عليهم ٠‏ أخذ منهم الحق فى الدماء والأموال »وكل ما أتوا من حد . 

قال الشافعى :ولو أن قوماً متأولين كثيرا كانواء أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس » 
فكان عليهم وال لاهل العدل يجرى حكمه ٠‏ فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا 
ويظهروا حكما مخالفا لحكمه » كان عليهم فى ذلك القصاص . 

]١44© [‏ وهکذا) كان شأن الذين اعتزلوا عليآ كا ونقموا عليه الحكومة فقالوا: 


(1) فى (م2 ص ) : بقى ۲ ۰ وما أثبتتام من (ب) . 

(1) فى (م » ص ) : « عليهم ٩‏ » وما أتبتنله من ( ب 6 . 

(۳) فى (ص ء م) : « قال ١6‏ وما أبتتاء من (ب) . 

(4) « قال الشافعى رحمه الله تعالى ٩‏ : سقط من ( م » ص ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
٠ )0(‏ قال الشافعى » : سقط من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( م ) : + وكذلك » ء وما أثيتتاه من ( ص»ب ) , 


[ 1446 ]* الستن الكبرى : ( ۸ / ١84‏ 186 ) الكتاب السابق ‏ باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس. » 
ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ١‏ ويظهروا حكما مخالفا مكمه 
كان في ذلك عليهم القصاص ‏ من طريق على بن عمر الحافظ ‏ الدارقطتي ‏ عن ابن مبشر » عن 
محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون + عن سليمان التيمى »عن أبى مجلّز أن عليا فيه نهى 
أصحابه أن ينبسطوا على.الخوارج حتى يحدثوا حدثا » فمروا عبد الله بن خباب » فاخذوه فانطلقوا 
به » فمروا على تمرة ساقطة من نخلة » فاخذها بعضهم ٠‏ فالقاها فى فمه » فقال له بعضهم : رة 
معاهد » فيم استحللتها ؟ 

فقال عبد الله بن خباب: اقلا أدلكم على من هو أعظم حرمة عليكم من هذا ؟قالوا نعم 


ort 
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لا نساكنك في بلد » واستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه» فارسل 
إليهم : «أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به » ٬قالوا:*‏ كلنا قاتله»» قال ٠:‏ فاستسلموا نحكم 
عليكم» قالوا: لا فسار إليهم فقاتلهم فاصاب أكثرهم . 

قال : وکل ماأصابوه فى هذه الحال من حد لله ثبارك وتعالى أو للناس أقيم عليهم متى 
قدر عليهم ولیس علیهم »فی هذه الحال أن يبدهوا بقتال حتى يمتنعوا من الحكم وينتصبوا . 

قال: وهكذا ولو خرج رجل »أو رجلان » أو نفر يسير قليلو العدد يعرف أن 
مثلهم ٠‏ لا يمتنع إذا أريد » فأظهروا رأيهم »ونابذوا إمامهم العادل »وقالوا :تمتنع من 
الحكم فاصابوا دما وأموالا وحدودا فی هذه الحال متأولين »ثم ظهر) عليهم »أقیمت 
عليهم الحدود »وأخذت منهم الحقوق لله.وللناس فى كل شىءءكما يؤخذ من غير 
المتأولين. فإذا 29 كانت لأهل البغى جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذى هى به 
بعض() الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته » واعتقدت »ونصبوا 
إماماء وأظهروا حكما » وامتنعوا من حكم الإمام العادل » فهذه الفثة الباغية التى تفارق 
حكم من ذكرنا قبلها » فينبغى إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا ‏ فإن ذكروا مظلمة بينة 
ردت » فإن لم يذكروها ببيئة قيل لهم : عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل » وأن 
تكون كلمتكم » وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ء وألا تمتنعوا من الحكم » 
فإن فعلوا قبل منهمءوإن امتنعوا قيل:إنا مؤذنوكم بحرب» فإن لم يجيبوا قوتلواء ولا 
يقاتلون حتى يدعوا ويناظروا إلا أن يمتنعوا من المناظرة فيقاتلوا . 

قال: وإذا امتنعوا من الإجابة وحكم 220 عليهم بحكم فلم يسلموا »أو حلت عليهم 
صدقة فمنعوها وحالوا دونها »وقالوا: لا نبدؤكم بقتال »قوتلوا حتى يقروا بالحكم » 
ويعودوا لما امتنعوا إن شاء الله . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: وما أصابوا فى هذه الحال على وجهين : 


. ) وما أنبتناه من ( ب‎ >» ٩ فى ( م ء ص ) : « يعرف أو أن مثله‎ )١( 
. ب)‎ ٠ (؟) فى (م ) : « زعرة © » وما أثبتناه من ( ص‎ 

(۴) فى( ب ) : «فإن ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص » م) . 

(4) فى (م ) : « موضع ٠ ٩‏ وما أثبنناء من ( ص ء بة) . 

(0) فى ( م ) : « وحكمت © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


3 قال: آنا ١‏ فقتلوه . فبلغ ذلك عليًا » فارسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب ١‏ قالوا: كيف نقيدك 
به »وكلنا قتله . قال: وكلكم قتله ؟ قالوا : نعم . قال: الله أكبر » ثم آمر أن يبسطوا عليهم وقال: 
والله لا يقتل منكم عشرة ٠‏ ولا بفلت منهم عشرة . قال: ظتلوهم . 
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أحدهما: ما أصابوا من دم»ومال»وفرج على التأويل من(١)حد‏ لله عز ذكره أو 

اس !201 ثم ظهر عليهم20 بعد لم يقم عليهم منه شىء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخل. 

0 :ما أصابوا على غير وجه التأويل من حد لله عز وجل أو للناس» ثم 
ظهر عليهم (4) رأيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من حد »أو أصابه 
وهو فى بلاد لا والى لها »ثم جاء لها وال .قال22:و هكذا غيرهم من أهل دار غلبوا 
الإمام عليها فصار لا يجرى له بها حكم» فمتى قدر عليهم أقيمت تلك الحدود ولم بسقط 
عنهم ما أصابوا بالامتناع »ولا يمنع الامتناع / حقا؟ يقام»إنما يمنعه التأويل والامتناع معا . 

فإن قال قائل: فأنت تسقط ما أصاب المشركون من أهل الحرب إذا أسلمواء فكذلك 
أسقط عن حربى لو قتل مسلماً منفردا د ثم أسلم وأقتل الحربى يديا من غير أن يقتل أحداء 
وليس هذا الحكم فى المتاول فی واا من الوجهين . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإذا دعى0) أهل البغى فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا » 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة فى أهل الشرك »وذلك بأن الله عز وجل حرم »ثم رسوله 
دماء المسلمين إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله بء فإنما أبيح قتال أهل البغى ما 
كانوا يقاتلون » وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين متنعین مريدين 25 فمتى زايلوا 
هذه المعانى فقد خرجوا من الحال التى أبيح بها قتالهم »وهم لا يخرجون:منها أبدا إلا أن 
تكون دماؤهم محرمة كهى قبل يجدئونٍ 3 وذلك بين عندى فى كتاب الله عز وجل . قال 
الله تبارك وتعالى :< ققاتلوا ابي تبي حت تيء إلى مر الله إن قات فأصلحوا بيتهما ادل 
وأقسطوا إن اله يحب الْمقسطين © 14 امجرت ] . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولم يستثن اللّه تبارك وتعالى فى الفيئة »فسواء كان 
للذى فاء فئة فئة »أو لم تكن له فئة »فمتى فاء » والفيئة الرجوع حرم دمه »ولا يقتل منهم 
مدبر أبدا (۰)ء ولا آسیر »ولا جريح بحال ؛ مواد ارا ل 
حلت به دماؤهم » وكذلك لا يستمتع من أموالهم بدابة تزکب ولا متاع ولا سلاح يقاتل 
به فى حربهم وإن كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم »وما صار إليهم 
من دابة() فحبسوهاء أو سلاح فعليهم رده عليهم ؛وذلك لان الأموال فى القتال إنما تحل 


(۱۔ ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( صن » م ) . 

(7- 5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئيتناه من ص »ب) . 

(0) ۵ قال » : ساقطة من ( ب ء ص ) ء وأثبتلها من (م) ‏ 

زلف فى ( ص ) : ١‏ ولا يمنعوا للامتناع حقاً » » وفى ( م ) : « ولا يتنم للامتناع حقا » »وما أنبتناه من ( ب) . 
(۷) فى ( م )  :‏ التأويل», وما أثبتناه من ( ص + ب ) . 

(۸) فى ( ص ) : « ادعى © ء وما أنبتناه من ( ب ء م) . 

0) فى( م ) : ۵ مرتدين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. وأئبتیاها من ( ص »ب)‎ ٠ ) أبنا » : ساقطة من ( م‎ 21١ 

(11) فى (م ء ص )  :‏ إليهم لهم من دابة ٠‏ » وما أثبتئاه من ( ب ) . 


oo 


۹اپ 


4پ 
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من آهل الشرك الذين٠‏ يتحولون إذا قدر عليهم »فما من أسلم فحد فى قطع الطريق 
والزنا والقتل ولا (21 يؤخذ ماله» فهو إذا قوتل فى البغى كان أخف حالا ؛لانه إذا رجع 
عن القتال لم يقتل فلا يستمتع من ماله بشىء ؛ لانه لا جناية على ماله بدلالة توجب فى 
ماله شیا . 

قال :ومتى ألقى أهل البغى السلاح لم يقاتلوا . 

قال الشافعى : وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغى والغلام المراهق فهم" مثلهم. 
يقائلُون مقبلين » ويتركون مُولين . 

قال: ويختلفون فى الأسارى .فلو أسر البالغ من الرجال الاحرار فحبس ليبايع » 
رجوت أن يسع .ولا يحبس مملوك .ولا غير بالغ من الأحرار »ولا امرأة لتبايع ٠‏ ونما يبايع 
النساء على الإسلام» فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليهن, وكيف يبايعن والبيعة على 
المسلمين المولودين فى الإسلام ؟ إنما هى على الجهاد » فأما إذا انقضت الحرب قلا أرى 
أن يحبس أسيرهم . ولو قال آهل البغى: أنظرونا ننظر فى أمرنا »لم آر بأسا أن ينظروا . 

قال :ولو قالوا : أنظرونا مدة ٠رأيت‏ أن يجتهد الإمام فيه » فإن کان يرجو فيثتهم 
أحببت الاستيناء بهم «٠‏ وإن لم يرج ذلك فله جهادهم »وإن كان يخاف على الفثة العادلة 
الضعف عنهم رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعواء أو تمكنه القوة عليهم ٠.‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولو سألوا أن يتركوا حمل يؤخذ منهم لم يبع أن 
يؤخذ من مسلم جعل على ترك حق قبَله49) » ولا يترك جهاده ليرجع إلى حق منعه »أو 
عن( باطل ركبهء والاخذ منهم على هذا الوجه فى معنى الصغار والذلة »والصغار 
/ لا يجرى على مسلم . 

قال :ولو سالوا أن يتركوا أبدأ ممتنعين لم يكن ذلك للإمام إذا قوى على قتالهم» وإذا 
تحصنوا فقد قيل: يقاتلون بالمجانيق() والنيران وغيرهاء ويبيتون إن شاء من يقاتلهم . 

قال الشافعى : وأنا أحب إلى أن ) يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة 
إليه» والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصنا فيغزونه »أو يحرقون عليه »أو يرمونه 


(1) فى ( ب ) : « الذى ٩‏ » وما يتاه من ( ص 2 م6 . 

0) فى ( ب) : ۵ فهو ل٤‏ » وما اتتا من ( ص ؛م) . 

(۳) فى ( م ) : ٠‏ فهو » ء وما أثيتناه من ( ص › ب) . 

(4) فى ( ص ) : « قله » ء وما أبتاء من ( بهم ) - 

(0) « عن » : ساقطة من ( م ) » وأئيتناها من ( ص ٠‏ ب) . 

(0) فى (م ) : د على ٩‏ ۰ وما أثبتتله من ( ص عب ) . 

(۷) فى ( م ) : « بالماجیق ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص: »ب ) - 

(۸) فى ( ص ء م ) : ١‏ وإن أحب إلى لان » » وما أتبتناه من ( ب ) . 
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بمجانيق(1» .أو عرادات»/ أو يحيطون به فيخاف الاصطلام () على من معهء فإذا كان هذا 
أو بعضه وجوت أن يسعه رميهم بالتجتيق والثار دفعا عن فسه »أ معاقبة بمثل ما فعل به 

قال : ولا يجوز لآهل العدل عندى أن يستعينوا على أهل البغى بأحد من المشركين 
ذمى ولا حربي» ولو كان حكم المسلمين الظاهر » ولا أجعل لمن خالفى دين الله عر 
وجل الذريعة إلى قتل أهل دين الله . 

قال : ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين» 
وذلك آنهم تحل دماؤهم مقبلين» ومدبرين» ونياما وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة . 
وأهل البغى إثما يحل قتالهم دفعا لهم عما أرادوا من قتال »أو امتناع من الحكم» فإذا 
فارقوا من (4) تلك الحال حرمت دماؤهم . 

قال: ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل كلهم مدبرين وجرحى وأسرى من 
المسلمين » فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق . وهكذا من ولى شيعا 
انبغى(2) ألا يولاءه وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه » ولو كان المسلمون الذين 
يستحلون من أهل البغى ما وصفت يضبطون بقوة الإمام وكثرة من معه حتى لا يتقدموا 
على خلافه» وإن رأوه حقا لم أر بأساً أن يستعان بهم على أهل البغى » على هذا المعنى 
إذا لم يوجد غيرهم يكفى كفايتهم » وکانوا أجزأ فى قتالهم من غيرهم . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو تفرق أهل البغى فنصب بعضهم لبعض » فسألت 
الطائفتان .أو إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى 
جماعة أهل العدل » وكانت بالإمام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا ) عليه 
لم أر أن يعين إحدى الطائفتين على الاخرى » وذلك أن قتال إحداهما ليس بأوجب من 
قتال الأحرى » وأن قتاله مع إحداهما كالامان للتى تقاتل معه ٠‏ وإن كان الإمام يضعف 
فذلك أسهل فى أن يجوز معاونة إحدى الطائفتين على الاخرى ٠‏ فإن انقضى حرب الإمام 
الأخرى لم يكن له ١‏ جهاد التى أعان حتى يدعوها ويعذر إليها » فإن امتنعت من 
الرجوع نبذ إليها » ثم جاهدها . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل ( 


(1) فی (م ) : « بالمناجيق ٩‏ » وما ایتا من (ص عب ) . 

0( الاماطاام : الاستتصال . ( المصباح ) , 

(۳) فى ( م) : * يخالف » » وما أتبتناه من ( ص ء ب  )‏ 

(5) ۵ من » : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ص + م) . 

. ) وما أثبتناء من ( ص + م‎ ۰ ٩ فى ( ب ) : ۵ ينبغى‎ )٥( 

(5) فى (م) : « اجتمعوا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(۷) « ئه » : ساقطة من (م »ص) » وأئبتناها من ( ب ) . 

(4) « قتل رجلا من أهل العدل » : سقط من (م ) » وأئيتناه من ( ص + ب) . 


1/0 


OYA 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ جكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 


. فى شغل الحرب وعسكر أهل العدل فقال: أخخطات به ظننته من أهل البغى » أحلف 


وضمن ديته ٠‏ ولو قال : عمدته أقيد منه . 

قال الشافعى : وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهل البغى تابا مجاهدا آمل 
البغى» أو تاركًا للخربءوإن لم يجاهد أهل البغى فقتله بعض أهل العدل وقال: قد عرفته 
بالبغى وكنت أراء إنما صار إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته() »أخلف على ذلك» وضمن 
ديته وإن لم يلع هذه الشبهة أقيد منه ؛ لأنه إذا صار إلى أهل العدل فحكمه حكمهم . 


قال الشافعى رحمه الله :ولو رجع نفر من أهل البغى عن رأيهم وأمنهم السلطان » 
فقتل رجل منهم رجلا 217 »فادعى معرفتهم أنهم من أهل البغى وجهالته بامان السلطان 
لهم ورجوعهم عن رأيهم درئ عنه القود وألزم الدية بعدما يحلف على ما ادعى من 
ذلك. وإن أتى ذلك عامدا أقيد با نال من دم وجرح يستطاع" فيه القصاصءوكان(4» 
عليه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص(*) من الجراح . 


قال : ولو أن تجارا فى عسكر آهل البغى أو أهل مدينة غلب عليها أهل البغى » أو 
أسرى من المسلمين کانوا فى أيديهم »وکل هؤلاء غير داخل مع أهل البغی برأى ولا 
معونة) قتل بعضهم بعضا . أو أتى حدا لله » أو للناس عارفاً بأنه محرم عليه » ثم قدر 
على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا فى بلاد الحرب فأتوا ذلك عالمين بأنه 
محرم» وغير مكرهين على إتيانه» أقيم عليهم كل حد لله عز وجل وللناس . وكذلك لو 
تلصصوا فكانوا بطرف27؟ متنعین لا يجرى / عليهم حكم » أو لا يتلصصون ولا متاولین 
إلا آنهم لا تجرى عليهم الاحكامءوكانوا تمن قامت عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام» ثم 
قدر عليهم أقيمت عليهم الحقوق . 


٤ [‏ ] حكم آهل البغى فى الأموال وغيرها 

قال الشافعى زوه : وإذا ظهر أهل البغى على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم 
على أحد حدا لله أو الناس» فاصاب فى إقامته » أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما 
عليهم أو داد مع أخذه ما عليهم ما ليس عليهم 60 ثم ظهر أعل العدل عليهم لم 
() فى ( م) : « فيقتله » » وما أثبتناه من (ص » ب 6:. 
(1) فى ( ب) : 2 رجلا منهم رجل 6 ء وما أثيتناه من( ص + م) . 
() فى (م ) : « ويسطاع » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ) . 
(4 - ©) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(7) فى (م ) : ١‏ معرفة ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
(۷) فى (م ) : 3 وكانوا بطرق ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص + ب ) . 
(۸ - 4) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأنبتتاه من ( ص ء ب ) 
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كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 
يعودوا على من حده إمام أهل البغى بحد »ولا على من أخذوا صدقته بصدقة عامه 
ذلك» فإن كانت وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام أهل العدل ما بقى 
منهاء وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها . 

قال):وكذلك من مر بهم فاخذوا ذلك منه . 

قال :وإن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منهم »وادعوا أن إمام أهل البغى أخذها 
منهم » فهم آمناء على صدقاتهم » وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه » فإذا حلف لم تعد عليه 
الصدقة . وكذلك ما أخذوا من خراج الارض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه؛ 
لانهم مسلمون ظاهر حكمهم فى الموضع الذى أخذوا ذلك فيه ما عليهم من خراج وجزية 
رقبة » وحق لزم فى مال أو غيره . 

قال:ولو استقضى إمام آهل البغى رجلا كان عليه أن يقوم با يقوم به القاضى من 
اذ الح ليعض() الناس من بعض فى الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه »ولو ظهر آهل 
العدل على أهل البغى لم يرد من قضاء قاضى أهل البغى إلا ما يرد من قضاء القضاة 
غيره» وذلك خلاف الكتاب أو السنة أو إجماع الناس »أو ما هو فى معنى هذا »أو عمد 
الحيف برد شهادة أهل العدل فى الحين ") الذى يردها فيه ء» أو إجازة شهادة غير العدل 
فى الحين الذى يجيزها فيه . ولو كتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحق ثبت 
عنده لرجل على آخر من غير آهل البغى »فالاغلب من هذا خوف489؟2 أن يكون يرد شهادة 
آهل العدل بخلاف رأيه » ويقبل شهادة من لا عدل له بموافقته » ومنهم من هو مخوف 
أن يكون یستحل() بعض آخذ أموال الناس بما أمكنه » فأحب إلى الا يقبل كتابه » وكتابه 
ليس بحكم نفذ منه »فلا يكون للقاضى رده إلا بجور تبين له .ولو كانوا مأمونين على ما 
وصفنا برآء من كل خصلة منه» وكتب من بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن رد 
كتابهم70): فقبل القاضى كتابه كان لذلك وجه والله أعلم »وكان كتاب قاضيهم إذا كان 
كما وصفت فى فوت ) الحق إن رد شبيها © بحكمه . 


قال :ومن شهد من أهل البغى عند قاض من أهل العدل فى الخال التى يكون فيها 


() « قال » : ساقطة من ( ص» م ) ١‏ وأئبتتاها من ( ب ) . 
(۳) فى (م ) : ٠‏ لیعطی © وما ألبتناه من ( ص › ب ) . 

(۴) فى (م ) : « الخبر ٩‏ ء وما أثيتتاه من ( ص عب ) . 

(4) « خوف » : ساقطة من ( م ٠‏ ص ) ٠‏ وأثبتتاه من ( ب ) . 
(0) 2 يستخل »© : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من (ص »ب ) . 
(0) في ( ب ) : « كتايه » » وما أثبتتاء من ( ص + م) . 
(۷) فى ( م ) : ١‏ قوة © » وما أثبتناه من ( ص > ب 6 

(0) فى (م ) : 2 شهادة »ء وما أتبتناه من( ص + ب ) . 
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كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 
محارباً » أو ممن( یری رأيهم فى غير محاربة » فإن کان يعرف باستحلال بعض ما 
وصفت من أن يشهد لن وافقه بالتصديق له على ما لم يعاين/ ولم يسمع ٠‏ أو باستحلال 
لمال المشهود عليه أو دمه »أو غير ذلك من الوجوه التى يطلب بها الذريعة إلى منفعة 
المشهود له » أو نكاية المشهود عليه استحلالا ءلم تجز شهادته فى شىء وإن قل .ومن 
كان من هذا بريثاً منهم ومن غيرهم عدلا جازت شهادته . 

قال : ولو وقع لرجل فى عسكر ھل البغى على رجل فى غسكر أهل العدل حق فى 
دم نفس »أو جرح »أو مال» وجب على قاضى أهل العدل الأحذ له بء لا يختلف هو 
وغيره فيما يؤخذ لبعضهم من بعض من الحق فى المؤاريث وغيرها »وكذلك حق قاضى 
أهل البغى أن يأخذ من الباغى لغير الباغى من المسلمين وغيرهم حقه .ولو امتنع قاضى 
آهل البغى من أخذ الحق/ منهم لن خالفهم كان بذلك عندنا ظالاً »ولم يكن لقاضى آهل 
العدل أن يمنع آهل البغى حقوقهم قبل أهل العدل بمنع قاضيهم الحق منهم . 

قال : وكذلك أيضاً يأخذ من أهل العدل الحق لاهل الحرب والذمة » وإن منع آهل 
الحرب الحق يقع عليهم »واحق الئاس بالصير.للحق أهل السنة من أهل دين الله . وليس 
منع رئيس المشركين حقًا قبل من بحضرته لمسلم بالذى يحل لمسلم أن ينع حربيآ مستامنا 
حقه؛ لانه ليس بالذى ظلمه » فيحبس له مثل ما أذ منه» ولا يمنع رجلا حمًا بظلم 
غيره» وبهذا يأخذ الشافعى . 

قال : ولو ظهر آهل البغى على مصر فولوا قضاءه رجلا من أهله معروفا بخلاف رأى 
آهل البغى »فكتب إلى قاض غيره » نظر »فإن كان القاضى عدلا وسمى شهوداً شهدوا 
عنده يعرفهم القاضى المكتوب إليه بأنفسهم(© .أو يعرفهم أهل العدالة بالعدل » وخلاف 
آهل البغى قبل الکتاب» فان لم یعرفوا فكتابه كما وصفت من كتاب قاضى آهل البغى . 

قال : وإذا غزا أهل البغى المشركين مع أهل العدل والتقوا فى بلادهم › فاجتمعوا » 
ثم قاتلوا معا » فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام »فأهل البغى كأهل العدل جماعتهم 
كجماعتهم » وواحدهم مثل واحدهم فى كل شىء ليس الخمس . 

قال (4):فإن من أحدهم عبدا كان » أو حرا أو امرأة منهم » جاز الامان »وإن 
قتل أحد منهم فى الإقبال كان له السلب . وإن كان آهل البغى فى عسكر رذ لاهل 
() فى (م) : ١‏ من ٩‏ » وما أبتتاه من ( ص ء ب) . 
(1) به » : ساقطة من ( م ) » وأئبتتاها من ( ص »ب ) . 


(۳) فى ( ب )  :‏ بنفسه ٩‏ » وفى ( ص) : * بتفسهم؟» وما أثيتناه من ( م ) . 
١ )٤(‏ قال » : ساقطة من ( م » ص ) » وأئبتناها من( ب)  .‏ ” 
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كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الاموال وغيرها 
العدل» فسرى أهل العدل فأصابوا غنائم » ٠‏ أو كان أهل العدل ردها فسرى أهل البغى 
فأصابوا غنائم (»»؛شركت كل واحدة من الطائفتين صاحبتها لا يفترقون فى حال ٠‏ إلا 
أنهم إذا دفعوا الخمس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى به ؛ لانه لقوم مفترقين فى 
البلدان يؤديه إليهم؛ لان حكمه جار عليهم دون حكم إمام29 أهل البغى »وأنه لا يستحل 
حبسه استحلال الباغى . 

قال : ولو وادع آهل البغى قوما من المشركين لم يكن لاحد من المسلمين غزوهم » . 
فإن غزاهم فأصاب لهم شيئا رده عليهم . ولو غزا أهل البغى قوما قد(؛» وادعهم إمام 
المسلمين فسباهم أهل البغى » فإن ظهر المسلمون على أهل البغى استخرجوا ذلك من 
أيديهم » وردوه على أهله المشركين . 1 

قال00»: ولا يحل شراء أحد من ذلك السبى » وإن اشترى فشراؤه مردود . 

قال : ولو استعان أهل البغى بأهل الحرب على قتال أهل العدل وقد كان أهل العدل 
وادعوا آهل الحرب » فإنه حلال لاهل العدل قتال أهل الحرب) وسبيهم »وليس كينونتهم 
مع أهل البغى بأمان ءإنما يكون لهم الأمان على الكف» فأما على قتال آهل العدل فلو 
كان لهم أمان فقاتلوا أهل العدل كان نقضاً له. وقد قيل: لو استعان أهل البغى بقوم من 
أهل الذمة على قتال المسلمين لم يكن هذا نقضا للعهد ؛ لأنهم مع طائفة من المسلمين » 
وأرى إن كانوا مكرهين .أو ذكروا جهالة ٠‏ فقالوا: كنا نرى علينا إذا حملتنا طائفة من 
المسلمين على طائفة من المسلمين(© أخرى أنها إنما تحملنا على من يحل دمه فى الإسلام 
مثل قطاع الطريق »أو قالوا:لم نعلم أن من حملونا (8» على قتاله مسلماً لم يكن هذا 
نقضاً لعهدهم »ويؤخذون بكل ما أصابوا من آهل العدل من دم ومال » وذلك أنهم ليسوا 
بالمؤمنين الذين أمر الله بالإصلاح بينهم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى0) : ونتقدم إليهم ونجدد عليهم شرطا بأنهم إن خرجوا 
إلى مثل هذا استحل قتلهم » وأسأل الله التوفيق . ١‏ 

قال: فإن أتى أحد من أهل البغى تائباً لم يقتص منه ؛ لانه مسلم مُحَرَم الدم. وإذا 
(۱۔ 1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من (ب) . 
(۳) « إمام » : ساقطة من( ص ) ء وأثبتناها من ( ب »م ) . 
(4) « قد » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 
١ )0(‏ قال » : ساقطة من (م » ص ) ء وأئبتناها من ( ب ) . 
(1) فى ( م ) : ۲ البغى 4. وما أثبتناه من ( ص » ب ) ٠‏ 
(۷) « من المسلمين ٩‏ : سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 
(۸) فى ( م ) : « حملوا © » وما أثبنناه من ( ص > ب ). 
(9) « قال الشافعی رحمه الله تعالى 4 : سقط من ( ص »ء ع) ء وائبتناه من ( ب © . 


۱ب 
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كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 
قاتل أهل الذمة مع أهل العدل أهل الحرب لم يعطوا سلا »ولا خمساً »ولا سهما »وإغا 
يرضخ لهم . 

ولو رهن أهل ٠‏ البغى نفر) 207 منهم عند أهل العدل » ورهنهم أهل العدل رهن 
وقالوا: احبسوا رهننا حتى ندفع إليكم رهنكم » وتواعدوا على" ذلك إلى مدة جعلوها 
بينهم » فعدا أهل البغى على رهن أهل العدل فقتلوهم » لم يكن لأهل العدل أن يقتلوا 
رهن أهل البغى الذين عندهم » ولا أن؟) يحبسوهم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحابهم لان 
أصحابهم لا يدفعون إليهم أبدأ »ولا يقتل الرهن بجناية غيرهم . وإن كان رهن أهل 
البغى بلا / رهن من أهل العدل ووادعوهم() إلى مدة » فجاءت تلك المدة وقد غدر أهل 
البغى » لم يكن لهم حبس الرهن بغدر غيرهم . 

قال : ولو أن آهل العدل منوا رجلا من أهل البغى فقتله رجل جاهل کانت0) فيه 
الدية .وإذا قتل أهل العدل) الباغى عامداً والقاتل وارث المقتول »أو قتل الباغى العدلى 
وهو وارئه80 )»لم أر أن يتوارثا - واللّه أعلم - ويرثهما معا )ورئتهما غير القاتلين . وإذا 
قتل أهل البغى فى معركة وغيرها صلى عليهم ؛لان الصلاة سنة فى المسلمين إلا من قتله 
المشركون فى المعركة ؛ فإنه لا يغسل »ولا يصلى عليه . وأما أهل البغى إذا قتلوا فى 
المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم »> ويصنع بهم ما يصنع بالموتى» ولا يبعث برءوسهم 
إلى موضع ولا يصلبون »ولا يمنعون الدفن . 

وإذا قتل أهل العدل أهل.البغى فى المعركة ففيهم قولان: 

أحدهما :أن يدفنوا بكلومهم ودمائهم والثياب التى قتلوا فيها إن شاءوا ؛ لانهم 
شهداء ولا يصلى عليهم »ويصنع بهم" كما يصنع بمن قتله المشركون ؛ لانهم مقتولون 
فى المعركة )١‏ وشهداء . 

والقول الثانى : أن يصلى عليهم لاآن أصل الحكم فى المسلمين الصلاة على الموتى إلا 
حيث تركها رسول الله يي »ولا تركها فيمن قتله المشركون فى المعركة 0057 
-١(‏ 1) ما بين الرقمين بياض فى ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب © . 
(۳) « على» : ساقطة من ( م )ء وأثبتناها من ( ص »ب ) . 
٠ )5(‏ أن » : ساقطة من ( م ) » وائبتناها من ( ص عب ) . 
(5) فى ( م ) : « ووادعوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) ۔ 
(3) فى ( ب) : د کان ٩‏ ۰ وما أبتناء من ( ص عم )6 . 
(۷) فى ( ب ): « قتل العدلى 6 وما أثبتناه من ( صءم ) . 
١ )8(‏ وهو وارثه ٩‏ : سقط من (م ) »وآئبتناه من ( ص + ب) . 
 )9(‏ معآ » : ساقطة من ( م »ص ) »> وأئيتناها من ( ب ) . 
٠١(‏ 2 ويصنع بهم » : سقط من ( ص ءم )اء وائبتناه من ( ب )6 . 
(١ (‏ فى ( م ) : ٠‏ المعترك ٩‏ » وما أنبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ حكم آهل البغى فى الأموال وغيرها ا ٣٣ہ‏ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: والصبيان والنساء من آهل البغى إذا قتلوا معهم 
فهم فى الصلاة عليهم مثل الرجال البالغين . 
قال: وأكره للعدلى أن يعمد قتل ذى رحمه من آهل البغى »ولو كف عن قتل أبيه» 
أو ذى رحمه» أو أخيه من أهل الشرك » لم أكره ذلك له بل أحبه . 
31 ] وذلك أن النبى ية كف أبا حذيفة بن عتبة () عن قتل أبيه » وأبا بكر 
يوم أحد عن قتل ابنه . : 
وإذا قتلت الجماعة الممتنعة من أهل القبلة غير المتأولةء أو أخذت الال فحكمهم 
حكم قطاع الطريق » وهذا مكتوب فى كتاب قطع) الطريق . 
وإذا ارتد قوم عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا (9»» وأخذوا الالء فحكمهم 
حكم أهل الحرب من المشركين » وإذا تابوا لم يتبعوا بدم ولا مال. فإن قال قائل: لم لا 
يتبعون؟ قيل : هؤلاء(7» صاروا محاربين حلال الأموال والدماء »وما أصاب المحاربون لم 
يقتص منهم» وما أصيب لهم لم يرد / عليهم . 
1 ۷ وقد قتل طليحةٌ © عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم80 ثم أسلم هو 
فلم يضمن عقلاً ولا قوداً. 
قال الشافعى ياه : والحد فى المكابرة فى المصر والصحراء سواء »ولعل المحارب فى 
المصر أعظم ذنبا . 


بپ 


(1) 3 فهم » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص» ب ). 

(۲) د له ٠‏ : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من (ص ٠‏ ب ) . 

)فى (م) : « عيينة ١‏ » وما أثبتتاه من ( ص + ب) . 

(5) فى ( م ) : « قطاع > » وما أثيتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(0) « فقتلوا » : ساقطة من ( ص  )‏ وأئبتناها من ( ب » م6 . 

(7) « هؤلاء » : ساقطة من ( م » ص ) ء وأنبتناها من ( ب © . 

(۷) فى (م ) : « طلحة » »وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(4) فى ( ب ): « أفرم ٩‏ ء وفى ( م ) : « أقوم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) ٠‏ 


1 ] ٭ السنن الكبرى : ( 187/8 ) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل 
ذى رحمه من أهل البغى ‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي » عن ابن أبى الزناد » عن أييه قال: 
«شهد أبو حذيفة بدراً ودعا أباه عتبة إلى البراز - يعنى ‏ فمنعه عنه رسول الله كلل“ . 
< قال محمد بن عمر : وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك 
حتى شهد بدرا مع المشركين ٠‏ ودعا إلى البراز » فقام إليه أبوه أبو بكر الصديق اه ليبارره قذكر أن 
رسول الله وك قال لأبى بكر تيه : متعنا بنفسك» ثم إن عبد الرحمن أسلم فى هدنة الحديبية ٠١‏ 
1 ] انظر رقم [ 1411 ] وتخريجه فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . 


ونيفلا 


ort‏ كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 


قال الربيع : وللشافعى قول آخر أنه قال(١2:يقاد‏ منهم إذا ارتدوا وقتلوا(") وحاربوا 
فقتلوا »من قبل أن الشرك إن لم يزدهم شرا لم يزدهم خير؟ بان (© ينع نع القود منهم 

قال الشافعى تاه :ولو أن آهل البغى ظهروا على مدينة فأراد قوم ل 
البغى قتالهم لم أر أن يقاتلهم أهل المديئة معهم » فإن قالوا: نقاتلكم معآ وسع آهل المدينة 
قتالهم دفعاً لهم( ) عن أنفسهمء» وعيالهم وأموالهم » وكأنوا فى معنى من قتل دون نقسه 
وماله - إن شاء الله . ولو سبى المشركون أهل البغى وكانت بالمسلمين(*) قوة على قتال 
المشركين» لم يسع المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستنقذوا أهل البغى . ولو غزا 
المسلمون فمات عاملهم) » فغزوا معا أو متفرقين »وکل واحد منهم ردء لصاحبه » شرك 
كل واحد منهم )١‏ صاحبه فى الغئيمة . 

قال الشافعى رحمه الله : قال لی قائل : فما تقول فيمن أراد مال رجل أو دمه أو 
حرمته ؟ قلت له: فله دفعه عنه . قال: فان لم يكن يدفع عنه إلا بقتال ؟ قلت: فيقاتله . 
قال: وإن أتى القتال على نفسه ؟ قلت : نعم . إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك . قال: 
راک ب ن ا 1 : أن يكون فارسا والعارض له راجل فيمعن فيمعن 
على الفرس ٠‏ أو يكون متحصنا فيغلق الحصن الساعة فيمضى عنه » A‏ 
حصره وقتاله قاتله آيضا . قال: أفليس قد : 

1[ ]ذكر حماد »عن يحبى بن سعيد (29 , / عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف(١2:‏ أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يك : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بد إيمان » أو زنا بعد إحصان ء أو قتل نفس بغير نفس ؟ © . 

(1) ۵ أنه قال »: سقط من ( ب ) ء واثبتناء من( من » م ) . 

(؟) « وقتلوا »: ساقطة من ( ب ) ء وأتيتناها من ( عن عم )© . 

( فى (م ) : 2 بل » » وما ألبتناه من ( ص وب ) - 

١ )4(‏ لهم » : ساقطة من ( م » ص ) ٠‏ وأثينتاها من ( ب ) . 

(0) « بالمسلمين » : ساقطة من ( م ) ٠‏ وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب ). 

)فی (م ) : « عامتهم © » وما أثبتتاه من ( ص ء ب ). 

(۷) «منهم > :ساقطة من ( م ) » واتبتناها من ( ص »ب ) . 

(4- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ص)» وأثبتناء من ( ب » م6 . 

. ) ابن حنيف »© : سقط من ( م » ص ) ء وأئبتناه من ( ب‎ ١)٠١( 

1[ ] رواه الإمام الشافعى فى باب المرتد عن الإسلام » وهو برقم [ ٠۲١‏ ] وقد حرج هناك . وقد رواه 
أبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى » وابن ماجه . وقال الترمنى : حسن . 

وانظر تخريج رقم [ ۱۹۸۷ ] فهو متغى عليه من حديث ابن مسعود.» كما روى عن عائشة» وقال 

الحاكم فى حديث عائشة : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه . 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى س ٠۴١‏ 

فقلت له: حديث عثمان كما حدث به وقول رسول الله ٥:‏ لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث » كما قال »وهذا كلام عربى ومعناه : أنه إذا أتى واحدة من ثلاث 
حل دمه كما قال » فكان رجل زنا ثم ترك الزنا وتاب منه » أو هرب من الموضع الذى 
زنى فيه فقدر عليه » قتل رجماً . 

ولو قتل مسلمآ عامدا ثم ترك القتل فتاب » وهرب فقدر عليه » قتل قودا . وإذا 
كفر فتاب زال عنه اسم الكفر .وهذان لا يفارقهما امبم الزنا والقتل ولو تابا »وهربا 
فيقتلان بالاسم اللازم لهما . والكافر بعد إيمانه لو هرب ولم يترك القول بالكفر بعدما 
أظهره قتل » إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن دمه » وذلك أنه يسقط 
عنه إذا رجع إلى الإسلام اسم الكفر فلا يقتل وقد عاد مسلما » ومتى لزمه اسم الكفر 
فهو كالزانى والقاتل . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : والباغى خارج من أن يقال له : حلال الدم مطلقاً غير 
مستثتى فيه » وإنما يقال: إذا بغى وامتنع » أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعًا عن أن 
يقتل » أو منازعة ليرجع »> أو يدفع حقًا إن منعه » فإن أنى القتال على نفسه فلا 
عقل فيه ولا قود › فإنا أبحنا قتاله . ولو ولّى عن القتال » أو اعتزل » أو جرح » أو 
آسر » أو كان مريضاً »لا قتال به لم يقتل فى شىء من هذه الحالات . ولا يقال للباغى 
وحاله هكذا:حلال الدم »ولو حل دمه ما حقن بالتولية والإسار والجرح وعزله 
القتال. ولا يحقن دم الكافر حتى يسلم »وحاله ما وصفنا )١(‏ قبله من حال من أراد دم 
رجل أو ماله. 


[ ه ] الخلاف فى قتال أهل البغى 

قال الشافعى ناه : حضرنى بعض الناس الذين حكيت حجته بحديث عثمان فكلمنى 
بما وصفت » وحكيت له جملة ما ذكرت فى قتال أهل البغى فقال: هذا كما قلت »وما 
علمت أحداً احتج فى هذا بشبيه بما احتججت به » ولقد خالفك أصحابنا منه فى 
مواضع. قلت: وما هى؟ قال: قالوا : إذا كانت للفئة الباغية فئة ترجع إليها وانهزموا 
قتلوا منهزمين » وذفف عليهم جرحى .وقتلوا أسرى . فإن كانت حربهم قائمة فآسر 
منهم أسير قتل أسيرهم وذفف على جرحاهم » فأما إذا لم يكن لاهل البغى فئة وانهزم 
عسكرهم فلا يحل أن يقتل مدبرهم » ولا أسيرهم »ولا يذفف على جرحاهم . 


() فى ( ب ) :3 وصفت © » وما أيتتاء من ( ص 2 م ) . 


0۲پ 


o1‏ كتاب قتال أهل. البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 

قال الشافعى رحمه اللّه: فقلت له:إذا زعمت أن ما احتججنا به حجة فكيف رغبت 
عن الأمر الذى فيه الحجة ؟ أقلت بهذا خبراً أو قياس ؟ قال:بل قلت به خبراً . قلت 
وما الخبر ؟ 

31 ] قال: إن على بن أبى طالب كل قال يوم الجمل ٠:‏ لا يقتل مدير ولا 
يذفف على جريح ©2. فكان ذلك عندنا على أنه ليس لاهل الجمل فثة فثة يرجعون إليها . 

قال الشافععى رحمه الله تعالى: فقلت له : أفرويت عن على كيام أنه قال ':< لو 
كانت لهم (1) فثة يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم وجريحهم» فتستدل باختلاف 
حكمه على اختلاف السيرة فى الطائفتين عنده ؟ قال: لا »ولكنه عندى على هذا المعنى 
قلت: أفبدلالة ؟ فأوجدناها . فقال: فكيف يجوز قتلهم مقبلين ولا يجوز مدبرين ؟ 
قلت: : بما قلنا من أن الله عز وجل إنما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين . قال الله تبارك 
وتعالى: توا ابي بي حى تهيء إن أ اله © 1 الحجرات ۲ راغا يقائل من يقاتل » 
فاما من لا يقاتل فإغا يقال: اقتلوه لا فقاتلوه(؟) »ولو كان فيما احتججت به من هذا حجة 
كانت عليك ؛ لأنك تقول :لا تقتلون مدبراً» ولا آسیرا »ولا جريحا » إذا انهزم عسكرهم 
ولم نكن لهم فئة. فن قلته اتباعا لعلی/ بن أبى طالب قلت: فقد خالفت على بن أبى 
طالب ل فى مثل ما اتبعته فيه » وقلت:أرأيت إن احتج عليك أحد بمثل حجتك 
وقال: نقتلهم بكل حال وإن انهزم عسكرهم ؛ لان علیا مي قد يكون ترك قتلهم على 
وجه المن لا على وجه التحريم ؟ قال: ليس ذلك له » وإن احتمل ذلك الحديث؛ لانه 
ليس فى الحديث دلالة عليه» قلت : ولا لك ؛ لانه ليس فى حديث على اث » ولا 
م ع ا ا ا 

قال: : وما ألفيته من هذا المعنى ما هو إلا واحد من معتيين :إما ما قلنا 
OG ETT‏ 
(1) 9 به 4 : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( ص »ب ) . 
١ )1(‏ لهم » : ساقطة من (م ) » وأثبناها من ( ص » ب) . 
(۳) فی ( م )  :‏ اقتلوا لا تقاتلوا ٩‏ » وفى ( ص ) : ١‏ اقتلوه لا تقاتلوا » » وما أثبتناه من ( ب  )‏ 
(4) فى ( ب ) : ۵ قال » وما أئبعاء من ( ص » م6 . 
(0) فى (م ) : ٠‏ يحمله ٩‏ ۰ وما أئبتناه من ( صن » ب 6 . 


. (9) فى (م) : 3 بالاستدلالات ۲ »وما أثبتناه من ( ص ء ب ) - 


1 ] انظر الآثار السابقة وتخريجها . أرقام [ 1484 - ۱۹۹۱ ] فى بابى 3 من يجب قتاله من أهل البغى » » 
« والسيرة فى أهل البغى » . 


لالام 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 

7٠٠١ [‏ ] فإن أبا بكر قد أسر غير واحد ممن منع الصدقة فما ضربه ولا قتله » 
وعلى کا قد أسر وقدر على من امتنع فما ضربه ولا قتله . 

وإما أن يكون خروجهم إلى هذا يحل دماءهم فيقتلون فى كل حال كانت لهم فئة 
أو لم تكن. قال:لا يقتلون فى هذه الحال.. قلت : أجل »ولا فى الحال التى أبحت 
دماءهم فيها » وقد كان معاوية بالشام فكان يحتمل أن تكون لهم فثة كانوا كثيراً وانصرف 
بعضهم قبل بعض ‏ فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة أولا فئة للفئة المنصرفة آخرا. 

5٠1‏ ] وقد كانت فى المسلمين هزية يوم أحد» وثبت رسول الله ية وطائفة 
بالشتعب» > فكان النبى ل قت لن انحاز إليه وهم ف موضع واحد . 

وقد يكون للقوم فئة فئة فينهزمون(') ولا يريدونهاء ولا يريدون العودة للقتال»/ ولا 
يكون لهم فثة فينهزمون يريدون الرجوع للقتال»وقد وجدت القوم يريدون القتال 
ويشحذون السلاح ٠‏ فنزعم نحن وآنت أنه ليس لنا قتالهم ما لم ينصبوا إماما ويسيروا 
ونحن نخافهم() على الإيقاع بنا »فكيف أبحت قتالهم بإرادة غيرهم القتال » أو بترك 
غيرهم الهزيمة وقد انهزموا هم(؟)وجرحوا وأسروا» ولا تبيح قتالهم بإرادتهم القتال ؟ 
وقلت له : لو لم يكن عليك فى هذا حجة إلا فعل على بن أبى طالب» وقوله - كنت 
محجوجاً بفعل على وقوله » قال: وما ذاك ؟ 

7٠٠١7 [‏ ] قلت : أخبرنا سفيان بن عيبنة » عن عمرو بن دينار » عن أبى فاختة : 
أن عليًا #يكل أنى بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلنى صبرا » فقال على :< لا أقتلك 
صبرأء إنى أخاف الله رب العالمين »» فخلى سبيله » ثم قال : أفيك خير» أتبايع ؟ 

SRY‏ : والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جاداً فى أيامه كلها 
منتصفا أو مستعليا » وعلى يقول لأسير من أصحاب معاوية : لا أقتلك صبراً » إنى أخاف 
الله رب العالمين » وأنت تأمر بقتل مثله ؟ قال : فلعله من عليه . قلت:هو يقول: إنى 
أخاف الله رب العالمين . قال:يقول : إنى أخاف الله فاطلب الاجر بالمن عليك . قلت : 
أفيجوز إذ 9 قال: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح لن لا فئة له مثل حجتك؟ قال: 


. ) فى (م) : « منهزمون 6 » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. فى ( م ) : « نخالفهم » » وما أثبتتاه من ( ص ء ب)‎ )1( 
. ) ساقطة من ( م » ص ) » وائبتناها من ( ب‎ : ٩ هم‎ 2 )۳( 
. إذا » » وما ألبتناه من ( ص ء ب)‎  : ) فى (م‎ )2( 


]7٠٠* [‏ لم أعثر عليه من طرق مسندة » وإن كان هذا مشهوراً فى كتب السير . 

. ]هنا مشهور بين أهل السير والتفسير‎ ٠٠1 

٠٠1‏ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواء البيهقى من طريقه فى السنن الكبرى ( ۸/ )1۸١‏ والمعرفة 
(At‏ . 


Aor 


۳۸ ل کتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 
لاء لأنه لا دلالة فى الحديث عليه. 

قلت : ولا دلالة فى حديث أبى فاختة على ما قلت» وفيه الدلالة على خلافك ؛ 
لأنه لو قاله: رجاء الأجرء قال: إنى لارجو الله »واسم الرجاء يمن( ترك شيئا مباحا له 
أولى من اسم الخوف »واسم الخوف بمن ترك شيثا خوف المأئم أولى » وإن احتمل اللسان 
المعنيين . قال: فإن أصحابنا يقولون قولك :لا نستمتع من أموال آهل البغى بشىء إلا فى 
حال واحدة .قلت :وما تلك الحال؟ قال:إذا كانت الحرب قائمة استمتع بدوابهم 
وسلاحهم» فإذا انقضت الحرب فذلك عليهم رد وعلى ورٹتهم(٩)‏ 3 

قلت : أفرآأيت إن عارضنا وإياك معارض يستحل: مال من استحل دمه من آهل 
القبلة؟ فقال: الدم عند الله أعظم حرمة من الال » فإذا حل 7" الدم كان الال له تبعآ » 
/هل الحجة عليه إلا أن يقال: هذا فى رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز وجل 
هكذا » وتحل أموالهم أيضاً با لا تحل به دماؤهم ٠‏ وذلك أن يسبى ذراريهم ونساؤهم 
فيسترقون» وتؤخذ أموالهم ونساؤهم وذراريهم ولا تحل دماؤهم ٠‏ والحكم فى أهل القبلة 
مباين لهذا. قد يحل دم الزانى منهم والقاتل ولا يحل من مالهما شىء وذلك لحتايتهما». 
ولا جناية على أموالهما ٠‏ والباغى أخف حالا منهما ؛ لانه يقال للزانى المحصن والقاتل: 
هذا مباح الدم مطلقا لا استثناء فيه» ولا يقال للباغى : مباح الدمء إنما يقال: على الباغى 
أن يمنع من البغى ٠‏ فإن قدر على منعه منه60) بالكلام» أو كان باغيآ غير ممتنع مقاتل » 
لم200 يحل قتاله وإن قاتل0© فلم يخلص إلى دمه حتى يصير فى غير معنى قتال بتولية » 
أو أن يصير جريحا » أو ملقيآ للسلاح » أو أسيراً » لم يحل دمه . فقال: هذا الذى 
إذا(4» كان هكذا حرم أو مثل حال الزانى »والقاتل محرم المال. قال: وما الحجة عليه 
إلا هذا وما فوق هذا حجة ؟ 


فقلت : هل الذى حمدت حجة عليك ؟ قال : إنى إنما آخذه لانه أقوى لى وأوهن 


(1) فى (م ) : ١‏ فيمن © » وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 


(۲) فی ( ب  :)‏ رد ذلك عليهم وعلى ورثتهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص + م6 . 
(۳) فى ( ص ) : « أحل ٩‏ ؛ وما ألبتتاء من ( ب هم ) . 

(4) فى ( م » ص ) : ١‏ بجنايتهما ٩‏ »وما أثبتناه من (ب) . 

(0) « منه © : ساقطة من ( م ) وآثيتناها من ( ب » ص ) . 

. 6 فى (م) : ۵ لا » » وما أثبتناه من ( ب » صن‎ )١( 

(۷) فى ( ب ) : « يقاتل ٩‏ » وما اثبنناه من ( ص م ). 

(4) فى ( ص مم ) : هذا إذا » » وما أثبتناه من (ب) . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال آهل البغی لس هلم 
لهم ما كانوا يقاتلون . فقلت: فهل يعدو أن(21 ما أخذت من اموالهم أن تأخذ مال قتيل 
قد صار ملكه لطفل أو كبير لم يقاتلك قط » » فتقوى بمال غائب عنك غير باغ على باغ 
يقاتلك غيره » أو مال جريح › أو أسير »أو موك 217 قد صاروا فى غير معنى أهل البغى 
الذين يحل قتالهم وأموالهم » أومال رجل يقاتلك يحل لك دفعه وإن أتى الدفع على 
نفسه ولا جناية على ماله »أو رأيت لو سبى أهل البغى قوما من المسلمين أناخذ من 
أموالهم ما نستعين به على قتال أهل البغى لنستنقذهم فنعطيهم باستنقاذهم خيرا ما نستمتع 
E SA EEE‏ ره 

قلت : فمن" آحل لك الاستمتاع بأموال آهل البغى حتى تنقضى تنقضى الحرب »ثم 

استمتعت بالكراع والسلاح دون الطعام والثياب والمال غيرهما ؟ خال: فما فيه قياس » 

وما القياس فيه إلا ما قلت » ولكنى قلته خبراً . قلت : وما الخبر ؟ قال: بلغنا أن علا 
کا غنم ما فى عسكر من قاتله . 

فقلت له :قد رويتم أن علياً عرف رة (4) أهل النهروان حتى بقيت قدر أو مرجل 
أفسار على کا۵ بسيرتين إحداهما َنم » والاخری لم يغنم فيها ؟ قال : لاء ولكن أحد 
الحديثين وهم . قلت : فأيهما الوم ؟ قال: ما تقول أنت ؟ قلت : ما أعرف منهما 
واحدا ثابتاً عنه . فإن عرفت الثابت فقل با يثبت عنه. قال: ما له أن يخنم أموالهم. 
قلت: ألآن أموالهم محرمة ؟ قال: نعم . 

فقلت : فقد خالفت الحديثين عنه وأنت لا تغنم » وقد رعمت أنه غنم ولا تترك» 
وقد رعمت أنه ترك . قال: إنما استمتع بها فى حال .قلت: فالمحظور يستمتع به فيما 
سوى هذا ؟ قال:لا »قلت :أفيجوز أن يكون شيئان محظوران فيستمتع بأحدهما ويحرم 
الاستمتاع بالآخر بلا خبر ؟ قال: لاء قلت : فقد أجزته . 

قال الشافعى رحمه الله : وقلت له :أرأيت لو وجدت لهم دنانیر © أو 0 
تقويك عليهم » أناخذها ؟ قال :لا » قلت : فقد تركت ما هو أشد لك عليهم تقوية 
السلاح والكراع27 فى بعض الحالات . قال: فإن صاحبنا يزعم أله لا يصلى على تتلى آم 
البغى. فقلت له :ولم ؟وصاحبك صلى على من قتله فى حد » والمقتول فى حد يجب 
على صاحبك قتله ولا يحل له تركه» والباغى يحرم على صاحبك قتله مولیا وراجعً(/©» 
١ )1(‏ أن » : ساقطة من ( ب ) »وأتبتتاها من (ص ءم ) . 
(؟) فى (م) : * وتقول ٩‏ ء وما أتبتناه من ( ب » ص ) . 
0 فى ( ب ) : «فما ء» وما أثبتتاه من (ص + م) . 
9) رل : مصدر ورث ء لى عرف ورث أهل التهروان . 
)٥(‏ فی (م) : ۵ دنانير له ٩‏ »وفی ( ص ) : ١‏ له دناتیر 4 وما أتبتتاء من ( ب © . 
(3) فى ( ص ء م ) : ۵ سلاح وکراع » » وما آلبتناه من ( ب ) . 
(۷) فى (م ) : « وراحقاً © ء وما أثيتناه من ( ص 2 ب) . 


1/ Yor 


٠‏ ل كتب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 


عن البغى ٠‏ فإذا ترك صاحبك الصلاة على أحدهما دون الآخمر كان من لا يحل له إلا 
قتله أولى أن يترك الصلاة عليه ؟ 

قال : كأنه ذهب إلى أن ذلك عقوبة ليتتكل(١)‏ غيره عن مثل ما صنع . 

قلت : أو يعاقبه صاحبك بما لا يسعه أن يعاقبه به ؟ فإذا كان ذلك جائزا فليصلبه » 
أو ليحرقه » فهو أشد فى العقوبة من ترك الصلاة.عليه » أو يجز رأسه فيبعث / به ؟ 
قال: لا يفعل به من هذا شیا 5 

قلت : وهل يبالى من قاتلك على أنك كافر ألا تصلى عليه » وهو يرى صلاتك لا 
تقربه إلى اللّه تعالى ؟ وقلت: وصاحبك لو غنم مال الباغى كان أبلغ فى تنكيل الناس 
حتى لا يصنعوا مثل ما صنع الباغى . قال): ما ينكل أحد بما ليس له أن ينكل به. 
قلت20: فقد فعلت» وقلت له: أتمنع9) الباغى أن تجوز شهادته ٠‏ أو يناكح ٠‏ أو يوارث» 
أو شيئا ما يجور لأهل الإسلام ؟ قال: لاء قلت : فكيف منعته الصلاة وحدها ؟ 
أبخبر؟ قال: لا . 

قلت :فإن قال لك قائل: أصلى عليه وأمنعه أن يناكح أو يوارث. قال:ليس له أن 
يمنعه شيئا مما لا يمنعه المسلم إلا بخبر . قلت : فقد منعه الصلاة بلا خبر » وقال: إذا قتل 
العادل آخاه » وأخوه باغ ورثه؟ لان له قتله » وإذا قتله أخوه لم يرثه؛؟ لأنه ليس له قتله. 


٠0* [‏ ]فقلت له: فقد زعم بعض أصحابنا أن من قتل أخاه عمدا لم يرث من 


. ) فى ( ص) : « ليتتكل » » وفى ( م ) : « ليثب »© ء وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. فان ۲ » وما تناه من ( ص + ب)‎  : ) فى (م‎ )0 

0 فى (م ) : « قال ۲ ۰ وما أثبتتاه من ( ص عب  )‏ 

)فی (م ) : « يمتنع ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ب) . 


7١1‏ 1 يشير إلى الحديث الذى روى من طريق محمد بن سعيد الطائفى » عن عمرو بن شعيب قال: :اخبرنی 
آپی» عن جدى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يد قام يوم فتح مكة فقال : «لا يتوارث 
آهل ملتين » المرآة ترث من دية روجها وماله » وهو يرث من ديتها ومالها » مالم يقتل أحدهما صاحبه 
عمداً » فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شیا » وإن قتل صاحبه خطأ ورث من 
ماله » ولم يرث من ديته ٩‏ . 

وقد رواء النارقطنى بسنده عن محمد بن سعيد » عن عمرو بن شعيب به » وقال: محمد بن 
سعيد الطائفى ثقة ( 4/ ۷١‏ ) . 

وقد أشار الشافعى إليه آيضا فى كتاب الفرائض - باب المواريث . رقم ( 1701 ) وقال هناك : 
«حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » : 

قال البيهقى : والشافعى كالمتوقف فى روایات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها. 

وانظر مزيداً من تخريجه هناك . فى رقم [ 1701 ] فقد صحح الحديث الحاكم وابن حبان » 
وجدير بالذكر أن الشافعى هنا يبن ضعفه من جهة أخرى + وهو أنه روى عن عمرو بن شعيب ما 
يتعارض معه وهو الحديث التالى : « ليس لقاتل شى» . 1 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل.البغى - !4ه 
ماله ولا من ديته إن أخذت منه شيئا ».ومن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته 
شیا + لانه لا يتهم على أن يكون قتله ليرث ماله »وروى هذا عمرو بن شعيب 
يرفعه./ فقلت: حديث عمرو بن شعيب ضعيف لا تقوم به حجة . 

[1**؟] وقلت: بما )١(‏ قال النبى ب ٠:‏ ليس لقاتل شىء » » هذا على من لزمه 
اسم القتل أيما كان » تعمد القتل» أو مرفوعا عنه الإثم » بأن عمد غرضا فأصاب إنساناً » 
فكيف لم يقل بهذا فى القتيل من أهل البغى والعدل ؟ فيقول : كل من يلزمه اسم قاتل 
' فلا يرث كما احتججت علينا » وأنت أيضاً تسوى بينهما فى القت فتقول: لا أقيد واحداً 


(1) فى( ب ) : إا ٠‏ »وما تاه من ( صن » م) . 


٠١ 5[‏ ] قال الإمام الشافعى فى الرسالة حديث رقم [ 75 ] : روى مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن 

شعيب أن رسول الله کل قال: < ليس لقاتل شىء © . 

والحديث فى الموطأ فيه قصة تبين وجه واستدلال الإمام الشافعى له ومخالفته للحديث السابق » 
وهو أن القاتل خطأ لا يرث أيضا . 
#ط:(800/7 ) (47) کتاب العقول ‏ (۱۷) باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه - عن 
عمرو بن شعيب» أن رجلا من بنى مدلج يقال له : قنادة حل إبنه بالسيف فاصاب ساقه » فی في 
جرحه فمات » فقدم سراقة بن جُمْشم على عمر بن الطاب فذكر ذلك له » فقال له عمر: اعدد 
على ماء ديد » عشرين ومائة بعير » حتى أقدم عليك » فلما قدم إليه غمر بن الخطاب اذ من تلك 
الإبل ثلاثين حقّة » وثلاثين جذعة» واربعين خلفة »ثم قال: أين أخو المقتول ؟ قال: ها أنذا . قال : 
خذها » فإن رسول الله ب قال: « لیس لقائل شىء © . 

وهذا الحديث منقطع . 
* حم : ( 14/1 ) مسند عمر اه عن أبى المنذر أسد بن عمرو قال: أراه عن حجاج » عن عمرو 
ابن 'شعيب عن أبيه عن جده قال: قت رجل ابنه عمد » فرفع إلى عبر بن المفطاب فجعل عليه مائة 
من الإبل ؛ ثلاثين حقة ء وثلاثين جذعة » وأربعين ثنية » وقال: لا يرث القاتل » ولولا أنى سمعت 
رسول الله يكو يقول : ١‏ لا يقتل والد بولده لقتلتك ٠‏ . 

وأسد بن عمرو ضعيف » ولذا جاء فيه اختلاف كثير مع الموطا » وخاصة فى مثنه . 

ورواه عن هشیم ويزيدء عن یحی بن سعيد»عن عمرو بن شعيب قال: قال:عمر فاه :لولا 
أنى سمعت رسول الله يي يقول « ليس لقاتل شىء > لورثتك . قال: ودعا أخا القتول فاعطاء الإبل . 

ورواه من طريق ابن إسحاق قال حدثنى عبد الله ب بن أبى نيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن 
مجاهد بن جبر » عن عمر مثل ما فى الموطأ . 

ومجاهد لم يدرك عمر . 
#د: ( ٤‏ / ۹۱ ۔ 544 ) (۳۳) كتاب الديات (۱۸) باب ديات الأعضاء من طرئق محمد بن راشد ‏ 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعیب»عن أبيه عن جده قال فى حديث طويل فيه:١‏ وقال 
رسول الله يه : 

ليس للقاتل شىء ء وإن لم يكن له وارث-فوارثه أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيئا » . 

قال الشيخ أحمد شاكر: وهذ! إسئاد صحيح [ هامش الرسالة ‏ التعليق على فقرة ٤١١‏ ] . 

ومعروف عن الشيخ أحمد شاكر أنه يصحح حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جله . 

ويعضهم يعتبره حسنا ء والله عز وجل وتعالى أعلم . 


ب 


۴ ليسلل كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال آهل البغى 
. منهما من صاحبه وإن كان أحدهما ظااً؛ لان كلاً متأول. 

قال: فإن صاحبنا قال: نقاتل أهل البغى ولا يدعون لانهم يعرفون ما يدعون 
إليه . وقال: حجتنا فيه أن من بلغته الدعوة من أهل الحرب جار أن يقاتل ولا يدعى . 

فقلت له : لو قاس غيرك آهل البغى بأهل الحرب كنت شبيها بالخروج إلى الإسراف 
فى تضعيفه »كما رأيتك تفعل فى أقل من هذا . قال: وما الفرق بينهم؟ قلت: أرأيت آهل 
البغى إذا أظهروا إرادة الخروج علينا والبراءة منا » واعتزلوا جماعتنا »أنقتلهم فى هذه 
الحال ؟ قال: لا . قلت20© : ولا ناخذ لهم مالا ولا نسبى لهم ذرية ؟ قال: لا . 

قلت: أقرأيت آهل الحرب إذا كانوا فى ديارهم لا همون بنا »ولا يعرضون بذكرناء 
آهل قوة على حربنا » فتركوها » أو فضعفوا (') عنها فلم يذكروها ٠‏ أيحل لنا أن نقاتلهم 
نيامآ كانوا أو مولين ومرضى » ونأخذ ما قدرنا عليه من مال وسبى نسائهم وأطفالهم 
ورجالهم؟ قال: نعم . قلت : وما يحل منهم مقاتلين مقبلين ومدبرين مثل ما يحل منهم 
تاركين للحرب غافلين؟ قال: نعم» قلت : وأهل البغى مقبلين يقَاتنُونَ » ويتركون مولين 
فلا يؤخذ لهم مال ؟ قال: نعم » قلت : أفتراهم يشبهونهم ؟ قال: إنهم ليفارقونهم فى 
بعض الأمور E N E‏ 

قلت :قد يطلبون الأمر ببعض الخوف والإرعاد » فيجتمعون»ويعتقدون › ويسألون 
عزل العامل » ويذكرون جوره أو رد مظلمتهء أو ما أشبه هذا فيناظرون › فإن كان ما 
طلبوا حقًا أعطوه(؟)ء وإن كان باطلاً أقيمت الحجة عليهم فيه » فإن تفرقوا قبل هذا تفرقًا 
لا يعودون له فذاك »وإن أبوا إلا القتال قوتلوا » وقد اجتمعوا فى زمان عمر بن 
عبد العزيز فكلمهم فتفرقوا بلا حرب . 

فقلت له : وإذا كانوا عندنا وعندك إذا قاتلوا فأكثروا القتل » ثم ولوا لم يقَتَُوا 
مُوكينَ ؛ لحرمة الإسلام مع عظم الجناية » فكيف تبيتهم فتقتلهم() قبل قتالهم ودعوتهم 
وقد يمكن) فيهم الرجوع بلا سفك دم » ولا مثونة أكثر من الكلام ورد مظلمة » إن 
كانت يجب على الإمام ردها إذا علمها قبل أن يسألها ؟ 


(1) فى ( ب) : « فقلت ٩‏ » وما أنبتناء من ( ص » م) . 
(1) فى (ب) : « فضعف > » وما أثبتتاه من (ص) . 

0 2 قلت » : ساقطة من ( م » ص ) » وأثيتناها من ( ب ) . 
(5) فى ( م ) : « أعطوا » »> وما ألبتناه من ( ص عب ) . 
(0) فى ( م ) : « فتقائلهم » » وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
(7) فى (م) : ٠‏ يكون ٩‏ » وما أنبتتاه من ( ض » ب) . 
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[ الأمان 


قال الشافعى ناه : قال بعض الناس: يجوز أمان المرأة المسلمة » والرجل المسلم 
لاهل الحرب .فأما العبد المسلم فإن أمن أهل / بغى أو حرب وكان يقاتل أجزنا آمانه » 
كما نجيز أمان الحر »وإن كان لا يقاتل لم نجز أمانه . فقلت له :لم فرقت بين العبد يقاتل» 
أو لا يقاتل؟ 1 

٠٠١6 [‏ ] فقال: قال رسول الله يكلخِ: « المسلمون يد على من سواهم » تتكافا )١(‏ 


(1) فى (م ) : « تکافا » » وما اثبنناه من ( ص » ب) . 


٩٩۷ _- ۳ 1113‏ ) (۳۴۳) كتاب الديات  )١1(‏ باب أيقاد المسلم بالكافر - عن أحمد بن حنيل 
ومسدد كلاهما عن يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن قتادة » عن اخسن ٠‏ عن قيس بن عياد قال: 
دخلت أنا والأشتر على على يوم الجمل» فقلت : هل عهد إليك رسول الله ية عهداً دون العامة ؟ 
فقال: لا » إلا هذا » وأخرج من قراب سيفه » فإذا فيها : المؤمنون تنکافا دماؤهم » يسعى بذمتهم 
آدناهم » وهم يد على من سواهم »لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد فى عهده . رقم (0۳۰]) . 

ومن طريق هشيم» عن يحبى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده قال: قال 
رسول الله يإ ... فذكر نحو حديث على . راد فيه : « ويجير عليهم أقصاهم ء ویرد مُشدهم 
على مضعفهم » ومتسرِيهم على قاعدهم» . 

وفى ( ۱۸۴/۴ - 184) ( 4 ) كتاب الجهاد . )١64(‏ باب السرية ترد على أهل العسكر ‏ من 
طريق هشیم به . 

ولفظه: «السلمون تتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم »وهم يد على من 
سولهم ٠‏ .. . إلخ لغ . 
# س : (8/ 1۹ - ٠١‏ ) (40) كتاب القسامة ‏ (4) باب القود بين الأحرار والماليك فى النفس ‏ عن 
محمد بن المئنى » عن ينحبي بن سعيد » عن سعيد » عن قتادة به .لرقم 854 ) . 
ومن طريق محمد بن عبد الواحد» عن عمرو بن عامر » عن قتادة عن أبى حسان » عن على به» 
( رقم ٤۷۴١‏ ) . 
٭ جه : (۲ / ۸4٩‏ ) (11 ) كتاب الديات ‏ ( ۳۱ ) باب المسلمون تنکافا دماؤهم ( رقم ۲۹۸۵ ) . 
من طريق عبد الرحمن بن عياش » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 
* ابن الجارود : ( ص 7175 رقم ١‏ )- ( ۱۳ ) باب فى الديات ‏ من طريق هشیم به ولفظه : 
«المسلمون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سولهم ٩‏ . 

وفى (ص 4٠١‏ رقم 817 )٠١‏ (04) باب من يجوز أمانه ورد السرية على العسكر ‏ من طريق 
محمد بن إسحاق » عن عمرو به . 

ولفظه :لما دخل رسول الله بجو مكة قام فينا رسول الله و خحطيبا فقال: «أيها الناس» إته ما كان 
من حلف فى الجاهلية ء فإن الإسلام لم يزده إلا شدة »ولا حلف فى الإسلام » والمسلمون يد على 
من سواهم يجير عليهم أدناهم » ویرد عليهم اقصاهم»وترد سراياهم على قاعدهم »ولا يقتل مؤمن 
بكافر» دية الكافر نصف دية المؤمن »ولا جلّب» ولا جنب »ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم ». 
# المستدرك : ( 151/7 ) كتاب قسم الفىء - من طريق يحبى بن سعید به . 

ومن طريق روح بن عبادة » وعيد الوهاب الخفاف. كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة به » وقال: > 
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دماؤهم ويسعى يذمتهم أدناهم ٩‏ . فقلت له: هذه الحجة عليك ٠»‏ قال: ومن أين ؟ قلت: 
إن زعمت أن قول رسول الله ية : « يسعى بذمتهم أدناهم » على الأحرار دون المماليك 
فقد زعمت أن المملوك يُوَمّن وهو خارج من الحديث » قال: ما هو بخارج من الحديث 
وإنه ليلزمه اسم الإيمان . 

فقلت له: فإن كان داضملا فى الحديث فكيف زعمت أنه لا يجوز أمانه إذا لم يقاتل؟ 
قال: إغا يوّمّن المقائلين مقاتل » قلت: ورايت ذلك استثناء فى الحديث » أو وجدت عليه 
دلالة منه ؟ قال: كان العقل يدل على هذا » قلت: ليس كما تقول » الحديث والعقل معا 
يدلان على أنه يجوز آمان المؤمن بالإيمان لا بالقتال » ولو كان كما قلت كنت قد خالفت 
أصل مذهبك . قال: ومن أين ؟ قلت : زعمت أن الرأة تومن فيجور أمانها > والزّمن لا 
يقاتل يمن () فيجوز أمانه » وكان يلزمك فى هذين على أصل ما ذهبت إليه أن لا 
يجور أمانهما » لأنهما لا يقاتلان . قال : فإنى أترك هذا كله فأقول : إن النبى يك لما 
قال: «تتكافا دماؤهم » » فدية العبد أقل من دية الحر فليس بكفء يدمه لدمه . 

فقلت له: القول الذى صرت إليه أبعد من الصواب من القول الذى بان لك تتاقض 
قولك فيه » قال: ومن أين ؟ قلت: أتنظر فى قول رسول الله َة : « تتكافا دماؤهم» 
إلى القود أم إلى الدية ؟ قال: إلى الدية » قلت : فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز 
أمانها » ودية بعض العبيد عندك أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانه ؟ وقد يكون العبد لا 
يقاتل أكثر دية من العبد يقاتل ولا تجيز أمانه »ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز 
أمانه »فقد تركت أصل مذهبك فى إجازة أمان العبد المقاتل يسوى مائة درهم وفى المرأة 2 
قال: فإن قلت إنما عنى :« تتكافاً دماؤهم ٠‏ فى القود » قلت: فقله » قال: فقد قلته . 

قلت7(): فأنت تقيد بالعبد الذى لا يسوى عشرة دنانير: الحر ديته آلف دينار كان العبد 
ممن يحسن قتالا أو لا يحسنه» قال: إنى لافعله وما هذا على القود. قلت: أجل» ولا 


(۱) 2 يؤمن ‏ : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(1) « قلت ٠‏ : ساقطة من ( م ) » وآتبتناها من ( ص + ب) . 
(۳) د ممن 4 : ساقطة من ( م ) وأثبتناها من ( ص عب ) . 


9 مسنم عل خرط ی شرج 6 وواكة للختي 

هذا » وجزء من هذا الحديث متفق 
#خ ٠:‏ 8/4 ) (47) كتاب الاعتصام بال ۔ (0) باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو فى 
الدين والبدع - من طريق الأعمش + عن إبراهيم التبمى » عن أبيه » عن على فاه . وفيه: « ذمة 
المسلمين واحدةء يعي بها أدناهم » فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا 
يقبل الله مته صرفاً ولا عدلا » ( رقم 0 )۷۴٠‏ . 
8م:(1/ 444 ) 1١0(‏ ) كتاب الحج (86 ) باب فضل المدينة - من طريق سفيان » عن الاعمش 
به . (رقم ٤۷۰‏ /۱۳۷۱) . 

وانظر : صحيفة على بن أبى طالب . للمحقق ٠‏ 
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على الدية ولا على القتال » ولو كان على شىء من ذلك كنت قد تركته كله . 

قال: فعلام هو ؟ قلت: على اسم الإيمان . 

قال: وإذا أسر أهل البغى أهل العدلء أو كان أهل العدل فيهم تجار فقتل بعضهم 
بعضا أو استهلك بعضهم لبعض مالاء لم يقتص لبعضهم من بعض » ولم يلزم بعضهم 
لبعض فى ذلك شیء) لان الحكم لا يجرى عليهم » وكذلك إن کانوا فى دار حرب. 

فقلت له:أتعنى أنهم فى حال شبهة بجهالتهم وتنحيهم عن أهل العلم وجهالة من هم 
بین ظهرانيه من آهل بغى أو مشركين؟ قال :لا ('2» ولو كانوا فقهاء يعرفون أن ما أتوا وما 
هو 20 دونه محرم أسقطت ذلك عنهم فى الحكم ؛ لان الدار لا يجرى عليها الحكم . 

فقلت له : إنما يحتمل قولك : لا يجرى عليها الحكم معنيين : 

أحدهما : أن يقولوا 49» : ليس على أهلها أن يعطوا أن يكون الحكم عليهم جاريا . 

والمعنى الثانى : أن يغلب أهلها عليها فيمنعونها من الحكم: فى الوقت الذى يصيب فيه 
هؤلاء الحدود »فايهما عنيت؟ قال: أما المعنى الأول فلا أقول به » على أهلها أن يصيروا 
إلى جماعة المسلمين ويستسلموا للحكم » وهم بمنعه ظالمون مسلمين كانوا »أو مشركين » 
ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها طاعة يجرى فيها ا لحك 200 كانوا قبل النع 
مطيعين يجرى عليهم الحكم(1) »او لم یکوتوا مطيعين قبله » فاصاب المسلمون فى هذه 
الدار حدودا بينهم أو لله لم تؤخذ منهم الحدود» ولا الحقوق بالحكم » وعليهم فيما 
بينهم وبين الله عز وجل تأديتها . 

فقلت له : نحن وأنت نزعم أن القول/ لا يجوز إلا أن يكون خبرا أو قياساً معقولاء 
فاخبرنا فى أى المعنيين قولك؟ قال: قولی قياس لا خبر » قلنا : فعلام قسته؟ قال: على 
أهل دار المحاربين يقتل بعضهم بعضا ثم يظهر عليهم فلا نقيد منهم . 

قلت: أتعنى/ من المشركين ؟ قال: نعم. فقلت له :أهل الدار من المشركين يخالفون 
التجار والاسارى فيهم(2 فى المعنى الذى ذهبت إليه خلافاً بينا » قال: فأوجدنيه ..قلت: 
أرأيت المشركين المحاربين لو سبى بعضهم بعضا ثم أسلموا » أتدع السابى0) يتخول المسبى 
() فى (م ) : « شیتا فى ذلك ٩‏ .وما أثبتتاه من ( ص » ب ) ۔ 
)١(‏ لا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتتاها من ( ص » ب) . 
(۴) « هو > : ماقطة من ( م » ص ) . وأثيتناها من ( ب ). 
(5) فی ( ب) : < يقول ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م) . 
(5 5 ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتتاء من( ص » ب 6 . 
(۷) ۶ فيهم » : ساقطة من ( م ) ء وأتبتناها من ( ص » ب ) . 
0) فى (م ) : ۵ الأسارى > » وما أثبتناه من ( ب ء صن ) . 
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موقوفا له؟ قال: نعم » قلت :.فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظهرنا عليهم» قال: 
فلا يكون لهم أن يسترق بعضهم بعضاً . 

قلت: أفرأيت أهل الحرب لو غزونا فقتلوا فينا » ثم رجعوا إلى دارهم فأسلموا » أو 
أسلموا قبل الرجوع » أيكون على القاتل منهم قود؟ قال: لا .قلت: فلو فعل ذلك 
الاسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشتبه عليهم ؟ قال: يقتلون . قلت : أفرأيت 
المسلمين » أيسعهم أن يقصدوا قصد الاأسارى -والتجار من المسلمين ببلاد الحرب 
فيقتلونهم؟ قال: e‏ بل محرم عليهم » قلت : أفيسعهم ذلك فى آهل الحرب ؟ قال: 
نعم » قلت: أرأيت الاسارى والتجار لو تركوا صلوات ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون 
عليهم قضاؤها » أو ركاة كان (1) عليهم أداؤها ؟ قال: نعم » قلت : ولا يحل لهم فى 
دار الحرب إلا ما يحل فى دار الإسلام ؟ قال: نعم . 

قلت: فإن كانت الدار لا تغير ما أحل الله لهم وحرم عليهم شيعا » فكيف أسقطت 
عنهم حق الله عز وجل وحق الآدميين الذى أوجبه الله عز وجل فيما أتوا فى الدار التى 
لا تغير عندك شيثاً ؟ ثم قلت: ولا يحل لهم حيس حق بهم فى دم ولا ۳) غيره ؟ وما 
كان لا يحل لهم حبسه كان على السلطان 49) استخراجه منهم عندك فى غير هذا الموضع» 
فقال : فإنى أقيسهم على أهل البغى الذين أبطل ما أصابوا إذا كان الحكم لا يجرى 
عليهم. 

قلت : ولو قستهم بأهل البغى كنت ) قد أخطات القياس ٠‏ قال: وأين ؟ قلت: 
أنت تزعم أن أهل البغى ما لم ينصبوا إمامآ ويظهروا حكمهم يقاد منهم فى كل ما أصابوا 
وتقام عليهم الحدود » والأسارى والتجار لا إمام لهم »ولا امتناع» فلو قستهم بأهل البغى 
كان الذى نقيم عليهم الحدود من أهل البغى أشبه بهم 0 لانه غير متنع بنفسه > وهم 
غير ممتنعين بانفسهم » وأهل البغى عندك إذا قتل بعضهم بعضا بلا شبهة ثم ظهرت عليهم 
أقدتهم» وأخذت لبعضهم من بعض ما ذهب به(1) من مال » فقال: ولكن الدار بمنوعة 
من أن يجرى عليها الحكم بغيرهم ٠‏ فإغا منعتهم بأن الدار لا يجرى عليها الحكم . 


(1) فى ( م ) : ١‏ كانت 6» وما اناه من( ب » ص ) . 
)فی ( ص م ) : لا ٤‏ وما یتاه من (ب) . 

(۳) 3 لا» : ساقطة من (م ) » وآثيتتاها من ( مس »ب ) 
(4) فى ( ص ) : كان للسلطان » »وما أثبتباه من( ب عم ) . 
 )5(‏ كتت » : ساقطة من ( م ) »واأئبتناها من ( ص »ب ) . 
(3) فى( ب ) : « عليه » »وما أبتتاه من ( ص 4م  )‏ 

(۷) فى ( ب ) : « لهم » »وما آثبتناه من ( ص + م) . 
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فقلت له : فأنت إن قستهم بأهل الحرب والبغى مخطئ » وإغا كان ینبخی أن تبتدئ 
بالذى رجعت إلیه» قال: فيدخل على فى الذى رجعت إليه شىء ؟ قلت: نعم » قال: 
وما هو ؟ قلت: آرايت الجماعة من أهل القبلة يحاربون فيمتنعون فى مدينة أو صحراء » 
فيقطعون الطريق » ويسفكون الدماء » ويأخذون الأموال » ويأتون الحدود؟ قال: يقام 
هذا كله عليهم » قلت: ولم » وقد منعوا هم( بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى صاروا 
لا تجرى الأحكام عليهم ؟وإن كنت إغا ذهبت إلى أنه يسقط") الحكم عن المسبلمين امتناع 
الدار فهؤلاء منعوا الدار بأنفسهم من أن يجرى عليها حكم » وقد أجريت عليهم الحكم » 
فلم أجريته على دار قوم" ممنوعة من القوم وأسقطته عن آخرين9» ؟ وإن كنت قلت: 
يسقط عن أهل البغى »فأولئك قوم متأولون مع المنعة مشبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح 
لهم » والاسارى والتجار الذين*» أسقطت عنهم الحدود يرون ذلك محرماً عليهم ؟ قال: 
فإنما قلت هذا فى المحاريين من أهل القبلة بأن الله حكم عليهم أن يقتلوا » أو يصلبوا » 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

وقلت له : أفيحتمل أن يكون الحكم عليهم إن كانوا غير ممتنعين؟ قال: نعم » 
ويحتمل » وقَلُ شىء إلا وهو يحتمل » ولكن / ليس فى الآية دلالة عليه » والآية على 
ظاهرها حتى تأتى دلالة على باطن دون ظاهر . 

قال الشافعى رحمه الله : قلت له : ومن قال بباطن دون ظاهر بلا دلالة له )١‏ فى 
القران والسنة والإجماع مخالف للآية ؟ قال: نعم » فقلت له : فانت إذآ تخالف آيات 
من ۷ كتاب الله » قال: وآين ؟ قلت : قال الله تبارك وتعالى :8 ومن ل موم َف 
جَعَلنا ولیه سانا 4 1 الإسراء : ۴۲ 25 وقال الله عز وجل: 8 الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مان جد  )‏ الدور: ۲ ] »وقال عز ذكره: < وَالسارِق وَالسارقة افوا أيديهما» 
1 للائدة : ۳۸]. فزعمت فى هذا وغيره أنك تطرحه عن الأسارى والتجار بأن يكونوا فى دار 


() « هم » : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( ص ء ب ) . 

(۲) فى ( ب ) : « أسقط 4» وما أتبتناه من ( ص > م ). 

(۳) فى ( ب ) : « على قوم فى دار » » وما أثبتناه من ( ص 6م ) . 
(4) فى ( ص ) : « الآخرين »© »وما أليتتاه من ( ب › م ) . 

(6) فى ( ص )  :‏ الذى » » وما أنتناه من ( ب .م ) . 

(3) 0 له » : ساقطة من ( ص عم ) ء وأئاها من (ب) . 

(۷) « من » : ساقطة من ( م ) ء وأتبتناها من ( ص » ب) . 


1oo 


۸ بل كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ الأمان 
. متنعة» ولم تجد دلالة على هذا فى كتاب الله عز وجل ولا فى )١(‏ سنة رسول الله اي 
ولا إجماع » فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة » وتخصهم بذلك دون غيرهم . 

وقال بعضن النامن :٠لا‏ ينبغى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماء والحدود 
وحقوق الناس »وإذا ظهر الإمام على البلد الذى فيه قاض لاهل البغى لم يرد من حكمه 
إلا ما يرد من حكم .غيره من قضاة غير أهلى البغى »وإن حكم على غير آهل البغى فلا 
ينبغى للإمام أن يجيز كتابه خوف استحلاله أموال الناس بما لا يحل له . 

قال الشافعى. رحمه الله :وإذا كان غير مأمون برأيه على استحلال ما لا يحل له من 
مال امرئ أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا إنفاذ حكمه » وحكمه أكثر من كتابه » فكيف 
يجوز أن ينفذ حكمه وهو الاكثر ویرد" كتابه وهو الاقل؟ 

وقال من خالفنا : إذا قتل العادل أباه ورئه »وإذا قتل الباغى أباه لم برثه »وخالفه 
بعض أصحابه فقال : هما سواه يتوارثان لاأنهما متأولان.ء وخالفهما (۳) آخر فقال: لا 
يتوارثان لانهما قاتلان . 1 

قال الشافعى رحمه الله : والذى هو أشبه بمعنى الحديث أنهما سواء »ولا يتوارثان 
ويرثهما غيرهما من ورثتهما . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :قال من خالفنا : يستعين الإمام على أهل البغى 
بالمشركين إذا كان حكم المسلمين ظاهرا . 

قال الشافعى ناجه : فقلت له :. إن الله عز وجل أعز بالإسلام أهله. فخولهم من 
خالفهم بخلاف دينه »فجعلهم صنفين : صنفاً مرقوقين بعد الحرية » وصنفا مأخوذاً من 
آموالهم ما فيه لاهل الإسلام المنفعة صغار) غير مأجورين عليه » ومنعهم من أن ينالوا 24 
نكاح مسلمة» وأباح نساء حرائر أهل الكتاب للمسلمين »ثم زعمت ألا يذبح النسك إذا 
كان تقرباً إلى الله جل ذكره أحد من أهل الكتاب » فكيف أجزت أن تجعل المشرك فى 
منزلة ينال بها مسلما حتى يسفك بها دمه »ونت تمنعه من أن تسلطه على شاته التى يتقرب 
بها إلى ربه؟ قال: حكم الإسلام هو الظاهر » قلت: والمشرك هو القاتل والمقتول قد 
مضى عنه الحكم وصيرت حتفه بيدى من خالف دين الله عز وجل » ولعله يقتله بعداوة 
الإسلام وأهله فى الخال التى لا تستحل أنت فيها قتله . 
(1) < فى » :ساقطة من ( م » ص ) »وأئبتناها من ( ب ). 
(5) فى ( م ) : ١‏ ومن » » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 


(۳) فى ( ب ) : « وخالقه » » وما أثيتناه من ( ص + م ) . 
(4) فى ( م ) : ١‏ يتناولوا » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
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قال الشافعی(') :وقلت له : أرأيت قاضيا إن استقضى تحت يده قاضيا » هل يولى 
ذميًا مامونا أن يقضى فى حزمة بقل وهو يسمع قضاءه .فإن/ أخطأ الحق رده؟ قال: لاء 
قلت: ولم وحكم القاضى الظاهر ؟ قال: وإن ؛ فإن عظيماً أن ينفذ على مسلم شىء 
بقول ذمى ٬قلت:‏ إنه بأمر مسلم ء قال: وإن كان كذلك فالذمى موضع حاكم . 

فقلت له: أفتجد الذمى فى قتال آهل البغى قاتلاً فى الموضع الذى لا يصل الإمام 
إلى أن يأمره بقتل إن رآه ولا كف ؟ قال: إن هذا كما وصفت» ولكن أصحابنا إحتجوا 
بان النبى ية استعان بالمشركين على المشركين . قلت : ونحن نقول لك( ): استعن 
بالمشركين على المشركين ؛لأنه ليس فى المشركين عز محرم أن نذله »ولا حرمة حرمت 
لان( نستبقيها كما يكون فى حكم9؟) آهل دين الله عز وجل ٠‏ ولو جار أن يستعان بهم 
على قتال أهل البغى فى الحرب كان أن يمضوا حكما فى حزمة بقل أجوز . 

وقلت له:ما آبعد ما بين أقاويلك ؟ قال: فى أى شىء؟ قلت: أنت(9» تزعم أن 
المسلم والذمى إذا تداعيا ولدآ جعلت الولد للمسلم وحجتهما فيه واحدة ؛ لآن الإسلام 
أولى بالولد قبل آن) يصف الولد الإسلام . وزعمت أن أحد الابوين إذا أسلم كان الولد 
مع أيهما أسلم ؛ تعزيزاً للإسلامء فانت فى هذه المسالة تقول هذا » وفى المسألة. قبلها 
تسلط المشركين على قتلى أهلى الإسلام © . 


. سقط من ( ص » م ) › وأئبتناه من ( ب)‎ : ٩ ة قال الشافعى‎ )١( 
. (؟) د لك » : ساقطة من ( ص ء م ) » وأثبتناها من (ب)‎ 

(۳) فى ( ب )  :‏ إلا أن »» وما أثبتناه من ( ص عم ). 

(5) « حكم 2: ساقطة من ( ب » ص ) » وأثبتناها من ( م ) . 

(0) « أنت » : ساقطة من ( م ) »وائبتناها من ( ص » ب ). 

(1) د أن » : ساقطة من ( ص)» وائبتناها من ( ب » م) . 

(۷) فى( م ) : « تم الكتاب بحمد الله وعونه ؟ , 


كتاب السبق واللضال ب مم له 


بسم الله الرحمن الرحيم (© 
( 40 ) كتاب السبق والنضال» 
1 ]باب 
أخيرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال: جماع ما يحل 


(1) البسملة من (م) - ١‏ 
(؟7) هناك بعض المصطلحات التى استعملت فى هذا الكتاب يحسن بنا أن نعرضها ‏ كما ذكرها الأزهرى فى كتابه 

الزاهر : 

قال : 

النضالرن الرس » ارعان فى فيل » ولسباق یکوت فی اليل ارم » ولق : مصدر سبق يسبق 

. والسبق : الشيء الذى يسابق عليه . 0 

جر ع ل E‏ د اوه 
فى النضال » والرهان » فمن سبق أغذم . 

وأما صفة السهام التى ترمى بها فهى « اقسق » ٠‏ و ٠‏ الاق ٠‏ » وهما هما لطس الذى أصاب 
القرطاس أو الشن. خزقه : أى ثقبه . والحزق : النقب . 

وما « الحابى امن السهام :فهو الذى يقع على الارضء ثم يزحف إلى الهدف . وجمع الحابى حواب . 

وأما الطامح والقاحز من السهام : فهو الذى عص عن كبد القوس » ذاهيا فى السماء » والفاصل : 
الى أصاب القرطاس . 

وَالْحْصْلَة : الإصابة فى الرمى . 
7 والرّشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين ٠‏ يرمى بها رجل واحد والرجلان يتسابقان وأما 
الرشق: فهو الرمى نفسه . 

وسهم زاهق : إذا رمي فجاور الهدف من غير إصابة . 

والداير : الذي يخرج من الهدف ١‏ وهو المارق أيضا . 

والهدف : : ما رفع من الارض . والقرطاس : ما وضع في الهدف ليرمى 

والغرض : ما نصب فى الهواه . 

والنازم : الذى يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه » ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو الخّاسق . 

وتتكب القوس : تعليقها فى للتكب . 

والقرن : الجعبة المشقوقة » وإغا تشق فيصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 

ويقال نلفرس الذي يسبق فى الرهان : سابق » وأقل سبقه أن يسبق بهاديه أى بعنقه . والذى يلى السابق 
يسمى مصَليا ؛ لانه جاء ورأسه عند صلوى السابق . 

وصلواه : ما عن يمين ذنب السابق وشماله ٠‏ 

وَالنشّاب : السهم الذى يرمى به عن القب الفارسية . 

والتال : التى يرمى بها عن القسى العربية . ٍِ 


oo‏ كتاب السبق والنضال 


أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلائة وجوه: أحدها: ما وجب على الناس فى أموالهم 
ما ليس لهم دفعه من جناياتهم 'وجنايات من يعقلون عنه »وما وجب عليهم بالزكاة 
والنذور والكفارات وما أشبه ذلك .وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من 
البيوع والإجارات والهبات للثواب وما فى معناه. وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس 
واحد من وجهين:أحدهما : طلب ثواب الله » والآخر: طلب الاستحماد ممن(١2‏ أعطوه 
إياه» وكلاهما معروف حسن . ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله. 

ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه وما فى معناها »واحد من 
وجهين : أحدهما حق » والآخر باطل » فما أعطوا ) من الباطل غير جائز لهم ولا لمن 
أعطوه »وذلك قول الله عز وجل : < ولا تَأكلُوا أموالكم بيتكم بالباطل € [ البقرة: 1۸۸] . 
فالحق من هذا الوجه الذى هو خارج من هذه الوجوه التى وصفت يدل على الحق فى 
نفسه وعلى الباطل فيما خالفه » وأصل ذكره فى القرآن والسنة والآثار » قال الله تبارك 
وتعالى فيما ندب إليه أهل دينه : «وأعدوا لهم ما استطعم من فة ومن راط الْخَيّل» » 
فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة هى الرمى ٠‏ وقال الله تبارك وتعالى ذكره : وما أقاء 
الله على رسوله متهم فعا أَوْجفم عله من خيّلٍ ولا ركاب > الآية [ المشر: 3ع ل 

7*1 ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا ابن أبى قُدَيْكِ » عن ۲۵ ابن أبى ذئب» 


= وأما اسان فهى مرام صغار » لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة » يتزع فى القوس » ثم 
برمى بعشرين منها فلا تمر بشىء إلا عقرته » وقوسها فارسية صلبة فإذا تزع فى القصية خرجت المُسبان كأنها 
غبية مطر( دفعة شديدة ) فتفرقت فى الناس . واحدتها حسبانة . 
وأما المبادرة : فان يتناضلا فى رشق معلوم بينهما » ويقولان : أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق 
صاحبه وذلك فى قرع معلوم بينهما قد استيقا عليه . 
( الزاغر . ص 1ه 1244لا" ) . 
)١(‏ فى ( ص » م  :)‏ إلى من © ء وما أثبتناء من ( ب )6 . 
() فى ( م ) : ۵ أعطوه » » وما أثيتناه من (ب ٠‏ ص) . 
(۴) « الآية ٠‏ : ساقطة من ( ب ) » وآثبتناها من ( ص ء م) . 
(4) فى (ص ) سقط من هنا إلى قوله : « عن أبى هريرة © . 


» بهذا الإسناد والإسناد التالى‎ ) ٠١١ 770 رقمى‎ 78١ 1716/1 ( روا الشافعى كذلك فى السان‎ ] 7٠1 
. وابن أبى فديك هو محمد بن إسماعيل بن أبى فديك‎ 
د : ( 776 14 ) (4) كتاب الجمهاد (31) باب فى السبق عن أحمد بن يونس + عن ابن أبى‎ 
8 . 0176874 ذتب به . (رقم‎ 


كتاب السبق والنضال 


oor 


عن نافع بن(" أبى نافع» عن أبى هريرة : أن رسول الله ا قال:< لا سبق إلا فى نصّل 
أو حافر أو خفا 6. 


1 ]قال الشافعى رحمه الله: وآخبرنی ابن أبى فديك .عن ابن أبى ذثب» 


عن عباد بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة: أن رسول الله ئه قال ٠:‏ لا سبق 
إلا فى حافر أو خف ) . 


1[ آقال :وآخيرنا ابن أبى فديك» عن ابن أبئ ذئب عن ابن شهاب قال: 
مضت السنة فى التصل والإيل والخيل والدواب حلال . 


- 15/٠١ بن © » وما آثبتناه من ( ب ) ء والبيهقى فى الكبرى‎ ٠ : بدل‎ ٩ عن‎ ١ : فى (م)‎ )١( 


(ref) # =‏ (74 ) كتاب الجهاد ‏ (77 ) باب فى الرهان والسيق ‏ من طريق وكيع عن ابن 
أبي ذثب به . ( رقم ۰ ۱۷۰ ) . وقال : هذا حديث حسن . 
٭ س : ۲۲١ / ٦(‏ ۔ ۲۲۷ ) (۲۸) فى الیل ۔ )۱٤(‏ باب فى اذ بق - من طريق خالد بن الحارث » 
عن ابن أبى ذئب به » ومن طريق سفيان الثورى عن ابن أبى ذئب به . ( وانظر الجعديات بتحقیقنا 
CF4‏ . 
# جه : ( ۲/ )۲٤( ) ٩٩۰‏ كتاب الجهاد ‏ (54 ) باب السبق والرهان ‏ من طريق عبد بن سليمان » 
عن محمد بن عمرو » عن أبى الحكم مولى بنى ليث » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلو «لا 
صبق إلا فى خف أو حافر ٩‏ .( رقم ۲۸۷۸ ) . 
* أبن حبان ‏ الإإحسان : ( 3١7 ) 044 /٠١‏ ) كتاب السير ‏ (4) باب السبق - من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن ابن أبى ذتب به . ( رقم 5890 ) . 1 
وانظر مزيداً من تخريجه فى إرواء الغليل ( 5/ 757 770 ) وقال عنه : صحيح . 
والسبق : بفتح الباء هو ما يجعل للسايق على سبق من حمل أو نوا . 
ومعنى الحديث: أن الجمل والعطاء لا يستحق إلا فى سباق اليل والإبل وما فى معناهما وفى 
النصل وهو الرمى»وذلك لان هذه الأمور عدة فى قتال العدو » ( خخطابى ‏ هد )1۳/١‏ . 
٠ 1‏ ]انظر تخريج الحديث السابق . 
وقال البيهقى فى المعرفة ( ۷/ ۳١ ١‏ ) : ورواه عبد الرحمن بن شيبة عن ابن أبى فديك بإسناده 
هذا »وقال: ٠‏ إلا فى نصل أو حافر أو خف ۲ . 
وبين فى الان الكبرى ( ٠١‏ / +1 ) أن البخارى روى ذلك فى التاريخ . وذكر له متابعا من 
طريق عباد بن عباد المهلبى » عن محمد بن عمرو » عن أبى الحكم مولى الليثيين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ڳل : « لا سبق إلا فى خف أو حافر ». وقال محمد بن عمرو : يقولون: «أو 
نصل »2 . 
ثم قال البيهقى : تابعه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو » ويذكر عن أبى عبد الله مولى 
اليندهيين عن أبى هريرة نحوه . 1 
1[ للم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه الببهقى من طريقه فى العرفة ( )۳١۲/۷‏ . 


وو اسمس د کتاب السہق واننضال 


٠٠١6 [‏ ] قال: وأخبرنا مالك ب بن اتی عن نافع عن ابن عبر أن رسول الله 
سابق بين الخيل التى قد أضمرت . 

قال الشافعى رحمه الله : وقول الب كك ٠:‏ لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» 
يجمع معنيين : 

أحدهما :أن كل نصل رمى به من سهم أو اب او ما يتكأ العدو نکایتھما')» وکل 
حافر من خيل» وحمیر") وبغال »وکل خف من بل ب بخت » أو عراب داخخل فى هذا 
المعنى الذى" يحل فيه السبق . . 


والمعنى الثاني : أنه يحرم أن يكون السبق إلا فى هذا » وهذا داخل فى معنى ما 
ندب الله عز وجل إليه وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل . 
والآية الأخرى : 3 فعا رجتم عليه من حول ولا ركاب 14 ادر : 5] ؛لان هذه الركاب لا 
كان السبق عليها يرغب9؟) أهلها فى اتخاذها لآمالهم*) إدراك السبق فيها والغنيمة عليهاء 
كانت من العطايا الجائزة بما وصفتها ١‏ فالاستباق فيها حلال» وفيما سواها محرم . فلو 


(1) « نكايتهما » : ساقطة من ( م ) » وألبتناها من ( ص عب ) . 
() فى ( م) : ۵ حمر ٩‏ ۰ وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) د النى ٠‏ : سافطة من ( ص ) ء وأتبتناها من ( ب عم ) . 
(4) فى (م ) : 2 رغب » ء وما أثبتثاه من ( ص ء ب )6 . 

(۵) فى (م ) : ٠‏ لا ينالهم » »وما انبتناه من ( ص »> ب) ‏ 
)فی (م ) : « وصفها » » وما أثبتتاه من ( ص ٠‏ ب) - 


٠1‏ ] هذا مختصر » وقد رواه الشافعى فى السنن ( ۲ / ۲۸۰ رقم 177 ) هكذا: قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ناقع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يتخ سابق بين الخيل التى قد أضمرت من 
الحفياءء وكان أمدها ثنيّة الوداع » وسابق بين انيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق وأن 

وهو هكذا فى الموطا (۲/ ٤1۷‏ ۔ 574 (11) كتاب الجهاد ‏ (14) باب ما جاء فى الخيل 
وللسابقة بينها رقم .]٤‏ 

كما روا فى السنن أيضا.من طريق سفيان » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع عن ابن عمر قال: 
سبق رسول الله يك بين اليل »فارسل ما أضمر منها من الحفياء إلى ثنية ثنية الوداع » وما لم يضمر من 
ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق. ( ۲۷۹/۲رقم 309 ) . 

وهو مق عليه . 
#خ: (1/ 1١1‏ ) (8) كتاب الصلاة ‏ (41) ياب : هل يقال : مسجد بنى فلان ‏ عن عيد الله 
أبن يوسف ء عن مالك به . رقم (۴۲۰) . 

وأطرافه فى البخارى 18500 - ۲۸۷۰ › 1707503 ) . 
)۱٤۹۲ _ ۱ IN‏ (۳۳) كتاب الإمارة ‏ (0؟) باب السابقة بين الخيل وتضميرها . من طرق 
كثيرة منها: طريق مالك » وطريق سفيان . (رقم 48/ 1417 ) . 

ومن الحفياه: فال سفيان بن عبيئة : بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة . 2 
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أن رجلا سبق رجلاً على أن يتسابقا على أقدامهما ٩7‏ ؛ أو سایق( على أن يعدو إلى 

رأس جبل» أو على أن يعدو فيسبق طائرا »أو على أن يصيب ما فى يديه » أو على أن 

يمسك فى يده شيئاً فيقول له: اركن فيركن فيصيبه أو على أن يقوم على قدميه220 ساعة 

أو أكثر منهاء أو على أن يصرع7؟2 رجلا أو على أن 200 پداحى) رجلا بالحجارة 

فيغليهء كان هذا كله غير جائز ؛ من قبل أنه خارج من7© معانى الح الذى حمد الله عليه 

وخصته السنة مما ) يحل فيه السبق » وداحل فى معنى ما حظرته السنة ؛ إذ نفت السئة 

أن يكون السبق إلا فى خف ء أو نصل »أو حافر »وداخل فى معنى اکل الال بالباطل ١‏ پر 
لانه ليس مما أخذ المعطى / عليه عوضا »ولا لزمه باصل حق ولا أعطاه طلبا لشواب الله عز .2 
وجل» ولا لمحمدة صاحبه »بل صاحبه يأخذه غير حامد له » وهو غير مستحق له » فعلى 
هذا عطايا الناس وقياسها . 

قال الشافعى رحمه الله : والاسباق ثلاثة : 


سبق يعطيه الوالى أو الرجل غير الوالى من ماله متطوعا به » وذلك مثل أن يُسبق50) 
بين اليل من غاية إلى غاية» فيجعل للسابق شيئا معلوما »وإن شاء (:١كجعل‏ للمُصلى2900 
والثالث والرابع والذى(؟1) يليه بقدر ما رأى ٠‏ فما جعل لهم كان لهم وعلى ما 2117 جعل 
لهم » وكان مأجوراً عليه إن نوى (14) فيه وحلالا لمن أخذه . وهذا وجه ليست فيه علة . 


والثانى : يجمع وجهين »وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما »ولا 


(1) فى (م) : * أرجلهما » :وما أثبتتاه من ( ص عب ) . 

(۲) فى ( م » ص ) :3 وسبقه ٤‏ » وما أثيتتله من ( ب ) . 

© فى (م ): «قدم ٩‏ » وما للبتناه من ( ص عب  )‏ 

(4) فى ( ب ) : 2 يصارع » ء وما أثبتناه من ( صن ٠‏ م) . 

٠ )0(‏ أن ٩‏ :ساقطة من ( م ) . وأثبتناعا من ( ص ء ب ) . 

(1) يُدَاحجي: تسابقا بالمذحاة» وهى خشبة يُدْحَى بها » فتمر على الارض » لا تاتی على شیء إلا اجتحفته . 
(القفوس ).> 

(۷) فى (م ) : « عن #ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) - 

(4) فى ( ب ) : 2 با » .وما أتبتتاء من ( ص > م ) - 

(9) فى (م ) : « يسليق »اع وما اناه من ( ص ب ) ۔ 

. ) شاه » : ساقطة من (م ) » وابتتاها من ( ص » ب‎ ٠ 0٠١( 

1) صلی : أى الذى بلى الأول السابق . ( القاموس ) . 

. ) فى (م ء ص ) : « ومن ۲ ء وما أثبتتاء من ( ب‎ )١17( 

177 ما ٩‏ : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من( ص »ب ) . 

(14) فى ( ب ) : « أن يؤدى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص + م) . 


32 وثنية الوداع : هى عند المدينة » سميت بذك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعوت إلبها » 
والمعنى: أن السباق كان من الحفياء » ومنتهاء ثنيّة الوداع . 


ooo 
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يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه » ويريدان أن يخرجا سبقين من عندهماء وهذا لا 
يجوز حتى يدخلا بينهما محللا والمُحّل غارس( أو أكثر من فارس292 ولا يجوز المحلل 
جتى يكون كفؤآ للفارسين 29 لا يأمنان أن يسبقهما »فإذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا 
باس أن يخرج كل .واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة(؟) »أو أكثر » أو أقل » 
ویتواضعانها(*) على يدى من يثقان به» أو يضمنائها(؟؟ ويجرى .بينهما المحلل ». فإن 
سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعآ له » وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله 
وأخذ مال ضاحبه » وإن أنيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً » وأقل السبق 
أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادى أو بعضه ء أو بالکتد 9) أو بعضه . 


قال الربيع : الهادى : عنق الغرس والكتّد : كنف الفرس وا لى : هو الثانى» 
والمحلّل : هو الذى يرمى معى ومعك » ويكون / كفؤا للفارسين » فإن سبقنا المحلل 
أخذ منا جميعاً »وإن سبقناه لم ناحذ منه) شيئا لأنه محلل »وإن سبق أحدنا صاحبه 
وسبقه.الحلل أخذ المحلل منه السبق ولم يأخذ منى آنا )٠(‏ لأنى قد أخذت سبقى . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان هذا فى الاثنين هكذا فسواءء لو كانوا مائة أخرج 
كل واحد منهم مثل ما يخرج صاحبه »وأدخلوا بينهم محللاً إن سبق كان له جميع ذلك» 
وإن سبق لم يكن عليه شىء» وإنما قلنا هذا لأن أصل السنة فى السبق أن يكون بين110) 
الخيل وما يجرى ء فإن سبق غنم » وإن سبق لم یغرم .21١‏ وهكذا هذا فى الرمى. 

والثالث: أن يسبَّىَّ أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق مئه دون صاحبهءوإن سبقه 
صاحبه كان له السبق » وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله » وسواء 
لو أدخل معه عشرة هكذا » ولا يجوز أن يجرى الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما 
سبقاً ويدخلان بينهما محللا إلا والغاية التى يجريان منها » والغاية التى ينتهيان إليها 
واحدة» ولا يجوز أن ينفصل أحدهما عن الآخر بخطوة واحدة . 


.) فى ( ص .م ) : « قرس ۲ » وما ألبتنله من ( ب‎ )1-1١( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص » م ) : 3 للفرسين‎ )۳( 
. ) ماثة » : ساقطة من ( م ) » وأثيتناها من ( ص » ب‎ « )1( 
. ) ويتوضعاها » » وما أئبتناه من ( ص » ب‎ ٠ : ) فى ( م‎ )0( 
. ) فى ( م ) :2 يضمناها » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )1( 
. ) فى ( م » ص ) : « الكند » »وما أثيتتاه من ( ب‎ )۷( 
.) د هو » : ساقطة من ( م » ص )» وأنبتناها من ( ب‎ )4( 
.) فى ( م ) : « يأخذ منا » »وما البتناه من ( ص ء ب‎ )9( 
. ) ساقطة من ( ب ) » واأئبتناها من ( ص ء م‎ : ٠ أنا‎ ٠١ 
.) فى ( ص ء م) : «من »ء وما أثبتناه من ( ب‎ )١١( 

(۱۳ )فى ( م) : لم يغنم 4 وما أنببتاه من ( ص » ب ) . 
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[؟ ]ما ذكر فى التضال ٠‏ 

قال الشافعى. يليه : والنضال قيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر »والثالث بينهما 
المحلل کھوا) م فى الخيل لا يختلفان فى الاصل › فيجوز فى كل واحد منهما ما جاز فى 
الآخرء» ویرد فيهما ما يرد فى الآخر ثم يتفرعان » فإذا اختلفت عللهما اختلفا » وإذا 
سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا (1) بينهما قرعا معروفا ( خواسق أو حَوابى 24 
فهو جائز إذا سميا الغرض الذى يرميانه »وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة » فإذا 
تشارطاه محاطة فكلما أصاب20) أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من 
العددين واستأنفا عددا » كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة أسهم سقطت العشرة بالعشرة 
ولا شىء لواحد منهما على صاحبه .ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل 
من إصابته على إصابة » صاحيهء وهذا من حين يبتدثان السبق إلى أن يفرغا منه . 


وسواء كان لاحدهما فضل عشرين سهما ثم أصاب معه صاحبه بسهم حطه منها(» 
سهما » ثم كلما أصاب حط حتی) يخلص له فضل العدد الذى شرط فينضله »وإن 
(إب 


وقف والشَرّع بينهما ( ٠‏ من عشرين0102) خخاسقا(؟1) وله فضل تسعة عشر/ فاصاب بسهم عه 
)١(‏ فى (م ) : ۶ فهو » ء وما أثبتناه من ( ص عب © . 
(9) فى ( م »ص ) : ۶ جعلا » »وما أنبتناه من ( ب) . 
(۳) « معروفا »: ساقطة من ( م  )‏ وأثبتناها من ( صء ب) . 
والقرّع : السب ولدب ء لى المقطر يستيق عليه ( القاموس ) . 
(4) قى ( م »ص ) :2 خحواص أو حواب » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
وحوابى جمع حاب » وهو أن يرمى على أن يسقط الاقرب للغرض الأبعد منه » ويقال : حبا السهم 
يحبو: إذا زلج على الارض ثم أضاب الهدف »وإن أصاب الرقعة فهو حاستق وخارق » فإن جاوز الهدف 
ووقع خلفه فهو زاهق . 
() فی (م ) : « فكلما ما أصاب © » وما اناه من ( ص » ب ) . 
(1) « أسهم » : صاقطة من ( ب ) » وأئبتتاها من ( ص .م ) . 
(۷) « إصابة » : ساقطة من (م ) ١‏ وأئبنتاها من ( ص » ب) . 
(8) فى ( ب ) :2 حط منها ۰٤‏ وفی (م ) :< حطه سهما » .وما تاه من ( ص ). 
(9) فى ( ب) : ٠‏ حطه حتى 2 » وما أثبنتاه من ( صن عم ) . 
0٠١١‏ فى (م) : ١‏ منهما » » وما أئبتناه من ( ص ء ب) . 
)1١(‏ «من عشرين ٩‏ : سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ء» ب ) . 
)١1(‏ فى ( ص ء م) : 3 خاسعا » » وما أثيتناه من (ب ) . 
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وقفنا المفلوج(١)‏ »وأمرنا الآخر بالرمى حتى ينفدا ) ما فى أيديهما فی رشقھا »فان 
حطه المفلوج عليه بطل فلجه ءوإن أنفد ما فى يديه وللآخر فى ذلك الرشق عشرون لم 
يكلف أن يرمى معه وكان قد فلج عليه . 

وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابى47) قرعه» والخاسق قرعتين ٠‏ ويتقايسان 
إذا أخطآ فى الوجه معآء فإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم() فاكثر عله ذلك 
عليه» وإن كان أقرب منه بسهم , 0 ثم الآخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذى هو 
أقرب به » اليد لتر لاجد را ول از لي : 

وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسيناء0© له » والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد 
ذلك السهم لم نحسبها له إنما نحسب له » الأقرب » فأيهما كان أقرب بواحد حسبناء له 
وإن كان أقرب بأكثر . وإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب بواحد » ثم الأول 
الذى هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم لم يحسب له من الخمسة ؛ من قبل أن المناضلة 
بيئهمال؟» أقرب منها . وإن كان أقرب بأسهم فأصاب صاحبه بطل القرب؛ لان اللصيب 
أولى من القريب » إثما يحسب القريب لقريه من المصيب .ولكن إن أصاب أحدهما 
وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابه» ثم نظر فى حوابيهما فإن كان الذى لم يصب أقرب 
بطل قربه بمصيب مناضله ٠‏ فإن كان المصيب أقرب حسب له من نبله ما كان أقرب مع 
مصيبه؟ لأنا إذا حسبنا له0١21‏ ما قرب من نبله مع غير مصيبه كانت محسوبة مع عصيبه 5 

وقد رأيت من أهل الرمى من يزعم أنهم إنما يتقايسون فى القرب إلى موضع العظم» 
وموضع العظم وسط الشن' ۳ بالارضءولست أرى هذا يستقيم فى القیاس ١"‏ › 
فالقياس أن يتقاربوا إلى الشن من قبل أن الشن موضع الصواب. 


(1) المقلوج : أى المغلوب » والسهم الالح : القامر الغالب » أو الذى سبق فى التضال . 
(۲) فى ( ب ) : ۵ ينفد 2اء وما أثبتناه من (ص.م). 
7 فى ( ص ء م ) : « وسقها » » وما أثبتناء من ( ب ) . 
والرشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين - 
(4) فى ( ص ) : ة الحاب »٩‏ وفى ( م ) : « إيجاب » »وما أثبتتاه من ( ب ) . 
(© -5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ء وأثبتناه من ( مس »ب ) . 
(۸-۷) فى (م) :2 حسباه ٩‏ وما أنبتثاه من ( ص » ب ) ۔ 
(9) فى ( ب ): « أن لمناضله سهما » ء وما أثيتئاه من ( صن + م) . 
01١(‏ 2 له » : ساقطة من ( م ) » وأئبتاها من ( ص + ب ) . 
0 لشن : القربة الق الصغيرة » وقيل: وعاء من أدم أخلق . 
9 فى القياس © : سقط من ( ص مم )» والبتتله من ( ب) . 
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وقد رأيت منهم من يقايس بين النبل فى الوجه والعواضد ييناً وشمالا ما لم يجاوز 
الهدف» فإذا جاور الهدف أو الشن أو كان )١(‏ منصوباً . ألغوها فلم يقايسوا بها ما كان 
عاضداءأو كان فى الوجه. ولا يجوز هذا فى القياس » فالقياس أن يقاس به خارجا أو 
ساقطا » أو عاضداً » أو كان فى الوجه ") »وهذا فى المبادرة مثله فى المحاطة لا 
يختلفان. والمبادرة أن يسميا قرعا »ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه إن تشارطوا 
الصواب » وحوابيه إن تشارطوا الحوابى مع الصواب .ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان 
له النضل . 
قال الربيع : الحابى" الذى يصيب الهدف ولا يصيب الشن . 
فإذا تقايسا بالحوابي(؟) فاستوى حابياهما تباطلا فى ذلك الوجه فلم يتعادا ؛ لانا إنما 
نعاد من كل واحد منهما ما كان أقرب به » ولیس واحد منهما بأقرب من صاحبه . 
وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه أو سبق رجل بين رجلين »فقد رأيت من 
الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ »والمسبق يبدئ أيهما شاء »ولا يجوز فى 
القياس(*) أن يتشارطا أيهما يبدأ » فإن لم يفعلا اقترعا » والقياس22 ألا يرميا إلا عن 
شرطء» وإذا بدأ أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذى يليه » ويرمى البادئ بسهم 
ثم الآخر بسهم حتى ينفدا نبلهما . 
وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمى به 
من قبل العارض فيه »وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه » أعاده فرمى به» كذلك لو 
انقطع وتره فلم يبلغ أو انکسرت قوسه فلم يبلغ .كان له أن يعيده. وكذلك لو آرسله 
فعرضت 2(7) دونه دابة أو إنسان فأصابهماء كان له أن يعيده فى هذه الحالات كلها . 
وكذلك لو اضطربت به يداه » أو عرض له فى يديه ما لا يمضى معه السهم كان له 
أن يعود » فأما إن أجاز40) وأخطأ القصد فرمى فاصاب ) الناس » أو أجاز من ورائهم 
(1) فى ( ص » م) : « إن كان ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب ) . 
(۲) 5 أو كان فى الوجه » : سقط من ( م ) ء وأثيتناه من ( ص ء ب ) . 
7 فى (م » ص ) : « الحواب » » وما أثيتناه من ( ب ) . 
(5) فى (م »> ص ) : « بالحواب ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب 6 . 
(5 7) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ء واأئبتناه من ( ص + ب ) . 
0) فى ( ب ) : 7< فعرض ۲ اء وما اتبتاه من( صن ء م) . 


(۸) فى ( ب ): 2 جار » ء وما أثبتاء من ( ص عم ) . 
(9) « قاصاب© : ساقطة من (م ) » وآتبتتلها من ( ص ء ب ) 


۸پ 


.01 كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 


فهذا سوء رمى هنه / ليس بعارض غلب عليه » ولیس له أن يعيده . وإذا كان رميهما 
مبادرة فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين » رمى صاحبه بالسهم الذى يراسله به ثم 
رمى البادئ ٠‏ فإن أصاب بسهمه ذلك فلج عليه ولم يرم الآخر بالسهم؛لأن أصل السبق 
مبادرة» والمبادرة () أن يفوت أحدهما الآخر وليست كالمحاطة . وإذا تشارطوا (25 
الخواسق فلا بحسب لرجل خاسق حتی(۳) يخرق املد ويكون متعلقاً مثله » وإن تشارطا 
الصيب/ فلو أصاب الشن ولم يخرقه حسب له؛ لانه مصيب .وإذا تشارطا الخواسق 
والشن ملصق بهدف فاصاب . ثم رجع ولم يثبت » فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع 
لغلظ لقيه من حصاة أو غيرها »وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع » 
فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينهما بيئة فيؤخذ بها . 

وكذلك إن كان الشن باليآ فيه خروق فاصاب موضع الخروق 249 » فغاب فى الهدف 
فهو مصيب . وإن لم يغب فى الهدف ٠‏ ولم يستمسك بشىء من الشن ٠»‏ ثم اختلفا فيه 
فالقول قول المصاب عليه مع يينه » فإن أصاب طرفا من الشن فخرمه ©© ففيها قولان : 

أحدهما : أنه لا يحسب له خاسقا إذا كان شرطهما الخواسق إلا أن يكون بقى عليه 
من الشن طغية » أو خبط » أو جلد » أو شىء من الشن يحيط بالسهم فيكون يسمى 
بذلك خاسقا ؛ لأن الخاسق ما كان ثابتا فى الشن وقليل ثبوته وكثيره سواء » ولا يعرف 
الناس إذا وجهوا بأن يقال: هذا خاسق » إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه › 
ويقال للآخر : خارم لا خاسق . 

والقول الآخر : أن يكون الخاسق قد يقع بالاسم على ما أوهى الصحيح فخرقه » 
فإذا خرق منه شيئاً - قل أو كثر ببعض الفصل - فهو خاسق ؛ لان الخسق الثقب2©0 » 
وهذا قد ثقب) وإن حرم ءوإن كان السهم ثابتا فى الهدف وعليه جلدة من الشن »او 
ية ليست بمحيطة» فقال الرامق .:خرق هذه الجلدة (4) فانخرمت» أو هذه الطغية(٠ ٠‏ 


٠ )(‏ والمبادرة » : ساقطة من (م ) » وأئبتناها من ( ص » با ) . 
(۲) فى ( ب ) : ٠‏ تشارطا » »وما أئيتناء من ( من» م ) .. 

(۴) « حتى » : ساقطة من ( م ) » وألبتناها من ( ص » ب) . 
(5) فى ( م » ص ) : « الخرق » » وما أثيتناه من ( ب © . 

(5) فى ( م ) : « فخرقه » »وما أئبتتاه من ( ص »› ب ) . 

(5) فى ( م ) : ١‏ النقب »© ء وما أثبتناء من ( ص ٠‏ ب) . 

(۷) فى (م ) : « تقب ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ب) . 

(4) الطفية من كل شىء : له منه . 

(4) فى ( م ص ) : 3.هذا الجلد ٠‏ » وما البتناء من (ب) . 
)٠١(‏ فى ( م ) : « المنطقة 6 » وما لبتناء من ( ص » ب.) . 


كتاب السبق والتضال/ ما ذكر فى النضال .ال 
فانخرمت» وقال المخسوق عليه : إنما وقع فى الهدف متغلغلاً تحت هذه الجلدة أو الطغية 
اللتين هما طائرتان(١»‏ عما سواهما من الشن فالقول قوله مع يميه »ولا يحسب هذا خاسقاً 
بحال فى واحد من القولين . 

ولو كان فى الشن خرق فائبت (© السهم فى الخرق » ثم ثبت 27 فى الهدف كان 
خاسقاً؛ لأنه إذا ثبت فى الهدف فالشن أضعف منه .ولو كان الشن منصوبا فرمى() 
فأصاب » .ثم مرق السهم فلم يثبت »كان عندى خاسقاً »ومن الرماة من لا يعده إذا لم 
يثبت »ولو اختلفا فيه فقال الرامى :أصاب ومار فخرج » وقال المرمى عليه :لم يصب» 
أو أصاب حرف © الشن بالقدح ثم مضى ٠‏ كان القول قوله مع يمينه» ولو أصاب الأرض 
ثم اردلف فخرق الشن » فقد اختلفت الرماة فمنهم من أثبته خاسقاً »وقال : بالرمية 
أصاب » وإن عرض له دونها شىء فقد مضى بالنزعة ) التى أرسل بها » ومنهم من زعم 
أن هذا لا يحسب له ؛ لأنه استحدث7) بضربته الأرض شیا أحماء فهو غير رمی0) 
الرامى» ولو أصاب وهو مزدلف فلم يخسق وشرطهم ان الخواسق لم يحسب فى واحد 
من القولين خاسقا . ولو كان شرطهما المصيب حسب فى قول من يحسب اْرْدَلف وسقط 
فى قول من يسقطه . 

قال الربيع : المزدلف الذى يصيب الأرض ثم يرتفع من الأرض قيصيب الشن. 

ولو كان شرطهم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير مزدلف الشن بقدحه دون 
نصله لم يحسب ؛ لان الصواب إنما هو بالنصل دون القدح . ولو أرسله مفازقاً للشن 
فهبت ريح فصرفته » فأصاب حسب له )١(‏ مصيبا . وكذلك ١‏ لو صرفته عن الشن وقد 
أرسله مصیباء وكذلك2232 لو أسرعت: به وهو يراه ۳ قاصراً فاصاب حسب مصيباء ولو 


. ) فى ( م ) : « ظاهرتان » » وما أليتناه من ( صن » ب‎ )١( 
 ) فى (م ) : « خروق أثبت 4ا» وما البتناء مرخ ( ص »ب‎ )1( 
. ) »وما أثبتناه من ( ب‎ ٩ فى ( ص ء م ) :< أثبت‎ 27 

(4) فى ( م ) : ١‏ لرمى ٩‏ ء وما أبتتاء من ( ص ء ب ) . 

(0) فى ( م ) : « حرق 2اء وما البتناء من ( ص ٠‏ ب ) . 

(0) فى (م ) : 2 لنزعه ٩‏ » وما تتا من ( عن ٠‏ ب) . 

(۷) فى ( م ) : 7 استحب ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب © . 
(۸) فى (م ) : ١‏ الرمى » » وما أئيتتاه من ( ص » ب  )‏ 
 )9(‏ أن » : ساقطة من ( ب ) » وآئبنناها من ( ص + م6 . 

١٠١ (‏ له ٩‏ : ساقطة من (م ) ء وأتبتناها من ( ص » ب ) . 
11-1١(‏ ) ما بين الرقمين سقط من (م ) ء وائبتناه من ( ص »ب ) . 
(1) فى ( م »ص ) : 3 یری © ءوما البتناه من ( ب 6 


۷ رب 
ص 


.سسس كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 
اسرعت به وهو يراء(١»‏ مصیبا فأخطأ كان مخطناء ولا حكم للريخ ؟ يبطل شيئا ولا يحقه 
ليست كالارض ولا كالدابة يصيبها ثم يزدلف عنها قيصيب » ولو كان دون الشن/ شىء ما 
كان دابة » أو ثوباً » أو شيئاً غيره فأصابه » فهتكه ثم مر بحموته حتى يصيب الشن » 
حسب فى هذه الحالة (5) ؛ لان إصابته وهتكله لم يحدث له قوة غير النزع » إثما أحدث 
فيه ضعفا . ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح9؟ الشن ٠‏ أو أزاله إنسان قبل 
يقع سهمه» كان له أن يعود فيرمى بذلك السهم؛. لان الرمية رالت . وكذلك لو زال الشن 
عن موضعه بريح» أو أزاله إنسان بعدما أرسل السهم ؛ فأصاب الشن حيث زال لم 
يحسب له ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث أزيل حسب لكل واحد منهما 
صوابه»ولو أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه »او خرج بعد ثبوته »حسب له خاسقا ؛ 
لأنه قد ثبت وهذا كنزع الإنسان إياه بعدما يصيب . 

ولو تشارطا أن الصواب إنما هو فى الشن خاصة فكان للشن وتر يعلق به »أو جريد 
يقوم عليه » فآئبت السهم فى الوتر أو فى الجريد » لم يحسب ذلك له ؛ لان هذا » وإن 
كان مما يصلح به الشن ء فهو غير الشن . 

ولو لم يتشارطا فاثیت فى الجريد أو فى الوتر كان فیهما() قولان : 

أحدهما :أن اسم الشن والصواب لا يقع على المعلاق. ؛ لأنه يرايل الشن فلا يضر 
به وإنما يتخذ ليربط به كما يتخذ الجدار ليسند) إليه » وقد يزايله فتكون مزايلته غير 
إخراب له » ويحسب ما ثبت فى الجريد إذا كان الجريد مخيطا عليه ؛ لان إخراج الجريد 
لا يكون إلا بضرر على الشن » ويحسب ما ثبت فى عرى الشن المخروزة عليه » والعلاقة 
مخالفة لهذا . 

والقول الثانى : أن يحسب أيضا ما'يثبت فى العلاقة من الخواسق ؛ لأنها تزول 
بزواله فى حالها تلك . 

قال: ولا باس أن يناضل آهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان ؛لان") كلها نبل » 
() فی (مء ص ) : يرى ٩‏ ء وما أنبتناه من ( ب 6 . 
(۲) فى (م ) : د الحال ٩‏ » وما البتتاء من ( ص ٠‏ ب) . 
(۳) فى (م )  :‏ ريح © » وما أتبتتاه من ( صن ٠‏ ب) . 


(4) فى (م » ص ) : ۶ هل ۰٩‏ وما أثيتتاه من (ب) . 
(0) فى ( م ) : ١‏ فيها » ء وما أثبتئاه من ( ص ٠‏ ب) . 


. ۷) فى (م) : ١‏ ليسد © ء وما أنبتناء من ( ص › ب 6 . 


(۷) فى ( م ) : « لأئها ٩‏ » وما أثبتتاء من ( صى ٠‏ ب © . 


كتاب السبق والتضال / ما ذكر قي التضال _ _إ - نس 0# 


وكذلك القسى الدودانية والهندية» وكل قوس يرمى عنها بسهم ذى نصل »ولا يجوز أن 
يتتضل7١2‏ رجلان على أن فى ید أحدهما من النبل أكثر مما فى يد الآخر ولا على أنه إذا 
خسق أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخر خاسقآ »ولا على أن لاحدهما 
خاسقاً ثابتاً لم يرم به يحسب مع خواسقهءولا على أنه يطرح من خواسق أحدهما 
خاسقء ولا على أن أحدهما يرمى من غرضص(1) والآخر من أقرب منه ولا يجوز أن يرميا 
إلا من غرض واحد وبعدد نبل واحد وأن يستبقا (؛» إلى عدد قرع» لا يجوز أن يقول 
أحدهما: أسابقك على أن آنى بواحد وعشرين خاسقا 22 فأكون ناضلاً إن لم تأت 
بعشرينء ولا تكون ناضلاً إن جئت بعشرين قبل أن آتى بواحد وعشرين حتى يكونا 
مستويين معا ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمى إلا بثبل بأعيانها إن 
تغيرت لم يبدلها ءولا إن أنفذ سهما أن لا يبدله»ولا على أن يرمى بقوس بعينها لا 
يبدلهاء ولكن يكون ذلك إلى الرامى يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل 
والغرض والقرع واحدا . 

وإن انتضلا فاتكسرت :بل أحدهما أو قوسه أبدل نبلا وقوساً »وإن انقطع وتره أبدل 
وتر؟ مكان وتره.ومن الرماة من زعم أن المسبق(20 إذا سمى قرعا يستبقان إليه أو 
يتحاطانه(). فكانا على السواءء أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيده فى عدد80» 
القرع ما شاء.ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد / فى عدد القرع ما لم يکونا سواءء 
ومنهم من زعم أنهما إذا رميا على عدد قرع لم يكن للمسبق أن يزيد فيه بغير رضا المسبق. 

ولا خير فى أن يجعل خاسق فى سواد (5) بخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا أن 
الخواسق لا تكون إلا في السواد » فيكون بياض الشن كالهدف لا يحسب خاسقا وإنما 
يحسب حابياً. 

ولا خير فى أن يسميا قرعا معلوما فلا يبلغانه » ويقول أحدهما للآخر: إن أصبت 
بهذا السهم الذى فى يدك فقد نضلت» إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جَمّلاً 
معروفآ على أن يصيب بسهم» ولا باس على الابتداء أن يقف عليه فيقول: إن أصبت 


(1) فى ( ب ) : ۶ يتناضل ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص ٠‏ م ) . 

(؟ - 7) ما بين الرقمين سقط من (م) » وأثبتتله ( ص » ب) ‏ 

(4) فى (م) : ٠‏ يسبقا » » وما اثيتتله من ( من + ب) ۔ 

. ) وما أثبتتاه من ( ص » ب‎ » ٩ فى ( م ) : د بأحد وعشرين خصقاً‎ )٥( 
. ) السبق © »وما ألبتناء من ( ص عب‎ ٠ :) فى ( م‎ )1( 

:<< 0 قى (م) : 2 تخالصا به 4» وما أثبتناه من ( ص وب ) . 

(8) 3 هدد » : ساقطة من ( م ) » وأثبنتاها من ( ص » ب) . 

(5) فى (ص ءم ) : « خاسق السواد © » وما أثبتناه من '( ب) . 
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كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 
يسهم فلك كذا » وإن أصبت.باسهم فلك كذا وكذا:» فإن أصاب بها فذلك له ٠‏ وإن لم 
يصب بها فلا شىء له ؛ لان هذا سبق/ على غير نضال . ولكن لو قال له : ارم عشرة 
أرشاق: فناضل الخطأ بالصواب. » فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم یکن فى هذا 
خير لانه لا يصلح أن يناضل نفسه . 

وإذا رمى بسهم فانکسر قاصاب النصل حمنب خخاسقا »> وإن سقط الشق7١22‏ الذى فيه 
النصل دون الشن وأصاب بالقدح الذى لا نصل فيه لم يحسب » ولو انقطع باثنين 
فأضاب بهما معا حسب له الذى فيه النصل وألغى عنه الآخر . 

ولو كان فى الشن نبل فاصاب بسهمه فوق سهم من التبل »ولم يمض سهمه إلى 
الشن» لم يحسب له؛ لانه لم يصب الشن وأعيد عليه فرمى به؛ لأنه قد عرض له دون 
الشن عارض كما تعرض له الدابة فيصيبها فيعاد عليه . 

وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه فرمى معه(؟) ثم أراد المسبق20© أن يجلس 
فلا يرمى معه »وللمسبق(4» فضل .أو لا فضل له أو عليه فضل فسواء ؛ لأنه قد يكون 
عليه الفضل ثم ينضل »ويكون له الفضل ثم ينضل » والرماة يختلفون فى ذلك فمنهم 
من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل » وينبغى أن يقول : هو شىء إنما يستحقه بغير غاية 
تعرف» وقد لا يستحقه ويكون منضولا وليس بإجارة فيكون له حصته ما عمل »ومنهم 
من يقول:ليس له أن يجلس به( إلا من عذر» وأحسب العذر عنذهم أن يموت »أو 
رض المرض الذى يضر بالرمى » أو يصيبه بعض ذلك فى إحدى يديه أو بصره ١‏ وينيغى 
إذا قالوا له هذا أن يقولوا: فمتئ تراضيا على أصل الرمى الأول فلا يجوز فى واحد من 
القولين أن يشترط المسبق أن المسبق إذا جلس به كان السبق له به ؛ لأن السبق على 
النضل» والنضل غير الجلوس وهذان شرطان » وكذلك لو سبقه ولم يشترط هذا عليه » 
ثم شرط هذا بعد السبق سقط الشرط »ولا خير فى أن يقول له: آرمی معك بلا عدد قرع 
يستبقان إليه أو يتحاطانه) . ولا خير فى أن يسبقه على أنهما إذا تفالجا () أعاد عليه » 
وإن سبقه ونيتهما أن يعيد كل واحد منهما على صاحبه فالسبق غير فاسد » وأكره لهما 
النية » إنما أنظر فى كل شىء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيحاً أجزته فى الحكم(» ٠‏ وإن 


.) وقى (م ) : « السبق © وما أثبتتاه من ( ب‎ » ٠ فى ( ص ) : < الشن‎ )١( 
. ) :سقط من (م ) » وأثبتناه من ( ص عب‎ ٩ فرمى معه‎ ٠ )1( 

. 6) فى (م) : المستبق ۰۲ وما أنبتتاه من ( ص ع ب‎ )6١۳( 

() 3 به » :ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من( ص عب ) , 

(7) فى (م ) : « يتحابصا به » »وما البتناه من ( ص » ب) . 

(۷) فى ( م ) :۵ صالحاً » » وما اثبتناه من ( ص »ب ).ا 

(8) « فى الحكم » : سقط من (م ) » وائبتناه من ( ص ۲ ب) .7 ٠‏ 
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كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالئية لان النية حديث نفس » وقد وضع 
الله عن الناس حديث أنفسهم »وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا . 

وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على ألا يرمى معه إلا بنبل معروف أو قوس معروفة 
فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقاً ؛من قبل أن القوس قد تنكسر وتعتل فيفسد 
عنها الرمى ٠‏ فإن تشارطا على هذا فالشرط يبطل السبق بينهما . ولا بأس أن يرمى 
الناشب مع صاحب العربية فإن سبقه )١(‏ على أن يرمى معه بالعربية رمى بأى قوس شاء 
من العربية » وإن أزاد أن يرمى بغير العربية من الفارسية لم يكن له ذلك ؛ لان معروفاً 
أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية » وكذلك كل قوس اختلفت . 

وإنما فرقنا بين أن لا نجیز(") أن يشترط الرجل على الرجل9؟ ألا يرمى إلا بقوس 
واحدة أو نبل » وأجزنا ذلك فى الفرس أن يسابقه(4) بفرس واحد؛ لأن العمل فى السبق 
فى الرمى إنما هو للرامى » والقوس والنبل أداة » فلا يجوز أن ينع الرمى بمثل القوس 
والنبل التی() شرط أن يرمى بها » فيدخل عليه الضرر بمنع ما هو أرفق به من آداته التى 
تصلح رميه .والفرس نفسه هو الجارى المسبق) ولا يصلح أن يبدله صاحبه وإنما فارسه 
أداة فوقه » ولكنه لو شرط عليه ألا يجريه إلا إنسان بعينه لم يجز ذلك . 

ولو أجزنا أن يراهن رجل رجلا 29 بفرس بعينه فيأتى بغيره » أجزنا أن يسبق رجل 
رجلا 280 ثم يبدل مكانه رجلا يناضله »ولكن لا يجوز أن يكون السبق إلا على رجل 
بعینه» ولا يبدله بغيره .وإذا كان عن فرس بعيته فلا يبدل غيره »ولا يصلح أن يمنع الرجل 
أن يرمى بای نبل أو قوس شاء إذا كانت من صنف القوس التى سبق90) عليها › ولا أرى 
أن يمنم صاحب الفرس أن يحمل على فرسه من شاء: ؛لأن الفارس كالاداة للفرس .» 
والقوس والنبل كالاداة للرمى. ولا خير فى أن يشترط المتناضلان أحدهما على صاحبه؛ 
ولا كل 22١(‏ واحد/ منهما على صاحبه ألا يأكل لحم حتى يفرغ من السبق »ولا آلا 


. ) فى ( ب ) : ۵ وإن سابقه » »وما أثبتتاه من ( ص » م‎ )١( 

() فى ( م » ص ) : « بين أن غبيز » وما أثبتتاء من ( ب ) . 
(۴) « الرجل » : ساقطة من ( م » ص ) » وأثبتتاها من ( ب ) . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ إن سابقه » » وما أثبتناه من ( ص «م )© . 

() فى ( ب ) : « الذى 2 ء وما ألبتناه من ( ص عم ) . 

(9) فى (م) : < للسبق ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص » ب) - 
(8-1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص ء ب ) . 
(9) فى ( ب ) : « سابقاً »» وما أثبتناه من ( عن » م 6 . 

. فى (م ) : « ولا على كل ۲ » وما أثبتتاه من ( ص ء ب)‎ )٠١( 


۸ إب 


/ ب 


۴ 
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یفترش() فراشا . 
وكذلك لا يصلح أن يقول التسابقان بالفرس : لا يعلف حتى يفرغ یوما ولا يومين؟ 
لان هذا شرط تحريم المباح(2 والضرر على المشروط عليه وليس من النضال المباح © 
وإذا نهى الرجل أن يحرم على نفسه ما أحل الله له لغير تقرب إلى الله بصوم » كان أن 
يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون منهیا عنه . ولا خير فى أن يشترط الرجل على 
الرجل أن يرمى معه بقرع.معلوم على أن للمسبق أن, يعطيه ما شاء الناضل247: أو ما شاء 
المنضول ٠‏ ولا خير فى ذلك حتى يكون يشىء20) معلوم ما يحل فى البيع والإجارات . 
ولو سبقه شيئا معلومًا على أنه إن نضله دفعه إليه » وكان له عليه آلا يرمى أب » 
أو إلى مدة من المدد » لم يجز ؛ لأنه يشترط عليه أن يمتنع من المياح له . ولو سبقه دينار 
على أنه إن نضله كان ذلك) الديئار له » وكان له عليه أن يعطيه صاع حنطة بعد شهرء» 
كان هذا سبقا جائز) إذا كان ذلك كله من مال المنضول ٠»‏ ولكنه لو سبقه دينار) على أنه إن 
نضله أعطاه المنضول ١‏ ديناره » وأعطى الناضل المنضول مد حنطة أو درهما » أو أقل» 
أو أكثر » لم يكن هذا جائزاً ؛من قبل أن العقد قد وقع منه ۸) على شيئين : أحدهما؟») 
شىء يخرجه النضول جائر فى السنة للناضل » وشىء يخرجه الناضل فيفسد ؛من قبل 
أنه لا يصلح أن يتراهنا على النضال لا محلل بينهما ؛ لان التراهن من القمار ولا يصلح؛ 
لان شرطه أن يعطيه المد ليس ببيع ولا سبق » فيفسد من كل وجه . 
ولو كان على لك ١١‏ دينار » فسبقتنى دينار؟ فنضلتك » فإن كان ديئارك حال فلك 
أن تقاضنى 024١١‏ وإن كان/ إلى أجل فعليك أن تعطينى الدينار » وعلّى إذا حل الاجل 
أن أعطيك دينارك » ولو سبقه دینار) فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الخرماء ؛ لأنه حل 
فى ماله بحق أجازته السنة » فهو كالبيوع والإجارات . 
)١(‏ فى ( ب ) : « ولا أن يفترش »© » وما أبتناه من ( ص + م ). 
1 7) ما بين الرفمين سقط من ( م ) ٠‏ واأئبتناه من ( ص عب ) . 
(4) فى ( م )  :‏ المناضل ۰٩‏ وما ألبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 
() فى ( م ) : * فى »© » وما أثبتتاه من ( ص ء ب ) . 
١)‏ ذلك » : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص + ب ) . 
٠)۷‏ المنضول » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب) . 
(4) « منه ٩‏ : ساقطة من (م ) ۽ وأنبتتاها من ( ص ٠‏ ب ) . 
(9) « أحدهما »: ساقطة من ( ب ) » وأتبتتاها من ( ص ٠‏ م) + 
)٠١(‏ فى (م ) :« ذلك ».وما أثبتتاه من ( ص › ب ) . 
() قى (م ) : ١‏ تقايضنى »وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 


oY 
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ولو سبق رجل رجلا دينار) إلا درهبًاء أو دينار) إلا مدا 1 حنطة ء كان السبق غير 
جائز ؛لأنه قد يستحق الدينار » وحصة الدرهم من الدينار عشر ٠‏ ولعل حصته يوم سبقه 
نصف عشره »وكذلك المد من الحنطة وغيره ٠‏ 

ولا يجوز أن أسبقك »ولا أن () أشترى منك »ولا أن أستاجر منك إلى أجل بشىء 
إلا شيئا يستثتى منه لا من غيره »ولا أن أسبقك بد تمر إلا ربع حنطة » ولا درهم إلا 
عشرة افلس »ولكن إن (© استئنيت شيئا من الشىء الذى صبقتكه فلا بأس» إذاسبقتك 
دينار) إلا سدساً فإنما سبقتك خمسة أسداس دينار » وإن سبقتك صاعًا إلا مدا فإنما سبقتك 
ثلاثة أمدادء فعلى.هذا هذا ۶ الباب كله وقياسه . 

قال: ولا خير فى أن أسبقك دينار) على أنك إن نضلتنيه أطعمت به أحذ) بعينه » ولا 
بغير عینه »ولا تصدقت به على المساكين .كما لا يجوز أن أبيعك شيئا بدينار على أن تفعل 
هذا فيه .ولا يجوز إذا ملكتك شیعاً إلا أن يكون ملكك فيه تام تفعل فيه ما شعت دونى . 

وإذا اختلف المتناضلان من حيث يرسلان وهما يرميان فى الماثتين يعنى : ذراعاً » فإن 
كان آهل الرمى يعلمون أن من رمى فى هدف يقدم أمام الهدف الذى يرمى من عنده 
ذراعا(*) أو أكثر حمل على ذلك ٠‏ إلا أن يتشارطا فى الاصل أن يرميا من موضع بعينه 
فيكون عليهما أن يرميا من موضع شرطهما › وإن تشارطا أن يرميا فى شيتين موضوعين » 
أو شيثين يريانهما »أو يذكران سيرهما ٠‏ فاراد أحدهما أن يعلق ما تشارطا على أن يضعاه» 
أو يضم ما تشارطا على أن يعلقاه ء أو يبدل الشن) بشن أكبر » أو أصغر منه » فلا 
يجوز له » ويحمل على أن يرمى على شرطه . 

وإذا سبقه ولم يسم الغرض » فأكره السبق حتى يسبقه على غرض معلوم ٠وإذا‏ 
سبقه على غرض معلوم كرهت أن يرفعه » أو يخفضه دونه . وقد أجاز الرماة للمسبق أن 
يرفع المسبق ويخفضه فيرمى به 29 رشقًا وأكثر / فى الاثتين ٠‏ ورشمًا وأكثر فى الخمسين 
والماثتين» ورشقاً وأكثر فى الثلثمائة » ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى الرقعة وفى 


. ساقطة من ( م ) ء وألبتناها من ( ص › ب)‎ : ٩ من‎ )١( 
. ) أن » : ساقطة من ( م ) ۲ واتبنتاها من ( مصس» ب‎ 9 )1( 
. ) إن » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب‎ ١ )7( 
. ) م‎ ٠ هذا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتنله من ( ص‎ « )4( 
. ) ذرامً) » : ساقطة من ( م ) » وأثيتناها من ( ص »> ب‎ ۵ )0( 
. ) الشن #.: ساقطة من ( م ) + وأثيتناها من ( ص + ب‎ « )7( 
. ) م٠ وما اناه من ( صن‎ » ٩ ممه‎  : ) فى ( ب‎ )۷( 
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أكثر من ثلثمائة . ومن أجاز هذا أجاز له أن يبدلى الشن وجعل ذلك كله إلى المسبق ما 
لم يكونا تشارطا شرظًا » ويدخل عليه إذا كانا رمیا أول يوم بعشرة أن يكون للمسبق أن 
يزيد فى عدد النبل وينقص منها إذا استويا فى حال أبد) جعلوا ذلك إليه ٠‏ 

ولا باس أن يتشارطا أن يرميا أرشاقًا معلومة كل يوم من أول النهار أو آخره »ولا 
يتفرقان حتى يفرغا منها إلا من عذر بمرض لأحدهما »أو حائل يحول دون الرمى»والمطر 
عثر ؛لانه قد يفسد النبل والقسى ويقطع الأوتار »ولا يكون الحر عدر ؛ لآن الحر كائن 
كالشمس .ولا الريخ الخفيفة وإن كانت قد تصرف النبل بعض الصرف »ولكن إن 
كانت الريح عاصفاً كان لأيهما شاء أن يمسك عن الرمى حتى تسكن » أو تخف9© » 
وإن غريت: لهما الشمس قبل أن يفرغا من أرشاقهما التى تشارطا لم يكن عليهما أن يرميا 
فى الليل . 

وإن انكسرت قوس أحدهما أو نبله أبدل مكان القوس والنبل والوتر متى قدر عليه » 
فإن لم يقدر على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر »وكذلك إن ذهبت نبله كلها فلم يقدر 
على بدلها »فان ذهب بعض نبله ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه : إن شئت فاتركه حتى 
يجد البدل » وإن شئت فارم معه بعدد ما بقى فى يديه من النبل »وإن شئت فاردد عليه 
ما رمى به من نبله ما يعيد 59) الرمى به حتى يككمل العدد . 

وإذا رموا اثنين واثنين وأكثر من العدد » فاعتل واحد من الحزبين علة (5» ظاهرة قيل 
للحزب الذين يناضلونه22 : إن اصطلحتم على أن تجلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك » 
وإن تشاححتم لم نجبركم على ذلك » وإن رضى آحد) الحزبين ولم يرض الآخر لم 
يجبر الذين لم يرضوا . 

وإذا. اختلف المتناضلان فى موضع شن80) معلوم )»قاراد اسيق أن يستقبل به عين 


. فى.( ب ) : د هذا ء ء وما أئبتناء من ( ص + م)‎ )١( 

(؟) فى ( م ) : < کان » ء وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

(7) فى ( م ) : ۵ تسكن الريح أو تخف ١‏ .وما أثبتناء من ( ص »ب ) . 
(5) فى (م ) : ٠‏ بعد ۲ ۰ وما أثبتتاه من ( ص وب ) . 

(۵) فى (م ) : ” بعلة » »وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 

(0) فى ( م ) : « يناضلوه ٠ ٩‏ وما أثبتناء من ( ص › ب) . 

(۷) فى ( م ) : « واحد ٩‏ » وما أنبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(4) فى ( م ) : « سبق ٤‏ » وما أثبنتاء من ( ص عب )6 . 

(9) فى ( ب ) : ١‏ معلل ٩‏ »وما | ثبتناء من ( ص ٠‏ م ) . 
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الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء السب » كما لو أراد أن يرمى به" فى الليل أو المطر 
لم يجبر على ذلك اسيق » وعين الشمس تمنع اليصر(؟) من السهم كما تمنعه الظلمة. 

قال الربيع :اسيق أبداً هو الذى يغرم. 

قال الشافعى رحمه الله :ولو اختلفا فى الإرسال » فكان أحدهما يطول بالإرسال 
التماس أن تبرد(" يد الرامى ٠»‏ أو ينسئ صنيعه © فى السهم الذى رمى به » قأصاب » 
أو أخطأ » فيلزم طريق الصواب ويستعتب من طريق الخطأ. أو قال هو : لم أنو هذا » 
وهذا يدخل على الرامى لم يكن ذلك له ء وقيل له : ارم كما يرمى الناس لا معجلاً عن 
أن تثبت فى(0) مقامك» وفى إرسالك » ونزعك › ولا مبطنًا لغير هذا لإدخخال الحبس 
على صاحبك ٠‏ وكذلك لو اختلفا فی الذى يوطن له فكان يريد الحبس » أو قال: لا 
أريده والموطن يطيل الكلام» قيل للموطّن: وطن له باقل ما يفهم به » ولا طل ولا 
تعجل() عن أقل ما يفهم به » ولو حضرهما من يحيسهما » أو أحدهما »أو يلغط فيكون 
ذلك مضر! بهما » أو بأحدهما » نهوا عن ذلك . 

قال الربيع: الُوطّن : الذى يكون عند الهدف فإذا رمى الرامى قال: دون ذا قليل » 
أرفع من ذا قليل 0 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا اختلف الراميان فى الموقف » فخرجت قرعة أحدهما 
على أن يبدأ »فبدأ من عرض وقف حيث شاء من المقام » ثم كان للآخر من العرض 
الآخر الذى بدأ منه أن يقف حيث شاء من المقام . وإذا سبق الرجل الرجل سبقًا'معلومًا 
فنضله المسبق» كان السبق") فى ذمة المنضول حالاً يأخذه به كما يأحذه بالدين »فإن أراد 
الناضل أن يسلقه المنضول» أو يشترى به الناضل ما شاء ۽ فلا پاس وهو متطوع بإطعامه 
یاه » وما نضله فله أن یحرزه ويتموله » ويمنعه(2) منه ومن غيره . وهو عندى كرجل 
كان له على رجل دينار فأسلفه الدينار ورده عليه »أو أطعمه به »فعليه دینار كما هو . 

ولا يجوز عند أحد رأيته من يبصر الرمى أن يسبق الرجل الرجل على/ أن يرمى 


(1) 0 به » : ساقطة من ( م ) »وأئبتتاها من ( ص » ب) . 

() فى ( م )  :‏ النظر» » وما أثبناه من ( ص »ب ) . 

© فى (م ): « ترد » » وما أثبتناه من ( ص » ب )6 . 

(4) فى (م ) : ١‏ صنعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب 6 . 

(۵) فى (م » ص ) : « عن ۲ ء وما تناه من ( ب ) . 

(1) في ( م) : ١‏ ولا يطيل ولا يعجل » » وما أتبتناه من( ص » ب ). 
) فى ( م ) : « اللسبق ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »)ب 6 . 

0) فى (م ) : ١‏ ويبيعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 


ب 


IN. 


۴ 


.په كتاب السيق والنضال/ ما ذكر فى النضال 
بعشر ويجعل القرع من تسع . ومنهم من يذهب إلى أن لا يجوز أن يجعل القرع من 
عشر » ولا يجيز إلا أن يكون القرع لا يؤتى به بحال إلا فى أكثر من رشق ءفإذا كان لا 
يؤتى به إلا بأكثر من الرشق) فسواء قل ذلك » أو كثر فهو جائز . 

وإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثبت قليلاً »ثم سقط بأى وجه سقط به حسب 
لصاحبه .ولو وقف رجل على أن يفلج فرمى بسهم / فقال: إن أصبت فقد فلجت ٠‏ وإن 
لم أصب فالفلج9) لکم» أو قال له صاحبه:إن أصبت بهذا السهم فلك به الفلوج9© وإن. 
لم يكن يبلغه به إذا أصابه » وإن أخطات به فقد أنضلتنى نفسك »فهذا كله باطل لا 
يجوزء وهما على أصل رميهما لا يفلج واحد منهما على صاحبه إلا بأن يبلغ الفلوج290, 

ولو طابت نفس المسبق أن يسلم له السبق من غير أن يبلغه كان هذا شيئاً تطوع به من 
ماله »كما وهب له . 

وإذا كانوا فى السبتق اثنين واثنين وأكثر(22 »فبدا رجلان فانقطع أوتارهما »أو وتر 
أحدهما »کان له أن يقف من بقى حتى يركب وتر وينفد نبله . وقد رأيت من يقول هذا 
إذا رجى أن يتفالجا » ويقول : إذا علم أنهما والحزب كله لا يتفالجون لو أصابوا بما فى 
أيديهم ؛ لانهم لم يقاربوا عدد الغاية التى بينهم »يرمى من بقى » ثم يتم هذان . 

وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة » فلا يجوز أن يقترعوا » وليقتسموا قسمًا معروفًا » ولا 
يجور أن يقول أحد الرجلين : أختار على أن أسبق ولا يختار على أن يسبق › ولا أن 
يقترعا(1) فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه » ولكن يجوز أن يقتسما قسما معروفا ويسبق 
أيهما شاء متطوعا » لا مخاطراً بالقرعة » ولا بغيرها » من أن يقول : آرمى أنا وأنت هذا 
الوجه » فأينا أفضل على صاحبه سبقه المفضول » والسبق على من بذله دون حزبه إلا 
أن يدخل حزبه أنفسهم معه فى ضمان السبق 20 أو يأمروا أن يسبق عنهم ٠‏ فيلزم كل 
واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال » لا على قدر() جودة الرمى . 

وإذا قال الرجل للرجل :إن أصبت بهذا السهم فلك سبق فهذا جائز » وليس هذا من 
(۱) فى ( م ) : 3 فى أكثر من رشق ٩‏ اء وما أتبتناه من ( ص ۽ ب ) ٠‏ 
(1) فى (م ) : « فالغلوج © » وما أثيتناء من ( ص + ب) - 
7 فى (م ) : ١‏ فلك المفلوج ٩‏ » وما ائبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) قى ( م ) :' المفلوج » » وما أنبتتاه من ( ص › ب ) . 
(0) « وأكثر » : ساقطة من (م ) »وأثبتناها من ( ص » ب) . 
() فى (م ) : « يقرعا ٩‏ » وما تناه من ( ص » ب ) . 
(۷) فى (م ) ٥:‏ سبق 6اء وما أتبتناه من ( ص ٠‏ ب 6 . 
(۸) « قدر » : ساقطة من ( ص »ء م ) » وأئتناها من ( ب) . 
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كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 
جهة(21 النضال . فإن قال: إن أخطات بهذا السهم فلك سبق لم يكن ,ذلك له » وإن 
حضر الغريب آهل الغرض فقسموه فقال من معه : كنا نراه رايا » ولسنا نراه راميا )»او 
قال اهل الحزب الذى يرمى عليهم : كنا نراه غير رام وهو الآن رام »لم يكن لهم من 
إخراجه إلا ما لهم من إخراج من عرفوا رميه ممن قسموه » وهم يعرفونه بالرمى فسقط » 
أو بغير الرمى فوافق . 

ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: سبق فلانًا ۳ دينارين على أنى شريكك9؟) فى 
الدينارين إلا أن يتطوع بأن يهب له أحدهما » أو كلاهما بعد ما ينضل »وكذلك لو تطارد 
ثلائة فأخرج اثنان سبقين وأدخلا محللاً ءلم يجز أن يجعل رجلا لا يرمى عليه نصف 
سبق أحدهما على أن له نصف الفضل إن أحرز على صاحيه . 

وإذا سبق الرجل الرجل على أن له أن يبدأ عليه شقن فأكثر لم يجز ذلك له . 
وذلك أنا إذا أعطيناه ذلك أعطيناه فضل سهم أو أكثر » ألا ترى أنهما لو رميا بعشر ثم 
ابتدأ الذى بدأ كان له 20 فلج بذلك السهم الحادى عشر » كنا 7) | لیناه أن يرمى بسهم 
يكون فى ذلك الوقت فضلاً على مراسله عن غير مراسلة ؟ وإنها نجيز هذا له إذا تكافة 
فكان أحدهما © يبدأ فى وجه » والآخر فى آخخر . 

وإذا سبق الرجل الرجل فجائز أن يعطيه السبق موضوعًا على يديه »آو رهنًا به »أو 
حميلاً »أو رهناً وحميلاً )» أو يأمنه» كل ذلك جائز . 

وإذا رميا إلى خمسين مبادرة فأفضل أحدهما على صاحبه خبمسا أو أقل » أو أكثر » 
فقال الذى أفضل عليه: اطرح فضلك على أن أعطيك به شيعا لم يجز › ولا يجور إلا أن 
يتفاسخا هذا السبق برضاهما » ويتسابقان سبقًا آخر . 

قال الشافعى فى الصلاة فى المضربة والأصابع : إذا كان جلدهما ذكيًا ما يؤكل 
لحمهء أو مديوغاً من جلد ما لا / يؤكل لحمه »ما عدا جلد كلب أو خنزير » فإن ذلك لا 
يطهر بالدباغ » والله أعلم . فإن صلى الرجل والمضربة والاصابع عليه فصلاته مجزثة 
(1) فى ( ب ) : ٠‏ وجه »ء وما لثبتتاء من ( صن .م ) . 
(1) ۵ ولسنا نراه راميًا ٩‏ : سقط من ( م ) » وآئبتناه من ( ص » ب ). 
7 فى (م) : « فلان ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ص » ب) . 
(5) فى ( ب ) : « شريك » » وما البتناه من ( ص مم ) . 
(0) فى ( ب ): 2 لو ٩‏ ء وما اتبتناه من ( صن ٠‏ م) . 
(5) فى (م) : 2 كما »ء وما أتبتاء من ( مص » ب) . 
(۷) فى (م » ص ): «لاحدهما » ٠‏ وما لبنتاه من ( ب ). 
(4) « أو رهنآ وحميلاً »: سقط من (م ) » وتاه من ( ص » ب 6 . 


يفك كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 


عنه » غير أنئ أكرهه لمعنى واحد: إنى آمره. أن يفضى ببطون كفية إلى الأرض» وإذا 
كانت عليه المضربة والاصابع منعتاه أن يفضى بجميع بطون كفيه لا معنى) غير ذلك. 
ولا باس أن يصلى متنكبآ القوس والقرن (') إلا أن يكونا يتحركان عليه حركة تشغله فأكره 
ذلك له» وإن صلى ۰ اجزأه . 

ولا يجوز أن يسبق الرجل الرجل على أن يرمى معه ويختار المسبق(") ثلاثة ولا 
يسميهم 249 للمسيق » ولا () المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق + 

قال) : ولا يجوز البق حتى يعرف كل وأحد من المخناضلين من يرمى معه» وعليه 
بان يكون حاضرًا يراه »أو غائبًا يعرفه . وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة »أو أكثر » 
كان لمن له الإرسال وحزبه ولناضليهم أن يقذموا أيهم شاءوا كما شاءوا ويقدم الآخرون 
كذلك »ولو عقدوا السبق على أن فلانًا يكون مقدمًا .وفلان. معه وفلان ثان0) وفلان 
معهء كان السبق مفسوخا » ولا يجوز حتى يكون القوم يقدمون من زأوا تقديمه . 

وإذا كان البده لاحد المتناضلين فبدا البدا عليه فاصاب» أو أخطأ » رد ذلك السهم 
خاصة » وإن لم يعلما حتى يفرغا 4 من رميهما رد عليهم السهم الأول فرمى به ٠‏ فإن 
كان أصاب به بطل عنه » وإن كان أخطأ به رمى به » فإن أصاب به حسب له ؛ لاته رمی 
به فى البده ولیس له الرمى به )٩‏ ء فلا ينفعه مصييًا كان » أو مخطنا » إلا أن يتراضيا 


به . 


. ) فى ( م ) : «لمعنى 4 وما ألبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) القرن : الجعبة المشقوقة . 

(۴) فى ( م ) : « السبق »ء وما أثبتناه من ( ب © . 

(4) فى (م ) : يسهم » » وما أبتناه من ( ب) - 

(5 1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب  )‏ 
(۷) فى (م ) : ٠‏ ثانيا * »وما اناه من ( ب )6 . 

(۸) فى ( م ) :2 فرغاً » » وما ألبتناء من ( ب ). 

(9)« به » : ساقطة من ( م ) ٠وأئبتناها‏ من ( ص ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى ل ماش باق 


(45) كتاب الحكم فى / قتال المشركين ومسألة مال الحربى20 

: [1 ]باب 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : الحكم فى تال" المشركين حكمان : فمن 
غرًا منهم أهل الاوثان » ومن عبد ما استحسن من غير آهل الكتابٍ من كانوا » فليس له 
أن يأخذ منهم الجزية > ويقاتلهم إذا قوى عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا ؛ وذلك لقول 
الله عر وجل : < فَِذَا دسح الأشهر الحرم € إلى آخر(" الآيتين 1 التوية ٠٠:‏ ] . 

7١٠١ [‏ ] ولقول رسول الله ٠:‏ امرت أن آقاتل الئاس حتى يقولوا:لا إله إلا 
اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله غز وجل ». 

قال الشافعى رحمه الله : ومن كان. من آهل الكتاب من المشركين المخاريين قوتلوا 
حتى يسلموا © »أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين 
قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم؛ لقول الله عز وجل :< قَاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
الْيُوْمٍ الآخرٍ ) الآية ‏ التوبة :14 ] . وإذا قوتل أهل الاوثان وأهل الكتاب قتلوا وسبيت 
ذراريهم »ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهمء ونساؤهم البوالغ وغير البوالغ » ثم كانوا 
جميعًا فينًا يرفع منهم الخمس ويقسم الاربعة الاخماس على من أوجف عليهم بالخيل 
والركاب فان أثخنوا فيهم وقهروا من قاتلوه منهم حتى تغلبوا على بلادهم قسمت الدور 
والارضون قسم الدنانير والدراهم لا يختلف ذلك » تخمس وتكون أربعة أخماسها لمن 
حضر. وإذا أسر البالغون من الرجال فالإمام فيهم بالخيار بين : أن يقتلهم إن لم يسلم 
آهل الاوثان .أو يعط الجزية أهل الكتاب .أو يمن عليهم» أو يفاديهم بال يأخذه منهم» 
أو بأسرى من المسلمين يطلقوت لهم »أو يسترقهم . فإن استرقهم أو أخذ منهم مالآ فسبيله 
(1) فى ( ص ) : 3 قتال المشركين ومسألة الحرب © » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(1) < قال » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
١)‏ إلى آخر ٩‏ : سقط من ( ب ) ء وآئبتنله من ( ص ) . 
(4) 2 حتى يسلموا » : سقط من ( ص ) » واثبتناء من ( ب ) . 
(5) فى ( ص ) : « عليه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 


٠٠٠١ 1‏ ]انظر رقمى [ 1414 ٠‏ 1411 ] فى باب : 9 الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخل » . 
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o‏ ةك كتاب ال حكم فى قتال المشركين ومسالة مال الحربى 
سبيل الغنيمة يمس » ويكون أريعة أخماسه لأهل الغنيمة . ١‏ 

فإن قال قائل : كيف حكمت فى الال والولدان والنساء حكمًا واحدا » وحكمت فى 
الرجال أحكامًا متفرقة ؟ قيل : 

[ 7*1 ] ظهر رسول الله يك على قريظة وخيبر فقسم عقارهما من الارضين 


والنخل قسمة الاموال . 
7١17 1[‏ ] وسبى رسول الله كك ولدان بنى المُصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم 
قسمة الأموال . 


7١1 [‏ ] وأسر رسول الله كل آهل بدر » فمنهم من من عليه بلا شىء أخذه منه» 


. » بلاد العنوة‎ ١ فى باب‎ ] 140٠ [ ورقم‎ » ٩ انظر رقم [ ۱۹0۸ ] وتخريجه فى باب نقض العهد‎ ] 7١ 
: وانظر‎ 

»م : ( 1547/8 - ۳۸۸ (17) كتاب الجهاد والسير  )۲١(‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز - من 
طريق ابن جريج » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن حمر أن يهود بنى النضير وقريظة حاربو؟ 
رسول الله يك » فاجلى رسول الله بنى النضير » وأقر قريظة ومن عليهم » حتى حاريت قريظة بعد 
ذلك فقتل رجالهم وقم نساءهم وأولادهم وآموالهم بين المسلمين + إلا أن بعضهم الحقوا برسول الله 
َك فآمنهم وأسلموا » ولجلى رسول الله ل يهود المدينة كلهم ؛ بنى قينقاع » وهم قوم عبد الله بن 
سلام » ويهود ہنی حارثة » وکل يهودى كان بالمدينة . ( رقم 1937/11 ) . 
#خ : ( ۹۷/۳) (34) كتاب المغازى  )۱٤(‏ باب حديث بنى النضير ‏ عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرراق » عن ابن جريج به. ( رقم 4054 ) . 

۲۲1 ] فى الإغارة على بنى المصطلق انظر رقم [ 1۸۴١‏ ] فى باب تفريق القسم فيما أوجف عليه من الخيل 
والركاب ٠‏ 

وفى هوارن انظر رقمى [ ١4170‏ - ۱۸۷۷ ] » وانظر : 

هخ : ( 6 0166 (14) كتاب المغارى - (06) باب قول الله تعالى : < وتوم حب لمتكم ردكُم 
فم قن كم شيا 4 ( التوية؛ 6 ]- عن مروان والمسور بن مشرمة أن رسول الله ا قام حين جاءه 
وفد هوازن مسلمين» فسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهمءفقال لهم رسول الله يإ « فاختاروا 
إحدى الطاضتين + إما السی وإما امال ». ( رقما ۳۱۸٤ء ٤۳١۹‏ ) . 
#م : (/14-1- 014-17 (۳۲) كتاب الجهاد والسير - (۲۸) باب فى غزوة حنین - من طريق 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة ٠‏ عن أبيه » فى حديث غزوة حنين » وقيه فيه : « فلما غشوا 
رسول الله ك نزل عن البغلة » ثم قبض فيضة من تراب من الأرض » ثم استقبل به وجوههم ٠‏ 
فقال: 2 شاهت الوجوه ١‏ » فما خلق الله منهم إنسا؟ إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القيضة » فولوا مدبرين, 
فهزمهم الله عز وجل + وقسم رسول الله َة غنائمهم بين المسلمين 9 (رقم 1۷۷۷/۸۱) . 

: اما للن على الأسير‎ ] 7١ 
- السنن الكبرى : (1/ ۳۲۰) كتاب قسم الفىء . باب ما جاء فى من الإمام على من رى من‎ * 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى ولاه 
ومنهم من أخذ منه فدية » ومنهم من قتله » وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر : عقبة 
ابن أبى معيط » والنضر بن الحارث . 

73١١5 1‏ ] وكان من الممئون عليهم بلا فدية أبو عزة الجمحى تركه رسول الله ل 
لبناته وأخذ عليه عهدا آلا يقاتله » فأخفره وقاتله يوم أحد ٠‏ فدعا رسول الله 4 ألا 
يفلت ٠‏ فما أسر من المشركين رجلاً غيره فقال : يا محمد » امنن على ودعنى لبناتى 


. الرجال البالغين من أهل الحرب - من طريق أحمد بن عبد الجيار » عن يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : وكان ممن ترك رسول الله ل من أسارى بدر يغير فداء االطلب بن حنطب المخزومى » 
وكان محتاجًا » فلم يفاد ٠‏ فمن عليه رسول الله هة » وأبو عزة الجمحى » فقال : يا رسول الله » 
بناتى » فرحمه ٠‏ فمن عليه » وصيفى بن عابد للخزومى أحذ عليه رسول الله که > فلم بف . 
وآما القداء : 

#م : ( ۸۴/۴ - 1884) (۴۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (1۸) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 
وإباحة الغنائم - من طريق عكرمة بن عمار » عن أبى رمل هو سماك الحنفى » عن عبد الله بن 
عباس » عن عمر بن الخطاب فى حديث طويل فيه : « فلما أسروا الاساری قال رسول الله 2# لابى 
بكر وعمر  :‏ ما ترون فى هؤلاء الاسارى ؟ » فقال أبو يكر : يا نبى الله » هم بنو العم وا شيرة 
أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله 
کی : ٠‏ ما ترى يلبن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذى رای أبو بكر » ولكنى 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم . . . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصتاديدها . 

قوی رسول الله ل ما قال أبو بكر » ولم بهو ما قلت ... إلى آخخر الحديث. ( رقم 
(WIT /oA‏ 

وآما المقتولان فی بدر بعدما أسرا : 
© السان الكبرى : )۴۲۳/١(‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب ما جاء فى قتل من رأى الإمام منهم - 
أى من الأسرى ‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن اين إسحاق قال: وکان 
فى الاسرى عقبة بن أبى معيط » والنضر بن الحارث » فلما كان رسول الله و بالصغراء قتل النضر 
ابن الحارث ؛ قتله على بن أبى طالب تاه » ثم مضى فلما كان يعرق الظبية قتل عقبة بن أبى 
معيط. . . وقتله عاصم بن ثابت بن أبى الافلح . 

5١*14 [‏ ] « السنن الكبرى : ( 077٠/5‏ كتاب قسم الغنيمة والفىء ‏ باب ما جاه فى من الإمام - من طريق 
عبد الله بن المبارك » عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة أسر يوم بدر فقال للنبى 5: يا 
محمد إنه ذو بنات وحاجة » وليس بمكة أحد يفدينى » وقد عرفت حاجتى » فحقن النبى وك دمه 
وأعتقه » وخلی سبیله » فعاهده آلا يعين عليه بيد ولا لسان » وامتدح النبى يكل حين عفا عنه » فذكر 
الشعر » ثم ذكر قصته مع صفوان بن أمية الجمحى وإشارة صفوان عليه بالخروج معه فى حرب أحد » 
وتكفله بناته » وأنه لم يزل به حتى أطاعه » فخرج فى الاخابيش من بنى كنانة . 

قال : فأسر أبو عزة يوم أحد » فلما آتی به إلى النبى ل قال : انعم على > خل سبيلى فقال 
التبى کو : ٠‏ لأ يتحدث أهل مكة أنك لعبت بمحمد مرتين ٠‏ » فأمر بقتله . 


/ب 


ص 


1م كب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 


.وأعطيك عهدا آلا أعود لقتالك » فقال النبى َة : « لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: 


قد خدعت محمدا مرتين ٩‏ فأمر به فضربت عنقه . 

7١16 [‏ ]ثم اسر رسول الله كك ثُمَامة بن أثال الحنفى بعد » فمن عليه ٠‏ ثم عاد 
ثمامة بن أثال بعد( فأسلم وحسن إسلامه . 5 

1 ] أخبرنا عبد الوهاب(2© / الثقفي» عن أيوب» عن أبى قلابة » عن أبى 
الْهّلب» عن عمران بن حصين: أن رسول الله كلخ فدى رجلا من المسلمين برجلين من 
ا مشركين . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان؛ 
لان رسول الله يك نهى عن قتلهم . 

1 *” ] آخيرنا سفيان » عن الزهرى » عن ابن كعب بن مالك . عن عمه : أن 


٠ )1(‏ بعد » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتتاها من ( ص ) . 
(1) « عبد الوهاب » : سقط من ( ب ) » وألتناه من ( ص ) . 


۲۰7 ]انظر رقم [ 19479 ] والتخريج فيه فى باب مسالة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون ٠‏ 
7*1 ]انظر رقم [ 1844 ] فى باب كيف تفريق القسم . 
51]* مسند الحميدى : (۲/ ۳۸١‏ 787) مسند عم ابن كعب بن مالك تاه - عن سفيان به. (رقم 
(AYE‏ 
#ط : )۲١( )٤٤۷/۲(‏ كتاب الجهاد ‏ (۳) النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو ‏ عن الزهرى عن 
ابن لكعب بن مالك قال : حسيت أنه قال : عبد الرحمن بن كعب أنه قال : نهى رسول الله وك 
الذين قتلوا ابن أبى اميق عن قتل النساء والولدان » قال : فكان رجل منهم يقول : يرحت بنا امرأة 
ابن أبى الحقيق بالصياح فارفع السيف عليها » ثم أذكر نهى رسول الله يد فاكف » ولولا ذلك 
استرحنا متها . 
قال ابن عبد البر : * اتفق رواة الموطأ على إرساله ١‏ . 
هذا » وأحسب أن الإمام الشافمى ترك رواية مالك إلى رواية سفيان لهذا الإرسال » فرواية الأخير 
متصلة . 
وقد رواه الإسماعيلى من طريق جعفر القريابى » عن على » عن سفيان . 
وقد أخرج الطبرانى بسنده عن عبد الله بن عتيك أن النبى 4 حين بعثه وأصحابه لقتل ابن أبى 
الحقيق ‏ وهو بخيبر ‏ نهى عن قتل النساء والصبيان . ورجاله رجال الصحيح» ما عدا محمد بن 
مصفىء وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر ( هامش سيان الشاقعى ومراجعه ۲ / ۲۷۵ ) . 
وروی الحسن بن سفيان من طريق الزبيدى » عن الزهرى ».عن عبد الرحمن بن كمب » عن 
عيد الله بن عتيك به . 
قال اين أبى حاتم : تفرد به الزیدی . 
والزبيدى محمد بن الوليد ثقة من كبار أصحاب الزهرى فلا يضر تفرده »وحمل رواية غيره على 


کتاب الحكم فى قتال المشركين ومسالة مال الربی سس /اه 
رسول الله يد نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان . 

قال الشافعى رحمه الله : لا يعمدون بقتل » وللمسلمين أن يشنوا عليهم الغارة ليلا 
ونهارآ » فإن أصابوا من النساء والولدان أحد) لم يكن فيه عقل » ولا قود » ولا كفارة . 
فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : 

3*1 ] أخبرنا سفيان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
ابن عباس » عن الصّعب بن جثامة الليثى : أن رسول الله هة سثل عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم » فقال رسول الله ی : « هم منهم 5 » 
وربما قال سفيان فى الحديث : « هم من آبائهم » 5 


قال الشافعى زی : فإن قال قائل : قول النبى ل : « هم من آبائهم » قيل : لا 


. روايته . 

وروی ابن مندة من طريق عبد الله بن كعب عن عبد الله بن عتيك قال : قدمنا على رسول الله 
كي فيمن قتل لين أبى الحقيق وهو على المنبر » فلما رآنا قال : أفلح الوجوه. ( الإصابة ۳٤١/۴‏ ). 

٠‏ فاتضح بهذا أن السند متصل ء وأن المراد بابن كعب هز الصلب ء وأن العم هو البعيد - أي 
عمه من قومه ؛ كما يقال فى حديث أنس : عمومتى ء أى من قبيلته » وهم أكبر منه » ويرجح أنه 
عبد الله بن عتيك. [ هامش سنن الشافعى ۲۷٠/۲‏ ] . 

هذا وقد روى الشافعى فى الستن عن يوسف بن خالد السمتى » عن يحبى بن أبى أنيسة عن 
الزهرى » عن عبد الله بن كعب بن مالك » عن أبيه كعب أن رسول الله يك نهى رمن خيبر عن أن 
يقتل وليد صغير » أو امرأة. ( السنن ۲۷1/۲ - رقم 584 ) , 

وهذا وإن كان ضعيفًا إلا أنه يتقوى بحديث ابن عمر المتفق عليه : نهى رسول الله يك عن قتل 
النساء والصبيان. ( هامش الستن 793/7 ) . 

7*1 ]#خ : (507/1) (0) كتاب الجهاد  )١157(‏ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان واللرارى - عن 
على بن عبد الله » عن سفيان بهذا الإسناد. قال : مر ہی النبى كل بالابواء - أو بوان ‏ فسئل عن 
أهل الدار . .. الحديث . 

قال البخاري : وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس : حدثنا الصعب في الذراري - 
كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب » عن النبى يو » فسمعناء من الزهرى قال : أخيرنى عبيد الله عن 
ابن عباس عن الصعب قال : هم منهم » ولم يقل كما قال عمرو : هم من آبائهم . الرقم 7١11‏ 
ل 

#م : (۳/ )۱۳۹٤‏ (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (۹) باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات.من غير 
تعمد - من طريق أبن عيينة به . 

وعن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق » عن معمر ۽ عن الزهري به . 

وفى هاتين الروايتين : < هم منهم ٩‏ . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى نحوه . ويه : 
«هم من آبائهم ...©( أرقام ۲۸-۲ / ۷40 ) . 


OVA 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
عقل » ولا قود » ولا كفارة » فإن قال 2١(‏ : فلم لا يعمدون بالقتل ؟ قيل : لنهى التبى 
كيد أن يعمدوا به » فان قال : فلعل الحديثين مختلفان ؟ قيل : لا » ولكن معناهما ما 
وصفت . فإن قال : ما دل على ما قلت : قيل له إن شاء الله -:إذا لم ينه عن الإغارة 
ليلا فالعلم يحيط أن القتل قد يقع على الولدان وعلى النساء . فإن قال : فهل أغار على 
قوم ببلد غارين ليلاً أو نهاراً ؟ قيل: نعم . 
١١1‏ ]أخبرنا عمر بن حبيب ٠‏ عن عبد الله بن عون : أن نافعا مولى ابن عمر 
كتب إليه يخبره : أن ابن عمر أخبره : أن رسول الله ب أغار على بنى المصظلق وهم 
E E‏ 4 8 وميه 1 
عارون فى نعمهم بالُريسيع » فقتل المقاتلة وسبى الذرية . 
[ ۲۰۲۰ ] قال الشافعى رحمه الله : وفى أمر رسول الله َة أصحابه بقتل ابن أبى 
)١(‏ فى ( ص )  :‏ قيل ؟ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
7١71‏ ]انظر رقم 1 ۱۸۳۱ ] وتخريجه فى باب تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب . 
١7١ [‏ ] #خ : (۳/ ۰ ۱۰ ۱۰۲( (14) كتاب المغارى  )١7(‏ ياب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق » 
ويقال : سلأم بن أبى الحقيق » كان بخيير » ويقال : فى حصن له بارض الحجاز وقال الزهرى :هي 
بعد كعب بن الأشرف ‏ عن إسحاق بن نصر + عن يحيى بن آدم » عن ابن أبى زائدة » عن أبيه » 
عن أبى إسحاق ء عن البراء بن عازب ميك قال : بعث رسول الله وة رهطا إلى أبي راقع فدخل 
عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله , 
وقال البخارى ( رقم ٤۰۴۳۹‏ ) : 
حدئنا يوسف بن موسى » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
البراء بن عارب قال : بعث رسول الله ك إلى أبى رافع اليهودى رجالا من الأنصار » فامر عليهم 
عيد الله بن عتيك ٠‏ وكان آبو رافع يؤذى رسول الله يد » ويعين عليه » وكان فى حصن له بأرض 
الحجاز » فلما دنوا منه ‏ وقد غربت الشمس » وراح الناس يسرحهم » ققال عبد الله لأصحابه : 
اجلسوا مكانكم » فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ٠‏ ثم تقنعم 
بثوبه كأنه يقضى حاجة » وقد دحل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل » فإنى أربد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت ء فلما دحل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغاليق على ود. قال : فقمت إلى الأقاليد فاخذتها ففتتحت الباب »> وكان أبو راقع يسمر عنده » 
وكان فى علالى له » فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من 
داخل. قلت : إن القوم نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى أقتله. فانتهيت إليه » فإذا هو فى بيت مظلم 
وسط عياله » لا أدرى أبن هو من البيت » فقلت : أبا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت نحو الصوت 
فاضريه. ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا. وصاح » فخرجت من الببت فامكث غير بعيد » 
ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الضوت يا أبا رايم ؟ فقال : لامك الويل » إن رجلا فى البيت ضرق 
قبل بالسيف. قال: فاضربه ضربة أئخنته ولم أقتله. ثم وضعت ضييب السيف فى بطنه حتى أخحذ فى 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 0۷4 


الحقيق غارًا دلالة على أن الغار يقتل . 
7١7١1‏ ] وكذلك آمر بقتل كعب بن الأشرف فقتل غارًا. فإن قال قائل : 


= ظهره » فعرفت أنى قتلته » فجعلت أفتح الأبواب ابا باب ختى انتهيت إلى درجة له ء فوضعت رجلى 

وأنا أرى أثى قد انتهيت إلى الارض فوقعت فى ليلة مقمرة ٠»‏ فانكسرت ساقي » فعصبتها بعمامة ثم 
أنطلقت حتي جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتى ألم أقطته. ظما صاح الديك قام 
الناعى على السور فقال : أنعى أبا رافع تاجر أفل الحجاز » فانطلقت إلى أصحابى فقلت : النجاء » 
ققد قتل الله أبا راقع » فانتهيت إلى النبى 25 فحدثته » فقال ى : ٠‏ ابسط رجلك © ء فيسطت رجلى 
فمسحها » فكأنها لم أشتكها قط . 

وفى ( رقم 14-4١‏ 6: 

حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح ‏ هو ابن مسلمة ‏ حدئنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبى 
إسحاق قال : سمعت البراء بن عارب اه قال : بعث رسول الله وك إلى أبى رافع عبد الله بن 
عتيك وعبد الله بن عتبة فى ناس معهم › فانطلقوا حتى دنوا من الحصن » فقال لهم عيد الله بن 
عتيك : امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا لأنظر. قال : فتلطفت أن أدخل الحصن » ففقدوا حمار؟ لهم » 
قال : فخرجوا بقبس يطلبونه » قال : فخشيت أن أعرف » قال : فغطيت رأسى كأنى أقضى حاجة . 
ثم نادى صاحب الباب : من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. قدخلت ثم اختبات فى مربط 
حمار عند باب الحصن » فتعشوا عند أبى رافع وتحدتوا حتى ذهبت ساعة من الليل » ثم رجعوا إلى 
ييوتهم. فلما هداث الأصوات ولا أسمع حركة خرجت » قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع 
مفتاح الحصن فى كوة » فاخذنه ففتحت به باب الحصن » قال : قلت : إن نذر بى القوم انطلقت على 
مهل ٠‏ ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر » ثم صعدت إلى أبى راقع فى سلم » 
قإذا البيت مظلم قد ىء صراجه فلم أدر آين الرجل . 

فقلت: يا أبا رافع . قال: من هذا ؟ قال: فعمدت نحو الصوت فآضربه» وصاحءفلم تغن شيًا. 
قال: ثم جثت كانى أغيثه» فقلت:مالك يا أبا رافع ؟ وغيرت صوتى . فقال: ألا أعجبك» لامك الويل» 
دخل على رجل فضربنى بالسيف. قال: فعمدت له أيضًا فاضربه أخرى» فلم تغن شيتاء فصاحء وقام 
أهله. قال: ثم جت وغيرت صوتى كهيئة الغیث» فإذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف فى بطنه 
ثم ألكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم حرجت دهشا حتى ايت السّلم أريد أن أنزل فاسقط 
مته فانخلعت رجلى فعصبتهاء ثم انیت أصحابى أحجّل» فقلت:انطلقواء فبشروا رسول الله وك فانی 
لا أبرح حتى أسمع الناعية . فلما كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع . قال: فقمث 
أمشى مابى قاب [ أى ما بی ألم ولا علة ] » فادرکت أصصابى قبل أن يتوا النى يللو فيشرته . 

01 ]*#خ : 44/60 )1٠١‏ (54) الكتاب السابق  )٠١(‏ باب قتل كعب بن الأشرف ‏ عن على بن 

عبد الله » عن سفيان » عن عمرو » عن جابر بن عبد الله ميك يقول : قال رسول الله ك : « من 
لكعب بن الأشرف » فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ »» فقام محمد بن مسلمة ء فقال : ها رسول الله » 
أتحب أن أقتله ؟ قال : « نعم ». قال : فائذن لى أن أقول شينًا. قال : « قل ». فأتاه محمد بن مسلمة 
فقال : إن هذا الرجل قد سالنا صدقة » وإنه قد عنانا » وإنى قد أتيتك أستسلفك » قال : « وايضا- 


0۸.۰ 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
[ ۲۰۲۲ ] فقد قال انس : كان النبى يود إذا تزل بقوم ليلا لم غر حتى يصبح » 
قيل له: إذا كان موجودا فى سنته أنه أمر بما وصفنا من قتل الغارين وأغار على الغارين » 


= وائله لتملنه ». قال : إنا قد انبعناهء فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شیء يصير شأنه» وقد أردنا 
أن نسلقنا وسقًا أو وسقين ‏ وحدئنا صمرو غير مرة فلم يذكر « وسعا أو وسقين » فقلت له : فيه «وسقًا 
أو وسقين ٩‏ ؟ فقال : أرى فيه ١‏ وسمًا أو وسقين » . فقال : نعم » ارهنونى . قالوا : أى شیء تريد ؟ 
قال : ارهنونى نساءكم. قالوا : كيف نرهتك تساءنا وأنت أجمل العرب ؟.قال : فارهنونى أبتاءكم . 
قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدعم فيقال : رهن بوسق أو وسقين ٠‏ هذا عار علينا » ولكنا 
نرهنك اللأمة. قال سفيان : يعنى السلاح. قواعده أن يأتيه. فجاءه ليل ومعه أبو نائلة ‏ وهو أخو 
كعب من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن ٠‏ فتزل إليهم ٠‏ فقالت له امرأته : آين تخرج هذه الساعة ؟ 
فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة. وقال غير عمرو : قالت.: أسمع صوئًا كأنه يقطر منه 
الدم. قال : إنما هو أخحى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل 
لاجاب. قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان : سماهم عمرو ؟ قال : سمى 
بعضهم. قال عمرو : جاء معه برجلين » وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس 
وعباد بن بشر ‏ قال عمرو : جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه » فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه قدوتكم فاضربره. وقال مرة : ثم أُشمُكُم فتزل إليهم متوشدمًا وهو يتفخ 
منه ريح الطيب فقال : ما رایت كاليوم ريسًا ‏ أى أطيب ‏ وقال غير عمرو : قال : عندى أعطر نساء 
العرب » وأكمل العرب. قال عمرو : فقال : أناذن لى أن أشم رأسك ؟ قال : نعم. فشمه » ثم 
أشم أصسابه ثم قال : آتاذن ی ؟ قال : نعم. فلما استمكن منه قال : دونكم. فقتلوه. ثم أنوا النبى 
و فأخيروه . 

#م : (/1876) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (47) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود - من 
طريق سفيان بن عيينة به . 

١7 1‏ ] روى الشافعى هذا الحديث بعد ذلك فى باب الغلول » قال : أخبرنا الثقفى » عن حميد » عن انس 
قال : سار رسول الله ول إلى خيبر فانتهى إليها ليلا » وكان رسول الله يكل إذا طرق قومًا ليلا لم يعر 
حتى يصبح › فإن سمع أذانًا أمسك ٠‏ وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حتى يصبح .. . . الحديث. 
#ط : (558/1 -134) (۲۱) كتاب الجهاد ‏ (14) باب ما جاء فى الخيل ‏ عن حميد الطويل » يه. 
( رقم )٤۸‏ . 
اخ : (۲/ )۳٤۵‏ (05) كتاب الجهاد  )١١۲(‏ باب دعاء النبى ية إلى الإسلام والنبوة ‏ عن عبد الله 
ابن مسلمة » عن مالك به. ( رقم 19448 ) . 
# م : (1756/9) (۴۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (57) باب غزوة تيبر . وتحريقها ‏ عن زهير بن 
حرب» عن إسماعيل بن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس أن رسول الله يكف غزا خيير» 
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس » فركب نبى الله ية > وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة » 
فاجری نبی الله يد فى زقاق خيبر » وإن ركبتى لتمس فخذ نبى الله كل » وانحسر الإزار ء عن 
فخذ نبى الله که » وإنى لاری بياض فخذ نبى الله كوو فلما دحل القرية قال : الله أكبر ... فذكر 
نحو الهديث . 


للك 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
ولم ينه فى حديث الصعب عن البيات » دل ذلك على أن حديث أنس غير مخالف 
لهذه الاحاديث ٠‏ ولكنه قد يترك الغارة ليلا ؛ لان يعرف الرجل من يقاتل ٠‏ أو ألا يقتل 
الناس بعضهم بعضا وهم يظنون أنهم من المشركين » فلا يقتلون بين الحصن » ولا فى 
الآكام حيث لا يبصرون من فلم » لا على معنى أنه حرم ذلك . وفيما وصفنا من هذا 
كله ما يدل على أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية إنما هو واجب لمن لم 
تبلغه الدعوة» فأما من بلغته ألدعوة فللمسلمين قتله قبل أن یدعی » وإن دعوه فذلك 
لهم؛ من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله بمدة تطول فتك قتاله إلى أن يدعى أقرب . 

فآما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا ختى يدعوا إلى الإيمان إن كانوا 
من غير أهل الكتاب » أو إلى الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب ٠‏ ولا 
أعلم أحد لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من 
المشركين » فلعل أولئك آلا تكون الدعوة بلغتهم . وذلك مثل أن يكونأ" خلف الروم أو 
الترك » أو الخَرّر (" امه لا نعرفهم » فإن قتل أحد من المسلمين أحد) من المشركين لم 
تبلغه الدعوة وداه إن كان نصرانیا أو يهوديًا دية نصر؛نى أو يهودى » وإن كان وثنيًا أو 
مجوسيا دية الممجوسى . 

وإنما تركنا قتل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله ب وأنهم ليسوا ۴ ممن 
يقائل» فإن قاتل النساء » أو من لم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح » وذلك 7 
ذلك إذا لم يتوق من المسلم إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين» ومن لم يبلغ 
الحلم منهم أولى آلا يتوقى» وكانوا قد زايلوا الحال التى نهى عن قتلهم فيها . 

وإذا أسروا » أو هربوا » أو جرحوا) » وكانوا تمن لا يقاتل فلا يقتلون ؛ لأنهم 
قد زايلوا الحال التى أبيحت فيها دماؤهم » وعادوا إلى أصل حكمهم بأنهم ممنوعين بان 
يقصد قصدهم بالقتل ٠‏ 

ويترك قتل الرهبان » وسواء رهبان الصوامع ء ورهبان الذيارات والصحارى ٠‏ وكل 
من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله؛ اتباعًا لأبى بكر ماه > وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع 
قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة » وقتل الرجال20 فى بعض الحالات لم نكن آثمين بترك 
الرهبان إن شاء الله » وإنما قلنا هذا تبعًا لا قياسًا . ولو آنا رعمنا أنا تركنا قتل الرهيان 


(1) « ذلك » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب ) . 

(؟) فى ( ب ) : « يكونوا » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۳) الخَرّر : له معانى كثيرة » ومن معانيه الملاتمة هنا : جيل خزر العيون . ( القاموس ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : « ليس ۲ ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) فى ( ص ) : « نخرجوا » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٥( 

(7) « الرجال » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من (ب) . 


لما 


كمه 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
لأنهم فى معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضى حين غير عليهم» والرهبان ٠‏ وأهل الجين» 
والاحرار » والعبيد » وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون . 

فإن قال قائل : ما دل على أنه يقتل من لا قتال منه من المشركين ؟ قيل : 

7 ] قتل بعض 217 أصحاب رسول الله يكل يوم حنين ريد بن الصمّة وهو فى 
شجار ٩‏ مطروح لا يستطيع أن يثبت جالسًا » وکان" قد بلغ نحو؟ من خمسين ومائة 
سنة ء فلم يعب رسول الله يي قتله . ولم أعلم أحدا من المسلمين عاب أن يقتل من 
رجال المشركين من عدا الرهبان » ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان بمعنى : أنهم لا 
يقاتلون» لم يقتل الأسير ء ولا الجريح المثبت . : 

[ 4 ]وقد ذُقُّف على الجرحى بحضرة رسول الله يي منهم + أبو جهل بن 
هشام دقف عليه ابن مسعود وغيره » وإذا لم يكن فى ترك قتل الرهيان؟) حجة إلا ما 
وصفنا غنمنا كل مال له فى صومعته وغير صومعته » ولم ندع له منه شیا ؛ لأنه لا خبر 
فى أن يترك ذلك له فيتبع » وتسبى أولاد الرهبان ونساؤهم إن كانوا غير مترهبين . 

والاصل فى ذلك : أن الله عز وجل أباح أموال المشركين » فإن قيل : فلم لا تمنع 
ماله ؟ قيل : كما لا أمنع مال المولود والرأة » وأمنع دماءهما » وأحب لو ترهب النساء 
تركهن كما أترك الرجال » فإن ترهب عبد من المشركين » أو أمة سبيتهما ؛ من قبل أن 
السيد لو أسلم قضيت له أن يسترقهما ويمنعهما الترهب ؛ لان المماليك لا يملكون من 
أنفسهم ما يمالك الأحرار . 
() 3 بعض »© : ساقطة من ( ب ) » وأئتتاها من ( ص ) ۔ 
(1) الشجار » والشجر : مركب لانساء دون الهودج . ( الزاهر ) . 
(۳) في ( ص ) : 2 يقال © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


() قى ( ب ) : 8 الراهب ١‏ » وما أتبتناه من ( ص ) . 
(0) فى ( ص ) : 3 ما لا يملك » » وما أثبتناه من ( ب6 . 


7١ [‏ ] انظر رقم [ ۱۸٤۸‏ ] وتخريجه . 

1 ]#*خ : (۳/ )۸٤‏ (54) كتاب المغازى ‏ (۸) باب قثل أبى جهل ‏ عن أحمد بن يونس عن زهير » عن 
سليمان التيمى» عن انس » وعن عمرو بن خالد » عن زهير به - قال رسول الله 4 : «من ينظر ما 
صنع أبو جهل » » فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد ء قال : أأنت أبو جهل ؟ 
قال : فأخيذ بلحيته. قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟ أو رجل قتله قومه. ( رقم 74503) . 
#ام : 70 01414 (۳۲) كتاب الجهاد  )٤۱(‏ باب قتل أبي جهل . عن على بن حجر السعدى » عن 
إسماعيل بن عليه » عن سليمان التيمى به. وفيه « حت برك » بدل : « حتى برد . 

ؤهذا هو الموافق لتذفيف ابن مسعود عليه » آى الإجهار عليه. ( رقم 0140/1148 


امه 


٠‏ كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . .إلخ 

فإن قال قائل : وما الفرق بين المماليك والأحرار ؟ قيل : لا يمنع حر من غزو ولا 
حج» ولا تشاغل ببر عن صنعته » بل يحمد على ذلك . ويكون الحج والغزو لازمين له 
فى بعض الحالات ٠‏ ومالك العبد منعه من ذلك » وليس يلزم العبد من هذا شىء غْ 


[۲ ]الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ 

قال الشافعى ناه : المجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب ٠‏ فخالفنا بعض الناس 
فقال : أما الصابثون والسامرة فقد علمت أنهما صنفان من اليهود والنصارى . 

5*1 ]وما المجوس فلا أعلم أنهم آهل كتاب . وفى الحديث ما يدل على أنهم 
غير أهل كتاب لقول النبى يللي : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب © ء وأن المسلمين لا 
ينكحون نساءهم ٠‏ ولا يأكلون ذبائحهم ٠‏ فإن زعم أنهم إذا أبيح أن توخذ منهم الجزية 
فكل مشرك عابد وثن أو غيره فحرام إذا أعطى الجزية ألا تقبل منه » وحالهم حال أهل, 
الكتاب فى أن تؤخذ منهم الجزية وتحقن دماؤهم بها » إلا العرب') خاصة فلا يقبل منهم 
إلا : الإسلام » أو السيف. وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب : ما حجتك فى أن 
حكمت فى الجوس حكم أهل الكتاب ٠‏ ولم تحكم بذلك فى غير المجوس ؟ 

7١76 [‏ ] فقلت : الحجة أن سفيان أخيرنا عن أبى سعد » عن نصر بن عاصم : 
أن على بن أبى طالب یله سثل / عن للجوس فقال : ١‏ كانوا آهل كتاب » » قال فما 
قوله  :‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ » . قلت : كلام عربى والكتابان المعروفان التوراة 
والإنجيل ولله كنب سواهما . قال : وما دل على ما قلت ؟ قلت : قال الله عز وجل : 
< أم لم يأ يما في صحف مُوسى 09 وإبراهيم الذي وف 659 4 3 ابم ] » فالتوراة كتاب 
موسى ٠‏ والإنجيل كتاب عيسى ٠»‏ والصحف كتاب إبراهيم » ما لم تعرفه العامة من العرب 
حتى أنزله0" الله » وقال الله جل وعز : ولَقَدْ كا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
)١(‏ فى ( ص ) : « الغريب » » وما أتبتناه من ( ب ) . 


(1) ۵ قال » : ساقطة من ( ص ) ء وائبتتاها من ( ب) . 
(۳) فى ( ب )  :‏ أتزل »» وما أثبتناء من ( ص ) . 
7١7801‏ ]سبق برقم [ ۱۹۲١‏ ] مسندا وخرج هناك قى باب من يلحق بأهل الكتاب . 
1 ]سبق برقم [ ۱۹۲۳ ] مسندا فی باب من يلحق بأهل الكتاب ‏ وخرج هناك . 
وهناك : « عن أبى سعد سعيد بن المرزبان ٩‏ وهنا : « عن أبى سعيد » وهی هكذا فى ( ص ). 
والله عز وجل أعلم وفى التقريب أنه أبو سعد البقال . 


۷| ب 


يكن كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ* 
برها عبادي الصالحون © 14 الانياء ] . قال : فما معنى قوله : « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب ؟ » قلنا : فى أن تؤخذ منهم الجزية . قال : فما دل على أنه كلام خاص ؟ قلنا: 
ركان ماما اكلا باجو وتيحنا تسام 

قال الشافعى : فقال(١)‏ : ففى المشركين الذين تؤخذ منهم الجزية حكم واحد › أو 
حكمان ؟ قيل : بل حكمان . قال : وهل يشبه هذا شىء ؟ قلنا : نعم » حكم الله عز 
وجل فيمن قوتل "من أهل الكتاب ومن" غيرهم . قال : فإنا نزعم أن غير المجوس عن 
لا تحل ذبيحته ولا نساؤه قياس على المجوس . قلنا : فآأين ذهبت عن قول الله عز وجل: 
< فَاقلوا امش ركين حيث وَجَدُمُوهُم 4 إلى : < فَخَلُوا سييلهم © [ التوية : ٠‏ ] . 

۷1 ااا ل ل ل لي 
الله ... » 


درت ا لا ا د  :‏ حى يعطُوا الجزية » 
[التوبة : 14 ] وبقول رسول الله ية : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ » قلنا : فإذا زعمت 
ذلك دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب » قال : 
فإن قلت : لا يصلح أن تعطى العرب الجزية . قلنا : أو ليسوا داخلين فى اسم الشرك ؟ 
قال : بلى » ولكن لم أعلم النبى بل أخذ منهم جزية . قلنا : أفعلمت ان النبى با 
أخذ جزية من غير كتابى » أو مجوسى ؟ قال : لا » قلنا : فكيف جعلت غير الكتابيين 

من المشركين قياسًا على للجوس ؟ أرأيت لو قال لك قائل : بل آخذها من العرب دون 
غيرهم ممن ليس من آهل الكتاب ما تقول له ؟ قال : أفتزعم أن النبى َة أخذها من 
عربى ؟ قلنا : نعم » وأهل الإسلام يأخذونها حتى الساعة من العرب . 

. ]قد صالح النبى ب أكيدر الغسانى فى غزوة تبوك‎ ٠١1 

1 ] وصالح آهل نجران واليمن ومنهم عرب وعجم 2 1 

٠١ [‏ 1 وصالح عمر فيه نصارى بنی تغلب وتنوخ وبهراء() إذ كانوا كلهم 
٠ )1(‏ الشافعي فقال » : سقط من ( ص ) » وأثيتناه من ( ب) . 

(۲) فی (ب) : « قتل » » وما أثبتناء من (ص) ۔ 

(۳) « من » : ساقطة من ( ب ) » وابتناها من ( ص ) . 

(4) « أن » : ساقطة من ( ص ) » وأثيتناها من ( ب ) . 

(5) فى ( ب ) : ٠‏ نصارى بنى تغلب وينى تمير ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص ) . 
7١171‏ ] انظر رقم [ 1477 ] وتخريجه. فى باب الاصل فيمن تؤخذ منه الجزية . 
73*71 ]انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] وتخريجه. فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 
7١51‏ ] انظر الرقمين [ ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 

[ ۲۰۳۰ ] انظر الرقمين [ ۰۱۹۲۰ ۱۹۲١‏ ] فى باب من يلحق يأهل الكتاب . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الحزية. . 
يديئون دين آهل الكتاب وهم تؤخذ منهم الجزية إلى اليوم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو جاز أن يزعم أن إحدى الآيتين والحديثين ناسخ 
للآخر جار أن يقال : الأمر بان تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فى القران ومن المجوس فى 
السنة منسوخ بأمر الله جل وعز أن نقاتل المشركين حتى يسلموا . 

73*71 ] وقول رسول الله كد  :‏ أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » » ولكنه(2 لا يجوز أن يقال : واحد منهما ناسخ إلا بخبر عن الى وَل » 
ويمضيان:جميعًا على وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيل بجا وصفنا » وذلك إمضاء حكم 
الله وحكم رسوله معا » وقولك خارج من ذلك فى بعض الامور دون يعض . قال : 
فقال لى : أقعلى أى شىء الجزية ؟ قلنا : على الأديان لا على الانساب ٠»‏ ولوددنا أن 
الذى قلت على( ما قلت إلا أن يكون لله سخط ء وما رأينا الله عز وجل فرق بين 
عربى ولا عجمى فى شرك ولا إيان » ولا المسلمون » إنا لنقتل كلا بالشرك » ونحقن دم 
كل بالإسلام » ونحكم على كل بالحدود فيما أصابوا وغيرها . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ظهر المسلمون على رجال من العدو فأسروهم فأسلموا 
بعد الإسار » فهم مرقوقون ولا تحل دماؤهم » وأى حال أسلموا فيها قبل الإسار حقنوا 
دماءهم وأحرزوا أموالهم » إلا ما حووا ۶ قبل أن يسلموا وكاتوا أحرار » ولم يسبب 
من ذراريهم أحد صغير » فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون فحكمهم حكم أنفسهم فى القتل 
/والسبى » لا حكم الاب والزوج . 

وكذلك إن أسلموا وقد حصروا فى مدينة » أو بيت » أو أحاطت بهم اليل » أو 
غرقوا فى البحر » فكانوا لا يمتنعون220 ممن آراد أخذهم » أو وقعوا فى نار » أو بثر أو 
جرحوا 290 ء وكانوا غير ممتنعين كانوا بهذا كله محقونى الدماء ممنوعين من أن يسبواً » 
ولكن لو سبوا فربطوا » أو سجنوا غير مربوطين » أو صاروا إلى الاستسلام فأمر بهم 
الحاكم قوم يحفظونهم فأسلموا حقنت دماؤهم » وجرى السبى عليهم . 

فإن قال : ما فرق بين هذه الحال وبين المحاط بهم فى صحراء » أو بيت ء أو مدينة؟ 
قبل : قد يمتنع أولئنك حتى يغلبوا من أحاط بهم ١‏ أو يأتيهم المدد » أو يتفرقون عنهم 
(1) فى ( ب ) : ٠‏ ولكن » ۰ وما یتاه من ( ع ) . 
(؟) فى ( ب ) : ۵ رسول الله ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۳) فى ( ص ) : ٭ كما © ء وما أثبتناه من ( ب ) ۔ 
(5) فى (ص) : « حوى ٩‏ ء وما یتاه من (ب) . 

(0) فى ( ص ) : < يمنعون » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(3) فى ( ب ) : 3 وخرجوا #اء وما أنبتناه من ( ص ) . 


1 ]سبق برقم [ 1۹11 ] سند فى باب الأصل فيمن تؤخ منه المزية . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ 
فيهريوا ('» ولیس من كان بهذه الحال ممن يقع عليه اسم السبى ٠‏ إنما يقع عليه اسم 
السبى إذا حوى غير ممتنع . ولو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على 
مشركين مثلهم ليقاتلوهم » فقد قيل : يقاتلونهم . 

[ ] وقيل :قد" قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين . 

ومن قال هذا القول قال : وما يحرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلونهم 
وأموالهم مباحة بالشرك . 1 

ولو قال قائل : قتالهم حرام لمعان » منها : أن واجبًا على من ظهر من المسلمين 
على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس وهم متفرقون فى البلدان » وهذا لا يجد 
السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم ليؤديه29 إلى الإمام فيفرقه وواجب عليهم إن قاتلوا 
أهل الكتاب فأعطوا الجزية أن يحقنوا دماءهم » وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن 
يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهيًا » » وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلى 
آلا يقائلوا » ولا نعلم خبر الزبير يثبت » ولو ثبت كان النجاشى مسلمًا » كان آمن برسول 
الله ی وصلى البى لك عليه . 

وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه 
فسواء » ولكنى أستحب ألا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال › منها : أن الإمام يغنى عن 


)١(‏ كذا فى الخطوط والطبوع 
٠ )۲(‏ قد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(۳) فى ( ب ) : 2 غنم لأهل الخدمس ليؤديه © » وما أثبتناه من ( ص ) - 


1 ] # السنن الكبرى:(4/ 2١45 ١47‏ كتاب السير - باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين. 

نقل البيهقى كلام الشافعى فى الام ثم روى حديث أم سلمة اها فى هجرة المسلمين إلى أرضي 
الحيشة » وفيه : فلم ينشب أن خرج عليه [ على التجاشى ] رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه ء فوالله 
ما علمتنا حزنا حزئًا قط كان أشد منه » فرقًا من أن يظهر ذلك الملك عليه » فياتى ملك لا يعرف من 
حقنا ما كان يعرف » فجعلنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشى » فخرج إليه سائرا . 

فقال أصحاب رسول الله و بعضهم لبعض : مَنَ رجل يخرج فيشهد الوقعة حتى ينظر على من 
تكون » فقال الزبير ته » وكان من أحدثهم سنا: أنا » فنفخوا له قرية » فجعلها فى صدره » ثم 
خرج يسبح عليها فى النيل » حتى خرج من الشقة الأخرى إلى حيث الناس > فحضر الوقعة » وهزم 
الله ذلك الك ء وقتله » وظهر النجاشى عليه ء فجاءنا الزبير يه فجعل يليح إلينا بردائه » ويقول : 
الا أبشروا » فقد أظهر الله النجاشى » فوالله ما فرحنا بشىء قَرحَنا يظهور النجاشى ٠‏ 

قال البيهقى فى المعرفة : « وحديث أم صلمة فى قصة الزبير حديث حسن ». ( 919/18 ) . 

ولكن هذا الحديث لا يدل على أن الزبير وأصحابه اشتركوا فى القتال » ولعل الوقعة قد تعددت. 
والله عز وجل وتعالى أعلم 5 


كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الغلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ oAY‏ 
المسألة ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة » فيقدم بالسرية حيث برجو قوتها » ويكفها 
حيث يخاف(١)‏ هلكتها » وأن أجمع لامر الناس أن يكون ذلك بأمر الإمام » وأن ذلك 
أبعد من الضيعة ؛ لأنهم قد يسيرون بغير إذن الإمام فيرحل ولا يقيم عليهم › فيتلفون إذا 
انفردوا فى بلاد العدو » ويسيرون ولا يعلم » فيرى الإمام الغارة فى ناحيتهم فلا يعينهم» 
ولو علم مكانهم أعانهم 3 وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم 7 

[ 7*7 م ] وذلك أن رسول الله ية ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن 
قتلت صابر؟ محتسبًا ؟ قال : «فلك الجنة > . قال : فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه » 
وألقى رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبى وو الجنة ثم انغمس فى العدو 
فقتلوه بين يدى رسول الله وو وأن رجلا من الانصار تخلف عن أصحابه ببثر معونة 
فرأى الطير عكوقًا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية : سأتقدم إلى هؤلاء العدو 
فيقتلونى » ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل ٠‏ فقتل » فرجع عمرو بن أمية 
فذكر ذلك للنبى كيد فقال فيه قول حستًا » ويقال : فقال لعمرو : فهلا تقدمت فقاتلت 
حتى تقتل ؟ فإذا حل للرجل" النفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه 
أنها ستقتله بين يدى رسول الله و قد رآه حيث لا یری ولا يأمن » كان هذا أكثر ع( 
فى انفراد الرجل ٠»‏ والرجال بغير إذن الإمام . 

قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : < يا أيه الذي ن آمنوا إذا هيم الذين 
كقروا رحا قلا وهم الأدبار 6 الآبة 1 اناد ) » وقال : < يا أيه الي حرض المؤمنين 
على الال 4 إلى قوله : < والله مع الصابرين 69 © [ الاغال ] . 

[ ] أخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار©» » عن ابن عباس قن .. . 
(1) فى ( ص ) : « يرجو هلكتها » » وما أثبتتاه من ( ب) . 
(5) فى ( ب ) : * الرجل © » وما أثبتناه من ( ص  )‏ 
(۳) فى ( ص ) : « ما٤‏ ۰ وما تناه من (ب) . 
١ )4(‏ ابن دينار © : سقط من ( ص ) ء وأثبتنله من ( ب ) . 
7 م] نقل ذلك البيهقى عن الشافعى ( السنن الكبرى 4 / )٠٠١‏ وعمرو بن أمية كان مع سرية بثر معونة » 

ونا من القتل ( سبل الهدى والرشاد 1 7 / ٠٠١‏ ] وانظر صحيح البخارى [ ۴ / 114 ] كتاب المغارى 
رقم 4-971 1) . 


وانظر رقم ٥[‏ ۱۹۰ ] هنا فی كتاب الجهاد » وتخريجه . 
[ ۲۰۳۳ ] سبق هذا السند ومتنه برقم [ 1407 ] فى باب الفرار من الزحف : 
عن ابن عباس قال :لما نزلت اظ إن يكن مَدَكُمْ عشرون صابرون يلوا مان » فكتب عليهم آلا يفر 
العشرون من المائتين » فائزل الله عز وجل : < الآ قف الله كم وعم أن فيكم صا قن يكن مدَكُم ماه 
عِرة يعوا ماين 4 [ الأئقال : ٠ ٠١‏ 21 ] فخفف عنهم » وكتب عليهم آلا يفر ماثة من الاين - 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وهذا كما قال ابن عباس » ومستغن بالتنزيل فيه 
عن التأويل» لما كتب الله عز وجل من ألا يفر العشرون من الماثتين » فكان هذا الواحد 
من العشرة » ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا تفر المائة من الماثتين » وذلك أن 
لا يفر الرجل من الرجلين . 

[ 05 ] قال الشافعى() : أخبرنا سفیان" بن عبينة » عن ابن أبى تجح » عن 
أبن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر » ومن فر من انين فقد فر . 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا مثل معنى قول النبى وك وقول ابن عباس» وقولناء 
وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلالة 
فصاعدا فيما نرى ‏ والله تعالى أعلم ‏ الفارين بكل حال » أما الذين يجب عليهم السخط 
فإذا فر الواحد من الاثنين9؟2 فأقل إلا متحرقًا لقتال » أو متحيز(*2 » والمتحرف له يميا 
وشمالا ومدبر) ونيته العودة للقتال» والفار متحيز؟ إلى فثة من المسلمين قلت » أو كثرت» 
كانت بحضرته أو منتئية عنه سواء » إنما يصير الامر فى ذلك إلى نية المتحرف والمتحيز . 
فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف أو تيز ليعود للقتال » أو تيز لذلك ٠‏ فهو 
الذى استثنى الله فأخرجه من سخطه فى التحرف والتحيز » وإن كان لغير هذا المعنى 
فت عليه » إلا أن يعقو الله عنه ‏ أن يكون قد باء بسخط من الله . وإذا تحرف إلى 
الفغة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده » ولو كان ذلك الآن لم يكن له أولآ 
أن يتحرف » ولا بأس بالمبارزة : 1 


. ) فيه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( من‎  )1( 

(۲) « قال الشافعى » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب © . 
0 « سفيان » : ساقطة من ( ص ) » وأتبتناها من ( ب © . 
(5) فى ( ب ) : « اثنين » » وما أثبتناه من ( ص) . 

. ) أو متحیزا » : سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( ب‎  )5( 
. ) أو تميز؛ : سقط من ( ب ) » وأثبتناء من ( ص‎ < )5( 


7*1 ] * السنن الكيرى : (5/9/؟ كتاب السير - باب تحريم الفرار من الزحف ‏ من طريق أحمد بن شيبان » 
عن سفيان » عن ابن أبى تجبح ء عن عطاء » عن ابن عباس انها قال + إن قر رجل من اثنين فقد 
فر » وإن فر من ثلاثة لم يفر , 
وواضح من هذا أن سند الشافعى سقط منه « عطاء بن أبى رباح ٩‏ بين ابن أبى ليبح وابن عباس . 
قال البيهقى فى المغرفة (9/) بعد أن روى أثر الشافعى : 
جكذا وجدته » وقد سقط من إسناده بين ابن أبى نيح وابن عباس عطاء بن أبى رباج . 
وهذا الستد صحبح ويشهد له سبب النزول ‏ كما فى الحديث السابق الذى رواة البخارى . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ حب 0۸٩9‏ 
١6 [‏ ] وقد بارر يوم بدر عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب. وعلى بامر 
النبى و . 
[ ] وبارز محمد بن مسلمة مرحبًا يوم خيبر بامر النبى وَل . 
7١7 [‏ ] وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسر . 
31 ] وبارز يوم الخندق على بن أبى طالب عمرو بن عبد ود  ..‏ 


[6"١؟‏ ]۵ د )17١ ١19860:‏ (4) كتاب الجهاد ‏ (114) باب فى الباررة - عن هاروت بن عبد الله »> عن 
عثمان بن عمر » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن على قال : تقدم - 
عتبة بن ربيعة » وتبعه أبنه وأخوه » فنادي : من يبارز » فانتدب له شباب من الأنصار » فقال : من 
أندم ؟ فأخبروء » فقال : لا حاجة لنا فيكم ١‏ إغا أردنا بنى عمنا » فقال رسول الله 96 : ۵ قم يا 

حمزة » قم يا على » قم يا عييدة بن الحارث > . 

فاقبل حمزة إلى عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتات فأثخن كل واحد 
منهما صاحبه » ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة . 

ويبدو أن هناك خطأ فى هذه الرواية » فسيذكر الشافعى بعد قليل أن عبيدة بن الحارث بارز عتبة . 

وانظر: البيهقى فى السنن الكبرى (4 / )١۳١‏ وأسد الغابة 5 / 0004 . 

وأصل هذه للبارزة فى الصحيحون : 
# خ: (۳/ ۸٤‏ - 14(.)80) كتاب المغارى ‏ (۸) باب قتل أبى جهل ‏ عن محمد بن عبد الله 
الرقاشى» عن معتمر» عن أبيه » عن أبى مجلز » عن قيس بن عباد » عن على بن أبى طالب اه 
أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . 

وقال قيس بن عاد : وفيهم أنزلت :طهَذَان خَصْمَان اختصموا في رهم 4 ( المج :14 ) قال : هم 
الذين تبارزوا يوم بدر ؛ حمزة » وعلى » وعبيدة » أو أبو عبيدة ‏ بن الحارث » وشيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة. ( رقم 8410 ) . 

وعن قبيصة» عن سفيان» عن أبى هاشمء عن أبى مجلز» عن قيس بن عباد» عن أبى ذر لله 
قال : نزلت هان خصمان اختصموا في رهم 4 فى سنة من قريش على وحمزة وميد بن الحارث » 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن رييعة والوليد بن عتبة. رقم ( 7905 ) , 

وفى التفسير 77 سورة احج ۔ باب 5-35 هم الذين بارروا يوم يدر ». ( رقم ٤۷٤٤‏ ) . 
0# : ۳ (04) كتاب التفسير - (۷) باب فى قوله تعالى : 9 هان حَصمَان اختصموا في رهم 
عن عمرو بن زرآرة » عن هشیم » عن أبى هاشم به . 

ومن طريق سفيان»عن أبى هاشم به .( رقم ۳۰۳۳/۳۲ ) وهو آآخر حديث فى صحيح مسلم . 

1 ]انظر تخريج رقم [ 1875 ] فى باب الأثفال . 

[ 07 ] « السئن الكيرى : (111/4) كتاب السير ‏ باب الباررة - من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق قال : خرج ياسر فبرز له الزبير فاه » فقالت صفية ليها لما خرج إليه 
الزبير : يا رسول الله » يقتل ابنى ؟ فقال رسول الله ية :« بل ابتك يفتله ‏ إن شاء الله تعالي » 
فخرج الزبير » وهو يرهز ء ثم التقيا » فقتله الزيير . 

1 ] المصدر السابق : (1737/9) الموضع السابق من طريق أحمف بن عبد المبارء 0110 
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وإذا بارز الرجل من المشركين بغير أن يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرز له رجل فلا 
بأس أن يعينه عليه غيره؛ لأنهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحد) ولم يسالهم ذلك » ولا 
شىء يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله واحد . 

[ 5*4 ] فقد تبارز عبيدة وعتبة » فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر » وضربه 
عتبة فقطع رجله 0 وأعان حمزة وعلى عبيدة () فقتلا عتبة 95 

قال الشافعى رحمه الله : فأما إن دعا مسلم مشركاء أو مشرك مسلمًا إلى أن يبارزه 
فقال له: لا يقاتلك غيرى» أو لم يقل له ذلك» إلا أنه يعرف أن الدعاء إلى مبارزة الواحد 
كل من الفريقين معًا سوى امبارزين أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره » فإن ولى 
عنه المسلم أو جرحه فأئخنه »فحمل عليه بعد تبارزهما فلهم") أن يقتلوه إن قدروا على 
ذلك ؛ لان قتالهما قد انقضى »ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى 
يرجع إلى مخرجه من الصف» فلا يكون لهم قتله حتى يرجع إلى مأمنه .ولو شرطوا ذلك 
له فخافوه على المسلم» أو يجرح المسلم فلهم أن يستنقذوا المسلم منه بلا أن يقتلوهء فإن 
امتنع أن يخليهم وإنقاذ صاحبهم ‏ وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه؛ لأنه نقض أمان تفسه . ولو 
عرض بينه وبينهم فقال :آنا منكم فى أمانءقالوا: نعم إن خليتنا وصاحيناءفإن لم تفعل 
تقدمنا لاخذ صاحبنا » فإن قاتلتنا قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك . 


. ) عبيدة » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎ « )1١( 
. ) ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ : ٠ د فلهم‎ )1( 


2 عن ابن إسحاق قال : خرج ‏ يعنى يوم الخندق ‏ عمرو بن عبد ود » فنادى : من يبارز ؟ فقام على 
ييه ٠‏ وهو مقنع فى الحديد › فقال : أنا لها يا نبى الله » فقال : « إنه عمرو » اجلس © » ونادي 
عمرو : ألا رجل ٠»‏ وهو يؤنبهم ويقول : أين جنتكم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها » أفلا 
يرز إلى رجل ؟ 

فقام على ناله فقال : آنا يا رسول الله » فقال : « اجلس © ء ثم نادى الثالثة » وذكر شعر) + 
فقام على ٠‏ فقال : يا رسول الله آنا » فقال : « إنه عمرو ٠ ٩‏ قال : وإن كان عمرو » فأذن له رسول. 
الله يلقل . 

فمشى إليه حتى أناه » وذكر شعرا. فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : آنا على قال : ابن عبد 
مناف ؟ فقال : انا على بن أبى طالب . فقال : غيرك يابن أحى » من أعمامك من هو أسن منك » 
غإنى أكره أن أهريق دمك » فقال على ناه : لكنى » والله ما أكره أن أهريق دمك ٠‏ فغضب فتزل 
وسل سيفه كأنه شعلة نار » ثم أقبل نحو على اه مخضبًا » واستقبله على َيه بدرقته » فضربه 
عمرو فى الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف » وأصاب رأسه فشجه » وضربه على فاي على حبل 
العاتق فسقط » وثار العجاج » وسمع رسول الله يه التكبير » فعرف أن عليًا يليه قد قطه . 

1 ]انظر 1 ٠١10‏ ] فى هذا الباب . 
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فإن قال قائل:وكيف لا يعان الرجل المبارز على المشرك قاهرا له؟ قيل:إن معونة 


حمزة وعلى على عتبة إنما كانت" )بعد أن لم يكن فى عبيدة قتال»ولم يكن منهم لعتبة ٠‏ 


أمان يكفون به عنهءفإن تشارطا الامان فأعان المشركون صاحبهم كان للمسلمين أن يعينوا 
صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز له» ولا يقتلوا المبارز ما لم يكن هو استنجدهم عليه. 


قال الشافعى() : وإذا تحصن العدو فى جبل» أو حصن» أو خندق» أو بسك 
أو بما يتحصن به ء فلا بأس أن يرموا بالمجانيق » والعرادات 5) » والتيران » والعقارب 2 
والحيات » وکل ما يكرهونه » وأن يبثقوا )٥(‏ عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه » 
وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان / أو لم يكونوا ؛ لأن الدار غير ممنوعة بإسلام 
ولا عهد . وكذلك لا بأس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر » ويخربوا عامرهم » 
وكل ما لا روح فيه من أموالهم . فإن قال قائل : ما الحجة فيما وصفت وفيهم الولدان 
والنساء المنهى عن قتلهم وأنت تنهى عن قتلهم(© ؟ 

7*1 ]قيل : الحجة فيه أن رسول الله كك نصب على أهل الطائف منجنيقًا أو 


. 6 فى ( ص ) : د كان » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) قال الشافعى » : سقط من ( ص ) » واليتناه من ( ب‎  )1( 
. ) اسك : جمع حسكة » وهى شوكة صلبة معروفة . ( النهاية‎ 7 
. ) العرادات : أصغر من المنجنيق . ( القاموس‎ )1( 
., . ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ ييعثوا‎  : ) فى ( ص‎ )0( 
. ) وباق للاء عليهم : أقبل » وانبتق اتفجر . والبق : ميمت الاء . ( تاج العروس‎ 
. ) وأنت تنهى عن قتلهم » : سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص‎ ١ )7( 


۲٠۰ [‏ #1 السنن الكبرى : (4/ 84) كتاب السير . باب قطع الشجر وحرق المنازل .من طريق عبد الملك بن 

محمد »عن عبد الله بن عمرو ‏ بصرى وكان حافظا ‏ عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن أبى عبيدة فاه :أن رسول الله ل حاصر أهل الطائف ونصب غليهم النجليق سبعة عشر 
يوما . 

« قال أبو قلابة : وكان ينكر عليه هذا الحديث »2 . 

ويبدو أن الضمير فى ١‏ عليه » يرجع إلى هشام بن سعد . 

قال البيهقى : فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده » ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق + 
فقد روى أبو داود فى المراسيل عن أبي صالح » عن أبى إسحاق الفزارى » عن الأوراعي » عن 
يحبى ‏ هو ابن أبى كثير - قال : حاصرهم رسول الله يإ شهر) . 

قلت : فبلغك أنه رماهم بالمجانيق ؟ فأنكر ذلك » وقال : ما يعرف هذا . 

قال البيهقى : کنا قال بحیی : إنه لم يبلغه » وزعم غيره أنه بلغه : 

روي أبو داود فى المراسيل عن محمد بن بشار » عن يحبى بن سعيد » عن سيان » عن ثور ۽ 
عن مكحول أن النبى ب تصب المجانيق على آهل الطائف. 1 المراسيل ص ۲٤۸‏ رقم 770 ] . 

هذا وقد قال الببهقى فى المعرفة (۲۳/۷)  :‏ وذكر ‏ أى الشافعى ‏ فى القديم حديث الوليد بن» 
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عرادة » ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان » وأن رسول الله ل قطع أموال بنى 
النضير وحرقها . 

7١411‏ ] أخبرنا أبو ضمرة نس بن عياض » عن موسى بن عقبة » عن ناقع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله ل حرق أموال بنى النضير . 

۲۰٤۲ [‏ ] قال الشافعى(21 : أخبرنا إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب : أن رسول 
الله که حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 


(1) « قال الشافعى » : سقط من ( ص ) ١‏ وأئبتناه من ( ب ). 


د مسلم عن ثور بن يزيد » عن مكحول أو غيره أن رسول الله إل نصب المجانيق على أهل الطائف ٠‏ 
وحديث أبى عباد عن ابن البارك » عن موسى بن جلى » عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب 
للجائيق على أهل الإسكندرية . 

31 0 خ:(714/1 (:0) كتاب الجهاد والسير - )١04(‏ باب حرق الدور والنخيل ‏ عن محمد بن كثير؛ 
عن صفيان عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد. ولفظه : « حرق النبى 9# تخل بنى النضير > ( رقم 
الفدضس 4* 
# م : (/ 106) (۳۲) كتاب الجهاد  )٠١(‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها من طريق الليث» 
عن نافع » عن عبد الله أن رسول الله لل حرق نخل بنى النضير وقطع » وهى البويرة 
وفى رواية : فانزل الله عز وجل : نا فلخم م ةر تررم دا تن ارين بذ لوي 
القاستين 5ت 4 الحشر] . 

هذا وقى رواية البيهقى هذا الحديث عن الشاقعى بهذا الإسناد : قطع نخل بنى التضير وحرق » 
وهى البويرة. ( العرفة 1۹/۷ ) : 

73[ ] كما يقول الیهقی فى العرفة : روى هذا الشعر موصولا فى حديث نافع » عن ابن عمر الا » وهو 

متفق عليه : 
e‏ (5/ 164) (41) كتاب الحرث والمزارعة ‏ (1) باب قطع الشجر والنخل ‏ عن موسى بن 
إسماعيل» عن جويرية» عن نافع » عن عبد الله فاه ٠‏ عن النبى كه أنه حرق نخل بنى التضير 
وقطعء وهى البويرة » ولها يقول حسان : 
لان عَلى متراة بنى لوی حريق بالبويرة مستطير 
( رقم 217516 
وفى (۴/ ۹۸) (14) كتاب المغازى  )۱٤(‏ باب حديث بنى النضير - من طريق جويرية بن أسماء » 
عن ناقع » عن ابن عمر ااا به وزاد : فاجابه أبو سفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى نواحيها الس 
ستعلم أينا منها بره وتعلم ای أرضينا تير . 
( رقم 6409 
م : (۳/ 1154) فى الكتاب والباب السابقين ‏ من طريق ابن المبارك » عن موسى بن عقبة » عن 
نافع بمثل طريق البخارى الاول. ويدون الزيادة فى الطريق الثاتى. ( رقم ۱۷٤١/١٠‏ ) . 
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وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن قال قائل : فقد نهى بعد التحريق فى أموال بنى 
النضير ؟ قيل له إن شاء الله : إنما نهى عنه أن الله عز وجل وعده بها ٠‏ فكان تحريقه 
إذهابا منه لعين ماله » وذلك فى بعض الأحاديث معروف عند آهل المغازى . فإن قال 
قائل : فهل حرق أو قطع بعد ذلك ؟ قيل : نعم قطع بخيبر وهى بعد بنى النضير 
وبالطائف » وهى آخر غزوة غزاها 2١‏ لقى فيها قتالا . 

فإن قال قائل : كيف أجزت الرمى بالمنجنيق وبالنار") على جماعة المشركين فيهم 
الولدان والنساء وهم منهى عن قتلهم ؟ قيل : أجزناء(؟» با وصفنا . 

وبأن النبى يك شن الغارة على بنى المُصطلق غَارَين220 » وآمر بالبيات » وبالتحريق» 
والعلم يحيط أن فيهم الولدان والنساء » وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة » ونما نهى 
أن يقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم للخبر عن النبى كلل » 
وأن النبى َي سباهم فجعلهم مالا » وقد كتب هذا قبل هذا . 

فإن كان فى الدار أسارى من المسلمين ٠‏ أو تجار مستأمتون » كرهت النصب عليهم 
بما يعم من التحريق والتغريق » وما أشبهه » غير مُحُرَم له تحريًا بين » وذلك أن الدار إذا 
كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بان يكون فيها مسلم يحرم دمه » وإنما كرهت ذلك احتياطا؟ 
ولان مباحا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها » وإن قاتلناها قاتلتاها بغير ما 
يعم من التحريق والتغريق . 

ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم فكان الذى يرون أنه ينكأ من التحمهم) يغرقوه 
أو يحرقوه كان ذلك لهم" » رأيت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكرهه لهم » بأنهم مأجورون 
أجرين : أحدهما : الدفع عن أنفسهم. والآخر : نكاية عدوهم . قال : ولو حاصروهم 
وهم غير ملتحمين ٠‏ فتترسوا بأطفال المشركين عفقد قيل : لا يتوقون » ويضرب 
)١(‏ فى ( ص ) : 9 آخحر غزاها قط ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(1) فى ( ص ) : ٠‏ والنار 4 » وما أثبتتا من (ب) . 
(۳) فى ( ص ) : 3 وهو » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « أجزنا 4 » وما أثبتتاء من ( ص ) . 
(0) سبق كل ذلك قريبا فى كتاب اکم فى قتال المشركين » وفی هذا الباب » أرقام ( ۰۲۰۱۹ 37-17١‏ ۱٤۲۰ء‏ 

. 00 


(3) فى ( ص ) : ٠‏ التحامهم » » وما ألبتناه من ( ب ) . 
0) 2 لهم » : ساقطة من ( ب ) » وآثيتتاها من ( ص ) . 
 )8(‏ وهم » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
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المتترس 2١7‏ منهم ولا يعمد الطفل . وقد قيل : يكف عن المتترس") به » ولو تترسوا 
بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عنه2©9 
ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده) » فإن آصاب() فى شىء من هذه الحالات مسلما 
أعتق رقبة 

وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها ٠‏ أو لم نحرزها9» أو نبا بنا عنهم 
فرجعت علينا » واستلحمنا وهى فى أيدينا » أو خفنا الدرك وهى فى أيدينا » ولا حاجة 
لنا بركوبها إنما نريد غنيمتها » أو بنا حاجة إلى ركوبها » أو كانت معها ماشية ما كانت » 
أو تمل + أو و روح تین أموالهم عا حل للمسلنئ اعرد ا5 فلا جوز عفر کی 
منها ولا قتله بشئء من الوجوه إلا أن نذبحه . 

3١ 5[‏ ] كما قال أبو بكر : ١‏ لا تعقروا© شاة ولا بعير إلا لمأكلة » ولا تغرقن 
نخلاً 9 ولا تحرقنه » . فإن قال قائل : 

[ 7*4 ]فقد قال أبو بكر : « ولا تقطعوا شجر؟ مثمراً » فقطعته . 


قيل: فإنا(؟» قطعناه / بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله يخ وكان أولى بى 
وبالمسلمين » ولم أجد لابی بكر فى ذوات الارواح مخالقًا من كتاب(١١)‏ ولا سنة » ولا 
(1 - 9) فى رص ) : « لنترسين »+ وما ألبتناه من ( ب 6 . 
(۴) في ( ب ) : ١‏ عن المتترس ٩‏ ء وما أئبتناه من ( ص ) . 
(4) فى ( ص ) : 2 بجهده ٩‏ ء وما ألبتناه من ( ب ) . 
(5) في ( ص ) : ۵ أصابوا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ب ) . 
(7) 2 أولم نحرزها » : سقط من ( ب ) ١‏ وأليتتاه من ( ص ) . 
(۷) فى ( ص ) : « تعقرن ٩‏ ء وما أنبتناه من ( ب ) . 
(۸) كذا فى الخطوط والمطبوع » وفى الموطأ كما فى التخريج « ولا تحرقن نحصلا ولا تفرقنه » وأرجح أن هذا هو ما 
هنا ؛ لان الكلام فى ذوات الأرواح » والله عز وجل وتعالى أعلم . 
(4) فى ( ص ) : ١‏ فإنى إغا » » وما أثبتناه من ( ب 6 . 
)٠١(‏ فی ( ص ) : 8 من كتاب الله عز وجل © ء وما أثيتناه من ( ب ) . 


7١ 1‏ ] » ط : ۷/۲ - 448) (۲۱) كتاب اللجهاد ‏ (۳) باب النهى عن تمل النساء والولدان فى الغزو ‏ عن 
يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جیوشتا إلى الشام » فخرج يمشى مع يزيد بن أبى سفيان » 
وكان أمير ربْعٍ من تلك الأرياع » فزعموا أن يزيد قال لابى بكر : إما أن تركب » وإما أن أنزل. فقال 
أبو بكر : ما أنت بنازل وما أنا براكب » إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله . 

ثم قال له : إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حيسوا أنفسهم لله » فذرهم وما رصوا أنهم خسوا 
أنفسهم له » وستجد وما قحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر » فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. 
وإنی موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة » ولا صبيا » ولا كبيرا هرا » ولا تقطمن شجرا مثمر؟ » ولا 
تخرین عامر) » ولا ت تعقرن شاة » ولا بعير) إلا ماكلة » ولا حرق نلا » ولا تفر » ولا غلل » 
ولا تبن . : 
1 7 ]انظر الأثر السابق . 
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مثله من أصحاب رسول الله ٤ة‏ فيما حفظت ٠‏ فلو لم یکن( فيه إلا اتباع أبى يكر 
كانت فى اتباعه حجة ء مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر فى ذوات الأرواح من 
أموالهم . فإن قال قائل : ما السنة ؟ قلنا : 

۲۰٤۰ [‏ ] أخبرنا سفيان بن عيينة(21 » عن عمرو بن دينار » عن صهيب مولى بنى 
عامر » عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله يو قال : ١‏ من قتل عصفور؟ 
فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله » قيل: يا رسول الله» وما حقها ؟ قال: 
« أن يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها فیرمی بها © . 

[ *؟ ] وقد نهى رسول الله َة عن المصبورة . 

ووجدت الله عز وجل آباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين : * 
أحدهما : أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها » والآخر : أن تذكى بالرمى إذا لم يقدر عليهاء 
ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة » وقتلها لغير هذا الوجه عندى محظور . 

فإن قال قائل : ففى ذلك نكايتهم » وتوهين » وغيظ ٠‏ قلنا : قد يغاظون با يحل 
() فى ( ص ) : « فلم يكن » » وما أتبنناه من ( ب ) . 
١ 21(‏ ابن عيبنة » : سقط من ( ص ) ء وأئيتناه من ( ب )6 . 


١ )۳(‏ فيرمى بها ٩‏ : سقط من ( ب ) ء واثبتناه من ( می ) . 
(4) فى ( ص ) : « وقال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 


5١401‏ 1 * س : 07-7١70‏ ؟) (49) كتاب الصيد والذبائح - )١(‏ إباحة أكل العصافير - من طريق سفيان 
به. ( رقم 1549 ) . 
# المستدرك : (11/4) فى الذبائح - من طريق ابن أبى عمر » عن سفیان به » وقال : صحيح 
الإسناد » وأقره الذعبى . 
#* الدارمى : (۷۲/۲) كتاب الاضاحى  )۱١‏ باب من قتل شيا من الدواب عبئًا - من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم » عن سفيان به. وفيه خطأ فى ولاء صهيب . 
# حم : (0177/1 1417 )1٠١‏ من طريق شعية وحماد بن سلمة كلاهما عن عمرو بن ديتار يه. 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفى : 
ففى /٤(‏ ۳۸۹) عن عبد الواحد الحداد أبى عبيدة » عن تخلف بن مهران » عن عامر الأحول > 
عن صالح بن دينار » عن عمرو بن الشريد عن الشريد » عن رسول الله و قال ٠:‏ من قتل 
عصفور) عبًا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه » يقول : يا رب » إن فلاا قتلنى عيئًا » ولم يقتلنى 
لمفعة » . 
٭ ابن حيان ‏ الإحسان + 114/17 (45) كتاب الذبائج ‏ ذكر الزجر عن ذبح المرء شيثًا من الطيور 
عبئًا دون القصد فى الانتفاع به من طريق أحمد بن حتبل به. ( رقم 8844 ) . 
1 ]سبق برقم 3 7417 ] فى كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ذكاة ما فى بطن الذيبحة. وخرج هناك . ٠‏ 
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فتفعله » وبا لا يحل فتتركه . فإن قال : ومثل ما يغاظون به فنتركه » قلنا : قتل نسائهم 
وأولادهمء فهم:لو أدركونا وهم فى أيدينا لم نقتلهم » وكذلك لو كان إلى جنبنا رهبان 
يغيظهم قتلهم لم نقتلهم(1) » ولكن إن قاتلوا فرسانًا لم نر بأسا إذا كنا غيد السبيل إلى 
قتلهم بأرجالهم أن نعقر بهم » كما نرميهم بالمجانيق » وإن أصاب ذلك غيرهم . 

731 ] وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فانکسعت) به 
فرسه فسقط عنها » فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع 
فقتله » واستنقذ أبا سفيان من تحته » فقال أبو سفيان فی" ذلك شعر) © : 


فلو شثت نجتنى كميت زجيلة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
وما زال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 
أقاتلهم طرا وأدعو لغالب وأدفعهم عنى بركن صليسبت 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن قال قائل: ما الفرق بين العقر بهم وعقر بهائمهم؟ 
قيل : العقر بهم يجمع أمرين : 
أحدهما : دفع عن العاقر المسلم ؛ ولان الفرس أداة عليه يقبل بقوته ويحمل عليه 


والآخر : يصل به إلى قتل الشرك . 


(1) د لم نقتلهم » : سقط من ( ص ) » وأئتتاه من (ب) . 
)١(‏ فى ( ص ) : < فأكسعت ۰۲ وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : 3 بعد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(4) « شعر) » : ساقطة من ( ص ) » وأتبتناها من ( ب ) . 


[ ۲۰۷ ]* السئن الكبرى : (4/ ۸۷ - ۸۸) كتاب السير ‏ باب الرخصة فى عقر دابة من يقاتله حال القتال ‏ من 

طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن الزهرى وغيره فى قصة 
أحد » فذكر قصة حنظلة مع أبى سفيان بنحو مما ذكرها الشافعى ٠‏ وزاد عليهن : قال اين إسحاق : 
واسم ابن شعوب : شداد بن أوس . 

قال البيهقى : وقد ذكر الواقدى فى هذه القصة عقره فرسه . 

ثم روى ما ذكر الواقدى عن شيوخه . 

هذا » وسیاتی بعد قليل ‏ باب ذوات الأرواح ‏ فى هذا الأثر : 

« وذلك بين يدى رسول الله يلو » فلم نعلم رسول الله يإ نكر ذلك عليه ولا نهاء » ولا نهی 
غيره عن مثل هذا ؛ ( رقم ۲۰۹۴ ) . 
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والدواب توجف . أو يخاف طلب العدو لها إذا قتلت ليس( فى واحد من هذين() 
المعنيين ؛ لأن 2 قتلها منع العدو للطلب ٠‏ ولان 259 يصل المسلم من قتل المشرك إلى ما 
لم يكن يصل إليه قبل قتلها . 
وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الاعناق»ولم يجاوزوا ذلك 
إلى أن يمثلوا بقطع يدء ولا رجل » ولا عضو » ولا مفصل » ولا بقر بطن › ولا 


تحريق» ولا تغريق » ولا شىء يعدو ما وصفت . 
[۲۰۹۸ ] لان رسول الله د نهى عن المثلة » وقتل من قتل كما وصفت . 
فإن قال قائل : 
7١1‏ ]قد قطع أيدى الذين استاقوا لقاحه (°) » وأرجلهم » وسَمَل أعينهم . 


(1) فى ( ب ) : « ليست ٩‏ ۰ وما أتبنتاه من ( ص ) ۔ 
(۲) فى ( ص ) : « ذين > ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : هلا أن »ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
(4) فى ( ب ) : ۵ ولا أن » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(0) فى ( ص ) : « لقاحهم ٩‏ > وما أثبتناه من ( ب ) . 


. وقد رواه مسلم‎ » ٩ ]سبق فى تخريج الحذيث رقم [ ۱۸۸۳ ] قول 5 : ولا تمثلوا‎ ٠١ fA] 

1 7 ]#خ : (۳/ ۳۳ (54) كتاب المغارى ‏ (75) باب قصة عكل وعرينة ‏ عن عبد الأعلى بن حماد » 
عن يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة أن آنا لله حدئهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على النبى ب وتكلموا بالإسلام » فقالوا : يا نبى الله ٠‏ إنا كنا أهل ضرع » ولم نكن آهل 
ريف » واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله يك بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيه » فيشربوا 
من آلبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية لخر » كقروا بعد إسلامهمء وقتلوا راعى النبى كك 
واستاقوا الذود ٠‏ فبلخ النبى ل . فبعث الطلب فى آثارهم ٠‏ قامر بهم » فسَمَروا أعينهم » وقطعوا 
أيديهم » وتركوا فى تاحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . 

قال قتادة: بلغنا أن النبى فت بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهى عن اللة. ( رقم 4141). 

وفى رواية: قال قتادة: فحدئنى محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. [ خ 77/4 
4-(78 ) كتاب الطب ( ١‏ ) باب الدواء بأبوال الإبل. رقم 9385  ]‏ 
# م : (1147/5) (۲۸) كتاب القسامة ‏ (؟) باب حكم المحاربين والمرتدين - من طريق هشيم عن 
عد ڑا ن صهيب ی من أشن بن مالک لا نأا جن مر !فوا على رسول لله 2806 
المدينة » فاجتووها » > فقال لهم رسول الله ولك : ١‏ إن شتحم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشريوا من 
لبتها وأبوالها » ٠‏ ففعلوا » لرا > شم ماقرا على الرعاء وهم وارتدوا عن الإنلام ٠‏ وناق 
ذود رسول الله 5 » فبلغ ذلك النبى ب » فبعث فى إثرهم ء فأتى بهم » فقطع أيديهم وأرجلهم 
سمل أعينهم » وتركهم فى الخرة حتى ماتوا ( رقم ۱۹۷۱/۹.) . 

وفى رواية : عن اتس : إنما سمل النبى ية أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة. (رقم 
0004 


ومعنى سمل أعيتهم : ققآها » وأذهب ما فيها » ومعنى : سمر أعيئهم : كحلها بمسامير محمية. 


04۸ كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . . . إلخ 


فإن () أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النى ي  .‏ . 

٠١6 [‏ ] ثم رويا فيه » أو أحدهما أن النبى ية لم يخطب بعد ذلك خخطبة إلا أمر 
بالصدقة ونهى عن الله . 

5١611‏ ] أخبرنا سفيان » عن ابن أبى تجح : أن هبار بن الاسود كان قد أصاب 
ينب بنت رسول الله يك بشىء » فبعث النبى له سرية فقال : « إن ظفرتم بهبار بن 
السود" فاجعلوة بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه ».ثم قال رسول الله : «سبحان 
الله اما بيني تعدا أن بعلب متا الله اجر وجل ٠‏ إ2 طترئم ب لحرا ينم ثم 
رجله۳ 2 . 


. ) فى ( ص ) : « قال » » وما أثيتناه من ( ب‎ )١( 
. ) سقط من ( ص ) ء وأثبتناء من ( ب‎ : ٩ ابن الأسود‎ * )۲( 
. ) فى ( ب ) : « بديه ورجليه » ء وما نتاه من ( ص‎ )۳( 


1١0+ [‏ انظر تخريج الحديث السابق » ورواية البخارى عن قتادة ذلك بلاعًا . 

# س : (۱۰۱/۷) (۳۷) كتاب تحريم الدم  )٠١(‏ النهى عن المثلة ‏ من طريق عبد الصمد » عن 
هشام » عن قنادة » عن أنس قال : كان ب يحض فى خطبته على الصدقة » وينهى عن الثلة . 

قال الشء كانى : وحديث أنس رجال إسناده ثقات . 

« : كتاب الجهاد - الفتل بالثار- من طريق سفيان » ولكنه راد‎ )1١١4 /6( : مصنف عب. الرزاق‎ # ] 7١511 

عن مجاهد فذكرم ». ( رقم ۹٤1۷‏ ) . 
٭ سان سعيد بن منصور: (۲ /۲۸۹) كتاب النهاد ‏ باب كراهية أن يعذب بالنار - عن سقيان» عن ابن 
أبى نجيح : أن هبار بن الاسود أصاب ينب بنت رسول الله يكو يشىء وهی فى خدرها ٠‏ فأسقطت» 
فبعث رسول الله 6 سرية فقال : « إن وجدتهوه فاقطعوا يده » ثم اقطعوا رجله ء ثم اقطعوأ يده » 
ثم اقطعوا رجله © » فلم نصبه السرية » وأصابته تقلة إلى اللدينة ٠‏ فأسلم ء فاتی الننى 396 »> 0 
هذا هبار ۽ یس ولا سب ء وكان رجلا بايا » فجاءء انبى و حتى وقف عليه» فقال : 
هبار» مسب من سبك » يا هبار » سب من سبك ٩‏ .رقم 0047 . 

وذكر ابن حجر فى الإصابة أن على بن حرب آخحرجه فى فوائده » وثابت فى الدلائل » وغيرهما 
- كلهم من طريق ابن أبى نیح . (0۹۷/۳) . 

وفى البخارى هذا المعنى من غير تسمية ء مما يعد شاه له : 
#خ : )۳٤۷/۲(‏ (07) كتاب الجهاد - )٠١1(‏ باب التوديع ‏ قال البخارى : وقال اين وهب عن 
عمرو» عن بكير » عن سليمان بن يسار » عن أبى هريرة ااه أنه قال : بعثنا رسول الله ل فی 
بعث فقال لنا : ٠‏ إن لقيتم فلانًا وفلانًا ‏ لرجلين من قريش سماهما ‏ فحرقوهما بالنار ». قال : ثم 
أتيناه نودعه حين أردنا الخروج ء فقال : « إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلاثًا بالنار » وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله » فإن أخذتموهما فاقتلوهما ». (رقم 1404© . 

ورواه فى باب لا يعذب بعذاب الله )١14(‏ [ 777/15 ] عن قتيبة بن سعيد » عن الليث » عن 
بكير به. (رقم۳۰۱) ١,‏ 
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7١07 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : وكان على بن حسين ینکر حديث أنس فى 
أصحاب اللقاح . أخبرنا ابن أبى يحبى »عن جعفر عن أبيه »عن على بن حسين قال : لا 
والله »ما سمل رسول الله ية عيئًا »ولا راد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الأسارى من المسلمين فى بلاد الحرب /يقتل 
بعضهم بعضًا » أو يجرح بعضهم بعضا (") » أو يغصب بعضهم بعضًا » ثم يصيرون إلى 
بلاد امسلمين : إن الحدود.تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد المسلمين » ولا تمنع الدار حكم 
الله عز وجل » ويؤدون كل زكاة وجبت عليهم ٠‏ لا تضع الدار عنهم شيئًا من الفرائض» 
ولكنهم لو كانوا من المشركين فأسلموا ولم يعرفوا. الاحكام فنال بعضهم من بعض شيئًا 
بجراح » أو قتل » درأنا عنهم الحد بالجهالة » وألزمناهم الدية فى أموالهم » وأخذنا منهم 
فى أموالهم كل ما أصاب بعضهم لبعض . 

وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة» وهو لا يعلم أن الزنا محرم» درأنا عنه الحد بان 
الحجة لم تقم » وتطرح عنه حدود22© الله » ويلزمه حقوق الآدميين » ولو كانت المرأة 
مسلمة أسرت » أو استؤمنت ممن قد قامت عليه ) الحجة فأمكنته من نفسها حُدت » ولم 
يكن لها مهر » ولم يكن عليه حد . ولو أنه تزوجها بنكاح المشركين فسخنا النكاح 
والحقنا به الولد » ودرأنا عنه الحد » وجعلنا لها المهر . 

ولو سرق بعضهم من بعض شيئًا درأنا عنه القطع ٠‏ وألزمناء() الغرامة . ولو أربي 
بعضهم على بعض رددنا الربا بينهم ؛ لان هذا من حقوق الآدميين . 


(١)ه‏ فى » : ساقطة من ( ص ) ء وألبتناها من ( ب )© . 

(۲) « أو يجرح بعضهم بعضا » : سقط من ( ص ) » وأتبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : ٠‏ حقوق » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(4) فى ( ب ) : « عليهم » » وما أثيتناء من ( ص ) . 

(0) فی ( ص ) : « والزمئاهم » » وما أتبتناه من ( ب ) . 


*؟] لم أعثر عليه عند غير الشافعى »وروا الييهقى عنه فى السئن الكبرى (4/ 1۹ . )۷١‏ والمعرقة (1/ 008) 
ثم قال : حديث أنس ثابت صحيح » ومعه رواية اين عمر » وفيهما جميمًا أنه سمل أعينهم فلا معنى 
لإنكار من أنكر » والاحسن حمله على النسخ ( 4/ ۷١‏ من السان ) . 
وقال فى المعرفة  :‏ فلا معنى للإنكار بعد صحة الإسناد » فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب 
. إليه ابن سيرين وقتادة » وعلى ذلك حمله الشافعى فى أول كلامه وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما 
فعلوا بالرعاة » وعلى ذلك يدل حديث يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع ٠‏ عن سليمان التيمى عن 
أنس أن رسول الله 45 نما سمل أعين أولتك لأنهم سملوا أعين الرعاة ( انظر تخريج الحديث رقم 
)١ ١1‏ ). فقد روى ذلك مسلم . 
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3 كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ 

وقال فى القوم من المسلمين ينصيون المجانيق على المشركين فيرجع عليهم حجر 
المنجنيق فيقتل بعضهم : فهذا قتل خطا.ء فدية القتولين على عواقل القائلين() ويرقع عن 
عواقل القاتلين(") قدر حصة المقتولين » كأنه جر حبل المنجنيق عشرة فرجع الحجر على 
خمسة منهم فقتلهم » فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين ؛ لانهم قتلوا بفعلهم وفعل 
غيرهم » ولا يؤدون حصتهم من فعلهم ٠‏ فهم قتلوا أنفسهم مع غيرهم . ولو رجع حجر 
المنجنيق على رجل لم يجره كان قربا من المنجنيق » أو بعيد) »معينًا لاهل المنجنيق بغير 
الجر » أو غير معين لهم » كانت ديته على عواقل الجارين كلهم . 

ولو كان فيهم رجل یسك لهم من البال التى يجرونها بشىء ولا يجر معهم فى 
إمساكه لهم لم يلزمه » ولا عاقلته شىء ؛ من قبل آنا لم تد إلا بفعل القتل » فأما بفعل 
الصلاح فلا . ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم ٠‏ أو سقط المتجنيق عليهم من جرهم 
فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم » ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد 
منهم؛ لأنه قتل بفعل نفسه وفعل تسعة معه » فيرجع عليه بحصة (©) فعل نفسه » ويؤخذ 
له حصة فعل غيره » ثم هكذا كل واحد . 

ولو رمى رجل بعرادة أو بغيرها » أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه » كانها © 
أصابت جدار ثم رجعت إليه » أو ضرب بسيف شينًا فرجع عليه السيف » فلا دية له ؛ 
لانه جنى على نفسه ٠‏ ولا يضمن لنفسه شيئًا . 

ولو رمى فى بلاد الحرب فأصاب مسلمًا مستامثًا » أو أسير » أو كافر) أسلم » فلم 
يقصد قصده بالرمية ولم يره » فعليه تحرير رقبة ولا دية له . وإن كان (°) رآه وعرف 
مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله » فعليه دية وكفارة . وإن كان عمده وهو يعرفه 
مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله » فإن تترس به مشرك 
وهو يعلمه مسلمًا وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك › 
فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية » وهذا كله إذا كان فى بلاد المشركين أو 
صفهم . فأما إذا انفرج عن المشركين » فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع 
يجوز أن يكون فيه السلم والمشزك 5 


(1- ۲) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص ) . 
5) فى ( ب ) : ۵ فيرفع عنه حصة © وما أثبتناه من ( ص ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : : كانت © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۵) 3 كان » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين/ مسالة مال الحربى ا 

فإن قتل رجل رجلاً وقال: ظننته مشركا فوجد )١‏ مسلمًا فهذا من الخطأ وفيه العقل؛ 
فإن انهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلمًا فقتله . 

فإن قال قائل : كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمى أو غارة لا يعمد 
فيها بقتل ؟ قيل: قال الله عز وجل : < وما كان لمؤمنٍ أن يفل موتا إلا حا إلى قوله: 
< متتَابعَين 1 انساء : 47 ] » فذكر الله عز وجل فى المؤمن يقتل خطأ والذمى يقتل خطا 
الدية فى كل واحد منهما » وتحرير رقبة”. / فدل ذلك على أن هذين مقتولان فى بلاد 
الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة» وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل 
أفجعل فيه تحرير رقبة » فلم تحتمل الآية ‏ والله تعالى أعلم - إلا أن يكون قوله : ١‏ فَإن 
كان من قو عد لَكُمْ 4 [ النساء : 41 ] . يعنى : فی قوم عدو لكم » وذلك انها نزلت فى 
كل 27 مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين ؛ لان مسلمى العرب وأكثر العرب 299 هم من 
قوم عدو للمسلمين » وكذلك مسلمو العجم . 

ولو كانت على أن لا يكون دية فى (5» مسلم خرج إلى بلاد دار(0) الإسلام من 
جماعة المشركين هم عدو لاهل الإسلام للزم من قال هذا القول أن يزعم : أن من أسلم 
من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة » ولم تكن فيه دية » 
وهذا حلاف حكم المسلمين » وإنما معنى الآية ‏ إن شاء الله على ما قلنا . وقد سمعت 
بعض من أرضى من أهل العلم يقول ذلك ٠‏ فالفرق بين القتلين أن يقتل المسلم فى دار 
الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه دية وتحرير رقبة » أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التى 
لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتل ففى ذلك تحرير رقية » ولا دية . 


1*] مسألة مال الحربى 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا دخل الذمى أو المسلم دار الحرب مستامنًا > فخرج بمال 
من مالهم يشترى لهم شيا » فأما مع المسلم فلا نعرض له » ويرد إلى أهله من أهل 


. ) فی ( ب ) : < فوجلته 4 » وما ألبتناه من ( ص‎ )١( 

(۲) قى ( ب ) : < وکل ٩‏ » وما أتنتاه من ( ص ) . 

(۳) « وأكثر العرب » : سقط من ( ب ) ء واليتناه من ( ص ) . 
(5) فى ( ص )  :‏ فى دية مسلم © » وما أثبتاه من ( ب )6 . 
(6) « دار » : ساقطة من ( ب ) ٠‏ وأئبتتاها من ( مص ) . 

(5) 2 من » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ب © . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الاسارى والغلول 
الحرب ؛ لان أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أمانّا للكافر فيه . 

وأما مع الذمى قال الربيع : فيها © قولان : 

أحدهما : آنا نغنمه ؛ لأنه لا تكون كينونته معه أمانًا له منا . 

٠١6 [‏ ] لأنه إنما روى : « المسلمون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » فلا 
يكون ما مع الذمى من أموالهم أمانًا لأموالهم »وإن ظن الحربى الذى بعث بماله معه أن 
ذلك أمان له » كما لو دخل حربى بتجارة إلينا بلا أمان منا كان لنا أن نسبيه ونأخق ماله » 
ولا يكون ظنه بأنه إذا دخل تاجر) أن ذلك أمان له ولاله بالذى يزيل عنه حكما9؟ . 

والقول الثانى : آنا لا نغنم ما مع الذمى من مال الحربى ؛ لانه لا كان علينا الا نعرض 
للذمى فى ماله کان ما معه (۳) من مال غيره له أمان مثل ما له » كما لو أن حربيًا دخل 
إلينا بأمان » وکان (4) معه ماله لنفسه ومال لغيره من آهل الحرب ٠»‏ لم نعرض له فى ماله 
لما تقدم له من الامان » ولا فى الال الذى معه لغيره » فهكذا لما كان للذمى أمان متقدم 
لم يتعرض له فى ماله »> ولا فى الال الذى معه () لغيره مثل هذا سواء . والله نسأله 
التوفيق برحمته . وكان آخر القولين أشبه ‏ إن شاء الله تعالى . 


٤ [‏ ] الأسارى والغلول 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال : إذا أسر المسلم فكان فى بلاد 
الحرب أسير) موثقًا » أو محبوسًا» أو مخلى فى موضع یری أنه لا يقدر على البراح منه» 
أو موضع غيره » ولم يؤمنوه » ولم يأخذوا عليه أنهم آمنون) منه فله آخذ ما قدر عليه 
من("2 أموالهم وإفساده والهرب منهم والذهاب با قدر عليه من ولدانهم ونسائهم . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن أمنوه أو بعضهم » وأدخلوه فى بلادهم بمعروف 


(۱) فى ( ب ) : ۵ ففيها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۲) « بالذي يزيل عنه حكما » : سقط من ( ص ) ء وأئبتناه من ( ب ) . 
(۴) فى ( ص ) : ٠‏ ما كان معه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب © . 

. كان » : ساقطة من ( ص ) ء وأثيئناها من ( ب)‎  )4( 

(0) « معه » : ساقطة من ( ص ) › وأئبتناها من ( ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « آمنوا » » وما أثبتناء من ( ص  )‏ 

(8-1) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأتبتناء من ( ص ) - 


7١07 [‏ ] سبق برقم [ 7٠٠١©‏ ] في باب الامان . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الأسارى والغلول 
عندهم فى أمانهم [ياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين » وان لم 
يقل ذلك ٠‏ إلا أن يقولوا: قد أمناك ولا أمان لنا عليك ؛ لأنا لا نطلب منك أمانًا » فإذا 
قالوا هذا هكذا كان القول فيه كالقول فى المسألة الأولى : يحل له اغتيالهم » والذهاب 
بأموالهم وإفسادها » والذهاب بنفسه . فان أمنوه وخلوه » وشرطوا عليه الا يبرح بلادهم 
أو بلدا موه » وأخذوا عليه أمانًا ۽ أو لم يأخذوا 9© . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم : يهرب » وقال بعضهم : ليس 
له أن يهرب » قال : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله » وأمئوه » وولوه 
من ضياعهم أو لم يولوه » فأمانهم إياء امان لهم منه فليس له أن يختالهم » ولا يخونهم . 
وأما الهرب بنفسه فله الهرب » فإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع عن نفسه » وإن قتل الذى 
أدركه ؛ لان طلبه (21 ليوخذ إحداث من الطالب" غير الأمان فيقتله إن / شاء ويأخذ ماله 
ما لم يرجع عن طلبه . فإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إلى وقت » 
واخذوا عليه إن لم يدفم الفداء أن يعود فى إسارهم ٠‏ فلا ينبغى له أن يعود فى إسارهم» 
ولا ينبغى للإمام أن يدعه إن أراد العودة » فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال 
يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئًا ؛ لأنه مال أكرهوه على آخذه منه بغير حق ء وإن کان 
أعطاهموه على شىء يأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم29 بكل حال . وهكذا لو 
صالحهم مبتدئًا على شىء انبغى له أن يؤديه إليهم ٠‏ إنما أطرح عنه © ما استكره عليه. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى أسير فى أيدى العدو وأرسلوا معه رسلا ليعطيهم 
فداء » أو أرسلره بعهد أن يعطيهم فداء سماه لهم » وشرطوا عليه إن لم يدفعه إلى 
رسولهم أو يرسل به إليهم أن يعود فى إسارهم . 

7١05 [‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : يروى عن أبى هريرة والثورى وإبراهيم 
النخعى أنهم قالوا : لا يعود فى إسارهم ٠‏ ويفى لهم بالمال . وقال بعضهم : إن آراد 
العودة منعه السلطان العودة. وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال . وقال بعضهم : يفى 
لهم ولا يحبسونه » ولا يكون كديون الناس . وروی عن الأوزاعى والزهرى : يعود فى 


() فى ( ص ) : ١‏ يأخذوها » » وما أثينناه من ( ب) . 
(1- 7) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثيتناه من ( ص ) . 
 )4(‏ إليهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص  )‏ 
(0) فى ( ب ) : ١‏ عليهم » ١‏ وما أثبتناه من ( ص  )‏ 


[ 5*5 ] لم أعثر على أقوال من ذكر الشافعى من الصحابة والتايعين» وقد نقله الييهقى عنه فى المعرفة (4۸/۷). 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الاسارى والغلول 
. إسارهم إن لم يعطهم المال » وروی ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روى عنه 
فى المسألة الاولى . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ومن ذهب مذهب الاوزاغى ٠‏ ومن قال قوله فإغا 
يحتج فيما أرأه بما () روى عن بعضهم : 

٠66 [‏ ] أنه يروي أن ن النبى ب صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم(1) بعد 
الصلح مسلما 3 فجاءه أبو جَنْدَل فرده إلى أبيه » وأبو يُصير فرده » فقتل أبو بصير المردود 
معه ثم جاه إلى النبى يل فقال : قد وفيت لهم ونجانى الله منهم » فلم يرده التبى وَل > 
ولم يعب ذلك عليه وتركه » فكان بطريق الشام يقطع على كل مال قريش حتى سألوا 
رسول الله اة أن يضمه إليه لا نالهم 29 من أذاء . 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا حديث قد رواه بعض) آهل المغازى كما وصفت » 
ولا يحضرنى ذكر زستاده فأعرف ثبوته من غيره . 

قال : وإذا كان المسلمون أسارى » أو مستأمنين » أو رسلاً فى دار الحرب ٠‏ فقتل 
بعضهم بعضًا » أو قذف بعضهم بغضًا » أو زنوا بغير حربية » فعليهم فى هذا كله الحكم 
كما يكون عليهم لو فعلوه فى بلاد الإسلام » وإنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا 
ادعى الشبهة » ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضًا » كما لا تسقط عنهم صومًا » ولا 
صلاة » ولا زكاة » فالحدود فرض عليهم كما هن فرض عليهم() . 

وإذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد » ولا يمنعنا الخوف عليه 
من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدا لله تعالى » ولو فعلنا توقيا أن يغضب ما أقمنا 


. ) وما اثبتناه من ( ب‎ » ٩ فيما‎  : ) فى ( ص‎ )١( 

(1) « منهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(5) فى ( ب ) : « نالوه ٩‏ ء وما أثتتاه من ( ص ) - 

١ )4(‏ بعض »© : ساقطة من ( ب )ء وأثبتناها من ( ص ) . 

(0) « كما هن فرض عليهم » : ليس فى ( ب ) ء وأثيتناه من ( صن ) . 


١66 [‏ ] سبق تخريج هذا فى رقمى [ 219061 ۷۰ ] فى بابى جماع الوفاء بالنذر والعهد وجماع الهدنة . 
وقال البيهقي فى المعرفة تعليقًا على قول الشافعى فى أنه لم يحضره إشناده فيعرف ما إذا كان ثابنًا - 
قال البيهقى : وهذا الحديث ثابت عن الزهرى » عن عروة » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
في قصة صلح الحديية (99/8) . 


1.0 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الاسارى والغلول 
عليه الحد أبذ) ؛ لانه يمكنه من ى" موضع أن يلحق بدار الحرب(21 والعلة لخوف يلحق 
بدار الحرب") فيعطل عنه حكم الله جل ثناؤه > ثم حكم رسول الله ٤ة‏ . 

7١97[‏ ]قد أقام رسول الله هة الحد بالمدينة والشرك قريب منها » وفيها شرك كثير 
موادعون » وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد فى أيديهم آسيرا » أو 
أسارى(4) رجالة ونساء من المسلمين » فاشتراهم وأخرجهم من بلاد الحرب ء فأراد أن 
يرجع عليهم بما أعطى فيهم لم يكن ذلك له ء وكان متطوعا بالشراء » وزائد) أن اشترى 
ما ليس يباع من الاحرار ء فإن كان 20 بامرهم اشتراهم رجع عليهم بما أعطى فيهم ؛ من 
قبل أنه أعطى بأمرهم . 

وإذا أسرت المرأة فتكحها بعض أهل الحرب ء أو وطتها بلا نكاح » ثم ظهر عليها 
)١(‏ فى ( ص ) : « كل 2ء وما أثبتناه من ( ب) ۔ 
(؟ - ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثبتناء من ( ص ) . 


(4) فى ( ص ) : ٠‏ أسرى ٩‏ ۰ وما أثبتتاه من ( ب )6 
)٥(‏ فى ( ص ) : < كانوا » » وما أثبتناه من ( ب © . 


. ؟ ] إقامة الحدود بالدينة مشهور » ومتفق عليه فى إقامة الحد على ماعز والغامدية وغيرهما‎ ١1 

أما ضرب الشارب بحنين : 
# الستن الكبرى : )١١7/4(‏ كتاب السير - باب إقامة الحدود فى أرض الحرب - من طريق روح » 
عن أسامة بن زيد » عن ابن شهاب ٠‏ عن عبد الرحمن بن أرهر تاه قال : رايت النبى ل يوم 
حنين يتخلل الناس يسال عن منزل خالد بن الوليد » وأتى بسكران » فأمر من كان عنده قضربوه با 
كان فى أيديهم » وحثا رسول الله يو عليه من التراب .2 1 

وقد رواه الدارقطنى فى الستن ء (9/ ۱٥۷‏ - 108) فى الحدود . من طريق صفوان بن عيسى 
وروح بن عبادة وعثمان بن عمر جميعا عن أسامة بن زيد به . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ 100 ۱۵۷) من طريق ابن وهب ء وروح بن عبادة 
كلاهيا عن أسامة به . 

ومن طرق أخرى عنده . 

ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 071/5 فى الحدود . من طريق الحارث بن أبى أسامة » عن يزيد بن 
هارون » عن محمد بن عمرو.» عن أبى سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهرى » عن عبد الرحمن بن 
أبى بكر بنحوه مختصراً. وقال : صحيح الإسناد. 

وعن الأصم » عن بكار بن قتيبة » عن صفوان بن عيسى » عن أسامة بن زيد به . 

ورواه أحمد (4/ 48 ۰ ۳۵۱) عن وید بن الحباب » وصفوان بن عيسئ » وعثمان بن عمر 
وروح بن عبادة كلهم عن أسامة بن ريد » عن الزهرى به . 

وفى رواية روح : ١‏ حدثتى عبد الرخمن » وفى حديث عثمان : « أنه سمع عبد الرحمن » وعن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى قال : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث . . . فذكر بعضه. 


1 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / المستأمن فى دار الحرب 
المسلمون لم تسترق هى ولا أولادها ؛ لان أولادها مسلمون بإسلامها » فإن كان لها زوج 
فى دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد / ولحقوا بالناكح") المشرك » وإن كان نكاحه 
فاس ؛ لأنه نكاح شبهة . 

وإذا اسر المسلم فكان فى دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته » عرف 
مكانه أو خفى مكانه ‏ وكذلك لا يقسم ميرائه . 

وما صنع الأسير من ال مسلمين فى دار الحرب ٠‏ أو دار الإسلام » أو المسجون » 
وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع » وهبة » وصدقة » وغير ذلك ٠‏ 


[ © ] المستأمن فى دار الحرب 
قال الشافعى رحمه الله : إذا دحل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم 
آمنون إلى أن يفارقوهم » أو يبلغوا مدة أمانهم » وليس لهم ظلمهم › ولا خيانتهم . 
وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم يكن" لهم الغدر بالعدو » ولكن احب 


. لهم لو سالوهم أن يردوا إلبهم الامان وينبذوا إليهم » فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال © 


المسلمين ونسائهم . 


11]مايجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 

قال الشافعى رحمه الله : يجوز للأسير فى بلاد العدو ما صنع فى ماله فى بلاد 
الإسلام »وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضًا » وكذلك الرجل بين الصفين. 

۲٠٠۷ [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا بعض آهل المدينة عن محمد بن عبد الله 
عن الزهرى أن مسرقًا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرآته 
(1) فى ( ب ) : « بالتكاح » » وما آلیتناه من ( ص ) . 
(۲) فى ( ب ) : ٠‏ لم أكن أحب ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ) . 
(۳) فى ( ص )  :‏ الأطفال » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


3١ 1‏ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى. وقد رواه البيهقى عنه فى السئن الكبرى )١46/9(‏ وللعرفة (۹4/۷) - 
وفيهما من طريق الشافعى: « أن مسرقًا قدم يزيد بن عبد الله » وهو ما أثبتناه » وفى (ص) : «أن 
مسرفا قدم بين يدى عبد الله » . 
ولكن فى البولاقية وما جرى مجراها : « أن مسروقًا قدم بين يدى عبد الله » » وهو تحريف ٠‏ 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 
ومسرف هذا اسمه : مسلم بن عقبة بن رياح المرى »> سماه أهل الحجار بذلك لإسرافه فى القتل 
والنهب فى وقعة ار بالمدينة حين كان عامل ليزيد بن معاوية . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 
ولم يدخل بها » فسألوا أهل العلم فقالوا : لها نصف الصداق » ولا ميراث لها. 

7 ] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام بن عروة 
عن أبيه : أن عامة صدقات الزبير تصدق بها » وفعل أمور وهو واقف على ظهر فرسه 
يوم الجمل . ١‏ 

۰1 ]وروی عن عمر بن عبد العزيز : ٠‏ وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان 
. الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز . 0 

٠١5+ 1‏ ] وروی عن عمر بن عبد العزيز"“ : عطية الى جائزة حتى تجلس بين 
القوابل » وبهذا كله نقول . . 1 

قال الشافعى رحمه الله : وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق » أو شبه 
الغرق . 

١71 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : 
عطية الحامل جائزة . 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأتبتناه من ( ص‎ )۲ ١ 


5١681‏ ] #خ : (797/1- 0841 (0۷) كتاب فرض الخمس ‏ (۱۳) باب بركة الخازى فى ماله حا ومينًا ‏ رقم 
9 عن إسحاق بن إبراهيم عن أبى أسامة » عن هشام بن ممروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير قال : لا وقف الزيير يوم الجمل دعانى فقمت إلى جنبه فقال : يا بنى » لا يقتل اليوم إلا ظالم أو 
مظلوم ٠‏ وانى لا أرانى إلا ساقتل اليوم مظلومًا » وإن من أكبر همی لَديِى » أفترى يبقى دیا من 
مالنا شيا ؟ فقال : يا بتى » بع مالنا فاقض دينى » وأوصى بالثلث » وثلئه لبنيه ‏ يعنى بنى عبد الله لين 
الزيير ٠‏ يقول : ثلث الثلث ‏ فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام : 
وكان بعض ولد عبد الله قد واری بعض بنى الزبير - ْب وعباد » وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. 

قال عبد الله : فجعل يوصينى بدينه » ويقول : يا بی » إن عجزت عن شىء منه فاستعن عليه 
مولاى » قال : فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت : يا أبت » من مولاك ؟ قال : الله » قال : فوالله 
ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير » اقض عنه ديه » فيقضيه . .. الحديث . 

1 ]رواه عنه البيهقى فى السنن الكبرى (4/ )٠١١‏ والمعرفة (۷/ )٠١ ٠‏ وهذه الرواية سقطت من البولاقية وما 
جرى مجراها والبتئاها من ( ص ) والمعرفة والسئن الكبرى . 

7١ [‏ ] رزاه عنه البيهقى فى السان الكبرى (4/ )١50‏ والمعرفة (۷/ 01٠٠١‏ 1 

5*1 ] ٭ سنن الدارمی : (۲/ 0٠١‏ (۲۲) كتاب الوصايا ‏ (18) باب وصية المريض ‏ عن أبى النممان » عن 
حماد بن زيد» عن يحبى بن سعيد قال: اعطت المرأة من أهلنا وهى حامل» فسثل القاسم فقال: هو 
من جميع المال. قال: يحبى : ونحن نقول: إذا ضريها الخاض فما أعطت فمن الثلث. (رقم 519 . 

[ انظر هذه الرولية فى ابن أبي شيية 711/1١‏ ] . 
وقد تقل البيهقى فى المعرفة عن ابن المنذر قال : وقال سعيد بن المسيب :ما أعطته الحامل والغارى 
فهو من الثلث » وهذا يتعارض مع ما هنا. والله عز وجل وتعالى أعلم. ( المعرفة 6101/9 


1/1 


1١04 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل 
المدينة . 
[ ۲۰۹۲ ] وقد روى عن ابن أبى ذئب أنه قال : عطية الحامل من الثلث وعطية 
الأسير من الثلث » وروى ذلك عن الزهرى . 
قال الشافعى رحمه الله : وليس يجور إلا واحد من هذين القولين » والله تعالى 
أعلم . : 
7١7 [‏ ] ثم قال قائل فى الحبلى : عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر » وتأول قول 
الله عز وجل: « / خَلا َي فرت به فلم قت ) وليس فى قول الله عز وجل :فل 
تقلت > 1 الاعراف : 184 ] . دلالة على مرض » ولو كانت فيه دلالة على مرض يتغیر() له 
الحكم قد يكون مرضًا غير ثقيل وثقيلآء وحكمه فى آلا يجوز له فى ماله إلا الثلث سواء» 
ولو كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل ؛ 
لأن ذلك الوقت الذى يخشيان فيه قضاء الله عز وجل ويسألانه أن يؤتيهما صالحًا 5 


فإن قال : قد يدعوان الله قبل ؟ قيل : نعم » مع أول الحمل ووسطه وآخره 
وقبله » والحبلى فى أول حملها أشبه بالمرض منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير » والكسل » 


(1) فى ( ب ) : « يغير ٩‏ » وما أئيتناه من ( ص ) . 
(1) « قبل » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبناها من ( ب ) - 


۲1 ] روى البيهقى هذا عن الشافعى فى السنن الكبرى (140/4) + وفى المعرفة (۷/ 6203١17٠١‏ . 
وقال : قوله : « وروى ذلك عن الزهرى » إا أراد به عطية الأسير . 
۲1 ] قائل هذا القول مالك رحمه الله تعالى : 
© ط : (۲/ 714 216) (۳۷) كتاب الوصية بات لث لطلزل وللريض اللي يحض ر الصل فيه 
أموالهم ۔ 
قال مالك : « أحسن ما سمعت فى وصية الحامل وفى قضاياها فى مالها ٠‏ وما يجور لها - أن 
الحامل كالمريض » فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه - فإن صاحيه يصنع فى ماله ما 
يشاء » وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شىء إلا فى ثلث » وكذئك الرأة الحامل ٠‏ أول 
حملها بشر وسرور » ولیس برض ولا خوف ؛ لان الله تبارك وتعالى قال فى کتابه : < رها 
يإسْحَاق ومن وراء إسْعَاق قرب 050 4 [ هود ] » وقال : حملت حملا خف فرت به قق القت 
دعو الله رهما تن اتتا صالما لكو من الشاكرين (3) > [ الاعراف ] ٠‏ فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم 
يجز لها قضاء إلا فى ثلثها » فأول الإتمام ستة أشهر ... فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم 
حملت لم يجز لها قضاء فى مالها إلا فى الثلث > . ١‏ 
والشافعى ‏ رحمة الله عليه يخالف هذا الرأى » ولذلك أشار إليه » ورد عليه . 
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والنوم » والضعف ٠‏ ولهى فى شهرها أخف منها فى شهر البده من حملها » وما فى هذا 
إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للولاد » أو يكون تغيرها بالحبل 
مرضتا كله من أوله إلى آخره فيكون ما قال ابن أبى ذئب » فأما غير هذا لا يجوز والله 
أعلم لأحد أن يتوهمه . 


1 المسلم يدل المشركين عانى عورة المسلمين 

قيل للشافعى رحمة الله عليه : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن 
المسلمين يريدون غزوهم » أو بالعورة من عوراتهم ٠‏ هل يحل ذلك دمه ؛ ويكون فی 
ذلك دلالة على ممالاة المشركين على المسلمين(“ ؟ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يحل دم من يتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل» 
أو يزنى بعد إحصان » أو يكفر كفرا بيا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر » وليس الدلالة 
على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها » أو يتقدم 
فى نكاية المسلمين بكفر بين . فقلت للشاقعى رحمه الله : أقلت هذا خبرا أم قياسًا ؟ 
قال: قلته بما لا يسع مسلمًا علمه عندى أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال 
بالكتاب » فقيل للشافعى رحمة الله عليه : فاذكر السنة فيه . 


[ 755 ] قال : أخبرنا سفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار » عن الحسن بن 
(1) « على السلمين 4 : سقط من ( ب ) » واثيتناه من ( ص ) . 


1 ]#خ : (۲/ .075 (03) كتاب الجهاد والسير  )1١41(‏ باب الجاسوس ‏ عن على بن عيد الله » عن 
سفيان قال : حدثنا عمرو بن ديار ؛ سمعت منه مرتین قال : أخبرني حسن بن محمد ء قال : 
أخبرنى عبيد الله بن أبى راقع به . 

وليس فيه : فنزلت : 9 يا أيهاالذينآمنوا لا مَخُِوا عدوي وعدوكم ليام 4 [ الممتحنة : ١‏ ] . 

وفى آخره : قال سفيان : وأى إسناد هذا ! . (رقم 800197 ) . 

قال ابن حجر : أى عجبًا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. ( فتح 155/5 ) . 
#م: 1141/42 - 1445) 45) كتاب فضائل الصحابة - )۲١(‏ باب من فضائل أل بدر 89 » 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة ‏ من طرق عن سفيان به . 

وفى بعض طرقه : فأنزل الله عز وجل :3ه شرا ...€ الآية الكرعة . 

وروضة خاخ : موضع بين مكة والمديئة بقرب المدينة . 

والظعينة : المرأة » وأصلها الهودج » وسميت به الجارية ؛ لأئها تكون فيه . 

وتعادى : أى تجرى ٠‏ وعقاصها : أى شعرها المضفور . 

وكنت ام رأ ملصقًا فى قريش : كما فی رواية مسلم : ١‏ قال سفيان : كان حليمًا لهم ٠‏ ولم يكن 
من اشا . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
محمد» عن عبيد الله بن. أبى رافع قال : سمعت عليًا يقول : بعثنا رسول الله يللد أنا 
والمقداد والزبير فقال : انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب » فخرجنا 
تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة» فقلنا لها : أخرجى الكتاب » فقالت : ما معى كتاب» 
فقلنا لها ٠(‏ :لمُخْرِحِنَ الكتاب أو لين الثياب » فأخرجته من عقّاصها » فأتينا به رسول 
الله کی فإذا فيه : « من حاطب ب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين عن بمكة © يخبر 
ببعض أمر النبى يبد قال : « ما هذا يا حاطب ؟ » قال : لا تعجل على يا رسول الله » 
إنى كنت أمرأ ملصقًا فى قريش » ولم أكن من أنْمُسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها قراباتهم » ولم يكن لى بمكة قرابة فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ 
عندهم يذ » والله ما فعلته شكًا فى دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله 
يك : « إنه قد صدق © ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله » دعنى أضرب علق هذا المنافق » 
فقال النبى كلل : « إنه قد شهد بدر؟ » وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على آهل 
بدر فقال : إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .٠‏ قال: فتزلت: < يا أيه الذين آمنوا له 
تخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 [ اللمتحنة :1 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم 
باستعمال الظنون ؛ لانه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال ؛ من أنه 
لم يفعله شاكا " فى الإسلام وأنه قعله ليمنع أهلهء ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن 
الإسلام » واختمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله 
كي فيه بان لم یقتله» ولم يستعمل عليه الاغلب» ولا آعلم") أحدا أتى فى مثل هذا أعظم 
فى الظاهر من هذا؛ لان أمر رسول الله يلي مباين فى عظمته(4)لجميع الآدميين بعده. فإذا 
كان من خابر() المشركين بأمر(9» رسول الله 4ة ورسول الله ية يريد غرتهم فصدقه 
على 27 ما عاب عليه من ذلك غير مستعمل عليه الاغلب غا يقع فى النفوس» فيكون 
لذلك / مقبولا ‏ كان من بعده فى أقل من حاله وأولى أن يفيل منه مثل ما قبل منه. 
١ )(‏ لها » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 
(؟) فى ( ص ) : ١‏ شکا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
٠)‏ أعلم » : ساقطة من ( ب ) + وأثبتناها من ( ص ) . 
(4) فى ( ص ) : « عظمه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
() فى ( ص )  :‏ جاء من ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ) - 
 )7(‏ بامر » : ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ب) . 
(۷) « على » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
 4(‏ 4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 

قيل للشافعى رحمه الله : أفرآيت إن قال قائل : إن رسول الله يل قال : « قد 
صدق* إثما تركه لمعرفته بصدقه لا بان فعله کان يحتمل الصدق وغيره » فيقال له : قد 
علم رسول الله َة أن المنافقين ين كاذبون » وحقن دماءهم بالظاهر » فلو كان حكم انبى 
يي فى خاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على النافقين القتل بالعلم يكذبهم'ء ولكنه إغا 
حكم فى كل بالظاهر ء وتولى الله عز وجل منهم السرائر » ولئلا يكون لحاكم بعده أن 
يدع حكما له مثل ما وصفت من علل آهل الجاهلية »١(‏ . وكل ما حكم به رسول الله 
يي فهو عام نحتى تأنى عنه (1) دلالة على أنه أراد به خاصا » أو عن جماعة المسلمين 
الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة »أو يكون ذلك موجودا فى كتاب الله جل وعز . 
. قلت للشافعى رحمه الله : أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله › آم تركه 
كما ترك النبى ية ؟ فقال الشافعى رحمه الله : إن العقوبات غير الحدود » فأما الحدود 
فلا تعطل بحال › وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد . 

٠١6 [‏ ]وقد روى عن النبى يد أنه قال : « تجافوا لذوى الهيئات » » وقد قيل 


(1) قى ( ص )  :‏ الجهالة » » وما أثبتتاه من ( ب) ‏ 
(1) ۵ عنه ٩‏ : ساقطة من ( صص ) ء وائبتناها من ( ب ) . 


۲١٠٠ [‏ ] رواه الإمام الشافعى مسندا فى كتاب الحدود ‏ باب الوقت في العقوبة والعفو عنها ‏ قال : أتبرنا 

إبراهيم ابن محمد » عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ۽ عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة أن رسول الله 5 فال : « تجافوا لذوى الهيئات عن 
عثراتهم ٠...‏ وقال : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : يجافى الرجل فى 
. الهيئة عن عثرقه ما لم يكن حذا . 

قال : وذوو الهيثات الذين يقالون عثراتهم الذين لا يعرفون بالشر » فيزل أحدهم الزلة . 
© د : (4 / 077 ) (۳۲) كتاب الحدود  )٤(‏ ياب فى الحد يشفع فيه عن جعفر بن مسافر ومحمد 
این صليمان الانبارى » عن ابن أبى فديك . عن عبد الملك بن وید ».عن محمد بن أبى بكر بن 
حزم» عن عمرة عن عائشة أن رسول الله 5 قال : « أفيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود . ٠,‏ 
(رقم ٤۳۷١‏ 

وقد يون البيهقى أن الرواة اختلفوا فيه على ابن أبى فديك » فكذلك رواه عنه جماعة بدون ذكر 
«أبيه » بين محمد بن أبى بكر وعمرة ء ورواه دحيم وأبو الطاهر بن السرح وغيرهما بذكر ٠‏ أبيه > 
يينهما. (السان الكبري 0774/8 . 
» س فى الكبرى : 0٠١ /٤(‏ (81) كتاب الرجم ‏ (۳۷) التجاور عن زلة ذى الهيئة - من طريق عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر » عن أبيه » عن عمرة » عن عائشة . 

1 وهذه الرواية عند العقيلى فى الضعفاء الكبير أيضًا 7437/7 ] ,. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى » عن عبد اللك بن زيد » عن محمد بن أبى بكر » عن أبيه 
عن عمرة » عن عائشة .. 

ومن طريق ابن أبى ذئب » عن عبد العزيز بن عبد املك » عن محمد بن أبى بكر » عن أبيه > 


۲ س كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
فى الحديث : « ما لم يكن حد » » فإذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كما كان 
هذا من حاطب بجهالة وكان غير متهم » أحببت أن يتجافى له » وإذا كان من غير ذى 
الهيئة كان للإمام - والله أعلم - تعزيره . 


. عن عمرة. 

٠‏ فال ابن القطان : قفي هذا زيادة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى الإسناد » فيكون 
حديث أبى داود منقطمًا فهما بين محمد بن أبى بكر وعمرة ( الوهم والإيهام ۸٤/۲‏ رقم 08) . 

هذا » وقد رواه عبد الحق فى الأحكام الوسطى (5/ )٠١ ٤‏ وقال : هذا يرويه عبد الملك بن زيد» 
وعطاف بن خاد » وهما ضعيفان . ١‏ 

ولكن قال النسائى فى عبد الملك بن زيد : ليس به باس » وذکره این حبان قن الثقات (۷/ 80) . 
# حم : (181/7) مسند عائشة يها معن عبد الرحمن » عن عبد الملك بن ريد » عن محمد 
ابن أبى بكر » عن أبيه عن عمرة » عن عائشة به . 

وقد تابع عبد اللك أبو بكر بن نافع ؛ كما تابعه عبد الرحمن بن محمد كما تقدم . 
* ابن حبان : (الإحسان : 7941/١‏ رقم )٤‏ - (4) كتاب العلم - ذكر الامر بإقالة زلات أهل العلم - 
عن أبى بكر بن نافع المدينى ٤‏ عن محمد بن أبى بكر » عن عمرة » عن عائشة . 

وقد أخرجه البخارى فى الادب المفرد ( ص 1734 رقم 410 ) باب الرفق د من طريق أبى بكر بن 
تاقع به . 
اوت ف تک ار و د ی ای کر فق ين وميد وزی ا ید 
ابن بی بكر به. (رقم ۲۳۹۷ء ۲۳۷۲) . 

والدارقطنى فى السان )۲١۷/۳(‏ كتاب الحدود والديات - عن عبد الملك بن زيد به.. 

والهيئمى فى مجمع .الزوائد 1487 كتاب الحدود ‏ باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام 
ونحوهما ‏ عن عائشة أن النبى ب قال: ١‏ أقيلوا الكرام عثراتهم ». وقال: رواه الطبرانى في الأوسطء 
ورجاله ثقات .1 مجمع البحرين 585/4 ] . 

وقد ذكر له ابن حجر روايات عن غير عائشة ويه » فقال : وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله 
ابن هارون بن موسى الفروى عن القعنبى » عن ابن أبى ذئب » عن الزهرى عن نس ء وقال : هو 
بهذا الإسناد باطل ٠‏ والعمل فيه على الفروى . .. . وقي الباب عن ابن عمر ؛ رواه أبو الشيخ فى 
كتاب الحدود بإسناد ضعيف ء وعن ابن مسعود رفعه : تجاوزوا عن ذنب السخى ؛ فإن الله يأ 
بيده عند عثراته . 

رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف. ( التلخيص 5/ 8١‏ ) . 

والحديث بهذه المنابعات والشواهد حسن - إن شاء الله تعالى . 

[ وانظر مزيدا من ببان طرق لهذا الحديث فى سلسلة الاحاديث الصحيحة للألبانى ۲۳٤/۲‏ ۔ 741 
رقم 1۳۸ ] . 

وذوو الهيئات : قال ابن الأثير : هم الذين لا يعرفون الشر فيزل أحدهم الزلة . 

وقال الطحاوى : هم ذوو الصلاح لا من سواهم » ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلات 
والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التى هى الصلاح . 

فأما من اتی ما يوجب حذا » فقد خرج بذلك من المعنى الذى أمر أن يتتجافى عن زلات أهله » 
وصار بذلك فاسما راكبًا للكبائر . 

ولذلك ترجم له الهيئمى فى مجمع الزوائد : باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما . 
والله عز وجل وتعالى أعلم . ١‏ 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
٠١511 ٠‏ ] وقد كان النبى ية فى أول الإسلام يردد المعترف بالزنا . 1 

رى ٠‏ ذلك من أمر النبى ب لجهالته - يعنى المعترف - بما عليه » وقد ترك النبى 
اة عقوبة من غَل فى سبيل الله . 

فقلت للشافعى رحمه الله : أرأيت الذى يكتب بعورة المسلمين » أو يخبر عنهم بأنهم 
أرادوا بالغدو شيثًا ليحذروه من المستأمن والموادع") » أو يمضئ إلى بلاد العدو مخبراً 
عنهم ؟ قال : يعزر هؤلاء ويحبسون غقوبة » وليس هذا بنقض للعهد » يحل سبيهم 
وأموالهم ودماءهم ٠‏ وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو هار : لم نر بهذا نقضًا 

: للعهد فليس بنقض للعهد » ويعزر ويحبس . 

قلت للشافعى رحمه الله : أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة المسلمين ؟ قال : 
يعاقبون وينزلون من الصوامع » ويكون من عقوبتهم. إخراجهم من أرض الإسلام »> 
فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار(© الإسلام » أو يتركوا يرجعون » فإن. عادوا 
أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن . 

قلت للشافعى رحمه الله : أقرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكُرّاع أو الال ؛ أهو 
كدلالتهم على عورة المسلمين ؟ قال الشافعى رحمه الله(4» : إن كنت تريد فى أن هذا لا 
يحل دماءهم فتعم » وبعض هذا أعظم من بعض › ويعاقبون بما وصفت أو أكثر › ولا 
يبلغ بهم قتل » ولا حد » ولا سبى . ١‏ 

فقلت للشافعى رحمه الله : فما الذى يحل دماءهم ؟ قال : إن قاتل أحذا من غير 
آهل الإسلام راهب » أو ذمى » أو مستأمن مع آهل الحرب حل قتله » وسباؤه » وسبى 
)١(‏ فى ( ب ) : « فرك ۲ » وما تناه من ( ص ) . 
(؟) فى ( ص ) : ٠‏ والستأمن أو المواد » » وما أثبتتاه من ( ب ) . 


7) فى ( ص ) : 2 ببلاد » » وما أتبتناء من ( ب ) . 
(4) « الشافعي رحمه الله » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


1 ]*٭ م : (۱۳۱۸/۳) (۲۹) كتاب الحدود  )٥(‏ باب من اعترف على من اعترف على نفسه بالزلى - عن 
الليث » عن عقيل » عن ابن شهابا » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد ابن المسيب 
عن أبى هريرة أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله بيه وهو فى المسجد فناداه » فقال : يا 
رسول الله ء إنى ونيت » فاعرض عنه » فتنحى تلقاء وجهه ء فقال : يا رسول الله؛ إنى زئيت > 
فاعرض عنه » ستى نی ذلك عليه اربع مرات » فلما شهد على نفسه أريع شهادات دعاه رسول الله 
كيد فقال : « أيك جنون ؟ » قال : لا » قال : « فهل أحصنت ؟ » قال : نعم » فقال رسول الله 
يكي: < اذهبوا به فارجموه .٩‏ ( رقم 1591/15) . 

وسيأنى تفصيل ذلك فى كتاب الحدود ‏ إن شاء الله تعالى . 


51 كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول 
ذريته » وآخذ مأله » فآما ما دون القتال فيعاقبون بما وصفت ١‏ ولا يقتلون ٠‏ ولا تغنم 
أموالهم » ولا يسبون . 5 


1[ ] الغلول 

قلت للشافعى رحمه الله : أفرأيت المسلم الحر » أو العبد الغازى » أو الذمى ٠‏ أو 
المستأمن ٠‏ يغلون من الغنائم شيئًا قبل أن تقسم ؟ فقال : لا يقطع » ويغرم كل واحد من 
هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذى أخذه قبل يؤديه » وإن كان القوم جهلة علموا ولم 
يعاقبوا () , » فإن عادوا عوقبوا . 

فقلت للشافعى رحمه الله : قرحل عن دابته » ويُحرّق سرجه ء أو ری متاعه ؟ 
فقال : لا يعاقب رجل فى ماله وإما يعاقب فى بدنه » وإنما جعل الله الحدود على الأبدان 
وكذلك العقوبات ٠‏ فأما على الأموال / قلا عقوبة عليها . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقليل الغلول وكثيره محرم . قلت : فما الحجة فيما 
قلت27) ؟ 

[ ۲۰۹۷ ] قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار وابن عجلان كلاهما عن 
عمرو بن شعيب . 

٠ 5)‏ ] وأخبرنا الثقفى ». عن حميد » عن أنس قال : حاصرنا « تستر ٩‏ فنزل 
الهرمران على حكم عمر » فقدمت به على عمر » » فلما انتهينا إليه قال له عمر : 
تكلم » قال : كلام حى » أو كلام ميت ؟ قال: تكلم لا باس . قال : « إنا وإياكم 


- ) فى ( ص ) : * علموا ولم يعلموا يعاقيوا » » وما أثبتتاه من ( ب‎ )١( 
بوا م‎ 
. ) فيما قلت »© : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ 3 )1( 


71 ] أنى الإمام بالإسناد دون المتن » وهو هكذا فى الاصول + ولذلك قال الييهقى : د انقطع الحديث من 
الاصل © . 
وقد سبق تخريج الحديث فی رقم [ ۱۹۷۳ ] ولكن من غير طريق سفيان . 
أما طريق سفيان هذا الذى ذكره الشافعى فقد رواه البيهقى فى المعرفة » وفيه ‏ ردوا الخياط 
والمخيّط؛ فإن الغلول عار » ونار .» وشتار يوم القيامة » وهذا موخ ضع الدليل اللائم للباب . 
[ ۲۰۹۸ ] #خ : (417/5) (0۸) كتاب الجزية والموادعة AES‏ : صبأنا » ولم يحسنوا أسلمنا- 
قال البخاری : « وقال ‏ أى عمر : تكلم » لا باس » . 
قال ابن حجر فى الفتح : وروی این أبى شيبة .» ويعقوب بن سفيان فى تاریخه من طرق بإسناد 
قال ابن حجر : ورويناه مطولا فى سان سعید بن منصور : حدثنا هشیم » أخيرئا حميد. وفى 
نسخة إسماعيل بن جعفر : من طريق ابن خزيمة عن على بن حجر.عنه » عن حميد » عن أنس 
قال: بعث معى أبو موسى بالهرمزان إلى عمر. . . ٩‏ فذكر نحو ما عندنا هنا. (91/0/1) . 


كتاب الحكم فى قنال المشركين / الغلول ااا 
معاشر )١(‏ العرب ما خلى الله بيننا وبینکم ٠‏ كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم » فلما کان 
الله عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان » ٠‏ فقال عمر : ما تقول ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين » تركت بعدى عدوا كثيراً وشوكة شديدة » فإن تقتله يبأس القوم من الحياة » 
ويكون أشد لشوكتهم» فقال عمر : أستحبى قاتل البراء بن مالك ومجزة بن ثور ؟ فلما 

حدر أن عه فلت + لعن إلى قله ميل اق كلت له تل الا باس جا ققال فم 

تشیت وأصبت منه » فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت منه ٩‏ . قال : لتأتينى على 

موسع ع رجاه الوصو N‏ 
معى » وأمسك عمر وأسلم » وفرض له . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر 
يوافق سنة رسول الله 6 . 

1*1 م ] فان رسول الله 4ة قبل من بنى قريظة حين حصرهم وجهد بهم الحرب 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا باس أن يقبل الإمام من أهل الحصن ( ومن بعضهم 
أن ينزلوا على حكم الإمام وغير الإمام إذا كان المنْزول على حكمه مأمونًا موضعًا لذلك 
فى( عقله ونظره للإسلام » وذلك أن السنة والآثار 2 دلت على أن قبول الإمام إنما كان 
لمن وصفت من أهل القناعة والثقة » فلا يجوز للإمام عندى أن يقبل خلافهم من غير 
أهل القناعة والثقة والعقل فيكون قبل خلاف ما قبلوا منه » ولو فعل كان قد ترك النظر 
ولم يكن له عذر . فإن قال قائل : وكيف يجوز أن ينزل على حكم من لعله لا يدرى ما 
يصنع ؟ قيل : 


(1) فى ( ص ) : « معشر 9ح وما أليتناه من (ب) . 
(۲) « منه » : ساقطة من ( ص ) ١‏ وأثبتناها من ( ب ) . 

۳ ) ما ين الرقمين سقط من ( ب ) » وائبتناه من ( ص ) . 
(0) « والآثار » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص ) . 


7[ م #خ: (۳/ 115) (15) كتاب المغازى  )7١(‏ باب مرجع النبى ب من الأحزاب ومخرجه إلى 
بنى قريظة » ومحاصرته إياهم ‏ من طريق شعبة عن سعد » عن أبى أمامة » عن أبى سعيد الخدرى 
يشي قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأرسل النبى يك إلى سعد ٠‏ فاتى على 
حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار : ١‏ قوموا إلى سيدكم - أو خيركم ٠‏ فقال: « هؤلاء نزلوا 
على حكمك ٩‏ . فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . قال : ٠‏ قضيت بحكم الله » » وریا قال : 
« بحكم اللك » . رقم (4111) . 

#م: (5/ ۸ ۔ ۸۹ ) (۳۲) كتاب الجهاد ‏ (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد - من طريق 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف به . رقم ( 1٤‏ ۔- )۱۷٩۸‏ . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول 

1[ 7*5 .]1 كان الله عز وجل أذن بالمن والفداء فى الأسارى من المشركين » وسن 
رسول الله ب ذلك لا بعد الحكم أبد) أن يمن » أو يفادى » أو يقتل › أو یسترق » فای 
ذلك فعل فقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى » ثم سنة رسول الله يكل . 

قال الشافعى رحمه الله :وقد وصفنا أن للإمام فى الأسارى الخيار فى غير هذا 
الكتاب» وأحب أن يكون على النظر للإسلام وأهله فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو وأطفا 
للحرب »ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأكلب(١2‏ للعدو على نحو ما أشار به أنس 
على عمرء ومتى سبق من الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الامان بعد 
ما سبق منه »وكذلك كل قول يشبه الأمان مثل قول عمر:« تكلم » لا بأس؟ . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا قود على قاتل أحد بعيئه ؛ لأن الهرمزان قاتل البراء 
ابن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عليه عمر قودًا » وقول عمر فى هذا موافق سنة رسول 
الله َي . 

7١٠١ [‏ ] قد جاءه قاتل حمزة مسلمًا فلم يقتله به قودًا » وجاءه بشر كثير كلهم قاتل 
معروف بعينه فلم ير عليه قودًا » وقول عمر : ١‏ لتأتينى بمن يشهد على ذلك » أو لأبدأن 
بعقوبتك » يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان من ألا يقبل إلا بشاهدين » ويحتمل أن 
یکون) احتياطًا كما احتاط فى الأخبار » ويحتمل أن يكون فی يديه فجعل الشاهد غيره؛ 
لأنه دافع عمن هو فى يديه( » وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا » والله أعلم . 

7٠711‏ ] قال الشافعنى رحمه الله : أخيرنا الثقفى » عن حميد » عن موسى بن 
أنس » عن أنسن بن مالك : أن عمر بن / الخطاب لله سأله : ١‏ إذا حاصرتم المدينة 
كيف تصنعون ٠‏ ء قال : نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود ء قال : 
«أرأيت إن رمى بحجر » قال : إذَا يقتل ٠‏ قال : فلا تفعلوا » فوالذى نفسى بيده » ما 
يسرنى أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر 
للمسلمين ٠‏ وإنى أستحب للإمام ولجميع العمال وللناس كلهم آلا يكونوا متغرضين 24 


. فى (ب) : « وأطلب » ء وما أثبتتاه من (ص)‎ )١( 

9 يكون » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 
(۴) فى ( ب ) : « بيديه » » وما أنبنتاه من ( ص ) . 
(4) فى (ب)  :‏ معترضين © » وما أثبتناه من (ص) . 


13 ]انظر رقم [ 1414 ] وتخريجه ء فى باب مسألة إعطاء الجزية . 


5١9 [‏ ]انظر رقم [ 1۹١٠١‏ ] وتخريجه» ففيه قصة قتل وحشى حمزة ومجيثه إلى رسول الله 55 . 1 
31 ]لم أعثر عليه عند غير الشاقعىء وقد رواه عنه البيهقي فى السنن الكبرى (4/ )٤١‏ »والعرفة (0017/9. 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول UY‏ 
مثل هذا ولا لغيره ما الاغلب عليه منه التلف » وليس هذا يمحرم على من تعرضه . 
والمبارزة ليست هكذا ؛ لأن المبارزة إنما يبرز لواحد فلا يبين أنه مخاطر ٠»‏ إنما المخاطر 
المتقدم على جماعة أهل الحصن فيرمى أو على الجماعة وحده ٠‏ الأغلب أن لا يدان له 
بهم ء فإن قال قائل : ما دل على أن لا بأس بالتقدم على الجماعة ؟ قيل : 

7١/7 [‏ ] بلغنا أن رجلا قال : يا رسول الله » إلام يضحك الله من عبده ؟ قال : 
« غمسه يده فى العدو حاسر؟ ٩‏ فآلقى درعًا كانت عليه » وحمل حاسرً حتى قتل . 

قال .الشافعى رحمة الله تعالى عليه : والاختيار أن يتحرز . 

7١7 [‏ ] قال الشافعى رحمه. الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن يزيد بن 
خصيقة() عن السائب بن يزيد : أن النبى اة ظاهر يوم أحد بين درعين . 

7١75 1‏ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفى عن حميد عن أنس قال : 
سار رسول الله يي إلى خیب فانتهى إليها لیل وكان سول الله يك إذا طرق قوم ليلا لم 
یر عليهم حتى يصبح »فان سمع أذانًا أمسك ٠‏ وإن لم يكوثوا يصلون اغار عليهم حتى 
يصبح » فلما أصبح ركب > وركب معه 19 المسلمون » وخرج أهل القرية ومعهم 
مكاتلهم ومساحيهم ٠‏ فلما رأوا رسول الله ية قالوا : محمد والخميس ٠‏ فقال رسول 
الله ب : « الله أكبر » الله أكبر » ربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساه صباح 


(1) فى ( ص ) : « خضفية » » وما أثبتتاه من ( ب ) » والبيهقى فى الكبرى ٤۷/٩‏ . 
(۲) 3 معه ٩‏ : ساقطة من ( ص ) » وآتبتناها من ( ب ) . 


5*7 ]سبق فى تخريج رقم [ ۱۹۰۵ ] فى باب تفريع فرض الجهاد . 
قال البيهقى فى العرفة : هو عوف بن عفرة فيما ذكره ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ال 
١81‏ ] # جه : (۹۳۸/۲) (14) كتاب الجهاد  )1١8(‏ باب السلاح ‏ عن هشام بن. عمار » عن سفيان بن عيينة 
به نحوه. 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : هذا إسئاد صحيح على شرط البخارى » ورواء الترمذى فى 
الشمائل » عن محمد بن يحيى بن أبى عمر » عن سفيان به » ورواه النسائى فى السير عن عبد الله 
ابن محمد الضعيف » عن سفيان بن عبينة به . ( مصباح الزجاجة ص 5/8 ) . 
وه الضعيف » هذا لقب » وليس جرحا فيه » بل هو ثقة كما ما قال ابن حجر فى التقريب 
(ص۳۲۲ رقم ۳۵۹۸) » وعلى هذا فرجال النسائى ثقات . 
ومحمد بن يحيى بن أبى عمر صاحب المسند » وهو من رجال مسلم والترمذى والنائى وابن 
ماجه » وقد رواه الإمام أحمد عن سفيان به. وعلى هذا فرجاله رجال الشيخين وكذلك الشافعى . 
(الستد 61۹/۳ ) . 
وقوله : ظاهر بين درعين : أى ليس أحدهما فوق الآخر . 
1[ ]سبق تخريجه فى تخريج رقم 1 ۲۲ ٠‏ ] فى اول كتاب الحكم فى قتال ا مشركين . 


A 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الفداء بالاسارى 
المنذرين ». قال انس : إنى لرديف أبى طلحة » وإن قدمى لتمس قدم رسول الله وَل . 

قال الشافعى رحمه الله : وفى رواية أنس أن النبى یه كان لا يغير حتى يصبح ليس 
بتحريم للإغارة ليلاً ونهار؟ » ولا غارين فى حال - والله تعالى أعلم ‏ ولکنه على أن 
يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من أن يؤنوا من كمين أو حيث لا يشعرون . 

7١ [‏ ] وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضًا وقد أصابهم 
ذلك فى قتل ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم . فإن قال قائل : ما دل على أن هذا من 
فعل النبى ب لیس بتحريم أن يغير أحد ليلا ؟ قيل : 

71 ]قد أمر بالغارة على غير واحد من اليهود فقتلوه . 


1 الفداء بالأسارى 

7١/7 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفى » عن أيوب ٠‏ عن أبى 
قلابة » عن أبى المهلب » عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله کر 
رجلا من بنى عقيل » فاوثقوه وطرحوه فى الخ » فمر به رسول الله يلك ونحن معه » 
أو قال : أتى عليه رسول الله كيو وهو(ا» على حمار وتحته قطيفة فناداه : يا محمد » 
يا محمد . فأتاه النبى بي فقال : ١‏ ما شأنك ؟ » قال : فيم أخذت » وفيم أخذت سابقة 
الحاج ؟ قال : « أخذت بجريزة حلفائكم ثقيف » » وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من 
أصحاب رسول الله و فتركه ومضى » قناداه : يا محمد » يا محمد . فرحمه رسول 


(1) 2 وهو » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب )6 . 


7٠١/5--61‏ ] قال البيهقى فى المعرفة (۱1/۷) : وإنما أراد فى قتال ابن عتيك » وخروجه فى قتل ابن أبى 
الحقيق » إلا أن فى تلك القصة أن ابن عتيك سقط قوت رجله . 
ويحفمل أنه آراد فى قتل كعب بن الأشرف فغلط الكاتب ؛ ففى قصة قتل كعب بن الأشرف أنه 
أصيب الحارث بن آوس بن معاذ » فجرح فى رأسه ورجله » قال محمد بن مسلمة : أصابه بعض 
أسيافنا . 
وقيل : بل أصابوا عباد بن بشر فى وجهه أو فى رجله لا يشعرون » وذلك فى قصة كعب بن 
الأشرف . 
( فصل الببهقی ذلك فى رؤاياته فى السنن الکبری (۸1/۹ - ۸۲ ] . 
وار ت كل ابن لي الین فى رمل ۰ ] وكعب بن الأشرف فى [ 7١1١‏ ] فى آول 
كتاب الحكم فى قتال المشركين 
VY}‏ 1 ] سبق هذا الحديث برقم [ 1405 ] وسبق تخريجه هناك فى كتاب النذور - باب نذر التبرر. وقد أخرج 
هذا الحديث مسلم . 


كتاب الحكم في قتال المشركين / الفداء بالاسارى ها 
الله يلع فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » قال : إنى مسلم فقال : « لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح »© . قال : فتركه ومضى » فناداه : يا محمد ء يأ محمد . 
فرجع إليه » فقال : إنى جائع فأطعمئى . قال : وأحسبه قال : وإنى عطشان فاسقنى » 
قال ٠:‏ هذه حاجتك » » قال(١)‏ : ففداء(") رسول الله َي بالرجلين اللذين أسرتهما 
ثقيف وأخذ ناقته تلاك . 

قال الشافعى رحمه الله.تعالى : قول رسول الله هة : « أخذت بجريرة حلفائكم 
/ ثقيف » إنما هو : أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال ؛ لشركه من جميع جهاته » والعفو 
عنه مباحء فلما كان هكذا لم ینکر أن يقول :«أخذت» أى حبست ١‏ بجريرة حلفائكم 
ثقيف »» ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يلوا من أراد » ويصيروا إلى ما أراد . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية » فقال : 
يؤخذ الولى بالولى0) من المسلمين » وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة . 

1 ] وقد قال رسول الله جك لرجلين مسلمين : « هذا ابنك ؟ »6 قال : نعم» 


. ) قال » : ساقطة من ( ب ) » وأتبتتاها من ( ص‎ «)١( 
. 6) (؟) فى ( ص ) : « ففاداه » » وما أثبتناه من ( ب‎ 

(۳) « تلك » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(5) 2 بالولى » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 


1[ ] روى الإمام الشافعى هذا الحديث فى كتاب جراح العمد - باب جماع إيجاب القصاص فى العمد قال: 

أخبرنا سقيان بن عبينة » عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر » عن إياد بن لقيط » عن أبى رمئة 
قال: دخلت مع بې على رسول الله يل فرأى أبى الذى بظهر رسول الله َة فقال : دعنى أعالج 
هذا الذى بظهرك فإنى طبيب » فقال : « أنت رفيق ». وقال رسول الله َة : * من هذا معك ؟ » 
ققال : ابنى » أشهد به » فقال : « أما إنه لا يجنى عليك › ولا تهنى عليه » . 

قال الإمام أحمد : اسمه أبى رمثة : رفاعة بن يثربى (937/4) . 

وقد روى مثله عن الخشخاش العنبرى . 

أما حديث أبى رمثة فأخرجه : 
# د : (70/4 -18) (۳۳) كتاب الديات ‏ (؟) باب لا يؤاخذ أحد بجريرة آخيه أو أبيه ‏ عن أحمد 
ابن يونس » عن عبيد الله بن إياد » عن إياد » عن أبى رمثة نحوه. (رقم 4449) , 
# س : (07/8) (40) كتاب القسامة ‏ (41) باب هل يؤخذ أحد بجرهرة غيره ؟ عن هارون بن عبد 
الله » عن سقيان به. ( رقم ٤۸۳۲‏ ) . 
» ابن الجارود : (ص ۳۱۲ رقم  )9//-‏ (97) باب فى الديات ‏ عن زياد بن أيوب » عن هشيم 
قال: أنا عبد املك بن عمير » عن إياد قال : أخبرنى أبو رمثة التيمى قال : أنيت النبى يكو ومعى ابن 
لى » فقال :« ابنك ؟ » قلت : أشهد به. قال : « لا يجنى عليك ولا تمنى عليه » » قال : ورأيت 
الشيب الأحمر . 3 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام : ٠‏ صححه ابن خزية وابن الجارود ٤‏ (ص 087 . 9 


1/04 


۰ کتاب الحكم فى قتال المشركين / الفداء بالاسارى 
قال : « أما إته لا يجنى جليك ولا تجنى عليه »وقضى الله عز وجل أن ١‏ لا ترز وازِرة 
وزر غرئ > > [الأنمام : ٠١4‏ ] . 

ولا کان حبسه(22 هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحًا كان جائزا أن يحبس 
بجناية غيره ؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه › ويِخَلَى تطومًا إذا نال به بعض ما يحب حايسه. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وأسلم هذا الأسير » فرأى النبى جو أنه أسلم لا 
بنية فقال ؛ « لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح » » وحقن بإسلامه ذمه » 
ولم يخله بالإسلام ؛ إذ كان بعد إساره . وهكذا من أسر من المشركين فأسلم حقن له 
إسلامه دمه » ولم يخرجه إضلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه ؛استدلالا بما وصفنا 
من الحديث عن النبى يل وإذا فاداه ١‏ بعد إسلامه بالرجلين » فهذا أنه أثبت عليه الرق 
بعد إمنلامة . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وهذا رد لقول مجاهد : 


. ) وما البتتاه من ( ص‎ ۰٩ فی ( ب ) : ۵ حبس‎ )١( 
. ) وإذا فاداه » : سقط من ( ب ) » وائبتناء من ( ص‎  )١( 


- « المستدرك :  )470/5(‏ (۲۷) كتاب التفسير  )۴١(‏ تفسير سورة الملائكة ‏ من طريق عبيد الله بن إياد 

به. (رقم ۷۲۷/۳۵۹۰) . 

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبى . 
* ابن حبان : (الإحسان ۱۳/ ۳۳۷) (54) كتاب الجنايات  )١(‏ باب القصاص - من طريق أبى الوليد 
الطيالسى ٠‏ عن عبيد الله بن إياد به . 

أما حديث النشخاش العنبرى فأخرجه : 
٭ جه : (۲/ ۸۹۰) (۲۱) كتاب الديات ‏ (۲۹) باب لا يجنى أحد عن أحد ‏ عن عمرو بن رافع» عن 
هشيم » عن يونس ١‏ عن حصين بن أبى الحر » عن المخشخاش العنبرى قال : أتيت التبى لو ومعى 
ابتى فقال : « لا تجنی عليه » ولا يجنى عليك ». ( رقم 6108 . 

قال البوصيرى : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن هشيمًا كان يدلس وقد عنعنه ( مصباح 
الزجاجة 77١‏ ) وقد رواه أحمد وابن حبان أيضًا . 

ولهما شاهد من حديث أسامة بن شريك رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ‏ كما قال البوصيرق » 
ولفظه : « لا تجنى نفس على أخرى ٠‏ . ( المصدر السابق ) . 

ومن حديث طارق للحاربى » رواه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح رجاله ثقات . ( رقم )1317٠١‏ . 

وقد رواه ابن حبان والنسائي ایض . 

ومن حديث عمرو بن الاحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبى بلا فقال : < لا يجنى جان إلا 
على نقسه » لا يجنى جان على ولده ». ( رقم 5534 ) . 

زواه أيفمًا أحمد وأبو داود والترمذي. [ انظر : التلخيص الحبير 71/5 ] . 

وجدير بالذكر أن حديث أبى رمثة يشتمل على معان كثيرة وقد جمع الإمام أحمد رواياته جميعها 
فى موضعين من المسند 118/1 4718 , (4/ 0315-1313 


Y1 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 

١ ۷4]‏ ] لان سفيان أخبرنا عن ابن أبى نُجيح » » عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل 
العو فهم أحرار وأموالهم فىء للمسلمين » فتركنا هذا استدلالا بالخبر- عن البى 6 . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا فاداه النبى ية برجلين من أصحابه فإغا فاداه 
بهما أنه فك. الرق عنه بأن خلوا صاحبيه . وفى هذا دلالة على أن لا باس أن يعطى 
المسلمون المشركين على217 من ينجرى عليه الرق وإن أسلم » إذا كان من يدفعون إليهم من 
المسلمين لا يسترق » وهذا العقيلى لا يسترق لموضعه فيهم + وإن خرج من بلاد الإسلام 
إلى بلاد الشرك . وفى هذا دلالة على أنه لا باس أن يخرج .المسلم من بلاد الأسلام إلى 
بلاد الشرك ؛ لان النبى ي إذا فدى صاحبيه بالعقيلى بعد إسلامه وبلاده بلاد شرك ففى 
ذلك دلالة على ما وصفت . . 

قال الشافعى ربحمه الله تعالى : فداء النبى ية هذا بالعقيلى ورده إلى بلده وهى 
أرض كفر ؛ لعلمه بأنهم لا يضرونه »ولا يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم . ولو 
أسلم رجل لم يرد إلى قوم يقوون (2 عليه أن يضروه إلا في مثل حال العقيلى . 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : وفداؤه بالعقيلىء والعقيلى لا يسترق » خلاف 
أن يفدى بمن يسترق من المسلمين, قال : ولا بأس أن يفدى بمن يسترق من المشركين البالغين 
المسلمين» وإذا جار أن يفدى بمن يسترق جار أن يبيع المسلمون المشركين البالغين من 
المشركين . 


٠١ [‏ ] العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 

سالت الشافعى - رحمه الله د عن العدو يأبق إليهم العبد » أو يشرد البعير » أو 
يغيرون فينالونهما ٠‏ أو يملكونهما آبینهما فرق() ؟ قال : لا » فقلت للشافعى رحمه الله: 
فما تقول فيهما إذا ظهر عليهم) المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما 
لصاحبهما » فقلت : أرأيت إن وقعا فى المقاسم ؟ فقال : اختلف فيهما) المفتون » 
فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدهما سواء لصاحبهما » ومنهم من قال : هما 
(1) 2 على ٠‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) . 
(۲) فى (ب) : « يقومون ۲ » وما البتناه من (ص) . 
() فى ( ص ) : ۵ سثل ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب) . 
(5) فى ( ب ) : « يملكونهما أسهمًا » » وما أثبتناه من ( ص) . 
() فى ( ص ) : 2 عليهما » » وما اتبتناه من ( ب ) . 
(9) فى ( ص ) : ١‏ فيها » » وما أنبتتاه من ( ب) . 


1 ] ٭ مصنف ابن أبى شيبة ( ۱۲/ 477) كتاب الجهاد ‏ باب من أسلم على شىء فهو له عن ابن عبيثة به. 
وقد تركه الشافعى ‏ رحمة الله عليه لمعارضته لحديث عمران بن حصين السابق. (رقم /070379. 


ب 


ص 


يفن 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
إصاحبهما قبل المقاسم » فإذا وقعت المقاسم وصارا 2١‏ فى سهم رجل فلا سبيل إليهما 0 
ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسما » فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما 
بالقيمة . قلت للشاقعى رحمه الله: فما اخترت من هذا ؟ قال: أنا أستخير الله عز وجل 
فيه . قلث: فمع أى القولين الآثار والقياس؟ فقال: دلالة السنة - والله تعالى أعلم ‏ 20 
فيما أرى مع من قال: هو لالكه قبل وبعد القسم. فاما القياس فمعه لا شك. والله 
أعلم") . فقلت للشافعى فته : فاذكر السنة » فقال : 

[ ۲۰۸۰ ] أخبرنا الثقفى » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن / عمران بن حصين 


قال : سبيت أمرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها . 


قال الشافعى ناجه : - كأنه يعنى ناقة النبى بل ؛ لان آخر حديثه يدل على ذلك . 
قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم > وكانوا يجيئون بالنعم إليهم > 

فاتفلتت ذات ليلة من الوثاق فانت الإيل ٠‏ فجعلت كلما أنت بعير) منها (؛» فمسته رغا » 
فتركته حتى أتت تلك الناقة قة فمستها فلم رع وهى ناقة هدر © » فقعدت فى عجزها ثم 
صاحت بها فانطلقت ٠‏ وطُلبت من ليلتها فلم بقدّر علبها » » فجعلت لله عليها إن الله 
أنجاها عليها لتنحرثها. » فلمًا قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله كي 
فقالت: إنها قد جعلت لله تعالى عليها لتنحرنها » فقالوا : والله لا تنحريها حتى نؤذن 
رسول الله يك » فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ٠‏ وأنها قد جعلت لله 
عليها إن أنهاها (9) الله عليها لتنحجرنها » فقال رسول الله ية : « سبحان الله( ! لبئسما 
جزتهاً إن أنجاها الله عليها لتنخرنها » لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا وفاء لنذر فيما لا 
يملك العبد ‏ أو قال : ابن آدم » . 1 

قال الشافعى : وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله يلكو وآن 
الانصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموهاء ورأت أنها لهاء فأخبر رسول الله 
ل أنها قد نذرت فيما لا تملكءولا نذر لهاءوأخذ رسول الله َيه ناقته . ولو كان 
المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها؛بآنها أخذتهاء 
)١(‏ فى ( ص ) : 7 فصاروا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(7- 2 ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) ٠‏ 
٠ )4(‏ منها » : ساقطة من ( ص ) » وأتبتاها من ( ب )6 ٠‏ 
(0) هدر البعير تهايرة رد صوته فى حنجرته » وصوت فى غير شقشقة . 
() فى (ب) : اها » » وما أثبتتاه من ( ص  )‏ 
(۷) « سببحان الله © : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 


5١8+ 1‏ ]سبق برقم [ ۱٤۲٩‏ » 1474 ] فئ كتاب النذور » باب نذر التبرر » وفى رقم [ 1407 ] فى باب 
جماع الوفاء بالتذر . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الخرب سس 869 
ولا حمس فيها ؛ لانها لم يوجف عليها » وقد قال بهذا () غيرنا ولسنا نقول به . أو 
تكون ملكت أربعة أخماسها وخمسها لأهل الخمس ٠»‏ أو تكون من الفىء الذى لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب » فيكون أريعة أخماسها للنبى كع وخمسها لاهل الخمس » ولا 
أحفظ؛ قول لاحد أن يتوهمه فى هذا غير أحد هذه الثلاثة الأقاويل . 

قال : فلما أخذ رسول الله يد ناقته دل على أن المشركين لا يملكون شيئًا على 
المسلمين » وإذا لم يملك المشركون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فاحرزوه فى 
ديارهم أثنبه - والله تعالى أعلم ‏ آلا يملك المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم لانفسهم قبل 
سم الغنيمة » ولا يعده . 1 

قلت للشافعى رحمه الله تعالى: فإن كان هذا ثابتًا عن رسول الله كي فكيف اختلف 
فيه ؟ فقال : قد يذهب بعض السنن على بعض أهل العلم ولو علمها ‏ إن شاء الله قال 
بها. قلت للشافعى رحمه الله: أفرأيت من لقيت ممن سمع هذا كيف تركه ؟ فقال: لم 
يدعه كله » ولم يأخذ به كله » فقلت : فكيف كان هذا له" ؟ قال : الله تعالى أعلم 
ولا يجوز هذا لأحد ء فقلت : فهل ذهب فيه إلى شىء ؟ فقال : كلمنى بعض من ذهب 
هذا المذهب فقال : وهكذا نقول ما لم تقع" فيه المقاسم ٠‏ فيصير عبد رجل فى سهم 
رجل فيكون مفروز) (4) من حقه » ويتفرق الجيش فلا يجد أحذا يتبعه بسهمه فينقلب لا 
سهم له. فقلت له : أفرأيت لو وقع فی سهمه حر ء أو آم ولد لرجل ؟ قال : يخرج من : 
يده ويعوض من بيت المال . فقلت له : وإن لم ي رو د 
الولد() إلا بعد تفرق الجيش ؟ قال : نعم » ويعوض من بيت المال. فقلت له : 
O BT‏ 
ويعوض منه قيمته ؟ فقال : من أين يعوض ؟ قلت : من الخمس خاصة . قال : ومن 
أى الخمس ؟ قلت : سهم النبى ية فإنه كان يضعه فى الأثفال ومصالح المسلمين . 

قال الشافعى رحمه الله : فقال لى قائل : تول الجواب عمن قال : صاحب الال أحق 
به قبل المقاسم ويعدها 29 » قلت : فاسأل )١(‏ » فقال :. ما حجتك فيه ؟ قلت : ما 
(1) ف ( مسن ) : هلا > ونا یتاه من (ب) . 
(1) 213 : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) . 
() ما لم تقع ٩‏ : سقط من ( ب ) » وأنبناه من ( ص ) . 
(6) ال : عزل شىء من شىء وميه ( القاموس ) . فیکون المعنى هنا زل و واف 2 
 )0(‏ آم الولد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص  )‏ 
)١‏ فى ( ب ) : « وبعده » » وما أثبتناه من ( ص  )‏ 
(۷) فى ( ص ) : « فتسال »© » ؤما البتناه من ( ب 6 . 


1 


4 لل كاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
وصفت من السئة فى حديث /عمران بن حصين » والخبر عن جماعة من أصحاب رسول 
الله يت »> وأن السنة إذا دلت أن المشركين لا يملكون على المسلمين شيئًا بحال لم يجز أن 
يملكوا عليهم بحال أخرى إلا بسنة مثلها . فقال : ومن أين ؟ قلت : إنى إذا أعطيت أن 
مالك العبد إذا وجد عبده بعد () ما يحرزه العدو » ثم يحرزه المسلمون على العدو قبل أن 
يقسمه المسلمون فقد أعطيت أن العدو لم يملكوه ملكا يتم لهم » ولو ملكوه ملكا يتم 
لهم لم يكن العبد لسيده إذا ملكه الموجفون عليه من. المسلمين قبل القسم ولا بعده » 
أرأيت. لو كان أسرهم(22 إياه وغلبتهم عليه كبيع مولاه له منهم » أو.هبته إياه ثم أوجف 
عليه » ألا يكون للموجفين ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : افتعدو غلبة العدو عليه أن تكون 
ملكا فيكون.كمال لهم سواء ما وهب لهم أو اشتروه » أو تكون غصبًا لا يملكونه 29 
عليه؟ فإذا كانت السنة والآثار والإجماع تدل على أنه كالغصب قبل يقسم ء فكذلك ينبغى 
أن يكون بعدما يقسم . آلا ترى أن مسلمًا متأولاً » أو غير متأول ٠‏ لو أوجف على عبد 
ثم آخذ من 247 يد من قهره عليه كان لمالكه الأول ؟ فإذا لم يلك مسلم على مسلم بغصب 
كان المشزك أولى ألا يكون مالكا » مع أنك لم تجعل المشرك مالكًا ولا غير مالك ؟ 

قال الشافعى : فقال : إن هذا ليدخله » ولكنا قلنا فيه بالآثر . 

قال الشافعى رحمه الله : أرأيت إن قال لك قائل : هذه السنة والائر تجامع ما قلنا » 
وهو القياس والمعقول » فكيف صرت إلى أن تأخذ بشىء دون السنة » وتدع السنة وشىء 
من الاثر أقل من الآثار » وتدع الأكثر فما حجتك فيه ؟ قال : إنا قد قلنا بالسنة والآثار 
التى ذهبت إليها » ولم يكن فيها بيان أن ذلك بعد القسمة كهو قبلها . 

قال الشافعى رحمه الله : قلت له : آما فيها.بيان أن العدو لو ملكوا على المسلمين ما 
أحرزوا من أموالهم ملكا تما » كان ذلك لمن ملك من المسلمين على المشركين دون مالكه 
الأول ؟ قال : بلى » قلت : أو لا يكون مملوكًا لمالكه الأول بكل حال » أو للعدو إذا 
أحرزوه ؟ فقال : إن هذا ليدخل ذلك ٠»‏ ولكن صرنا إلى الآثر وتركنا القياس . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له : فهذه السنة والآثار. والقياس عليها + 
فقال: قد يحتمل أن يكون حكمه قبل ما يقسم غير حكمه بغدما يقسم0©© . 
)١(‏ فى ( ب ) : « قبل ٩‏ » وما أتبتاه من ( ص ) . 
(1) فى ( ص ) : ١‏ شراهم » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ص ) : « يملكون » » وما أنبتتاه من ( ب 6 . 


(©) فی ( ص ) : « فى © » وما أثبتناه من (ب) . 
(0) فى ( ب ) : ١‏ ما يقسم حكمه بعدما يقسم حكمه ٩‏ » وما البتتاه من ( ص ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار المرب د 0868 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له(١2‏ : أما فى قياس أو عقل فلا يجوز أن 
يكون هذا لو كان إلا بأثر(؟» عن النبى ككل" » فإذا لم يرو عن النبى ی فيه شىء ويروى 
عمن دونه فليس فى أحد مع الننى هة حجة . قال : أفيحتمل من روى عنه قولنا من 
أصحاب النبى ية أن يكون ذهب عليه هذا عن النبى كك ؟ فقلت : أفيحتمل عندك ؟ 
فقال : :نعم . فقلت : فما مسألتاك عن أمر تعلم أن لا مسألة فيه ؟ قال : فاوجدنی مثل 
هذا » فقلت : نعم »وأبين » قال : مثل ماذا ؟ 


 سمخب قال الشافعى رحمه الله : قضى رسؤل الله يَأ فى السن‎ ] 5١411 
. وقضى عمر فى الضرس يبعير‎ ] 1 [ 


فكان يحتمل: لذاهب لو ذهب مذهب عمر أن يقول : السن ما أقبل » والضرس ما 
أكل عليه » ثم يكون هذا وجهًا محتملاً يصح المذهب فيه ؟ فلما كانت السن داخلة فى 


. ) له » : ساقطة من ( ص ) ء واتبنناها من ( ب‎ 3 )١( 
. © وما أثبتتله من ( ص‎ » ٩ بالائر‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 


1[ ] روى هذا الشافعى ‏ رحمة الله عليه بإسناده فى كتاب نجراح العمد ‏ دية الاسنان ‏ قال: أشبرنا 
مالك» عن عبد الله بن أبى بكر » عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله وك لعمرو بن حزم : 
فى السن تخمس ١‏ . 
# ط: (844/1) (47) كتاب العقول  )١(‏ باب ذكر العقول. ( رقم ١‏ ) . 

وقد اختصره الإمام الشافعى » أما فى الموطأ : « أن فى النفس مائة من الإبل وفى الاتف إذا 
أوعى جَدمًا ماثة من الإبل » وفى المأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة مثلها » وفى العين خمسون » 
وف اليد خمسون » وفى الرجل خمسون » وفى كل أصيّع ما هنالك عشر من الإبل » وفى السن 
خممس » وقى الوضحة حمس > . 

وكتاب عمرو بن حزم سبق الکلام عليه فى رقم [ ۱۹۸۸ ] . 

قال ابن حجر : أخرجه أبو داود قى المراسيل » وابن خزيمة » وابن الجارود » وابن 
حبان» وأحمد. واختلفوا فى صحته . ( بلوغ المرام > ص ۳۹۰ رقم ©1150 ) . 

ورواه الحاكم وصححه . 

قال الشافعى فى كتاب جراح العمد » دية الأستان : « ولم أر بين أهل العلم خلاقًا فى أن رسول 
الله لد قضى فى السن بخمس » وهذا أكثر من خبر الخاصة > . 

۲١۸۲ [‏ ] رواء الشافعى ‏ رحمة الله عليه فى كتاب اختلاف مالك والشافعى ‏ باب القضاء فى الضرس والترقوة 

والضلع ‏ قال + 

أخبرنا مالك » عن زيد بن أسلم » عن مسلم بن جندب » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : 
أن عمر قضى فى الضرس بجمل » وفى الترقوة يجمل » وفى الضلع بجمل ٠‏ 
# ط : (463/5) )٤۳(‏ كتاب العقول ‏ (117) باب جامع عقل الأسئان. ( رقم ۷) . 

وفال مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب يبعير 
بعير » وقضى معاوية بن أبى فيان فى الاضراس بخمسة أبعرة » خمسة أبعرة ٠‏ 

قال سعيد بن المسيب : فالدية تنقص فى قضاء عمر بن الخطاب » وتزيد فى قضاء معاوية ٠‏ فلو 
كنت أنا لجعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين » فتلك الدية سواء » وكل مجتهد مأجور . 


ب 


١‏ ل كاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
معنى الأسنان فى حال فإن باينتها باسم منفرد به (1) دونها » كما تباین الاسنان بأسماء 
تعرف بها » صرنا وأنت إلى ما روى عن النبى ية جملة » وجعلنا الاعم أولى بقول 
النبى بد من الأخص ٠»‏ وإن احتمل الاخص من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن 
وأنت بمئل هذا . قال : هذا فى هذا وغيره كما تقول . 


قلت : فما أحرز المشركون . ث ثم أحرز عنهم فكان لالكه قبل القسم ٠‏ ولم يأت عن 
انی َك له ليس له بعد القسم اثر غير هذا فاحرى لا يحتمل معنى إلا أن الشرکین لا 
يحرزون على المسلمين / شيعًا . 

قال الشافعى رحمه الله : فقال0؟2 : فإنا نأخذ قولنا من غير هذا الوجه ٠‏ إذا دخل 
من هذا الوجه فنأاخذه من آنا روينا عن النبى ية : « من أسلم على شىء فهو له » 
وروينا عنه أن المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم وأخخفاه » فكان له . 

7١8 [‏ ] قال الشافعى رجمه الله : أرأيت ما رويت عن النبى يل من أنه : ١‏ من 


() 2 به ٩‏ : ساقطة من ( ب ) » والبتناها من ( من  )‏ 
(5) < الشافعى رحمه الله : فقال »> : سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص ) . 


1 ] روى البيهقى عن الشافعی أنه قال : 

روى ابن أبى مليكة مرسلا أن النبى ل قال : د من أسلم على شیء فهو له 1 . 

قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم حديث موسى بن داود » عن ابن المبارك » عن حيوة بن 
شريح » عن أبى الأسود » عن عروة أن النبى بی قال : « من أسلم على شىء فهو له » . 

قال الببهقي : وهذا أيفمًا منقطع » ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة . 

قال : وكان المغيرة صحب قوما فى المجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم . 

قال : وذكر أيضًا حديث خالد » عن موسى بن أعين » عن ليث بن أبى سليم » عن علقمة بن 
مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه أن النبى 5ة قال : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم 
وأموالهم » وقى أرضهم العشر » . 
٭ مسند أبى يملى : /٠١(‏ رقم  )08117‏ من طريق مروان بن معاوية » عن ياسين بن معاذ الزيات» 
عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أن رسول الله ل قال: دمن أسلم على شىء 
فهو له . 

قال الهيشمي فى مجمع الزوائد (0/ 27750 : فيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك . 

وقال البيهقى بعد رواية هذا الحديث : « ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف ؛ جرحه ابن معين 
والبخارى وغيرهما من الحفاظ » وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أنى مليكة عن النبى َة مرسلاً » . 

أما مرسل عروة الذى رواه الشافعى فقال صاحب التحقيق: سعيد بن منصور » عن عبد الله بن 
المبارك » عن حيوة بن شريح » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ‏ وهو أبو الأسود يتيم عروة - 
عن عروة به » (التحقيق 7 / 146) قال صاحب التنقيح : وهو مرسل صحيح. ( تنقيح التحقيق ( ۳ / 
1337/6 رقم 008705 . 

وله قاف من ات م بن الل ا ارد و : أن قومًا من ہنی سليم فروا عن 
أرضهم » فأعطاها رسول الله 4ة صخرا > فأسلموا » قخاصموا صخرا فيها إلى رسول الله كيل > 
ققال رسول الله كا لصخر : « يا صخر ٠‏ إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم قادقع إلى - 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار المرب س 81378 
أسلم على شىء فهو له » أيثبت ؟ قال : هو من حديثكم . قلت : نعم » منقطع » 
ونحن نكلمك على تثبيته . 

فنقول لك : أرأيت إن كان ثابثًا » آهو عام أو حاص ؟ قال : فإن قلت : هو عام ؟ 
قلت : إذا نقول لك : أرأيت عدوا حرز حرا » أو آم ولد ء أو مكاتبًا » أو مدبرا » أو 
عبد مرهوثًا » فاسلم عليهم ؟ قال : لا.يكون له حر » ولا آم ولد » ولا شىء لا يجوز 
ملکه . . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له : فتركت قولك : إنه عام ؟ قال : نعم» 
وأقول : من أسلم على شىء يجوز ملكه لالکه الذى غصبه عليه . قلنا : فام الولد يجوز 
ملكها لالكها إلى أن يموت » أفتجعل للعدو ملكها إلى موت سيدها ؟ قال :لا ؛ لان 
فرجها لا يحل لهم . قلت : إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين(١)‏ تقيم الغاصب مقام 


. حتى »© » وما أثبتنا من ( ب)‎ ٠ : ) فى ( ص‎ )١( 


= القوم مالهم؟ . 

[د : 4448# ١‏ - (18) كتاب اراج والإمارة والفىء - )۳١(‏ باب فى إقطاع الأرضين - 
من طريق أبان بن عبد الله » عن عثمان بن أبى حازم » عن أبيه » عن جده صخر ] . 

وقد رواه أحمد (4/ )٠١‏ من طريق وكيع » عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنی عمومتى عن 
جدهم صخر بن عيلة : أن قومًا من بنى سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام » فاخذتها » 
فأسلموا » قخاصمونى فيها إلى النبى ية » فردها عليهم ٠‏ وقال : ٠‏ إذا أسلم الرجل فهو أحق 
بارضه وماله ٩‏ . 
* سان الدارمى : (1//1- 7/ رقم ۱۹۷۳ ۔ 1714) كتاب الزكاة ‏ باب من أسلم على شىء عن أبى 
نعيم » عن أبان بن عبد الله البجلى » عن عثمان بن أبى حارم » عن صخر بن العيلة . قال : أخذت 
عمة المغيرة بن شعبة فقدمت على رسول الله ك فال النبى + فقال : ٠‏ يا صخر > إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم » فادفعها إليهم © » فدفعته . 

وعن محمد بن يوسف ء عن أبان بن عبد اثله » عن عثمان بن أبى حازم » عن أبيه » عن جده 
صخر ء اطول من حديث أبى نعيم . 

أقول : يبدو أنه مثل حديث أبي داود . 

وأعاد الدارمی هذا الحديث فى السير (1812/17 رقم ۲٤۸۰‏ ۔ باب الحربى إذا قدم مسلمًا ) » عن 
ی نعيم ۔ 

قال الزيلعى فى نصب الراية : ورواه إسحاق بن راهويه والبزار فى مسنديهما » وابن أبى شيية 
فى مصنفه » والطبرانى فى معجمه. قال المتذرى : وأبان بن عبد الله وثقه ابن معين وقال أحمد : 
صدوق صالح الحديث. وقال ابن عدى .: أرجو أنه لا باس به. ( نصب الراية 437/5 ) . 

وعثمان بن أبى حازم البجلى قال ابن حجر فى التقريب : مقبول ؛ أى يقبل فى التابعات . 

وهناك متابعة في عرسل عروة الصحيح » كما قال صاحب التنقيح » ومرسل ابن أبى مليكة الذى 
ذكره الشافعى ‏ ويمكننا على هذا أن نقول : إن الحديث بمجموح طرقه حسن » خاصة إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن أبا داود سكت على حديث صخر بن الميلة › فهو صالح عنده . 


۸ ل - کاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
سيدها إنك لشبيه أن تخل فرجها. » أو ملكها وإن: منعت فرجها > أو رأيت إن جعلت 
الحديث نخاصا وأخرجته من العموم » أيجوز لك فيه أن تقول فيه بالخاص بغير دلالة عن 
النى 86 ؟ ْ 
2١85 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : فقال: فأستدل بحديث المغيرة على أن المغيرة ملك 
ما يجوز له تملكه فأسلم عليه» فلم يخرجه النبى که من يدهء ولم يخمسه .قال : فقلت 
له: الذين قتل المغيرة مشركون» فإن زعمت أن حكم أموال المسلمين حكم أموال المشركين 
كلمناك على ذلك ٬قأل:ما‏ حكم أموال المشركين حكم أموال المسلمين .وإنه ليدخل على 
هذا القول ما وصفت فهل تجد ‏ إن ثبت الخديث() عن النبى يكل قال210: « من أسلم 
على شىء فهو له »- مخرجًا صحيحًا لا يدحل فيه شىء مثل ما دحل(" هذا القول ؟ 
قال الشافعى رحمه الله : فقلت له: : نعم من من أسلم على شىء يجوز له ملكه فهو 
له. فقال : هذا جملة فأبنه. فقلت له: إن الله تبارك وتعالى أعز أهل دينه (4) ؤمنع 
أموالهم من آهل دينه(*» إلا بحقها فهى من غير أهل دينه أولىٍ أن تكون ممنوعة 2 أو 
أقرى على منعها » > فإذا كان المسلم لو قهر مسلمًا على عبد ثم ورث عن القاهر أو غلبه 
عليه متأول » أو لص ء أخذه المقهور عليه بأصل ملكه الأول » وكان لا لكه مسلم 
بغصب » فالكافر أولى ألا يملكه بغصب ٠‏ وذلك أن الله جل ثناؤه خول المسلمين أنفس 
الكافرين المحاربين وأموالهم » فيشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون المشركون إن كانوا إذا 
قدروا عليهم وأموالهم خولا (27 لاهل دين الله عز وجل ألا يكون لهم أن يتخولوا من 
أموال آهل دين الله شیا يقدر على إخراجه من أيديهم ٠‏ ولا يجوز أن يكون المْتَخَوّل 
 )1(‏ الحديث » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 
(1) فى (ب) : ١‏ أقال ٩‏ » وما أثبثناه من (ص) . 
(۳) فى ( ص ) : « شىء كما دحل » ١‏ وما أتبتناء من ( ب ) . 
 4(‏ ۵) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأئبتناه من ( ص ) . 
(7) اقول : العبيد والإماء » وما أعطاك الله من النعم . ( القاموس ) . 


1 ] #خ :۲۷۹/۲ - 184) (04) كتاب الشروط  )٠١(‏ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط ‏ عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرراق » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة 
ابن الزبيرء عن المسور بن مخرمة ومروان فى حديث طويل فيه : ٠‏ وجعل يكلم النبى با » أى عروة 
ابن مسعود ء والمفيرة قائم على رأس النبى ب وهعه السيف ٠‏ وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده 
إلى ية النبى ب ضرب يده بنعل السيف » وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله كل ٠ ٠‏ فرقم 
عروة رأسه فقال : من هذا ؟ قال : « المغيرة بن شعية ». فقال : أى عدر » الست أسعى فى 
غَدرَتكء وكان المغيرة صحب قومًا فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال التبى 
وكيد : د أما الإسلام فاقبل + وأما الال فلست مته فى شیء 24. ( رقم 5781 ۲۷۴۲ ) . 

ومعنى هذا أنه يق ترك هذا الال له. ( وانظر : السنن الكبرى للبيهقى 115/4 ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل داز المرب س 3888 
محولا على من يتخوله إذا قدر عليه . قال. :. فما الذى يسلمون عليه فيكون لهم ؟ 
فقلت: ما غصبه بعض المشركين بعضل”ثم أسلم عليه الغاصب كان له » كما أخذه المغيرة 

من أموال المشركين » وذلك أن ارك لفاصين والمغصوبين لم يكونوا منوعئ الأموال 
بدين الله عز وجل ٠»‏ > فلما أخذها بعضهام لبعض ء أو سيا بعضهم:بعضًا » ثم أسلم 
السابى الآخذ للمال كان:له .ما أسلم عليه ؛ لانه أسلم على ما لو ابتدأ أخذه فى الإسلام 
كان له.» ولم يكن له أن یبتدئ فی الإسلام أخذ شىء لمسلم ٠‏ 

فقال لى : أرأيت من قال هذا القول كيف زعم فى المشركين إذا أخذوا لمسلم عبد » 
أو مالا غيره» أو أمته » أو أم ولده » أو مديزه » .أو مکاتبه » أو مرهونه » أو أمة 
جانية» أو غير ذلك ٠»‏ ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت : هذا يكون كله لالكه على الملك 
الأول وبالحال الأول قبل أن يحرزها العدو » وتكون آم الولد آم ولد وإن مات سيدها 
عتقت بموته فى بلاد الحرب أو بعد » والمدبرة مدبرة ما لم يرجع فيها سيدها » والعيد 
الجانى والامة الجانية جانيين فى رقابهما الجناية لا يغير / السباء منهما شيئًا» وكذلك الرهن 
وغيره. قال : أفرأيت إن أحرر هذا المشركون ٠‏ ثم أحرز عليهم مشركون غيرهم » ثم 
أحرزه المسلمون .» ثم أحرزه المشركون عليهم ؟ قلت : كيف كان هذا وتطاول ؟ فهذا قول 
لا يدخل بحال » هو على الملك الأول » وكل حادث فيه بعده لا يبطله » ويدفعون إلى 
مالكيهم الأولين المسلمين . 

فقلت للشافعى رحمه الله :. فاجب على هذا القول : أرأيت إن أحرز.العدو جارية 
رجل فوطتها الحرز لها » فولدت ٠‏ ثم ظهر عليها المسلمون فقال : هى وأولادها لمالكها ؟ 
فقلت : قإن أسلموا عليها ؟ قال : تدقع الجارية إلى مالكها > ويؤخذ بمن وطئها عقرها 
وقيمة أولادها يوم سقطوا . 

١6 [‏ ؟ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا حاتم » عن جعفر » عن أبيه » عن يزيد 
ابن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال . فقال ابن عباس : إن .ناسًا 
يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية » ولولا أنى أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه » 
فكتب نجدة إليه : اما بعد » فأخبرنى هل كان رسول الله و يغزو بالنساء ؟ وهل كان 
يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن امس لن 


]۸0 :ميق جزء من حلا لیت فى رقم ۱44۷1 في پاب هود بن لا مرضي عليه فى القعلا + ورج 
هناك من مسلم . 


وقد رواه هناك عن عبد العزير بن محمد [ الدرآوردی ] » عن جعفر به . 


3 
2 


|: 


٠‏ سس كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
هو ؟ فكتب إليه اين عباس : « إنك كتبت تسالنی: هل كان رسول الله وكيك يغزو بالنساء؟ 
وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذَينَ من الغنيمة » وأما السهم فلم يضرب لهن 
بسهم ء وإن رسول الله َل لم يقتل الولدان فلا تقتلهم › إلا أن تكون تعلم منهم ما 
علم الخضر من الصبى الذى قتله » فتميز بين المؤمن والكافر » فتقتل الكافر وتدع 
المؤمن» وكتبت : متى ينقضى ينم اليتيم ؟ ولعمرى إن الرجل. لتشيب يته وإنه لضعيف 
الاخذ ضعيف الإعطاء ء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » 
وكتبت تسألنى عن الخمس ٠»‏ وإنا كنا نقول : هو لنا » فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. 

سألت الشافعى عن المسلمين إذا غزوا أهل الحرب : هل يكره لهم أن يقطعوا الشجر 
المثمر » ويخربوا منازلهم ومدائنهم ٠‏ ويغرقوها ويحرقوها ٠‏ ويخربوا ما قدروا عليه من 
ثمارهم وشجرهم ٠‏ وتؤخذ أمتعتهم ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : كل ما كان ثما يملكون لا روح له فإتلافه مباح بكل وجه » 
وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله » وغير محرم عليهم تركه . وأحب إذا 
غزا المسلمون بلاد الحرب ٠‏ وكانت غزاتهم غارة » أو كان عدوهم كثيراً ومتحصنًا ممتنعاء 
لا ْلَب عليهم أن تصير دارهم دار الإسلام » ولا دار عهد يجرى عليها الحكم » أن 
يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم ء ويؤخذ متاعهم » وما 
كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه » وما لم يقدروا عليه 
حرقوه وغرقوه . وإذا كان الاغلب عليهم أنها ستصير دار إسلام 21 » أو دار عهد يجرى 
عليهم الحكم » اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها ‏ إن شاء الله تعالى - ولا يحرم 
عليهم تحريقها » ولا تخريبها » حتى يصيروا مسلمين ء أو ذمة »> أو يصير منها فى أيديهم 
شىء مما يحمل فيثقل") ء فلا يحل تحريق ذلك ؛ لانه صار للمسلمين » ويحرقوا ما 
سواه بما لا يحمل . وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم ؛ _ 
لانه قد يطمع بالقوم ثم يكون الامر على غير ما عليه الطمع » وآنها(") حرقت ولم 
يحرزها المسلمون . وإئما زعمت أن لهم الكف عن تحريقها ؛لأن هكذا أصل الباح » وقد 
حرق النبى ية على قوم ولم يحرق على آخرين. وإن حمل المسلمون شيئًا من أموالهم 
فلم يقتسموه حتى أدركهم عدوء وخافوا غلیتهم عليه » فلا بأس أن يحرقوه بان أجمعوا 
)١(‏ فى ( ب ) : « الإسلام » » وما أثبتناه من ( صن ) . 


(1) فى ( ب ) : ١‏ فينقل © » وما أثبناه من ( ص ) . 
60 فى ( ص ) : ٠‏ وإفا ٩‏ » وما أثبتناه من ( اب ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار المرب - 380 
على ذلك . وكذلك لو اقتسموه لم آر بأسًا على أحد صار فى يده أن يحرقه » وإن كانوا 
يرجون منعه لم أحب أن يعجلوا بتحريقه . والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات 
الارواح بمعنى الكفار (١)ء‏ وما ذبحوا من ذوات الارواح حتى يزايله99) الروح بمنزلة ما لا 
روح له » فيحرق كله إن أدركهم العدو فى بلاد المشركين على ما وصفت - إن شاءوا 
/ذلك » وإن شاءوا تركوه. فأما ذوات الارواح من الخيل » والبقر » والنحل ٠‏ وغيرهاء EU‏ 
فلا تحرق » ولا تعقر » ولا تغرق إلا بما يحل به ذبحها » أو فى موضع ضرورة.. 
فقلت للشافعى") : فما الاصل الذى بنيت عليه قولك هذا ؟ قال(*» : كتاب الله عز 
وجل » ثم سنة نبيه يك . قال الله تبارك وتعالى فى بنى النضير حين حاريهم رسول الله 
كي : هر الذي أخرج الدين روا من أل لكاب قرا إلى : 0 
وآيدي اوعدي 4 1 الحشر : + 6 » فوصف إخرابهم متازلهم بأيديهم » وإخراب المؤمنين 
بيوتهم » ووصفه إياه - جل ثناؤه ‏ كالرضا به » وار سول له كك بقع نفل من 
ألوان نخلهم » فانزل الله تبارك وتعالى رضًا با صنعوا من قطع نخيلهم: ؤم فطعم من 
لين أو تر كموها قائمة على أُصُولها قن الله وري الفاسقين 429 [ هشر )» فرضى القطع » 
وأباح الترك ‏ فالقطع والترك موجودان(*) فى الكتاب والسئة »وذلك أن رسول الله يك 
قطع نخل بنى النضير وترك » وقطع نخل غيرهم وترك »ومن غزا من لم يقطع نخله . 
١71‏ ] قال الشافعى تایه : أخبرنا أنس بن عياض » عن موسى بن عفْيةٌ » عن 
نافع » عن ابن عمر يل : أن رسول الله َة قطع نخل بنى النضير . 
7١41 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » عن ابن 
شهاب : أن رسول الله َه حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 


0 م 1 


وهان على سراق بن لوی حريق بالبويرة مستطير 


(1) كلا فى للمخطوط والمطبوع . 

. ) وما أثبتناه من ( ص‎ » ٩ فى ( ب ) : « زايله‎ )١( 

)٤ -7(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
(6) فى ( ص ) : « موجود ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب ) . 


1 ] سبق برقم [ 5١41‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية » إلا أن هناك « أن رسول الله 46 : 
حرق أموال بنى النضير » وقد جمعت رواية البيهقى بين الاثنين ‏ كما سبق فى التخريج : ١‏ قطع نخل 
بنى النضير وحرق ٠#‏ , 

7١41 [‏ ]سيق برقم [ ۲۰٤۲‏ ] في باب الخلاف فيمن تؤخل منه الجزية . 


۳ س كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الحرب 
فإن قال قائل : ولعل النبى کل حرق مال بنى النضير ثم تركه(١2 ٠‏ قيل : على معنى 
ما أنزل الله عز وجل . 

7 ] وقد قطع وحرق بخيبر » وهی بعد بنى27 النضير - 

. وحرق بالطائف وهی آخر غزاة قاتل بها‎ ] 7١1 

٠١9+ [‏ ] وآمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل ّى . 

قال الشافعى ناجه : أخيريا يع أضحاينا عن خيلا اللهين جعقر الازهر قال :+ 


() فى ( ب ) : « ترك ٩‏ ء وما اثبتناه من ( ص ) . 
(1) < بنى ٩‏ : ساقطة من ( ب )ء وأئبتناها من ( ص ) ٠.‏ 


841" ] نم أعثر على هذا » وقد نقله البيهقى فى الممرفة (۷/ )٠١‏ . 
[ ۲۰۸۹ ] # السنن الكبرى للبيهقى : (۹/ 84) كتاب السير - باب قطع الشجر وحرق المنازل ‏ من طريق ابن 
لهيعة» عن أبى الاسود » عن عروة بن الزبير قال : فنزل رسول الله يكو بالاكمة عند حصن الطااف» 
فحاصرهم بضع عشرة ليلة » وقاتلته ثقيف بالنبل والحجارة » وهم فى حصن الطائف » وكثرت القتلى 
فى المسلمين وفى ثقيف ء وقطع المسلمون شينًا من كروم ثقيف ليخيظوهم يذلك. 
قال عروة : وأمر رسول الله 4ة حين حاصروا ثقيف أن يقطع كل رجل من المسلمين خسن 
نخلات » أو حبلات من كرومهم . 
ومن طرق ابن أبى أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة نحوه» وفيه: 
وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها . 
أما التحريق فلم أعثر عليه . 
7١5+ [‏ ]عبد الله بن جعقر الأرهرى:قال ابن حجر : هو الزهرى » والازهرى تصحيف فى النسخة وهو 
مترجم له فى التهذيب ( تهذيب الكمال. رقم ۳ ل CE‏ 
صدوق ولیس بثبت. ( انظر : التذكرة بمعرفة رجال العشرة بتحقيقى ۸۳۷/۲ ۔ ۸۳۷ رقم 31717 
۳ والتعليق عليه . 
# د : (5/) (۹) كتاب الجهاد ‏ (41) باب فى الحرق فى لاد العدو ‏ عن هناد بن السرئ » عن 
ابن الميارك » عن صالح بن أبى الأضر » عن الزهرى قال عروة : فحدثني آسامة أن رسول الله وَل 
كان عهد إليه » فقال فقال : « آغر على آپتی صباعا وحرّق » . 
قال أب داود : حدنا عبد الله ين عمرو الى » سمعت ابا سور قل له : أبتى. قال : « نحن 
أعلم ؛ هى بیتی فلسطين > 7 
وأبنى : موضع من بلاد فلسطين بين الرملة وعسقلان » وتنطق اليو ّى بلياه - كما قال ابو 
مسهر. 
# جه : )۹٤۸/۲(‏ (54) كتاب الجهاد  )۳١(‏ باب التحريق بأرض العدو. (رقم 0841 . 
# حم : (/ ۰۲۰۵ ۲۰۹) عن وكيع ومحمد بن عبد الله بن الثتى» عن صالح بن أبى الاخحضر» عن 
الزهرى به . 
٭ شرح معاتى الآثار : (۲۰۸/۳) كتاب السیر - - من طريق عيسى بن يونس + عن صالح بن أبى 
الاخضر » عن الزهرى به . 
وصالح بن أبى الاخضر ضعيف » ولكن يعتبر به . 
وقد توبع من طريق عبد الله بن جعفر الزهرى ‏ فى رواية الشافعى » فالحديث حسن والله عز 
وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فى التحريق r‏ 
سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن ريد قال : أمرنى رسول الله َة أن 


آغر) صباحًا على امل أبتى وأحرق . 


1 ]الخلاف فى التحريق 

قلت للشافعی؟ تایه : فهل خالف ما قلت فى هذا أحد ؟ فقال : نعم » بعض 
إخواننا من مفتى الشاميين : فقلت : إلى أى'شىء ذهبوا ؟ قال : إلى أنهم رووا عن 
أبى بكر أنه نهى أن یخرب عامر » وأن يقطع شجر مثمر فيما 27 نهى عنه©» . 

قلت : فما الحجة عليه ؟ قال : ما وصفت من الكتاب والسنة . فقلت : علام تعد 
نهى أبى بكر عن ذلك ؟ فقال : الله تعالى أعلم » أما الظن به فإنه سمع النبى بلا يذكر 
فتح الشام فكان على يقين منه » فأمر بترك تخريب العامر » وقطع المثمر ليكون 
للمسلمين. لا لأنه رآه محرمًا ؛ لانه قد حضر مع النبى ب تحريقه بالنضير وخيبر 
والطائف » فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه » والحجة فيما أنزل الله عز وجل ؛ فى 
صنيع رسول الله ية . قال : وکل شىء فى وصية أبى بكر سوى هذا فبه تأخل . 


۱۲1 ] ذوات الأرواح 

قلت للشافعى رحمه الله : آفرايت ما ظفر المسلمون به من ذوات الأرواح من أموال 
المشركين من الخيل والنحل وغيرها من الماشية فقدروا على إتلافه قبل أن يغتموه » أو 
غنموه فأدركهم العدو » فخافوا أن يستنقذوه منهم ويقووا به على المسلمين ٠‏ أيجور لهم 
إتلافه بذبح » أو عقر » أو تحريق » أو تغريق فى شىء من الأحوال ؟ 

قال الشافعى تاه : لا يحل عندى أن يقصد قصده بشىء يتلفه إذا كان لا راكب 
عليه . فقلت للشافعى : ولم قلت : وإنما هو مال من أموالهم لا يقصد قصده بالتلف ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : لفراقه ما سواه من الال ؛ لانه ذو روح يألم بالعذاب ولا 
ذنب له» ولیس كما لا روح له يألم بالعذاب©2 من أموالهم» وقد نهى عن ذوات الأرواح 


. ) فى ( ب ) : « أغزو » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١( 

(1) فى ( ص ) : ٠‏ قال الشافعى »» وما أثبتناه من ( ب  )‏ 

(۳) فی (ب) : « فيها ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) . 

(5) سبق تخريج هذا الأثر برقم [ 4 ٠١‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجمزية ‏ 
(0) فى ( ص ) : «يألم به العذاب ٩‏ » وما أثبتناء من ( ب ١  )‏ 


M.¥ 


٤م‏ ل كتاب الحكم فى قتال المشركين / ذوات الأرواح 
أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بأوحى القتل لتوكل" » وما /امتنع بما نيل من السلاح 
لتؤكل .وما كان منها عدوا ضارا لضرره ٠"‏ . قلت للشافعى : اذكر ما وصفت . فقال: 

٠١91 [‏ ] أخبرنا ابن عيبنة » عن عمرو بن دينار » عن صهيب مولى عبد الله بن 
عامر عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ب قال : « من قتل عصغور فما فوقها 
بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها ° . 

قال الشافعى ته : فلما كان قتل ذوات الأرواح من البهائم محظورا إلا بما وصفت 
كان عقر الخيل والدواب التى لا ركبان عليها من المشركين داخخلاً فى معنى الحظر خارجًا 
من معنى المباح » فلم يجز عندى أن ت تر قوات روع ۲ إلا على معن ما وصفت. 

فإن قال قائل : ففى ذلك غيظ المشركين وقطع لبعض قو تهم . قيل له : إنما ينال من 
غيظ الشركين ما کان غير منوع من أن يال » اما انع فلا يغاط أحد بان يان الفئظ له 
ما نهى عن إتيانه » ألا ترى آنا لو سبينا نساءهم وولدانهم فأدركونا فلم نشك فى 
استنقاذهم إياهم منا لم يجز لنا قتلهم » وقتلهم أغيظ لهم وأنكى من قتل دوابهم ؟ . 

فإن قال قائل : 

7١47 1‏ ] فقد روى أن جعفر بن أبى طالب عقر عند الحرب . فلا أحفظ ذلك من 


6 وما یتاه من ( ص‎ ٠ فى ( ب ) : 5 إلا بالذبح لتؤكل»‎ )١( 

() فى (ب) : « وما كان منها عدا وضاراً للضرورة » » وما أثبتتاء من (ص) . 
(۳) فى ( می ) : « روح » وما أبتناه من ( ب ) . 

. ) معنى » : ساقطة من ( ب ) » والبتناها من ( ص‎  )4( 


1[ ]سبق برقم [ ۲۰٤۳‏ ] وخرج هناك . 
وفى البولاقية وما جرى مجراها : ١‏ صهيب مولى ابن عمر أن رسول الله کا > (059/4) » 
والصواب ما أثبتناء : « صهيب مولي عبد الله بن عامرء عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ل“ 
كما فی ( ص ) والستن الكيرى (85/4) والمعرفة (// 097 . 

1[ ۲۰۲ ]5 :۲/۳ -77) (9) كتاب الحهاد - (77) باب فى الذابة تعرقب فى الحرب ‏ عن عبد الله بن 
محمد الثفيلى » عن محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق حدثنى ابن عباد » عن أبيه عباد بن 
عبد الله بن الزيير ‏ قال أبو داود : هو يحيى بن عباد حدئنى أبى الذى أرضعنى ‏ وهو أحد بني مرة 
ابن عوف ‏ وكان فى تلك الغزاة ‏ غزاة مؤتة ‏ قال : والله لكأي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء » فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل . 

قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالقوى . 

ونقل البيهقى عن أبى داود أنه قال بعد هذه العبارة  :‏ وقد جاء نهى كثير من أصحاب رسول 
الله يكيل » ( السنن الكبرى ۸۷/۹) . 

وكأنه ضعفه من أجل هقا . 

ولكن البيهقى أشار إلى تضعيف آخر بقوله :تفاط ا ل اق 2 


Wo 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ذوات الأرواح 
وجه يثبت على الانفراد » ولا أعلمه مشهور؟ عند عوام آهل العلم بالمغازى . 

قيل للشافعى اجه : أفرأيت الفارس من المشركين اللمسلم أن يعقره () ؟ قال : نعم 
إن شاء الله تعالى ؛ لان هذه منزلة نجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله . 
فإن قال قائل :فاذكر ما يشبه هذا . قيل:يكون له أن يرمى المشرك بالنبل والنار 
والمنجنيق  .‏ . 
فإذا صار آسیر؟ فى يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به.وكان له قتله بالسيف » 
وكذلك له أن يرمى الصيد فيقتله فإذا صار فى يديه لم يقتله إلا بالذكاة التى هى أعف 
عليه » وقد أبيح له دم المشرك بالمنجنيق وإن أصاب ذلك بعض من معهم ممن هو محظور 
الدم » وقد يجور”؟ للمرء فى دفعه عن نفسه عدوه أكثر من هذا » فإن قال : فهل فی 
هذا خبر ؟ قيل : 

1 589 ] نعم »عقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فرسه 
فانكسعت يه وصرع عنها » فجلس حنظلة على صدره وعطف ابن شعوب على حنظلة 
فقتله » وذلك بين يدى رسول الله ية » فلم نعلم رسول الله يك أنكر ذلك عليه ولا 
نهاه » ولا نهى غيره عن مثل هذا . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولكنه إذا صار إلى أن يفارقه فارسه لم يكن له عقره 
فى تلك ال حال والله تعالى أعلم. وكذلك لو كانت عليه امرأة أو صبى لا يقاتل لم يعقر » 
إنما يعقر لمعنى أن يوصل إلى فارسه ليقتل » أو ليؤسر . قيل للشافعى رحمه الله: فهل 
سمعت فى هذا حدينًا عمن بعد النبى ب ؟ فقال : إغا الغاية أن يوجد على شىء دلالة 
من كتاب أو سنة» وقد وصفت لك بعض ما حضرنى من ذلك »فلا يزيده شىء إن( 
وافقه قوة ولا يوهنه شىء لو خالفه . 

(1) فى (ص) : « أن يعقر به ٩‏ » وما أثبتتله من (ب) . 

(۲) ۵ وقد يجوز » : سقط عن ( ب ) »واناه من ( ص ) . 
 )7(‏ إن » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(4) « لو » : ساقطة من ( ب ) » وائبتناها من ( ص ) . 


3 ولكنه قال أيضا:٠‏ وان صح فلعل جعغر) لم يبلغه النهى. والله أعلم »> (الستن الكبرى ۸۷/١‏ ) . 
وما هو جدير بالذكر أن الشبخ أحمد شاكر قال فى هذا الحديث : صرح أبن إسحاق بسماعه من 
يحبى بن عباد » هو كذلك فى سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. والإسناد صحيح. (هامش أبى داود 
OWN‏ . 
عر الفرس أو غيره : ضرب قوائمه بانسيف. ولا يطلق العقر فى غير القوائم » وربما قيل + 
عقر البعير : نحره. ( المصباج ) . 
[ ]سبق برقم [ 47 7١‏ ] فى باب الخلاف قيمن تؤخذ منه اللجزية . 
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کتاب الحكم فی قتال المشركين / ذوات الارواح 

7١44 [‏ ] وقد بلغنا عن أبى أمامة الباهلى أنه أوصى ابنه أنه(21 لا يعقر جسلا . 

7١54 [‏ ] وعن غمر بن عبد الغزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هى قامت . 

٠ وعن قبيصة أن قرسا قام عليه بأرض الروم فتركه » ونهى عن عقره‎ ] 7١71 

7١419 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز") يروى عن 
مكحول أنه سباله عنه فنهاه ٠‏ وقال : إن النبى بلا نهى عن الله . 
1 قيل للشافعى رحمه الله : أفرأيت ما أدرك معهم من أموال المشركين من ذوات 
الارواح ؟ قال : لا تعقروا منه شيثًا إلا أن تذبحوه لتأكلوا كما وصفت بدلالة. السنة ‏ » 
وأما ما فارق ذوات الأرواح فيصنعون فيما خافوا أن يستنقذ من أيديهم فيه ما شاءوا من 
تحريق» وكسرء وتغريق » وغيره. قلت : أو يدعون أولادهم ونساءهم ودوابهم لھ" ؟ 
فقال : نعم ».إذا لم يقدروا على استنقاذهم منهم . 

قلت للشافعى رحمة الله : أفرأيت إن كان السبى والمتاع قسم ؟ قال : كل رجل 
صار له من ذلك شىء فهو مسلط على ماله » ويد ذوات الارواح إن لم يقو على سوقها 
وعلى منعها » ويصنع فى غير ذوات الأرواح ما شاء : 

فقلت للشافعى رحمه الله : أفرأيت الإمام إذا أحرر ما يحمل من المتاع فحرقه فى 
بلاد الشرك وهو يقاتل » أو حرقه عند إدراك المشركين له وخوفه أن يستنقذوه قبل أن 
يقسم » وبعلاما قسم ؟ فقال: : كل ذلك فى الحكم سواء إن إحرقه بإذن من معه حل له 
ولم يضمن لهم سواه » ويعزل الخمس لاهله » فإن سلم به دفعه إليهم نخاصة > وإن لم 


(۱) : أنه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۷) فى ( ب )  :‏ الغارى » » وما البتناه من ( ص ) ء والبيهقى فى الكيرى 87/4 » وكلاهما جائز . 
(5) « لهم » : ساقطة من ( ب ) » وآئبتناها من ( ص ) ٠‏ 


١44 [‏ ]لم اعثر عليه عند غير الشافعي » وقد نقله البيهقى عنه فى العرفة (۷/ 74) والكبرى (85/9) . 

7١46 [‏ ] ٭ مصنف أبن أبى شيبة : (17/ 0177) كتاب الحهاد ‏ ما قالوا فى عقر الیل - عن وكيع » عن معقل بن 
عبيد الله العبسى » عن عمر بن عبد العزيز قال : الحسير لا تعقر . [ والحسير من سر البعير : 
اشاق حتی أعياء ] . 
» مصئف عبد الرزاق : (0/ ۲۸۹) باب عقر الدواب فى أرض العذو ‏ عن ابن جريج قال : أخبرني 
عبد الواحد أن عمر بن عبد العزيز نهى إذا أبطات دابة فى أرض العدو أن تعقر. ( رقم 69749 . 

1 الم أعثر عليه عند غير الشافعي » وقد رواه عنه البيهقى فى المعرقة (9/ 4 1) والكبرى (۸1/۹) . 

7١ 7‏ ] لم أعثر.عليه عند غير الشافعى » وقد رواه-عنه البيهقى فى العرفة (۷/ )۲٤‏ والكبرى (45/9) . 

ولكن النهى عن المثلة سبق فى تخريج حديثى رقم [ 1۸۸١‏ > ۱۱۸ 1 فى بابي فرض الهجرة؛, 

والاصل فيمن تؤخد منه الجزية ٠‏ 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / السبى يقتل. 
يسلم به لم يكن عليه شىء » ومتى حرقه بغير إذنهم ضمنه لهم إن شاءوا » وكذلك رجل 
من المسلمين إن حرقه يضمن ما حرق منه إن أحرقه"" بعد أن يحوزه المسلمون ٠‏ فأما إذا 
أحرقه قبل أن يحرز فلا ضمان عليه . 


1 ] السبى يقتل 

قال الشأفعى رحمة الله تعالى عليه : إذا أسر المشركون فصاروا فى يد الإمام ففيهم 
حكمان : أما الرجال البالغون فللإمام إن شاء أن يقتلهم » أو بعضهم » أو يمن عليهم » 
أو على بعضهم » ولا ضمان عليه فيا صنع من ذلك أسرتهم العامة أو أحد » أو نزلوا 
على حكمهم . أو وال هو أسرهم . 

قال الشافعى : ولا ينبغى له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله عز 
وجل » وتوهين عدوه » وغيظهم » وقتلهم بكل حال مباح » ولا ينبغى له أن يمن عليهم 
إلا بأن يكون یری له سا من من عليه يرجو به ) إسلامه » أو كفه المشركين » أو 
تخذيلهم عن المسلمين » أو ترهيبهم بأى وجه ما كان . وإن فعل على غير هذا المعنى 
كرهت له » ولا يضمن شيئًا » وكذلك له أن يفادى بهم المسلمين إذا كان له المن بلا 
مفاداة » فالمفاداة أولى أن تكون له . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن أرق منهم > أو أخخذ منه فدية فهو كالمال الذى 
غنمه المسلمون يقسم بينهم » ويخمس . ١‏ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ودون البالغين من الرجال والنساء إذا أسروا بأى وجه 
ما كان الإسار ٠‏ فهم كالتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله » فإن فعل كان ضام 
لقيمته » وكذلك غيره من الجند إن فعل كان ضامئًا لقيمة ما استهلك: متهم وأتلف. 


. ) حرق »ء وما أتيتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ص)‎ » ٩ (؟) فى (ب) : « يرجو إسلامه‎ 


کتاب سير الواقدی 4 


۴ .1/14 اب 
ev)‏ كتاب سير الواقدى (ob‏ ظ0( 
1 باب 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى ناه قال : أصل فرض الجهاد والحدود على 


البالغين من الرجال » والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين فى الكتاب والسنة * 


من" موضعين : فاما الكتاب فقول الله تعالى : '< وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فلِستأذنوا 
كما اسان الین من قَبْلهِم 29 € [ النور : 4ه ] ٠‏ فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستدذان فرضًا 
كما كان على من قبلهم من البالغين » وقوله عز وجل  :‏ وابتلوا اليتامئ حى إذا بوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا 4 [ الساء : ١‏ ] فكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة 
وأقلء فمن بلغ النكاح باستكمال" حمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله 
والحدود» ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التى يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرها 
استكمال خمس عشرة سنة 25 . والاصل فيه من السئة : 

1 ] أن رسول الله َو رد عبد الله بن عمر عن الجهاد / وهو ابن أربع عشرة 
سنة » وأجازه فى الجهاد 20 وهو ابن خمس عشرة سنة 0© , 
)١(‏ فى ( ظ) : « فى 2ء وما أثبتناه من ( ص ء باءأظ/ 016 . 
٠ )5(‏ كما استأذن الذين من قبلهم » : سقط من ( ظ ) › وأتبتناه من ( ص » ب) . 
(5) فى ( ب » ص ) : « استكمل 6 ء وما أثبتناه من ( ظ 6 . 
(4) 2 سنة © : ساقطة من ( باء ص ) » وآثبتناها من ( ظ  )‏ 


(5) « فى الجهاد > : سقط من ( ب ) ء وأثبتتاه من ( ص > ظ ) . 
١)0‏ سنة > : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتتاها من ( ص ٠١‏ ب) . 


1 آمر هذا الحديث برقمي [ ۱۸۷۲ - ۱۸۸٤‏ ] فى بابى إعطاء النساء والذرية » ومن لا يجب عليه الجهاد. 
والجزء الثانى من الحديث : 

* السنن الکبری : (4/ ۲۲) كتاب السير ‏ باب من لا يجب عليه الجهاد ‏ من طريق مدد » عن حماد 
اين زيد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر اا قال : عرضت يوم الختدق آنا ورافع ابن 
خديج على النى ية أنا وهو ابنا حمس عشرة سنة فقيلنا . 

* المستدرك : (0۹/۲) البيوع ‏ عن محمد بن صالح بن هائئ » عن الحسين بن محمد القبانى » عن أبن 
بكر بن أبى عتاب الأعين » عن منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي » عن عثمان بن زيد بن حارثة 
الانصارى » عن عمه عمرو بن زيد بن حارثة » عن أبيه زيد بن حارثة أن رسول الله َة استصخر 
ناما يوم أحد منهم : زيد بن حارثة - يعنى نفسه - والبراء بن عازب » وزيد بن أزقم » وسعد » وأبو 
منعيد الخدرى » وعبد الله بن عمر » وذكر جابر بن عبد الله کیم . (رقم 7١/5844‏ فى ط 
العلمية ). 5 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
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كتاب سير الواقدى 

وعبد الله وابو عبد الله طالبان لان يكون عبد الله مجاهد) فى الحالين » فأجاره إذا 
بلغ أن تجب عليه الفرائض7١)‏ » ورده إذا لم يبلغها » وفعل ذلك مع" بضعة عشر 
رجلاء منهم : زيد بن ثابت » ورافع بن خديج » وغيرهم . 

فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه فى شیء من 
الحدود » وسواء كان جسيمًا شديد) مقاربًا لخمس عشرة ولیس بينه وبين استكمالها إلا 
یوما » أو ضعیقا مُودنا ( وبينه وبين استكمالها سنة أو ستتان ؛ لأنه لا يَحْدُ على الخلق 
إلا كتاب أو سنة » فيما فيه كتاب أو سنة0؟2 فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا 
لم تكن خلافهما » فكيف إذا كانت بخلافهما ؟ 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : وحد البلوغ فى أهل الشرك الذين يقتل 
بالغهم) ويترك غير بالغهم" أن ينبتوا الشعر » وذلك أنهم فى الحال التى يقتلون فيها 
مدافعون للبلوغ لثلا يقتلوا وغير مشهود عليهم » فلو شهد عليهم آهل الشرك / لم يكونوا 
ممن تجوز شهادتهم » وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن 
قال قائل:فهل من خبر سوى الفرق بين المسلمين والمشركين فى حد البلوغ؟ قيل: نعم 

٠١4 [‏ ] كشف رسول الله وك بنى قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان 
من ستته آلا يل إلا رجل بالغ » فمن كان نبت قتله » ومن لم يكن أنبت سباه . 

فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت » وإذا حضر من دون البلوع فلا سهم 
رضح ) له وللعبد » والمرأة والصبى يحضرون الغيمة ولا يسهم لهم » ويُرْضّ أيفا 
للمشرك يقاتل معهم »ولا يسهم له . 


(1) فى ( ظ ) : ١‏ القرض » » وما أتيتتاه من ( ص » بب عظ / 6018 . 
(۲) فى ( ظط /1 166) : « معه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) فى (ب)  :‏ مودياً » وفسرها تفسيرا لا يتلاءم مع السياق ء وما أثيتناه من (ظ / 8) وهو الملائم للسياق وقد 
ضيطت فيها كما ضبطتاها . 
والودن وَالَوْدُون : القصير الناقص الخلق . ( تاج العروس ) . 
(4) « فيما فيه كتاب أو سنة » : سقط من ( ص ء ب ) ء وأثبتناه من ( ظ ) ٠‏ 
(5) فى ( ظ ) ؛ « بالغوهم > » وما أثيتناء من ( ص ء ب ) . 
(7) فى (ظ ) : 3 بالغيهم » » وما تناه من ( ص › ب) . 
(۷) « حد » : ساقطة من ( ظ ) ء وأتبنناها من ( ص ء ب ) . 
(4) فى ( لظ ) : 2 البالغ » » وما یتاه من ( ص ع ب) - 
0) الرضخ: : إعطاء شىء ليس بالكثير . 


. ]سبق تخريجه فى رقم [ ۱۹۷۷ ] فى باب الضيافة مح الجزية‎ 7 ٠1 


54١ 


كتاب سير الواقدى / الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. 


1 ] / الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 

7٠١ [‏ ]قال الشافعى باه : الذى روى مالك كما روى : رد رسول الله / 26 
مشركًا أو مشركين فى غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم . 

1[ ] ثم استعان رسول الله ٤‏ / بعد بدر بسنتين فى غزاة خيبر بعدد من يهود 
بنى قينقاع كانوا أشدام . 8 

1 ] واستعان رسول الله كب فى غزاء) حتين سئة ثمان بصفوان بن أمية وهو 
مشرك » فالرد الأول إن.كان ‏ لان له الخيار أن يستعين بمشرك227 أو يرده » كما يكون له 
رد المسلم من معنى يخافه منه أو شدة به » فليس واحد من الحديثين مخالقًا للآخر . وإن 
كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين » فلا بأس 
أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا ويرضخ لهم » ذلا يسهم لهم » 
ولم" يثبت عن النبى بي أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمين بلا سهم» 
وغير البالغين وإن قاتلوا » والنساء وإن قاتلن » لتقصير هؤلاء عن الرجلية9؟؟ » والحرية » 
والبلوغ» والإسلام » ويسهم للمشرك وفيه التقصير الاكثر من التقصير عن الإسلام » 
وهذا قول من حفظت عنه . 

وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم فى مثل / مخرجهم من أهلهم 
إلى أن تنقضى الحرب وإرسالهم إياهم » وأحب إلى إذا غزا بهم لو استؤجروا . 


7 ] الرجل يسلم فى دار الحرب 
قال الشافعى ناته : إذا أسلم الرجل من أهل دار الحرب كان مشركًا » أو مُستأمًا 
فيهم . أو أسيرا فى أيديهم سواء ذلك كله » فإذا خرج إلى المسلمين بعدما غئموا فلا 


. ) وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ » ٩ فى ( ظ ) : « غزوة‎ )١( 

0) فى ( ع » ب ) : 3 بمسلم  »‏ وما أتبتاه من ( ظ ) ۔ 

0 فى (ظ ) : « ولا ۰ وما أتبتتله من ( ص » ب) . 

(4) فى (./5 ) : « الرجولية » » وما اناه من ( ص ءاب ١/8‏ . 


[ ۲۰۰ ]سبق هذا الحديث فى رقم [ 1۸۹٩‏ ] فى باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال . 

وبينا هناك أن الحديث رواه مسلم من طريق مالك. وبعض رواة لوطا رووه دون بعض . 
31 ]سبق برقم 18471 ] فى ياب من ليس للإمام أن يغزو به بحال . 
1 ]سبق برقم [ ۱۸۹۷ ] فى باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال . 
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3437 كتاب سير الواقدى / فى السرية تأحذ العلف والطعام 
يسهم له . وهكذا من جاءهم من المسلمين مدد » وان بقى من الحرب شيء شهدها هذا 
المسلم الخارج أو الجيش » شركوهم فى الغنيمة ؛ لأنها لم" تحرز إلا بعد مد تَقَضى الحرب. 

٠١ [‏ ] وقال عمر بن الخطاب يله : « الغنيمة لمن شهد الوقعة 4 ٠‏ فإن حضر 
واحد من هؤلاء فارسا ٩‏ أسهم له سهم فارس ء وإن حضر راجلا أسهم له سهم راجل؛ 


فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم سهم فرسان إن كانوا فرسانًا » وسهم(» رجالة إن 
كانوا رجالة . 


[ ؛ ] فى السرية تأخذ العلف والطعام 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا يجوز لاحد من الجيش أن يأخذ شيثًا دون 
الجيش ما يتموله العدو إلا الطعام خاصة » والطعام كله سواء وفى معناه©» الشراب كله » 
فمن قدر منهم على شىء له أن يأكله أو يشربه » ويعلفه ويطعمه غيره » ويسقيه ويعلف 
له» ولیس له أن يبيعه » وإذا باعه رد ثمنه فى المغنم وياكله بغير إذن الإمام » وما كان 
حلالاً من مأكول أو مشروب فلا معنى للإمام فيه » والله الموفق . 


. 6 وما أتبتناه من ( ص ء» ب‎ » ٤ فى (ظ) : ۰ لا‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « هؤلاء فإن شاء ٩‏ ء وما اثبتناء من ( ص + ب )6 . 
(۴) فى ( ظ ) ؛ « سهمان » ء وما أثبتناه من ( ص ١‏ ب ) - 

(4) فى ( ص ) : ۵ معنى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(5) فى ( ظ ) : د پاکلونه » » وما أثبتناه من ( ص ١‏ ب ) . 


1 ] روى الشافعى هذا الأثر بسنده فى كتاب سير الاوراعى - باب سهمان الخيل - قال : أخبرنا الثقة من 
أصحابنا » عن يحبي بن سعيد القطان » عن شعبة بن الحجاج » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب أن عمر بن الخطاب فاه قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . 
# مصنف عبد الرزاق : (۵/ 7-7١7‏ 7) كتاب الجهاد ‏ باب لمن الغنيمة ‏ عن ابن التيمى عن صعيد 
ابن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار؛ أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

قال ابن حجر فى فتح البارى (5/ )۲۴١‏ : « الغنيمة لمن شهد الوقعة © هذا لفظ اثر أخرجه عبد 
الرزاق بإسناد صحيح ٠‏ عن طارق بن شهاب . 
٭ سنن سعيد بن منصور : (۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲) كتاب الجهاد ‏ باب فيمن جاء فيمن أتى بعد الفتح - عن 
عبد الرحمن بن زياد» عن شعبةء عن قيس بن مسلم [ وهذا هو الصواب عما فى عيد الرراق ] عن 
طارق به . ( رقم ۴۷4۱)  .‏ " 
# السنن الكبرى : (4/ -0) كتاب السير ‏ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ‏ من طريق سعدان بن نصر » 
عن وكيم » عن شعية » عن قيس بن مسلم به . 

قال البيهقى : هذا هو الصحيح عن عمر . 

وهو بهذا يشير إلى ما روى عن عمر يخالف هذا رر 

وسيكون مفصلا فى كتاب سير الأوراعى ‏ باب سهمان الیل ۔ إن شاء الله عز وجل وتعالى . 


كتاب سير الواقدى / فى الرجل يقرض الرجل الطعام .. . إلخ 3 


[ © ] فى الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإن7١)‏ أقرض الرجل رجلا ) طعامًا أو علقا فى بلاد 
العدو رده عليه( » فان خرج /من بلاد العدو لم يكن له رده عليه ؛ لانه مأذون له فى 
بلاد العدو فى أكله7؟2 » وغير مأذون له إذا* فارق بلاد العدو فى أكله » ويرده 
المستقرض على الإمام . 


1 ] الرجل يخرج الشىء من الطعام / أو العلف إلى دار الإسلام 
قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن فضل فى يديه شىء من الطعام ‏ قل أو كثر - 
فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام" لم يكن له أن يبيعه » ولا يأكله » وكان عليه 
أن يرده إلى الإمام فيكون فى المغنم » فإن لم يفعل حتى يتفرق الحيش فلا يخرجه من 
أن يتصدق به ولا بأضعافه » كما لا يخرجه من حق واحد » ولا جماعة إلا تأديته إليهم . 
فإن قال : لا أجدهم فهو يجد الإمام الأعظم الذى عليه تفريقه فيهم » ولا أعرف 
لقول من قال : يتصدق به وجها » فان كان مالا له فليس عليه الصدقة به وإن كان مال 
لغيره فليس له الصدقة بمال غيره ) . فإن قال : لا أعرفهم » قيل : ولكن تعرف الوالى 
الذى يقوم به عليهم ء ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فيما بينك وبين الله إلا أداء 


قليل ما لهم وكثيره عليهم . 


1 الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب 
/ قال الشافعى ناته : فإن قال قائل: كيف/ أجزت لبعض المسلمين أن يأكل ويشرب 
ويعلف مما أصاب فى دار الحرب ٠‏ ولم تجز له أن يأكل بعد فراقه('') إياها ؟ فيل : 


. ) فى ( ب ) : « وإذا »2 وما أنبتتاء من ( ص ء ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « الرجل » ٠‏ وما أثبتناء من ( ب > ص ) . 

(۴) « عليه » : ساقطة من ( ب » ص ) ء واأتبتناها من ( ظ ) . 

(4) فى ( ظ ) : « العدو ويأكله » » وما أثبتناء من ( ص ٠‏ ب ) . 

(0) فى ( ب )  :‏ إن » » وما أبتناه من ( ص ٠‏ ظ ) . 

(1) : إلى دار الإسلام » : سقط من ( ظ ) » وآثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) « مته » : ساقطة من ( ظ ) » وآثبتناها من ( ص ء ب) . 

(۸ ۔ 4) ما بين الرقمين ورد فى ( ص ) كالآنى : « فإن: كان مالا له فليس له الصدقة بمال غيره » » وفى ( ب ) 
كالآتى : « فإن كان ليس مالآ له قليس له الصدقة بمال غيره © » وما أثبتناء من ( ظ / 8 » )1١‏ . 

. ب)‎ ٠» فراقها إياها » » وما أثبتناه من ( ص‎ ٠ : فى (ظ)‎ )٠١( 


>32. 


كتاب الواقدى / الحجة فى الاكل والشرب فى دار الحرب 
إن الغلول حرام » وما كان فى بلاد الحرب لأحد أن يأخذ منه شيئًا دون أخد حضره » 
فهم فيه شرع سواء على ما قسم لهم » فلو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرما . 

31 وقد قال رسول الله ي : « أدوا الخيط والمخيط (١»فإن‏ الغلول عار 
وشتار(')ونار يوم القيامة » فكان الطعام داخلاً فى معنى أموال المشركين » وأكثر من 
الخيط » والمخيط » والفلس » والخرزة التى لا يحل أخخذها لأحد دون أحد . 

1 6 ] فلما أذن رسول الله َيه فى الطعام فى بلاد الحرب كان الإذن فيه خاصًا 


: ما يخاط به . ( القاموس ) . 
.) شتار : أقبح العيب » والعار » والأمر المشهور بالشنعة .( القاموس ).. 


1 ]سيق تخريجه فى رقم [ ۱۹۷۳ 5١7]‏ ] فى بابى تفريع أمر نساء المهادنين» وياب الغلول . 
۰1 ] قال البيهقى : أما الحديث فى إباحته فى دار الحرب فقد ذكر الشافعى فى القديم فى رواية أبى 

عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره » عن سليمان ين المغيرة . ّ 

ثم روى بسنده عن سليمان عن خميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفل قال : دلى جراب من 
شحم يوم خيبر فاتیته فالتزمته » ثم قلت : لا أعطى من هذا أحدا اليوم شيئًا. قال : فالتفت فإذا 
رسول الله وَل يبتسم : 

وهذا الحديث قد رواه الببخارى ومسلم : 7 
#خ : (4-0/1) كتاب فرض الخمس ‏ (۲۰) ياب ما يصيب من الطغام فى أرض الحرب - عن أبى 
الوليد » عن شعبة بهذا الإسناد » وفيه : فنزوت لآخذه ء فالغت فإذا النبى يل فاستحيبت منه. (رقم 
(For‏ . 

قال ابن حجر : راد الطيالسى بإسناد صحيح : فقال : « هو لك». ( التلخيص الخبير 1١17/4‏ ) . 

[ مسند أبى داود الطيالسى » ص 177 رقم ۹۱۷ ] ۔ 
# م :(۳/ ۱۳۹۳) (۳۲) كتاب اهاد والسير  )۲١(‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب - 
عن شيبان بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة به » مثل رواية البيهقي ( رقم ۱۷۷۲/۷۲) . 
ومن طريق شعبة » مثل حديث البخارى. (رقم ۷۳ / اللا( ) . 

قال البيهقى : وذكر الشافعى أيضًا حديث حماد بن ويد . 

ثم روى من طريق ابن المبارك » عن حماد بن ريد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
كنا نأئى المغارى مع رسول الله َة فنصيب العسل والسمن فتأكله . 

وقد روى هذا الحديث البخارى : 
#خ : ( الموضع السابق ) عن مسدد » عن حماد بن ريد » بهذا الإسناد » ولفظه : كنا نصيب فى 
مغازينا العسل والعنب › فناکله > ولا نرفعه. ( رقم 8184) . 

قال الييهقى : وذكر الشاقعى أيضا ما أخيرنا .... أبو بكر بن أبى شيبة » عن هشيم » عن يونس» 
عن الحسن ٠‏ عن أبى بررة قال : كنا فى غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن مله لهم 
فوقعنا فيها . 

قال : فجعلنا ناكل منها » وكنا نسمع فى الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن » فلما أكلنا تلك الخبزة 
جعل أحدنا ينظر فی عطفيه : هل يمن ؟. , 

قال الييهقى : وذكر الشافعى حديث يزيد » عن هشام » عن المسن قال : كان أصحاب رسول 
الله و يغزون قيصيبون من الطعام ويعلفون من العلف . 

قال : وذكر غير ذلك . = 


كتاب سير الواقدى / بيع الطعام فى دار الحرب 140 
خارجًا من الجملة التى استثنى »فلم يجز أن نجيز لأحد أن ياكل إلا خيث امره النبى ب 
بالاكل وهو ببلاد الحرب خحاصة» فإذا زايلها لم يكن بأحق بما أخذ من الطعام من غيره» 
كما لا يكون بأحق بمخيط لو أخذه من غيره. وكذلك / كل ما أحل من محرم فى معنى 
ل يحل إلا فى ذلك العني خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم. مثل 
الميتة المحرمة فى الأصل الْحَلّة للمضطرء فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. 
1 ]مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما قلت : من أن النبى و 


أذن لهم أن يأكلوا فى بلاد العدو.ولا يخرجوا بشىء من الطعام ۽ › فإن كان مثل هذا ثبت : 


عن النبى بل فلا حجة لاحد معه » وإن كان لا يثبت ؛ لان فى رجاله من يجهل » 
وكذلك فى رجال من روى عنه إحلاله من يجهل . 


1 / بيع الطعام فى دار الحرب 
قال الشافعى ناجه : وإذا تبايع رجلان طعامًا بطعام فى بلاد العدو فالقياس أنه لا 
باس به ؛ لأنه إنما آحذ مباحًا نمباح » فاكل" كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج » 


. وما أثبتناه من ( ص ء ب)‎ » ٩ فى (ظ) : د لم‎ )١( 
. فى (ب) : « مثلاً » وما البتناه من ( ص ء ظ)‎ )۲( 
. وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ » ٩ فى (ظ) : « فباکل‎ )7( 


- قال : فأما الحديث الذى أشار إليه فى الحديد فى النهى عن الخروج بشىء من الطعام فكانه آراد - 
والله تعالى أعلم ‏ حديث الواقدى »عن عبد الرحمن بن القضيل عن العباس بن عبد الرحمن 
الأشجعى» عن أبى سفيان؛عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب يوم خيبر:< كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا » : 

رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ( بغية الباحث » ص ١١؟‏ رقم 500 ) . 
وقد بين البيهقى أن فى هذا الإستاد ضعمًا ( المعرفة 1/ 040 .. )0٤۷‏ »وضعفه من جهة الواقدى. 

1 آبين البيهقى أن الشافعى أراد بهذا الحديث الذى رواء أبو داود : 

* د : (۳/ 167) (4) كتاب الجهاد ‏ (۱۳۹) باب فى حمل الطعام من أرض العدو ‏ عن سعيد بن 
منصور » عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الازدى حدثه » عن القاسم 
مولى عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبى ب قال : كنا ناكل الجزور فى الغزو ولا نقسمه حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحائنا وأخرجتنا منه مملاة. ( رقم 77-5 ) . 

كما ضعف البيهقى هذا أيضًا . 

كما نقل البيهقى عن الشافعى قوله : , 

وروينا عن الحسن البصرى قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة مع رجال من أصحاب النبى 
هة » وكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا . 

ثم رواه بسنده من طريق أحمد بن على الجرار » عن سعيد بن سليمان » عن أبى حمزة العطار 
عن اصن . 1 

قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم حديث ابن محيريز عن فضالة بن عبيد وفيه: يؤكل الطعام 
فى أرض الحرب » فأما ما بيع منه من شىء بذعب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . 
(العرفة 5/ 0٤۷‏ ) . 
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كتاب سير الواقدى / الرجل يكون معه الطعام فى دار الحخرب 
فإذا حرج رد الفضل ٠‏ فإذا جار له أن يأخذ طعامًا فيطعمه غيره ؛ لأنه قد كان يحل لغيره 
أن / يأخذ كما أخذ فيأكل ٠‏ فلا باس أن يبايعه به م 


41 ] الرجل يكون معه الطعام فى دار ا حرب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا فضل فى يدى رجل طعام ببلاد العدو وبعد(١»‏ 
تقضى الحرب » ودخل رجل لم يشركهم. فى الغنيمة فبايعه ٠‏ لم يجز له بيعه ؛ لانه 
آعطی" من ليس له أكله والبيع مردود » فإن فات رد قيمته إلى الإمام » ولم يكن له 


أحبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها » وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو 


إلى الموضع الذى ليس له أكلها فيه . 


١1‏ ذبح البهائم من أجل جلودها 

قال الشافعى اتی : وأحب إلى إذا كانوا غير مقَاوتين7) ولا خائفين من أن يُذركُوا 
فى بلاد العدو » ولا مضطرين آلا يذبحوا شاة » ولا بعير) » ولا بقرة إلا لمأكلة » ولا 
يذبحوا (*) لنعل > ولا شراك » ولا سقاء يتخذونها من جلودها » ولو فعلوا كان عا 
أكره» ولم أجز لهم اتخاذ شىء من جلودها . 

قال الشافعى تله : / وجلود البهائم التى يملكها العدو كالدنائير والدراهم ؛ لانه20 
إثما أذن لهم فى الاكل من لحومها » ولم يؤذن لهم فى ادخار جلودها وأسقيتها » وعليهم 
رده إلى المغنم . 

وإذا كانت الرخصة فى الطعام خاصة فلا رحصة فى جلد شىء من الماشية ولا ظرف 
فيه طعام ؛ لان الظرف غير الطعام والجلد غير اللحم فيرد الظرف والجلد والوكاء » فإن 
استهلكه فعليه قيمته » وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده » وما نقصه الانتفاع » وأجر 
مثله إن كان لمثله أجر . 
)1١(‏ فى (ب) : ١‏ بعد ١‏ ۰ وفى (ظ) : « وقد »اء وما أثبتناه من ( من ) . 
(؟) فى (ظ) : ه أعطاه » » وما أثبتناه من ( ص + ب) . 
(۳) فى (ص .ب) : « متضاوتين » » وما أبتناء من ( ظ /1 » 18) . 
(5) فى (ص) : « من » » وما أتبتتاه من ( ظ » ب ) . 
(۵) فى (ظ) : « يذبحوها » ء وما أثبتتاه من ( ص ء ب © . 
۷) فى (ظ) : « لأنهم » » وما اتتا من ( ص »> ب) . 


كيتاب سير الواقدى / كتب الاعاجم ل 


11 ] كتب الأعاجم 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله » وینبغی للإمام أن 
يدعو من يترجمه فان کان علمًا / من طب(232© أو غيره لا مكروه فيه ء باعه كما يبيع ما 
سواه من المغانم » وإن كان كتاب شرك شق الكتاب وانتفع بأوعيته(؟) وأداته فباعها » ولا 
وجه لتحريقه » ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو . 


[ ؟١‏ ] توقيح 2 الدواب من دهن العدو 
/ قال الشافعى ناجه : ولا يوقح الرجل دابته» ولا يدهن أشاعرها(؟» من أدهان 
افعى زوه يوقح الرجل يدهن أشاعرها'*؛ من 
العدو؛ لأن هذا غير مأذون له به من الأكل » وإن فعل رد قيمته . 


1 ] زقّاق الخمر والخوابى 

قال الشافعى ملظي : وإذا ظهر السلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام 2 
أو ذمة يجرى عليها الحكم » فأصابوا فيها خمر؟ فى خواب أو زقاق ٠‏ أهراقوا الخمر 
وانتفعوا بالزقاق(٥)‏ والخوابى » وطهروها ولم يكسروها ؛ لان كسرها فساد » وإذا لم 
يظهروا عليها وكان ظفرهم بها / ظفر غارة لا ظفر أن يجرى بها حکم) أهراقوا الخمر من 
الزقاق والخوابى » فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه مغنمًا » وما لم2 
يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا شاؤوا » أو ساروا(8» » شك الربيع » وإذا ظفروا 
بالکشوث) فى الحالين انتفعوا به » وكذلك كل ما ظهروا(١١)‏ عليه غير محرم » ولیس 


. فى (ظ) : « الطب »> ء وما أتبتناه من ( ص ء ب)‎ )١( 
 ) فى ( صء ب ) : < شقوا الكتاب وانتضعوا بأوعيته » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )۲( 
. ) القاموس‎ (١ توقيح الدواب فى الحافر : تصليبه بالشحم الذاب‎ )۳( 
. )18 / ظ٬ أشفارها » » وما أثبتناء من ( ص ء ب‎ ٠ : )5/ فى (ظ‎ )5( 
. ) والأشاعر : جمع أشعر » وهو ما استدار بالحافر من منتهى الجلد » وجانب الفرج . ( القاموس‎ 
 ) وما أنبتناه من ( ص ء ب‎ ٠ بالارقاق‎  : فى (ظ)‎ )0( 
. الزقاق : جمع رق وهو ظرف رفت أو قير‎ 
. والخوابي : جمع خابية وهى الجرة الكبيرة » وأصلها الهمز‎ 
. ) فى (ظ) : « الحكم © ء وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 
- ) وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ » ٩ فى (ب) : « وإن لم‎ )۷( 
. فى (صء ب ) : 2 إذا ساروا © » وما ألبتناه من ( ظ)‎ )۸( 
الكشوث : شىء يلتف على الشوك والشجر » ولا عرق له فى الأرض » يشبه الليف المكى لا ورق له وله‎ )۹( 
. زهر صغار‎ 
. ) ء وما أثبتناه من ( من » ب‎ ٩ فى (ظ) : « ما ظفر‎ )٠١( 
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كتاب سير الواقدى / إحلال ما يملكه العدو 
الكشوث » وإن كان غير محرم » وإن كان يطرح فى السكر إذا كان حلالا بأولى أن يحرم 
من الزبيب .والعسل الذى07١©‏ يعمل منهما 29 / الحرم نفسه (© » ولا يحرق.هذا » ولا 
هذا؛ لأنهما غير محرمين . 


١5 [‏ ] إحلال ما يملكه العدو 

1 قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل القوم ببلاد العدو فأصابوا منها شيئًا سوى 
الطعام فأصل ما يصيبونه سوى الطعام شيئان : أحدهما محظور أخذة غلول » والآخر 
مباح لمن أخذه . فأصل معرفة المباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام فما كان فيها مبامًا من 
شجر ليس ملكه لآدمی) » أو صيد من بر أو بحر » فاخذ مثله فى بلاد العدو فهو مباح 
لمن أخذه » يدخل فى ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء » أو الجبل » والقدح 
ينحته وما شاء من الخشب ٠»‏ وما شاء من الحجارة للبرام(* وغيرها إذا كانت غير مملوكة 
محرزة 0© . . فكل ما أصيب من هذه فهو لمن أخذه ؛ لان أصله مباح غير مملوك . 

وکل ما ملكه القوم فاحرزوه فى منارلهم فهو منوع مثل حجر نقلوه إلى متازلهم» أو 
عود أو غيرهء أو صيد » فاح هذا غلول . 


a 
البازى©المعلم والصيد الَقَرّط املد‎ ] 11] 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا 0 أخذ الرجل بازيًا معلمًا فهذا لا يكون إلا‎ / 
ملوگا ويرده فى المغنم » وهكذا إن أخذ صدا مقلدا » أو مُقَرَطًا » أو موسومًا » فكل‎ 
هذا قد علم أن قد كان له مالك . وهكذا إن وجد فى الصحراء وتدا منحوئًا » أو‎ 
قدحا منحونًا » كان النحت دليلا على أنه ملوك » فَيُمَرّف » فإن عرفه المسلمون فهو لهم‎ 
. وإن لم يعرفوه فهو مغنم ؛ لأنه فى بلاد العدو‎ 


. فى (ب) : « اللذين » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ)‎ )١( 
. ) وما أثبتناء من ( ص + ب‎ » ٩ (؟) فى (ظ) : « منها‎ 
. ) نفسه » : ساقطة من ( ب ) ء وأثيتناها من ( ص » ظ‎ ٠)۳ 
. ) فى (ب) : « يملكه الآدمى » ء وما أثبتناه من ( ص > ظ‎ )5( 
. ) ب) : د البرام » » وما يتاه من (ظ‎ ٤ فى (ص‎ )0( 
 عنصيو والبرام : جمع البرّمة » وهو ظرف ينحت من الحجارة » يوضع فيه الطعام‎ 
. محررة » : ساقطة من ( ص ) ء وفى ( ظ ) : « محروزة » » وما أثبتناه من ( ب)‎ 3 )0( 
. ) الباز » » وما أثيتناه من ( ب‎ ١ : فى (ص)‎ )۷( 
. وما أتبنتاء من ( ص › ب)‎ » ١ )فی (ظ) : « وإن‎ 
. وما أتبتتله من ( ص » ظ)‎  » فى (ب) : « أنه‎ )9( 


كتاب سير الواقدى / فى الهر والصقر ست 08 


1 ] فى الهر والصقر 

قال الشافعى : وما وجد(١2‏ من أموال العدو من كل شىء له ثمن من : هر » أو 
أصقرء فهو مغنم . وما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد للصيد(؟© » أو ماشية» 
أو زدع . وإن لم يكن فى الجيش أحد يريده لذلك لم يكن لهم" حبسه ؛ لان من اقتناه 
لغير هذا كان آما » ورايت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء 
والمشاكين ومن ذكر معهم » إن أراده أحد منهم لزرع أو ماشية أو صيد ٠‏ فإن لم يرده قتله 
أو خلاه ولا يكون / له بيعه . وما أصاب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبرت7؟) أمرته 
بقتلها كلها » ولا تدخل مغنمًا بحال » ولا تترك وهن!*) عواد إذا قدر على قتلها » فإن 
عجل به (آ)مسير خلاهاء ولم يكن ترك قتلها بأكثر من ترك قتالٌ المشركين لو كانوا بإزائه. 


1 ] فى الأدوية 
قال الشافعى لته : / الطعام مباح أن يؤكل فى بلاد العدو » وكذلك الشراب . 
وال ا إلى ما يكو ماكلا مغنيا من جوع نوعط رکون قرا في بعش احا 0 
فأما الادوية كلها فليست من حساب الطعام المأذون » وكذلك الزنجبيل مرا وغير مربب( 
إنما هو من حساب الادوية » وأما الألايا ١‏ فطعام يؤكل. » فما كان من حساب الطعام 
فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو » وما كان من خساب الدواء فليس له أخذه فى 
بلاد العدو ولا غيرها ©) . 


1 الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 


/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسلم الرجل الحربى وثنيا كان أو كتابيًا » وعنده 


. فى (ب) : « وجدنا » » وما أثبتتاه من ( ص ء ظ)‎ )١( 

. ) اء وما أثيتناه من ( من › ظ‎ ٩ فى (ب) : ۵ لصيد‎ )١( 

( فى (ظ) : د له » ء وما أثبتناه من ( ص + ب 6 

(5) فى (ص).: « كثرت © ء وما ألبتناه من ( ظا» ب) - 

(0) فى (ظ) : ٠‏ وهی ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(5) فى (ظ)  :‏ لهم » » وما أثبتناء من ( ص ء ب ) . 

(۷) فى (بی)  :‏ وهو مربب وغير مریب » » وفى ( ص ) : 7 مربيًا وهو مربب »اء وما أثيتناء من ( ظ ) . 
وريب الدحن : طيبه . ( القاموس ) . 

(0) الأكيايا : جمع أ : العجيزة » أو ما ركب العَز من شحم ولحم . 

(9) « فى بلاد العدو ولا غيرها » : سقط من ( ص )ء وأثبتناه من ( ل » ب) . 
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36 كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 


أكثر من أربع نسوة نكحهن فى عقدة » أو عقد متفرقة » أو دخل بهن كلهن » أو دخل 
ببعضهن دون بعض ء أو فيهن أختان » أو كلهن غير أخت للأخرى » قيل له : أمسك 
أربعًا أيتهن شئت ليس فى الاربع أختان تجمع بينهما » ولا ينظر فى ذلك إلى نكاحه) أية 
كانت قبل" » وبهذا مضت سنة رسول الله َة . 

7٠١7 1‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا الثقة ‏ وأحسبه ابن علية ‏ عن معمرء 


(1) فى (ظ) : يبعض ۲ ء وما أبتناه من ( ص + ب) ۔ 
(1) فى (ظ) : « إتكاح ٩‏ ۰ وما أبنتاه من ( ص » ب) . 
() فى (ظ) : « کان أولا ٥‏ » وفى ( ص ) : ١‏ كان قبل » ء وما أثبتناه من ( ب )6 ۔ 


1]#ت : (477/0) (4) كتاب النكاح ‏ (۳۳) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - (رقم 
4) من طريق سعيد بن بی عروبة » عن معمر به ۔ 

© جه : (178/1) (4) كتاب التكاح ‏ (-4) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( رقم 
۳ )من طريق محمد بن جعفر » عن معمر به . 

قال الترمذى : سمعت محمد يقول : هذا حديث غير محفوظ ١‏ وقال أحمد : هذا الحديث 


ليس بصحيح والعمل عليه . 
* المستدرك : (۲/ 1۹۲ - ۱۹۳) فى التكاح ‏ من طريق سفيان » والمحاربى » وعيسى بن يونس » 
وسعيد بن أبى عروية كلهم عن معمر به . 


ومن طريق الفضل بن موسى ٠‏ ويحبى بن أبى كثير عن معمر به ٠‏ 

وقال الحاكم : اختلف فيه على معمر » والوصل أولى > فإن الزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ 
© ابن حبان : ( الإحسان 1/ 181 - ۱۸۲) من طريق ابن عليه به . 

وقد اختلف على الزهرى ومعمر فى هذا الحديث فرواه بعض الرواة عن كل منهما متصلاء 
ورواه بعضهم مرسلاً ٠‏ وقد بين البيهقى ذلك فقال : 

« هكذا روى البصريون هذا الحديث عن معمر ؛ منهم أبن أبى عروية » وابن علية » ومحمد بن 
جعفر غُنْدر » ويزيد بن زريع وغيرهم موصولا» وقالوا فى هذا الحديث: فأمره أن يختار منهن أربعاء 
أو ما يكون هذا مناه . 

وكذنك رواه ابو عبيد » عن يحبى بن سعيد » عن سفيان عن مغمر موصولا وكذلك روى عن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربى وعيسى بن يونس عن معمر » وهؤلاء كوفيون ٠‏ 

وروی عن الفضل بن موسى - وهو خراسانى ‏ عن معمر موصولا » وفى حديث الفضل بن 
موسي: فأمره أن يمسك أريعًا » ويفارق سائرهن 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن النبى كك مرسلاً . 

وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهرى مرسلا . 

وكذلك رواه ابن عيينة عن الزهرى . 

ورواه يونس بن يزيد عن الزهرى عن محمد بن أبى سويد ٠‏ 

ورواء عقيل عن الزهرى قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد . 

ورواء ابن وهب عن يونس » عن الزهرى » عن عثمان بن محمد بن أبى سويد . 

وقد روى من غير جهة الزهري » عن نافع وسائم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده - 


كتاب سیر الواقدى / الحربى يسنلم وعنده أكثر من أربع نسو 101 
عن ابن شهاب » عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة » فقال” 


3 عشرة نسوة فأسلم وأسلمن معه » فأمره النبى يل أن يختار منهن أريعًا. ( المعرفة 8/ 073037914 . 
[ وهنا أخرجه الدارقطنى من طريق سيف بن عبيد الله الجرمى » عن سرار بن مجر عن أيوب 
عن نافع وسالم به ۲۷۱/۴ ۔ ۲۷۴ ] . 
من صحح هذا الحديث ابن القطان فى كتابه الوهم والإيهام منتقد) عبد الىق فى تضعيفه لهذا 
قال عبد الحق بعد أن نقل الحديث عن الترمذى  :‏ 
وحکی۔ أى الترمذى ‏ عن البخارى أنه غير محفوظ » قال : والصحيح ما رواه شعيب بن أبى 
حمزة وغيره عن الزهرى قال : حدئت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم 
وعنده عشر نسوة . 
قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أببه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمرة 
لتراجعن نساءك » أو لارجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال . 
ثم قال عبد الحق : وقال أبو عمر : الاحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة 


(الاحکام الوسطی 278/7  )‏ 

وقد أعل الحديث أيضا أبو زرعة حيث قال : مرسل أصح . ( علل الحديث لابن أبى حاتم ) 
»/..(. 

رد ابن القطان بقوله : 


« ولا يعدو أن يكون عند الزهرى في هذا كل ما روى عنه [ أى الموصول والمرسل ] وإنما اتجهت 
تخطتتهم رواية معمر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهرى يروبه بهذا الإسناد الصحيح عن سالم» 
عن آبيه » عن التبى ية > ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية » . 

« وهذا عندى غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها ٠‏ فيعلق كل واحد من الرواة عنه 
ما تير له حفظه » فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم ء أو أكثره » أو أقله » . 

« وأما ما قال البخارى من أن الزهرى إنما روى عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف 
طلق نساءه : لتراجعن نساءك » أو لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال ‏ فإنه قد روى من غير رواية 
الزهرى أن عمر قال ذلك له فى حديث واحد ذكر فيه تخبير النبى يك إياه حون أسلم » . 

[ اقول : هى رواية الدارقطنى السابقة من طريق أيوب عن نافع وسالم ] . 

« فهذا أيوب يرويه عن سالم كما رواء الزهرى عنه فى رواية معمر » وزاد إلى سالم نافعًا » . 

« وسرار بن مجشر . الذى رواه عن أيوب ‏ أحد الثقات » وسيف بن عبيد الله - الذى رواه عن 
سرار ‏ قال فيه عمرو بن على : من خيار الخلق » وقع ذكره له بذلك فى إسناد حديث الصيام » ولم 
يذكره ابن ابی حاتم » ولا أعرفه عند غيره . 

ولا ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى كتاب العلل قال : تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي عن 
سرار. [ قال ابن حجر فى التلخيص : ورجال إسناده ثقات “139/8 ] . 

« والمتحصل من هذا هو أن حديث الزهرى عن سالم عن أبيه من رواية معمر فى قصة غيلان 
صحيح ٠‏ ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهرى .١‏ ( الوهم والإيهام 493/6 - 
۰ رقم 1۲۷1) . 

وهكذا ترى أن الحديث صححه ثلاثة من الأئمة : الحاكم » وابن حبان »وابن القطان . 
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لإهة ل كاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة 
له10) رسول الله ية  :‏ أمسكٌ أربعًا وفارق سائرهن © . 
۸٠‏ ] قال الشافعى فاه : أخبرنا7) مالك » عن ابن شهاب : أن رجلاً من 
ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله يلد « أمسك أربعا وفارق سائرهن ٩‏ . 
1 ] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنى(» من سمع ابن أبى الزتاد يقول : 
أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف » عن عوف/ بن الحارث » عن 


. نوفل بن معاوية الديلى قال : أسلمت وعندى خمس نسوة ققال لى رسول الله كَل : 


«أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى » » فعمدت إلى أقدفهن صحبة عجوز عاقر معى 

قال الشافعى له :. فخالفنا بعض الناس فى هذا فقال : إذا أسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة » فإن كان نكحهن فى عقدة فارقهن كلهن » وإن كان نكح أربعًا منهن فى عقد 
متفرقة فيهن أختان أمسك الأولى وفارق التى نكح بعدها ٠‏ وإن كان نكحهن فى عقد 
متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتى بعدهن وقال : أنظر فى هذا إلى كل ما لو 
ابتدأه فى الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه فى الشرك جائز) له »247 وإذا كان إذا ابتدأه فى 
الإسلام لم يجز له جعلته إذا ابتدأه فى الشرك غير جائز له( . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقلت لبعض من يقول هذا القول : لو لم يكن عليك 
حجة إلا أصل القول الذى ذهبت إليه كنت محجوجًا به20 . قال : ومن أين ؟ / قلت : 
آرأيت أهل الأوثان لو ابتدأ رجل نكاحًا فى الإسلام بولى منهم وشهود منهم أيجوز 


٠ ) له » : ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ظ » ب‎ < )1١( 
. فى (ظ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص > ب)‎ ) 1 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء واتبتناه من ( ص » ب‎ )©  4( 
. ب)‎ ٠ به 4 : ساقطة من ( ظ ) ء وأتبتناها من ( ص‎ « )0 


1 ] ط: (08/1) (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (۲۹) باب جامع الطلاق. ( رقم ۷١‏ ) . 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه جماعة رواة الموطأ » وأكثر رواة ابن شهاب . 
ومما هو جدير بالذكر أن ابن القطان ذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك عن الزهرى موصولا 
مثل حديث معمر الوصول . 
وانظر الكلام على الحديث السابق حيث ذكر ابن القطان أن رؤايته مرسل لا تعل روايته موصولا . 
والله عز وجل وتعالي أعلم . 
1 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى السان الكبرى . (9/ 184) . 
'وقيه « نوقل بن المغيرة » وهو خخطأ. صوبه العلماء على هامش للخطوط . 
وكذلك رواه عنه فى المعرفة ( )۳١١/١‏ . 


كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أزيع وة س 868 
نکاحه) ؟ قال : لا » قلت : أفرأيت أحسن حال نكاح كان لاهل الاوثان قط أليس أن 
ينكح الرجل بولی) منهم » وشهود منهم ؟ قال : بلى » قلت : فكان يلزمك فى أصل 
قولك أن / يكون نكاحهن كلهن باطلاً ٩‏ ؛ لان أحسن شىء كان منه عندك لا يجوز(؟» 
فى الإسلام » مع أنهم قد كانوا ينكحون فى العدة وبغير شهود . قال : فقد أجاز 
المسلمون لهم نكاحهم» قلنا 20 : اتباعًا لامر رسول الله َة وأنت لم تتبع فيه أمر رسول 
الله ككل إذ كان زسول الله يكل حكم فى نكاحهن حكمًا جمع أمور) (29 فكيف خالفت 


بعضها ووافقت بعضها ؟ قال : فأين ما خالفت منها ؟ قلت : موجود على لسانك لو لم" 


يكن فيه خبر غيره . قال : وأين ؟ : 

قلت : إذا زعمت أن رسول الله ية عفا لهم عن العقد الفاسد فى الشرك حتى 
أقامها مقام الصحيحة © فى الإسلام » فكيف لم تعفها ١‏ / لهم فتقول با قلنا ؟ قال : 
وأين عفا لهم عن النكاح الفاسد ؟ قلت : نكاح أهل الاوثان كله . قال : فقد علمت أنه 
فاسد لو ابتدئ فى الإسلام > ولكن اتبعت فيه الخبر . قلنا : فإذا كان موجوثا فى الخبر 
أن العقد الفاسد / فى الشرك كالعقد فى الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا ؟ تزعم) أن 
العقد( 2١١‏ كلها فاسدة ولكنها ماضية فهى معفوة » وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق 
فهو غير معفو العدد فيه . فنقول : أصل العقد كله فاسد معفو(١١»)‏ عنه وغير معفو عما 
راد من العدد » فاترك ما زاد على أربع ‏ والترك إليك » وأمسك أربعًا » قال : فهل تجد 
على هذا دلالة غير الخبر عا نجامعك عليه ؟ 


قلت: نعم ءقال الله عز وجل :ل انقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كشم مؤمنين 20> 
إلى : « لمو 4659 [البترة) » فعفا رسول الله يك عما قبضوا من الربا فلم 


. ) نكاحه » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ظ » ب‎ « )1١( 
. ) ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ظ » ب‎ : ٩ بولى‎ « )۲( 
. ) كلهن كان ياطلاً » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : فى (ظ)‎ )۳( 
. 6 فى (ظ) : « عندك آلا يجور » ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )4( 
. ) فى (ظ) : « قلت » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )5( 

0) فی ( ص )  :‏ مع أمور »ء وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 
(۷) فى ( ب ) : « أقامه مقام الصحيح » » وفى ( ظ )  :‏ أقامها مقام الصحيح » + وما أثبتتاه من ( ص ) . 
(0) فى ( ب ) : < تعفه » » وما نتاه من ( ص + ظ) . 

(۹) فى ( ظ ) : « ثم زعمت ۲ ۰ وما ألبتناه من ( باء ص ) . 
)1١(‏ فى ( ب ) : ٠‏ العقود » » وما ألبتناه من ( ص + ظ ) . 
)1١1(‏ 3 معفو » : ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ب ء ظ ) . 
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64 لل كاب سیر الواقدى / الحربى يصدق أمرأته 
يأمرهم برده » وأبطل ما أدرك حكم الإسلام من الربا ما لم يقبضوه ٠‏ فأمرهم بتركه 
/ وردهم إلى رؤوس أموالهم التى كانت خلالا لهم » فجمع حكم الله ثم حكم رسوله 
جك فى الربا أن عفا عما قات » وأبطل ما أدرك الإسلام . 

فكذلك حكم رسول الله يل فى النكاح كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها) » وأكثر 
من أربع نسوة مدركات فى الإسلام فلم يعفهن » وأنت لم تقل بأصل ما قلت » ولا 
القياس على حكم الله » ولا الخبز عن رسول الله به » وكان قولك خارجًا من هذا كله 
ومن المعقول . قال : أفرأيت لو تركت حديث نوفل بن معاوية ) وحديث 7(" ابن 
الديلمى() اللذين فيهما البيان لقولك وخلاف قولنا » واقتصرت على حديث الزهرى » 
أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا ؟ قلناك» : نعم . قال : وآین ؟ 

قلت : إذا كانوا مبتدئین فى الإسلام لا يعرفون بابتداشه حلالا ولا حراما من نكاح 
ولاغيره فعلمهم رسول الله يي ألا يمسكوا أكثر من أربع » دل المعقول) على أنه لو 
كان أمرهم أن يمسكوا الاوائل كان ذلك / فيما يعلمهم ؛ لان كلا نكاح إلا أن يكون 
قليلاً » ثم هو أولى » ثم احرى") مع أن حديث نوفل بن معاوية بت قاطع لموضع 
الاحتجاج والشبهة. 


1 الحربى يصدق امرأته 
قال الشافعى رحمه الله : فاصل نكاح الحربى() كله فاسد » سواء كان بشهود أو بغير 
شهود . ولو تزوج الحربى / حربية على حرام من خخمر أو خنزير فقبضته » ثم أسلما » 
لم يكن لها عليه مهر » ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على 


. ) 18 / فاتة فعفاها » » وما أثينناه من ( ب » ظ‎  : ) 5/ وفى ( ظ‎ » ٩ فى ( ص ) : « ثابتة معناها‎ )١( 

(؟) حديث نوفل بن معاوية هو الذى سبق فى هذا الباب برقم [ 5١١9‏ ] . 

(۳) فى ( ظ ) : « وحديث الديلى » » وما ألبتناه من ( ب » ص ) . 

(4) حديث الديلمى سياتى فى كتاب النكاح ‏ الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. إن شاء الله مز وجل 
وتعالى رقم [194؟] . 

قال الشافعى : ويروى عن الديلمى أو ابن الديلمى أنه أسلم وعنده أختان » فأمره النبى يك أن يمسك 

أيتهما شاءء ويطلق الاخرى . 

(0) فى ( ظ ) : « قلت »© » وما أثيتناه من ( ب » ص ) . 

. فى ( ظ ) : « دلت العقول » » وما أثبتناه من ( ب » ص)‎ )١( 

0) فى ( ظ/ 5 + 16 ) : < أولا ثم آخير) ٩‏ » وما یتاه من ( ب » ص ) - 

(4) فى (ظ ) : « الحرب 6ء وما ألبتتاه من (ب » ص) .7 


كناب سير الواقدی/ كراهية نساء آهل الکتاب الحربیات للش ووه 
حر مسلم ء أو مكاتب لمسلم » أو آم ولد لمسلم » أو عبد لمسلم » ثم أسلما . وقد 


قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حرا » ومن بقى مملوكًا 
لالكه الأول» والمكاتب مكاتب222 لمالكهء ولها مهر مثلها فى هذا كلهء والله تعالى الموفق. 


٠١ [‏ ] كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب » 
وأحل طعامهم(؟2 . فذهب بعض أهل التفسير إلى أن طعامهم ذبائحهم »/ فكان هذا على 
الكتابيسين محاربين كانوا أو ذمة ؛ لأنه قنصد بهم" قصد أهل الكتاب » فنكاح نسائهم 
حلال لا يختلف فى ذلك آهل الحرب وأهل الذمة . كما لو كان عندنا مستأمن غير 
كتابى » وكان عندنا ذمة مجوس » فلم تحلل نساؤهم » إيما رأينا الحلال والحرام فیهن() 
على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب المشهور من أهل التوراة والإنجيل »وهم : اليهود 
والنصارى فيحللن » ولو كن حللن" فى الصلح والذمة ويحرمن فى المحارية حل 
المجوسيات والوثنيات إذا كن مستأمنات . 

غير آنا نختار للمرء ألا ينكح حربية خوفًا على ولده 29 أن يسترق » ويكره له أن لو 
كانت مسلمة بين ظهرانى آهل الحرب أن ينكحها خوقًا على ولده ۳ أن يسترقوا أو يفتنواء 
فأما تحريم ذلك فليس بمحرم » والله أعلم . 


1 ]من أسلم على شىء غصبه أو لم يخصبه 
7١١١ [‏ ] قال الشافعى اجه : روى ابن أبى ملیکة مرسلا أن النبى ب قال: « من 
أسلم على شىء 217 فهو له » » وكان معنى/ ذلك : من أسلم على شىء يجوز له ملكه 


٠ )1(‏ مكاتب > : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتلها من ( ص + ب) . 

(1) فى ( ل ) : « وأحل طعام أهل ٩‏ » وما أثبتناه من ( .ب »> ص ) . 

7 فى ( ظ ) : « به ۲ » وما أنيتناه من ( ب » صن ) . 

(4) 2 كما » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ظ ) . 

(5) فى ( ص ء ب ) : 2 فيهم » » وما أنبتناه من ( ظ ) . 

. 618 / وما أثبتتاه من ( ص ء ظ‎ » ٩ فى (ب » ظ / 7 ) : د يحللن‎ )١( 

0- 8) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 

(9) فى ( ص ء ظ / 16) : « على شيء يجور له ملكه » » وما ابتناء من (ب » ظ / 08 . 


70٠١ [‏ ]سبق برقم [ ۲۰۸۳ ] وخرج هناك فى باب العبد لاسلم يأبق إلى أهل دار الحرب . 
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1 سسس کاب سير الواقدى / من أسلم على شىء غصبه أو لم يغصبه 
/ فهو له » وذلك كل ما كان جائرًا للمسلم من المشركين أسلم عليه ما أخذه من مال , 
مشرك لا ذمة له » فإن غصب بعضهم بعضا مالا » أو استرق منهم حرا ».فلم يزل فى 
يده موقوكًا حتى أسلم عليه فهو له . وكذلك ما أصاب من أموالهم فاسلم عليها فهى 
له » وهو إذا أسلم وقد مضى ذلك منه فى الجاهلية كالمسلمين يوجفون على أهل دار 
الحرب فيكون لهم أن يسبوهم فيسترقوهم › ويغنموا 7) أموالهم فيتمولونها › إلا أنه لا 
خمس عليهم من أجل أنه أخذه وهو مشرك فهو له كله . 

ومن أخذ من المشركين من أحد من المسلمين حرا » أو عيذ » أو أم ولد ء أو 
مال » فاحرره عليه » ثم أسلم عليه » فليس له منه شىء » وكذلك لو أوجف المسلمون 
عليه فى يدى من أخذه كان عليهم رد ذلك كله بلا قيمة قبل القسم وبعده لا يختلف ذلك 

والدلالة عليه من الكتاب . وكذلك دلت السنة » وكذلك يدل العقل والإجماع فى 
/ موضع وإن تفرق فى آخر ؛ لأن الله عز وجل أورث المسلمين أموالهم وديارهم فجعلها 
عنما لهم »وخولا لإعزاز۵) أهل دينه » وإذلال من حاريه سوى آهل دينه . ولا يجوز أن 
يكون المسلمون إذا قدروا على آهل الحرب تخولوهم وتمولوا أموالهم » ثم يكون آهل 
الحرب يحوزون على أهل2) الإسلام شيثًا فيكون لهم أن يتخولوه أيد . 

فإن قال قائل : فاين السنة التى دلت على ما ذكرت ؟ قيل : 

71] أخبرنا ) / عبد الوهاب بن عبد المجيد » عن أيوب » عن أبى قلابة» عن 
أبى المهلب » عن عمران بن حصين : أن المشركين أسروا امرأة من الأنصار وأحرزوا ناقة 
النبى20 ية » فانفلتت الانصارية من الإسار فركبت ناقة النبى ية فنجت عليها » فأرادت 
نحرها حين وردت المديئة . وقالت : إنى نذرت لثن أنجانى الله عليها لأنحرنها » فمنعوها 
حتى يذكروا ذلك للنبى وك ٠‏ فذكروه له فقال رسول الله يلد : « لا نذر فى معصية 


(1) فی ( ظ ) : ١‏ فى يديه ٩‏ » وما آتبتتاه من ( ب » ص ) . 

(9) فى ( ظ ) : « ويغنم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

() « أو آم ولد » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب 6 . 

(4) فى ( ص ) : « عزاز » » وفى ( ظ ) : « بإعزار » » وما أثيتناه من ( ب )© . 
(0) « آهل » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 

- ) ب‎ ٠» فى ( ظ ) ؛ « حدثنا » » وما أتبتناه من ( ص‎ )١( 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ ناقة للنبى » » وما أثبتناه من ( ص > ظ ) . 


[ ] سين برقم [ 1417 ] فى كتاب النذر - باب نذر التبرر وخرج هناك » ؤانظر رقم [ 1٤۲۸۰ ۱٤٩۷‏ » 
]. 


کتاب سیر الواقدی / من أسلم على شىء غصبه أو لم یغصبه د ۷ 
الله“ » ولا فيما لا يملك ابن آدم © وأخذ ناقته . 

قال / الشافعى ناجه : فلو كان اللشركون إذا أحرزوا شيا كان لهم لانتفى أن تكون 
الناقة إلا للأنصارية ("2 كلها ؛ لأنها أحرزتها عن المشركين » أو يكون لها أربعة أخماسها 
وتكون مخموسة ٠‏ ولكن رسول الله وكيد لم ير لها منها شينًا » وكان يراها © على أصل 
ملكه . ولا أعلم أحدا يخالف فى أن المشركين إذا أحرزوا عبد لرجل أو مالا له فأدركه 
قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة . ثم اختلفوا يعد ما يقع فى 
المقاسم فقال منهم قائل مثل ما قلت : هو أحق به » وعلى الإمام أن يعوض من صار فى 
سهمه مثل قيمته من خمس الخمس وهو سهم النى ية > وهذا القول يوافق الكتاب 
والسنة والإجماع. ثم قال غيرنا: يكون إذا وقع فى المقاسم أحق به إن شاء بالقيمة » وقال 
غيرهم : لا سبيل إليه إذا وقع فى المغانم (4) » وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو 
له/ وإحراز المسلمين عن العدو له حجة عليهم فى أنه هكذا ينبغى أن يكون بعد القسم . 

وإذا كانوا لو أحرزه مسلمون 260 متأولين » أو غير متاولین » فقدروا عليه بأى وجه 
ما كان ردوه على صاحبه » کان المشركون أن لا يكون لهم عليه سبيل29 أولى بهم . 

وما يعدو الحديث لو كان ثابنًا أن يكون من أسلم على شىء فهو له فيكون عام » 
فيكون مال المسلم والمشرك سواء إذا أحرزه العدو » فمن قال هذا لزمه أن يقول : لو 
أسلموا على حر مسلم كان لهم أن يسترقوه » (© كما يسلمون على حر مشرك فيكون لهم 
أن يسترقوه() ء أو يكون خاصا فيكون كما قلنا بالدلائل التى وصفنا . ولو كان إحراز 
المشركين لما احرزوا) من أموال المسلمين يصير ذلك ملكا لهم لو أسلموا عليه ما جاز إذا 


IN. 


(6) b 


لعلو 


ما أحرز المسلمون ما أحرز المشركون أن يأخذه مالكه من المسلمين /بقيمة » ولا بغير سے 


قيمة» قبل القسم » ولا بعدهء وكما لا يجوز فيما سوى ذلك من أموالهم . 


. ) لفظ الجلالة ليس فى ( ص » ب ) » وأثيتتاه من ( ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : ١‏ لانبغى أن تكون الناقة للأنصارية ٩‏ » وما أثبتتله من ( ص »> ب ) . 2 

(۳) فى ( ظ ) : ١‏ شیا ورآها » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ) . 

(4) في ( ب ) : « للقاسم » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : 3 لو أحرزه مسلمين » » وما آثيتناه من ( ب » ص) ., 

(5) فى (ص ءظ /15) : < إلا أن يكون نهم عليهم سبيل ٩‏ » وفى (ب) : ١‏ أن لا يكون عليهم سبيل » » وما 
أثبتناه من ( ظ / )١‏ ولا زالت العيارة فيها قلق ولكنها هكذا هنا وهناك .والله عز وجل وتعالى أعلم. 

(۸-۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص » ب ) ء وأثبتناه من ( ظ ) . 

(9) فى ( ظ ) : 2 أحرزوه » ء وما أثبتناه من ( ص ء ب ) - 


ص 
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4س كتاب سیر الواقدى /المسلم یدخل دار الحرب فيجد امرأته 
[]/قال الشافعى فاته : أخبرنا(١»‏ الثقة » عن نافع »عن ابن عمر : أن عبد 
له أبق وفرسا له عار فأحرزه المشركون »ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا عليه بلا قيمة . 
فلو أحرز المشركون امرأة رجل » أو أم ولده » أو مدبرة » أو جارية غير مدبرة > 
فلم يصل إلى أخذها ووصل إلى وطتها » لم يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن ؛ لانهن 
على أصل ملكه » والاختيار له ألا يطأ منهن واحدة خوف الولد أن يسترق » وكراهية أن 
يشركه فى بضعها غيره . 


قال الشافعى باه : وإذا () دحل رجل مسلم دار الحرب بأمان فوجد امرأته » أو 
أمرأة غيره » أو ماله » أو مال غيره من المسلمين ٠‏ أو أهل الذمة ما غصبه(” المشركون » 
كان له أن يخرج به ؛ من قبل أنه ليس بملك للعدو » ولو أسلموا علبه لم يكن لهم » 
فليس بخيانة © » كما لو قدر على مسلم غصب شيًا فاخذه / بلا علم المسلم فاداه إلى 
صاحبه لم يكن خائنًا 20 » إنما الخيانة (9) أخذ ما لا يحل له أخذه . 


. فى (ظ ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ )١( 

(؟) فى ( ظ ) : + ولو »ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

0 فى ( ظ ) : «غصبته ۲ » وما أتبتتاه من ( م 2 ب ) . 

() فى ( ص ) : « يجناية » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 

(0) فى ( ص ء ظ /10) : « جان ٩‏ » وفى ( ب ) : 2 خان » » وما أثبتتاه من ( ظ /3 ) . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « الجناية © » وما أثبتتاه من ( ص » ب )6 


استلقدايه : (۲/ ۳۷۸) (07) كتاب الجهاد والنسير - (141) باب إذا غنم المشركون مال المسلم » ثم وجده 

المسلم ‏ قال البخارى : وقال ابن غير :حدثنا عبيد الله » عن اقع ۽ عن ابن عمر 42# قال : ذهب 
فرس له فاده العدو » فظهر عليه المسلمون » رد عليه فى زمن رسول الله وأبّق عبد له 
فلحق بالروم » فظهر عليهم المسلمون فرده عليه الد بن الوليد بعد النبى 886 . 

ون مسند بن يكاز ٤‏ عن يست من خياد لها ۽ جن نافع تو دب غاا غ 

قال البخاری : عار : مشتق من امير » وهو حمار وحشى » أى هرب . 

وعن أحمد بن يونس » عن زهير » عن موسى بن عفبة » عن نافع عن ابن عمر ميا أنه كان 
على فرس يوم لقى المسلمون ء وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد ‏ بعثه أبو بكر » فاخله العدو » 
فلما هزم العدو رد حالد فرصه ‏ ( أرقام ۳۰۹۷ 9:54 ):. 

والحديث الأول الذى علقه البخارى عن عبد الله بن غير وصله أبو داود : 
#د : )۱٤۸/۴(‏ (9) كتاب الجهاد  )٠۴١(‏ باب فى الال يصيبه العدو من السلمين ثم يدركه صاجبه 
فى الغنيمة ۔ عن محمد بن سليمان الأثبارى والحسن بن على عن ابن مير به. (رقم ۴۹۹۹). 


كتاب سير الواقدى / الذمية تسلم تحت الذمى .۹ 

ولكنه لو قدر على شىء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا › قل أو كثر ؛ 
لأنه إذا كان منهم فى أمان فهم منه في مثله ء ولانه لا يحل له فى أمانهم إلا ما يحل له 
من أموال المسلمين وأهل الذمة ؛ لأن امال ممنوع بوجوه : أولها : إسلام صاحبه » 
والثانى : مال من له ذمة » والثالث : مال من له أمان إلى مدة أمانه » وهو كأهل الذمة 
فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة . 


]١ 1‏ الذمية تسلم تحت الذمى 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمى حاملاً كانت لها النفقة 
حتى تضع حملها » فإن أرضعته فلها أجر الرضاع ء وهى كالبتوتة المسلمة الحامل أو أولى 
بالنفقة منها . وإذا كان بين المشركين ولد فأى الأبوين أسلم ٠‏ فكل من لم يبلغ من الولد 
تبع للمسلم ؛ يصلى عليه إذا مات » ويورث من المسلم » ويرثه المسلم . 

وإن كان الابوان مملوكين / لمشرك فاسلم أحدهما تبع المسلم الولّدَان الذين('٠‏ لم 
يبلغوا؛ لان حكمهم حكم الإسلام لا يجوز عندى إلا هذا القول ما كان الأولاد صغار 
وكانوا تبحا لغيرهم» ألا يشرك (25 دين الإسلام وغيره فى دين إلا كان الإسلام أولى به. 
أو قول ثان: أنهم إذا ولدوا 29 على الشرك كانوا عليه حتى يعربوا عن أنفسهم » فلو 
أسلم أبواهم8) لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم » ولست اقول هنا » ولا أعلم 
أحدًا يقول به من أهل العلم . 

فأما أن يقال : الولد للأب فأين حظ الأم منه ؟ ولو اتبع الأم دون الاب كما يتبعها 
فى العتق والرق » كان أولى أن يغلط إليه (*“ من أن يقال : هو للأب » وإن كان الذين 
ليس من معنى الرق » ولكنه من المعنى الذى وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره فى 
انين ولك كان الإسلام أولى . 
(1) فى (ظ ) : « والولد الذين * » وفى ( صص ) : « الوئدان اللذين © » وما تاه من (ب) - 
(7) فى ( ب ) : 2 لا يشرك » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 
(۳) فى ( ص ) : < أنهم ولدوا » » وفى ( ظ ) : 7 إذا ولدرا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(4) فى ( ب ) : ١‏ أبوهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ١‏ ظ  )‏ 
(0) فى ( ظ ) : « أن يغلظ عليه » ١‏ وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
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۰ سس کاب سیر الواقدى / باب التصرائية تسلم بعد ما یدخل بها زوجها 


[ 5 ؟] باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 

قال الشافعى باه فى النصرانية تكون عند / النصرانى فتسلم بعد ما يدخل بها : لها 
المهر » فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها () ؛ أسلم أو لم يسلدم » فإن لم يكن 
دخل بها ) حتى أسلمت قبضت منه مهر) أو لم تقبضه فسواء . ولا يعدو أن يكون لها 
نصف الهر ؛ لانه لو أسلم كان أحق بها » أو لا يكون لها شىء ؛ لان فسخ النكاح جاء 
من قبلها » فإذا كان هذا فعليها رد شىء إن كانت أخخذته له » كما لو أخذت منه شيئًا 
عوضا من شىء كالثمن للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد / الثمن» فإغا لها 20 ما 
أخذت» ولا تاخذ شينًا إن لم تكن أخذته (4» » فلا يشبه هذا من العلم شيئًا . والله 


أعلم . 


1 ] النصرانية تحت المسلم 

قال الشافعى نجه : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على 
الغسل منها » فإن امتنعت / أدبت حتى تفعل ؛ لانها تمنعه الجسماع فى الوقت الذى يحل 
له » وقد قال الله عز وجل : < ولا تقريوهن حى يهر )» فزعم بعض أهل التفسير 
أنه حتى / يطهرن من الحیض . قال الله تعالى : < فَإِذَا تهر 4 يعنى بالماء ط فاون من 
ححيْث مرکم الله 4 3 البقرة : ۲۲۲ ] . فلما كان منوعا من أن يأنى زوجته إلا بأن تطهر من 
الحيضة وتسطهر بالماء فيجستمع فيها المعنيان » كان بينًا أن نجبر السنصرانية على الغسل من 
الحيضة لثلا تع الجماع ٠‏ فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنا فتؤمر به 
كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غير ريحها » ولا يبين لی أن تضرب عليه لو 
امتنعت منه ؛ لأنه غسل تنظيف لها . 


(1) فى (ظ ) : : إسلامهما » » وما أثبتناه من ( ص » ب 6 . 

- ) فإن لم يدخل بها »ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )١( 
. ) وما أئبتناه من ( ص › ظ‎ » ٩ فى ( ب ) : < فاما لها‎ )۳( 

(4) فى ( ب ) : « أخذت ٠ ١‏ وما البتتاه من ( ص » ظ) . . 

() « له ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) » وآثبنناها من ( ص ء ب  )‏ 


كتاب سير الواقدى/ نكاح نساء أهل الكتاب سسس ل 


1 نكاح نساء أهل الكتاب 

قال الشافعى رحمة الله عليه : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات » واستثنى فى 
إماء المؤمنات أن يحللهن بأن يجمع ناكحهن آلا يجد(١)‏ طول رة » وأن يخاف العَنّت فى 
ترك نكاحهن . فزعمشا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين اللذين 
أباح الله نكاحها بهما » وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا كان الشىء مباحًا بشرط أن يباح 
به فلا يباح إذا لم/ يكن الشرطء كما قلنا فى" الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره» وفى 
: المسح على الخفين يباح لن لبسهما كامل الطهارة ما لم يحدث ولا يباح لغيره » وفى صلاة 
الخوف يباح للخائف أن يخالف بها الصلوات من غير الخوف ولا تباح لغيره » وقال الله 
تبارك وتعالى : « ولا تَكحُوا الْمشْرِكَات حن ومن © [لبقرة: 55١‏ ۲ فأطلق التحريم ترا بامر 
وقع عليه اسم الشرك وقال:( وَالْمُحْصنَات 09 من الذين أوُوا الكتاب من قَيَْكُم 4 [ الاس : 
٠‏ ] » والمحصنات منهن الحرائر »فأطلقنا من استثنى الله إحلاله وهن الحراثر من أهل 
الكتاب» والحرائر غير الإماء» كما قلنا: لا يحل نكاح مشركة غير كتابية» وقال غيرنا كذلك 
كان يلزمه أن يقول: وغير حرة حتى يجتمع فيها أن تكون حرة كتابية» فإذا كان نكاح إماء() 
المؤمنين ممشوعا إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع 

الدلالة الاولى» فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين فى دلالة القرآن » والله أعلم. 


3 ] إيلاء النصرانى وظهاره 
/ قال الشسافعى رحمة الله عليه : وإذا آلى النصرانى من امرأته فتخاكما إلينا بعد 
الاربعة أشهر حكمنا عليه حكمنا على المسلم فى أن يفىء أو يطلق» لا نفرق بين حكمنا 
عليه0©» » ونأمره إذا فاء بالكفارة ولا نجبره عليها ؛ لأنه لا يسقط عنه بالشرك فى حق الله 
تعالى شىء » وإن كان غير مقبول منه حتى يؤمن » فإذا تظاهر من امرآته فرافعته ورضيا 


. ) إلا آلا يجد 2 ء وما أثبتتله من ( ص › ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 

(۲) « فى ٩‏ : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب) . 

(۳) فى ( ص ) : ١‏ وقال فى للحصنات ٩‏ » وما أنيتناء من ( ظ + ب) . 

(4) : إماء » : ساقطة من ( ص ) ء وأليتناها من ( ظ ٠‏ ب) . 5 

(6) : لا نفرق بين حكمنا عليه » : سقط من ( ب ) ء واأثبتناه من ( ص ء ظ ) . 
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كتاب سير الواقدى / فى النصرانى يقذف امرأته 
بالحكم فليسا فى الظهار طلاق فنحكم عليه به" / وإنما فيه كفارة فنأمره بها » ولا نجبره 
عليها » كما قلنا فى يمين الإيلاء . 


[1] فی النصرانى يقذف امرأته 
قال الشافعى: وإذا قذف النصرانى امرأئه فرافعته ورضيا بالحكم لاعنًا بينهما » وفرقنا 
» ؤنفينا الولد كما تصنع بالمسلم. ولو فعل وترافعاء فابی أن يلتعن عزرناه ولم نحده ؛ 
لانه ليس على من قذف نصرانية حد» وأقررناها معه ؛لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه. 


1 ] /فيمن يقع على جارية من المغنم 
قال الشافعى : وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من الرقيق 
قبل أن يقسسم فإن لم تحمل أذ منه عفرا ١‏ وردت إلى المغئم »قإن كان من أهل 
الجهالة نهى»وإن كان من أهل العسلم عزر ولاحد؛ من قبل الشبهة فى أنه بلك منها 
شيئًاء وإن أحصى المغنم فعرف کم قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع00) عنه من 
المهر بحصته» وإن حملت 7 فهكذا » وتقوم عليه» وتكون آم ولده »وإذا كان الزنا بعينه 
فلا مهر فيه . 


1 ]لاد رسول الله و نهى عن مهر الى ٠‏ واب هى / النى تسكن من 
نفسها فتكون والذى زنى بها زانيين محدودين » فإذا كانت مغصوبة فهى غير زانية 
محدودةء فلها المهر وعلى الزانى بها الحد . 


١ [‏ ]1 المسلمون يوجفون على العدو , فيصيبون سبيا فيهم قرابة 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا أوجف المسلمون / على العدو فكان فيهم ولد 
فيهم 


(01 3 يه » : ساقطة من ( ص » ب ) » وابتتاها من ( ظ ) . 
(1) العتقر : دية القرج المغصوب » وصداق المرأة . ( الفاموس) , 
(۳) فى ( ظ ) : : فى » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ) . 

(4) ف كم ٩‏ : ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص ٠‏ ظ ) . 
(0) فى ( ظ )  :‏ رفع © » وما أثيتتاه من ( ص ٠‏ ب ) . 
(1) فى ( ظ ) : « حبلت ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب )6 . 
(۷) فى ( ص ) : « شی » , وما أثبتناه من ( ب » ظ  )‏ 


31 ]سبق أن رواه الشافعی عن مالك › فى رقم [ ١401‏ 5 فى كتاب اليبوع ‏ باب بيع الكلاب وغيرها . 
وخرج هناك . 


كتاب سير الواقدى / المرأة تسبى مع زوجها ينث 


لمسلم مملوك للعدو » :أبن ا لكان نيهم ر ا لم يز من أل اراب وقد 
شهد ابنه الحرب فصار له حظ () فى أبيه أو ابنه منهم » لم يعتق واحد منهما عليه حتى 
1 حو ركه اله جه 

فإن قال قائل : فأنت تقول : إذا ملك أباه » أو ولده عتق عليه » فإنما أقول ذلك : 
إذا اجتلب هو فى ملكه بان يشتريه » أو ياتهبه © » أو يزعم أنه وهب() له » أو أوصى 
له به » لم أعتقه عليه حتى يقبله » وكان له رد الهبة والوصية ٠‏ فهو إذا أوجف عليه فله 
ترك حقه من الغنيمة » ولا يعتق حتى يصير فى ملكه قم أو شراء » ولا يشبه هذا 
الجارية يطؤها وله فيها حتى ؛ من قبل آنا ندرأ الحد بالشبهة ولا نثبت الملك بالشبهة . 
والله تعالى أعلم . 0 


1 المرأة تسبى مع زوجها 
1[ قال الشافعى يليه : حکم رسول الله يك فی ننساء آهل الحرب من اهل 
الاوثان حكمين : فأما أحدهما : فاللائى سيين / فاستومئن بعد الحرية فقسمهن رسول 
الله يي ونهى من صرن إليه أن يطا حائلا حتى تحيض» » أو حاملاً حتى تضعء وذلك 
فى سبى أوطاس » ودل ذلىك(*) على أن بالسباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين » 
وذلك أنه لا يأمر( ") بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة © . 


. 6) اين أمة منهم » : سقط من ( ب ) ء وأتبتناه من ( ظ » ص‎  )1( 
. ) الحظ » ء وما أثبتتاه من ( ظاء صن‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۲( 

(۳) فى (ب » ظ /7) : 3 يتهبه » ء وما أثبتناه من (ص › ظ / )1١‏ . 
(4) فى ( ظ ) : ٠‏ فإن زعم أنه لو وهب ٩‏ » وما أثبتناه من (عص » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : ٠‏ وذلك دلك »ء وما تناه من ( ص ٠‏ ب ) . 

() فى ( ظ ) : « آنا لا نامر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) فى ( ظ ) : ١‏ للعصمة » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 


1]*د:(1141/1) (13) كتاب النكاح ۔ (50) باب وطء السبايا ‏ عن عمرو بن عون » عن شريك » عن 
قيس بن وهب » عن أبى الوداك ٠‏ عن أبى سعيد الخدرى آن رسول الله ل قال فى سبايا أوطاس : 
١‏ لا توطا حامل حتى تضع ء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيفة ». ( رقم ۲۱١۷‏ ) . 
« المستدرك : )١960/1(‏ فى النكاح ‏ عن عمرو بن عون به . 
وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذحی . 


۷پ 
ظ (9( 


6 /ب 
4 


14 
ظ() 


٤‏ كاب سير الواقدى / المرأة تسبى مع زوجها 
1 ] وقد ذكر ابن مسعود ااه أن( قول الله عز وجل: « والمُحصتات / من 
التساء إلا ما ملكت أَيمانَكُم © 1 الساء : ١4‏ ] ذوات الازواج اللاتى ملكتموهن بالسبى » ولم 
يكن استثماؤهن بعد الحرية بأكثر من قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن » وسواء أسرن 
مع أزواجهن » أو قبل أزواجهن » أو بعد » أو كن فى دار الإسلام > أو دار الحرب » 
لا تقطع العصمة إلا ما كان بالسباء الذى كن به مستأمثات بعد الحرية . 
1 ]وقد سبى رسول الله ب رجالا من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج 


المسبيات سبوا معهن » أو قبلهن » أو بعدهن » أو لم يسوا » ولو كان / فى أزواجهن 
معنى لسأل عنهن » إن شناء الله تعالى . ٌْ 

فاما قول مسن قال : خَلاهْنَ النبى كل فرجعن إلى أزواجهن ٠‏ فإن كان المشركون 
استحلوا شيئًا من نسائهم فلا حجة بالشرك ) » وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن 
يرجعن إلى أرواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لان (2 النبى يل قد (» أباحهن لالكيهن » وهو 
لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن ٠‏ ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ٠‏ وإذا انقطع النكاح 
فلابد من تجديد النكاح » والله تعالى أعلم . 


. 6) أن » : ساقطة من ( ظ ) » وأئيتناها من ( ص » ب‎ ١ )١( 

(۲) فى ( ص ) : ١‏ فى الشرك » » وفى ( ب ) : ١‏ بالشرك 4 » وما أليتناه من ( غل) . 
(۳) فى ( ص ) : 3 فى أن » » وفى ( ب )  :‏ من أن ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ل ) ٠‏ 
(4) « قد » : ساقطة من ( ظ ) » وائيتناها من ( ص » ب) . 


7[ ]لم أجده عند غير الشافعي . 
ولكن روى ذلك عن أبى سعيد » رواه مسلم : 
##م : )٠١174/1(‏ (10) كتاب الرضاع ‏ (4) باب جواز وطه المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها روج 
انفسخ نكاحها بالسبى ‏ عن عبيد الله بن مر بن ميسرة القواريرى » عن يزيد بن زريع » عن سعيد 
أبن أبى عروية » عن قتادة » عن صالح أبى الخليل » عن أبي علقمة الهاشمى ٠‏ عن أبى سعيد أن 
رسول الله َج يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس ٠‏ فلقوا عدوا » فسقاتلوهم » فظهروا عليهم » 
وأصابوا لهم سبايا » فكأن ناسنا من أصحاب رسول الله ية تحرجوا من غشيانهن من أجل أرواجهن 
من المشركين» فأنزل الله عز وجل فى ذلك: < وَالمحْصنَات من التساء إلأ ما ملكت اكم € [ النساء: 
]٤‏ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ( رقم )۱٤0٩/۴۳‏ . 5 
ومن طريق شعبة » عن قتادة » عن أبى الخليل عن أبى سعيد نحوه. ( رقم 1488/78 ) . 
1 ا انظر أرقام [ ۱۸۷۵ » ۱۸۷۷ » ۲۰۱۲ ] وتخريجها . 
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كتاب سير الواقدى / المرأة تسلم قبل روجها والزوج قبل المراة 


۴1 المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 
[ 7117 ] قال الشافعى رحمة الله عليه : سن رسول الله ل فى اللائى أسلمن ولم 
يسبین قبل أزواجهن وبعدهن(1) سنه واحدة » وذلك أن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما 
بمر الظهران والنبى ككل ظاهرٌ عليه » ومكة دار كفر وبها أزواجهما » ورجع أبو سفيان 
/ أمام النبى ية مسلمًا وهند أبئة عتبة مشركة فاخذت بلحيته وقالت : اقتلوا هذا 9©» 
الشيخ الضال › وأقامت على الشرك حتى أسلمت بعد الفتح بأيام » فأقرها رسول الله 

يك على التكاح ء وذلك أن عدتها لم تقض »> وصارت مكة دار إسلام . 
1[ !]وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبى جهل وأقامتا بمكة 
مسلمتين فى دار الإسلام » وهرب زوجاهما(» مشركين ناحية اليمن إلى دار الشرك / ثم 


() فى ( ب ) : ١‏ وبعدهم » » وما أثبتناء من ( ص ١‏ ظ ) . 
(1) « هذا » : ساقطة من ( ظ ) » وأنبتناها من ( ص » ب) . 
(۳) فى ( ص ) : 7 أرواجهما » » وما أتبتناه من ( ا ب  )‏ 


171 ] ذكر الشافعى ‏ رحمة الله عليه - ذلك فى كتاب النكاح ‏ باب فسخ تكاح الزوجين يسلم أحدهما- 
قال: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى ‏ غيرهم عن عدد قبلهم أن أبما سقيان 


-.. فذکر نحوه ا 
ونقله البيهقى عن الشافعى فى الستن الكبرى (//185 ) . 
قال الشافعى : وما وصفت من أمر أبى سقيان . . . معروف عند أهل العلم بالمغارى ( المعرقة © / 
4( . 


* مصئف عبد الرزاق : ۷/۷ ۔ ۷۴ باب متى أدرك الإسلام من نکاح أو طلاق ‏ عن ابن 
جريج عن رجل ؛ عن ابن شهاب » فذكر رجالا ونساء أسلم يعضهم قبل الآخمر » منهم أبو سفيان 
وحكيم بن حزام . 
31 مسبقت قصة صفوان مع رسول الله وك فى رقم [ 1934 ] باب مهادنة من يقوى على قتاله . 

أما قصة عكرمة فرواها مالك : 
#ط : (YA) (oto)‏ كتاب السنكاح ‏ (۲۰) باب نكاح المشرك إذا أسلمست زوجته قبله ‏ عن ابن 
شهاب أن آم حكيم بنت المارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبى جهل فأسلمت يوم الفتح » 
وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن » فارتحلت أم حكيم » حتى قدمت 
عليه باليمن » فدعته إلى الإسلام » فاسلم » وقدم على رسول الله ال عام الفتح » فلما رآه رسول 
الله ل وثب عليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه » فبتا على نكاحهما ذلك . ( رقم 43 ) . 

قال الشافعى : « وما وصفت من أمر أبى سفيان وحكيم وأرواجهما » وأمر صفوان وعسكرمة 
ولزوجهما أمر معروف عند آهل العلم بالغارى » . : 

انظر التخريج السابق عند عبد الرراق فى المصدف . 


كاب سير الواقدى / المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 
رجعا » فأسلم عكرمة بن أبى جهل ٠‏ ولم يسلم صفوان حتى شهد حنيئًا کافر؟ ثم أسلم» 
فأقرهما رسول الله بيو على نكاحهما وذلك أن عدتهما لم تنقض . 

وفى هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل الرجل » والرجل يسلم قبل المرأة » 
وقد فرق بينهما بعض آهل ناحيتنا فزعم فى المرأة تسلم قبل الرجل(21 ما زعمنا » وزعم 
فى الرجل يسلم قبل المرأة خلاف ما رعمناء وأنها تبين منه »إلا أن يتقارب إسلامه » وهذا 
/ خلاف القرآن والسنة والعقل والقياس » ولو جار أن يفرق بينهما لكان ينبغى أن يقول - 
فى المرأة تسلم قبل الرجل) : قد انقطعت العصمة بينهما ؛ لان المسلمة لا تحل لمشرك 
بحال» والمرأة (7© المشركة قد تحل للمسلم بحال » وهى أن تكون كتابية . فشدد فى الذى 
ينبغى أن پهون فيه » وهو فى الذى ينبغى أن يشدد فيه لو كان ينبغى أن يفرق بينهما . 

فإن قال رجل : ما السنة التى تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فما وصفنا قبل هذا » 
وإن قال : فما الكتاب ؟ قيل : قال الله عز وجل : 8/ فلا تَرْجمُوهن إلى اكمار لا هن حل 
لهم ولا هم يَحلود لَهَنْ 4 فلا يجور فى هذه الآية إلا أن يكون احتلاف الدينين يقطع 
العصمة ساعة اختلفا » أو يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والشبوت على 
الاختلاف إلى مدة ء والمدة لا تجور إلا بكتاب الله وسنة رسول الله ية . فقد 
دلت سنة رسول الله ية على ما وصفنا . وجمع رسول الله َة بين المسلمة قبل 
زوجها / والمسلم قبل امرأته» فحكم فيهما حکمًا واحدگ » فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ 
وجمع الله عز وجل بينهما فقال : < لاهن حل لهم ولا هم لون لَه ». 

فإن قال قائل : فإئما ذعيسنا إلى قول الله عز وجل : < ولا تُسَسِكُوا بعصم الكوافر » 
[الممتحنة : ٠١‏ ] فهى كالآية قبلها(» » لا تعدو أن يكون الزوج ساعة يسلم قبل امرأته تنقطع 
العصمة بينهما ؛ لاأنه مسلم وهى كافرة » أو لا تكون العصمة تنقطع بينهما إلا إلى مدة 8 
فقد دل رسول الله يك على المدة » وقول من حكينا قوله : لا قطع للعصمة بينهما إلا( 
بالإسلام حين كان فتأول 297 ء فكان وإن خالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول » ولا 
جعل لهما المدة التى دلت عليها السئة بل خرج من القولين »وأحدث) مدة لا يعرفها 
(-1) فى ( ظ ) : « الزوج ٩‏ » وما أثبتتاء من ( ص ٠‏ ب) . 
6« للرأة » : ساقطة من ( ص ٠‏ ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(4) فى ( ظ ) : « فالآية قبلها » » وما أثيتناه من ( ص › ب ) . 
(0) « إلا 4 : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ).. 


0) فى (ب) : « متأول » » وما أثبتناء من (ص » ظ / 1 » 019 . 
(۷) فى ( ظ ) : « وأخذت © » وما البتناه من ( ص ء ب) . 


كتاب سير الواقدى / الحربى يخرج إلى دار الإسلام س ۷ 
آدمى فى الأرض فقال : إذا تقارب ٠‏ فإذا جاز له أن يقول : إذا تقارب ء قال إنسان : 
التقارب فقد() الس » أو قدر الساعةء أو قدر بعض اليوم » أو قسدر السثة ؟ لان هذا 
كله قريب» وإنما يحد مثل هذا (') رسول الله َة ۽ / فأما أن يحد هذا" بالرأى والغفلة 
فهذا ما لا يجوز مع الرأى واليقظة . 


1 ] الحربى يخرج إلى دار الإسْلام 
قال الشافعى اجه : وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة فى دار الحرب ٠‏ وخرج إلى 
دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضى عدة امرأته ولم تسلم قَتبِينَ منه ٠‏ فله40» نکاح 
أختها وأربع سواها . 


[ ]من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق(“ 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السباء على 
خراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف فى ذلك ٠‏ وإذا قوتلوا وهم من ۲ العرب 
1 ]ا فقد سبا رسول الله به بنى المصطلق وهوازن وقبائل من" العرب » 
وأجرى (0) عليهم الرق حتى من عليهم بعد . فاختلف أهل العلم بالغازى فزعم بعضهم : 


, ) وما أنبتناه من ( ص » ظ‎ » ٩ فى ( ب ) : ۵ بقدر‎ )١( 

(۲- ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وائبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : ۵ ويكون له » » وما أنبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ص ) : ١‏ ومن تحدى على الرق » » وما أثبتناء من ( ظ » ب ) . 
0 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) فى ( غ ) : « وأحرر » ء وما أثبتناء من ( ص › ب ) . 


0 ]سبق فى أرقام [ o VAYY « YAYe ¢ AY‏ 1-14[ . 
قال الببهقسىي > ومن الأحاديث التى وردت فى جريان الرق عسليهم ما ثبت عن عامر الشعبى هن 
أبى هريرة سمع النبى وال فى فر محر من بنى إسماعيل کان على عائثة لمي سبى من يلير 

ققال لها رسول الله يك : « إن سرك أن تف بنذرك فاعتقى محرا من هؤلاء ٩‏ . 
, قال البیھقی : فجعلهم من بنى إسماعيل ٠‏ إلا أن هذا كان قبل سبى هوازن فيما زعم آهل العلم 
بالغازى . ( للعرفة 0/۷ 5 ) . 
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كتاب سير الواقدى / من قوتل من العرب والعجم ... إلخ 
© ۰1 ] ان النبى ا لا أطلق(١2‏ سبئ هوازن قال : « لو كان تامًا على / أحد من 
العرب سسّاء لتم على هؤلاء » ولكنه إسار وقداء 6 . 

فمن بت (7) هذا الحديث زعم أن الرق لا يجرى على عربی بحال» وهنا قول 
الزهرى» وسعيد بن المسيب » والشعبى »ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 

71 ] قال الشافعى ماشه : أخبرنا 29 سفيان » عن يحبى بن يحيى الغسانى » 
عن عمر بن /عبد العزيز قال .. . ١‏ 

1 ] وأخبرنااة» سفيان» [ عن رجل ] عن الشعبى :أن عمر بن الطاب له 
قال : لا يسترق عربى. ‏ ” 

قال 200 الربيع : قال الشافعى: لولا آنا نأئم بالتمنى لتمنينا أن يكون هذا هكذا 0© . 

[ 717 ] قال الشافعى پا : وحَدئنًا عن ابن أبى ذئب20 » عن الزهرى» عن ابن 


MYA 


٠ )1(‏ أطلق » : ساقطة من ( ص ) وأئبتناها من ( ل » ب ) . 

(۲) فى ( ب ) : 2 أثبت ©ء وما ألبتتاء من ( ظ » ص) . 

(5» ) فى ( ظ ) : ٠‏ حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص + ب) . 

(5 5) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء وأئبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) فى (ص » ياء ظ / )٠١‏ : « أخبرنا ابن أبى ذثب » » وما أثبتناه من (ظ / 8) وانظر التعليق بعد التخريج . 


[ 717 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه عنه البيهقى فى الستن الكبرى (۹/ 7/) والمعرفة (۴/۷) , 
وروي الشافعى فى القديم قال : 
أخبرنا محمد وأنا أظنه محمد بن عمر الواقدى . عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الخارث» 
عن أبيه » عن السلولى ٠‏ عن معاذ بن جبل أن النبى َل قال يوم جنين : ٠‏ لو كان ثابًا على أحد من 
العرب سباء بعد اليوم ثبت على هؤلاء » ولكن إنما هو إسار وفناء “ . 
هذه هى رواية البيهقى فى المعرفة ( //© © . 
وروايته فى الستن الكبري (۹/ ۷۴): 3 قال الشافعى : أخبرنا محمد هو ابن عمر الواقدي . . .٠.‏ 
قال فى الستن : وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله . 
وقال فى المعرقة (0/1) : ولو صح حديث معاذ كانت الحجة فيه » إلا أنه رواية موسى بن محمد 
ابن إبراهيم » ولیس بالقوى » والراوي عنه الواقدى » وهو ضعيف ٠‏ ولم أجد هذا اللفظ فى شىء 
من طرق حديث سبى هوارن » والله تعالى أعلم . 
[ ۲۲۲۲ ] فى رواية البيهقى للطريق الثانى قال الشافعى : 
« أخبرنا سفيان » عن رجل » عن الشعيى ٠...‏ . 
جاء ذلك في المعرفة (۷/ )٤‏ والسنن الكبري (9/ 08/17 . 
ولذلك أضفنا « عن رجل » بين معكوفين ؛ لأنها ليست في المخطوطات . 
وقد روى الشافعى هذا الأثر فى القديم ‏ كما نقل التيهقى ‏ عن سفيان عن مطرف» عن الشعين. 
71 ] ليس فى هذا تحديد للقيمة » ولكن فى رواية اليبهقى عن الشافعى فى القديم : من طريق سفيان » = 
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كتاب سير الواقدى / من قوتل من العرب والعجم . . . إلخ 
المسيب : أنه قال فى المولى ينكح الأمة : يستسرق ولده » وفى العربى يتكحها لا يسترق 
ولده » وعليه قيمته(١2‏ 7 

قال" الربيع : رأى" الشافعى أن يأخذ منهم الجزية وولدهم رقيق ممن دان دين 
آهل الكتاب قبل نزول الفرقان(؟) . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبى بل ذهب إلى 
أن العرب / والعجم سواء ٠‏ وأنه يجرى عليهم الزق حيث جرى على العجم . والله 
تعالى أعلم . 

قال الشافعى رحمه الله : فى الحربى يخرج إلى دار الإسلام مستامثًا / وأمرأته فى دار 
الحرب على دينه : لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما ° العصمة باختلاف الديتين» 
فأما والدين واحد فلا تنقطع بينهما ) العصمة . أرأيت لو أن مسلما أسر وامرأته » أو 

. دخل دار الحرب مستأمتًا وامرأته » أو أسلم هو وامرآته فى دار الحرب فقدر على الخروج 

ولم تقدر امرأنه » أتنقطع العصمة بينهما وهما على دين واحد ؟ لا تنقطع العصمة إلا 
باختلاف الدينين . 

قال الشافعى : أى الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد 
اتقسطعت العصمة بينهما »وهو فسخ بغير طلاق»وإذا طلق النصرانى الذمى امرآته 
النصرانية ثلاا ثم أسلما »فرق بينهما ولم تمل له حتى تنکح زوجًا غيره » وكذلك لو 


(1) 2 وعليه قيمتهم » : سقط من ( ص ) ء وآثبتناه من ( ظ » ب ) .” 
(7- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 

7) فى ( ص ) : « وأبى ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ب ) . 

١ )1 5(‏ بيئهما » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « أفرق ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص » ب 6 . 


3 عن يحبى بسن يحيى الغسانى أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن عمر بن الخطاب كان يقضى فيما 
تسابت العرب من الفداء بأربع ماثة . 
قال : وأخبرنى الثقة عن اين أبى ذئب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
كان يقضي فى العرب الذين ينكحون الإماء فى الغداء بالف . 
والغرة :عبد أو آمة . 
هذا وفى ( ب ) ويعض الخطوطات 20 من المخطوط ( ظ ) ومن 
البيهقى فى السنن (۹/ ۷۴) والعرفة (9/ 4) . 
وهو المصواب - إن شاء الله عز وجل وتعالى - لان الشافعى لا يروى عن ابن أبى ذثب إلا 
بواسطة» وكما تدل على ذلك روايته « عن الثقة عن ابن أبى ذثب © فى القديم ‏ كما رأينا . 
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.سسس كتاب سير الواقدى/ المسلم يطلق النصرانية 
كان حربيا ؛ من قبل أنا إذا أثيتنا له عقد التكاح فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن 
/ نعل حكمه حكم المسلم فيما يفسخ عقد النكاح» وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق. 


[ "] المسلم يطلق النصرانية 
قال الشافعى تله : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلا » فنكحها نصرانى » أو 
عبد فأصابهاء حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها؛ لآن كل واحد من هذين زوج» 
وإئما قال الله عز وجل : < حن کح زوجا غير 4 [ البقرة : ۴۰ ] » فقد نتكحت زوجًا 
غيره . وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصرانى ينكح النصرانية فيحصنها حتى نرجمها لو زنت. 
1 ]لان رسول الله کل رجم يهوديين زنيا . فقد زعمنا أن رسول الله 3# 
جعل نکاحه) يحصنها » فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟ 


31 وطء المجوسية إذا سبيت 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا سبى الجوسى وأهل الاوثان لم نوطا منهن امرأة 
بالغ حتى/ تسلم » وإن سبى منهن صبيّات2)7 فمن کان منهن مع أحد أبويه ولم يسلم فلا 
توطأ ؛ لان دينها دين أبيها وأمها » وإن أسلم أحد أبويها وهى صبية وطئت » فإذا سبيت 
منفردة ليست مع أحد أبويها وطثت لأنا نحكم لها بحكم الإسلام ونجبرها عليه »مالم 
تكن بالمًا مشركة أو صغيرة مع أنحد أبويها مشركًا » فإذا حكمنا لهم بحكم الإسلام لم 
يكن لتحريم فرجها معنى . 


م ذبيحة أهل الكتاب و نكاح نسائهم 
قال الشافعى ايه : من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت 
ذبيحته وحل نساؤه . 


(1) فى ( ص ) : « نكاحها » » وما أثبتناه من (.ظ » ب ) . 
(۲) فى ( .ص ء ظ ) : « صبيائًا » » وما أثبنتاه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « أحد أبويها وهی صبية وطئت © » وما أثيتتاه من ( ص ٠‏ ب )6 . 


1 ]سبق برقم [ 19177 ] فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . 
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سير الواقدى / الرجل تؤسر جاريته أو تغصب 

[ 8؟١؟‏ ]وقد روى عن عمر أنه كتب إليه فيهم » أو فى أحدهم » قكتب بمثل ما 
قلنا » فإذا كانوا يعرفون باليهودية أو النصرانية فقد علمنا أن التصارى فرق » فلا يجوز إذا 
جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضسهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم تحرم إلا بخبر 
يلزم مثله» ولم نعلم فى هذا خبرا » فمن جمعه اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحدء 
وقال : لا تؤكل / ذييحة المجوسى وإن سمى / الله عليها . 


1" ] الرجل تؤسر جاريته أو تغصب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا اغتصبت جازية الرجل آم ولد كانت ٠‏ أو غير آم 
ولد » وأحرزها المشركون أو غيرهم » فصارت إليه لم يكن عليه استبراء فی شىء من هذه 
الحالات ؛ لانها لم تملسك عليه » كما لا يكون عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلها 
فجرت › أو فجر بها » والاختيار له فى هذا كله أن لا يقربها حتى يستبرثها . 
قال الشافعى ته : وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم » أو وقعت فى سهمه 
أو من" سوق المسلمينءلم يملا ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشىء حتى يستبرثها . 


[9] الرجل يشترى الجارية وهی حائتض2©0 
قال الشافعى نله : وإذا ملك الرجل جارية / بشراء أو غيره وهى فى أول حيضتهاء 
أو وسطها » أو آخرها » لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة فى قول من 
قال : العدة الحيض » ولا قول من قال : العدة الطهر ٠‏ وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها 
طهر ويجزيها حيضة واحدة ء وإذا ارتابت المستبراة ) لم توطا حتى تذهب الريية » ولا 


- (6-1 ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء واتبتناه من (ظ » ب 6 . 
(9) فى (ظ ) : « فى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب © . 
(4) فى ( ظ ) : « للشترلة » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


]1 *٭ السان الكبرى : (۷/ 10) كتاب النكاح - باب من دان دين اليهود والنصارى من اليهود والسامرة - 
من طريق سقيان » عن برد بن سئان » عن عبادة بن نسي » عن غضيف بن الحارث قال : كتب 
عامل لعمر بن الخطاب أن ناسًا من قبّلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت » ويقرمون التوراة » ولا 
يؤمنون بيوم البعث » فما ترى يا امير المؤمنين فى ذبائحهم ؟ قال : فكتب : هم طائفة من أهل الكتاب 
ذبائحهم ذبائح اهل الكتاب . 
# مصئف عبد الرزاق : (۷/ 1۸۷) باب نصارى العسرب ‏ عن الثورى » عن أبى العلاء برد بن سثان 
بهل 
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ب س كتاب سير الواقدى / عدة الأمة التى لا تحيض 
وقت فى ذلك إلا ذهصاب الريبة » وإن كانت مشتراة لم ثُرَدٌ بهذا » وأريها النساء فإن 
قلن : هذا حمل أو داء » ردت . 


[ *4] عدة الأمة التى لا تحيض 
قال الشافعى رحمة الله عليه : اختلف الناس فى استبراء الأمة التى لا تحيض من 
صغر أو كبر . فقال بعضهم : شهر » قياسًا على الحيضة » وقال بعضهم : شهر ونصف 
ولیس لهذا وجه » وهو إما أن يكون شهر) » وإما أن يكون ما ذهب إليه بعض أصحاينا 
من ثلاثة أشهر . 1 
قال الشافعى رحمة الله عليه : استبراء الأمة شهر إذا كانت من لا تحيض قياسًا على 
حيضة ؛ لان الله عز وجل آقام ثلاثة / أشهر مقام ثلاثة قروء » فلكل حيضة شهر » إلا 
أن يكون مضى فيه" أثر بخلافه يثبت مثله » فالاثر أولى أن يتبع . 


31 ]من ملك الاختين فأراد وطأهما 
قال الشافعى يفيه : وإذا ملك الرجل الاختين بای وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما 
شاء » وإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الاخرى حتى يحرم عليه فرج التى وطئ بأى 
وجه ما حرم » من نكاح » أو عتاقة » أو كتابة . فإذا كان ذلك فوطئ29 الأخرى ثم 
عجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطء التى وطئ بعدها » ولم يكن له أن يطأ العاجزة » 
ولا المطلقة فتكون فى هذه الحال وأختها فى الحالة الأولى . 


1121 ] وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين 
قال الشافعى ناجه : ولا يحل وطء الام بعد البنت » ولا البنت بعد الأم من ملك 
اليمين » ولا يحل وطهء المملوكات بشىء لا يحل من وطم الحرائر / مشله » إلا آنهن 
يخالفن الحرائر فى معنيين : فيكون للرجل أن يملك الأم وولدها » ولا يكون له أن ينكح 


. ) وما أئيتناه من ( ص › ب‎ » ٤ فى ( ظ) : « بها‎ )١( 

() : فيه » : ساقطة من ( ظ )ء وأثبتناها من ( ص » ب 6 . 

(۳) فى ( ظ ) : « ثم وطئ الأخرى © » وما أثبتناه من ( ص + ب )۔۔ 
(5)ه من » : ساقطة من ( ظ /5 ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ءظ /19) . 


كتاب سير الواقدى / التفريق بين ذوى المحارم زيل 
الأم وابنتها ٠2‏ ويجمع بين الأختين من املك »/ ولا يجمع بینهما من اليكاح(١2‏ » ويطأ من 


الولائد ما شاء بالملك فى وقت واحدءولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح . 


[ 47] التفريق بين ذوى المحارم 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يضرق بين الام 
وولدها حتی يسبلغ الولد سبمًا أو ثمان سشين » فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينهما . فإن 
قال قائل : فمن أين وکت سبعًا » أو ثمانى سئين ؟ قيل : 
۹1 ]روينا عن النبى يل أنه خير غلامًا بين أبويه . 


. ) بينهما بالتكاح » + وما أثبتناء من ( ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )١( 
. ) وإذا ملك الرجل البنت »© ء وما أثبتتاه من ( ظ » ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )۲( 


1 ] رواه الشافعى فى كتاب النفقات ‏ باب أى الوالدين أحق بالولد - عن ابن عيينة » عن زياد بن سعد » 
عن هلال بن أبى ميمونة » عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة أن رسول الله يك خير غلامًا بين أبيه 
وأمه. 
٭ د : (۷۰۸/۲) (۷) كتاب الطلاق ‏ (70) باب من أحق بالولد ‏ رقم (۲۲۷۷) ۔ عن الحسن بن على 
الحلوانى » عن عبد الرزاق » وأبى عاصم » عن ابن جريج » عن زياد بن سعد » عن هلال بن 
أسامة » عن أبى ميمونة ء عن أبى هريرة أن امرأة جاءت إلى رمول الله يو وأنا عنده فقالت : إن 
روجی يرد أن يذعب بابنى وقد سقائى من بثر أبى عنبة » وقد تفعنى » فقال سول الله : 
«متَهمًا عليه ٤‏ » قال روجها : من انی فی ولدى ؟ فقال رسول الله ل : « هذا أبوك » وهذه 
أمك » فخذ بيد أيهما شه شتت » فاحل بيد أمه فانطلقت به - 

وجاء فى سند هذا الحديث : عن أبى ميمونة لئ » مولي من أهل المدينة رجل صدق . 
ات : (584/9- -77) (17) كتاب الاحكام ‏ (۲۱) باب ما جاء فى تخيسير الغلام ببين أبويه إذا 
افترقاد من طريق نصر بن على » عن سفيان مختصر؟ كما عند الشافعى . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. ( رقم 148 ). 
# س : (5/ )1١83- ۱۸٩‏ (۲۷) كتاب الطلاق  )٥۲(‏ إسلام أحد الزوجين وتخبير الولد ‏ عن محمد 
ابن عبد الأعلى » عن خالد » عن ابن جريج » عن رياد به. ( رقم 6237495 . 
جه : (۲/ ۷۸۷ ۔ ۷۸۸) (۱۳) كتاب الاحكام ‏ (۲۲) باب تخيبر الصبى بين أبويه ‏ ( رقم 1501 
عن هشام بن عمار » عن ابن عييئة به . 

وأبو ميمونة اسمه سليم » وقيل : سلمان » وهو ثقة . 
# المستدرك : /٤(‏ ۹۷) كتاب الأحكام ‏ يلفظ أبى داود . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء , ووافقه الذهبى . 

وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام ٠۸/(‏ ۰ ۲۰۹) : وهنا الذي يروى عن أبى هريرة كنا 
هلال فى هذا الحديث المذكور أبا ميمونة » وسماه سلما وذكر أنه مولي من أهل المدينة » ووصقه 
بأنه رجل صدق . . 
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كتاب سير الواقدى / التفريق بين ذوى المحارم 

[۷ آ]وعن عمر . والغلام غير بالغ عندنا _. 

1[ ]1 وعن على ڪا أنه خير غلامًا بين أمه وعمه » وكان فى الحديث عن 
على ا والغلام ابن سبع أو ثمان سنين » ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو 
بلغ مبلغ هذا خيرناه . 

فجعلنا هذا حدا لاستغناء الغلام والجارية ٠‏ وأنه / أول مدة يكون لهما فى أنفسهما 
قول . وكذلك ولد الولد من كانوا » فأما الأخوان فيفرق بينهما ٠.‏ , 

فإن قال قائل : فكيف فرقتم بين الأخوين » ولم تفرقوا بين الولد وأمه ؟ قيل : 
السنة فى الأم وولدها » ووجدت حال الولد من / الوالد مخالقًا حال الأخ من أخيه » 
ووجدتنى أجبر الولد عسلى نفقة الوالد » والوالد على نفقة الولد فى الحين الذى لا غنى 
لواحد منهما عن صاحبه »ولم أجدنى أجبر الأخ على نفقة أخيه . 


چ وهذا القدر كاف فى الراوى ما لم يتبين خلافه » وأيضا فإنه قد روى عن أبى ميمونة الذكور أبو 
النضر قاله آبو حاتم ء وروی عنه يحبى بن أبى كثير هذا الحديث نفه . 
ثم نقل ابن القطان من مسند ابن أبى شيبة : عن وكيع » عن على بن المبارك ‏ عن يحب بن اى 
كثير » عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة قال : جاءت امرآة إلى رسول الله يكو قد طلقها زوجها » 
فأراد أن يأخذ ابنها. قال : فقال رسول الله كأ : « استهما فيه ». فقال رسول الله 5ة : « تخير 
أيهما شئت ٩‏ » قال : فاختار أمه » فذهبت به . 
ثم قال ابن القطان : فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته . 
1 *# مصنف عيد الرزاق : )١01/19(‏ باب أى الابوين أحق بالولد ‏ عن ابن جسريج أنه سمع عبد الله بن 
عبيد بن عمير يقول : الحتصم أب وأم فى ابن لهما إلى عمر بن الخطاب » فخيره » فاختار أمه » 
فاتطلقت به. ( رقم ۱۲۹۰۵) . 
قال البيهقي : وروى الشافعى فى القديم ‏ وليس ذلك فى مسموعنا : عن سفيان بن عيينة » عن 
يزيد بن يزيد بسن جابر » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر » عن عبد السرحمن بن غنم أن 
عمر' بن الخطاب ناه خير غلام) بين أبيه وأمه . 
# سان سعيد بن منصور : (181/5) عن سفیان به. ( رقم 79/9 © . 
وعن هشيم » عن ححالد الحفاء؛ عن الوليد بن مسلم قال: أتى عمر بن الطاب فى غلام يتيم 
فخيره » فاختار آمه وترك عمه ٠‏ فقال له عمر: أما إن جدب أمك خير لك من خصب عمك. ( رقم 
(IVA‏ 
1 ]1 روى الشافعى فى كتاب النفقات ‏ باب أى الوالدين احق بالولد - عن ابن عيبنة » عن يونس بن عبد 
الله الجرمى عن عمارة الجرمى قال : خيرنى على بين أمى وعمى » ثم قال لاخ لى أصغر منى : 
وهذا أيضًا لو بلغ مبلغ هذا خيرته 7 
ورواه عن إبراهيم بن محمد » عن يونس بن عبد الله » عن عمارة قال : خيرنى على فاه بین 
آمی وعمى » وقال لاخ لی أصغر منى : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته . 
قال إبراهيم : وفى الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين 5 
# سان سعيد بن منصور : )١41/7(‏ عن سفيان بهذا الإسناد قال : 
آنا الذى خيره على تيه بين أمه وعمه. ( رقم ۲۲۷۹) . 


كتاب سير الواقدى / الذمى يشترى العيد الال __ ۷ 


1 ] الذمى يشترى العبد المسلم 

قال الشافعى نجه : وإذا اشترى الذمى عبد مسلمًا فالشراء جائز » وأجبره على 
بيعه. وإنما منعنى من أن أجعل الشراء فيه باطلاً أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعه » ولو 
أعتقه » أو وهبه لمسلم » أو تصدق به عليه » أو مات ولا وارث له » قبض عنه » وجار 
فيه العتق في حياته » والصدقة والهبة . ولا يكون هذا إلا لمن يكون ملكه ثابثًا مدة من 
المددء وإن كنت لا أثبته على الأبد كما أثبت ملك المسلم . وإذا / كان للذمى مملوكان : 
امرأة ورجل بينهما ولد » فأيهما أشلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد 
الصغار(١2‏ لانهم مسلمون بإسلام أى الأبوين أسلم . 


[ 6 ] الحربى يدخل دار الإسلام بأمان 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بامان ومعه مملوكة » أو 
ملوك فأسلماء أو اسل أحدهما » جبرته على بيعهما أو على بيع المسلم منهماء 
ودفعت إليه ثمنهما » وليس له أمان يعطى به أن يملك مسلما » وأمان الذمى المعاهد أكثر 
من أمانه » وأنا أجبره على بيع من سلم من مماليكه . 


531 ] العبد الذى يكون بين المسلم والذمى فيسلم 

قال الشافعى له : وإذا كان العبد الكافر بين مسلم وذمى وأسلم جبرت الكافر على 
بيع نصیبه فيه (4) » وجبريه على بيع كله أكثر من جبريه على بيع نصيبه0*؟ . 

وإذا حاصر المسلمون المشركين فاستأمن رجل من المشركين لجماعة / بأعيانهم كان 
لهم الآمان » ولم يكن الامان لغيرهم . 

وكذلك لو / استأمن لعدد كان الأمان لأولئك العدد وليس لغيرهم . وهكذا إن قال: 
)١(‏ فى ( غ ) : 9 صغار » » وما یتاه من ( ص + ب) . 
 )1(‏ أسلم » : ساقطة من ( ظ » ص ) » وأتبتناعا من ( ب )6 . 
١ )۴(‏ على » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتئلها من ( ظ » ص) . 


(4) فى ( ظ ) : ۵ منه 6 » وما أثبتناه من ( ص + ب) . 
(0) فى ( ظ ) : * بعضه »© » وما أئبتنله من ( ص » ب ) . 
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كتاب سير الواقدى / الأسير يؤخذ عليه العهد 
تؤمن لى مائة رجل وأخلى بينك وبين البقية(١)‏ كان الامان. فى الائة الرجل إليه » فمن 
سمى فهو آمن ومن لم يستثن ٩‏ فليس بآمن . 

وهكذا إن قال : تؤمن لى أهل الحصن على أن أدفع إليك مائة منهم فلا بأس ء» 
والمائة رقيق كانوا من حريهسمء أو رقيقهم ؛ من قبل أنى إذا قدرت عليهم كانوا جميعا 
رقيقّاء فلما كنت قادرا علسى بعضهم کانوا رقيقًا »وكان ( من أمنت غير رقيق » وليس 
هذا بنقض للعهد » ولا رجوع فى صلح › إنما هذا صلح على شرط »فمن أدخله 
المستأمن فى الأمان فهو داخل7؟؟ فيه » ومن أخصرجه منه من لم أعطه الأمان فهو خارج 
منه حكمه حكم مشرك يجرى عليه الرق إذا قدر عليه . 


[4] الأسير يؤخذ عليه( العهد 

/ فال الشافعى ميك : إذا أسر المسلم" فاحلفه المشركون أن يثبت فى بلادهم ولا 
يخرج منها على أن يخلوه فمتى قدر على الخروج؛ منها فليخرج ؛ لان یینه يمين مكره » 
ولا سبيل لهم على حبسه » ولیس بظالم لهم بخروجه من أيديهسم » ولعله ليس بواسع 
له( أن يقيم معهسم إذا قدر على التنحى عنهم » ولكنه ليس له أن يغتالهم فى أموالهم 
وأنفسهم؛ لأنهم إذا أمنوه فهم فى أمان منه » ولا نعرف شيئًا يروى خلاف هذا . 

ولو كان أعطاهم اليمين وهو مطلق لم يكن له الخروج إذا كان غير مكره إلا بأن 
يلزمه الحنث ٠»‏ وكان له أن يخرج ويحنث ؛ لانه حلف غير مكره » وإنما ألغينا © عنه 
الحنث فى المسالة الأولى لأنه كان مكرما . 


[ 48 ] الأسير يأمنه العدو على أموالهم 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله 


. ) فى ( ظ ) : « القيمة  » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(؟) فى (ظ ) : 3 ومن لم يسم © وما أتبتناه من ( ع ٠‏ ب) . 

() فى ( ظ ) : ه وکل ٤‏ » وما أثبتناه من ( ص + ب 6 . 

. ) فى ( ظ ) : « فى الأمان بإدخال فهو داحلا » ء وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ )٤( 
. ) فى ( ص ) : « على » ء وما ألبتناه من ( ب‎ )4( 

. ) الأسير » ء وما أثبتناه من ( ب » ص‎ ٠ : ) فى ( ظ‎ )١( 

0 له » : ساقطة من ( ص » ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

(4) فى ( ظ )  :‏ ألقينا » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


كتاب سير الواقدى / الاسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم س ۷۷ 


وأمشوه وولوه ضياعهم 2 أو لم يولوه 3 فأمانهم إياه أمان / لهم منه » ولیس له أن 
يغتالهم / ولا يخونهم . وأما الهرب بنفسه فله الهرب » وإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع 20 


عن نفسه » وإن قتل الذى أدركه ؛ لان طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الامان فيقئله سس 


إن شاء » ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه . 


[ 44 ] الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم 
إلى وقت ٠‏ وأخذوا (© عليه إن لم يدفع الفداء أن يعؤد فى إسارهم › فلا ينبغى أن يعود 
فى إسارهم ٠‏ ولا ينبغى للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة » وإذا كانوا امتنعوا من 
تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيثًا ؛ لانه مال أكرهوه على أخذه منه بغير 
حق » فإن کان أعطاهموه على شىء فاخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم بكل حال » 
وهكذا لو صالحهم مبتدثًا على شىء انبغى له أن يؤديه إليهم » إنما طرح عنه ما استكره 
عليه . 


٠١ [‏ ] المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوم 
/ قال الشافعى نجه : وإذا دحل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى آهل 
الحرب قوما / من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال آهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم » 
فإذا نبذوا إليهم فحذروهم وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم » فأما ما كانوا قى مدة 
الأمان فليس لهم قتالهم . 


1 ] الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية 
قال الشافعى ناجه : وإذا دحل الرجل دار الحرب بأمان فوهيت له جارية» أو غلام» 


. ب)‎ ٠ وما ألبتناه من ( ظ‎ » ٩ يدافع‎  : ) فى ( ب‎ )١( 

(؟) فى ( ص ) : « إلى وقت واحد وأخذوا » ء وما ألبنتاء من ( ظ » ب) . 
١ )7(‏ عليه » : ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من ( ظ » ب) . 

(4) فى ( ظ ) : « دخحلت ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص ء ب ) ,. 

(0) « لهم » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ظ » ب ) . 
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۸س كتاب سير الواقدى / الرجل يرهن الجارية لم يسبيها العدو 
أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب » ثم خرج إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأئيت 
عليه بيئةء أو أقر له الذى هو فى يديه بدعواء فعليه أن يدفعه إليه بلا عوض يأخذه 
منه» ويجبره السلطان على دفعه . 


[ 07] الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 
قال الشافعى رحمه الله" : وإذا رهن الرجل جارية بألف درهم وذلك قيمتها » ثم 
سباها العدو » ثم أخذها صاحبها الراهن بثمن/ أو غير ثمن » فهى على الرهن كما كانت 
لا يخرجها السباء من الرهن . ولو وجدت فى يدى رجل من المسلمين أخرجت من يديه 
إلى ملك مالكها الذى سبيت عنه وكانت على الرهن . 
وإذا سبى المشركون الحرة » والمدبرة » والمكاتبة » وأم الولد » والعبد » وأخذوا 
امال فكله سواء » متى ظهر عليه المسلمون ‏ قبل المقاسم أو بعدها أخرج من يدى من 
هو فى يديه » وكانست الحرة حرة » والمكاتبة مكاتبة » والمدبرة مدبرة » والامة أمة » 
والعبد عبد » وأم الولد آم ولد » والمناع على حاله ؛ لأن المشركين لا يملكون على 
المسلمين » ولو ملكوه عليهم ملك بعضهم على بعض ملكوا الحرة» والمكاتبةء وأم الولد» 
والمدبرة» كما يسبى بعضهم بعضا ثم يسلمون فيقر المسبى خولا للسابى . 


عم 
[ "5 ] المدبرة نسبى فتوطأاء ثم تلد › ثم يقدر عليها صاحبها 

: قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت 
أولادا ٠‏ ثم / سبيت وأولادها » ردت إلى مالكها الذى دبرها وأولادها كما ترد المملوكة 
غير مدبرة » ولا يبطل السباء تدبيرها » ولا يبطله إلا أن يرجع فيه المدبر » فإن مات المدبر 
قبل أن يحرزها المسلمون فهى حرة وأولادها » فى قول من أعتق ولد المدبرة بعتقها » 
وولاؤها للذى دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا2» بعتقها » فإن ولدت بعدهم ولا 
فولاؤهم لموالى أبيهم 5 

وقال فى المكاتبة كما قال فى المدبرة » إلا أن المكاتبة لا تعتق بموت سيدها إنما تعتق 

بالاداء . 
)١(‏ في ( ظ) : « هي 4 ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۲) 5 قال الشافعى رحمه الله » : سقط من ( ص ) » وألبتناء من ( ب) . 1 


0) فى ( ص ) : « للشركون » » وما اثبتناه من ( ظ ء ب 6 . 
(4) فى ( ظ ) : 3 عتقوا  »‏ وما أئبتتاه من ( ص » ب ) . 


كتاب سير الواقدى / المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد Î‏ 
[ 165 المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد 
قال الشافعى لته : وإذا ولدت المكاتبة أولادًا فى دار 0 وهى مسبية » ثم أدت 
فعتقت عتق ولدها / بعتقها فى قول من يعتق ولد المكاتبة بعتق أمهه 290 »وإن عجزت رقت 
ورق ولدها . 
561 ] آم ولد النصرانى تسلم 


قال الشافعى فيه : إذا أسلمت أم ولد النصرانى حيل بينه وبينهاء وأخذ بنفقتها 2 
/وآمرت أن / تعمل له فى موضعها ما يعمل مثلها لمثله » فإن مات فهى حرة » وإن أسلم 
خلى بينه وبينها » ولا يجوز فيها ما ذهب إليه بعض الناس من أن تعتق وتسعى فى 
قيمتها؛ من قبل أنها إن كان الإسلام يعتقها فلا ينبغى أن يكون عليها سعاية » وإن كان 
الإسلام لا " يعتقها فما سبب عتقها » وما سبب سعايتها ؟ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : العتق لو كان من قبل سيدها (» وأعتق منها سهمًا من 
مات سهم عتقت كلها » ولم یکن الع من قبل سيدها ۳ ؛ ولا من قبل شريك له 
فإن قال : من قبل نفسها ؟ فهى لا تقدر على أن تعتق نفسها . 

فإن قال منهم قائل : وهل ثبت الرق لكافر على مسلم ؟ قيل : أنت تثبته . قال : 
وأين ؟ قلت : زعمت أن عسبد الكافر إذا أسلم فاعتقه الكافر » أو باعه » أو وهه » أو 
تصدق به » أجزت هذا كله فيه » ولو كان الإسلام يزيل ملكه عنه ما جار له من هذا 
شىء » وأنت تزعم أن للكافر أن يشترى المؤمن ثم يكون عليه بيعه » ويكون لشتریه أن 
يرده على ملك/ الكافر بالعيب » ثم تقول للكافر : بعه» فإن زعمت أنك تجيره على 
بيعهء قيل : فقل هذا فى مدبره ومكاتبه . فإن قلت : لا . قيل : فكذا قل فى آم ولده 
ليس الإسلام بعتق لها » ولا أجد السبيل إلى بيعها لا سبق فيها » ولا يجوز قول من قال: 
أعتقها ولا سعاية عليها ؛ من قَبّلٍ أنه لا يعتق الأمة لم تلد إذا أسلمت وهى لنصرانى » 
(1) فى ( ب ) : د أمه » » وما أثبتتاه من ( ظ »> ص ) . 
(؟) « وأخخذ بنفقتها © : سقط من ( ص ) ء وألبتناه من ( ظ » ب )6 . 

7 فی (ظ ) : ١‏ لم ٩‏ » وما أئيتناه من ( ص » ب) - 
(5 - 0) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثيتناه من ( ظ ٠‏ ب) . 
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.ما .کاب سیر الواقدى / الأسير لا تنكح امرأته 
ولا العبد ٠‏ ويقول : آمره ببيعها () » والرجل لا يكون عهدة البيع عليه إلا فيما يملك 
وهو يجيز العتق والهبة والصدقة » وهذا لا يجوز إلا لمالك .فإن قال : لا أجده يملك من 
أم الولد إلا الوطء فقد حرم عليه الوطء؛ فهو يملك الرجل من أم ولده أن يأخذ مالها » 
وكسبهاء والجناية عليها ويستعملهاء وتموت فيصير إليه ما حوت» وهذا كله غير وطثها. 

ولو كان إذا حرم الفرج عليه ؛ عشقت أم الولد ».كان لو زوج مالك أم ولده أو 
كاتبها انبغى أن يعتقها عليه » من قَبَلٍ أنه قد حيل بينه وبين فرجها » ويحول الحكم بین 
الرجل وبين الفرج بسبب لا بمنع شيا غيره . وقد قال قائل : تسعى فى نصف / قيمتها » 
كأنه جعل نصفها حرا بالولد » ونصفها ملوك إلى أن يموت" السيد . ولا أعرف للولد 
حصة من العتق متبعضة ) .ولو كانت حرة كلها ؛ من قبل أن الولد من اليد » وهو لو 
أعتق السيد منها سهمًا من ألف سهم جعلها حرة كلها » قلا أعرف لما ذهب إليه وجه . 

وإذا دخل الحربى بعبده أو بأمته*) دار الإسلام مستامنًا » فأسلما » جير على 
بيعهماء ولم يترك يخرج بهما . 


[0] الأسير لا تنکح امرأته 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر المسلم فكان فى دار الحرب فلا تنكح امرأته 


إلا بعد يقين 200 وفاته » عرف مكانه » أو خفى مكانه » وكذلك لا يقسم ميرائه0© . 


[ /91] ما يجوز للأسير فى ماله وما لا يجوز 
قال الشافعى خا : وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب » أو دار الإسلام» 
/ أو المسجون وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه » فهو جائز؛ من بيع وهبة وصدقة 
وغير ذلك » فهو جائز لا تبطل عن واحد منهم إلا ما تبطل عن الصحيح/ المُطْلق » 


() فى ( ب ) : 7 ببيعهما » » وما أثبتتاه من ( عن › ظ ) . 

(۲) فى ( ص ء ب ) : « وحول بين > » وما أثبتتاه من ( ظ ) . 

(7- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « أمته » » وما أتبتتاء من ( صن ء ظ) . 

0) فى ( ب ) : « تيقن © » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

(۷) د وكذلك لا يقسم ميراثه » : سقط من ( ص ) » وانبتناه من ( ظ » ب) . 
(4-4) فى ( ب ) : « على ٩‏ » وما أثبتناء من ( ظ » ص ) . 


كباب سير الواقدی /ما يجوز للأسير فى ماله وما لایجوز سد 5848 
فإن كان مريضًا فهو كالمريض فى حكمه . وهكذا ما صنع الرجل فى الحرب2!7 عند التقاء 
الصفين وقبل ذلك ما لم يجرح » وهكذا ما صنع إذا قم ليقتل فيما من قتله فيه 9 بلا 
وفيما يجد قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل فى القصاص الذى يكون لصاحبه عفوه ؛ 
ومثل قتل عص (© القاتل الذى قد تتركه . وأما إذا قُدّم ليرجم فى الزنا فلا يجوز له فى 
ماله إلا الشلث ؛ لأنه لا سبيل إلى تركه . والحامل يجوز ما صنعت فى مالها ما لم 
يحدث. لها مرض مع حملها » أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف ».فأما ما () قبل 
ذلك فما صنعت فيه فهو جائز . 

وهكذا الرجل فى السفيئة. فى الوضع المخيف) من الغرق وغير الخوف9؟ ؛ لان 
النجاة / قد تكون فى الخوف)ء والهلاك قد يكون فى غيره . 

ولا وجه لقول من قال: تجوز عطية الحامل حتى تستكمل ستة أشهر » ثم تكون 
كالمريضر(١١؟‏ فى عطيتها بعد الستة 2١١‏ عندى » ولا لا تأول من قول الله عز وجل: 
< / حملت حملا خفيقا فَمَرْتَ به فلم قلت دعا اله يهم 4 1 الاعراف : 184 ] . ولیس فى 
هذا دلالة على حد الإثقال متى هو؟ أهو التاسع» أو الثامن» أو السابع» أو السادسء أو 
الخامسء» أو الرابع» أو الثالث حتى يتبين ؟ ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له إلا بخبر » 
ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين 2057 القوابل . 

فإن قيل"" : هى بعد ستة 2140 مخالفة لها قبل ستة » فكذلك هى بعد شهر مخالفة 


. ء وما أنبتناه من ( ظ » ب)‎ ٩ فى ( ص ) : « فى دار الحرب‎ )١( 

(۲) فى (ظ ) : ١‏ منه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

7 فى ( ب ) : « عصبته » » وما أتبتناه من ( ظ » ص ) . 

)٤(‏ انظر فى هذا وما بعده ؛ أى الفلاف فى عطية الحامل أرقام [ 73١7 » 73١5١ » ۲۰٠۰‏ ] فى باب ما يجوز 
للأسير فى ماله إذا أراد الوصية . 

(0) « ما » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 

() فى ( ب ) : « للخوف »© ٠‏ وما أئبتناء من ( ظ » ص ) . 

(۷) فى ( ب ) : « للخوف »© » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(۸) فى (صاء ظ) : 2 البحارة > »وما أثبتناه من (ب) . 

(4) فى ( ب ) : « الخوف » » وما أثيتناه من ( ص ء ظ ) . 

(۱۰) فی ( ص ) : ١‏ فتكون کالمرض » › وما اتنا من ( ظ » ب) . 

(11) فى ( ص ) : ١‏ السلة > » وما أثبتناه من ( ظ » ب) . 

(1۲) فى ( ص ) : 2 من ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ظاء» ب  )‏ 

(۱۳) فى ( ظط ) : + قال ٩‏ »> وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(15) فى ( ص ) : « بعد سنة ۴ » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
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e‏ الحربى یدخل بامان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 
لها قبل الشهر بعد شهرین' » وفى کل يوم زادت فيه أن يكبر ولدها وتقرب من وضع 

حملها » ولیس إلا ما قلنا » أو أن يقول رجل : الحمل كله مرض › ولا يفرق بين أوله 
وآخره . فان قال هذا 29 . فهو معروف فى الإثقال وغير الإثقال » فالمرض الشقيل 
والمرض الخفيف عنده وعند الناس فى العطية سواء . 

ولا فرق فى الحكم بين المريض المخوف عليه الف وبين المريض الخفيف المرض 
فيما أعطيا ووهيا ) . وقد يقال لهذا : ثقيل . ولهذا خفيف » وما أعلم الحامل بعد 
الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا وأكثر قينا وامتناعًا من الطعام وأشبه / بالمريض2؟ منها 
بعد ستة أشهر » وكيف تجوز عطيتها فى الوقت الذى هى فيه اقرب من المرض » وترد 
عطيتها فى الوقت الذى هى فيه أقر ب إلى الصحة ؟ فإن قال : هذا وقت يكون فيه 
الولد تماما 8) لو خرج » فخروجه تماما أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سقطا » 
والحكم إنما هو لامه » ليس له » والله أعلم : 


1 الحربى يدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 
قال الشافعى رتیه : وإذا دخل الحربى بلاد (: “الإسلام بأمان» وخلف فى بلار) 
الحرب أموالا وودائع / فى یدی') مسلم » ويدى حربى + ويدى وکیل له » ثم أسلم 0 
فلا سبيل عليه » ولا على ماله » ولا على ولده الصغار ما كان له عقار أو غيره. وهكذا 


لو أسلم فى بلاد الحرب » وخرج إلى دار الإسلام »لا سبيل على مال مسلم حيث كان: 
1 ] أسلم ابنا سّعية(١21‏ القرظيان ورسول الله ل محاصر بنى قريظة » فاحرر 


. قبل شهر وبعد شهرين 6» وما أثبتناه من (ص)‎ ١ : ) وفى ( ظ‎ »٠ فى (ب) : « قبل الشهر بعد الشهرين‎ )١( 
. ) د هذا » : ساقطة من ( ظ ) ء وأئيتناها من ص ء ب‎ )1( 

© ال : امرض اللارم . 

(4) فى ( ظ ) : « أعطياه ووهياه » » وما إثبتناه من ( ص › ب ) . 

(0) فى ( ص )  :‏ بالمرض »© ء وما أثبتناء من ( ظ » ب )6 

- ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأتبتناه من ( ظ »> ب ) . 

۰۸0 4) فى ( ب ) : ۶ تاما ٤‏ » وما أثبتتاء من ( ظاء ص ) . 

. فى ( ظ) : ۵ ناراهء وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ )٠١( 

 ) فى ( ب ) : * دار »ء وما أثيتناه من ( ص ء ظ‎ )1١1( 

(۱۲) فى ( ب ) : « يد ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 


(۳) فى (بء ص ) : 2 شعبة ٠ ٠‏ وما أثبتتاه من ( ظ ) . 


1]انظر رقم [ ۲۰۱۱ ] فى كتاب الحكم فى قتال المشركين » ففى تخريجه أن رسول الله ل قتل رجالهم 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبى يق فأمنهم وأسلموا. وهذا = 


AF 


كتاب سير الواقدى / الحربى يدخل دار الإسلام بأمان . . .إلخ 
لهما إسلامهما أنفسهما » وأموالهما دور كانت أو عقارا / أو غيره , 

ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنومًا بحال » فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم 
حكم أنفسهم يجرى عليهم ما يجرى على أهل الحرب من القتل ٠‏ والسباء . وإن سبيت 
أمرأته حاملاً مته لم يكن إلى إرقاق ذى بطنها سبيل ؛ من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم 
بإسلام أبيه » ولا يجرى السباء على مسلم . 


[54] الحربى يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع 

قال الشافعى نله : وإذا دحل الحربى دار الإسلام بامان فاودعء وباع » وترك مالأ» 
ثم رجع إلى دار الحرب فقتل بها » قَدِيئهِ وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه » لا 
فرق بين الدين والوديعة . 

وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فمات » فالامان لنفسه ومالهء ولا يجوز أن 
يؤخذ من ماله شىء » وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا » ولا يقبل إن لم 
تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين » ولا يجوز فى هذه الحال ولا فى غيرها شهادة أحد 
خالف دين" الإسلام ؛لقول الله / تبارك وتعائى : < فَوَي عَذلصَكُمْ 1 الطلاق : 17 » 
وقوله : < ممن تَرَضِون من الشهداء ) [ البقرة : ۲۸۲ ]» وهذا مكتوب فى كتاب الشهادات. . 


٠ [‏ ]فى الحربى يعتق عبده 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أعتق الحربى عبده فى دار الحرب ثم حرجا إلينا 
ولم يحدث له قهرا فى دار 29 الحرب يستعيده به »فأراد استعباده ببلاد الإسلام » لم يكن 
له أن يستعيده »مسلمًا كان العبد9؟) أو کارا »أو مسلمًاً كان السيد /أو كافر) . ولو أحدث 
له قهر ببلاد الحرب » أو لحر مثله» ولم يعتقه حتى خرج 200 إلينا بامان »كان عبد له . 


(۱) فى (ظ ) : « كان ٤‏ » وما أثبتناه من ( ص + ب 6 . 

(؟) ٠‏ دين ٩‏ : ساقطة من ( ص ء ظ ) ء وائبتناها من ( ب ) ۔ 
(۴) فى ( ب ) : « بلاد ٩‏ » وما أثبتتاء من ( صن ء ظ ) . 

(5) 3 العيد » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتتاها من ( اظ » ب) . 
(0) فى ( ظ ) : 2 يخرج ٩‏ ء وما أثيتناه من ( ص » ب ) . 


الحديث متفق عليه . 
وانظر أيض؟ رقم [ ۱۹٥۸‏ ] . 
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كتاب سير الواقدى / الصلح على الحزية 

قال : وإن كانت الأرض المفتتحة من أرض الشرك بلاد عنوة » أو صلح تخلى منه 
أهله إلى المسلمين على شىء أخذوه منهم آمان أو غيره » فهى مملوكة كما يلك الفىء 
والغنيمة . وإن تركها أهلها الذين كانت لهم تمن أوجف عليها أو غيرهم › فوقفها 
السلطان عسلى المسلمين فلا بأس أن يتكارى الرجل منها الارض ليزرعها » وعليه ما (© 
تكاراها / به والعشر » كما يكون عليه ما" تكارى به أرض المسلم والعشر . 


1 ] الصلح على الجزية 

[ +71 ] قال الشافعى نه : ولا أعرف أن النبى ية صالح أحدا من أهل 
الجزية على شىء إلا ما أصف : صالح أهل أيلة على ثلثمائة دينار » وكان عددهم ثلثمائة 
رجل. 

1 ]1 وصالح نصرانيًا بمكة يقال له : موهب على دينار . 

1[ ]] وصالح ذمة اليمن على دينار»دينار / وجعله على المحتلمين من أهل 
اليمن» وأحسب كذلك جعله فى كل موضع.وإن لم يحك فى الخبر كما حكى خبر اليمن. 

11 ]ثم صالح آهل نجران على حلل يؤدونها » فدل صلحه إياهم على غير 
الدنائير على أنه يجوز ما صالحوا ©) عليه . 

1" ] وصالح عمر بن الخطاب َيه آهل الشام على أربعة دنانير » وروى عنه 
بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين » والوسط عسلى أربعة 
وعشرين » والذى دونه على اثنى عشر درهما » ولا بأس بما صالح عليه آهل الذمة » 
وإن كان أكثر من هذا › إذا كان العقد على شىء مسمى بعينه »/ وإن كان أضعاف هذا . 


() فی ( ص ء ب ) : « آهل » » وما أثيتناء من ( ظ ) . 

(7-) ما بين الرقمین سقط من ( ص ) » وأثبتتاه من ( ظ » ب) . 

(4) فى ( ظ ) : « ولا أعرف رسول الله » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( ظ ) : « صوححوا » » وما البتاه من ( ص » ب) . 


[ 1170 ] انظر رقمى [ 21544 1540 ] فى باب ١‏ كم الجزية © . 
011 ] انظر رقم [ ۱۹٤۳‏ ] فى باب « كم الجزية © . 
1 ]انظر رقم [ ۱۹۳١‏ ] فى باب < كم الجزية © . 
1 ]انظر رقم [ ۱۹۳۷ ] فى باب « كم الجزية © . 
1 انظ رقم [ 1447 ] فى ياب « كم الجزية » . 


كتاب سير الواقدى / الصلح على الجزية س 

وإذا انعقد لهم العقد على شىء مسمى لم يجز عندى أن يزاد على أحد منهم فيه 
بالغًا يسره ما بلغ" وإن صالحوا على ضيافة مع الجزية فلا بأس» وكذلك لو صولوا 
على مكيلة طعام كان ذلك كما يصالحون عليه من الذهب والورق » ولا تكون الجزية إلا 
فى كل سنة مرة . 

ولو حاصرنا أهل مدينة من أهل الكتاب فعرضوا علينا أن يعطونا الجزية لم يكن لنا 
قتالهم إذا أعطوناها » وأن يجرى عليهم حكمنا . وإن قالوا : نعطيكموها ولا يجرى علينا 
حكمكم" لم يلزمنا أن نقبلها منهم ؛ لان الله عز وجل قال : < حت يعْطُوا الجزية عن 
يد وَهُمْ اغروت 69 > 1 النوبة ] » فلم أسمع مخالًا فى أن الضغار أن يعلو حكم الإسلام 
على حكم الشرك ويجرى عليهم » ولنا أن نأخذ منهم متطوعين › وعلى النظر للإسلام 
وأهله » وإن لم يجر عليهم الحكم كما يكون لنا ترك قتالهم . 

ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية ويجرى عليهم الحكم فاختلفنا نحن وهم فى 
الجزية فقلنا : لا نقبل إلا / كذا » وقالوا : لا نعطيكم إلا كذا » رأيت - والله أعلم ‏ أن 
يلزمنا أن نقبل منهم ديسنار؟ دينار) ؛ لأن النبى بُ قد أخذه من نصرانى بمكة مقهور » 
ومن ذمة اليمن7؟2 وهم مقهورون ٠‏ ولم يلزمنا أن ناخذ منهم أقل منه ‏ والله أعلم ‏ لأنا 
لم نجد رسول الله بيو ولا أحدا من الائمة أخذ منهم أقل منه » واثنا عشر درهمًا فى 
زمان عمر َيِه كانت دينار » فإن كان أخذها فهى دينار وهی أقل ما أخذ » ونزداد منهم 
ما لم نعقد لهم شيئًا مما قدرنا عليه . 

وإن كتب فى العقد لهم أن يخفف عمن افتقر منهم إلى أن يجد كان ذلك جائزاً » 
وإن لم يكن فى العقدا*» كان ذلك لارمًا لهم » والبالغون منهم فى ذلك سواء الزمن وغير 
الزّمن . فإن أعوز أحدهم بجزيته فهی دين عليه يؤخذ منه متى قدر عليها *وإن غاب سنين 
ثم رجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانت غيبته فى بلاد الإسلام . والحق لا يوضع عن 
شيخ » ولا مُقْمَد »ولو حال عليه حول أو أحوال »ولم تؤخذ منه ثم أسلم / أخذت منه؛ 
لانها كانت لزمته فى حال شركه» فلا يضع الإسلام عنه"" ديئًا لزمه ؛ لانه حق لجماعة 


. ) فى ( ص ) : « فيه بالعاشرة ما بلغ » » وما أثبتناه من ( ب » ظ‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : 2 صالحوا » » وما اتبتناه من ( ظ » صن‎ )0( 

() فى (ظ ) : « حكمهم » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ) . 

(4) فى ( ظ ) : ٠‏ باليمن ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « العقدة ٠‏ » وما ألبتناه من ( ظ » ص ) . 

- عنه » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ظ » ب)‎  )1( 


۴ ب 
ظ (10( 


1/7 
)٥( ظ‎ 


بپ 


HD 


0 سسس کتاب سیر الواقدى / فتح السواد 
المسلمين وجب عليه ليس للإمام / تركه قله کما لم يكن له تركه قبله فى حال شركه ., 


[ 57 1/ فتح السواد 
قال الشافعى باه : لا 2١(‏ أعرف ما أقول (1) فى أرض السواد إلا ظنًا مقرونًا إلى 
علم . وذلك أنى وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم فى السواد ليس فيه بيان » 
ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه فنها : أنهم يقولون : السواد صلح » ويقولون : 
السواد عَنْوة » ويقولون : بعض السواد صلح وبعضه عنوة » ويقولون : إن جرير بن 


5 عبد الله البجلى » وهذا أثبت حديث عندهم فيه : 


اب 


K3 


73١7© [‏ ] أخبرنا الثقة » عن ابن أبى خالد » عن قيس بن أبى حارم » عن جرير 
ابن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس فقسم لها ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع 
سنين » أنا شككت ‏ ثم قدمت على عمر بن الخطاب نويه ومعى / فلانة أبنة فلان امرأة 
منهم10) قد سماها () لا يحضرنى ذكر اسمها »› فقال عمر بن الخطاب ناه : لولا أنى 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ ۰ ١ فى ( ب ) : « لست‎ )١( 

(۲) فى (ظ )٠١/‏ : + ما القول » » وما أثبتناه من (ص » ب » ظ /1) . 
70 في ( ظ ) : « منها ٩‏ ء وما أتبتناه من ( ص + ب )6 . 

(5) 2 قد سماها » : سقط من ( ب ) ء وأئبتناء من ( ص » ظ ) . 


[16١؟‏ ] سبق برقم [ ۱۸۷71 ] . 

وهاك مزيد من تخريج هذا الحديث : 

قال البيهقى ؛ حديث جرير حديث صحيح » رواه عن إسماعيل بن أبى خالد عبد الله ين المبارك 
وهشيم » ويحيى بن أبى رائدة » وعسد السلام بن حرب وغيرهم » إلا أن بعضهم لم يذكر قصة 
المرأة» وقالوا : ثلاث سنين » وبعضهم قال : ستتين أو ثلاثًا » وقالوا : فرده على المسلمين ٠‏ وأعطاء 
عمر ثمانين دينار) . 

ثم روى البيهقى حديث هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال : أنت يجيلة ربع الناس 
يوم القادسية » فجعل لهم عمر تله ربع السواد » فأخذوه ستين أو ثلاثًا » فوفد عمار إلى عمو 
ومعه جرير » فقال عمر للسرير : نولا انی قاسم مسئول لتركتكم على ما جعل لكم » وان الناس قد 
كثروا فآرى أن تردوا عليهم » ففعل جرير » فاحذه عمر يثمانين دينار . 

قال الببهقى : وذكر الشافعى فى القديم رواية شريح عن هشيم » وفيه من الزيادة : فقال جرير : 
فأنا ضامن لك بجيلة » فاجابته بجيلة إلا امرأة يقال لها أم كرر فإنها قالت : مات أبى وسهمه ثابت 
فی السواد » ولا أَسَلْمٍ » فلم يزل بها عمر حتى رضيت » وملا عمر كفها ذهبًا ٠‏ فقالت : رضيت . 
( العرفة /ا/ 4م )9١‏ . 

قال البيهقئ : وقد ذكر الشافعى فى القديم حديث ريد بن الحباب » عن عبد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر » وعن ريد بن أسلم » عن أبيه :أن بلالا وأصحابه افتنحوا فتوممًا بالشام ء فقالوا 
لعمر : اقسم بينلا ما غنمنا » فقال : اللهم أرحنى من بلال وأصحابه. ( العرفة ۷ / 91 ) . 


كتاب سير الواقدى / فتح السواد UY‏ 


قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أرى أن تردوا على الناس . 

قال الشافعى ناه : وكان فى حديثه: ‏ وعاضنى من حقى فيه نيمًا وثمانين دينار؟ »» 
وكان فى حديثه : فقالت فلانة : قد شهد أبى القادسية وثبت سهمه › ولا أسلمه حتى 
تعطينى كذا » أو تعطينى كذا » فاعطاها ایا . فقال : وفى هذا الحديث دلالة إذ أعطى 
جريرا البجلى عوفنًا من سهمه » والمرأة عوضًا من سهم أبيها » أنه ") استطاب أنفس 
الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه » فجعله وققًا للمسلمين » وهذا حلال للإمام ؛ 
لو افتتح اليوم أرضمًا عنوة فأحصى من افتتحها » وطابوا أنفسًا ۳“ عن حقوقهم متها » أن 
يجعلها الإمام وقفًا وحقوقهم منها الاربعة © الاخماس » ويوفى*) أهل الخمس حقوقهم 
إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم 29 . والحكم فى الأرض كالحكم فى 


امال . 
e 5 6‏ /1 
1 ]وقد سبى/ النبى ية هوازن» وقسم الأربعة الأخماس؟ بين المسلمين00), بحت 


ي 


ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسالوه أن يمن عليهم » بان يعطيهم) ما أخذ منهم ٠‏ 
فخيرهم بين الاموال والسبى فقالوا :خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا » فنختار أحسابنا » فترك ‏ 
لهم رسول الله ية حقه وحق أهل بيته » فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم » 
فسمع بذلك الانصار فتركوا له حقوقهم ٠‏ ثم بقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين 
فامر فَمَرّف لی( كل عشرة واحدا ٠‏ ثم قال : اتتوتى بطيب أنفس من بقى ء فمن(201 
كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت کنا 2077 » فجاءوء بطيسب أنفسهم إل۳٠‏ 


. ) فى ( ظ ) : ۵ فأعطاه إياها » » وما أثبتئاه من ( ص » ب‎ )١( 

(1) « أنه » : ساقطة من ( ص » ظ ) ء وأئبتناها من ( ب) . 

(۴) فى ( ص ) : « وطلبوا انف » » وفى ( ب ) : « وطابوا نضا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ل ) . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ منها إلا الأربعة » » وما اثبتناء من ( صن » ظ ) . 

(0) فى ( ص ) : « ووفی © » وفی ( ظ ) : 3 وتوفی 6 ء وما أثبتناه من ( ب ) ۔ 

0) فى ( ظ ) : ۶ له >اء وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « أربعة الأخعماس 6 » وفى ( ص )  :‏ الأحماس الأربعة » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۸) فى ( ظ ) : ٠‏ الموجفين ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(4) فى ( ظ )  :‏ بان يرد عليهم »» وفی ( ص ) : 8 بان يمن عليهم ؟ » وما أثبتتاه من ( ب ) ۔ 
(۱۰) « على » : ساقطة من ( ص ) ء وأئيتناها من ( ظ » ب) . 

(11) فى ( ص ) : « ممن » » وما أثبتتاه من ( ظ » ب) . 

(۱۲) فى ( ظ ) : : ذكره ٩‏ » وما أنبتتاء من ( ص » ب) . 

(۱۳) < إلا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 


51 ] سبق تخريج هذا فی رقمى [ ۱۸۷١‏ » ۱۸۷۷ ] . 


UA 


كتاب سير الواقدى / فتح السواد 
الاقرع بن حابس وعيينة 2١(‏ بن بدر فإنهما أبيا ليعيرا هوازن » فلم يكرههما رسول الله 
يكل على ذلك حتى كانا هما تركا بعد بأن خدع عيينة " عن حقه» وسلم لهم رسول الله 
يو حق من طاب نفسه(© عن حقه. وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب له عدن 
فى /السواد وفتوحه إن كانت عئوة » فهو كما وصفت ٠‏ ظن عليه دلالة() يقين . 
وإنما منعنا أن نجعله يقيئًا بالدلالة أن الحديث الذى فيه تناقض »لا ينبغى أن يكون 
قسم إلا عن أمر /عمر تيه لكبر قدره » ولو تفوت عليه فيه ما انبغى أن يغيب عنه 
قسمه ثلاث ستين ٠‏ ولو كان القسسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض › ولكان 
عليهم أن تؤخذ منهم الغلة » والله سبحانه وتعالى أعلم کیف كان › ولم أجد فيه حديثًا 
يثبت » إنما أخبارها 27 متناقضة » والذى هو أولى بعمر عندى الذى وصفت . فكل بلد 
فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها » وهکذا صنع رسول الله ی فى خیبر 
وبنى قريظة ٠‏ فلمن أوجف عليها أربعة أخماس ٠»‏ والخمس لأهله من الأرض والدنائير 
والدراهم » قمن طاب نفسًا عن حقه فجائز / للإمام حلال نظر للمسلمين أن يجعله وقمًا 
على المسلمين تقسم غلته فيهم على أهل الخراج والصدقة» وحيث يرى الإمام منهم» ومن 
وايما أرض فتحت صلحًا على أن أرضها لأهلها » ويؤدون عنها 29 خراجًا » فليس 
لاحد أخذها من أيدى أهلها » وعليهم فيها الخراج » وما أخذ من خراجها فهو لاهل 
الفىء دون آهل الصدقات ؛ لانه فىء من مال مشرك . وإنما فرق بين هذا والمسألة 
الأولى أن ذلك وإن كان من مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن 
يأخذه صاحب صدقة » ولا صاحب فىء » ولا غنى » ولا فقير ؛ لأنه كالصدقة الموقوقة 
يأخذها من وقفت عليه من غنى وفقير . وإذا كانت الأرض صلمًا رقابها )١١(‏ لأهلها » 
(1) فى ( ب » ص ) : 8 وعتيبة » » وما أثيتناه من ( ظ ) » والبيهقى في الكبرى (775/4 ) . 
(۲) فى ( ب » ص ) : + عتيبة » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
0 فى ( ب ) : دنفسا » » وما أبتناه من ( ظ » ص ) . 
(5) فى ( ظ ) : + عندى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص > ب ) - 
(0) فى ( ظ ) : ١‏ عليه فى دلالة » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) - 
(0) فى ( ص ) : 9 منه ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
(۷) فی ( ب ) : « أجدها 4 » وفى ( ص ) : ١‏ آخذها » »> وما اثبتناه من ( ظ ) . 
(۸) فى (ظ ) : ١‏ كذا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) - 
(۹) فى ( ص ) : ١‏ فيها »ء وفى ( ظ ) : ١‏ منها » » وما أثبتتاه من ( ب ) . 


. من » : ساقطة من ( ص ء ظ ) ء وأثبتناها من ( ب)‎ 2 ٠١( 
فى ( ب ) : « فإنها » » وما أثبتناه من ( ظ »> ص ) ۔‎ )١١( 


كتاب سير الواقدى / فى الذمی إذا اتر فى غير بلله س 3284 
ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراء ويزرعونها ) » كما نستاجر منهم إبلهم وبيوتهم 
ورقيقهم وما يجوز لهم إجارته مهم" » وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس 
بصغار عليهم”؟ » إنما هو دين عليه يؤديه . 

[ ۷ ] والحديث الذى يروى عن النبى ی : « لا ينبغى لمسلم أن يؤدى خخراجاء 
ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » » إنما هو خراج الجزية » / ولو كان خراج الكراء ما 
حل له أن يتكارى من مسلم ولا افر شيئًا » ولكته خراج الجزية » وخراج الأرض إغا 
هو كراء لا محرم عليه . 

وإذا كان العبد لنصرانى فأعتقه وهو على النصرانية فعليه الجزية » وإذا كان العبد 
النصرانى للمسلم فاعتقه المسلم فعليه الجزية » إنما ناخذ الجزية بالدين » والنصرانى ممن عليه 
الجزية » ولا ينفعه أن يكون مولاه مسلمًا » كما لا ينفعه أن يكون أبوه وأمه22 مسلمين . 


[ “5 ] فى الذمى إذا اتجر فى غير بلده 
قال الشافعى نيه : إذا اتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق فى السنة 
مرار) لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة » كما لا تؤخذ منه الجرية إلا مرة واحدة . وقد ذكر 
عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى ‏ أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين 
أن يؤخذ منهم شىء وف »> وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول » ولولا أن عمر 
أخخذء 27 منهم ما أخذنا منهم » فهو يشبه /أن يكون أخذه إياه منهم على أصل صلح 


(۱) فى ( ص ) : < منهم المسلمون بكراء ويزرعها » » وفى ( ظ ) : « منهم السلم بكراء ويزرحها ٩‏ » وما أثبتناه 
من (ب) . 

(0) فى ( ظ ) : ۰ منه ٩‏ » وما أثبتتاه من ( مص » ب) . 

() فى ( ظ ) : ١‏ عليه » » وما أثبتئاه من ( ص » ب) . 

(5) فى ( ظ ) : « ولا غيره » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(0) فى ( ظ ) : 8 وابنه » » وما أثبتتاه من ( ص » ب )6 . 

0) فى ( ظ » : « آخذ ٩‏ » وما أثبتنله من ( ص › ب) . 7 


[ 50707 ] روى البيهسقى فى المعرفة ( ۷ / 40 ) : من طريق عطية بن سعد العوفى عن ابن عباس فى تفسير 
سورة براءة » وما جرى فى العهد الذى كان بين رسول الله ية وبين المشركين قال : ولا ينبغى لمشرك 
أن يدخل المسجد الحرام » ولا يعطى السلم اللجزية . 
قال البيهقى : وهذا ‏ إن صح ,يؤكد ما قال الشافعى ‏ رحمه الله من أنه خراج الجزية . 
وانظر مزيذ) من التعليق على هذا الحديث فى رقم [ 198٠‏ ] . 
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ظ0( 
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يعوو لليسه+ه+ه_لللللب کتاب سير الواقدى / نصارى العرب 
أنهم إذا اتجروا / أخذ منهم » ولم يبلغنا أنه أخيذ(١؟‏ من أحد فى سنة مرتين ولا أكثر . 

فلما كانت الجزية فى كل سنة مرة كان ينبغى أن يكون هذا عندنا فى كل سنة مرة » 
إلا أن یکون") صوحوا عند الفتح على أكثر من ذلك فيكون لنا أن نأخذ منهم ما صوحوا 
عليه » ولسنا نعلمهم صولوا ‏ على أكثر » ويؤخذ منهم كما أخذ عمر فاه من 
المسلمين ربع العشر .249 ومن أهل Ks r‏ » ومن آهل الحرب العشر اتباعًا 
له على ما أخذه » لا نخالفه . 


[ 5" ] نصارى العرب 

1 ] قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذ 29 صالح رسول الله ية أكيدر 
الغسانى - وكان نصرانيًا عربيًا ‏ على الجزية . 

1[ ] وصالح نصارى نجران على الحزية وفيهم عرب وعجم . 

7١4+ [‏ ] وصالح" ذمة اليمن على الجزية وقيهم عرب وعجم © 

71 ] واختلفت الأخبار عن عمر فى نصارى العرب من تنوخ ٠‏ ويهراء » وبنى 
تغلب » فروى عنه : أنه صالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير 
دينهم » ولا يصبغوا أولادهم فى النصرانية » / وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نعمًا . 

1 ]ثم روى أنه قال بعد : ما نصارى العرب بأهل كتاب ٠‏ أخبرنا إبراهيم بن 


. فى ( ص ) : 2 ناحذ » » وما أثبتتاه من ( ظ » ب)‎ )١( 

() فى ( ب ) : « يكونوا ٩‏ » وما اناه من ( ظ ء ص ) . 

7) فى ( ص ) : « صالحوا » » وأليتاء من ( ظ » ب) . 

. ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وما أثبتناه من ( ظ » ب)‎ )6  4( 

. وإذ » : ساقطة من ( ظ ) » وأتبتناها من ( ص » ب)‎ ٠)١ 

(۷ - ۸) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأثيتتاه من ( ظ ٠‏ ب) ٠.‏ 00 » 
(9) فى ( ظ ) : « أبنامهم ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . ١‏ 


1 ]انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] فى باب من يلق بأهل الكتاب . 

1 ]انظر رقم [ ۱۹۲۲ ] فى ياب من يلق بأهل الكتاب . 

[*14١؟]‏ انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] فى باب من یلق بال الكتاب . 

3 ]انظر رقم [ ۱۹۷١‏ ] فى باب الصلح على أموال أهل الذمة . 

0 اانظر رقم [ ۱۳۸۲ - 1747 ] فى كتاب الصيد والذبائح - باب ذبائح نصارى تغلب . 


کتاب سیر الواقدی / نصاری العرب اس 889 
محمد » عن عبد الله بن دينار » عن سعد الفلحة ‏ أو ابنه(١) ‏ عن عمر الخطاب يله 
قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب › وما تحل لٹا ذبائحهم » وما آنا بتاركهم حتى يسلموا 
أو أضرب أعناقهم . 

قال الشافعى ناته : فارى للإمام أن يأخذ منهم الجزية ؛ لان رسول الله بيد أخذها 
شار بن ادرب O‏ يدي الو لون PIE‏ 
وعن" على بن أبى طالب » وقد تأخذ الجزية من المجوس ولا نأكل ذبائحهم . فلو كان 
' من حل لنا أخذ الجزية منه حل لنا أكل / ذبيحته أكلنا ذبيحة الجوس » ولا ننكر إذا كان 
فى أهل الكتاب حكمان » وكان أحد صنفيهم تحل ذبيحته" ونساؤه » والصنف الثانى من 
المجوس لا تحل لنا ذبيحته ولا نساؤه » والجزية تحل منهما معا أن يكون هكذا فى نصارى 
العرب » فيحل أخذ الجزية منهم ولا تحل ذبائحهم . 

[ ] والذى يروى من حديث /ابن عباس ایا فى إحلال ذبائحهم إنما هو من 
حديث عسكرمة » أخبرنيه ابن الدراوردى وابن أبى يحيى » عن ثور الديلى) » عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أنه سثل عن ذبائح نصارى العرب فقال قول حكياء 9» هو 


. ) فى ( ص ء ظ ) : « أوابن سعد »© ء وما أثيتتاه من ( ب‎ )١( 

(1) 2 عن ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) ء وألبتناها من (ص » ب ) . 

(۳) فى ( غل ) : « تمل لنا ذييحته »اء وما أثبتناه من ( ع » ب ) - 

(4) فى ( ص ء ب ) : ١‏ الديلمى »ء وما أثيتناه من ( ظ ) + والييهقى فى الکبری ( 4 7١9//‏ ) . 

(0) فى ( عن ) : ١‏ حکمًا » » وفى ( ب ) : ١‏ حكمًا » » وفى ( ظ ) : « حكيًا » » وما أثبتناه من البيهقى فی 
الكبرى (731//94 ) . 


1 ] ذكره الشافعى فى كتاب الصيد والذبائح ‏ ذبائح نصاری العرب. رقم [ ۱۳۸١‏ ] . 

وخرجناه هناك من الموطأ » ولیس فيه عكرمة بين 7 ثور ٩‏ و 2 اين عباس »© » ما يعنى أن قول 
الشافمى هنا « ولكن صساحينا سكت عن اسم عكرمة » » يريد به الإمام مالك عليه رحمة الله كما 
قال البيهقى . 

قال البيهقى : وقد رواه ابن وهب عن مالك فذكر فيه عكرمة. ( الممرفة ۱٤۳/۷‏ ) و ( السنن 
الكبرى ٩‏ /۲۱۷) . 

قال البيسهقى : وذكر الشاقعى حدیتًا رواه شريح بن يونس » عن حماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة» عن أيوب ء عن عكرمة عن ابن عباس مثله. ثم قال : جمل الله الخولى للقوم منهم ٠‏ فمن 
انتقل إلى اليهودية والنصرانسية من العرب أخذت منه الجزية وتؤكل ذبيحته . وقد رغب عن هذا فى 
الجنيد . 

ومعنى ذلك أن رواية شريح وكلامه بعدها إإما هو فى القديم. والله عز وجل وتعالى أعلم . 

هذا » وقد قال الشافعى فى كتاب الصيد واللبائح ‏ ذبائح نصارى العرب فى حديث ابن عباس : 
وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلى 80 أولى . 

وقد روى قبل هذا الکلام قول عمر : « ما نصارى العسرب باعل کاب وما تمل لا انهم رقع 
7877 ] وعن على : « لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب ٩...‏ .رقم [ 11787 .7 
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كتاب سير الواقدى / الصدقة 


إحلالها » وتلا : < ومن يولهم نكم له مهم ©( اماددة : 0١‏ ] » ولكن صاحبنا سكت 
عن اسم عكرمة » وثور لم يلق ابن عباس . 


[56] الصدقة 

۲٤٤ [‏ ] قال الشافعى ناه : أخبرنا سفيان » عن أبى إسحاق الشيبانى » عن 
رجل : أن عمر صالخ نصارى بنى تغلب على آلا يصبغوا أبناءهم » ولا يكرهوا على غير 
دينهم » وأن تضاعف عليهم الصدقة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وهكذا خفظ أهل المغارى وساقوه أحسن من هذا 
السياق فقالوا : رامهم / على الجزية » فقالوا : نحن عرب ولا نؤدى ما تؤدى' العجم» 
ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض » يعنون الصدقة » فقال عمر فيه : لاء 
هذا فرض على المسلسمين فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم » لا باسم الجزية » ففعل » 
فتراضى / هو وهم" على أن ضعف عليهم الصدقة ° . 

قال الشافعى اه : ولا أعلمه فرض على أحد من نصارى العرب ولا يهودها الذين 
صالح » والذين صالح بناحية الشام والجزيرة إلا هذا الفرض ٠‏ فارى إذا عقد لهم هذا أن 
يؤخذ منهم عليه » وأرى للإمام فى كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليهم بما قبل منهم » 
فإن قبلوا (4) أخذه » وإن امتنعوا جاهدهم عليه . 

1 ]وقد وضع رسول الله ية الجزية على آهل اليمن دينار؟ على كل حالم » 
والحالم المحتلم ٠‏ وكذلك يؤخذ منهم »وفيهم عرب . 

1 ] وصالح نصارى نجران على كسوة تؤخذ منهم . وكذلك تؤخذ منهم » 
وفى هذا دلالتان : إحداهما : أن تؤخذ الجزية على ما صالحوا عليه » وأخحرى : أن( 


. ب)‎ ٠» وما أثبتناه من ( ص‎ » ٩ في ( ظ ) : « كما يؤدى‎ )١( 

(1) فى ( ظ ) : ٠‏ فتراضاهموهم » » وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ص ) : « أضعف عليهم الصدقة ». وفى (ظ ) : ١‏ أضعف الصدقة٠»‏ وما أثبتناه من (ب) . 
(4) فى (ظ ) : « قبلوه ٩‏ ء وما أثبتناء من ( ص ء ب ) . 

(5) فى ( ب )  :‏ والأخرى أنه » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


1 ] انظر رقم [ 1۹۷١‏ ] وتخريجه فى باب الصلح على أموال أهل الذمة . 
۲٤‏ ] سبق فى رقم [ ۱۹۲۱ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 
1 ] سبق فى رقم [ ۱۹۲۲ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 


كتاب سير الواقدى / الصدقة لذ 
ليس لما صالحوا عليه وقت إلا ما تراضوا عليه كائنًا ما كان » وإذا ضعفت غليهم الصدقة 
فانظر إلى مواشيهمء وأطعمتهم» وذهبهم ‏ وورقهم » وما أصابوا من معادن بلادهم 
وركازهاء وکل ما أخذت فيه من مسلم ّا فخذ متهم( )١‏ خسيين »وعشرا / فخذ منهم 
عشرين » ونصف عر فخذ منهم عشر؟ » وربع عشر فخذ منهم نصف عشر » وعدا من 
الماشية فخذ منهم ضعف ذلك العدد »ثم هكذا صدقاتهم لا تختلف . ولا تؤخذ منهم 
من أموالهم حتى يكون لأحدهم من الصنف من الال ما لو كان لمسلم وج جبت" فيه 
الزكاة » فإذا كان ذلك ضعف عليهم الزكاة . 

[ 5141 ] وقد رأيت رسول الله يه وضع الجزية عن النساء والصغار؛ لأنه إذا قال:. 
خد من كل حالم دينار) 29 » فقد دل على أنه وضع عمن دون الحالم » ودل على أنه 
لا يؤخذ من النساء ولا يوذ" من نصارى بنى تغلب وغيرهم ممن معهم من العرب ؛ 
لانه لا 80 يؤخذ ذلسك منهم على السصدقة ء وإنغا يؤخذ منهم على الجزية » وإن نحى 
عنهم اسمها) لأتقْتهم )١(‏ من اسمها » ولا يكرهون على دين غير دينهم : 

1 ]لان البى يا قد" أخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربى : 

وأخذها من عرب اليمن ونجران » وأخذها الخلفاء بعده متهم » وأخذها مه١۳١“‏ 
على أن لا يأكلوا ٠‏ ذبائحهم ؛لانهم ليسوا من أهل /الكتاب . ات 


14 
نف 


() فى ( ص ) : < منه ٩‏ » وما أتبتاه من ( ظ » ب ) . 

(7) ة من »© : ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( ظ » ب ) . 

(۳) فى ( ب ) : ١‏ وجب ٩‏ » وما ئناه من ( ظ » ص ) . 

(4) فى ( ظ ) : « ضعفت ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص › ب) - 

(0) فى ( ص ) : ٠‏ أخذ » » وما تناه من (ظ » ب) . 

. دينارا » : ساقطة من ( ظ ) » وأتبتناها من ( ص » ب)‎ ٠)0 
. يؤخذ » : ساقطة من ( ص ) » وآئبتناها من ( ظ » ب)‎  )0 
. لا » : ساقطة من ( ظ ) ء وأئيتناها من ( ص » ب)‎ < )8( 

(9) فى ( ب ) : ٠‏ عنهم من اسمها » » وما أثبتتاه من ( ظ » ص ) . 
)٠١(‏ فى ( صء ب ) : 2 لاعتهم » » وما أثيتتاء من ( ظ ) . 
(11< قد ٠‏ : ساقطة من ( ب ) » وألبتناها من ( ظ » ص) . 
١)١1(‏ وآخذها منهم ٩‏ : سقط من ( ظ ) » وألبتناه من ( ص + ب) . 
(1) فى ( ظ ) : < يؤكل ٩‏ » وما أثيتناه من ( ص + ب )6 - 


1 ]سبق فى رقم [ 1۹٤۰‏ » 1447 ] فى باب كم اللجزية . 
1 ]سبق فى رقم [ 1417٠١‏ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب. وانظر الرقمين الآثيين ۲۱٤۹(‏ _ 1716-0 


tr 
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كتاب سير الواقدى / المندقة 
1 ] أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما » عن أيوب » عن محمد بن 
سيرين » عن" عبيدة السلمانى قال : قال على بن أبى طالب يلغ : ١‏ لا تأكلوا 
ذبائح نصارى ہنی تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم / أو من" دينهم إلا بشرب 
الخمر » - شك الشافعى رحمه الله . 
[ ١6١؟]‏ حدثنا ابن أبى يحبى » عن عبد الله بن دينار » عن سعد الفلّحة »ذكره. 
قال الشافعى7؟) : وإنما تركنا أن نجبرهم على الإسلام.ء أو نضرب اعناقهم ٠‏ لان النبى 
ية أذ الجزية مسن نصارى العرب ٠‏ وأن عمر وعثمان وعليا قد / أقروهم0*) وإن كان 


.عمر قد قال هكذا » وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ؛ لان الله تبارك وتعالى إا أحل لنا 


من أهل الكتاب الذين عليهم نزل . 

وجميع ما أخذ من ذمى عربى وغيره فمسلكه مسلك الفىء . 

قال : وما جر به نصارى العرب وأهل ذمتهم فإن كانوا يهو فسواء تضاعف عليهم 
فيه الصدقة » وما تجر به نصارى بنى إسرائيل الذين هم هل الكتاب (9© » فقد روى عن 
عمر بن الخطاب ماشه عنه فيهم أنه أخذ منهم فى0© بعض تجاراتهم المُثْر » وفى بعضها 


(1) 5 سيرين عن * : سقط من ( ص ) » وأثبتنا من ( ظ » ب) . 

(1) 0 لبن أبى طالب » : سقط من ( ب ) » وائتتاه من ( ص » ظ.) م 

(5) « من » : ساقطة من ( ص ) ١‏ وألبتناها من ( ظ » ب ) . 

(5) « قال الشافعى ٠‏ : سقط من ( ص ) » وآثبنناه من ( ظ » ب) . 

(5) فى ( ص ) : « لان النبى بالل أذ الجزية من نصارى العرب وعليا قد أقرهم > وما أنبتناه من ( ظء ب ) . 
(0) فى ( ص ) : « امل كتاب » » وما یناه من ( ظ » ب ) . 

(۷) فى ( ص ) : « من © » وما اليتتاء من (ظ » ب) . 


1 ]سبق برقم [ ۱۳۸۳ ] فى كتاب الصيد والذبائح ‏ ذبائح نصارى العرب ٠‏ 
وقال هناك : « لم يتمسكوا من دينهم » ولم يشلك . 
وقد علق البيهقى على هذا الشك ء فقال : « رواه فى كتاب تحريم الجمع عن الثقفى ولم يجاور به 
عبيدة » وشك فى تبليغه به عليّاء وروله فى كتاب الضحايا عن الثقفى » وقال : عن عبيدة عن على » 
ولم يشك فيه » . وهو الذى مضى برقم [ 157 ] ( المعرفة ۷/ -14١‏ 20417 . 
7١0٠ [‏ ] هذا الإسناد من ( ظ /5 ) وأثبتناء لان الكلام بعد ذلك يدل عليه فبعده بسطر قال الشافعى : « وإن 


كان عمر قال هكذا » . 
وهذه هى عادة الشافعى فى بعض الأحيان: يذكر السند دون الي اعتمادًا على أنه سبق أو سيأتى . 
والمتن قد سبق أكثر من مرة . 


فى رقم [ 1787 ] بهذا الإسناد : « أن عمر بن الخطاب جه قال : ما نصارى العرب باهل 
كتاب وما تمل لنا ذبائحهم » وما آنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم ١‏ . 
وأعاده فی رقم [ 140١‏ ] . وسبق قریبا برقم ]۲۱٤۲[‏ . 


كتاب سير الواقدى / الصدقة 14 
i.‏ 


نصف العشر » وهذا عندنا من عمر أنه صالحهم عليه كما صالحهم / على الجزية المسماة » TE‏ 
ولست أعرف الذين صالحهم على ذلك من الذين لم يصالحهم . فعلى إمام المسلمين أن 
يفرق الكتب فى الآفاق » ويحكى لهم ما صنع عمر » فإنه لا يدرى لمن" صنع به ذلك 
منهم دون غيره » فإن رضوا به أخذه منهم » وإن لم يرضوا به جدد بيشه وبينهم صلحًا 
فيه كما يجدد فيمن ابتدأ صلحه ممن دخل فى الجزية اليوم . 

وإن صالحوء("2 على أن يؤدوا فى كل سنة مرة من غير بلدانهم فكذلك » وإن 
صالحوا أن ناخذ منهم كلما اختلفوا » وإن اختلفوا فى السنة مرار؟ فذلك . وكذلك © 
ينبغى لإمام المسلمين أن يجدد بينه وبينهم فى الضيافة صلحًا . 

1 ]فإنه روى عن عمر تاه أنه جعل عليهم ضيافة ثلاثة 9) أيام . 

[ ] وروى عنه أنه جعل عليهم* ضيافة يوم وليلة » فإذا جدد عليهم الصلح 
فى الضيافة جدده بآمر 29 بين أن يضيف الرجل الموسر كذا » والوسط كذا » ولا يضيف 
الفقير ولا الصبى ولا المرأة وإن كانا غنيين ؛ لانه لا تؤخذ منهم الجزية » والضيافة صنف 
منها »/ وسمى أن يطعموهم خبز كذا بأد كذا » ويعلفوا دوابهم من التبن9© كذا ومن 
الشعير كذا حتى يعرف الرجل عند ما عليه إذا نزل به » ليس أن ينزل به العساكر فيكلف 
ضيافتها 7 » ولا يحتملها وهى مجحفة به 290 » وكذلك يسمى أن يتزلهم من منازلهم 
الكنائس» أو فضول منازلهم » أو هما معا . 

قال الشافعى ناه : حيثما زرع النصرانى من نصارى العرب ضع عليه الصدقة كما 
وصفت » وحيثما زرع النصرانى الإسرائيلى لم يكن عليه فى زرعه شىء ٠‏ وإنما الخراج 


MA. 
42 


. ) وما أثبتتاه من ( ظ » ص‎ » ٩ من‎ ٠ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « صالحوا ٩‏ » وما أثيتناه من ( ظ » ص ) . 

(۴) د كذلك ٠‏ : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ظ ٠‏ ب ) . 

(5) فى ( ص ) : #ضيانة ثلاثة © » وفى ( ظ ) : 3 ضيافة ثلاث ١‏ » وما أثيتنله من ( ب ) . 
)٥(‏ « عليهم » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وابتناهامن ( ظ ) . 1 

(3) فى ( ص ) : ۵ جدد ما من ٩‏ » وفى ( ب ) : 3 جدد يأمر » » وما تناه من ( ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : د وأن يعلفوا لهم من التبن ٩‏ » وما أليتناء من ( ص » ب  )‏ 

(8) فى ( ب ) : « ضيافتهم » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(9) 2 به 4 : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب ).. 


1 ]سبق برقم [ ۱۹٤۷‏ ]فى باب « كم الحزية » . 
[ ]سبق برقم [ ۱۹٤۹‏ ] فى باب « كم اللزية » . 
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كتاب سير الواقدى / الصدقة 
كراء الارض » كما لو تكارى أرضًا من رجل فزرعها أدى الكراء والعشّر » والنصرانى من 
نصارى العرب إذا زرع فى أرض المتراج ضعفت عليه العشر وأخذت منه الخراج . 

وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان على النصرانية » أو الجوصية › أو 
اليهودية » فتكح وزرع » فلا خراج عليه  »‏ ويقال له : إن أردت المقام فصا حنا على 
أن تؤدى الجزية » وجزيته على ما صالح عليه » وإن أبى الصلح أخرج ء وإن عل 
عنه سنة » / أو سنين فلا خراج عليه » ولا يجب عليه الخراج إلا بصلحه ٠‏ وتمنعه الزرع 
إلا بان يؤدى عنه ما صالح عليه » وإن غفل حتى يصرمه©) لم يؤخذ منه شىء . 

وإن كان المستأمن وثنيًا لم يسرك حتى يقيم فى دار الإسلام سنة » ولم تؤخذ منه 
جزية » وإن غفل عنه حتى زرع سنة أو أكثر دفع إليه وأخرج . وإن كانت المرأة مستأمنة 
فتزوجت فى بلاد الإسلام ثم“ أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجها إن شاء 
أن يدعها تركها » وإن شاه أن يحيسها حبسناها له يسلطان الزوج على حبس / امرآته لا 
بغير ذلك . ومتى طلقها » أو مات عنها ء فلها أن ترجع ٠‏ فإن كان لها منه ولد فليس لها 
أن تخرج أولاده إلى دار الحرب ؛ لآن ذمتهم ذمة أبيهم » ولها أن تخرج بنفسها © . 

وإذا / أبق العبد إلى بلاد العدو ثم ظهر عليهم » أو أغار العدو على بلاد الإسلام 
فسيوا عبيد وظهر عليهم المسلمون » فاقتسه(2) العبيد أو لم يقتسموا » فساداتهم أحق بهم 
بلا قيمة» ولا يكون العدو / يملكون على مسلم شيثًا »إذا لم يلك المسلم على المسلم 
بالغلبة» فالمشرك الذى هو ول للمسلم إذا قدر عليه أولى أن لا يملك على مسلم > 
ولا يعدو المشركون فيما غلبوا عليه أن يكونوا مالكين لهم كملكهم لاموالهم » فإذا كان 
هذا هكذا ملكوا الحر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك من الرقيق والاموال » ثي ٠‏ 
لم يكن لسيد واخد من هؤلاء أن يأخذه قبل القسمة بلا قيمة » ولا بعد القسمة بقيمة » 


(۱) ۵ فى أرض »© : سقط من ( ص › ب ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 

(۲) فى ( ص ) : ٠‏ ضعف ۲ » وما أثيتناه من ( ب › ظ ) . 

)٤ -5(‏ ما بين الرقمين سقط من( ظ ) ء وأثبتناه من ( ص + ب) . 

(5) فى (صء ظ /8) : « حتى يضربه ٩‏ » وما أليتناه من (باء ظ / 018 . 
)١(‏ فى ( ص ) : ١‏ أو ۲ » وما أثبتناء من ( ظ » ب) ۔ 

(۷) فى ( ص ) : « نفسها »اء وما ألبتناه من ( ظ » ب )6 . 

(4) فى ( ب ) : ١‏ فاقتسموا ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص > ظ ) . 

(9) « الذى هو » : سقط من ( ص ) ء وائبتتاه من ( باء ظ) ۔ 

. ساقطة من ( ظ ) » وأئبتتاها من ( ص » ب)‎ : ٠ ثم‎ 000١( 


كتاب سير الواقدى / الصدقة 34 
كما لا يكون له أن يأخخذ سائر أموال العدو » أو لا يسكون ملك العدو ملكا فيكون كل 
امرئ على أصل ملكه. ومن قال : لا يملك العدو الحرء ولا المكاتب » ولا آم الولد » 
ولا المدبرة» وهو يملك ما سواهن فهو يتحكم » ثم يزعم أنهم يملكون ملكا محالا فيقول: 
يملكونه وإن ظهر عليهم' المسلمون فأدركه سيده قبل القسم فهو له بلا شىء ؛ وإن کان 
بعد القسم فهو له إن شاء بالقيمة » فهذا لا ملكوه ولا لم يملكوء9؟ . 

فإن قال قائل : فهل فيما'(© ذكرت حجة لمن قاله ؟ قيل : لا » إلا شىء / يروى لا 
يثبت مثله عند أهل الحديث عن عمر فيه فإن قال : فهسل لك حجة بأنهم لا يملكون 
بحال ؟ قلنا : المعقول فيه ما وصفنا » وإئما الحجة على من خالفنا » ولنا فيه حجة با لا 
ينبغى خلافها 5 من سنة رسول الله ی الثابتة » وهو يروى عن أبى بكر فيه . 

[ 718 ] أخبرنا 2 سفيان وعبد الوهاب » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى 
المهلب » عن عمران بن حصين نيه : أن قومًا أغاروا فأصابوا اسرأة من الأنصار وناقة 
للنبى ب ٠‏ فكانت المرأة والناقة عندهم » ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة » فأتت المدينة 
فعرفت ناقة النبى يو فقالت : ١‏ إنى نذرت لثن نجانى الله عليها لانحرنها » فمتعوها أن 
تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبى ية فقال : « بئسما جزيتها أن نجاك الله عليها ثم 
تنحريها؛ لا نذر فى معصية الله 29 , ولا فيما لا يملك ابن آدم » وقالا مما » أو أحدهما 
فى الحديث : وأخذ التبى اة ناقته . 

قال الشافعى نجه : فقد أخذ النبى يد ناقته بعد ما أحرزها / المشركون وأحرزتها 
الأنصارية على المشركين » ولو كانت الانصارية أحرزت عليهم شينًا ليس لمالك كان لها فى 
قولنا أربعة أخماسه » وخمسه لاهل الضمس › وفى قول غيرنا : كان لها ما أحزرت لا 
خمس فيه ء وقد أخبر النبى ية أنها لا تملك ماله » وأحذ") ماله بلا قيمة . 


UA 
ظط(‎ 


۲ ب 
ظ() 


. ) فى ( ظ ) : « عليه » » وما أثبتناء من ( ب » ص‎ )١( 

. ) فهؤلاء ملكوه » ولا ملكوه » » وما أثيتناه من ( ظ‎ ١ :) وفى ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : * فهؤلاء ملكوه‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ : ٩ فيما‎ 2 )۴( 

(2) فى ( ص ء ب ) : « خلافه » » وما أثبتناه من ( ظ  )‏ 

(5) فى ( ظ ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص + ب ) . 

(7) لفظ الجلالة : ليس فى ( ص ء ب ) ء وأثيتناه من ( ظ  )‏ 

(۷) « ماله وأخذ » : سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب » ظ ) . 


۴ ] سبق برقم [141551 ] فى كتاب النذر ‏ باب نذر التبرر. وانظر كذلك الأرقام [ ۱٤۲۷‏ ۔ ۱٤۲۸‏ » 
EYIN M401‏ 
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۸ لل سس كتاب سير الواقدى / فى الامان 


۲1 ] أخبرنا (') الثقة » عن مخرمة بن بكي » عن أبيه ‏ لا أحفظ عمن رواه : 
أن أبا بكر الصديق ليه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين /بما ٠‏ غلبوا عليه 2 
أو أبق إليهم » ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده79) » فإن اقتسم 
فلصاحبه أخذه من يدى من صار فى سهمه » وعوض الذى صار فى سهمه قيمته من 
خمس الخمس » وهكذا حر إن اقتسم » ثم قامت البينة على حريته . 


1“افى الأمان 
۲٠٠١ [ :‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : وقال رسول الله َيه : « المسلمون يد على 
من سواهم تتکافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » » قال : فإذا من مسلم بالغ حر ء أو 


. ) فى ( ظ) : « حدثنا »ء وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ )١( 
. ) ء وما أثيتناء من ( ب » ظ‎ ٩ فى ( ص ) : 2 فما‎ )۲( 
. ) فى ( ص ) : « ويه » ء وما أثبتتاه من ( ب »> ظ‎ )۴( 


1 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 

وقال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم فى رواية أبى عبد الرحمن عنه حديث على بن الجعد » 
عن شريك » عسن الركين بن الربيع عن أبيه أن فرسًا عار إلى المشركين فصار فى الخمس ء قائيت 
سعدا فأخيرته فدفعه إلى . 

والحديث فى الجعديات ( 177/7 رقم 73714 بتحقيقنا ) ولفظه : فقد حى فرسا له بعين التمر »> 
وهو مع خالد بن الوليد » فأصابه العدو » فوجده فى مربط سعد » فعرفه » فذكر ذلك لسعد » 
فقال: بتك ٠‏ فقال : ليست لی بيئة » ولكنى أدعوه نحم » أو قال : آدصوه فيجيبنى ١‏ فقال 

. سعد: لا أريد منك بيئة غيره » فدعاه فحمحم » فدفعه إليه‎ ٠ 

ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ١١١/4‏ كتاب السير ‏ باب ما أحرزه المشركون على المسلمين )- 
من طريق ابن المبارك عن رائدة عن الركين بنحوه » وفيه : فرده علينا بعد ما قسم وصار فى خمس 
الإمارة. 

هذا » وقد سيق فى رقم (7111) حديث أبن عمر فى رد فرس له ذهب إلى العدو واستولى 
عليه المسلمون » وذلك فى رمن رسول الله بل وأبق عبد له فلحق بالروم » وانتصر عليهم السلمون 
فرده إليه حالد بن الوليد بعد النبى يك . 

وقد روى ذلك البخارى . 

وقد تعرض الشافعى فى القديم » لبعض الأحاديث التى تعارض ذلك فيما بعد القسمة » وأن 


صاحيه يأخذه بقيمته - وضعفها . 
ثم قال الببهقى : وحديث سعد بن أبى وقاص موصول » وفيه دلالة على أنه بعد القسمة » ولم 
ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه. ( المعرفة /8/ 81 9۷ ) . 


1 ]سيق برقم [ ٠٠١0‏ ] فى باب الأمان وخرج هناك . 
فم تت 


کتاب سير الواقدى/ فى الامان سس مس 888 
عبد يقاتل أو لا يقاتل / أو أمرأة » فالامان جائز . وإذا آَم من17) دون البالغين 
والمعتوه قاتلوا » أو لم يقائلوا » لم نجز أمانهم . وكذلك إن أمن ذمى قاتل أو لم يقاتل 
لم جز أمانه » وإن امن واحسد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم » 
ولا نعرض لهم فى مال » ولا نفس ؛ من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من فى عسكرنا یمن 
يجوز أمانه ولا يجوز » وننبذ إليهم فنقاتلههم © . 

وإذا أشار إليهم المسلم بشىء يرونه أمانًا فقال : / أمنتهم بالإشارة فهو أمان » فإن 
قال : لم أؤمنهم بها » فالقول قوله . وإن مات قبل أن يقول شينًا فليسوا بآمنين إلا أن 
يجدد لهم الوالى أمانًا » وعصلى الوالى إذا مات قبل أن ييسين أو قال وهو حى :, لم 
أؤمنهرء أن يردهم إلى مأمنهج ؛ وينبذ إليهم . قال الله تعالى : اوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیو م افر ولا یحر مون ما حر الله وله 4 هی : 9؟ ] » وقال الله عز وجل 
فى غير أهل الكتاب : ٍوقَائلوهم حن لا َكُونَ فت ويكون الدين كله لله ( لفان C4:‏ 
/ فحقن الله دماء من لم يدن دين آهل الكتاب من المشركين بالإيمان لاغيره » وحقن دماء 
من دان دين آهل الكتاب بالامان أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغر ون »والصعًار أن 
يجرى عليهم الحكم » لا أعرف منهم خارجًا من هذا من الرجال0) . 

[ *19؟ ] وقتل يوم حنين درد بن الصّمّة ابن مائة وخمسين سنة فى شجار(“ له 
يستطيع الجلوس » فذكر ذلك( للنبى وو فلم ينكر قتله » ولا اعرف فى ران خلاف 
أن يسلموا أو يؤدوا الجزية » أو يقتلوا . ورهبان الديارات والصوامع والسياحين 00 
سواء(8» » ولا اعرف يثبت عن أبى بكر ماله حلاف هذا » TT‏ 
يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهمء والا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء كما 
يؤمرون ألا يقيسموا على الحصون ٠‏ وأن يسيحوا ؛ لانها تشغلهم » وأن يسيحوا ؛ لان 
ذلك أنكى للعدو » وليس أن قتال آهل الحصون محرم عليهم » وذلك / أن مباحا لهم أن 


. ) ساقطة من ( ص )ء وأثيتناها من ( باء ظ‎ : ٠ من‎ 3)١( 

(0) فى ( ظ ) : ۵ مقاتلهم » ء وما أنبتناه من ( ص ء ب ) . 

(۴) فى ( ص ء ب ) : * بالإهان ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(4) فی ( ظ ) : < الرجل ٩‏ » وما أئبتناه من ( ص › ب ) . 

(0) الشتجار : شبه الهودج مكشوف الاعلى . 

(7: ذلك » : ساقطة من ( ظ ) ء وأنبتناها من ( ص » ب) . 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ والصوامع والمساكن» » وما ألبتناه من ( ص ٠‏ ظ / 1 , ظ / 16) . 
والسياحين : جمع سائح وهو الذاهب فى الارض للعبادة والترهب . 

(۸) 2 سواء » : ليست فى (ص ء ظ ) ۰ وأتبتناها من (ب) . 


3 ]انظر رقم [ 1844 ] وتخريجه وانظر رقم [ ۲۰۲۳ ] فى كتاب الحكم فى قتال المشركين . 
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.۷ لح كتاب سير الواقدى / المسلم أو الحربى يدفع إليه ...إلخ 
يتركوا ولا يقتلوا كان التشاغل بقتال من يقاتلهم أولى بهم .. 

وكما يروى عنه أنه نهى عن قطع الشجر الشمر() » ولعله لا يرى بأسًا بقطع الشجر 
المثمر؛ لانه قد حضر رسول الله يكلكِ يقطع الشجر الثمر على بنى النضير » وأهل خييرء 
والطائف29 » وحضره يسرك . وعلم أن رسول الله َة وقد وعد بفتح الثسام فأمرهم 
بترك قطعه لتبقى لهم منفعته ؛ إذ كان واسعا لهم ترك قطعه ٠‏ وتسبى نساء الديارات 


وصبيانهم وتؤخذ أموالهم . 
قال الشافعى ناجه : ويقتل الفلاحون »والاجراء » والشيوخ الكبار حتى يسلمواء 
أو يؤدوا الجزية . 1 


[ ] /المسلم أو الحربى يدفع إليه الحربى مالا وديعة 

قال الشافعى تاه : وأموال آهل الحرب مالان: فمال يغصبون عليه ويتمول عليهم» 
فسواء من غصبه عليهم من مسلم أو حربى منهم › أو من غيرهم » وإذا أسلموا معا » أو 
بعضهم قبل بعض /٠‏ لم يكن على الغاصب لهم أن يرد عليهم من ذلك شيئًا ؛ لان 
أموالهم كانت مباحة غير منوعة بإسلامهم » ولا ذمتهم › ولا أمان لهم › ولا لأموالهم 
من -خاص ولا عام . ومال له أمان » وما كان لهم من الال له أمان فليس للذى أمن 
صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال » وعليه أن يرده . 

فلو أن رجلا من آهل الحرب اودع مسلمًا أو حربيًا فى دار الحرب ٠‏ أو فى بلاد 
الإسلام وديعة 3 وأبضع منه بضاعة » فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام » 
أو الحربى فأسلم › كان عليهما معا أن يؤديا إلى الحربى ماله » كما يكون علينا لو أمناه 


. على ماله آلا نعرض لاله والوديعة إذا أودعنا » أو أبضع معنا فذلك أمان منه لنا » 


ومثل آمانه على ماله أو أكثر » وهكذا الدين . 


[1 ] فى الأمة يسبيها العدو 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فى الأمة للمسلم يسبيها العدو فيطؤها رجل منهم 
(1) سبق ذلك برقم 1 477 7١‏ ] فى الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . 


(9) سبق بأرقام [ 7-43 7-41 « 1-۸7 « Y-AY‏ و مل كم ٠١‏ ] فى بابى لاف فيمن تؤخذ منه 


الجزية » والعبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب . 
© لهم : ساقطة من ( ص » ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 


كتاب سير الواقدى / فى العلج يدل على القلعة لالخ سے 

فتلد له أولام) » ويولد لأولادها أولاد فيتناتجون » ثم يظهر عليهم المسلمون » فإنه يأخذها 

سيدها / وأولادها الذين ولدتهم من الرجال والنساء » وننظر إلى أولاد أولادها فتاخذ بنى سد 
بناتها » ولا تاذ بنى بنيها ؛ من قبل أن الرق إنما يكون بالام لا بالاب » كما ينكح الحر 

الآمة فيكون ولده رقيمًا » وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أحرارا. 


1 ]فى العلج ٠7‏ يدل على القلعة على أن له جارية سماها 
/ قال الشافعى تايه : فى علج دل قومًا من السلمين على قلعة على أن يعطوه ات 
جارية سماها » فلما انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا 
بينه وبين أهله ففعل » فإذا أهله تلك الحارية. فأرى أن يقال للدليل : إن رضيت العوض 
عوضناك قيمتها » وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحنا () عليه غيرك » فإن رضى 
العوض أعطيه وتم الصلح » وإن لم يرض العوض47) قيل لصاح القلعة : قد صالنا 
هذا على شىء صالحناك عليه بجهالة منا به » قإن سلمت إليه عوضناك منه » وإن لم 
تسلمه إليه نبذنا إليك وقاتلتاك ./ وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها قلا عت 
سبيل إليها »ويعطى قيمتها » وإن ماتت عوض منها بالقيمة » ولا يبين فى الموت كما يبين 
إذا أسلمت () . 


[ ۷۰] فى الأسير یکره على الكفر 
قال الشافعى رحمة الله عليه فى الأسير يكره على الكفر" وقليه مطمئن بالإيمان : 
لا تبين منه امرأته وإن تكلم بالشرك » ولا يحرم ميراثه من المسلمين » ولا يحرمون 
ميرائهم20 منه إذا علم أنه إغا قال ذلك مكرما » وعلمهم أن يقول ذلك قبل قوله » أو 
مع قوله » أو بعد قوله : إنى إنما قلت ذلك مكرما . وكذلك ما أكرهوه عليه من غير 
ضرر أحد من أكل لحم خنزير ٩‏ أو دخول / كنيسة » ففعل وسعه ذلك . وأكره له ا 


. ) كلهم » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ب » ص‎ « )١( 

(1) العلج : الرجل من كفار العجم .( القاموس ) . 

(۳) فى ( ص » ب ) : هما صالحناك ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ © 

() « العوض »© : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ص ) : ٥‏ كما تبين فى الحياة » » وما أثبتناه من ( ب » ظ © 

. © فى (ظ ) : « الشرك » » وما أئبتتاه من ( ب » ص‎ )١ 

(۷) فى ( ظ ) : « ميراثه » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۸) فى ( ب »ص ) : 3 أكرهوا عليه من غير.ضر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ب »ص ) : « الخنزير ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ 6 . 


مرا 
ظده1) 


1پ 
ليلق 


۴ لب كاب سیر الواقدى / النصرانی يسلم فى وسط الس 
أن يشرب الخمر ؛ لانها تمنعه من.الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا يبين أن ذلك محرم 
عليه . وإذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دونه تما لا يضر أحدا » ولو أكرهوه 
على أن يقتل مسلمًا لم يكن له أن يقتله . 

قال الإمام الشافعى تاه فى رجل أسر / فتنصر وله امرأة » فمر به قوم من المسلمين 
فأشرف عليهم وهو فى الحصن فقال : إنما تنصرت بلسانى وأنا أصلى إذا خلوت» فهذا 
مكره » ولا تبين منه امرأته . 


7 النصرانى يسلم فئ وسط السئة 

قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أسلم الذمى قبل حلول وقت الجزية سقطت 
عنه() ء وإن أسلم بعد حلولها قهى عليه . 

قال الشافعى نوه : كل من(2 خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم من دان 
دين آهل الكتاب فلابد من السيف » أو الجزية . 

قال الشافعى رحمه الله : كل شىء بيع وفيه فضة مثل السيف » اة ١‏ والقدح» 
والخاتم » والسرج » فلا يباع حتى تخلع الفضة ء فتباع الفضة بالفضة » ويباع السيف 
على حدة » ويباع ما كان عليه من فضة بالذهب » ولا يباع بالقضة . 


[ ۷۲ ] الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 
قال الشافعى ناه : الخاتم يكون للرجل من" فضة » والحلية للسيف لا زكاة عليه 
/فى واحد منهما فى قول من رأى أن لا زكاة فى الحلى » وإن كانت الحلية لمصحففٍ ء أو 
كان الخاتم لرجل من ذهب لم تسقط عنه الزكاة » ولولا أنه روى أن النبى يلي تختم 
بخاتم فضة» وأنه كان فى سيفه حلْيةُ فضة ما جار أن يترك الزكاة فيه من رأى أن لا زكاة 
فى الحلى ؛ لأن الحلى للنساء لا للرجال . 


. ) سقطت عنه الجزية » » وما أثبتتله من ( ب + ص‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 
. ) (؟) فى ( ص ) : ۵ كل ما 4 » وما لثبتناه من ( ب 2 ظ‎ 
. ) ساقطة من ( ص ) ء واألبتناها من ( باء ظ‎ : ٩ د من‎ )7( 


كتاب سير الواقدى / العبد يأبق إلى أرض الحرب ل ٣‏ 


[ ۷۳ ] العبد يأبق إلى أرض الحرب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو(١)‏ كافر) كان أو مسلما 
سواء ؛ لانه على ملك سيده » وأنه لسيده قبل المقاسم وبعدها » وإن كان مسلمًا فارتد 
فكذلك . غير أنه يستتاب › فإن تاب وإلا قتل . 


۷٤ [‏ ] فى السبى 

قال الشافعى نجه : وإذا سبى النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام 
فلا باس ببيع الرجال من أهل الحرب » وأهل الصلح » والمسلمين . 

[ ۲۷ ] قد فادی رسول الله َة الاسری) فرجعوا إلى مكة/ وهم كانوا عدوه» 
وقاتلوه بعد فدائهم » ومن عليهم وقاتلوه بعد المن عليهم » وفدى رجلا برجلين » 
فكذلك لا بأس ببيع السيى") البوالغ من أهل الحرب والصلح » ومن كان من الولدان مع 
أحد أبويه » فلا بأس أن يباع من آهل الحرب والصلح ٠‏ ولا يصلى عليه إن مات . 

[ ]قد باع رسول الله يي سبى49) بنى قريظة من أهل الحرب والصلح » 
فبعث بهم أثلانًا : ثلا إلى نجد ء وثلثًا إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان ء وثلنًا إلى 
الشام وأولئك مشركون فيهم الوثنى وغير الوثنى وفيهم الولدان مع أمهاتهم › ولم أعلم 


(۱) 3 إلى بلاد العدو » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » عن ) . 
(۲) في ( ظ ) : ١‏ الأسارى » » وما أثبتتاه من ( ب » ص ) . 

0 فى ( ظ ) : ١‏ النساء » » وما أثبتتاه من ( باء عن ) . 

() « سبى ٩‏ : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( باء ظ ) . 


۷1 ]انظر رقم [ 1۹۲۹ ]و1844 ] . 

1 آذكر الإمام الشافعی ذلك فى كتاب سير الأوزاعى ‏ المسبى يسبى ثم يموت ب فقال : سبي رسول الله 
ية نساء بنى قريظة وذراريهم » فباعهم من المشركين » فاشترى أبو الشحم اليهودى أهل بيت عجور 
وولدها من النبى ب » وبعث رسول الله لل ما بقى مسن السبايا أثلائا » ثلا إلى تهامة » وثاقا إلى 
غجدء وثلنًا إلى طريق الشام » فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال » وفيهم الصغير والكبير . 

وقد روى الييهقى من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق فى قصة 
قريظة » قال : ثم بعث رسول الله يل سعد بن ريد » أخا بنى عبد الأشهل بسبايا بنى قريظة إلى غهد 
فابتاع لهم بهم خيلا وسلاحًا . 

[ السئن الكيرى ۱۲۸/۹ ۔ 174 كتاب السير - باب بيع السبى من أهل الشرك ] . 


8ب 
زلف 


۷پ 
ظ )1٥(‏ 


ممما 
ظ (1( 


۾ کاب سیر الواقدى / فى السبى 
منهم أحذ) كان خليًا من أمه . فإذا كان مولود خليًا من أمه لم آر أن يباع إلا من مسلم » 
وسواء كان السبى من أهل الكتاب » /أو من غير أهل الكتاب ؛ لان بنى قريظة كانوا 
أهل كتاب . 

1 ]ومن وصفت أن النبى بي من عليهم كانوا من أهل الاوثان » وقد من 
على بعض أهل الكتابين فلم يقتل » وقتل أعمى من بنى قريظة / بعد الإسار » وهذا يدل 
على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية . 

قال : ويقتل الاسير بعد وضع الحرب أوزارها » وقد قتل النبى َي بعد انقطاع 
الحرب بينه وبين منن قتل فى ذلك الأسرء وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا "© أبى 
الإسلام أو الجزية . 

وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فَحَسَنْ وإن لم يده وقتله فلا باس . 

وإذا قتل الرجل الأسير قبل بلوغ الإمام وبعده فى دار الحرب » وبعد الخروج منها 
بغير أمر الإمام » فقد أساء ولا غرم عليه؛ من قبل أنه لا كان للإمام أن يرسله ويقتله 
ويفادى بهء كان حكمه غير حكم الاموال التى ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف عليها. 
ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة عوقب وغرم أثمانهما » ولو استهلك مالا غرم ثمنه . 

وإذا سيق السبى فابطتوا أوجمُوا ولا محمل لهم بحال » فإن شاءوا قتلوا الرجال » 
وإن شاءوا تركوهم » وكذلك إن خيفوا . وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال(" » 
ولا قتل شىء من / البهائم إلا ذبحا لمأكلة لا غيره » لا فرس › ولا غيره » فإن اتهم 
الإمام الذى يسوق السبى أحلفه ©) ولا شىء عليه . 

وإذا جنت الجارية من السبى جناية لم يكن للإمام أن يمنعها من المجنى عليه » ولا 
(1) من » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ص ) . 

٠ )۲(‏ إن 2 : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 

(۳۴) « بحال » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ص ) . 

(4) فى ( ص ) : « الشىء أخلفه » » وما ألبتتاه من ( ب » ظ ) . 

7 ] ذكر الإمام الشاقعى ذلك فى کاب سير الأوزاعى - فى المرأة تسبى » ثم يسبى زوجها ‏ » فقال : 
أمر رسول الله يك فى أسارى يوم بدر فقتل ب بعضهم » وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض ٠‏ ثم 
ا يعدم بغر قزاة پرا ق مله زرل الله 396 :وخر درف ف أسلم بعد » ومن على 
غير واحد من رجال المشوكين » دوعب الزير بن بط عابت بن قيس بن شما ليس ليه فال 


الزبیر أن يقتله . [ كان أعمى فقتله رسول الله يك - كما طلب ] . 
( انظر قصة ثمامة فى رقم 1۹۲۹ ] . 


كتاب سير الواقدى / العدو يغلقون الحصون على النساء ...الخ س ۷.١‏ 
يفديها من مال اليش ٠‏ وعليه أن يبيعها بالجسناية » فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها 


دفعه إلى المجنى عليه » وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته » والزيادة لال , 


العسكر . وإن كان معها مولود صغير وولدت بعد ما جنت » وقبل تباع » بيعت ومولودها 
وقسم الشمن عليهما » فما أصابها كان للمجنى عليه كما وصفت » وما أصاب ولدها 
فلجماعة () الجيش ؛ لأنه ليس للجانى . 

قال : والبيسع فى أرض الحرب جائز » فمن اشترى-شينًا من المغنم ثم حرج به (© 
فلقيه العدو.فأخذوه © منه فلا شئء له › وكان ينبغى للوالى أن يبعث مع الناس من 
يحوطهم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :يجزئ فى الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير 
وولد الزنا . 


[ ©/] / العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسر ى 

قال الشافعى نلاه : إذا كان فى حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى(*) مسلمون 
فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التى فيها الساكن » )ولا حب أن 
ترمى البيوت فيها الساكن) إلا أن يلتحم المسلمون قريبًا من الحصن(2 فلا بأس أن ترمى 
بيوته وجدرانه » فإذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون ٠»‏ وإذا 
تترسوا بالصبيان المسلمين » أو غير المسلمين » والمسلمون ١‏ ملتحمون فلا باس أن 
يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان » /وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له / الكف 
عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين » وهكذا إن أبرزوهم فقالوا : إن رميتمونا 
وقاتلتمونا قاتلناهم » والنفط والنار مثل المنجنيق » وكذلك الماء والدخان . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « فهو لجماعة ٠‏ » وما أثبتناه من ( ب »> ص ) . 
(7: به » : ساقطة من ( ب » ص ) › وأثبتناها من ( ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ) : ۵ فأخذم ٩‏ وما أثيتناه من ( ب ء ص ) ۔ 
)٤(‏ « والأسرى » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(5) فى:( ظ ) : « وأسارى » ۰ وما أثبتناء من ( ب » ص ) . 
( -7) ما بين الرقمين سقط من ( ب » ص ) ء وأثبتناه من ( ظ ) . 


(4) د من الحصن » : سقط من ( ص ) ء وآثبتناه من ( ب » ظ ) - 
(4) * والمسلمون » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتاها من ( ب » ص ) . 


۸پ 
b‏ )10( 


tr 


يلق 


۹ب 
KEF‏ 


۷-۰ 


كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجر وحرق المنازل 


1 فى قطع الشجر وحرق المنازل 

/ قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا بأس بقطع الشجر المشمر وغير المثمر(!؟ » 
وتخريب العامر وتحريقه من" بلاد العدو . وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه : 

٠ 1‏ ا لان رسول الله ية حرق نخل بتى النضير وأهل خيير وأهل الطائف 
وقطع » فانزل الله عز وجل فى بنى النضير : ما فطعم من ليسنة أو تركموها قائمة على 
أصولها 4 الآية [ امسر : © ] » فأما ما له روح فإنه يألم ما أصابه فقتسله محرم ء إلا بان 
يذبح فيؤكل ٠‏ ولا يحل قتله لمغايظة العدو : 

1[ الأن رسول الله يَْيدِ قال : « من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله 
الله عنها » » قيل : وما حقها يا رسول الله ؟ قال  :‏ يذبحها فيأكلها » ولا يقطع 
رأسها فيرمى به » ولا يحرق نحلاً » ولا يغرق ؛ لأنه له روح . 

وإذا كان المسلمون أسرى أو مستامنين فى دار الحرب فقتل بعضهم بعضًا > أو قذف 
بعضهم بعضًا (0 » أو زنوا بغير حربية » فعليهم فى هذا كله الحكم ٠‏ كما يكون عليهم 
لو فعلوه فى بلاد الإسلام . إنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى/ الشبهة » 
ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضاء كما لا تسقط عنهم صوماء ولا صلاةء ولا زكاة» 
والحدود فرض عليهم كما هذه فرض عليهم . 

قال : وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد ء ولا يمنعنا الخوف 
عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدا لله عز وجل » فلو فعلنا توقيًا أن يغضب ما 
أقمنا الحد عليه أبذ) ؛ لانه يمكنه من كل موضع أن يلحق بدار الحرب » والعلة أن يلحق 
بدار الحرب فيعطل عنه الحد إبطالا لحكم الله عز وجل ٠‏ ثم حكم رسول الله َة بعلة 
(1): وغير اكثمر» : سقط من ( ب » ص ) ء وأئبتناه من ( ظ ) . 

. ) وما أثبتناه من ( باء ص‎ » ٩ فى‎ ١ : فى ( ظ)‎ )١( 

(۳) < لهم ٠‏ : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 

(4) لفظ الجلالة : ليس فى ( ظ ) ٠‏ وأثبتناه من ( ب ء ص ) . 

. ) أو قلف بعضهم بعضنًا > : سقط من ( ظ )ء وأثبتناه من ( ب » ص‎  )0( 

[۰ ]سيق برقم[ 7٠١45 ۰ 7١41‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخ منه الجزية » ورقم [ ۲۰۸۸ ] فى باب 
العبد المسلم يابق إلى أهل دار الحرب . 

31 ]مبق برقم [ ۲۰٤١‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ مئه الجزية » وفى رقم [ ۲۰۹۱ ] فى باب ذوات 
الأرواج . 
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كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجر وحرق المنارل 
جهالة وغباء) . 

[ ]قد أقام رسول الله ية الحد بالمدينة والشرك قريب منها » وفيها شرك كثير 
موادغون» وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه. 

وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه» ولا على عاقلته» 
ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه . 

11 ] وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين فى غزاة أظنها 
خيبر بسيف » فرجع السيف عليه فاصابه / فرفع ذلك إلى النبئ ية فلم يجعل له النبى 
يك فى ذلك عقلاً . 

وإذا نصب القوم المنجنيق فرموا بها > فرجع الحجر على أحدهم فقتله » فديته على 
عواقل الذين رموا بالنجنيق » فإن كان ممن رمى به(" معهم رفعت حصته من الدية . 
وذلك أن يكونوا عشرة هو عاشرهم» فجناية العَشرٍ على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقلته» 
ولا يضمن هو ولا عاقلته عما جنى على نفسه » وعلى عواقلهم تسعة أعشار ديته » وعلى 
الرامين الكفارة » ولا تكون كفارة ولا عقل على من سلدهم وأرشدهم وأمرهم حيث 
يرمون ؛ لانه ليس بفاعل شيئّاء /إنما تكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل . 

وتحمل العاقلة كل شىء كان" من الخطا . ولو كان درهمًا أو أقل منه إذا حملت 
الأكثر حملت الاقل 9 

>١5 [‏ ] وقد قضى النبى يل على العاقلة بدية اجنين . 

وإذا دحل المسلم دار(4» الحرب مستامتا فادان دَيِنَا من أهل الحرب » ثم جاءه الحربى 
)١(‏ فى ( ص ) : 2 وغباوة ٩‏ » وفى ( ب ) : « وغيًا ٩‏ » وما أتبنتاء من ( ظ /1 »> 618 . 

. ) ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ص‎ : ٩ به‎ ١)0( 
. ) كان » : ساقطة من ( ظ ) » وأنبتتاها من ( ب » ص‎ ١ )۳( 
. ) فى (ظ ) : * أرض »> ء وما أئبتتاه من ( ب » ص‎ )4( 


1 ]سبق برقم 3١613‏ ] فى باب الأسارى والغلول . 

[ 5 ]هو عامر بن الاكوع كما وردت قصته فى البخاری : 
#خ : ( 18/8 156) (4) كتاب المغازى ‏ (7) باب غزوة خيبر ‏ عن عبد الله بن مسلمة » عن 
حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيد » عن صلمة بن الاكوع قال : حرجنا مع النبى وَل إلى 
خيبر . . .فذكر الحمديث» وفيه : فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصير)ً » فشناول به ساق يهودى 
ليضربه» فرجع ذباب سيفه » فاصاب عين ركية عامر » فمات مله . 

وقال رسول الله وود فيه : « إن له لأجرين » . ( رقم 4195 ) . 

31 #خ:(1/1/4) (۸۷) كتاب الديات ‏ (51) باب جنين امرأة » وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 

على الولد ‏ عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب ٠‏ عن يونس + عن ابن شهاب › هن ابن المسيب» 
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كتاب سير الواقدى / فى قطع الشجر وحرق المنازل 
الذى آدانه مستامًا قضيت / عليه بدينه كما أقضى به للمسلم والذمى فى داز الإسلام ؛ 
لان الحكم جار على المسلم حيث كان » لا نزيل الحق عنه بأن يكون بموضع من المواضع» 
كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون بدار الشرك . فإن قال رجل : الصلاة فرض ٠‏ فكذلك 
آداء الدين فرض . ولو كان المتداينان حربيين فاستامنا ثم تطالبا ذلك الدين ٠‏ / فإن رضيا 
حكمنا فليس علينا أن نقضى لهما بالدين حتى نعلم أنه من حلال » فإذا علمنا أنه من 


. حلال قضينا لهما به . وكذلك لو أسلما فعلمنا أنه من حلال قضينا لهما به ٠-إذا‏ كان 


كل واحد منهما مقر لصاحبه بالحق ».لا غاصب له عليه » فإن کان غصبه عليه فى 
دار(7)؛الحرب لم اه بشىء0© ؛ لانی أهدر عنهم ما تغاصيوا به . 

فان قال قائل : ما دل على أنك تقضی له به إذا لم يخصبه ؟ قيل له : أزبى آهل 
الجاهلية فى الجاهلية ثم سالوا رسول الله بلا فانزل الله تبارك وتعالى : «١‏ الوا الله وذروا 
ها يقي من الربا إن كم مؤمنين 2 4 1 البقرة ] » وقال فى سياق الآية : « وإن تم فلكم 
روس أموالكم 4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] ء/ فلم يبطل عنهم رءوس أموالهم إذا لم يتقابضوا؟)؛ وقد 
كانوا مقرين بها ومستيقنين فى الفضل فيها . 

1 ]فأهدر رسول الله ید لهم ما قد(0» أصابوا من دم أو مال ؛ لانه كان على 
وجه الغصب . لا على وجه الإقرار به . 


٠ )1(‏ من » : ساقطة من ( ب » ص )ء وأثيتناها من ( ظ ) . 
(1) فى ( ظ ) : < بلاد »ء وما أثبتناه من ( ب » من ) . 

(7) فى ( ظ ) : ٠‏ لم أمنعه شينًا ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب » ص) . 
() فى ( ظ ) : « يتقابضوها ٩‏ » وما أتبتناه من ( ب » ص ) . 
(0) « قد » : ساقطة من ( ظ ء ب ) » وآئبتناها من ( ص ) . 


3 وأبى سلمة بسن عبد الرحمن أن أبا هريرة تاه قال : اقتسلت امرأتان من هذيل فرمست إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها » وما فى بطنها » فاختصموا إلى الضبى وَل فقضى أن'دية جنينها غرة عبد أو 
وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. ( رقم C41.‏ . 
# م : ( ۱۳۰۹/۳ - )13٠١‏ (۲۸) كتاب القسامة  )١1(‏ باب دية الجسنين ‏ من طريق ابن وهب » عن 
يونس » عن ابن شهاب نحوه . 
وفيه زيادة : وورثها ولدها ومن معهم. (رقم 5 0781© . 
]2 م:4- 191 ) )1١0(‏ كتاب الج (۱۹) باب حجة النبى ب عن أبى بكر بن أبى شسيبة 
وإسحاق بن إبراهيم » جميعًا عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر 
فى حديث طويل يصف حجة النى و . . . وفيه : 
فخطب يكوك الناس وقال : « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » فى شهركم 
هذا » فى بلدكم هذا » وإن أول دم آضم من دمائنا دم ربيعة بن الحارث. .. وربا الجاهلية موضوع › 
وأول ربا اضع ريانا. . . ». ( رقم /171518/141). 


۷۰4 


كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجر وحرق المنازل 
- وإذا أحصن الذميان ثم*زئيا » ثم تحاكما إلينا رجمناهما . وكذلك لو أسلما بعد 

إحضانهما ( ثم زنيا مسلمين رجمناهماء إذا عدذنا إحصائهما )١(‏ وهما مشركان إحصانًا 
نرجمهما به فهو إحضان بعذ إسلامهما » ولا يكون إحصائًا مرة وساقطًا أخرى » والحد 
على المسلم أوجب منه على الذمى . وإذا أتيا جميعًا فرضى أحدهما ولم يرض الآخر ء» 
حكمنا على الراضى بحكمنا . 

وأى.رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية » أو أمة مسلمة » وهو حر بالغ 
فهو محصن » وكذلك الحرة المسلمة يضيبها المسلم20 » وكذلك الحرة الذمية يصيبها الزوج 
المسلم أو الذمى » إنما الإحصان الجماع بالتكاح لا غيره » فمتى وجدنا / جماعا بنكاح 
صحيح فهو إحصان للحر منهما . 

وإذا دخل الرجل دار) الحرب فوجد فى أيديهم أسنرى(*) رجالا ونساء من المسلمين 
فاشتراهم وأخرجهم من دار(") الحرب» وراد أن يرجع عليهم با اعطۍ لم يكن ذلك له 
وكان متطوعا بالشراء لما ليس يباع من الأحرار » فإن كانوا أمروه بشرائهم رجع عليهم بما 
أعطى فيهم؛ من قبل أنه أعطى بأمرهم » وكذلك قال بعض الئاس ».ثم رجع فنقض 
قوله فزعم أن رجلا لو دخل بلاد الحرب / وفى أيديهم عبد لرجل اشترله بغير أمر الرجل» 
ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطيه ثمنه > وهذا خلاف قوله الأول » إذا 
زعم أن المشترى غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجع على سيده 
بشیء من ثمنه . 

وهكذا نقول فى العبد كما نقول فى الحر لا يختلفان » وإنما غلط فيه من قبل أنه 
يزعم أن المشركين يملكون على المسلمين وأنه اشتراه مالك من مالك » ويدخل عليه فى 
هذا ا موضع / أنه لا يكون عليه رده إلى سيده ؛ لأنه0) اشتراه مالك من مالك » وكذلك 
لو كان الذمى اشتراه . 


(۱ ۔ ۲) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » والبتناه من ( ب ٠‏ ظ ) . 
)فى (ظ) : ١‏ يصيبها الزوج المسلم » » وما أنبتتاه من ( ب » ص ) . 
(4) قى ( ظ ) : « بلاد » » وما ألبتناه من ( ب + ص ) . 

(0) فى ( ظ ) : « أسارى 6 » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(1) فى ( ظ ) : « بلاد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(۷) فى ( ظ ) + « فإنه » » وما أثبتناه من ( ب » صن ) . 
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كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجز وحرق المنارل 

وإذا أسرت المسلمة فنكحها بعض أهل الحرب » أو وطئها بلا نکاح) » ثم ظهر 
عليها المسلمون لم تسترق هى ولا ولدها (۳) ؛ لان أولادها مسلمون بإسلامها » فإن كان 
لها زوج فى دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد » ولتق بالناكح المشرك وإن كان نكاحه 
فاسدا ؛لأنه نكاح شبهة . 

وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمد فلا قود عليه»وعليه الكفارة فى 
ماله وديتسهء فإن كان يهوديًا أو نصرانيًا فثلث دية المسلمءوإن كان مجوسيًا أو وا فهو 
كالمجوسى فثمائمائة درهم فى ماله حألة فإن قتله خط فديته على عاقلته»وعليه الكفارة فى 
ماله . 

[7]أخيرنا 7) فضيل بن عياض » عن منصور » عن ثابت الحداد » عن سعيد 
ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب تاه قضى فى اليهودى والنصرانى أربعة آلاف أربعة 
آلاف 29 » وفى المجوسى/ ثمامائة درهم . 

[ ۷ ] أخبمرنا ابن عييئة» عمسن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب 
نسأله عن دية اليهودى والنصرانى قال سعید(): قضى فيه عثمان بن / عفان بأريعة لاف . 

فإن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته » كما ) يرد مال المعاهد إلى 
ورثته © إذا كان الدم منوعا بالإسلام والأمان > 20 فالمال ممنوع بذلك . 


وإذا دحل المسلم ) أو الذمى دار الحرب مستامثًا فخرج بمال من مالهم يشترى لهم 
به شينًا » فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من آهل( دار الحرب ؛ لان 


. ) فى ( ظ ) : « بغير نكاح » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )١( 

. ) أولادها » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ ٠ : ) فى ( ظ‎ )١( 

(۳) فى ( ظ ) : « حدنا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص  )‏ 

(4) « أريعة آلاف » : سقط من ( ظ ) » وجاء بدلا منها كلمة « درهم ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ب » ص ) 2 
() « سعيد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(7 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأثبتتاء من ( ب » ظ ) . 

(4-4) ما بين الرقيين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب + ظ ) . 

. ) أهل » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » ظ‎ :)٠١( 


( 5155 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه الييهقى فى السنن من طريقه ( السنن الكبرى ۸/ .)١١ ١‏ 
وقد ذكر صاحب ابموهر النقسى أن ابن المسيب لم يدرك عمر » وأنه قد جاء من عمر حلاف 
هذا. 
1 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى. وقد رواه الييهقى فى الستن الكبرى من طريقه (۸/ 20٠١١‏ , 
وبين صاحب الجوهر الثقى أن أيا عمر بن عبد البر ذكر عن جماعة منهم ابن المسيب أنهم قالوا : 
دة المعاهد كدية المسلم » وروى الطحاوى بسنده عنه قال : دية كل معاهد فى غهده الف دينار . 


الل 


كتاب سير الواقدى / فى قطع الشجر وحرق المنازل 
أقل ما فيه أن يكون خروج(2 المسلم به أمانًا للكافر فيه .. 
وإذا استأمن العبد من المشركين على أن يكون مسلما وب يعتق فذلك للإمام . 

31 ]أمن رسول الله ية فى حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم » 
فشرط لهم أنهم أحرار » فنزل إليه خمسة عشر عبد من عبيد ثقيف فأعتقهم ۽ ثم جام 
سادتهم يعدهم مسلمين »فسألوا رسول الله و أن / يردهم إليهم ۳ء فقال E‏ 
لا سبيل عليهم ولم يردهم . 

وإنا وجد الرجسل من أهل الحرب على قارعة السطريق بشير سلاح وقال : جعت 
رسولا ميلعًا ل منه ولم نعرض له » فإن ارتيب به أحلف » » فإذا حلف ترك . وهكذا لو 
حي رد جارد جاب حي نقيت ينا كد 
ادعياء ومن ادعى شيئًا يشبه ما قال لا يعرف بغيره کان القول قوله مع بمينه . 

وإذا أتى الرجل من / أهل الشرك بغير عقد عقد له المسلمون فأراد القام معهم »> 
فهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن › أو معطى جزية » فإن كان من أهل الكتاب قيلٍ له : إن 
أردت المقام فاد الجزية » وإن لم ترده فارجع إلى مأمنك ٠‏ فإن استنظر ولعي إلى الا ينر 


إلا أربعة أشهر؛ من قبل( أن الله عز وجل جعل للمشركين أن يسيحوا فى الأرض أربعة : 


أشهر » وأكثر ما يجمل له آلا يبلغ به الحول ؛ لان الجزية فى الحول » فلا يقيم/ فى دار 


٠ )1(‏ خروج » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من (ب » ص ) . 
(۲) فى ( ص ) : ٠‏ أن يرد إليهم » » وما اناه من ( ب ء ظ ) . 
(۳) فى ( ص ) : « أربعة أشهر قيل » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 


1 ] # الستن الكبرى : (۲۲۹/۹ ۔ ۲۳۰) كتاب الجزية ‏ باب من جاء من عبيد أهل المرب مسلمًا ‏ من 
طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير.» عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن الكدم الثقفى 
قال : لا حاصر رسول الله بك أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم » أبو بكرة - وكان عيذ 
للحارث بن كلدة ‏ والمنبعث » ويحنس ووردان فى رهط من رقيقهم » فأسلموا » فلما قدم وفد اهل 
الطائف على رسول الله يلك فأسلمواء قالوا: يا رسول الله » رد علينا رقيقنا الذين أتوك » فقال: «لاء 
أولئك عتقاء الله مز وجل » » ورد على كل رجل ولاء عباده فجعله إليه . 

قال البيهقى : هذا منقطع . 

ومن طريق سعدان بن نصر » عن أبى معاوية » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن 
ابن عباس له : أن رسول الله يكف أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين 

وعن حجاج بن منهال وسليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة عن الحجاج ۽ عن الحكم » عن 
مقسم » عن ابن عباس اها أن أربعة أعيد وثبوا إلى رسول الله يد رمن الطائف فاعتقهم ٠‏ , 

وعن حفص بن فياث عن الحجاج بهذا الإسناد : أن عبدين حرجا من الطائف فاسلما > 
فأعتقهما رسول الله يك » أحدهما أبو بكرة . 
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كتاب سير الواقدى/ الحربى إذا لجا إلى الحرم 
الإسلام مقام من يؤدى الحزية )١(‏ ولا يؤديها . وإن كان من أهل الاوثان فلا تؤخذ منه 
الجزية(؟) بحال عرييًا كان » أو أعجميًا > ولا ينظر إلا كإنظار هذا » وذلك دون الحول . 

وإذا دخل قوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم ؛ لآن حال هؤلاء 
حال من لم يزل يمن من التجار . 1 

وإذا دخل الحربى دار الإسلام مشركا ثم أسلم قبل يؤخذ » فلا سبيل عليه ولا 
على!؟» ماله . ولو كان جماعة من أهل الحرب ففعلوا هذا كان هذا هكذا » ولو قاتلوا ثم . 
أسروا فأسلموا بعد الإسار فهم فىء وأموالهم » ولا سبيل على دمائهم للإسلام » فإذا 
كان هذا ببلاد الحرب فاسلم رجل فى أى حال ما أسلم فيها قبل أن يؤسر ء أحرز له 
إسلامه دمه » ولم يكن عليه رق . وهكذا إن صلى() فالصلاة من الإيمان أمسك عنه » 
فإن رعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله ونفسه » وإن زعم أنه صلی صلاته وأنه على غير 
الإيمان كان فينًا إن شاء / الإمام قتله » وحكمه حكم أسرى المشركين . 


1 77 ] الخربى إذا جا إلى الحرم 
قال الشافعى به : ولو أن قومًا من أهل دار الحرب للحؤوا إلى الحرم فكانوا 
متنعين لجؤوا فيه أخذوا كما يؤخذون فى غير الحرم » فنحكم فيهم من القتل وغيره » كما 
نحكم فيمن كان فى غير الحرم . فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم . 
3 أ وقد قال رسول الله يل فى مكة : « هى حرام بحرمة 7 الله لم تحلل 


. ) ؟) ما بين الرقمين سقط من ( ض ) » وأثيتناه من ( ب » ل‎  1( 
. © القوم » » وما أليتناه من ( ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )7( 
. وما البتتاه من ( ظ » ب)‎ » ٩ في ( ص ) : « وعلى‎ )4( 
. فى ( ص ) : « صلوا ۲ » وما ألبنتاه من ( ظ » ب6‎ )60( 
. 6 فى ( ظ ) : ۵ بحرام » » وما أثيتتاه من ( ص » ب‎ )0( 


1 ]#خ : (۲/ ۱۳) (18) كتاب,جزاء الصيد  )٠١(‏ باب لا يحل القتال بمكة ‏ عن عثمان بن أبى شيية » 
عن جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن طاوس » عن اين عباس ل قال : قال النبى يوم فتح 
مكة: « ... فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والارض » وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ء فهو حرام يحرمة الله 
إلى يوم القيامة ٠...‏ . ( رقم 1874 ) . 

#م: (445/5) (16) كتاب الحج - (۸۲) ياب تحريم مكة ‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » عن 
جرير به. ( رقم 88/448( ) . 


كتاب سير الواقدى /الحربى إذا لجا إلى ا حرم ا ا ا 37003 
لاحد قبلى » ولا تحل لأحد بعدى . ولم تحلل لى إلا ساعة من نهار » . وهى ساعتها 
هذه محرمة ؟ قيل :.إنما معبنى ذلك والله أعلم ‏ أنها )١(‏ لم تحلل أن ينصب عليها 
الحرب حتى تكون كغيرها » فإن قال :ما دل على ما وصفت ؟ قيل : 

3١١ 1‏ ] أمر النبى ل عندما قتل عاصم بن ثابت وبيب وابسن حسان بقتل 
أبى سفيان فی داره بمكة غيل قدر عليه » وهذا فى الوقت الذى كانت فيه محرمة فدل 
على أنها لا تمنع أحدا من شىء وجب عليه ء / وأنها إغا تمنع أن ۴ ينصب / عليها الحرب 
كما ينصب 229 على غيرها » والله أعلم . 


(1) « أنها » : ساقطة من ( ص ) ء وآئبتناها من ( ب »> ظ) . 
() فى ( ظ ) : ١‏ تمنع من أن 6اء وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 
(۴) « عليها الحرب كما ينصب »© : سقط من ( ص ) » وأثبتتاه من ( ظا » ب) . 


[ ۲۷۰ ] ٭ السان الكبرى : (717/4) كتاب الجزية ‏ باب الحربى إذا لج إلى الحرم - من طريق الواقدى عن 

إبراهيم بن جعفر » وعيد الله بن أبى عبيدة » عن جعفر بن عمرو الضمرى » وعن عبد الله بن 
جعفر عن عبد الله بن أبى عون قالا : بعث أبو سفيان من يقتل محمد ا غيلة ٠‏ وأن الله تعالى 
أطلع عليه نبيه وأسلم الرجل > فقال رسول الله 4 لعمرو بسن أمية الضمرى وسلمسة بن ألم بن 
حريش : اخرجا حتى تأنيا أبا سفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاء . 

أما قصة عاصم بن ثابت وأصحابه فرواها البخارى : 
#خ : 0117-9110 (14) كتاب المغازى ‏ (14) ياب غزوة الرجميع» ورطل .+ وذكوان »وسثر 
معونة» وحديث عضل والقارة » وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه » قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم 
ابن عمر أنها بعد أحد ‏ من طريق الزهرى » عن عمرو بن أبى سفيان الثقفى » عن ابي هريرة ليه 
قال : بعث البى يك سرية عا » ومر عليهم عاصم بن ثابت » وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب 
- فانطلقوا » حتی إذا كان بين عسبمَان ومكة ذُكروا نی من هذيل يقال لهم : بنو ليان فتبعوهم بقريب 
من ماثة راع فاقتصوا آثارهم . . . حتى لحقوهم ٠‏ فلما انتهى عاصم وأصحابه بوا إلى ققد » وجاء 
القوم فأحاطوا بهم ... . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما فى سبعة تفر بابل » وسقى يبب وزيد . . 
وانطلقوا بخبيب وزيد ححتى باعوهما بمكة ء فاد شتری خبيا بنو الحارث بن هامر ...ثم قام اله عقبة ين 
الحارث فقتله . ( رقم ٤0۸1‏ ) . 

وفى رواية ابن إسحاق : غاما ريد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. ( ابن هشام ۱۷۲/۲ ) . 

وانظر ابن كثير فى اليداية والنهاية (57/5) وابن سعد فى الطبقات (08/15) . 

هذا وقوله : « وابن حسان » تحريف ويشبه أن تكون « ابن عدى » فحرفت. وقد اضطربت النسخ 
. فيها فبعضها « خبيب ين حسان » ( ظ / ۱۵ )» ويعضها : * خبيب وحان » ( ظ ٦/‏ ) وبعضها.كما 
هو فى الطبوع : « خييب وابن حسان » ( ص) . 

والجدير بالذكر أن رواية البيهقى عن الشافعى فى المعرفة (۱۳۹/۷) والسنن الكبرى (17/5؟) لم 
تذكر « ابن حان ٩‏ وإنما فيهما : « عاصم بن ثابت وخبيب » فقط. والله عز وجل وتعائى أعلم . 
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كتاب سير الواقدى / الحربى يدخل دار الإسلام . . .إلخ 


1 الحربى يدخل دار الإسلام بأمان ويشترى عبد مسلما 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان » فاشترى عبد 
مسلمًا » فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أن يكون الشراء مفسونتًا » وأن يكون على 
ملك صاحبه الأول ٠‏ أو يكون الشراء جائز؟ » وعليه أن يبيعه » فان لم يظهر عليه حتى 
هرب () به إلى دار الحرب ثم أسلم عليه فهو / له إن باعه» أو وهبه » فبیعه وهبته 
جائزة» ولا يكون حرا بإدخاله إياه دار الحرب » ولا يعتق بالإسلام إلا فى موضع وهو أن 
يخرج من بلاد الحرب مسلما . 

[ ]كما أعتق النبى ل من خرج(21 من حصن ثقيف مسلمًا . 

فإن قال قائل: أفرأيت إن ذهينا إلى أن النبى ية إنما أعتقهم بالإسلام دون الخروج 
من بلاد الحرب ؟ قيل له : 

[ 171 ] قد جاء البى ا عبد مسلم ثم جاءه يده يطلبه ‏ | فاشتراه النبى 4 منه 
بعبدين » ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ولم يعستقه هو بعد » ولكنه أسلم غير 
خارج من بلاد منصوب عليها حرب . 


قال الشافعى ائه : ولو أسلم عبد الحربى فى دار الحرب ولم يخرج منها حتى 
ظهر المسلمون عليها » كان رقيثًا مَحَقُون الدم بالإسلام . 


1 ] الغلام يسلم 0 
قال الشافعى خا : وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم ٠‏ أو يبلغ خمس عشرة 


(1) فى ( ب ) : 9 يهرب » » وما أتبتتاه من ( عن + ظ ) . 
() فی ( ص ) : « أخرج ٩‏ » وما اثبناء من ( اب » ظا) . 
(۳) فى ( ظ) : « وإذا » » وما امتا من ( ب » ص ) . 


31 ]سبق برقم 3 ۲٠۹۸‏ ] منذ قليل » فى قطع الشجر وحرق التارل . 

[ 71105 * م : (۳/ ۱۲۲۵) (1؟) كتاب المساقاة ‏ (۲۳) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنه متفاضلا - عن 
الليث » عن أبى الزبير » عن جابر قال : جاء عبد فبايع التبى ب على الهجرة » ولم يشعر أنه عيد * 
فجاء سيده يريله » ققال له النبئ ا : 9 بعنيه » » فاشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحذا بعد » 
حتى يأله : أعيد هو ؟ ( رقم ۱۹۰۲/۱۲۴ ) - 


كتاب سير الواقدى / فى المرتد 
سئة » وهو لذمى ووصف الإسلام كان أحب إلى أن يبيعه » وأن يباع() عليه » والقياس 
ألا يباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحلم") » أو بعد استكمال(") خمس عشرة سنة » 
فيكون فى السن التى لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل . 

وإنما قلت : أحب إلى أن يباع عليه قياس على من أسلم من عبيده أجبره على بيعه 
وهو لم يصف الإسلام » وإغا جعلته مسلمً) بحكم غيره » فكأئه إذا / وصف الإسلام 
: وهو يعقله فى مثل ذلك المعنى أو أكثر منه » وإن كان قد يخالفه فيحتمل الأول أن يكون 
قياس كان 49» صحيسًا » وهذا قياس فيه شبهة . 
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۸١ [‏ ] فى المرتد 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ارتد الزجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب ٠‏ أو 
هرب فلم يدر أين هو » أو خرس » أو عته » أوقفنا 20 ماله فلم نقضس فيه بشىء . وإن 
لم يسلم قبل انقضاء عدة امرأته بانت منه » وأوقفنا أمهات أولاده ومدبريه» وجميع ماله» 
وبعنا من رقيقه ما لا يرد عليه» وما كان بیعه نظرا له ولم يحلل من ديونه المؤجلة شىء » 
فإن رجع إلى الإسلام دفعنا إليه ماله كما كان بيده قبل ما صنع » فإن مات أو قتل قبل 
الإسلام فماله فىء يخمس » فتكون أربعة أخماسه للمسلمين » وخمسه0) لأهل الخمس. 
فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسلم قبل أن يموت كلف اليينة » فإن جاء بها أعطى(2 
ماله ورثته من المسلمين » وإن لم يأت بها وقد/ علمت منه الردة فماله فىء » وإن قدم 
ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون 
أن يستتاب بعصض المرتدين » فميراثه لورثته المسلمين وعلى قاتله الكقارة والدية » ولولا 
الشبهة لكان عليه القود . وقد خالفنا فى هذا بعض الناس ء وقد كتبناه فى كتاب المرتد . 
وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة / الطريق وكابروهم بالسلاح » فإن قتلوا(ة) 


(1) فى ( ص »)  :‏ فإن باع ٩‏ » وما أثيتتاء من ( ب عظ ) . 
(۲) فى ( ص ) : ٠‏ الحكم ٩‏ » وما أثيتتاء من ( ب » ظ) . 
(۳) فى ( ظ ) : ١‏ لو استكمل » » وما أثبتناء من ( ب + ص ) . 
(4) 3 كان » : ساقطة من ( ظ ) » وآئيتتاها من ( ب » ص ) . 
(0) فى ( ظ ) : « وقفنا » » وما أتبتتاه من ( ص + ب) . 

(7) فى ( ص ) : « وحم ۲ » وما أنبتتاء من ( ب » ظ ) . 
(۷) فى ( ص ) : « على ٩‏ » وما أئبتناه من ( ب + ظ ) . 

(4) « من © : ساقطة من< ظ ) » واتبتناها من ( ص + ب) . 
(9) « قتلوا © : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 
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11 كتاب سير الواقدى / فى المرتد 
واخذوا امال قصلوا وصلبوا » وإن قتلوا ولم ياخذوا مالا » قتلوا ولم يصلبوا » وإذا 
أخذوا الال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ / وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا 
امال نفوا من الأرض") » ونفيهم أن يطلبوا فينفوا (؟© من بلد إلى بلد » فإذا ظفر بهم 
أقمت49) عليهم أى هذه الحدود كان حدهم ء ولا يقطعون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل 
واحد منهم ربع دينار » فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم ما لله من هذه 
الحدود » ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس / حتى يكونوا يأخلونه أو يدعونه » . 
فإن كانت منهم جماعة ردم لهم حينث لا يسمعون الصوت » أو يسمعونه©» » عَزْرواً » 
ولم يصنع بهم شىء من هذه الحدود . 

ولا يحد ممن حضر المعركة (5) إلا من فعل هذا ؛ لان الحد إنماهو بالفعل لا 
بالحضور ولا التقوية » وسواء كان هذا الفغل فى قرية أو صحراء . ولو أعطاهم السلطان 
أمانًا على ما أصابوا كان ما أعطاهم عليه الامان من حقوق الناس باطلاً » ولزمه أن يأخذ 
لهم حقوقهم إلا أن يدعوها » ولو فعلوا غير مرتديين عن الإسلام » ثم أرتدوا عن 
الإسلام بعد فعلهم") » ثم تابواء أقيمت عليهم تلك الحدود ؛لأنهم قعلوها وهم ممن 
تلزمهم تلك الحدود . ولو كانوا ارتدوا عن الإسلامْ قبل فعل هذا ثم فعلوه مرتدين ثم 
تابوا » لم نقم عليهم شيئًا من هذا ؛ لانهم فعلوه وهم مشركون متنعون . 

[ 7177 ] قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن بيده » ثم أسلم 
فلم يُقّدْ منه » ولم يعقل ؛ لانه فعل ذلك فى حال الشرك » ولا تباعة عليه فى( الحكم 
إلا أن يوجد مال/ رجل بعينه فى يديه فيؤخط مله  .‏ 

ولو کانوا ارتدوا ثم فعلوا هذاء ثم تابوا » ثم فعلوا مثله » أقيمت عليهم الحدود فى 
الفعل الذى فعلوه وهم مسلمون» ولم تقم عليهم فى الفعل الذى فعلوه وهم مشركون. 


. فى ( ظ ) : « مالا » » وما أثبنناه من ( ص » ب)‎ )١( 

(۲) « من الأرض » : سقط من ( ظ ) » وأثيتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) فى ( ص ) : « فنفوا ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 

(4) فى ( ب ) : « أقيمت ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص + ظ  )‏ 

(5) فى ( ظ ) : « حيث يسمعون الصوت » ولا يسمعونه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب + ص ) . 
(5) فى ( ص ء ظ )  :‏ المعرك » ء وما ألبتناه من ( ب ) - 

(۷) فى ( ظ ) : 3 بعد فعل هذا ۲ » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(8) فى ( ظ ) : « عليه فيه فى ٩‏ ء وما تناه من ( ص › ب ) ۔ 


1 ] سبق ذلك فى رقم [ 145١‏ ] فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . 


كتاب سير الواقدى / فى المرتد 

قال الربيع : وللشافعى قول آخر فى موضع آخر( : إذا ارتد عن الإسبلام ثم 
قتل مسلمًا ممتنعًا وغير ممتنع قتل به > وإن رجع إلى الإسلام؛ لان المعصية بالردة إن لم 
تزده شرا لم تزده خیرا » فعليه القود . 

قال الرييع : قياس قول الشافعى : أنه إذا سرق العبد من المغنم فبلغت سرقته تمام 
سهم حر » وأكثر فکان(۳ ربع دينار وأكثر أنه يقطع() ؛ لانه يزعم أنه لا يلغ بالرضخ 
للعبد سهم رجل » فإذا بلغ سهم رجل والذى بلغه بعد سهم رجل ربع دينار أو أكثر من 
السهم بربع » قطع . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ارتد العبد عن الإسلام ولحق بدار الحرب » ثم أمنه 
الإمام على ألا يرده إلى(20 سيده » فامانه باطل ٠‏ وغليه أن يدفعه إلى سيده . فلو حال 
بينه وبين / سیه بعد وصوله إليه فمات فى يديه ضمن لمنيده قيمته وكات كالغاصب » 
وإن لم يمت كان لسيده عليه أجرته فى المدة التى حبسه عنه فيها . ١‏ 

وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة ايكون فى مثلها قصاص اقتص منه » وإن لم يكن 
فيها قصاص فعليه الأرش . 

ولا تقطع يد أحد إلا السنارق . 

71 ]وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف ضربًا شديدا على 
عهذ رسول الله به فلم يقطع صفوان » وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله 
يي صفوان. وهذا يدل / على أن لا عقوبة على من كان عليه قصاص فعفى غنه فى دم» 
(1) « الربيع » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتتاها من ( ص ء ظ ) . 

(1) 2 فی موضع آخر ٩‏ : سقط من ( ظ ) » وأنبتتاه من ( ب » ص ) . 
)٤ -۳(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء وألبتناه من ( ص » ب) . 
(0) فى (ظ ) : « على © » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


YY 


1 ] * السنن الكبرى للببهقي : )٥٦/۸(‏ كتاب الجراح ‏ باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى 
عنه قي دم ولا جراح ‏ من طريق إسماعيل بن أبى آويس» عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة بها فى حديث الإفك قالت : وقعد صغوان بن المعطل لحان بن ثابت بالسيف فضريه 
ضربة » وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صغوان » وقر صفوان » وجاء حسان النبى ¥6 
فاستعداه على صغوان فى ضربته إياة فساله السب و أن يهب له ضربة ضفوان » فوهبها للنى ڳلا > 
فعاضه الى َة حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية » ويقال : قبطية . 

ومن .طريق محمد بن إسماعيل الترمذى » عن أيوب بن سليمان بن بلال » عن أبى بكر.بن أبى 
أوبس » عن سليمان بن بلال » عن محمد بن أبن عتيق وموسى بن عقبة قالا : سثل ابن شهاب ۽ 
عن رجل يسضرب الآخر بالسيف فى غضب » ما يُصنع به ؟ قال : قد ضرب صفوان بن المعطل 
حسان بن ثابت الضروب » فلم يقطع رسول الله لق يده . 


۷پ 
ظ () 
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1/1 
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¥1۸ كتاب سير الواقدى / فى المرتد 
ولا جرح . 

وإلى الوالى(21 قتل من قنل على المحارية لا ينتظر به'ولى القتول » وقد قال بعض 
أصحابنا ذلك . 


قال : ومثله ٠"‏ الرجل يقتل الرجل من غير نائرة 7© 
[ 76 ] واحتج لهم بعض من یعرف مذاهبهم بآأمر مجذر2» بن زياد ولو كان 
حديثه ما نثبته قلنا بء فان ثبت فهو كما قالواءولا.أعرفه إلى يومى هذا / ثابتّاءوإن لم 
يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولى القتول؛من قبل أن الله جل وعلا 
قول :< ومن فل مظلوما ققد جملا ويه سانا 4 1 السرا : +7 ]ءوقال عز وجل: فمن 
عي لَه من أخيه شيء فاع بالْمعروف » [البقرة : ۱۷۸ ] » قن فى حكم الله عز وجل أنه 
جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلا فى المحارب» فإنه قد حكم فى 
المحاربين أن يقتلوا / أو يصلبواء فجعل ذلك عليهم (©2 حكمًا مطلمًا لم يذكر فيه أولياء 
الدم . وك ا 
وإذا كان من قطع الطريق من أخذ المال ولم يقتل » وكان أقطع اليد اليمتى والرجل 
اليسرى ٠‏ قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ٠‏ والحكم الأول فى يده اليمنى ورجله 
اليسرى ما بقى منهما شىء لا يتحول إلى غيرهماء فإذا لم يبق منهما شىء يكون فيه حكم 
تحول الحكم إلى الطرفين الآخرين فكان فيهما » ولا نقطع قطاع الطريق إلا فيما تقطع فيه 
السراق ء وذلك ربع دينار يأخذه كل واحد منهم فصاعدا أو قيمته ٠»‏ وقطع الطريق بالعصا 
() فى ( ظ) : الإمام ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 
(؟) فى ( ظ ) : ۵ وفى مثله 6 » وما أتبتتاه من ( ص ب) . 
7 النائرة : العداوة . ( الزاهر ) . 
(4) فی ( ب ) : « يذهب » » وما أتبتناه من ( ص ء 2 ) . 
(0) فی ( ص ء ب ) : « للحدر » » وما أتبتناء من ( ظ ) . 
(1) 2 عليهم » : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ظ ) . 


[ 76 ] # السن الكبرى : (01//4) كتاب الجراح  )۳٤(‏ باب ما جاءٍ فى قتل الغيلة فى عفو الأولياء - من 
طريق الواقدى فى ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال : ومجذر بن رباد فتله الحارث بن سويد 
غيلة. . . ودعا ل عويم بن ساعدة إلى قتله فقتله . 
قال الييهتى : إما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الوافدى منقطعا » وهو ضعيف . 
وقال فى المعرفة (1/ 181) : وهنا منقطع . 
قال : وذكر الفضل بن غسان الغلاي الحارث بن سويد بن صامت فى جملة من عرف بالتفاق » 
قال: وهو الذى قتل للجذر يوم أحد غيلة ‏ فقتله به نبي الله َة . [ وانظر : السان الكبرى ٥۷/۸‏ ]. 


كتاب سير الواقدى / فى المرتد 74 
4ب ` 
والرمى بالحجارة / مثله بالسلاح من الحديد . KDE‏ 
وإذا عرض اللصوص لقوم فلا حد إلا فى فعل » وإن اختلفت أفعالهم فحدودهم 
بقدر أفعالهم » من تنل منهم وأخذ الال قتل وصلب ٠‏ ومن قتل منهم ولم يأخذ مالا 
قتل ولم يصلب » ومن أخذ المال ولم يقتل(١2‏ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من 
خلاف » ومن کنر جماعتهم ولم يفعل شينًا من هذا ؛ قاسمهم ما أصابوا » أو لم 
وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ؛ لان الله جل وعز حدهم بالقتل » أو 
القتل والصلب ٠‏ أو القطع » ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم فى القصاص فى الآيتين فقا 
عز وجل : < ومن یل مَظلُوما ققد جَعلا وليه سلطا 4 1 الاسر : +] » وقال فى الخطا : 
$ وهمم إلى أهله إلا أن يترا € [ فس : .4ع » وذكر القصاص فى القتلى » م290 
قال عز وجل : $ فمن عي لَه من أخيه شي قئاع بالْمرُوف > 1 ادر A‏ 
الخطأ والعمد أهل الدم » ولم يذكرهم فى المحاربة » فدل على أن حكم قتل الحارب 
مخالف لحكم قتل غيره » والله أعلم . 
ike‏ 1 : 1 
قال الشافعى : كل ما استهلك47) المحارب أو السارق / من أموال الناس فوجد بعينه عد 
آخذ » وإن لم يوجد بعينه فهو دين عليه يتبع به . 
قال : وإن (*) تاب المحاربون من قبل أن نقدر عليهم سقط عنهم ما لله عز وجل من 
الحد ) » ولزمهم ما للناس من حق » فمن قتل منهم دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاء 
عفا » وإن شاء قتل » وإن شاء أخذ الدية حَالا © من مال القاتل - ومن جرح متهم ووي 
جرحًا / فيه قصاص فالمجروح بين خيرتين : إن أحب فله القصاص » وإن أحب فله عقل OF‏ 
الخروح . فإن کان فيهم عبد قاصاب دما عمد َو الدم بالخيار بین a‏ 
له فتؤدى إليه دية قتيله إن كان حرا » وإن كان عبدا فقيمة قتيله » فإن كان ١‏ فضل من 


٠ )1(‏ ولم يقتل » : سقط من ( ب ) » وألبنناء من ( ظ) . 

(2)1 ثم » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب) . 

7 فى ( ظ ) : ٠‏ للحاربة » » وما أتبتتاه من ( ب )6 . 

(4) فى ( ظ ) : « فإن كان ما استهلك » » وما ائبتناه من ( ب  )‏ 
(0) فى ( ظ ) : ٭ وإفا » » وما أثيتناء من ( ب ) ٠‏ . 

(7) فى (ظ )  :‏ الحدود » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۷) « حالاً.» : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) - 

(4) « كان ٩‏ : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ظ  )‏ 


4ب 
ظ )٥(‏ 


كتاب سير الواقدى / فى المرتد 
ثمنه شىء رد إلى مالكه ء فإن عجز عن الدية لم يضمن هالكه شيئًا » وإن كان كَمَاقا . 
للدية فهو لولى القتيل إلا أن يشاء مالك العبد إذا عفى له عن القصاص أن يتطوع بدية 
الذى قتله عبده » أو قيمته . 

وإذا كانت فى الحاريين امرأة فحكمها حكم الرجال ؛.لاثى وجدت أحكام الله /عز 
وجل على الرجال والنساء فى الحدود واحدة » قال .الله تبارك وتعالى : الزانيةٌ والزاني 
فاجلدوا كَل واحدٍ مهما مان جلدة 4 1 النور :۲ وقال : $ والسارق والسارقة فافعو 
يديهم ) [ المد : 74 ٠]‏ ولم يختلف المسلمون فى أن تقتل للرأة إذا قلت » 

١‏ وإذا احدث المسلم حدئًا فى دار الإسلام فكان مقيمًا بها متنعًا » أو مستخفيًا » أو 
لحت بدار الخرب فسأل الأمان على إحداثه » فإن کانت() فيها حقوق للمسلمين لم يبغ 
للإمام أن يؤمنه عليها ٠‏ ولو أمنه عليها فجاء طالبها(؟» وجب عليه أن يأخذه بها » وإن0©» 
كان ارتد عن الإسلام فأحدث بعد الردة ثم استأمن » أو جاء مؤمئًا » سقط عنه جميع ما 
أحدث فى الردة والامتناع . 


شرف 


5195 ]قد ارت طليحة دمن الإسلام وثنيًا وقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن 
محصن» ل و E‏ > وإثما أمر 
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ا راا م ع ولم أعلم آمر يذلك فى أحد من أل الأسلام . 
فإن قال قائل : فلم لا تجعل ذلك / فى أهل الإسلام المتتعين 200 كما تجعله فى 
المشركين الممتنعين") ؟ قبل له") : لما وصفنا من سقوط /ما أصاب المشرك فى شركه 
وامتناعه من دم » أو مال عنه » وثبوت ما أصاب المسلم فى امتناعه مع إسلامه » فإن 
الحدود إنما هى على المؤمنين لا على المشركين » ووجدت الله عز وجل حد المحاريين وهم 
ممتنعون كما حد غيرهم » وزادهم فى الحد بزيادة ذنبهم » ولم يسقط عنهم بعظم الذنب 


. ) فى ( ب ) : ۵ کان »ء وما أثبتتاه من ( ظ‎ )١( 

(1) د طالبها » : ساقطة من ( ظ ) » وألبتناها من ( اب ) . 
60 فى (ظ ) : « ولو » ء وما أثبتناء من ( ب  )‏ 

(8) فى (ظ ) : ٠‏ فكيف ۲ ء وما أثبتناه من ( ب) ‏ 
(1-0) ما بين الرقمين سقط من ( ظ )ء وأثبتناء من ( ب ) . 
(۷) د له » : ساقطة من ( ب ) ء وأثيتناها من ( ظ ) . 


1 ]سبق برقم [ 1471 ] فى ياب ما أحدث الذين نقضوا العهد وقرييا فى هذا الباب برقم [9918] . 


کتاب سیر الواقدی / فى الرتر لاسا 183 
شيئًا كما أسقط عن المشركين . : 

وإذا أبق العبد من سيده ولحق بدار الجرب » ثم استأمن الإمام على ألا يرده على 
سيده » فعليه أن يرده على(١)‏ سيده . وكذلك لو قال : على أنك حر كان عليه أن يرده 
إلى سياده » وأمان الإمام فى حقوق الناس باطل . 

وإذا قطع الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه » وأخذ المال » فإن كان ما 
أخذ من حصة الذى ليس بابيه ولا ابنه" يبلغ ربع دينار فصاعد) قطع ٠‏ كان مالهما 
مختلطا /أو لم يكن ؛ لأن أحدهما لا يلك بمخالطته مال غيره إلا مال نفسه › فان 
استيقنا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أبيه أو ابنه قطعئاه . 

وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين / حدوا حدود المسلمين » وإذا قطع ا مسلمون 
على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين » إلا أنى أتوقف (© فى أن 
أقتلهم إن قتلوا » أو أضمنهم الدية . 

وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال ‏ عبدًا كان أو حر - لم يقطع ؛ لان 
لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه » والعبد بجا يرضخ له40» ويضمن . وكذلك 


کل( من سرق من بيت المال » وكذلك كل) من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل 


الحاجة . 


ومن سرق خمرا من كتابى وغيره فلا غرم عليه ولا قطع . وكذلك إن سرق ميتة من 
مجوسى فلا قطع ولا غرم » لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه » فإذا بلغت قيمة 
الظرف ربع دينار قطعته ؛ من قبل أنه سارق لشيئين : وعاء يحل بيعه والانتفاع به إذا 
غسل» وخمر قد سقط القطع فيها » كما / يكون عليه القطع لو سرق شاتين إحداهما 
ذكية » والأخرى ميتة » وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع أن يكون معها 
ميتة » والميتة كلا شىء » وكأنه منفرد بالذكية؛ لأنه سارق لهما (© , والله أعلم 0 . 


(۱) فی ( ظ ) : : إلى ٩‏ » وما أئبتناء من ( ب )6 . 

(؟) ٠‏ ولا ابنه » : سقط من ( ب ) » وأثبتناء من ( ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « واقف ٩‏ ء وما أئبتناه من ( ب ) - 

(4) فى ( ظ ) : به ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ب  )‏ 

(0 284 كل ٩‏ : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتتاها من ( ب ) . 

(۷) ۵ لأنه سارق لهما ٩‏ : سقط من ( ظ /1 ١)‏ والبتناه من ( ب ءظ /15 ) . 

(۸) فى (ظ /1) : ١‏ تم كتاب السير والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبى » وآله آجمعين > . 
وفى (ظ / )۱١‏ : « تم الكتاب » والحمد لله وحده » وصاواته على سیدنا محمد وصحبه وسلامه ٩‏ . 


پ٠‎ 
(0o) b 


IAN. 
Ws 


1/1 
ظ(1) 


فهرس الموضوعات ينف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب الشفعة 
ما لا يقع فيه شفعة 0 
باب القراض ۹ 
ما لا يجوز من القراض فى العروض ۹ 
الشرط فى القراض 1۰ 
السلف فى القراض ال 
المحاسبة فى القراض 11 
مسالة البضاعة 11 
المساقاة إن 
الشرط فى الرقيق والمساقاة 1 
المزارعة 11 
الإجارة وكراء الأرض ۳1 
كراء الأرض البيضاء ا 
كراء الدواب 4 
الإجارات 4 
كراء الإبل والدواب Ww‏ 
مسألة الرجل يكترى الدابة ... إلخ ۷ 
مسالة الأجراء Ww‏ 
اختلاف الأجير والمستأجر 9 
كتاب إحياء الموات 

ما يكون إحياء 7 
عمارة ما ليس معمورا من الارض التى لا مالك لها AY‏ 


V4 


فهرس الموضوعات 
من اھا افونا كول 81 
من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات ... إلخ مستت 4 
تشديد ألا يحمى أحد على ایر سسا اا سس سس ا 


إقطاع الوالى 1۰1 
باب الركاز يوجد فى بلاد اللیین بيس 0# 
الأحباس 1 0.4 


الخلاف فى الصدقات المحرمات سس ا 
الخلاف فى اليس ... إلغ ل سح ل 


وثيقة فى الحبس Ye‏ 
كتاب الهبة 
كتاب اللقطة 
اللقطة الصغيرة يل 
اللقطة الك ا سس سس سس ا 
كتاب اللقيط 
كتاب الفرائض 
باب المواريث 1 


باب الخلاف فى ميراث أهل الملل ...إل سس .08 
باب من قال : لا يورث أجل حتى يرك سس سا0 


باب رد المواريث 10۸ 


باب اخلاف فى رد اواررع —— 4 


باب المواريث 11 
الرد فى المواريث 1Y‏ 
باب ميراث الجد : ريل 
يرات ولد اللاو سس ا 
ميراث المجوس 3 ۷۸ 


ميراث المرتد : 14 


فهرس الموضوعات 


ميراث الشركة 


كتاب الوصايا 
باب الوصبة وترك الوصية 
باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده ..: إلخ 
.ياب الوصية بجزء من ماله 


باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 
باب الوصية بشىء مسمى. لا يملكه 
باب الوصية بشاة من ماله 


باب الوصية بشىء مسمى فيهلك بعینه أو غير عينه 
باب ما يجوز من الوصية فى حال ولا يجوز فى أخرى 
باب الوصية فى.المساكين والفقراء 
باب الوصية فى الرقاب 
باب الوصية فى الغارمين 
باب الوصية فى سبيل الله 
باب الوصية فى الحج 
باب العتق والوصية فى المرض 
باب التكملات. 

باب الوصية للرجل وقبوله ورده 
باب ما نسخ من الوصايا 

باب الخلاف فى الوصايا 

باب الوصية للزوجة 
باب استحداث الوصايا 

باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 
ياب عطايا المريض 
باب نكاح المريض 
هبات المريض 
باب الوصية بالثلث 
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أهفا 


باب الوصية فى الدار والشىء بعينه- 
باب الوضية بشىء بصفته 
باب المرض الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة 
باب عطية الحامل وغيرها لمن يخاف 
باب عطية الرجل فى الحرب والبحر 
باب الوصية للوارث 

باب ما يجور من إجازة الوصية للوارث . . . إلخ 
باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 
باب اختلاف الورثة 

الوصية للقرابة 

باب الوصية لا فى البطن والوصية بما فى البطن 
باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء 

باب الوصية للوارث 

باب تمريع الوصايا للوارث 

الوصية للوارث 
مسالة فى العتق س 
باب الوصية بعد الوصية 
ياب الرجوع فى الوصية 
باب ما يكون رجوعا فى الوصية .. . إلخ 
تغيير وصية العتق 
باب وصية الحامل 
صدقة الحى عن الميت 
باب الأوصياء 


باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال الیتامی 
الوصية التى صدرت من الشافعى فاه 

باب الولاء والحلف 
ميراث الولد الولاء 
الخلاف فى الولاء 


فهرس الموضوعات 
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فهرس ا موضوعات 


الوديعة 


كتاب قسم الفىء والغنيمة 
قسم الفیء 
قسم الغنيمة والفىء 
جماع سنن قسم الغنيمة والفىء 
تنريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب 
الاتفال : 
الوجه الثانى من النفل 
الوجه الثالث من النفل 
كيف تفريق القسم 
سن تفريق القسم 
الخمس فيما لم يوجف عليه 
كيف يفرق ما أخذ من الاربعة الأاخماس . . . إلخ 
عطاء النساء والذرية 
الغلاف 
ما لم يوجف عليه من الارضين بخيل ولا ركاب 
باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 


كتاب الجهاد والجزية 

مبتدا التتزيل والفرض على التبى يِل ثم على التاس 
الإذن بالهجرة 
مبتدا الإذن بالقتال 
فرض الهجرة 
أصل فرض الجهاد 
من لا يجب عليه الجهاد 

من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الجهاد 
العذر بغير العارض فى البدن 
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۷۸ فهرس الوضوعات 


العذر الحادث : عب 
تمویل حال من لا جهاد ول س 
شهود من لا فرض عليه القتال ل vo‏ 
من ليس امام أن پغزو په پال ۷ 
كيف تفضيل فرض الجهاد TA‏ 
تفريع فرض الجهاد لذن 
تحريم الفرار من لز سس 888 
فی إظهار دين التي له على الادیان د بوم 
الأصل فيمن تؤخل الجزية منه ومن لا تؤحذ 44 


من يلحق يأل الكا ت اع 


تفريع من تؤخذ منه الجزية من آهل الأوثان 4 
من ترفم عنه الحزية لق 
الصغار مع الجزية سس سس 418 
مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون سس ال 
مسألة إعطاء الجزية على سكتى يلك ودخول سسس 00 
كم المزية خسم سسس 1ع 
بلاذ العنوة f.‏ 
بلاد آهل الملح د ٣‏ 
الفرق بين نكاح نساء من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم سسس 4 
تبديل أهل الحزية ديهم سسس ا س تتت 8۳0 
جماع الوقاء بالنذر والعهد وتققية سسس €0 
جماع نقض العهد بلا خيانة ۲ 
تقض العهر سس سس 
ما آحدث الذين نقضرا العهل nnn‏ 840 
ما أحدث آهل الذمة الموادعون ما لا يكون تقضا سسا سس 664 


اهادي ا ا )ا 
المهادنة على النظر للمسلمين nnn‏ 8878 
مهادنة من يقوى على قتاله ا ت 888 


فهرس الموضوعات 
3 جماع الهدنة ... إلخ 

أصل نقض الصلح فيما لا يجوز 

جماع الصلح فى الؤمنات 

تفريع أمر ,نساء المهادنين 

إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ 


الصلح على أموال أهل الذمة 

كتاب الجزية على شىء من أموالهم 
الضيافة مع الجزية 
الضيافة فى الصلح 


الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 
ذكر ما أحذ عمر له من أهل الذمة 
تحديد الإمام . . . إلخ 
ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 
تفريع ما يمنع من أهل الذمة 

الحكم بين أهل الذمة 
الحكم بين أهل الحزية 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة 
باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
باب السيرة فى أهل البغى 
باب الخال التى لا يحل فيها دماء ... إلخ 
حكم أهل البغى فى الأموال وغيزها 
الخلاف فى قتال آهل البغى 
الأمان 


كتاب السيق والنضال 


ما-ذكر فى النضال 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال ال حربى 
الخلاف فيمن تؤخط منه الجزية ... إلخ 
مسألة مال الحربى 
الأسارى والغلول 
المستأمن فى دار الحرب 
ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 
السلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
الغلول 
الفداء بالاسارى 
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
الخلاف فى التحريق 
ذوات الأرواح 


السبى يقتل 


كتاب سير الواقدى 
الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو 
الرجل يسلم فى دار الحرب 
فى السرية تأخذ العلف والطعام 
فى الرجل يقرض الرجل الطعام . . . إلخ 
الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 
الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب 9 
بيع الطعام فى دار الحرب 
الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب 
ذبح البهائم من أجل جلودها 
كتب الأعاجم 
توقيح الدواب من دهن العدو 
زقاق الخمر والجوابى 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 
إحلال ما يملكه العدو 
البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 
فى الهر والصقر 
فى الأدوية 
الحربى يسلم وعنده أكثر من أريع نسوة 
الحربى يصدق امرأته 
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 

من أسلم على شىء غصبه أو لم يغصبه 
المسلم يدحل دار الحرب فيجد امرأته 
الذمية تسلم تحت الذمى 
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 
النصرانية تحت المسلم 
نكاح نساء أهل الكتاب 
إيلاء النصرانى وظهاره 
فى النصرانی يقذف امرأته 
فيمن يقع على جارية من المغدم 


المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة 
المرأة تسبى مع زوجها 

المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 

الحربى يخرج إلى دار الإسلام 

من قوتل من العرب والعجم ... الخ 

المسلم يطلق النصرانية 


وطه المجوسية إذا سبيت 
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم 
الرجل تؤسر جاريته أو تغصب 
الرجل يشترى الجارية وهى حائض 
عدة الامة التى لا تحيض 
من ملك الاختين فأراد وطاهما 
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وطء الام بعد البنت من ملك اليمين 
التفزيق بين ذوى المحارم 
الذمى يشترى العبد المسلم 
الحربى يدخل دار الإسلام بأفان 
العبد الذى يكون بين السلم والذمى فيسلم 
الأسير يؤخذ عليه العهد 
الأسنير يأمنه العدو على أموالهم 
الأسير يرسله المشركون على أن بيعث إليهم 
المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 
الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية 
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 
المدبرة تسبئ فتوطا ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها 
المكاتبة تسبى فتوطا فتلد 
أم ولد النصرانى تسلم 
الأسير لا تنكح امرانه 
ما يجوز للأسير فى ماله وما لا يجوز 
الحربى یدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 
الحربى يدخل دار الإسلام يأمان . .. إلخ 
فى الحربى يعتق عيده 
الصاح على المزية 
فتح السواد 

فى الذمى إذا اتجر فى غيز بلده 
تصارى العرب 

الضدقة 
في الآمان 
المسلم أو الخربى يدفع إليه . . . إلخ 
فى الأمة يسبيها العدو 
فى العلج يدل على القلعة . . . إلخ 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


فى الأسير يكره على الكفر 
النصرانى يسلم فى'وسط السنة 
الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 
الغيد يأبق إلى أرض الحرب 

في السبى 

العدو يغلقون الحصون على النساء 
فى قطع الشجر وحرق المنارل 
الحربى إذا لجا إلى الحرم 
الحربى يدخل دار الإسلام. . . إلخ 
عبد الحربى يسلم فى بلاد الحرب 
الغلام يسلم 

فى المرتد 

الفهرس 


... إلخ 
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